اراش راهان 


تمتها انار ڪن 


الکو راضرال در اتد 


ټل زرفل 
تروت 


الطبعة الأولی ٠٠٥٩‏ 
الطبعة الثانية ٠۹٦۲‏ 
الطبعة الثالثة ٠۹٦٩‏ 
الطبعة الرابعة ٠۹٦٩‏ 
الطبعة الخامسة ٠۹۷۸‏ 
الطبعة السادسة ٠۱۹۸۲‏ 
الطبعة السابعة ٠۹۸۸‏ 
الطبعة الثامنة ٠۹۹۰٩‏ 


بحث نال به موْلفه درجة الدكوراه في الآداب 
من جامعة القاهرة بتفدير ممتاز سنة ٠١۹۵١۵‏ 


i taf hrf 
تمہ‎ 
صلى بالشعر ابحاهلى قديمة » ترجع إلى أكثر من عشرين سنة » أيام كنا‎ 
لظ المعلقات . فاسنہوتی کا م یسنہونی سائر الشعر الذی کنا نحفئظه . م‎ 
تدرجت ف مراحل الدراسة » وزاد محفوظى من الشعر العربى على اختلاف‎ 
عصوره » ولكن اسواء الشعر الحاهلی کان یزداد حى لیطغی على غیره . وکان‎ 
. شعوراً ساذجا غیر معلل › وما کنت مستطیعاً تعلیله ولو أردت‎ 

م قرأت - قبيل دخولى الحامعة ‏ كتاب الأستاذ الدكتور طه حسين 
« فى الشعر ابحاهلى » » ففتح أمامى آفاقاً فسيحة من التفكير › ودفعنى إلى أن 
أنظر ى هذا الشعر نظر التسائل عن قيمته ومحته » وحلنى على أن أستقصى 
الموضوع من جلذوره »› وتتبعه من جميع أطرافه . 

وصرت - كلما قطعت شوطا فى دراسى ال حامعية - أستبين جوانب 
جديدة من قيمة العصر ابحاهلى وشعره » وحطرهما فى دراسة الأدب العربى فى 
عصوره الإسلامية . فالعصرا ب حاهل - فى حساب الزمن - أول عصور التاربخ 
العربی » ونحن لا نستطیع أن نعرف قومنا ی مراحل تطورمم » زمواطن انتشارم › 
إذا ) نعرفهم فى موطہم الأصيل وف عصرم الأول . م إن الشعر ابحاهلى هو 
الأصل الذى انبثق منه الشعر العربى فى ساثر عصوره › وهو الذى أرسى عود 
الشعر» وثبت نظام القصيدة > وصاغ المعجم الشعرى العربى عامة ؛ ولست أفهم 
کیف نستطیع أن نحكم على ما فى شعر العصور الإسلامية من تطور وتجديد 
إذا لم نصل من أمر الشعر ابحاهلى إلى مفصل نطمان عنده . 


ثم إن فى هذا الشعر ا حاهلى وفرة من القيم الفنية الأصيلة م مح بها كثير من 
الشعر العربى بعده : ففيه من حصب الشعور » ودقة الحس » وصدق اافن › 
- وصفاء التعبير » وأصالة الطبع » وقوة الخحياة» ما بجعله أصفى تعبير عن نفس العرلى ء 
راصي مر اذاه حا اة فة هن بول 


من أجل ذلك كله عزمت » حين أنهيت دراسى اب حامعية الأول » على 
مواصلة محث الشعر ال لحاهلى ودراسته . فقضيت أربع سنوات أبحث فيا بعض 
هذا الشعر » وبعض ما كتبه القدماء والحدثون عنه وعن العصر الحاهلى عام » 
وخرجت من هذه الدراسة برسالى الأولى لدرجة (الماجستير ) عن « القيان 
وأثرهن نى الشعر العربى فى العصر الحاهلى » . ومع ما بذلت من جهد › وانفقت 
من وقت » وحقَّقه البحث من نتائج »› فقد كنت أحس أنى أسير فى طريق 
لا اكاد أستبين فما مواطيء قري » وأن على“ أن أعود أدراجى »م أبدأً بداية 
خدندة لا أطي فبا نحطو إلا بعد ست وتبقن :. 


وعدت » وبدأت الطريق من أوله » وقضيت ربع سنوات أخرى › 
حرجت منها بهذا البحث لدرجة ( الدكتوراه ) › وأنا مقتنع بأن هذا الموضوع 
الذى أعثه هو اللحطوة الأول الصحيحة الى : تی کل من رم ساق سیل 
دراسة الشعر الحاهلى ؛ وأن بحث هذا الشعر بحلا مجدياً لا يم إلا عن طريق 
دراسة خارجية أولاً » تعنى بمصادره حملة فى مجموعها › وتبحث رواية هذه 
اللصادر وتسلساتها» ورواتتها ومدى الثقة بهم » م تنتبع اللصادرالأول الى استى 
منها أولئلك الرواة »> خحطوة حطوة » حى تصل بين هؤلاء الرواة والشاعر ال لحاهلى 
نفسه . وکل دراسة قبل هذه إعا هى تخاؤز عن الأصل الأول الذى لاد" من 
البدء به » وأحسب أن كثيراً من اللحطأً الذى وقع فيه منضعغوا وسيلة حفظ هذا 
التراث اللحالد» ووهنوا طربقة نقله وروايته» إنما أتوا من هذا التجاوز والإغفال 
لنقطة الندء الصحبحة . 


وقد بذلت أقصى احهد فی نیج نہجا علميًا حالصا: لا أميل مع هوی ۰ 
ولا أنعصب لرأى » ولا أعتسف الطريق من أمامى اعتسافاً . بل لعلمن‌الصواب 
أن آذکر انی > حين دخلت ف الموضوع » لم يكن بحفزن إلا الموضوع نفسه 4 
وم يكن نصب عيى خاية بذانما أتوًاها وأرمى إلى إقامة الدليل عليها » خير 
الغاية الجردة الى سينتبى إليها البحث الموضوعى وحده ؛ فقد كان قلى مع هذا 
الشعر حين كنت أقرأه > وکان عقلی عليه حین كنت أقراً عنه » فأردت أن أصل 
إلى يقون بحتمع عنده اقتناع العقل واطمثنان القلب معاً . ولم يكن أمامى سبيل 
لذلك إلا ن آخحذ نفسی بتحرّى المج العلمى الدقيق » والتزام حدوده التزاماً 
لا ترص فيه : 

فشرعت أقرأ > والغموض عيط بى » والحيرة تأحذنى من كل جانب . 
وقضیت خو ثلاث سنوات لا أکتب فی الموضوع شیئا غير ما کنت أدونه فی 
جزازات متفرقة من نصوص وأخبار وروایات »› تتصل بالموضوع فی صمیمه › 
أو تلور عليه من حوله . وکنت کلما قطعت شوطا اتضح لی جانب » فأضطر 
أحياناً إلى أن أقرأً مرة أخرى بعض ما كنت قرأت > لأسجل منه - على ضوء 
فهمى ال لحديد - بعض ما كنت أغفلت . ولم أبدأً الكتابة إلا بعد أن جعت من 
النصوص ما أتاح لى تمشّل الموضوع نمثلا كاملا أومقارباً . 

م عدت إلى النصوص : أستكمل جمعها وتقييدها › وأرتبہا فى مجموعات »> 
ينتظم كل" مجموعة مها موضوع واحد» وتلتقى الموضوعات فى فصول » والفصول 
ی أبواب . م مضيت أفحص هذه النصوص » وأدرسها دراسة دقيقة : تقوم على 
استقراء النص واستنطاقه » واستشفاف دلالاته › فی حدود ألفاظه ومرامیه › 
من غير تحميل له فوق ما بحتمل »› ولا توجيهه وجهة بعينها لا تتضمنما ألفاظه  .‏ 

وم اکن أ کتنی بوجه واحد من الأمر حین یکون له وجهان أو وجوه » وإغا 
کنت' أعرض کل" وجه» وأقلّبه على جوانبه » وأستوف أدلته وشواهده » م أقابل 
بين هذه الوجوه الختلفة وأناقشها» وأنتبى إلى ترجيحواحد ما حين يتير الرجيح . 


۷ 


ولذ کانت نتالج اإبحث الأدبى ولتار ى عامة" تعتمد نى أخابها - على 
لروابات والأخباروالنصوص » فإن من الطبيعى أن تجيم نتائج ظنبة“ ترجيحية ؛ 
لا سبيل إلي الوصول إليبا إلا بجع هذه الروايات والأخبار والنصوص ء 
واستقصائها »> ودراسبا دراسة“ قوامها : مقابلة بعضها ببعض › ومناقشما › 
ونقد إسنادها ومتہا »> میٹ یہی کل ذلك إلى تغلیب نص على آحر ٤‏ أو 
ترجيح رواية على غيرها › أو تفضيل خبر على سائر الأخبار . ولا سبيل ى مثل 
هذه الأمحاث إلى اليقين القاطع > والقول الفصل » اللذين لا يتوافران إلا فى العلم 
المجريى وحده » حين يستطيع امه » فى معمله أو تبره › أن يعيد التجربة 
علب ليقي البرهان على عة ما يذهب إليه . ومن أجل ذلك تجنبت أن ألقى 
الأحکام إلقاء عاسًا قاطعا » ونما سقتها فى صيغ ترجيحية غالبة . 

وبع هذا كله » فى البحث حاسة أحيانا » وإ لماح على مسائل بيبا أحياتا 
أخرى ؛ ولكن ذلك كله إنما هو نتيجة طبيعية لاحقة › وليس مقلمة مفتعلة 
سابقة . فإن من الطبيعى › فى الهج العلمى نفسه › أن بندفع الباحث لى غير 
مغالاة ولا إسراف - ی حماسته لبحثه وآرائه » بعد أن یکون قد وصل - عن 
طريتق هذا المج العلى - إلى أدلة يقتنع بصوابها › وحجج يطمان إلى 
سلامبا » فیؤکدها کلما سنحت له فرصة لتا کید › ویلح علیہا لما أمكنه 
الإلحاح . وأحسب أن الفرق واضح بين اللعماسة البصيرة للرأى حين يصل إليه 
الره بعد عث تحر وتحقيق » وبين التعصب الأهوج للفكرة الى يدخل ال 
ا ى معثه ابتداء“ . فالىماسة الأولى من مارات الحياة السليمة فى البحث 
والباحث » والتعصب الثاني من علامات عجز الفكر وضيتق الأفق . ومن هنا 
رجو ألا أبعد عن التق حين أقول : إن کل رأى فى هذا الكتاب قد قامت من 
ين يديه وفرة من النصوص قادت إليه واثبت به ؛ وأن النص هو الذى وجه 
البحث إلى ما فيه من آراء » وليست الآاراء هى الى وجهت البحث إلى النصوص : 
مجتلببا › ویقتنصا »> ویستکثر مہا » وبقسرها قسراً ما یرید . 


۸ 


والباحث فى العصر ابماهلى يلقى عناء كبيراً من مصادر بحثه › وذالك 
لأن الحديث عن ابلاحلية - فى امصادرالعربية - م يكن بقصد لذاته :فقسو ا 
أغواره ود شتاته ؛ وإعا كان بقصد لغيره من موضوعات العصور الإسلامية 
الى كان المؤلفون يكتبون فيما » فيستطردون للحديث عن ال لحاهلية : للتمثيل 
والاستشپاد > أو للمقابلة والموازنة > أو للوعظ والإانذار › أو التمهيد بین یدی 
حدیہم لأصيل تمهیدا موجزاً یددخحلون منه إلى الحدیث عا بقصدون . فیکاد 
يون حديهم عن عن ابحاهلية حديثاً عابرا » منثوراً نرا متباعدآً ی تضاعیف کتہم 
وثنايا رسائلهم . ومن هنا كان لا بد الباحث نى العصر المحاهلى من أن يقرأ الكتاب 
العرإى قراءة متمعنة دقيقة » مجر ده فيها جردا كاملا من عنوانه حى ختامه › 
لا بغنيه عن ذلك تبويب الكتاب » ولا هذه الفهارس الدقيغة الشاملة الى يصنعها 
الحدثون للطبعات الحديثة من تلك الكتب القديعة . وقد بقرأً الدارس الكتاب م 
لا مرج منه بشیء › أو بخرج بخبر أو خبرین لعله کان قد استخرجهما من 
کتاب غیره » فلا یضیفان اليه جدیدآً . ) 
ولا يقف بحثنا عند حدود ابحاهلية › وإنما يتجاوزها حى يشمل القرون 
لثلاثة الأولى للهجرة » وذلك لأننا ندرس الشعر ابحاهلى فى ابحاهلية نفسما » 
م نتتبعه خلال هذه القرون حى نصل به إلى مرحلة التدوين العلمى عند رجال 
الطبقة الأولى من الرواة العلماء ‏ م تلاميذه من رجال الطبقة الثانية والثالثة . 
ومن أجل ذلك اقتضى هذا البحث دراسة تلك القرون » والرجوع إلى مصادرها › 
بالإضافة إلى دراسة الحاهلية نفسا . 
وقد ألخحقنا بآحر هذا البحث جريدة مفصلة فيا أسماء المؤلفين مرتبة“ 
عل حروف الم > وسنوات وفيا ہم › e:‏ وطبعامما الى رجعنا إليبا . 
أما اساتذتی الدكتور شوق ضيف المشرف على هذا البحث › والدكتور 
إبراهيم سلامة » والأستاذ مصطنى السقا » والدكتور عبد اللطيف حزة › 
والأستاذ السباعى بيومى » أعضاء بلبنة المناقشة ‏ فلهم الشكر صادقا كفاء . 


4 


ما أنفقوا من وقت ى قراءة هذا البحث › ومن جهد نى مناقشة صاحبه › وكفاء 
ما حون به من رعاية وتشجيع » وأسبغوه على البحث من ثناء وتقدير . 

أما أخى الصديتى الأستاذ حمود محمذ شا كر فإن فضله لا يقتصر على هذا 
البحث وحده » فلطالا اغترفت من علمه › وأفدت من مكتبته › واننفعت 
بنصحه وتوجیہه ؛ وما اکر ما کان ینفق من وقت یناقش معی فيه بعض وجوه 
الرأى » ويبصرنى ما لم أكن لأصل إليه لولا غزير علمه وسديد نصحه . 
ولقد کان له أكبر الفضل - بإخائثه وعونه الکربم - فى حثى عل مواصلة العملء 
وف إخراج هذا البحث .نی کتاب يتداوله القرّاء . 


0 ® ® 


وبع : 

فن هذا الببحث - كا ذكرت - هو اللاطوة الأولى فى سبيل دراسة هذا 
الموضوع » وأرجو أن تتلوها خطوات » تكسّل ما فيه من نقص » وتقوم ما قد 
یکون فيه من عوج »> وحسب هذا البحث أنه شق الطريق › وألى فیہا من 
لمعم ما يهدى السالكين › وحسى منه أنى أحلصت النية › وبذلت أقصى 
الحهد . ومن الله المداية وبه التوفيق . 


باصرالد ن الاس 


فهرست الموضوعات 
ممدمة 
فهرست الموضوعات __ 
تمهيد : جتمعات العرب فى اللاهلية وتفاوما فى الحضارة 
عوامل الوحدة والتنوع فى الوطن العرنى- القبيلة العربية - 
الأعراب - الطبقات الاجاعية ى الحاهلية - الحضارة 
العربية الحاهلية : معناها » عوامل إنشامما » آثارها » سبل 
اتصال العرب بغيرهم من الام ١ . . .  .‏ هة 


الباب الأول 
الكتابة فى المصر ال جاهلى 


الفصل الأول : انتشار الكتابة بين العرب فى العصر الجاهلى 
نشأة الط العرنى وتطوره - النقط والشكل والإعجام _ 
2 الكتابة فى اللحاهلية وشيوعها ‏ تجهيل الحاهلية - 
معى الأميين مر بجاهلیین بصروب من ۳ ت 
الكامل فى ابلحاهلية تمل اللغات ااي نساء کاتبات 
ف اللحاهلية آيات وأحاديث عن الكتابة ‏ . . ۲۳ هه 


الفصل الثانى : موضوعات الكتابة وأدواما 
موضوعات الكتابة فى ابحاهلية : معنى شيوع الكتابة بين 
عرب ابحاهلية ‏ كتابة الكتب الدينية - العهود والمواثيق 


۱١ 


والأحلاف .- صكوك الدين - الرسائل - مكانبة الرقيق - 
موضوعات أخرى فرعية - أدوات الكتابة فى ابحاهلية : 
الحلد › المهارق › آنواع. النبات » العظام › الحجارة › 
الورق - أسماء المواد الى يكتب علبا - المواد الى يكتب 
بها : القلم » الدواة والمداد - وص الحط ى ايلحاهلية ۹ ۳ 


الباب الثانی 
كتابة الشعر الجاهلى وتدو رنه 


الفصل الأول : تقييد الشعر الجاهلى 
التقيبد والتدوين ‏ أدلة عقلية استنباطية على تقييد الشعر 
ابحاهلى : قيمة الشعر للقبيلة وللممدوحين › قيمته للشاعر 
نفسه » بعض الشعراء الكتاب › الشعر الحو المحكلك › 
ذكر الكتابة وصورها وأدوانما فى الشعر ابماهلى - أدلة 
صرعحة مباشرة : نصوص وأخبار ‏ ., . . ٣۳٣-١٣١۷‏ 


الفصل الثانى : تدوين الشعر الاهلى 
نشأة التدوين العام عند العرب وأوائل المؤافات - كرة 
الصحف وشيوعها - الصورة اللغوية للتدوين فى صدر 
الإسلام - تدوين الحديث ولفقه - تدوين التفسير - 
تدوين المغازى والسيرة - تدوين الشعر الحاهلى ضمن هذه 
الموضوعات - إفراد الشعر ابحاهلى بالتدوين : أبو عمرو 
ابن العلاء » حاد الراوية »> نصوص على تدوين الشعر 
ااهل » معى كتاب القبيلة › کتب الحکم والامثال › 
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المعلقات : مناقشة عامة - اعماد الطبقة الأولى من الرواة 
العلماء على مدونات الشعر ابحاهلى وأحذ مہا : نصوص؛ . 
التصحيف معناه ودلالاته - سبب إغفال هؤلاء العلماء 
ذكر الصحف المدونة الى أخنوا ما - معى الرواية - 
معى اسياق„ . . . MIE‏ 


الباب الثالث 


الرواية والسياع 


الفصل الأول : اتصال الرواية من الجاهلية حى القرن الثافى 

معی الرواية والراوية وتطورهما اللغوى - عل الرواة › 

تدويم الشعر - تعقيب ابن سلام على قول لعمر بن 
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مجتمعات العرب فى الجاهلية 
وتفاومپا فى الحضارة 


۱ 


موطن العرب »› ى جاهليمم › بمتد فى رقعة من الأرض واسعة' » ذات 
بقاع متباينة » تختلف بيئامما الطبيعية اختلاف بكاد بجعل ما مواطن متعددة 
وإن كانت »› مع ذلك » وطناً واحدا میاسکا . فا بين البحر المندى فى أقصى 
انوب إلى ما بعد دمشق فى أقصى الشمال » وما بين بحر فارس رى دجلة 
والفرات فى الشرق إلى البحر الأحر بل الى ہر النیل فی الغرب”'' ‏ کانت تبح 


)١(‏ « ليس فى خريطة الأرض شبه جزيرة تضاهيباحجماً» فهىأ كير من شبه جزيرة المندء 
وفساحها مانية أضماف المزر البريطانية » وأربمة أصماف فرنا . . . » تاريخ المرب ( مطو) ٠‏ 
خی وجرجی وجبور ۱ : ٠٠١‏ . «وهى تعادل ربع أوربا أو ثلث الولايات المتحدة مساحة . . . » 
المرجع السابق ص : ١‏ . 

( ۲) تحدید البلاد الى سکنہا المرب ليس بالأمر اليسير. المتفق عليه » ونما حتاج إلى تحديد 
المراد بلفظ العرب أولا وإ تحديد الزمان الذى تدور فيه أحداث البحث ائ ٣‏ 

١(‏ ) كان الفراعنة والآشوريون والفينيقيون يقصدون بالعرب أهل البادية فى البقعة الممتدة 
بين الفرات ف الشرق والنيل فى الغرب » ويدخلون فيبا - عدا بادية العراق والشام وشبه جزيرة سيناء - 
#عراء مصر الشرقية ما بين وادى النيل والبحر الأحر . وقد کانت بلاد المرب ف عصر جیولوجی مبکر 
متصلة فى جنوبها عند المن بإفريقية عدا اتصاها مها فى ثمها » فكان البحر الأحر آنذالك عيرة 
داخلية > (انظر : )(De Lacy O'Leary, Arabia Before Mohammad, 1927, P. I!‏ وکانù‏ 
بذاك نهر النيل هو المد الغربى لبلاد العرب . 

(ت) وكان اليونان القدماء يعدون جنون جزيرة العرب بين خليج فارس والبحر الأحر من 
لبشة ء فيجعلون الحبشة واإعن وضفاف خليج فارس إقليما واحداً يسمونه « إثيوبيا آسيا » . م أطلق 
اليونان ف عهد البطالسة عل ابمزيرة كلها امم بلاد المرب » وقسموها ثلاثة أقسام : البادية س 


۲ 
هذه الأمة العريقة : فى الأغوار والأنجاد » وى السہول وفوق قن اب بال › وف 
أجواف الصحارى وعل سواحل البحار. ركان لا بد مذ الرقعة النرامية الأطراف ء 
المتباعدة الأقطار » من أن تلف مناحها كا اخحتلفت طبيعة أرضها : ففيها 
شواظ من میب ار بشوی الوجوه » وموم تلوح الابدان؛ وفہا ثلوجتکلل 
ابال »› وصقيع جمد الدم ى أطراف الأحياء ويقفع الود" ؛ وفيها ما بين 


. Arabia Felix sally < Arabia Petra û kl, « Arabia Deserta 

(ح) وأما جغرافيو العرب فهم يقصدون ببلاد المرب الزيرة العريية كلها » ويدخلوب فيا 
بادية سيناء وبلاد الشام جحميمها وجزءً من العراق ؛ فيحددها الممدانى بقوله : « جنوبها أبمن > 
وشمالما الشام » وغر بها شر م أيلة وما طردته من السواحل إلى القلزم وفسطاط مصر » وشرقها مان 
إلى البحرين وكاظمة والبصرة» وموسطها المجاز وأرض نجد والمروض . وتسمىجزيرة العرب لأن 
امان المرب ى كلها شائ وإن تفاضل . . . ۾ (صفة جزيرة المرب ص : )١‏ . ویقصل 
قوت القول عند کلامه عل تحدیدها تفصیلا نذ کر مبتدآه ومنتہاه قال : و قد اختلف ی تحدیدها ؛ 
وأحسن ما قیل فہا ما ذ کره أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب مسنداً إلى ابن عباس › قال : 
اقتسمت المرب جزيرتبا على خسة أقسام؛ قال: وإ نما ميت بلاد المرب جزيرة لإحاطة الأجار 
وابحار بها من جميم أقطارها رأطرافها » فصاروا منبا نى مثل ابلزيرة من جزائر البحر . وذلك أن 
الفرات قبل من بلاد الروم فظهر بناحية قنسر ين » ثم انحط عل أطراف ابمزيرة وساد العراق حى 
رقع فى البحر أ ناحية البصرة والأبلة . . . ثم ساحل الطور وخليج أيلة وساحل راية حى بلغ قلز م 
بسر وخالط بلادها » وأقبل النيل فى غرف هذا المتق من عل بلاد السودان ستطيلد مارفا ليحر 
ممه حى دة فى عر مصر والقام » ثم أقبل ذلك البحر من مصر حى بلغ بلاد فلسطين فر بعسقلان 
وسواحلها وای صور ساحل الأردن وع بير وت وذوا ها من سواحل دمشق مم نفذ إلى سواحل مص 
وسواحل قنسرين والزيرة إلى سواد العراق » ( معجم البلدان - جزيرة المرب ) . 

وبلاد المرب نى هذا البحث هى المزيرة المربية الى بحدها من الغرب البحر الأحر » ون 
الحنوب البحر العربي › ومن الشرق خليج فارس > رمعد ى الال حى تشمل هذه البقاع الى قامت 
فہا دولات عربية كالمناذرة فى ألحيرة › والغساسنة فى الشام ومن قبلهم الأنباط ى برأ وتر 

(۱) يبلغ ارتفاع أعالى الحبال فی المن اکر من اى عفر آلف قدم » ونحو عشرة آ لاف 
قدم فی کل من مدین وجبال السراة نى الحجاز والمبل الأخضر نى عبان . بل إن ى نجد - وهى هضبة 
متوسط ارتفاعها ۲٠۰۰‏ قدم ‏ جبلا يبلغ ارتفاعه ۰ه قدا وهو جبل جأ ( انظر تاريخ العرب 
س مطيلي = )۱١:١‏ . وقد ذكر عرام بن الأصبغ السلمى نى كتابه « أسهاء جبال تجامة وسكا » 
بعض هذه الحبال الاهقة »رأشار إلى ارتفاعها وذهاما فى السهاء »> من ذاك قوله عن جبل ورقان : « جيل 
آسود غيم كأعظم ما یکون من ابال » ( ص : ٠١‏ ) رقال عن جبلآرة ۾ جبل من شخ ما یون » 
( ص: )٩‏ . قال عن جبل شمنصیر : ۾ جبل ململ أ يعله آحد قط ولا درى ما على ذروته » 
( ص : ۲١‏ ) . وقال عن جبل يسوم وقرقد , لا یکاد أحد یرتقہما إلا بعد جهد » ( ص: ٤١‏ )= 


۳ 
هذا وذاك مناخ معتدل فيه دفء لایغلو فیصبح حرًا» ولا يقصر فیصبح برد" .. 
وفيا مع ذلك أمطار غزار تنساب ناا وجداول "۰ تقوم على حفافيها مدن 


= وقد کان الماء جمد على بعض قم اب مبال وذلك مثل جبل صنعاه وجبلغزوان بجوار الطائف ( انظر 
امہدانی : الإكليل ص : 4 ٠‏ والإصطخرى : مسالك المالك ص:۹١۱).«‏ ومكثوا سنة جرداهء 
وموها سنة الممود لحمود الرياح فيا » ( الممدافى : صفة جزيرة المرب ص : )۲٠١‏ . وكانت 
الللوج تنقط على جبل حضور الشيخ ن المن فى شتاء كل عام تقريباً › وأما الصقيع فهو أكثر 
من ذلك شيرع ( انظر تاريخ المرب - مطول )۲١ : ١‏ . 

)١(‏ كانت الأمطار فىجزيرة المرب نى المصر ابمحاهل غزيرة غزارة لا تعرفها الحزيرة الآن» 
ولغزارة الأمطار فى ابحاهلية آيات : أولاها - وهى همها فى نظرنا - ما بحفل به الشعر ااهل من 
وصف السيول الدافقة » وذلك أكثر من أن يشار إليه . وثانيا : كثرة الأودية ومسايل المياه الى 
تشاهد فى الحزيرة - ليومنا هذا - غائرة غائضة . وقد عقد الممداى فصلا عن أودية السراة وسسايل المياء 
فيا ى صفة جزيرة العرب ( من ص ۷١:‏ إلى ۷۸) حيث يفصل القول فيا تفصيلا ويعد مها شيع 
کٹراً > وانظار كذلك ص : ۲٠١‏ وما بعدها . وثالثة هذه الآيات ما يذهب إليه بعض الملماء فى 
قوم : « وکانت الرياح الغربية الى تروى غيومهاالآن مرتفعات سورية وفلسطين تصل نى الأزمنة 
لغابرة إلى الحزيرة قبل أن تفقد هذه الغيوم رطوبتها » ( تاريخ المرب - مطول- )٠١ : ١‏ . 
والعلماء هؤلاء يشير ون إلى آن ذاك كان فى عصور جيولوجية سحيقة فى القدم - ولكن ما ذكرناه من 
أمر الشعر ابحاهلى دال على أنذاك كان مألوفاً نى العصر الحاهل الأخير . وما يؤيد ذلك أنديودوروس 
الصقلى - ف القرن الأول قبل اليلاد- يذ كرآن بلاد المرب‌الى تقع فالشمال منالعر بيةالسعيدة وتمعد 
حى تجاور سورية « يتخالها كثير من الأنمار ويهطل عليها مطر غزير فى الصيف فيكون لسكانها 
بذلك موسمان زراعيان ف ‌السنة الوإاحدة» (انظر : 54 Diodorus Siculus, London, Book 2, p.‏ ( 

وقد ذ كر عرام السلمى أسماء كثير من القرى الزراعية وأنواع فواكهها ومارها وأشار إلى كثرة 
ماثما » من ذاك قوله عن جب رضوی‌وعزور: « فی المحبلين يما مياه أوشال» والوشل : ماء خرج من 
شاهقة لا يطورها أحد ولا يعرف منفجرها . . ويصب المبلان فى وادى غيقة › وغيقة تصب فى البحر » 
وما مسك : وهی مواضع مسك الماء » واحدها مساك » ( ص : )٦‏ ويذكر « ينیع » فيقول : 
« قرية كبيرة غناء . . . فيها عيون عذاب غزيرة الماء ووادها يليل يصب فى غيقة . . . وف يليل هذه 
عين کبيرة تخرج من جوف رمل من آعذب ما یکون من العیون وأکثرها ماء . . . » ( ص : ۸ - )٩‏ 
- ويذ كر م الصفراء » فيقول : « قرية كثرة النخل والمزارع وماؤها عيون كلها »> وهی فوق ینیع ما بل 
المدينة » وماؤها بجرى إلى ينيع » ( ص : ۸) ويذ كر قرية السوارقية وفوا كهها فيقول : « قرية 
غناء كشيرة الأهل . . ولم مزارع ونخيل كثرة وفوا که وموز وتبن و رمان وعثب وسفرجل وخوخ . . ۾ 
( ص : )٦١‏ . ) ) 

وهو يذ كر كثرة المطر فيقول : « وغديرخم هذا . . لا يفارقه ماء أبدأً من ماه المطر » ( ص : 
۴ ) ویذ کر الآبار الى فى بعض المبال فيقول عن مانا إنه « ماء سماء لا تنقطع هذه المياه لكثرة 
ما بجتمع فا » ( ص : E . (ot‏ 


وقری » وتز الأرض فتخرج من مرها وبقلھا وفا کھنہا ما شاء ها الله ؛ ویکون 
من كل ذلك تلك الحضارة الزراعية الى عرفها التاريخ فى العرب والأم الأخرى 
ذات طابع واضح ومعا) ميزة . وقد تضن" لطبيعة بما مما فلا تكاد ترسله إلا بقدار › 
ثم تمسك إمساك الشحيح يندم على ما بسط من يده ؛ فيكون من هذا الرذاذ 
الميسن اللين سوب ومراع بنتجعها ”قطان الصحارى بأنعامهم يلتمسون الكلاء 
م لا تکاد تطمان بہم النوی حى تقتلعهم اقتلاعاً > وتقذفهم إلى مرعى جديد 
بکون اوفر حظًا وأوفى نصيباً. فتنشأً من ذلك طبقة اجماعية عرفها التاريخ كذلاث ف 
سيره الطويل بطابعها الواضح ومعالمها المميزة . 


وهله الصحراء العرببة بضيتق جوفها عن أن مد انها من أسباب الية 
غير ماکان يعيش عليه رجل الغابة الأول : بتنكّب قوسه ویعلق كنانته > أويحمل 
رعه ویتقلد سيفه › م يضرب فى الأرض باحثا عن قوت بين حيوان الصحراء . 
وقد يؤوب بصيد “مین وقد ركون هو الصيد » أوقد فوته ما أل › فلا بجد له 
بدا من أن بجعل هدفه أخا له يفتك به ومجرده ما محوز . فتکون من ذلك 
طبقة اجباعية ثالكة هى أولى الحماعات الى عرفها التاريخ منذ أن واجد 
الإنسان . 


ولقد كانت هذه البلاد فى مكان سى بين أم العام » يتوسط الشرق والغرب › 
ويصل اب منوب بالشمال » فلا بد إذن من أن تكون طربقاً تجتازه التجارة من 
الشرق والحنوب إلى الشمال والغرب . وكان لا بد أن بكون مذه التجارة قوامون 
پبذلون من مالم ومن جھدھم فی شرانٰہا ونقلھا وحراسہا م بیعھا ما یضطرمم الى 
تنظ أمرها ونيئة وسائلها » فنشأت من ذلك تجارتان : تجارة داخلية علية › 


= پل إن هذه الأمطار ما زالت إلى يومنا هذا تهطل على الصحارى نفسها - بله السهوى والجبال - 
كصحارى النفود والر بع الحالى حى إنها لتغطيبا «ببساط من الحضرة بحوها إلى جنة للإبل والأغنام ٠»‏ 
وتغی الأرض بالمراعی » ( انظر تاریخ العرب - مطول - ١۷ : ١‏ ) وانظر كذلك مس : ۲١ - ۲١۰‏ 
ففما وصف الخصب واللحضرة ى هضبة نجد وق الجاز وعسدر والمن ی أيامنا هذه . 


0 
وتجارة خارجية عالمية . وكان لا مف من أن تقوم طبقة اجماعية رابعة بجانب 
الطبقات الثلاث المتقدمة . ) 
وکانت ثم حرف صغيرة » وصناعات كثيرة» تتناول من الأموردققها 
وجليلها » وكانت بعض المدن تختص" بضرب من هذه الصناعات دون غيره › 
فتشېر به » ويؤمها الناس بتعلمون هذه الصناعة من هلها م يعودون إلى موطم 
بطریف لم بکونوا یعهدونه""' . وکان لا بد من أن بقوم على هذه الحرف 
والصناعات رجال محتصون : من العرب الخلّص » ومن الرقيق الجتلب» فكانت 
مهم حميعاً طبقة اجاعية خامسة » ذات طور حضارئ بختلف عن الطبقات 
السابقة . ) : 


ولعل آخر هذه الطبقات هولاء السادة المرفون من الملوك والأمراء والحكام 
والأثرياء ممن كان بجتمع فم السلطان والمال . 


۲ 


والقبيلة عند العرب فى حاجة إلى دراسة مستفيضة خاصة » لا يتسع ها مشل 
هذا العرض المهيدى » ومحسبنا أن نشبر إلى أن الشائع المتعارف أن القبيلة كانت 
فى الحاهلية جماعات من الأعراب البدائيين : يسكون الحيام وبقطنون الصحراء » 
لا هى فم إلا الغزو وانتجاع الكلاً . وقد يدق ذلك علىبعض تلك القباثل » 
او على أقسام مها . غير أن الذى لا بتطرق إليه ريب » فما نرى » أن قبائل 
کٹیرة کان مہا من یسکن نی الحواضر والقری مستقرا ثابتاً : فالوس وانلاز رج 

)١(‏ من أمثلة ذلك ذهاب عروة بن مود وغيلان بن سلمة من الطائف إلى جرش فى المن 
) ليتعلما بض الصناعات الحربية . قال ابن إسحق : « ولا قدم فل قي الطائف أغلقوا علم أبواب 


مدینہا - وصنعوا الصنائع للقتال . ولم يشہد حنيناً ولا حصار الطائف عروة بن مسمود ولا غيلان بن 
سلمة »> کانا جرش يتعلمان صنعة الدبابات والجانيق والضبور » (السيرة 4 : ٠١١‏ ) 


٠ 
كانتا تسكنان المدينة » وثقيف كانت تسكن الطائف » وقريش البطاح كانت.‎ 
تسكن بطحاء مكة » وتغلب وبكر وإيتاد كان بعضها حاضرة تسكن اب زبرة‎ 
وما بين المرين > وعبد القيس كان ما حاضرة” تسكن مان والبحرين » وغيرها‎ 
وغيرها من القبائل الى كانت تستوطن قرى المامة وقرى المن . فهذه وأشباهها‎ 
من‌قبائل المرب کان آكثرها آهل مدر » مستقرة نى موطاء لابُعْجلها التنقلل‎ 
والارتياد عن أن تق لنفسما من حوما حياة مدنية لا تختاف فى شى ء عا نعرفه‎ 
من حياة سكان المدن ى بلاد العرب لذلك العهد . وما أوضح ما روى لنا عن‎ 
أحد أحلاف الحاهلية من أن ذلك الحلف كان « نى أهل الور ى الحاهلية فلما‎ 
جاء الإسلام وكانت حتديفة بقيت من قبائل بكر لم تكن دخحلتف المحاهلية‎ 
ى هذا الحاف_ قال : وذلك ہم أهل مدر فدخلوا فى الإسلام مع أيهم‎ 

عجل فصاروا لهزمة 0 
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ونص” آخر لا يقل وضوحا وإبانة » قالوا'"' : «قريش الاباطح اشرف 
وأكرم من قريش الظواهر › لأن البطحاوبين من قريش حاضرة وهم قطان 
الحرم » والظواهر' أعراب بادية » وضاحية كل بلد ناحيما البارزة » . 
فكثيراً ما نجد إذن قبيلة واحدة تحيا حياتين متلفتين : كان قسم ما 
يتحضر ويستقر ويسكن المدر » على حين يب قسم مما بادياً فى أهل الوبر › 
نى أطراف القرى والمدن . وقد كان هذا شأن القبيلة فى الحاهلية والإسلام معا ؛ 


سے ص © 


فن ذلك ۰ س > كانقسم مرا کن ی او بر دون ادرف نواحى جبلی 
رَضوی وعَرو را عل حن بسكن قسم آخر مما ف المدر فى ينع «وهىقرية كبر 


e 
e 


غناء . .. فا عون عذاب غزررة الماع ویسکن‌قسم الت ما ى 


. ۷۲۸ +: النقائض‎ )١( 

( ۲( اللسان ( ضحا) . 

(۲) عرام بن الأصبغ اللمى » كتاب أاء جبال تهامة وسكاها »> ص : ۷ . 
( 4 ) ااصدر الاق : ۸ . 


۷ 


الصفراء « قرية كثيرة النخل والمزار ع وماؤها عيون كلها » وهى فوق ينبح ما يى 
المدينة » وماؤها بجرى إلى بنبع»'' - 

ومثال آخر : ذتّهلد» كانت كجهينة تسكن ف الوبر دون المدرق جباى 
رضوی وع زور" › وکان قسم مها بسكن فى قرية الصضفراء . 

ومشل ثالث : مزياة کان قم ما سکن ف جبل ور قان" وقسم آخر | 
ف جبلی المد ستيین وقسم الك ق جب . بان لی حرں سکن وسم مہا ف 
قرية الفر ع ١‏ وهی قربة غناء كيرة ٠.‏ 

ومشل رابع . هذ يلل ¢ کانت أقسام 4 اک ضرعاء ا ما 
e‏ ¢ وقسم بسکن ف قربی رهاط والحد رة" 

قسم یسکن فى مسر الظَهلران وهى « قرية فى واديما عيون كثيرة ونخيل 

0% ۲ إلى آخر ما شى شفت من الأمثلة . 

وإذا كان بحلو لبعض الباحثين أن بجعلوا « لأهل الكتاب » فى ابماهلية 
سہما ى الحضارة أوفر من سام « الأميين » - ولعلهم على شىء من الق فى 
ذلك - فن يكون أهل الكتاب أولئك ؟ وکیف يغرب عنا أن نصاری بلاد العرب 
ويہود ها لم يكونوا ‏ ما عدا قلة قليلة من الوافدين - غير قبائل قد تنصرت 
وہودت - قباثل كاملة بقضا وقضيضما“ . 

۸ : عرام بن الأصبغ‎ )١( 

( ۲) المصدر السابق : ۷ 

( ۴) المصدر السابق : ٠١‏ 

1۸ : المصدر الابق‎ )٤( 

٠۹ : المصدر النابق‎ (٥ ( 

۲١٣ - ۲۵ : المصدر السابق‎ )٦( 

( ۷ ) المصدر السابق : ۲۷ - ۲۸ ) ) 

(۸) ابن حزم » المحمهرة : ۷ه - ۸ه و فيقال إن إيادا كلها » وربيعة كلها » 
وبکر » وتغلب » والفر › وعد القيس كلهم نصارى › وكذلك غان »› وبنوالحارث بن کمب 
بنجران » وطى“ » وتنوخ > وکر من کلب ¢ وكل من سكن الميرة من. ميم ولم وغيرم۔ = 


ثم إن القبائل البادية نفسما الى م تستوطن المواضر والقرى › ولم تانصر 
أو تېود - هذه القبائل كانت تتفاوت تفاوتاً کبیراً فی نظام حیا مہا » وطرق معیشہا 
وطبقنها الاجباعية ؛ ومحسبنا أن نشير إلى ما روى عن عائشة › قالت: لا قدمنا 
أم سنبلة الأسلمية بلبن »> فدخلت به علينا فأبينا نقبله ؛ فنحن على ذلك إل أن 
جاء رسول الله معه أبو بكر » فقال : ما هذا ؟ فقلت : يا رسول الله هذه أم سنبلة 
لته صلی الله عليه وسل : خذوهاء فإن اسل لیسوا بأعراب هم آهل بادتنا » 
ونحن أهل قاريهم » إذا دعوناهم أجابوا »> وإن استنصرناهم نصرونا""' . 

ومة صان لايقلاّنعن‌هذا النص" وضوحاً وقيمة : أوهما ما ذكره عرام 
ابن الأصبغ ف حديثه عن‌الساوارقيّة قال : « قرية غناء كثيرة الأهل» ثم قال : 
کان لبی ساتم فیما « مزارع ونخیل کشرة وفوا که من موز وتن ورمان وعنب 
وسفرجل وخحوخ. . وم خحیل و|بل وشاء کثیر › وهم بادیة › إلا من ولد با فام 
ٿايتون ما > واللآخحرون بادون حواایپا و عہروں طر یی الحجاز ونجد ى طر یی 
الاح ۲ 

ونانپما ما ذ کرەعرًا م آبضا ى حديشەعن قر به ة حفسلا م قال :....وفه 
مر وناس کٹیر من خزاعة › ومياهها فقر أيضاً » وباديما قليلة » وهى : 
جشم وخر اعة وهاڏ یل O‏ : 

فنحن نفهم من هذه النصوص اللاثة المعقدمة أن الممصود بالباديه إا هو 
ہے وکانت حیر بہوداً > وکٹیر من کندۃ ١‏ . وذ کرآبو عبید ( مجم ما استعجم ۱ : (١‏ أن قبيلة . 
بی نزات رفا بن تماء والمد ينه «فأبت جود يد خلوهم صم وهم عل غیر دیہهم »> فمپودوا ۰ 
قأدخلوهم المدينة . . 1 

(۱( ابن سعد » الطعات ۸ : ۲٠٠١‏ › والقارية : الحاضرة اللحامهة . 


)۲( کتاب آساء جبال تهامة وسكانها : ٠‏ 
( ۴( الممدر السابق : ۳e‏ ؛ والفقر : قى المأء »› واحدها : فقر 


۹ 
ظاهر القرية » أو ضاحینہا وما أحاط بہا » وأن كثيراً من القبائل کانوا بقطنون 
فی هذه البوادی قریبین من الحواضر > مسطيفین با ٬‏ متتصلين سکانہا فم 
إذن غير تلك القبائل الموغلة فى الصحراء › الضاربة فى الفياى › البعيدة عن 
العمران > الذين قست قلوبہم وغلظت أکبادم فوصفهم القرآن ااكربم بشدة 
الكفر والنفاق › هؤلاء هم الأعراب ؛ أما القبائل القريبة من القرى » المطيفة بها 
« فليسوا بأعراب » هر أهل باديتنا ونحن أهل قاريهم ٠‏ . 


۳ 
ونحب ا نخلص من کل ما قدمنا من أمر عرب ابلحاهلية وبلادم لى 


آنہم ۾ ٫کونوا‏ مجتمعاً واحدأً » بل كانوا طبقات اجاعية" مختلفة متباينة مثل 
الجتمعات الإنسانية الى مرت بها البشرية فى تاريخها الطويل . 


وقد استبانت هذه الفروق‌الاجماعية بين تلك الجتمعات منذالقد م لمن کب 
عن العرب من مۇلى الیونان والرومان. فهذا دودو روس الصقل - ف‌القرن ۴ 
قبل ايلاد - يفيض ف حديثه عن الحضارة الزاهية الى قامت فى بعض أنحاء 
امزيرة العربية » ويصور لنا الحياة المرفة ااراقية الى كان مياها عرب الون 
٤‏ بتحدث عن الأجزاء الداخلية المتوسطة فى بلاد العرب فيقول: إنه « كان 
هور کبیر من العرب اا ارحّل الذين اتخذوا لأنفسم حباة الام » وکانت م 
قطمان کثیرة من الأتعام» وینصبون مضار ہم فى السول الواسعة المنبسطة . 
م يقول : « إن الأجزاء ااباقية من بلاد العرب المتاخة البحر والى تقع إلى ن 
من العر بية السعيدة وعتد حى تجاور سورية-يقطنها حمهورمن المزارعين والتجار 
e‏ ببیعون ما عندهي وٍبتاعون ما عند غیره فی مواسے وأشواق 
ا ف د من الأنہار » ویہطل علیہا مطر غزبر فى 


\ ٥ 
. الصيف › فیکون لم بذلك موسمان زراعيان ف السنة الواحدة ب“‎ 

وقد لحظ بعض الذين كتبوا فى العصور الإسلامية عن العصر ابحاهلى هذه 
الفروق ى الجتمعات ابحاهلية - فهم بقسمون عرب ال لحاهلية قسمين رئيسيون : 
ملوك » وغير ا ملوك . ثم بقسمون غير الملوك فسمين رلبسيين : أهل مدر 
وأهل وبر » ويقسمون أهل المدر إلى زراع وتجار . قال ابن العبری""' « وما 
سائر عرب ابلحاهلية بعد الوك فكانوا طإقتين : أهل مدر وأهل وبر . فا٠ا‏ أهل 
المدر فهم الحواضر و كان القرى » وكانوا بحاولون المعيشة من الزرع والنخل 
والماشية والضرب فى الأرض للتجارة . وأما أهل ااوبرفهم قطان الصحاری وكانوا 
يعيشون من ألبان الإبل ولحومها » منتجعين منابت اكلا » مرتادين لواقع القطر › 
يصون هنالك ماساعده اللحصب وآمکہم الرعی »م بتوجهون لطلب العشب 
وابغاء المياه » فلا يزالون فى حل وترحال . . » 


٠‏ ولذلك کان من‌الإخلال الفاضح با منج السديد أن ينْظّر إلىالعصر ابماهلى 
نظرة واحدة» وأن پحکم علبەحكم عام مطلق > وأن بوصم عرب ابحاهلية حيعاً 
بالبداوة والحهالة > فلا تراعى هذه الفروق الواسعة نى البيئات الاجماعية المتباينة . 
فإن صح أن بعض الأعراب فى صعراوات ابل يرة كانوا فى معزل عن العالالتمدين 
آنذاك » فإنه من الصحيح كذلك أن بعض البيثات الاجماعية الأخرى كانت 
متصلة إععالم المدنية لذلك العهد » مواكبة“ لركب الحضارة . 

والحضارة فى العصر ابحاهلى موضوع بحتاج إلى شىء من البحث المتعمق 


Diodorus Siculus, London, William Heinemann Ltd. Cambridge, Book 2, p.54 (۱ ) 
وكذلك ساعد الأندلىى › طبقات الام‎ ٠٠4 ١١۸ محتصر الدول - ط , بير وت ص‎ (۲( 
. ١١ = ٦١ ص‎ 


۱١ 


الدقيق › ور e RN‏ ة نلم به للامة سريعة . ۱ 

وأول ما يلفت نظرنا من أمر هذه الحضارة الحاهلية الأخيرة لبا حضارة 
ظاهرية تأثرية (سلبية ) تبلغ من امسق اوا" ومن القوة ثانياً ما مجعل ها طابعها 
) اللاص الذى تتسم به > وما ببعث ى حناياها الخحياة القوية حى تندفق على 
الحضارات الأخرى فتؤثر فبا أو تتفاعل معھا . وتعليل ذلك أن هذه الحضارة فى 
الحاهلية الأخيرة إنما انحدرت من جدولین : أومما تلد موروٹ » انيما 
طریف مقبوس . 

أا ابمحدول الأول فهو صور مطموسة › ۳ مدزوسة » وظلال باهتة › 
کان بحس بہا عرب هذا العصر إحساساً غاا » ویسمعون ہا ماعا غامضا »› 
ویرون من آثارها ما م بحسنوا محسنوا الانتفاع به أ و مالم تطق حالم آنذاك آن تبعث فيه 
الحياة دافقة جا كانت . ومعالم تللك اللحضارة التليدة قاعة ی بلاد العرب ی هذه 
لنقوش والآثار الى | کتسشف بعضما فی الین حرث قامت دول مين وسباً وير » 
وقالحجر حيث وجدت ليان ومود » وف بترا حبث قامت دولة الأنباط . 

وقد أشار كثير من المعنيين بالدراسات الشرقية من الأوروبيين إلى هذه 
الحضارة العربية القديعة بعد استقراء النقوش واستنطاق الآثار . فقال ) 
Winker‏ إن تاريخ ابحزيرة العربية كا توضحه النقوشيسظهر لنا مجموعة من 
الحكومات والدول المنظمة منذ أقدم القدم. وقال سایس eەره؟‏ .۸.۴81 « ۵ کا 
المسلمون الذين انطلقوا من ابحزيرة العربية وفتحوا العال ااسيحى وسوا 
إلا من نسل أولئك الذین کان هم ی القدم أثر عیق فی مصیر الشرق ۲ 
وقال هومل 1ء :11٥‏ «إن الحضارة العربية اللحنوبية بآما ومذامحها ذاتالبخور 
ونقوشہا وحصوما وقلاعها لا بد أن تکون مزدهرة متحضرة منذ الألف الأول قبل 
الميلاد . . » وقال : « إن أهمية العرب فى الشرق القديم تكن فى جال الحضارة 


Margoliouth, Relations Between Arabs and Israelitcs Prior to The Rise (۱) 
of Islam, 24. 


A.H. Sayce, Early Israel, 128. (۲ ) 


۱۲ 


والدين » ويكى أن نذكر كلمى : البخور وعبادة النجوم » لندرك أثر العرب 
ى الأم الجاورة لم ولا سا العبرانيين واليونان " . 

أما نحن فحسبنا هذه الاستشمادات » ولننعرض بالقول المغصل هذه الدول› 
فما زال الحديث عنما مبتوراً بحتاج إل استكال التنقيب والكشف فى مجاهل 
الصحراء و بطون اارمال . واكننا نحب أن نشير إلى أن المستشرق أوليرى قد فصل 
القول » ى فصول كتابه « بلاد العرب قبل محمد » › عن علاقة الأمة العربية 
بغيرها من الأم المجاورة هما منذد أقدم الأزمنة » وكشف عن الروابط القوية الى 
كانت قائمة بين العرب وبين دول ما بين الهرين والمصريين والأحباش والنود 
والفرس واليونان والرومان"' . 


فإذا ما انتقلنا بعد ذلك إلى العصر ال لحاهلى الأخير وجدنا أن هذه الحضارات 
العربية حيعها قد انحطت وانقرضت منذ أزمان متفاوتة . ويذهب فريق من 
الباحثين إلى أنانحطاط هذه الدولالعر بية وانقراضما إ نما برجم إلىعواملاقتصادية ؛ 
وم برون أن هذا الانحطاط قد بدأت بوادره منذ ابتداء التاريخ المسيحى › 
واستمرت تقوی حى قوضت أركان هذه الحضارات . وأهم الأسباب الى بوردها 
هذا الفريتق لتعز يز رأيه : زوال المدن العظيمة فى سول جزيرة الفرات بعد سقوط 
بابل وآشور » وما هذا الزوال من أثر فى الممالك العربية الى كانت منذ القدم 
السحيق تسيطر على الطرق التجارية . وتلا ذلك زوال الأسواق الفينيقية ؛ وأهم 
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( ۲( وانظر أيفاً : الدكتور جواد عل » تاريخ العرب قبل الإسلام ۲ : !{TE—TVY‏ 
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۱۳ 


من ذلك کله فتح الرومان الطريق التجارى البحرى خلال البحر الأحمر فى نحر 
القرن الأول المیلادی . وکان من أثر هذا أن تضاءلت تجارة القوافل البرية فى 
ابلحنوب › وكانت هذه التجارة عماد الممالك العربية ابحنوبية . وزادت المشكلاث ٠‏ 
السياسية هذه العوامل قو : فى الشمال قضى الرومان على بترا سنة ١٠٠٠م‏ بقيادة 
تراجان » م قضوا على تدمر سنة ۲۷۲ م بقيادة أورليان » وقد كان الأنباط 
مستودع تجارة القوافل الشمالية . ولم تنتعش الممالك العربية بعد هذا الاضطراب 
السياسى والاقتصادى » فانتشرت المجرة وترك الناس المدن الى كانت عظيمة 
فزالت . ویعفب فارمر ص۴ .1.6 علی‌هذا بقوله(' :وح ذلك‌کله فإن از ررة 
العربية ل صب بالعقم » فن هذه البلاد ال ىكانت مهد الساميين و لدت الحضارة 
الإسلامية الى صارت محق خير خلف لحضارة الساميين العظيمة نى القدم» . 

ونحن نری أن هذا العصر الحاهلى الأخير الذى توسط بين الحضارتين : 
العر بية القديعة والإسلامية الناشئة » لم يكن فجوة عميقة واسعة بحيث تقطع الأواصر 
بين الحضارتين . فقد كان العرب ف هذه الحاهلية الأخيرة يعرفون عن ماضيیم 
قبساث أوصلها إلينا المؤرحون الإسلاميون غائمة غامضة تشوبما الأساطير 
والبرافات . ا ) 

وهذا القرآن الكريم ى خطابه لعرب ابحاهلية الأخيرة حافل بالإشارات الى 
تدل على ما كان يرفل فيه أولثك الأقوام ودوم ف ابلحاهلية الأول من نعم وترف» 
وما كانوا يتمتعون به من قوة ومنعة . وفيه أيضاً تأنيب لعرب ابحاهلية الأخيرة الذين 
کانوا یسیون فی الأرض فيمرون بآثارمنازل هولاء الأسلاف الأقدمين » ويعلمون 
من أمرهم ما يعلمون > کہم مع ذلك لا یتعظون بمصیرهم › ولا یعتبرون با٣‏ لوا 
اليه . فالقرآن لكريم يصف سأ با ية الزراعية المستقرة الناعة » وبضربهم ف 
الأرض آمنين › وذلك قوله تعال : 
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(لقد كان لِسبَا ف لگن مایا : نتان عن مین وشال > کلوا 

من رزف ربک واشکروا له ء بلدة طَيبة ورب عَمُور) . 
وجعلنا بينهم بن القرّی الى با ركنا فیها قری ظاهِرة ومَدرّنا 

فيها السْرَ » يروا فبها َال ويام ينين 4 ٠‏ . 

فإذا ما عرض لذ کر عرب الاهلية الأخيرة وصفهم بأنبم لم ببلغوا معشار . 
ما أوتيت الدول من قبلهم : 

ا الزين من قَبِْهم وما بلغو معْشار ما آتينا > فکذبوا 
رسلی » َكَيْفَ کان نکر  )‏ . 

ويصف القرآن ااكربم قوم عاد بن" العمارة وبالصناعة › وذلك قوله تعالى : 


ge ر‎ 


(اتبنون یکل ریع اب تبون ؟ وتعلون صاع للم تخلدون ! 
وإذا بطشتہ بعشتمجبارين . فاقوا الله وأطيعون» واتقوا الذى امد کم ا 
روو )۳( 
تعْلمون ( امد کے يانام وبنین وجنات وعيون 4 : 
وبصت غود باللعياة الزراعية المستقرة الحصبة وبفن العمارة كذلك » وذلك ` 
قوله تعالی : | 


ا 


تت رکون فی ما ما هتا آینین ؟ ف جنات وعيون : وزروع ونخلِ 


مود 


طلعها هضم 6 وتنحتون من الجبال ْنا فارهین ؟) 
وأما إشارات القرآن الكريم إلى مرور عرب ابحاهلية بديار أولئك الأقوام 


٠۸ وآية‎ ٠١ سورة ىبا » آية‎ )١( 

(۲) سورة سبأء آية ه٤‏ 

(۳) سورة الشعراء » آیات ۱۲۸ = ۱۳٣۲‏ 
٤ (‏ ) سورة الشعراه » آیات ٠١۹ - ۱٤۲٩‏ 


0 
من أسلافهم ومعرفتهم أخبارهم وأحوالم فكثيرة » منها 
« وعادا ونمو وقد تبن لَكُم ِ من مسا نهم ورن َم 
أعمالَهم قَصَدَمُ عن السبيل وکائوا مُستبْصرين 4" . 
(ولقد أتوا عل القرية و الى ميرت ت مر الوه لتم يگور 


بروتها ؟ بل کانوا لا يرجون نشورًا) , ٠‏ 

(اقم هر تمم ۴ أَهْلَکتَ مک م ن اشرو رة ن اة 
إن ف ذلك لآیات لأولى الى 4 . 

أو تم یران الأرض لبروا کین کان ما الذي ن بوم ؟ 
کانوا اشد ونھم و قوة » وأئاروا الأرض وعَمَروها ا کثر مما عمروهًا وجاءتهم 


وو ر م 


رسام بالبينات > ف کان الله ِيَظْلِهہ ( ولکن کانوا انفسهہ 
(٤( ۴‏ 
یمون 4 
یوم ؟ کانوا مم e r‏ آثارا ف الأرض فاخت اله ب 
وما کان لهم من الو يِن واق 4 

ابا e‏ لیس کتابا ریا 1 بقصد إلى ذكر 
ونما عرضنا هذه الآبات لندل J‏ أن عرب ابحاهلية س کانوا ا 
طرفاً من أخبار أسلافهم > ويعرفون شيا ع هذه الحضارات التليدة الى ورثوا 

۸ : سورة المنكبوت‎ )١( 

(۲( سورة الفرقان : ٤١‏ 

(۳( سورة طه : TA‏ 


(4) سورة الروم : ٩‏ 
سو فاش +۲ 


ا 


۱٩ 


بعص بقاياها ورواسبها ؛ وذلك هو ما أشرنا إليه بالميدول الأول -لحضارة المصر 
ابحاهلى الأخحير . 


وأما ابلحدول الثانى - وهو ما سميناه باللحضارة الطريفة المقبوسة - فيكفينا منه 
ما كفانا فى سابقه : إشارات عامة تكشف لنا عن خطوطه الكبرى . وتتمثل 
هذه ا-لىضارة ئى ذلك الاتصال الوثیق الذى کان بر بط عرب اب لز يرة با-لحفارات 
لقانمة نى جوارها من فارسية ورومية ونصرية إلخ . . وربا كانت هم سبل هذا 
الاتصال هى : 


أوا“ : هاتين الإمارتين العر يتين اللتين كانتا تتاخان الحضارتين الكبر بين 
لذلك العهد › واللتين كانتا أشبه ما تكونان بالئغور على الحدود › وهما : المناذرة 
فى المحيرة » والغساسنة فى الشام . فقد کان اتصال ہاتیں الدولتین بالفرس والرو م 
من جانب وا لحز يرةالعر بية من‌ابلانب الآحرء اتصالا وثيقاً . فكانتا لذلك قناتين 
کبیرتين انسرب مهما أثر هاتين الحضارتين إلى ابحزيرة العربية ٠‏ 


ثانا : هذه الطرقِ التجاربة المنظمة الى كانت تتخلل ععراوات بلاد 
العرب »› وتلك المواثيق والعهود الى كانت تربط العرب الذين تمر تلك القوافل 
بلادم فيتمهدون باحافظة عليها لقاء عل بدفع إلبهم . 


ثالث : هذه الأسواق وا لموامم العربية الى كان العرب بقيموما فى أطراف 
الحز برة حيتاً وى قلبها حيناً شر . فكان يؤمها العرب من تلف بقاعهم وعلى 
تباین حظوظهم من الحضارة والمدنية . وكان يؤمها كذلك بعض التجار الفرس 
والمنود والمصر بين والرومان » ذكان كل أولئك اتقون فى صعيد واحد › بأخذون 
ویعطون ویتبادلون ما عندهم من متاع وعر وض > ومن آراء وأفکار › ومن مظاهر 
الشات الم اة( . 


( ) كان كير من تجار الأم انحيطة ببلاد المرب - سواء فى ذاك الأم القريبة والنائية ‏ 
ينتقلون إلى جزيرة المرب» فكان بعضم يوانى أسواق المرب ويجتمعون فها التجارة > کا كانت 


۱۷ 


رابا : : هذه ابحاليات الأجنبية الكبيرة الى كانت تفد على ابلازيرة العربية 
فتقيم فيا وتطيل المقام > بل تتخذ مہا موطناً آحر تقضی فيه حیانها وتنشی* فيه 
ذريما . فكانت هذه ابمحاليات عتلفة الأديان والأجناس والأهداف : فم 
النصرانى والمودى والجوسى والوثى ٠‏ ؛ ومهم الفارسى وااروى وااصرى وامندى 
والحبشى ؛ ومهم من جاء ابلعزيرة للتجارة فافتتح فيما دور للهو من غناء وشراب 
وبغاء » ومهم من جاءها فانشاً فيا مستعمرات زراعية فعمر الأرض وأثارها هناك ؛ 
ومهم من جاءها لغير هذا وذاك كالبعثات التبشيرية الدينية الى انبشت فى أنحاء 
ابلحزيرة وجاست خلاها وانتشرت بين أهلها وأقامت ایخ لصاح والأديرة فى 
المدن والصحراء“ . 

امسا : هذه ابمحماعات والأفراد من العرب أنفسمم الذين كانوا يفدون 
على فارسوبلاد الروم واللببشة ومصر للتجارة حيتاً وللتعرض لعطاء ال ملوك والسادة 
- حيناً حر » ولطلب العلم والهداية حينا ثالشًا . أما التجار العرب فكانوا يضر بون فى 
الأرض ضربا بعيداً فيصلون إلى أقصى ما كان يعرف من عالمهم آنذالك"' . 


ع تفعل فارس حيما كانت تونى بسوق المشقر يقطعون البحرإلها ببياعاتها ( ابن حبيب › احبر 
ص : ۲۹۲۳ ۲۹۵ ) وکان بجتمع ى دبا تجار المند والسند والصين وأهل المشرق وا مغرب فیشتر ون ہا بيرع 
المرب والبحر م يسير ون بجميع من فما من تجار البحر والبر إلى الشحر » شحر مهرة » و يبيعويم 
ما ينفق بها من الأدم والبز وسائر المرافق » ويشترون با الكندر والمر والصبر والدحن ( أبوعل 
المر زوف الأصفهانى » الأزمنة والأمكنة » ط . المند › الباب الأربعون) . 

)١ (‏ عقد ابن حبيب السابة ( فی احبر ۳۰۹ - ۳٠۸‏ ) فصلا ذكر فيه أبناء الحبشيات فى 
المزيرة العربية » غير ما نجده سن أساء المبشيات مبثواً فى بطون المراجع الأخرى . وف سيرة أبن 
هشام ( اط بولاق )٠۷ : ١‏ ذكر لمالية حبشية من النصارى . نی سه اة ماه کر من اروم | 
والروميات ( OCT E IY ١‏ 0 0 ) وف سي رة این هشام 
٦١ : | ۱)‏ ) ذکر لرجل قبطی نجار »کة » وف (۱ : )٩۲‏ ذكر لہودىمن الشام قدم عل بى 
قر يظة وأقام عندهم › وف (۱ : ۷( ذکر لنصرانی من أهل نینوی › وی ( ۳ : )٥‏ ذ کر لنبطی 
من نبط الشام دم بالطعام يبيعه بالمدينة . 

(۲) مثل : هاشم وكان متجره إلى الشام فهلك بغزة » وعبد شمس وكان متجره إلى الحبشة » 
والمطلب وكان متجره إلى المن » ونوفل وكان متجره إلى العراق . وهم أعحاب الإيلاف من قريش 
( راجع لذلك احبر لا بن حبيب ص ٠ ٠١4 - ٠۹۲‏ والسيرة » بولاق )٤۷ : ١‏ . 


مصادر الشعر الحاهل 


1۸ 


وأما المتعرضون العطاء فكانوا من الشعراء ورؤساء القبائل وأعحاب الرأى فيا › 
بفدون إلى ملوك المتاذرة أو الغساسنة أو بلاط کسری أو بلاد مصر والحبشة › 
فيقيمون هناك ما شاء لم الله أن یقیموا برون ما م یروا فی بلادم › ویتزود 
بالبديد الطريف من ألوان الحضارة المتباينة . وأما طالبو العم والمداية فقد كانو 
من استبدت بم نزعات نفسية أو خواطر فكرية فكانوا يطلبون فيا نأى عن 
دیارم ما یفیدھم علا أو يكسم يقيتاً واطمغاتا "" . 


1 
وبعد » فإن حياة العرب نى ابحاهلية - فما بدا لنا - بعيدة كل البعد عا 

بتوهمه بعض الواهمين » أو بقع فيه بعض المتسرعين الذين لايتوقفون ولا يتثبتون ؛ 
فيذهبون إلى أن عرب ابحاهلية م بکونوا سوى قوم بدائيين › بحيون حياة بدائية 
ی معزل عن غیرهم من آم الأرض . ونحن لا نحب أن نغلو کا يغلون > ونسرف 
على أنفسنا وعلى الحقيقة كا يسرفون » ونذهب إلى أن عرب ابحاهلية الأخيرة كانوا 
من الحضارة بمنزلة لا سبيل إلى تجاوزها » ولا مزيد عليما لمستزيد › وإعا نحب 
أن نشير إلى ما قررناه من أمر اتصال العرب بال حضارات الجاورة لم أولا » ومن 
أمر حضارا م التليدة الموروة انيا . ونزيد أن تلیدم هذا إنما كان حضارات 
متعاقبة موصولة ذات حلقات » آخذ بعضہا برقاب بعض › بدأت منذ شاء الله 
ها ن تبداً » وانہت قبيل الإسلام بزمن لا يعدو مائة › أو حمسن ومائة › 
من السنين .وكان من ذلك الحضارات المعينبة والسبئية » والعادية والعودية »> والنبطية : 
الى ازدهرت فی شال الحجاز وجنوب الشام أربعة قرون » وزال سلطامما السياسى 
ئى القرن الثانى بعد الميلاد ؛ م الحميرية الى استطالت حى أشرفت على أوائل 
(۱) ثل : زید بن مرو بن نفيل الذى شك فى الأوثان ورحل يطلب دين إبراهم حى 
بلغ الموصل والمزيرة م جال ى الشام ( السيرة : ۹ب والأغای - دار الکتب ۳ : ۱۲۹ - ۱۲۷) 


ومغل ا لحارث بن كلدة الثقس الذى تع الطب وضرب المود بغارس والمن ( طبقات الأم لصاعد الأندلسى 
ص ۷4) . 


۹ 
القرن السادس للميلاد . فلم یکن إذن ما ذکرناه من هذه الحضارات ,مرا جح 
إلیه الحیال » وأثبته الوهم › ولم یکن‌شيئاً قد تطاول عليه الزمن حى عفى عليه › 
واندرست معالمه › وانمحی‌أثره ‏ وحلّفمن بعده أحقاباً طوالا › وقر ونا متدة» 
أرجعت هولاء العرب على أعقابهم » وأعادنيم إلى النشأة الأولى واللباة البدائية . 
وما ينبغی لتقت أن بغفل عن الفروق الكثيرة فى المعال) الاجاعية بين قوم م يكن 
فحياة ابلحماعة سابقة من حضارة أو عم › أو کانت لم م عفی علیہا اازمن › 
فعادت کان م تکن . . فأولئك هم البدائيون حقًا ؛ وبين قوم قد کان لي ماکان 
م تقلص ظله > وتسرب ااوهن لی کیانه ؛ ولکنه م بزل حا ف نفوسہم وضمائرم» 
قاعا ى خیاهم وتصورم > مبثوثة معالمه فی حیث کانوا مجوسون خلال دیارم . 
ولقد تكلفنا ما تكلفنا من القول » وحشدنا له ما <شدنا من الأمثلة والشواهد 
ف لجاز شديد واقتضاب من القول » لأننا إما عنينا - ف هذا ااببحث التهيدى- 
بتبيان ا لحطوط الرئيسية انى نستدل بها على أن عرب العصر احاهلى ليس بمستنكر 
علہم - با کان هم من حظ موروٹ فى حضارات أصيلة سامقة > وا کان م 
من سم موفورف الاتصال بالحضارات المنتشرة لعهده - أن بحيوا + على تفاوت 
بيثاجم » حياة حضارية » من ألوانما : معرفهم بالكتابة معرفة“ سنفصل القول 
وإذا کنا لا نقصد با قدمنا أن ثبت - ابتداء ومن غير سند من نص 
أو رواية _ انتشار الكتابة فى ابلحاهلية » فإننا نريد أن ننبه على سقوط ”حجة من 
يسرع ابتداء ‏ كذلك - إلى نی أی نص أو رواية فيهما ما يدل على انتشار 
هذا اللون من الحضارة » بحجة أن ابحاهلية جاهلة » وأن العرب كانوا قوماً بدائبين ٠‏ 
لم يعرفوا هذا الضرب من الحضارة . أما وقد أسقطنا الحجة با قدمنا من القول 
فقد سقط بذلك الاحتجاج” كله > وأصبحنا نحن وم على أرض سواء لا بغى 
فيها إلا دليل من ىص ٠‏ أو برهان من رواية ؛ وذلك ما نسأل الله تعالى أن بعيتنا 
على الوفاء به فيا سيلى من أبواب وفصول . 


البابٰالأول 


الكتابة ف العصر الجاهلى ‏ 


لول 
انتشار الكتابة بين العرب فى العصر الجاهلى 


نخأة الط العرلى وتطوره 


أصل الط العریی مشكلة كانت مستعصية تارجح حوطا الأراء ولا تكاد 
تستقر . وللعرب القدای ؛ ى ذلك ر وايات محتلفة 6 وألمستشرقين احدثين آراء متباينة » 
يعنينا مها يما إلا هذه الإشارة العابرة إلا" . فسواء عندنا فى هذا البحث» 


: انظر أصل اللحط العرفى ى‎ )١( 
. ۷۷ - ۷١  :نادلبلا البلاذرى » فتوح‎ )١( 
E ابن آں داود السجستانى » کتاب الصاحتف؛‎ (۲) 
. وما بعدها‎ ۲۲۰ : ٤ ابن عبد ربه » العقد‎ )۳( 
إ١-٠١۲١‎ ١ الهشيارى » الوزراء والكقاب:‎ )۲( 
۳۰-۸ )ه( الموى » أدب ااكتاب:‎ 
, أبن فارس » الصاحى فى فقه الأغة ص ۷ وما بعدها‎ ) ١ ( 
) حزة بن امسن الأصفهاف » التنبيه على حدوث التصحيف ( مصورة فوتوفرافية‎ )۷( 
., ۴۵ - ۲۰ ص‎ ۰۸٩٩ أدب تیمور‎ ) 
. وما بعدها . وغيرها كشر‎ ١١ : ۴ القلقشندى » صبح الأعشى‎ )۸( 
: آما من كتب من الحدثين فى ذلك فنهم‎ 
وما بعدها - المطبعة الأهلية بالرباط‎ ٠٠١ الكتان » العراتيب الإدارية ص‎ )٩( 
. ۱۳۲١ سنه‎ 
. ۲١١ = ۱۹۱: ولفنسون » تاریخ اللغات السامية‎ (۱۰ 3 
خلیل می نای » أصل الحط المرف وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام -بجلة‎ )۱۱( 
س‎ ۱۹۳٣ كلية الآداب مایو‎ 
۲۴ 


۲٤4 
أن يكون اللعط العرلى توقبفاً علمه افته آدم ثم أصابه إسماعيل بعد الطوفان""'›‎ 
وأن يكون اختراعاً أخذته المرب عن اللبيرة » والميرة أحذته عن الأنبارء والأنبار‎ 
أذته عن المن"'ء أو أخذته عن العرب العار بة الذين‌نزلوا فى أرض عدنان"'»‎ 
وان کون مشتقًامن الط الآرای کا کان ذهب بعض ااستشرقین ۹ » أو مشتقا‎ 
من الط النبطى كما يذهب المستشرقون اليوم » وهو أرجح الآراء عند الباحثين‎ 
. ى هذا الموضوع‎ 

فأصل الط العرلى إذن مرحلة سابقة لبحثنا هذا متقدمة عليه فى الزمن › 
لانحب أن نضل فی تیپها > ونبعد بذلك عن موضوع بحثنا . وإعا الذى يعنينا 
من كل ذلك أن نصل إلى معرفة أمرين ؛ الأول : صورة الحروف الى كان 
يتب بها عرب ابحاهلية الأخيرة ؛ والثانى : أقصى زمن نستطيع أن نؤرخ به 
وجود الكتابة العربية نى ابحاهلية بهذه اللحروف الى عرفنا صورها . وسبيلنا إلى 
معرفة هذين الأمرين أن نتتبع النقوش العربية ابلحاهلية الى اكتشفت حى الآن» 
ونستقرمما فلعل فيا اللحبر اليقين . 

وتفصيل ذلك أن المنقبين من المستشرقين قد عثروا على نقوش عربية شمالية : 
مودية وليانية ونبطية كثيرة . ولا يعنينا مها هنا إلا النقوش النبطية وحدها . 


. رقم ٣ه من سلسلة اقراً‎ ٠ إبراهى ححمعة » قصة الكتابة العر بية‎ (۱۲( ٠. 
٠٠ - ه١ ص‎ ٠۹٤١ طه باقر » أصل الحروف المجائية - مجلة سومر موز‎ )٠۳( 
- ناصرالنقشبندى » منشأً الط العرفى وتطوره لغاية عهد اللملفاء الراشدين‎ )٠١( 
.١٤١١ - ۱۲۹٩۹ ص‎ ۱۹٤۷ محلة سومر  کانون الغای‎ 

. وما بعدها ؛ ۳ : ۳۹ 4 ومابعدها‎ ۱۸١ : ١ جواد عل › تاریخ المرب قبلالاسلام‎ )٠٠( 
.۷١۹ - ۷۰ : بلاشیر » تاریخ الأدب المر ی ص‎ )۱٩( 
N. Abbott, The Rise of The North Arabic Script..., Chicago 1939 (۱۷( 

إ )١‏ أبن فارس » الصاحى: ۷. 

(۲) ابن الندم » الفهرست : ١‏ - ۷ » والصوى › أدب الكتاب : ۴١‏ » والقاموی ( جزم ) 

. ١ : الفهرست‎ ) ۳ ( 

( 4 ) ولفنسون › تاريخ اللغات السامية : ٠۷١‏ . 


u 
ونستطيع - بعدما بذله العلماء الختصون ف الشف عنہا وقراءة حر وفها- أن ندرمما‎ 
. دراسة توضح بعض الغموض الذى غشى تاريخ الكتابة العربية فى الحاهلية‎ 
وان نتعرض ی دراستنا للجوانب اللغوية »› ا على ابحانب‎ 
الحطى المتصل بصورة الحروف وأشكاها . وقد رأبت أن أ قسم هذه النقوش إلى‎ 
٠ ثلاث مجموعات تتدرج تدرجا تار عيًا. فامجموعة الأول هى نقوش القرن الثالك‎ 
اميلادى ؛ وانجموعة الثانية : نقوش القرن الراب ؛ والجموعة الثالفة : نقوش القرن‎ 
: السادس‎ 

وقد أهملت الإشارة ! إلى النقوش المؤرخحة قبل القرن الثالك اتی - بعد 
دراسی ها بالقدر الذى أستطبعه - لم أجد فيا من الكلمات الكاملة ما تتفق 
صورة حروفها فى انعط مع اللحط العرنى الإسلای ؛ وإن كان فا بن ارف 
المفردة المنفصلة ما يتفق مع حروف اللحط العرنى و 
تطورت عنه هذه الحروف لقرب ب الشبه بيہما. 


: نقوش ألقرن الفالث الميلادى‎ - ١ 


وهی خسة » وقد ججعپا فی غرب واحد سسا انی رابت ت أن الكلمات الى 
تشبه صورة حروفها ى الط صورة كلمات اللغة العربية قليلة" ا ترا وح ی 
النقش الواحد بين كلمة وثلاث كلمات . وهذه النقوشجيعها لا تتصل بموضوعنا 
الا من حيث هى نمهيد لنقوش الجموعتين التالبتين > ور عا كانت أصلا هما . 
() فالنقش الأول مؤرخ نة من سقوط سلع » أى سنة ۲٠١‏ 
للميلاد . وقد اكتشف ى وادى المكتب فى شبه جزيرة طورسينا . وكلماته الى 
تشبه صورها صورة كلمات اللغة العربية هى : « بن » ( الكلمة آلرابعة فى السطر 
الأول) و ١‏ يعلى » ( الكلمة اللحامسة فى السطر الأول كذلك . 
(ب) والنقش الثانى مؤرخ سنة ٠۲١‏ من سقوط سلم > أى سنة ۲٣٠١‏ 
المیلاد . وقد | کتشف ف وادی فران فى شبه جزيرة طور سينا كذلك . وکلماته 


“٤ 
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غم )١(‏ نقش ودى امكنب 
٠ q5‏ ر۹ ر ۹77 
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۹ل وک ن 
تم )٤(‏ نقش مدائن صالح 
۷ا کلھچ ١‏ ەح زطره 


لر“ ۸۹ 


رت ( ه) نقش آم الممال 


۲۷ 
الى تعن نا هی : : : «سلى ) أو «سلام » ( الكلمة الأول ف السطر الأول ) و«بن؛ 
( الكلمة الأحرة ف السطر نضسه) . 
( <) والنقش الثالكو < ۔د كذاك ق طور سينا» وتار ځه سنة ۱٤۸‏ من‌سقوط 
سلم 1 أى فى سنة ٠٠۳‏ للميلاد . وکلماته هی « کلب » (الكلمة الثانية فى 
السطر الأول ) « وبن عرو » (الكلمتان الأخيرتان ف السطر نفسه . 
( د) نقش اكتشف ى الحجر (مدائن صالح) وتار حه سنة ۱١۲‏ من 
سقوط پسلع > أى سنة ۲٦۷‏ للمیلاد . وکلماته ھی ١‏ بن » ( الكلمة الأاحرة فى 
السطر الأول ) و « عبد » (الكلمة الأرل فى السطر الثالث ) و « لعن » (الكلمة 
الأخبرة فى السطر ااسادس » وكررت فى السطر التاسع - اأكلمة الثانية) . 
( ه) والنقش الأخير من هذه الجموعة نقش اكتشف فى بلدة آم ابمحمال 
- ف حوران - وهو غیر مؤرخ٬ولکن‏ الکونت عںعم۷ ٥٥‏ ولییان برجحان أن 
تاره سنة ۲۷۰ للمیلاد . وکلمماته هی : سلى» - وهو امعم (الكلمةالثانة فى 
السطر الما ) و « حذية » ( الكلمة الأخحبرة ی الط رنفسه) و « للك ) (الكلمة 
الأول فى المطر الثالث 


۴ أما القرن رابع المىلادى : فلم تعر فيه إلاعلى نقش واحد کشت ف 
مدفن امرئ القيس ا مرو ملك العرب ف اأنمارة بے وھی ٥ن‏ اعمال حوران 
وتار ځه سنة ۲۲۳ من سقوط سلم > أى فى سنة ۳۲۸ للميلاد . 

وهذا النقش قيمة كبيرة فى بحث تاريخ الكتابة العربية » وذلك أن كثرا 
من کلماته › بل رما کانت جمیع کلماته » ذات صورة تشبه شا كبيراً صورةَ 
اظ العری الإسلاى » وحسبنا أن نشير إلى بعضا : 

السطر الأول : نفس مرالقيس بن عمرو ملك العرب (من الكلمة الثانية 
حی السابعة) . 

السطر لاف" : ولك الاسندن ن زرو وەل وکهم وهرتب مڏحجو ( من الكلمة 
الأول إل الادسة). 


۹و 


الاك سرحو نر | ما مدهوو فط در مد ) لقند ) 
نىدر ٩۹‏ در سلا ¶ ۹سر 9 9 سد م و 


رقم ( ۷ ) نقش زبد 


حنند 


ا44 ) 
رقم ( ۸ ) نقش حران 


۹ 
السطر الرايع : الشعوب . . . فلم ببلغ ملك مبلغه ( الكلمة الأول » ثم من 
الحامسة إلى آحر السطر) . ) 
السطراللحامس: ا 
والثالثة ) . 


فهذا فقش عرنى بين المربية » عرب فی آکثر لفته » عرنی فى صورة 
خطه . وهو فى مرحلة تاريحخية تظهر فى وضوح جل تطور اللحط العرلى إذا 
ما قیس بالنقوش الى ذکرنا آنا ترجع إلى القرن الثالث الميلادى . 


آما القرن السادس الميلادى : فقد اكتشف فيه نقشان : 

وما : نقش وجد لى خربة زبد - بين قنسرين وہر الفرات - وتار مه 
سنة ٥١١‏ للميلاد ؛ وعليه ثلاث كتابات : اليونانية والسريانية والعربية . وخحطه 
قريب الشبه.بالحط الكو الإسلای - وإن كانت بعض كلماته ما زالت غير 
مقروءة › وهی لا تعدو كلمة واحدة ى السطر الأول وكلمة أو کلمتين ى آحر 
السطر الثانى ؛ أما ساثر كلماته فهى عر بية اللحط على اختلاف العلماء فى قراءتبا. 
2 ) 

السطر الأول : . . . الإله شرحو بر . . منفو و .. بر امرئ القيس 

السطر الثانی : وشرحو بر سعدو وسترو وشرو . . . 

وثانیہما : نقش مؤرخ فى سنة ٤٠٦۳‏ من سقوط سلع أى سنة ٥٦۸‏ للميلاد . 
م چان ب اداي ورت . وقد وجد منقوشاً على حجر فوق باب كنيسة 
بحرن اللجا فى المنطقة الشمالية من جبل الدروز > وهذا النقش كا يى : 

السطر الأول : أنا شرحيل بن ظلمو بنيت هذا المرطول 

السطر الثاني : سنة )٤٦۳(‏ بعد مفسد 
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رض ) ١‏ ) رسالة رسول الله إلى المنذر بن ساوى 


۳١ 


السطر الثالث : خيبر 
السطر الرابع : عام( 


ولکن لابد لنا من أن نعترف» اعترافًواضحا لا لبس فيه » أن كل دراسة 
لوضوع الكتابة فى العصر ابحاهلى ستبى دراسة” مبتورة ناقصة ما دامت رمال 
ابحزيرة العربية نضن بهذه الكنوز » الى ترقد فى بطونها » عن أن تجاوها لأبصار _ 
الدارسين ›» حى يسائلوها أخبار هؤلاء الأسلاف الذين شاء لم جحود التاريخ 
أن يوصموا بابمحهل والبدائية"' . ولا بد لنا من أن نقرّر كذلك أن فى هذه 
النصوص الى بين أيدينا - على جليل قدرها وعظيم نفعها للدارس ثلاث 
نقائص : 

الأولى : قلة عددها قلة“ تلجیئ الدارس إلى آن حاط فی حکه ویلی القول 
إلقاء مقيداً بعيداً عن عن التعميى . 

والثانية : تباعند فترانها » وانفصال أوائلها عن أواخرها » لوجود فجوات 
زمنية عريضة . فقد أغفلنا ذكر قرن كامل بسنيه الماثة » هو القرن اللحامس 
اميلادى » لأننا م نجد نقشا عربينا يرجع تاره إلى هذا القرن . وكذلك ل نعثر 
ف القرن اارابع إلاعلى نقش واحد يرجع إلى ثلثه الأول » وأما ثلثاه الأخیران 
فخاليان أصمان . ولم يعرف القرن السادس إلا على نقشين : أوهما فى سنواته 
الأولى ( سنة f‏ > والأخر بعد منتصفه ( سنة ٥٦۸‏ م) » وما بيلهما نصف 
رن ضام م صمت . ومن هنا کان لا بد للدارس الذی , ا ) 
أن علا هذه الفجوات بالاستنتاج والاستنباط . 


)١ (‏ يقول ليّإن : إن مفسد خيبر إنما يشير إلى غزوة أحد أآمراء بى غسان لير » ويستدل 
بول أبن قتيبة ( المعارف - طبعة وستنفيلد : )٣٠١‏ : م ملك بعده الحارث بن آي شمر . 
رکان غزا خیب »فی من آهلها ثم أعتقهم بعد ما قدم‌الشام (ولفن ون : : تاريخ اللغات السامية e‏ 
( ۲) افظر : جواد عل » تاریخ العرب قبل الإسلام ۱ : ۱۹۰ - ۲١۱ ۰ ۱۹٩۱‏ . 


۴۲ 


وأما النقيصة الثالثة - وهى أخحطرها ى ظز - فی آن هذه اقرش کله 
قد اكتشفت نى المنطقة الشمالية من بلاد العرب الى تمتد من العلا ومداثن‌صالح 
إلى شمال بلاد حوران؛ وأما موسط بلاد العرب وصميمها : الحجاز ونجدء فلم 
يعار - حى الآن - على شىء من النقوش ابحاهلية فيا . فإذا كانت هذه 
النقوش بكلمانها الفصيحة وخحطها العرلى قد اكتشفت فى منطقة كانت مسرحاً 
لاثار ورواسب من المودية والآرامية والنبطيةلغةˆ وحطًا » فكيف تكون هذه النقوش 
الى قد تكتشف فى الحجاز ونجد ؟ وإذا كانت اللغة الفصيحة والقلم العرفى قد 
نقشا فى تلك المنطقة منذ أوائل القرن الرابع المیلادی - بل رعا قبله - فإلى أى 
عهد ترجع بنا نقوش الحجاز ونجد ؟ 

ومن تام هذا البحث أن نشير إلى الكتابات العربية الى برجع تاريحها إلى 
صدر الإسلام ‏ عصر الرسول الكربم وخلفائه الراشدين - وذلك ليستبين لنا 
مدى الشبه - بل المطابقة - بينما وبين هذه النقوش ابحاهلية › وحاصة فى طورها 
الأخير : نقش حرّان . وهذه الكتابات الإسلامية على ضربين : نقوش وكتابة . 


: النقوش‎ - ١ 
للهجرة - أى فى عهد الحليفة‎ ۳١ نقش القاهرة » وهو مؤرخ فى سنة‎ )١( ) 
الالث عمان بن عفان رضى الله عنه - وهو محفوظ نى دار الآثار العربية ( انظر‎ 

صورة رقم )٩‏ . ) 
| (ب) وقد كان يْظتنً أن نقش القاهرة أقدم نقش إسلاى عر عليه» وڪن 
الدكتور محمد حيد الله عر على عدة نقوش على قمة الطرف اب جنوي بابل سلح 
ى المدينة المنورة حارج سورها الشمالى. ورجح الد کتور حید حد الله أن هذه النقوش 
ترجع نى تارخها إلى غزوة اللحندق فى السنة الحامسة للهجرة' ٠‏ . 


M. Hamidullah, Some Arabic Inscriptiorıs of Medinah of The Early Years ن‎ ) 
of Hijrah, Islanıic Culture, Vol. 13 No.4, October 1939, Pp. 427 Seq. 


۳ 

۲ - الكتابات تابات : وهی ثلاث رسائل ارسلها رسول الله صلی الله عليه سام ل 
القوقس عظم اق r‏ ف مصر »وألى المنذز بن ساوى» وإلى النجاشى ى البشة . وقد 
عر على مايلظن' أنه الأصول الحقيقية هذه الرسائل . وقد كتب الدكتور حيد الله 
عا قیماً ف مجلة ” “sami Culture‏ عرض فيه صو رتین لرسالی المنذر والمقوقس 
( انظر رسالة المنذر صورة رقم )١‏ وتحدث مفصلا القول ی اعتراضات بعض 
المستشرقين على حصة هذه الرسائل وأصالبا « وفندها حیعھا › وانہی إلى آن هذه 
الاعراضات لا ت ثبت أمام الببحث العلمى الدقيق . > ومع ذلك فهو › ی حه 
السليم » يتوقف توقف العام المتبت › فلا يقطع بصحة هذه الأصول » بل 
يكتى برد تلك الشبهات الى حامت حول عصها » ثم يدعها قانمة تنتظر نفب أو 
إثباتاً جذيدين . 

ومهما یکن من آمر » فنحن ف بحثنا هذا - فى موقف بعيد عن هذه 
امراق » وذلك أننا نكتى بمذه النقوش الإسلامية الى اكتشفت على الحجر 
والصخر والى ترجع إلى صدر الإسلام » وهى أصول ثابتة يقينية - مهما يكن 
تاریخ نقوش جل سلع ‏ نعتمد علیہا فی أمر واحد لا نعدود » هو تبیان هذا 
التشابه بين كتابة صدر الإسلام وكتابة العصر ابحاهلى الأخير » وإظهار أنه 
ليس بيا من فروق إلا ما يقتضيه عامل الزمن من تطور . 

فقد کان العرب إذن یکتبون فى جاهارمم ثلاثة قرون على أقل تقدير بهذا 
الحط الذى عرفه بعد ذلك المسلمون . وقد أصبحت معرفة الحاهلية بالكتابة » 
معرفة قدية » أمرا ينيا » يقرره البحث العلمى القاتم على الدليل المادئ الحسوس ۽ 
وکل حدیث غير هذا لا یستند إلا إلى الحدس والافراض . ولا ریب فى آن 
ما سيعتر عليه فى مقبل الأيام من نقوش فى قلب ابزيرة سيدعم رى الذين 
نذهيون أن عرب الحاهلية كانوا بعرفون اأكتارة منذ قرون قبل ا ٤‏ 
وسيلى كثيراً من النور على ما لا رزال خافياً من أجزاء الموضوع . 


%# ## ¥ 


۴٤ 


الط والشكل والإعجام : 

وهذه النقوش تقودنا إلى الحديث فى نقطة أخرى هما خحطرها الكبير فى 
تاریخ الكتابة العربية فى ابحاهلية . ونحن نعرض فى هذا الموضوع ما وصلنا 
إلیه فی شنا ؛ وسنکتی بالعرض الجرد وحده » لا نثبت ولا نن » فحسبنا آن 
نثبر هذا الموضوع ونجعله ميداناً للبحث لعل 'مقبل الأيام يتكفل بجلائه ویمدنا 
با نستطيع أن نلى به القوى الفصل مطمئنين وائقين . 

تلك هى مسألة النقط والإعجام . فهذه النقوش الى عرضناها جيعاً خالية 
من النقط خلوا كاملا » فليس فيا حرف واحد منقوط > وكذلك کانت‌الكتابة 
النبطية - الى يرجح أن الحط العری مشتتق مہا ومتطور عا - لا تعرف اانقط 
والإعجام . وقد کان من ابلحاثز أن نقف عند هذا الحد الذى أوقفتنا عنده 
هذه النقوش › وأن نرد د ّح حع الباحثين قبلنا رأيیم فى أن الكتابة العربية › 
ى أول نشأنا » كانت غير منقوطة › بل إنها استمرت خالية من النقط حى 
زمن عبد الملك بن مروان "'. ولكن وجها آنحر استبان لنا نى أثناء الدراسة فوجدنا 
حًا علينا أن نعرضه . وخلاصة ذلك أننا عرنا نى خلال بجنا على قول أورده 
القاضی أبو بكر بن العرل نى كتابه « العواصم من القواصم » » قال" : 
« وکان نقل لصحف إلى نسخه على النحو اذى كانوا بكتبونه لرسول الله صلى 
لله عليه وسار كتابةَ عيان وزيد وأى وسوا من غير نقط ولا ضبط . واعتمدو 
هذا النقل ليبتى بعد جع الناس على ما فى لصحف نوع من الرفق فى القراءة 
باختلاف الضبط » . 


(۱) خلیل عى نای » أصلاللمحط المرب وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام »> ص : ۸۷. 

(۲) انظر كاب التنيه عل حدوث التصحيف لمزة الأصفهاف ( ورقة ۴۷ ¬ ٠١‏ ) حيث 
يذ كر أن الحجاج أمر كتابه أن يضعوا للحروف المشتبة - عل الباء والتاء والثاء والنون - علامات 
ميزھا . 

(۳) ج ۲ ص ۱۹۹۱ - ۱۹۷ (ط . المزائر ) 1 


۳e 


وقد استرقفنا کلام ابن العرنی عل غموضه وحاجته إل فضل بیان بوضحه» 
فلما قرأنا ما سنعرضه من کلام ابن ابلزری کان خیر موضح › قال" . . 
ثم إن الصحابة رضى الله عنيم لما كتبوا تلك المصاحف جر دوها من النقط والشكل 
لیحتمله ما م یکن فی العرضة الأخيرة ما صح عن النى صلى الله عليه ولم ۔ 
وإنغا أخلوا المصاحف من النقط والشكل لتكون دلالة الط الواحد على كلا 
الفظين المنقولين المسموعين المتلوين شبيهة" بدلالة اللفظ الواحد على كلاالمعنيين 
المعقولين المفهومين . فإن الصحابة رضوان الله عليهم تلقوا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما أمر الله تعالى بتبليغه إلييم من القرآن : لفظه ومعناه جيعا » وم كونوا 
ليسقطوا شيثا من القرآن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم ولا إمنعوا من القراءة به » . 

وقول ثالٹ رُوی عن ابن مسعود رضی الله عنه » قال" « جر دوا القرآن 
لیر بو فیه صغیرکے ولا ینای عنه کبیرکی .  .‏ وقد ذ کر الزمخشری شارحاً قول 
ابن مسعود أنه « أراد تجزيده من النقط والفواتح والعشور لثلا ينشاً نشء” فيرى 
آنا من القرآن » . ٠‏ 

وهذه الأقوال الثلاثة يهم مها أن النقط أمر قد كان معروفا قبل كتابة 
مص حف عمان» م عدل عنه عدلا مقصوداًء وجرد القرآن منه تجريداً متعمدآ . 
والقول فى « تجريد » القرآن طويل » ونحن نعلم أن ٠ن‏ ضمن ما يقصد من 
« التجريد» أن يكتب القرآن وحده فى الصفحة لا بختلط به شىء من التفسير ٠‏ 
أو الءديث أو القصص أو أية كتابة أخرى » لفلا بختلط على القارئ فیتوهم 
آن جمیع ا)کتوب هو من القرآن ااکرم . واکن کلام الزهخشری وابن العری وابن 
ابحزری واضح وضوحا لا لبس فيه » وهو ينص على أن « تجر بد القرآن » بتضمن 
تجريده من النقط أيضاً . 

وقد کن اض من النقط هنا « النقط بالنحو » أى نقط ای الأسود 


(۱) النشر ى القراءات العشر (ط . دمشق) ص ۴٣٠-۴۲‏ . 
( ۲) الزحشریى › الفانق ٠۸١ : ١‏ 


۳٣ 
ادى » وهو بيان حركات أواخر ااكلام بوضع نقطة فوق احرف للدلالة على‎ 
الفتخحة » ونقطة تحت المرف' للدلالة على الكسرة › ونقطة بين يليى الحرف‎ 

للدلالة على الضمة › حبر الف لوه لون حبر الكتابة نفسها ""' . 


ومع تقريرنا هذا المعنى فإننا نرى فى قول ابن ابخزرى : « ونما أخلوا المصاحف 
من النقط والشكل لتكون دلالة الط الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين 
امون شبيبة” بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المعقولين المفهومين » - 
تفریقآً بین النقط والشکل › وذکراً لکل مما وحده ؛ ونری كذالك ن تجرید 
الكلمات من النقط لاحنًال الكلمة القراءات الختلفة يقتضى أن بكون من معاى 
النقط المعنى الذى نفهمه منه اليوم . وللقراءات الى تحتملها ااكلمة الواحدة 
الحالية من النقط أمثلة كثرة") » لعل أوضحها وأشرها ما ورد فى سورة النساء 
آبة ٩٤‏ : 


سے سے سے کک لے 


8 ر س n‏ وك E‏ 1 ت غ او 
يا أنْها الَذِين آمنوا إذا ضرَبتم فى سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن 
رو 5 ر م وو 
الى إليكم السلام لشت مويِنا ). 
ون قراءة : « فتشبتوا » ورسم هذه الكلمة « فسوا » حتمل للقراءتين . 


كانت إذن هذه الأقوال الثلاثة : قول الزمخشرى وابن العرلى وابن اب خزرى» 
أول ما وقفنا عند أمر النقط » فضينا نى أثناء بحثنا نجمع من الروايات والنصوص 
والأدلة ما قد يدعم هذا الوجه ؛ فکان من ذلك : ) 


(۱) انظر لبيان المقصود بنقط المصحف : السحستانى » كتاب المصاحف : +٠١۴‏ وانظر 
لبیان نقط أب السود : ابن الندم - الفهرست ص ٩۰‏ › والسیرای : ٠١‏ - ۱۸ . 
( ۲ ) انظر بعس هذه الأمثلة فى كتاب جولد تسبهر : المذاهب الإسلامية ى تفسير القرآن » 


ترحة عل حسن عبد القادر ص =٤:‏ . 


۳۷ 

١‏ - ما رواه الفراء قال : ١‏ حدثی سفیان بن عيينة > رفعه إلى زيد 

ابن ثابت »› قال : ۔کتب ی حجر : دہسرها > ولم سس » وأنظر إلى زيد بن 
ثابت فنقط على الشين والزاى أربعاً › وكتب ” بتسنه “ بالماء » . 


۲ - وروی عن ابن عباس قال" : « أول من كتب بالعربية ثلاثة رجال 
من بولان » وهى قبيلة سكنوا الأنبار » وأنبم اجتمعوا فوضعوا حروفاً مقطعة 
وموصولة ٭ و مرامر بن مرة ¢ وأسلم بن سدرة » وعامر بن جدرة س وبمال 
مروة وجدلة ‏ فأما مرامر فوصع ااصور ٤‏ وأما أسلم ففصلل ووصل ( وأما عامر 
فوضع الإعجام » . 

وقد ذ كرنا فى صدر هذا البحث أن عة هذه اارواية وأمثاها عن أصل الحط 
العرلى لا تعنينا فى شىء » ونحن هنا لا نسوقها إلا لأمر واحد لا نعدوه › وذلك 
أن ى هذا القول لابن عباس - إن كان قاله - دليلا“ واضحاً على أن ابن عباس 
کان يەرف الإعجام» وان مسن قبله کانوا یعرفونه ؛ وما إن لم یکن قاله فا زال 
يحمل من الدلالة ما لايصح معها أن نغفله » وذلك أن واضع هذا القول وناسبه 
إلى ابن عباس کان لا بد يعرف أن ابن عباس كان يعرف الإعجام - وإلا لا 
قبل الناس قوله . ) 


۴۳ وقد ذ کر السجستانی أن الحجاج بن بوسف غير ی مصحف عیان 
أحد عشر حرفاًء قال : ... وکانت فی يونس (آبة ۲۲) ”هو الذى بنش رکم ّ 
فغیره یسی رکم ( Cé‏ 

وقد نقبل أن يكون الحجاج هو الذى نقط هذه الكلمة وكانت من قبل غير 
منقوطة كا يزعمون » ولكن" أن يكون غير نقطها فذلك هو ما نقف عنده › 


( ۱ ) ممانی القرآن ۱ : ۱۷۲ - ۱۷۴۳۴ . 
( ۲) مصاحف السجستاى : 4) ۱١1۷ ١‏ . 


۴۸ 
ونفهم منه ها كانت منقوطة قبله > م غير هذا النقط › وإلا فالكلمة من غير 
نقط-تحتمل الوجهين ولا سبيل إلى ذكر أن الحجاج قد غير نقطها . 


٤‏ - ولقد كانت الكتابة الحميرية والصفوية والمودية واللحيانية › والكتابة 
النبطية الى يرجح أن الكتابة العربية مشتقة مها كانت كل هذه الكتابات ٠‏ 
غير منقوطة"“ » ولكن المدقق فبا بجد أن الكرة الغالبة من حروفها بحتلف 
بعضما عن بعض اختلافاً يمنع اللبس والاختلاط › ومن هنا م تكن فى حاجة إلى 
نقط . وأما الط العرنى فكثير من حروفه متشاببة فى الكتابة تشابما كاملا › 
مختلفة فى الصوت احتلافا تاا ؛ ولا سبيل إلى التفرقة بينما إلا بالنقط › بل إن 
هذا التشابه العجيب بين الحروفليكاد مجعلنا نظن أنالرف منذ أن جد وجد 
معه نقطه » وأن النقط ضرورة من ضرورات هذه الحروف منذ نشا ٩‏ ¢ 
إلا إذا كان يفرق بينها بوسيلة أخرى من وسائل اللحط توضحها وغنع اختلاطها 
مع غيرها . وإلا لكانت الكتابة » وخحاصة" الطويلة مها » عسيرة القراءة لا سبيل 
إل فهمها . ولا عبرة فى تجريد القرآن الكرم فإن الأصل فيه أن بكون فوا 
فى الصدر » وأن يرجع الحافظ إلى الكتاب للتذكر › أو أن يتلقاه المتعلم من 
معلم بحفنّظه إياه ثم بعود إلى الكتاب للاستذ كار . 


٥‏ ومن أوضح الأحاديثوأصرحهاعن‌النقط ما أورده ابن اليد البطليومى 
وهو يتحدث عن الكتاب »قال ": «. . فإذا نقطته قلت : وشمته وشماً › 


( ۱) انظر جراد حر وف هذه اللغات ف ولفندون» تاريخ انات السامیة ص ۱۷۹ وس٠٠۲‏ . 

( ۲ ) وف ذلك يقو القلقشندى ( صبح الأعثى ١ : ٣‏ ) « والظاهر ما تقدم - یعی : ان 
الإعجام موضوع مع وضع امروف - إذ يبعد أن الحروف قبل ذلك مع تشابه صورها كانت عرية 
عن النقط إلى سين نقط المصحف»» وانظر كذلك كتاب مفتاح السعادة ومصباح السيادة ى موضوعات 
الملوم لامو أحد بن مصطق المعروف بطاش كبرى زادةج ١‏ ص ۸٠۰‏ . 

( ۳) الاقضاب نی شرے أدب الکتاب : ٣۳‏ . 


۴۹ 
ونقطته نقطا) وأعجمته إعجاماً ¢ ورقمته ترقيماً». وکان من البسبر علينا أن غر 
بهذا القول مرا هيناً م نتجاوزة من غير أن نقف عنده » معتقدين أنه بنصرف ‏ 
إلى أزمنة تالية للقرن الأول المجرى- لولاأن ابن السيد نفسه يستشيد - بعد قوله 
المعقدم - بأشعار جاهلية فقد أورد - دلبلا“ على هذه الألفاظ الدالة على النقط 
. ر 2وت ® سے م ره را هة 
برقم ووشم کيا لت بييشيها المزدهاة الهدى 
وقال المرقش : 
الدار قفر والرشوم كنا رفش فى هر الأويم قَلَم 
وقال طرفة ) 
و کر ك و CS‏ م 5 م 
کسطور الرق رقشه بالضحی مرقش شمه 
أزمان الألفاظ - فقد كان يبدو لنا أن الوشم ارقم والرقيش › فى هذه الأبيات › 
لا تعی أکثرمن تجوید اللحط وتحسینه - للا أن الأعلم الشنةَمسرى بذ کر 
ما ذکره ابن السید . قال الأعام فى شرح بيت طرفة المنقدم ٠٠‏ « وقوله : کسطور ` 
الرق : شبه رسوم اربع بسطور الکتاب › ومعی رقشه : زینه وحسنه بالنقط » 
- ولولا أن أبا. على“ القال قد ذهب إلى ذلك أيضاء قال" : , رقشت الكتاب 
رقشا ورقنشته : ذا کتبته ونقطته » . م استشہد ببيت طرفة . 
٦‏ - وربا كان أحطر ما يوجه إلى من يدعى نقط الكتابة فى ابحاهلية 


هو هذه النقوش ابلحاهلية اللحالية من النقط . وهو دليل لا سبيل إلى إنكاره › 
وإن کان لا بأس فی التحدث عنه حدثاً قد یکون فيه بعض حجة ؛ وذلك .أن . 


(١ (‏ دیوان طرفة ( ط ..شالون سنة ۱۹۰۰ ) ص : 1۹ . 
(۲) الأمالى ۲ : ۲٣١‏ . 


0 

جیع ما عىرنا عليه من الكتابة الحاهلية كان قا ل الحجر والصخر › 
سطوراً قلائل بل كلمات معدودات ؛ ول نعثر على كتابة جاهلرة على الرق أو 
البردى مثلا كثيرة السطور وااكلمات . فر با كان عدم النقط ناجا عن اطمثنان 
الكاتب إلى أن كلماته هذه المنقوشة فى نجاة من التصحرف والحلط فى القراءة › 
لہا آسماء أعلام » وسنوات » وکلمات' بینہما من السیر معرفنہا ؛ وربا کان 
ما يسوّغ له إهمال الط فوق ذلك صهوبة فنية ووشقة علية فى النقش . 


۷- ولعل خیر ما يدعم هذه النقطة السابقة من حديمنا : تلك الوثيقة البردية 
الى رجح تار ها إلى سنة ۲۲ هجرية على عهد عر بن الحطاب وهی مكتوبة 
باللغتین المربية واأونانية '. والذى بعنينا من هذه الردية أن بعض حروفها 
منقوط معجم وهی حروف : اللحاء والذال والزاى وااشين والنون . وكذلك الشأن 
فى نقش وجد بقرب ااطائف ومؤرخ نى سنة ۸ هجرية على عهد معاوية 
ابن آی سفیان » فإن أ کر حروفه الى تحتاج إل نقط منقوطة معجهة"' . 


كثيرة على ما ذكره الكْتًاب العرب فى نشأة النقط والإعجام» وكذلك هذا النقش 
E‏ . وة اسر ای در با ان ت عله وعو اد اکر 
الوثائی اأبردية سے ا ع علا وره ى الْقَرن الأول المجری ت منمَوطة 
ولا معجمة › وذلك بعى أن إهمال اانقط فما عبرنا عليه من نوش جاهلية لايعى 
ضرورة“ أن النقط لم يكن معروفاً ٬ستعهلا‏ » لأن هال اانقط ى اانقوشوأوراق 
لبردى الإسلامية م بنع وجود وثائق ونقوش منقوطة . وجدير بأالذ كر أن إهمال 


(١ )‏ صورة هذه الردية فی کتاب الدکتور جر وۉùİ From The World Of Islamic‏ 
(ھ) 11 PaPyri, P1.‏ ووصفھا ونصہا مع تر ہا ی ص ۱۱۹-۱۱۲ ؛ ۴ انظر ۸۲ م 
الكتاب نفسه . 

(۲) انظر مقالة : ج . س . مايلز عن : النقوش الإسلامية المبكرة بقرب الطانف ى المجاز 
G.C. Milcs. Farly Islamic Inscripticns Near Taifin The Hijaz. JNES. 7 (1948).‏ 
وصو رة النقش هناك رقم 18 . 


١ )‏ 
انقط أمر كان شاعا نى العهود الإسلامية قروناً متوالية » بل لقد عد بعضبم 
الإعجام والنقط ما لا يلبق فى الكتب وارسائل لأنه يدل على أن ااكاتب یتوم 
فيمن يكتب إليه اجهل وسوء افهم '' . 
وخسبنا ما قدمنا عن الأنقط › ونحن أول من يعرف أن هذا کله لا قوم 
وحده دليلا قاطعاً على وجود النقط قبل الإسلام › ولكنذا أحببنا أن نشبته الأسباب 
الى قدمناها > فلعل غيرنا قادر من بعدنا على الوصول إلى مفصل من الأمر 


3 


تعلم الكتابة ف الباهلية وشيوعيها : 
۱ 


يعن القدماء من المسلمين - فما وصل إلينا من كتبهم - بدراسة مناحى 
الحياة اللحاهلية دراسة مفصلة › تتناول أجزاءها ودقائقها فى كتب أو رسائل 
مفردة › محتص' کل کتاب منحی من مناحی تلك الحياة المتشعبة . وايعنى 
ذلك أن هؤلاء القداعى قد أغفلوا ابحاهلية إغفالا » بل لا ياد كتاب عر 
قدبم يخلو من ذكر ابلاهلية وحياة أهلها ‏ ولكن الحديث عن هله ابلاملة 
م يكن يقصد لذاته » فتسسبر أغواره و يام شتاته »ونما کانیقصد لغیره من 
موضوعات العصور الإسلامية الى كانوا يكتبون فما » فيستطردون للحديث عن 
الحاهلية : متمثلين مستشمدين » أو مقابلين موازنين » أو واعظين منذرين › 


) ۱( قال ا بکر الصولي ف کتاره اوس الكتاب ص j) OA mm oy‏ کره الكتاب الشكل 
ترك ذلك هى الملتبس وغبره» إجادلا م ا عم الشك وء الفهم »> وتز پا لعلومهم وعلو 


* ص f‏ 2 
٭ رھ | ف ) 
مع مم عن جس حر وش ۰ 


€۲ 


أو ممهدين بين يدى حديہم الأصيل تمهيداً موجزاً يدخلون منه إلى الحديث 
عا يقصدون . فیکاد یون حدينہم عن ابلحاهلية حديثا عابرا متثورا نبرا متباعداً 
فى تضاعيف كتبهم وثنايا رسائلهم . ومن هنا كان لا بد للدارس المدقق » الذى 
يبحث فى العصر احاهلى » من أن برأ الكتاب العرلى القديم قراءة متمعنة 
دقیقة > رده فیپا جردا کاملا من عنوانه حنی ختامه » لا نيه عن ذلك 
تبويب الكتاب» ولا هذه الفهارس الدقيقة الشاملة الى يضعها الحد لون للطبعات 
الحديثة من تلك الكتب القدية . ) 

وکان من اثر هذا الذى قدمنا أن أخبار حضارة الحاهلية جاءت فى هذه 
الكتب ناقصة شالبة » ثم متناقضة متنافوة فى الكتاب الواحد للمؤلف الواحد . 
ولكن الصفة الغالبة والسمة الظاهرة الى لايكاد يشذ عا كتاب قدم » هىوصف 
نلك ابلحاهلية بأنها كانت قليلة الحظ من كل عران ورق » بعيدة عن كل 
مظهر من مظاهر الحضارة والمدنية »> وأن العرب كانوا أمة أميةَ جاهلة لا حف 
ها من على أو معرفة أو كتابة . 

ولتجهيل ابلحاهلية نى الكتب العربية أمثلة" عديدة أكثر من أن تنسنقصى › 
وحسبنا منْبا بعضما الذى يشير إلى أميم وجهلهم بالكتابة : 

قال اللحاحظ : «وكل شىء للعرب فما هو بديية وارتجال .. م 
لا یقیده ( العری )على نفسه ولا رد رسه أحداً من‌ولده. وکانوا آمیینلایکتبون». 
مع أن ابلحاحظ نفسه » الذى ينكر على العرب معرفليم بالكتابة» ومهم 
بوصف الأمية » لا ينكر على أى جنس من الأجناس وأمة من الأم ذلك › 
فيقول ": ١‏ وليس ف‌الأرض أمة بها طرق أوها منسكة > ولا جیل فم قبض 
وبسط › إلا ولم حط . . . » 

وان چت ف طا سی کا کا ین الال کارا کن ی اغاهت: 


( ۱ ) البیان والتبیىن ۳ : ۲۸ . 
( ۳ ) اليوان ۷١ : ١‏ . 


t۳ 

ولکنه لا یکاد یذ کر ذلك حى يعقب عليه بقوله : « وكانت الكتابة فى العرب 
قليلة » . وهو يقول ذلك ى كل مرة يذكر فيا كاتباً فى ابحاهلية › لا يكاد 
يخل' بذلك مرة واحدة > ذلك مع آننا ججعنا من کتابه وحده عدداً وافراً من 
الأخبار عن الكتابة فى ابلاهلية وأسماء الذين كانوا يكتبون . 

ومن أمثلة ذلك أيضاً ما يردده بعضہم من أنه م يكن أحد يكتب بالعربية 
حن جاء الإسلام إلا بضعة عشر نفرا؟ ١‏ . 

وهذا عبد القادر البغدادى صاحب الزانة بورد بيت اللحط-غة١)‏ : 

سیریآمام فان الأکثرین حصا ول کرمین» إذا ما بون › با 

تم يقول : «معى الحصا : العدد » وإنما أطلق على العدد لأن العرب 
آميون لا بقرءون ولا يعرفون الحساب › إنما كانوا يعدون باصا › فأطلق الحصا 
على العدد ! ! » أفبعد هذا تجهيل ؟ أو بعد هذا أمية وبدائية ؟"' . 


وكان من أثر هذه النحاولة الى ترمى إلى تجهيل الحاهلية أن امتد أثرها 
إلى تجهيل الصحابة أنفسہم - رضى لله تعالى عنهم - بالكتابة » ونعنيم بالأمية . 
وما ذلك إلا مبالغة فى وصم الحاهلية نفسما بهذا اجهل › لأن هؤلاء الصحابة › 
أو كرتهم الكاثرة » إ نما نشأوا وم تكو نهم الثقافى الفكرى فى ابلحاهلية . فقد قال 
عام جليل هو اين قتيبة حين تعرض فى حديثه لسماح اارسول الكريم لعبد الله 
ابن مرو بتقیید الحدیث › قال ابن قتيبة * : « لأنه (أى عبد الله بن عمرو) 
کان قارثا للکتب المتقدمة» ويكتب بالسريانية والعر بية » وكان غيره من الصحابة 


)١ (‏ أبن عبد ربه › المقد ) : ۲٤۲‏ . 

( ۲) الزانة - سلفية ۳ : ۲١١ - ۲٠۰‏ » والبيت فى ديوان الحطيئة : ٠‏ . 

(۴( ومع ذلك فإن فى هذا الكلام وجه حق لوأنه حدد ووضم ونص عل أن كلبة «أحصى» من 
أقدم الكلمات تارعاً فى اللغة المربية ألما شاهدة عل ألها كانت تعيش فى الزمن الأول البدائى الذى 
کان العرب فيه لا يعرفون اساب وإ نما يعدون با حص . 

٤ (‏ ) محتلف الدیث ( اط . مصر ) ۱۳۲۹ ص : ۳۹۵ ۳٣۹‏ 


٤ 
أيين » لا يكتب منم إلا الواحد والائنان » وإذا كتب لم يتقن ول يصب‎ 
. » الہجی‎ 


ولا ريب أن هذا القول من ابن قنيبة اتات على الحقيقة الناربخبة » وتعمم 
لا سند له من التق . ولو قال ابن قتيبة إن بعة الصحابة کان آَم اکان قوله 
سلب لا ربب فیه»آو لو قال إن أكير الصحابة . هذا القول على 
أنه حق أو على أنه تجوز از وتەمیم لا يبعدان عن الح كثيراً . أما أن قول إن 
الصحابة كانوا « أميين لا يكتب منم إلا الواحد أو الاثنان » E‏ لا بث أن 
بستنکر علہم أن یکون مم کاتب واحد أو کاتبان فیستدرك بقوله « وإذا 
كب م يقن ولم بصب الهجى » فنلك هو الإسراف الذى ننكره . وكيف 
لا ننکره وکتب الطبقات وار جال تعد a E Sa‏ 
E‏ ابن قتيبة ى سورة رغبته فی تجهيل اب اهلية 
أن هؤلاء الصحابة الكاتبين إنما تعام کر م الكتابة فى الإسلام -- لا فى الحاهلية ٠‏ 
وأن حض اس کے اف والصحابة على التعلم ء وأمرة إیاھ بتعلرااكتابة 
خاصة“ » وعناية اأسلمين والصحابة بذلك - كاها أمور فى غى عن الإفاضة 
ف ااشرح والاستشاد:: 


ولا بد لنا من أن نستدرك قبل أن نمضى » وننبه على أن القرآن الكرمم قد 
وصف العرب ى بام أميون » وورد ذلك نى ثلاث آیات + قال 
تعال :وق لِلَذِينَ أا الكتاب ولامیین 0 
وقال تعالى : ل ذلك باتهم قالوا : CE Te‏ سبیل 4 
(Ve:‏ + وقال تعافی : هو الاى ك > امین i‏ نهم 4 
(الحمعه ' 


{0 

غير آن هذا الوصف بالأمية لا يعى فى رأينا - الأمية الكتابية 

ولا العلمية » وإنما يعى الأمية الدينية › ی آنہم م یکن هم قبل القرآن 

الکربم کتاب دیی » ومن‌هنا کانوا مین دینيًا » ول یکونوا مثل « أهل الكتاب» 
من الہود والنصاری ٤‏ الذين كان م التوراة والإنجيل : 


ومن الأدلة الى نسوقها للاحتجاج ذا الرأى أن القرآن الكر € قد وصف 


ومهم أميْون لا ملم الاب إلا آمانى وإن هر إلا ينون . 
فويّل لين يبون الكتاب بأيديهم ثم يوون هذا من عند الل 
(البقرة : ۷۸ )۷١ ٠‏ . فأمية هذا الفريق ليست أمية كتابية » لأنه قد حبر 
اہم کانوا بكتبون بأيديم › وإنما هى أمية دينية أى جهل بالدين وإذكار له 
وعدم تصديق » ومن أجل هذا فسر ابن عباس هاتین الآیتین فا رواه ابن جر:ر 
الطبرى بإسناده إليه"'“ › قال : مم أمړون ؛ قال : الأميون قوم م يصدقوا 
رسلا ارسله اله › ولا کتاباً آنزله الله › فکتبوا کتاباً بأیدیہم > م قالوا لقوم 
سفلة جهال : هذا من عند الله . وقال : قد حبر آنہم یکتبون بأیدیہم » 
م ماهم أميين › بلححوده كتب الله ورسله » . ) 

وما قوله صلى الله عليه وصلم : «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب » . 
فلا ينقض ما قدأ منا من رأى » وذلك لأنه قال ذلك فى حديث الصيام عن رؤية 
املال » وى الحديث بقية › وهو كاملا“ : « إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» 
الشہر هكذا وهكذا » . 


(۱) تفسیر الطبری ٭ عحقیق محمود محمد شاکر ۲ : ۲۵۸ - ۲۵۹ ؛ وانظر کتاب ۰ 
م المرأة فى الشعر الحاهلى » الدكتور أحمد محمد الموى > ص ٣٣٣‏ د 4٣۴م‏ . 


۹٦ 
فهذا الحديث - أولا“- لا يعى إلا ضربا حاصًا من الكتابة والساب › هو‎ 
حساب سير النجوم > وتقييد ذلك بالكتابة لمعرفة مطلع لر ؛ فقد أخحبر أن‎ 
هذا الضرب من العلم المدوّن المسجل القالم على اساب والتقوم م يكن للعرب‎ 
عهد به » ومن هنا علق النکم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عهم ى معاناة‎ 

خان اتسين 

وهذا الحدیث ثانا - لا يعى نى الكثابة والساب نفا عامًا شاملا 
وذاك لن عرب ابلحاهلیة قد کانوا یکتبون ویحسبون › ونما هو نئی لان تکون 
الكتابة وأن يكون الحساب نظاماً عاسًا متبعا فى كل الشئون كا كان ذلك عند 
بعض الأمم الأخحرى ذات التقاوم الفلكية . 


بالكتابة بعد أن أقمنا علا من الشواهد والأدلة ما أقمنا . 


۲ 

لقد فرغنا منذ قليل من #إشارة إلى أن عرب ابلحاهلية قد عرفوا الكتابة العر بية 
هذا الط الذى عرفه الصحابة » رضوان الله عليم » فى صدر الإسلام › وأن 
معرفة الحاهايين بہذه الكتابة قد امتدت » فى ابحاهلية » ثلاثة قرون على أقل 
تقدير » وأن ذلك ثبت بالبرهان القاطع » والدليل المادى الملموس الذى لا سبيل 
إلى دفعه . وسنفصل القول هنا » وفما سيتلو من صفحات » فى معرفة الحاهاية 
بالكتابة - تفصيلا“ يدعم ما أظهرته لنا النقوش ابلحاهلية وبزيد جوانب الأمر 

جلاء ووضوحا '. . 


(۱) من خير ما کتب فى هذا الموضرع الفصل الذى عقده الد كتور أخمد عمد الحوف فى 
کتابه م المرأة فى الشعر ااهل ۾ من ص : ۳۲۷ - ٣٠١‏ . 


4۷ 
وفحب أن نبد حديشنا بإيراد نص" لابن فارس » مشرق العبارة » ناصع 
الحجة » هو خير ما قرأناه فى هذا الموضوع . قال ابن فارس بعد أن عرض ٠‏ 
لكر بعض الأعراب من كان لا بحسن الكمابة : ١‏ . . . فما منك “ 
عنه من الأعراب الذين إيعرفوا المزوابلحر والكاف والدال » فزن م تزعم أن المرب 
كلها » مدراً ووبراً » قد عرفوا الكتابة كلها والبروف أجعها . وما المرب فى 
قدديم الزمان إلا كنحن اليوم : فا كل" يعرف الكنابة والط والقراءة » وأبوحية 
( الشميرى الى م يعرف الكاف ) كان أمس »وقد كان قبله بالزمن الأطول 
من يعرف الكتابة ويخط ويقرأ » وكان فى أعحاب رسو الله صلى الله عليه ولم 
کاتبون . . آفیکون جهل أى حية باأكتابة حجة على هؤلاء الأنمة ؟ والذى نقوله 
فى الحروف هو قولنا فى الإعراب والعروض . والدليل على عحة هذا وأن القوم قد 
تداولوا الإعراب أنا نستقرىئ قصيدة الحطيغة الى أوها : 
كافك أظعان لِلَدِّ ‏ لى َون ناظرة وار 
فنجد قوافيا كلها عند ارم والإعراب تجىء مرفوعة » ولولا علم الحطيثة 
بذلك لأشبه أن بختلف إعرابما لأن تساويما فى حركة واحدة - اتفاقاً من غير 
قصد ‏ لا یکاد کون . n‏ 
فإن قال قائل : فقد تواترت الروايات بأن أبا الأسود أول من وضع العربية ٠‏ 
وأن اللعليل أول من تكلم ف العروض » قيل له : نحن لا ننكر ذلك » بل نقول 
إن هذين العلمين قد انا قدا » وأتت علیہ .' الأيام » وقلا فى أيدى الناس» ‏ 
بم جددهما هذان الإمامان » وقد تقدم دليلنا ى معى الإعراب . وأما العروض 
فن الدلیل على أنه كان متعارفاً معلوماً اتفاق أهل العلل على ن المشركين لا معوا 


. ١١-۸ : الصاحى‎ )١( 


) ٤۸ 
القرآن قالوا  أو من قال منم : إنه شعر . فقال الوليد بن المغيرة منكراً‎ 
علیم : لقد عرضت ما يقرؤه محمد على أقراء الشعر : هزجه ورجزه وکذا وکذا›‎ 
فلم ره يشبه شيا من ذلك.. أفيقول الوليد هذا وهو لايعرف بحور‎ 
الشعر؟...‎ 
ومن‌الدلیل ءل ‌عرفان القدماء من ‌الصحابة وغیرم بالعربية كتابہم لصحف‎ 
على الذى يعلله النحويون فى ذوات الواو والياء والحمز والمد والقصر . فكتبوا ذوات‎ 
الياء بالباء » وذوات الواو بالواو » ولم بصوروا الحمزة إذا كان ما قبلها ساكناً‎ 
فى مثل ” اللعبء “ و” الدفء “ و ” الملء “ فصار ذلك كله حجة » وحى‎ 
. » كره من العلماء ترك اتباع المصحهب من كره‎ 
فابن فارس يذهب إذن إلى تقرير معرفة بعض العرب ى الحاهلية وصدر‎ 
الإسلام بالكتابة معرفة“ دقيقة › م يذهب إلى أبعد من هذا حين يقرر معرفهم‎ 
بعلوم البغة وقواعدها وعروضما ؛ ويرد على من يذهب إلى استحداث هذه العلوم‎ 
بعد الإسلام بدهر - ردا یغنینا عن أن نتصدی نحن له . ومع ُن ابن فارس‎ 
قد قید کلامه هذا بقوله : « فإنا م تزع أن العرب کلها : مدراً ووبراً » قد‎ . 
عرفوا الكتابة كلها وا لحر وف أحعها » وما العرب فى قديم الزمان إلا كنحن اليوم:‎ 
فا كل بعرف الكتابة واللبط والقراءه . . . » » نقول : مع أن ابن فارس قيد‎ 
كلامه وحصر معرفة العرب بہذه العلوم فى أهل المدر والبيثات المتحضرة › إلا أنناء‎ 
_ فضلا“ عن ذلك » نستبعد أن يكون العرب » حى آهل المدر مهم › قد عرفوا‎ 
النحو والعروض من حيث هما علمان هما مصطلحات وقواعد › بالمعى الذى‎ 
عرفه المسلمون بعد ذلك . والأرجح أن أبن فارس بقصد أن المرب كانوا يعرفون‎ 
من أمر النحو ومن أمر العروض وعيوب القافية ما بستطيعون به أن بميز وا الصحيح‎ 
من السا < وما أصبح بعد ذلك أساساً لعلمى النحو والعر وض:. فن کان ابن‎ 
فارس يعى هذا الذى قدمناه › فإننا نحب أن نضبف إلى ما أورد أمثلة أخرى‎ 
۰ | . تسند أمثلته وتقويا‎ 


6۹ ê, 
فن أمثلة ما ذ كره عن معرفة ابلحاهليين بالعروض ما أورده ابن سعد والزخشرى‎ 
فی حدیث إسلام ایی ذر الغفاری'' › وذلك قول ایی ذر :ہ قال لی أی آنیس:‎ 
إن لى حاجة بمكة . فانطلق »› فراث » فقلت : ما حبسك ؟ قال : لقيت رجاا“‎ 
على دينك يزعم أن اه أرسله . قلت : فا يقول الناس ؟ قال : بقولون : ساحر‎ 
لقد وضعت قوله على أقراء‎ e کاهن شاعر . وکان انیس‎ 
. . الشعر فلا بلتم على لسان أحد‎ 


ومثل ثان لمعرفمم بالعروض وعيوب القافية › ما ذكره أب عيدة قال ٩‏ 
« حدثى أبو مرو بن العلاء قال : فحلان من الشعراء كانا يقويان : النابغة“ 
وبشر بن آی خازم: فأما النابغة فدخل يثرب فغنى بشعره » ففطن فلم يعد 
إلى إقواء . وأما بشر فقال له سوادة أخوه : إنك تقوى . فقال له : وما الإقواء ؟. » 
وی رواية آخری « فقال له أخوه مير : أكفأت وأسأت . فقال : وما ذاك؟ ٠‏ .. 

فقد کان 2 دن عرفو الإ كقاء والإاقواء › وان جهاه أحدم أو بعف م 
فاحتاج إلى من یذ کره به ویعرفه یاه . 

ومثل ثالٹٺ : تلك القصة الى جرت بين النايخة الذبيانى وحسان بن ٿا بت (r‏ 
ولا يعنينا مها إلا قول النابغة لحسان حين أنشده قصيدته الى فيا : 
نا الجَمَنات الغ بَلْمَعْن الى وأسيافنا يمطرن من تَجْدة هَن 

قال النابغة : « أقللت جفانك وأسيافك ! » وذلك لأن ١‏ أسيافاً » حع لأدنی 
العدد » وااكثير « سيوف » > و «الحفنات » لأدنى العدد › والکثر « جمان » . 
فهل كان النابغة يعرف وع القلة وجموع الكرة + لست أدرى لم ننكر عليه 
ذلك بالمعى الذى أوضحناه ¢ إل أن کون إنکارنا ضرباً من ضروب ١‏ تجھیل 
الحاهلية » الذى أسلفنا الإشارة إليه . 


)١ (‏ الطبقات الکبیر ١١۲ - ١۱١١ : ۱/٤‏ »› ولفاق ١‏ : ۸ه . 
( ۲) المرز باق » الاوشح :4 . 
(۴) المح : ٠١‏ 


مصادر الشعر الجاهل 


فإذا كان القوم › أو بعض القوم » يعرفون الكتابة وبعض ضروب المعرفة 
الأخرى فأين تراهم تعلموها ؟ أنناقلوها تناقلا“ شفهيًا عابراً من غير أن يقصدوا 
لل تعلمها قصداً » ومن غير آن یعمدوا إلى معرفتہا عدا ؟ أم أخذوها عن معلمين 
كانوا منقطعين إلى تعليمها فى أماكن خاصة أعدّت لتلقى هذه الضروب 
من المعرفة ؟ 

أما وجود المعلمين فى ابحاهلية فأمر ثابت منصوص عليه فى وضوح لا يقبل 
الشك » فقد عقدت بعض المصادر العربية فصلا“ حاصسًا أثبتت فيه جريدة 
بأسماء المعلمين فى ابمحاهلية والإسلام"' . فن هؤلاء المعلمين ى ابحاهلية : مرو 
ابن زرارة» وكان يسمى كناك الكاتب ؛ وغيلان بن سلمة بن معب » جاهلى 
أسلم يوم الطائف › - والطائف هى الى أخرجت › بعد غيلان » بوسف بن 
المحك الثقى » وابنه الحجاج بن يوسف المعلمين فيها » وشہرة الطائف › وقبيلة 
ثقيف خاصة » بالكتابة وإتقانها منذ اب حاهلية »> دعت عر بن الحطاب للى 
أن يجعل كَتَبة المصحف من قريش وثقيف» ودعت عان بن عفان إلى أن 
يقول: « اجعلوا ام ملى من هذيل والكاتب من ثقيف ». بل إن هذه الصادر 
لتذكر أن بشر بن عبد املك السكون لم إعنعه شرفه › ولا كونه أخا أكيدر 
صاحب دومة الحندل » من أن يكون معلماً فى الحاهلية . 

وأما تعلم الكتابة فى مدارس خاصة بهذا الغرض فأمر لا يقل عن سابقه 

يقيناً وثباتاً »> فقد ذ كر ابن سعد والطبرى"' أن جفينة - وكان نصرانيا ٠ن‏ 
أهل اليرة ظا لسعد بن ی وقاص -- أقدمه الصلح الذى بينه وبيمم ¢ ولیعلم 
بالمدينة الكتابة . 


وذ کر البلافرى نقلا عن الواقدى أنه "' : , كان الكتاب فى الوس 
(۱) ابن حبيب > الحر : ٤۷١‏ ؛ وابن رسته › الأعلاق النفيسة : ۲٠١‏ . 


( ۲) الطبقات ۱/۴ : ۲۰۸ ۰ وتاریخ الطبرى ( مصر ) ٤١ : ٠‏ . 
(۳) فتوح البلدان (مصر ) : 4)۷۹ . 


۱ه 
واللازرج قليلا › وكان بعض اليهود قد علم كتاب العر بية » وكان يعلمه الصبيان 
المدينة ى الزمن الأول > فجاء الإسلام وف الأوس والحزرج عدة يكتبون » . 
وذکر الطبری أنه ۾ حين نزل خالد بن الوليد الأنا- رآهم بکتبون 
العر بية ويتعلموما » . وقال ياقوت" : إن خالد بن الوليد لما حرج إلى عين کر 
وجدوا ى كنيسة صبياناً يتعلمون الكتابة فى قرية من قرى عين التمر بقال ها 
الشقيسرة ( وکان فیہم حمران مول عان بن عفان رضی الله عنه . 

وقال أمية بن آی الصلت بمدح بى إياد" : 


قوم لھم ساحة العراق إذا ) ساروا ا والقطا والقلم 

وذ كروا كذلك أن عدی بن زید العبادی حبن ما « وأيفع طرحه آبوه ف 
الكتاب 0 حى حذق العربية . 

وكا كانت الكتابة فى ابحاهلية ترس وتعلم فی الکتّاب » كانت 
مجالس تعقد فتتدارس فيم الأخبار والأشعار والأنساب . قال ابن عباس رضى 
الله عنه (°) : : ١‏ کانت قریش تالف منزل ایی بکر رضی الله تعالى عنه حصلتین : 
العلم والطعام » فلما أسلم أسلي عامة من كان مأجالسه » . 

وکان فى ابلحاهلية من ينصب نفسه لتعلم الأخبار وقصص التاريخ ٠»‏ 
فیقصده من یقصده ستملا ویکتا »› وقد أنبأنا انبا اليقين بذلك کتاب الله › 
قال تعالی ) : ) 


واو طبر الأرلین اکتتتها هی تنل عله رة وابد . 


(۱) تاریخ 4 :۲۰ . 

(۲) معجم البلدان ( نقيرة) . 

(۴) ابن هشام » السيرة ١‏ 

. ٠١١ : ۲ الأغان‎ )4( 

۷١ : 4 البيان والتبيبن‎ ٠» الحاحظ‎ )٠( 
سورة الفرقان :هه‎ )٦( 


e۲ 

وذهب المفسرون والمؤرخون إلى أن هذه الآية نزلت فى بعض من كان يقول 
ذلك »› مثل : النضر بن الحارث > الذى و كان إذا جلس رسول الله صلى اله 
عليه وار مجلساً فدعا فيه إلى الله تعالى › وتلا فيه القرآن » وحذار فيه قريثاً 
ما أصاب الم اللحالية - خلفه فى مجلسه إذا قام » فحدممم عن رس السنديد › 
وعن اسفنديار »› وملوك فارس › م قول : واه ما محمد بأحسن حدیثاً می »› 
وما حدثه إلا أساطیر الأولین › اکتتہہا كا اكتتبتها ٠‏ . 

فقد كان إذن نى ال حاهلية معلمون يعلمون المراءة والكتابة وضروباً من العم 
مها : أخبار الأولين وقصص التاريخ ؛ وقامت فى البيثات اب حاهلية المتحضرة 
مثل : مكة والمدينة والطائف والليرة والأنبار وغيرها - مدارس يتعلم فيا الصبيان 
الكتابة العربية . 


۳ 


ولشيوع ااكتابة فى ابلحاهلية أمثلة أحر كثبرة » لعل من أنصعها بياناً ماأورده 
احهشیاری"' » وابن عبد ربه" » والمسعودى *» من ذكر أماء الذين 
کتبوا لرسول اله صلی الله عليه وسلے ؛ فقد جعلوھم مراتب ٤‏ وقد روه منازل : 
فکتاب یکتبون بین يديه صلی الله عليه وسل فا بعرض من آهوره واج 
وآحر ون بكتبون بين الناس المداينات وسائر العقود وا معاملات › وآحرون يكتبون 
أموال الصدقات »وكاتب يتب خرص الحجاز * › وآحر ٫کتب‏ مغام رسول 


)١ (‏ ابن هشام › السيرة ۱ : ۴۸۴ - ۴۸۹ . 

(۲( کتاب الوزراء والکتاب : ۱۲ - ١4‏ . 

. ۲٣١١ : ¿ العقد‎ )۳( 

) . ۲4١ - ۲۲١ : التنبيه والإشراف‎ ) + ( 

() احرص ( بفتح الجاء) : حزر ما على النخل من الرطب تمراً ( أىتقديره) ؛ وكم خرص 
أرضك ( بكسر الماء) » أى : ما خرص فيها . فالمصدر بالفتح › والامم بالكسر . 


or 


الله صلى الله عليه وسلم ؛ وثالك یکتب إلى الوك وجيب رسائلهم وبرج بالفارسية 
والرومية والقبطية والبشية › وكتاب آلحرون يكتبون الوحى . م يعقب المسعودى 
بعد أن یننہى من ذكر أسماء هؤلاء ااكتاب واختصاصېم بقوله : « ونما ذكرنا . 
من آسماء کتابه صل الله عليه وسلم من ثبت على کتابته› واتصلت أبامه فیپا› 
وطالت مدته » وعححت الرواية على ذلك من آمره > دون من کتب الکتاب 
والكتابين والثلاثة إذ كان لا يستحق بذلك أن يسمى كاتباً ويضاف إلى جملة 
کتابه ۲ . ) 

فأى شيوع نرجوه للكتابة أكر من أن يبلغ الكاتبون من الكرة مثزلة 
تجعلهم بتخصصون فی آنواع ما یکتبون » یستقل کل فرد مہم أو کل جماعة 
بضرب واحد ؟ وما أكثر هؤلاء الكتاب الذين يورد المسعودى ماشاء من أسمابم 
م يقول إنه أغفل تسمية الذين كتبوا الكتاب الواحد والكتابين ولثلاثة إذ كانوا 
لايستحقون بذلك أن يسموا کاب !! إن هذه الكثرة فى عدد الكاتبين هى الى 
دعت عر بن الطاب إلى أن يقو" :لا ملين“ فى مصاحفنا إلاغلمان 
قريش وثقيف » »› ودعت كذلك عمان بن عفان إلى أن بقول : « اجعلوا المملى 
من هذ ّيل والكاتب من ثقيف » . إذ لو كانت الكتابة قليلة بين العرب لقبل 
عر وعمان من ای کاتب أن یکتب › فحسبہما أن یعرا على کاتب »› ولا کان 
مما هذا الجال للانتقاء والاختيار . 

وعلى ضوء ما قدمنا نستطيع أن نفهم فداء الأسرى فى بدر حين أذن الرسول 
صلی الله عليه وسلم لمن کان کاتباً من الأسری أن بفدی نفسه بتعلع عشرة من 
صبيان المسلمين الكتابة والقراءة ٠١‏ . اذ لاريب أن هذا الإذن لم يكن منصبا 
على حالة فردية » وإنما يدل" على أن هؤلاء الكاتبين من الأسرى كانوا جاعات. 


ثم ما قيمة هذه الکتب الى کان يكتبما رسول لته صلی الله عليه وسام للافراد 


( ۱) ابن فارس › الصاحی : ۲۸ 
( ۲ ) أبن سعد › الطبقات ١١ : ١/۲‏ 


o 


والقبائل بوسنم فما - إذا لم يكن‌القوم يعرفون‌القراءة حى يتم للمؤّمن هدفه من 
بلوغ الأمن عند من يتعرض له" . 

وكانت ااكتابة نى الحاهلية شرطا لا بد منه للعرلى ليكون ذا مكانة فى قومه . 
فقد کان من بحسن العوم وااری والکتابة سی كاملا" ؛ وقد زاد بعفمم 
أن الكامل لابد أن يكون - مع معرفته العوم والرماية والكتابة - شاعراً شجاعا"'. 
وهذه اللحصال » متفرقة » كثيرة" شائعة بين الوم آنذاك › وإن كانت › 
متمعة » أقل من ذلك شيوعاً وكرة . فک کان ی العرب آنذاك من شاعر ! 
وکم کان فہم من شجاع ! وکے کان فیمم من رام ! وکے کان فیہم من یعرف 
العوم؛ فلم تكون اأكتابة وحدها - من بين‌هذه اللحصال كلها - عزيزة نادرة؟ 
ولم لا نقول ‏ کا قلنا فی اللحصال الأخری - : وکے کان نی العرب آنذاك من 
كاتب ! تم إذا كانت الكتابة شرطا لا بد منه ليكون المره من الكمللة »> فلم 
لا يكون الساعون إلى الال كثيرين ؟ 


ولم يكن العرنى بكتلى ععرفة الكتابة العربية وحدها » بل لقد تجاوز - فما 
يبدو - هذه المرحلة الأولى من تعلم الكتابة » واضطرته أحوال معاشية تجارية »> 
وأحرى فكر ية ثقافية › إلى أن يتعام كتابة اللغات الأخحرى . فقد مز بنا أن عدى 
ابن زید المبادی تعلم ى الكتّاب الط العرنى ثم الط الفارسی « فصار أفصح 


( ۱) انظر ماد کتابه صلل اه علیه وسل لبی زهیر بن آقیش ی ابن سعد ۲/۱ : ۴۰ » 
وکتابه إلى ماعز البکائی فی ابن سعد ۷ : ۴١‏ ۰ 

( ۲) أبن سعد ۲/۴ : ۱۳۹ › ۱٤۲‏ ۰ ۱۸ وغیرها . 

( ۴ ) آبو الفرج الأصفهانی » الأغاف ( ط . دار الکتب) ۳ : ٠١‏ 


الناس وأ كتبهم بالعربية والفارسية › م انتقل إلى بلاد فارس فأصبح كاتباً بالعربية 
وسر جا فی دیوان کسری »'. وکذلك کان یط بن یعلٰمر الإیادیئ کایا 
بالعربية ويحسن الفارسية » فكان من أجل ذلك مترجحاً نی دیوان کسری . وکان 
ورقة بن نوفل « بكتب ااكتاب العبرانى فيكتب بالعبرانية من الإنجيل ما شاء 
أن بكتب ۲ . وکان عبد الله بن عرو بن الماص كثير العناية بكتب أهل 
اكتاب "' » وكان يقرأ بالسريانية' . وزید بن ثابت تلم على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسم الكتابة العبرانية “ والسريانية '" والفارسية وار ومية والقبطية 
والحبشية » تعلم ذلك بالمدينة من أهل هذه الألسن "'. ويبدو أن كتب أهل 
الکتاب > سواء كانت مترجمة إلى العربية أم مكتوبة بغيرها من اللغات > کانت 
تلی من العناية لدى بعض العرب ما يحملهم على مدارستما ؛ ومن أوضح الأمثلة 
على ذلك ما ذ كره خالد بن عر فطة قال“ : کنت جالاً عند عر » إذ آنى 
برجل من عبد القیس » سکنه بالسوس » فقال له عر : أنت فلان بن فلان 
العبدی ؟ قال : نم . قال : وأنت لنازل بالسوس ؟ قال : نم . فضربه بقناة 
معه . فقال الرجل : مال يا أمير المؤمنين ؟ فقال له عر : اجلس . فجلس » 
فقراً عليه « بسم الله الرحمن الرحيم » الّر » تلك آباتالكتاب المبين» إنا أنزلتاه ٠‏ 
قرآنا عر بيا لعلكم تعقلون » نحن نقص عليك أحسنالقصص» إلى « لن الغافلين». 
فقرأها عليه ثلاثا › وضر به ثلاثا . فقال له الرجل : ما لى يا أمير المؤمنين ؟ فقال: 
أنت الذی نسخت کتاب دانیال ؟ قال : مرنی بأمرك عه . قال : انطلق 


, ٠۳۴-١١١ : ۲ الأغاف‎ )١( 
,. ٠٠١ : ۳ الأغافى‎ )۲( 
, ٠۸۵ : ١ ؛ وأبو نعم > حلية الأولیاء‎ AS $ ١ ابن حجر »> فتح البارى‎ )۳( 
, |٠٣١ : ؛ وأبن قتيبة » المعارف‎ ١١ : ۲ / 4 أبن سعد : الطبقات‎ )+( 
. ۷۹ : البلاذری » فتوح البلدان‎ (٠ ( 
: ٣ : السجستافى » كتاب المصاحتف‎ ) ١ ( 
. ٠٠٠ : المسعودى » التنبيه والإشراف‎ )۷ ( 
. | : الخحطيب البغدادي »› نقييد الم‎ )۸ ( 


ه٦‎ 


فاه با لمم والصوف الأبيض ٠‏ م لا تقرأه ولا تقريه أحداً من الناس - فلان 
بلغى عنك أنك قرأنه أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكنك عقوبة'. م قال 

له : اجلس . فجلس بین يديه » فقال : انطلقت آنا فانتسخت كتابا من هل 
الکتاب ۰ م جت به فى أدم » فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسل : ما هذا 
ی يدك با عبر ؟ قال : قلت : یا رسول الله کتاب انتسخته لنزداد به علا إلى 
علمنا . فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حى احرت وجتتاه . . . 

وکا کان بعض العرب بعرفون اللغات الأٌخری ویکتبوہا فقد کان بین 
الأقوام الأخرى من يعرف العربية ويكتبها » فقد كان بعض _اليهود فى المدينة 
يعرف الكتابة العربية "» وكان فى مصر من بكتب العر بية كذلك "۰ کا كان 
فی بلاط کسری كتاب ومر حون بكتبون العربية وير حون ما إلى غيرها من 
اللغات › ومن تلك اللغات إلى العربية . 

ولم یکن الرجال وحدم هم الكاتبين القارئين »› وإنما كان بعض النساء 
كذلك يكتين“ » ومن : الشفاء بنت عبد الله العدوية » من رهط عمر بن 
الطاب › « وكانت الشفاء كاتبة لى ابحاهلية » ؛ وهى الى علمت الكتابة 
حفصة بنت مر زوج الرسول الكرمم . 


. النهك : المبالغة فى المقوبة‎ )١( 
۷۹ : ؛ والبلاذرى › فتوح ابلدان‎ ٠۹۲ : أبن قتيبة »› المعارف‎ (۲( 
. ابن عبد ألحك » فتوح مصر وأخبارها‎ (۳) 
. {VA=— (VV: البلاذرى »> فتوح البلدان‎ ) ۲ ( 


0 


وحقیتق بنا › ت ف اکا ی اا د > ألا نغفل 
الإشارة إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الى ذكرت الكتابة . أما الآبات 
ااكريمة الى تضمنت الإشارة إلى معرفة احاهلية العربية بالكتابة معرفة واسعة ٠‏ 

عبيقة › PE e‏ ثلاث ما › والحتق أن قيمة هذه الآبات 

لا على وضوح دلالہا > وما تتجاوز ذلك إلى قیمہا التارية إذ آنا 

ثيقة أولى لا سبيل إلى التشكيك فيا . 

أما الآية الأولى قد شرت لیا من قبل فی عر حدیشتا عن مجلس | 
ف ابلحاهلية » إذ أنها تبين عن أن بعض ابحاهليي نكانوا يدوّنون الأخبار والقصص 
والتاريخ ٠‏ وأن هناك من كان بملى هذه الموضوعات فى مجالسه » قال تعالى ١7‏ : 

(وقالوا أسَاطِيرٌ الأولِين اها » فهى مل عليه بُكْرة وأصِيلاً ). 

والآاية الثانية تبين عن أن عرب ابلحاهلية كانوا يطالبون الرسول بآيات ومعجزات 


تقنعهم بنبوته » ومن هذه الابات والمعجزات أن بنزل عليہم کتاباً من السياء 
يفره ونه > قال تعال 0 


TS‏ َج انا من الأرض برعا . .. أو يكون 
لَك بيت من زرف او ترقّی ف السماء ٠‏ ولن نمِن لِرَقيك حى تَر علينا 
کاا و ل خا ری ھل کت إل برا ر 

وف الاية الثالفة يشير تعال إلى أن هؤلاء العرب مکابرون > وسیشکون فی 
هذا الكتاب ولو نزل عليہم فى صورة مادية يروما ويلمسوما . قال تعالى"' : 
)١( -‏ سورة الفرقان › آية : ه 


(۲) سورة الإسراء » آية ۰ ٩۰‏ ۳ه . 
(۴) سورة الأنعام : آية ¢ VY‏ 


ON 


ولو تَرلنا عليك كتاباً نى قرطا فلمَسوه بأندِيهة لقال الذين 


ES 
أما الأحاديث فكثيرة » متضار بة فى ظاهرها . تناوفما علماء الحديث ولاغقه‎ 
بالىحٹ » وسنءود إلا ی مکان آخر حبن نتحدثٹ عن زشأة التدوبن ف الفصل‎ 
لتالى . وحسبنا الآن أن نشير إلى كتاب « تقييد العام » للخطيب البغدادى ؛‎ 

فقد قسم المؤلف كتابه أقساماً » عرض نى أحدها الأحاديث الناهية عن اأكتابة ‏ 

وعرض ف قسم 7 الاغاذيت ا لاكتابة الحاثة على تقیيد العام e‏ حلص 
من هذا وذاك إلى ما براه ى هذا الموضوع فةول'' : «فقد ثبت أن كراهة 
من كره الكتاب من الصدر الأول ٠‏ إنما هى للا يضاهى بكتاب الله تعالى 
غيره» أو بسشتتغل عن القرآن بسواه » ونهى عن ااكتب‌التمدعة أن تتَخَذ. لأنه 
انعرف حقها من باطلها وعحيحها من فاسدها » مع آن القرآن کی ٠ا‏ ۽ 
وصار ٠هيمناً‏ عليما. وهی عن كتب العم فى صدر الإسلام وجد ته لقلة النقهاء 

ى ذلك ااوقت » والمميزين بين الوحى وغيره » لأن أ كر الأعراب لم بكوزوا فقهوا 
ى الدين » ولا جالسوا العلماء العارفين »فلم ومن أن بلحقوا ٠ا‏ مجدون من 
الصحف بالقرآن » ويعتقدوا أن ما اشتملت عليه كلام اارحمن » . 


فالحطيب البغدادى إذن إ نما برجم سبب الى عن الكتابة فى الحديث النبوى 
إلى « قلة الفقهاء فى ذلك الوقت » › ولم برجعها إل قلة الكاتنن او اى أن العرب 
والصحابة كانوا أميين كما ذهب كثير من‌الذين بلقون الكلام إلقاء عاما لاتحقيق 
فيه ولا تدقيق . بل إننا لتريد على ذلك فری أن هذه الأحاديث نفسما الناهية 
عن الكتابة إنما تدل على وجود الكتابة وشيوعها آنذاك شيوعاً جعل اارسول الكر يم 
یہام عن كتابة الحديث . ولولا ذاك لكان فى غى عن هذا الہى . 


(۱) الحطيب البخدادى » تقييد العلل : ۷ 


فصل ان 
موضوعات الكتابة وأدواتبا 


موضوعات الكتابة فى ابحاهلية : 


۱ 


وصلنا - بعد الذى قدمنا من شواهد وأدلة - إلى مفصل من الأمر نطمان 
عنده إلى أن الكتابة كانت شائعة عند عرب الحاهلية شيوعاً يكلى لأن ينى 
عنهم ما ألحقه بهم تاريخنا الأدلى من وصمة اجهل والأمية . ولعلنا فى غنى عن 
أن نقرر أننا - فى حككنا هذا بشيوع الكتابة فى اب حاهلية - لا ملك الوسيلة ال 
تحداد لنا مدى هذا الشيوع . ولعلى لا أجانف الحق إذا ذكرت أن التاريخ 
م بحفظ لنا هذه الوسيلة عند سائر الأم الى سبقت عرب الحاهلية أو عاصرتهم 
أو تلهم . فعلم الإحصاء علم حديث النشأة لم نعرفه إلا فى عصرنا الحديث › 
وبغيره لا سبيل إلى القطع ابجازم فى مدى شيوع الكتابة عند أية أمة من آم 
الأرض ". وحككنا على عرب الحاهلية لا بختلف عن حكنا على الإغريتق أو 


)١(‏ لقد أدرك ؛ الباحثون فى هذا الضرب من‌الموضوعات كثرة العقبات الى تعترضسبيلهم فيقوى بول 
مور و Paul Monr0°‏ ي ى The Educational Renaissance of The Sixteenth Century anan‏ 
« إفه لمن الشاق المسير أن عحاول الإنسان أن بحصل عل مملومات دقيقة عن النشاط التعليمى فى ٠‏ 
المهود الماضية وعاصة ما يتعلق بتفاصيل عن الحياة المدرسية » . وقد أورد' الدكتور أحد شلى هذا 
القوٰلٰ ی کتابه « تاريخ العر بية الإسلامية » ( ط . دار الکشاف ٠۹١4‏ ص : ١‏ ) م عقب عليه 
بقوله : « وقد لست أن ما قرره بول موبرو عن صعوبة الحصول عل هذه امادة فيا يتعلق بالتمليم فى 

أوربا.» ينطبق مام الانطباق عل النظم التعليمية عند المسلمين » . | 

فإذا كانت هذه الصموبة قامة عند المسلمن بعد أن كثر اسر وشاعت الكتابة قا 
وإذا كانت كذلك قامة عند الأو ر بيين ¢ فا آحری أن تكون قامة عند دراستنا هذا الموضوع فى 
المصر المجاهل . 


٠ 
البابليين أو الفينيقيين أو المصربين القدماء فى إبان حضارهم . فهل كانت‎ 
الكتابة شائعة عند الإغريق والفينيقيين والمصريين القدماء؟ أحسب أن نعم . وهل‎ 
کان شیوعاً عاسًا یشمل کل فرد فی تلك الم ؟ أو کان تعمیمیا غالباً يشمل‎ 
الكثرة الكاثرة مها ؟ سؤال لا سبيل إلى القطع فيه » ولكن" المنطق المادى لتاربخ‎ 
أدوات الكتابة و لاتها- جعلنا نرجح أن الشيوع العام الشامل أو التعميمى الخالب‎ 
عسي انال فى مل تلك الأطوار التاريخية . بل ما لنا بعد والأمثلة قريبة بين‎ 
› أيدينا ؟ فهل الكتابة شائعة الآن فى البلاد العربية ؟ لا ريب نها كذلاف‎ 
› وأمثلة شيوعها واضحة فى هذه الحامعات والمعاهد العالية › والمدارس الحتلفة‎ 
والمطبوعات وا منشورات والصحف ؛ فهل شيوعها عام شامل لكل فرد › أو هو‎ 
تعمیمی غالب يشمل الكثرة الكاثرة ؟ احق أنه لاهذا ولا ذاك . ومع أننا نفتقد‎ 
الإحصاء الدقيق إلا أن ؛لعروف أن شيوع الكتابة فى البلاد العربية ›» لعصرنا‎ 
هذاء لايشمل إلانسبة ضثيلة من قطان هذه البلاد تراوح بين عشرين وثلاثين‎ 
لکل مائة . أما الثانون أو السبعون الباقون من كل مائة فا زاوا بعيدين عن أن‎ 
تصل الهم معرفة الكتابة . مع أن هذه النسبة للكاتبين نسبة ضئيلة إلا أن‎ 

عددھ کبیر » فهم - على قلنہم بعد اون باملایین . 


فنحن إذن لا نقصد بشيوع الكتابة بين عرب الحاهلية أن كل عرلى 
آنذاك كان كاتا » بل لا نقصد أن الكرة الغالبة كانت كاتبة › وما نقصد 
أن الكتابة كانت أمراً معروفاً مألوفا شائعاً عند قومنا آنذاك › كا كانت الأمية 
شائعة منتشرة ؛ ون عدد الکاتبین کان کبیا »> کا کان عدد الأميين كبيراً . 
أما تحديد العدد وتحديد النسبة فأمران لا سبيل لنا ولا لغيرنا إلى بيانهما . 


بی أمران بم مهما هذا الفصل › أومما : استقراء الموضوعات الى كان 
عرب الحاهلية يكتبوما » وانيهما : الكشف عن أدوات الكتابة والاما آنذاك . 


۲ 
أما موضوعات الكتابة ف العصر الحاهلى فقد كانت فيا يبدو لنا من 
استقرائنا ‏ كثيرة متنوعة » فقد كان القوم آنذاك يكتبون کشا من شؤون 
حيانهم وأاوانا متعددة من الموضوعات الى يفرضبا علييم نشاطهم العملى أوالعلمى 
1 و الوجدانى . ومع اعترافنا بأن استقراءنا ناقص ‏ بسبب إغفال المصادر العربية 
هذا اللون من النشاط العلمى فى اباهلية ‏ فقد وصلنا إلى أمور نراها جاديرة 
بالذكر والتسجیل . . وسنسردها هنا غير مراعین فى ترتيبنا ها تقديم الأهم على 
لمهم › ولا الأكثر على الكثير › لأن م هذه الموضوعات أو كرتا 
حک لا ملك الان وسائله . ) 
وول هذه الموضوعات الى كانوا يدونونا : الكتب لكتب الدينية : ونحن 
لا نشك فى أن أهل الكتاب : الود والنصارى » كانت ت کتبېم مدو مدونة بينأيديهم 
يتلوما » وأن هذه الكتب لم تكن نسخاً قليلة العدد موقوفة على الرهبان u‏ 
وحدم > وما كانت مصاحف كثيرة يتداوفا أهل هاتین الدیانتين ›» حى 
إن المسامين بعد خیبر وجدوا مصاحف فا 2 فجمعوها ًم ردوها عل 
الود ( ) 
وقد مر ا۵ وق بن ول د کان یکنب کاب الان فیکب پاراي 
من الإنجيل ما شاء أن بكتب  »‏ . ومع أن هذا النص يشير إلى أن التوراة 
والإنجيل كانا مكتوبين بالعبرية أو السريانية" » وأن بعض العرب كان 
بقرآها مهاه اللغة فإنه ‏ مع ذلك لا ينو, أن هذين الكتابين كانا يكتبان 
بالعربية » وأن بعض العرب كان يقرأهما بهذه ؛نلغة . فنحن نعلم أن قبائل عربية 


۲۳ : المقریزی › إمتاع الأساع‎ )١( 

(۲) الأغاف (دار الكتب) ۳ : ٠١١‏ . 

(۴( یذ کر الأب لويس شیخو عند حدیثه عن کتابة ورقة بالعبرانية أن « عبرانية ذلك العهد 
رأة آر السريانية » انظر كتابه « النصرانية وآداءما بين عرب الاهلية » ص : ٠٠١١۷‏ . 


1۲ 
كاملة كثيرة العدد كانت قد نہودت أو تنصرت ''' . فهل كان هولاء العرب 
لا يقرأون كتبهم الدينية ؟ أو هل كانوا بقرأونما باللغة العبرية أو بغيرها من 
اللغات ؟ وهل من المعقول أن نفترض أن هؤلاء العرب كانوا »> حين يتهودون 
أو يتنصرون» يشرط فيهم أن يتعلموا العبرية أو الأرامية ؟ الأقرب إلى المعقول 
أن نفرض نهم كانوا يقرأون كتبم الدينية مترجمة إلى لغم العربية . وليس 
هذا نى الحى فرضاً أو استنتاجاً لا تدعمه النصوص › وإا هو نتيجة أملما 

علينا - مع سلامه المنطق ‏ شواهد من الروايات ٠‏ 


فى حديث سويد بن الصامت أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لعل الذى معك مثل الذى معى ! فقال : وما اذى معلك ؟ قال سويد : محلة 
لقمان"' ‏ بريد کتاباً فيه حکة لقمان "'. فقال له رسول الله صل الله عليه 
وسم : اعرضہا على . فعرضہا عليه » فقال له : إن هذا لکلام" حسن والذی معی 
أفضل من هذا »› قرآن أنزله الله تعالى » هو هدى ونور “' . 


وقد مر بنا حديث خالد بن عرفطة حين كان جالسا مع عمر بن الحطاب 
فی برجل من عبد ااقیس نسخ کتاب دانیال » فضر به‌عمر وقال له : انطلق 
فاحه بالحمي والصوف الأبيض › ولا تقريه أحداً من اناس » فلن بلغى علك 
أنك قرأته أو أقرأته أحداً من الناس لأيكنك عقوبة . م قال عمر : انطلقت 
أنا فانتسخت کتاباً من أهل الکتاب » م جئت به فى أدبم › فقال لى رسول 
لله صلى الله عليه وسل : ما هذا ف بدك با عمر ؟ قلت : یا رسول الله کتاب 


. 4)۵۸ = +6۷ : ابن حزم . حهرة أنساب العرب‎ CF) 
ET ١ الزعشرى . الفاق‎ (۲ ( 
. لسان العرب ( جلل)‎ ) ۴ ( 


( ) ابن هشأمء اليرة ۲ : 0۸ . 


) ۳ 
انتسخته . لنزداد به علماً إلى علمنا . فغضب رسول الله صلی اله عليه ولم حی 
احمرت وجنتاه"'“ . 
وقال مرو بن ميمون الأودى "“ : كنا جلوساً بالكوفة فجاء رجل » ومعه 
کتاب »› فقلنا : ما هذا الکتاب ؟ قال : كتاب دانيال . فلولا أن الناس 
تحاجزوا عنه لفستل » وقالوا : أکتاب سوى القرآن ! ) 


وقال عر بن اللحطاب لنى صلى الله عليه وسل ""' : إنا نسمع أحاديث 
من یمود تعجبنا » . آفری آن نکتب بعضها ؟ فقال : أمتتهتوٴ کون أن كا 


e 
م چ ات‎ 


ہو کت البہود واانصاری + 


„(£ 


وقال مر" : بيا نحن عند عبد الله بن مسعود إذ جاء ابن قرة بكتاب 
قال : وجدته بالشام ۽ فأعجبی فجثتك به . فنظر فيه عبد الله م قال : 
إعا هلك من کان قبلکم باتباعھم الکتب : وترکھم کتابہم . م دعا بلست 
فيه ماء فاثه فيه م محاه. فقال مرّة"' : أما إنه لو كان من القرآن أو السنة م 
بعحه ولكن کان من كتب أهل الكتاب . 

يفهم من هذه الأخبار والأحاديث أن هذه الكتب كانت مكتوبة بالعربية 
لغة القوم » وإلا فهل كان سويد بن الصامت يحمل معه مجلة لقمان وهى مكتؤبة 
بغير العربية ؟ وهل قرأها على رسول اه بتلك اللغة وفهمها رسول اله ؟ ثم هل 
كان هذا الرجل العرلى من عبد القيس قد نسخ كتاب دانيال من لغة غير عربية؟ ‏ 
وهل ناه عر أن يقرأه وأن يقرثه أحداً من الناس بتلك اللغة غير العربية ؟ وهل 
کان ذلك شان عر حینا نسخ کتابا من كتب أهل ااكتاب فأغضب رسول 
الله ؟ م هذا ااكتاب الذى جاء به ابن قرة من الشام « فنظر فيه » عبد الله بن 


(۱( تقييد الع : ١ه‏ - ۲ه . 
( ۲( تقييد ألم : TOI‏ 
(۳) الفائق ۳ : ۲۱۸ ° 

(٤ (‏ تقييد الم : ٣ه‏ 1 

( د ) سن الداری ۱ : ۱۲۴۳ . 


14 
مسعود م محاه لأنه م يكن من القرآن أو السنة وإنما كان من كتب أهل الكتاب 
- أترى عبد الله بن مسعود نظر فيه وعرف ذلك وهو مكتوب بغير العربية ؟ 
فلعل القوم كانوا بكتبون الكتب الدينية بالكتابة العربية كنا كانوا يكتبوما 

بغير العربية . 
ومن الشعر ابحاهلى الذى يشير إلى معرفة عرب ا حاهلية هذه الكتب الدينية ‏ 
قول خىز بن لوذان"" : 
وکذال لا خير ولا راعلى آحد بدائم 
: ك ۰ 
قد حطً. ذلك نى البو ر الأَوليات القدائم 
ومنه ول امریء القيس ٠"‏ : 
ہے ټ ر e e‏ 2 ٍ م ۸ ص 6 
ات ججج بَعْدی علیھا فأصبحت ‏ کخط زبُور فی مَصاحف رُهْبان 
وقول السموءل تضق الو : 
وبقايا الأباطِ أسباط يعقو ب دراس التوراق والتابوت 
وقول النابغة بمدح الغساسنة النصارى ويذ كر الإنجيل“ : 
مجلتهم دات الاله ودینهم قویم فما کن غير العواقب 
)١(‏ لسان المرب ( حت ) » وانظر خزانة الأدب ۳ : ١١‏ حيث يذ كر أن خزز بنلوذان 
لتر اهل 
( ۲) دیوانه ط . هندیة سنة ۱۹۰٩‏ ص : ٠۲١١‏ . 
( ۳ ) دیوانه (ط . شخو) ص : ۱۲ 


( 4( دیوانه ( هسه دواوین سنه ۱۲۹۴۳) ص: ۰۸ ویروی ى عجز البيت : « خير 
العواقب » برفع ۵0 خرر » خير « ما یرجون » . 


“e 


۷ 


ولعل الموضوع الثانی الذی کانوا بکتبونه > حریصین على کتابته ماوسعهم 
احرص > هو هذه العهود والواثيق والأحلاف الى يرتبطون بها فما بينم أفراداً 
وججماعات . قال اب لحاحظ "“ : , كانوا يدعون فى ابلحاهلية من يكتب هي ذ کر 
الحلف والمدنة تعظيما للأمر > وتبعیداً من النسيان» . وقد ورد ذ كر هذه امهرد 
المكتو بة ف الشعر ابمحاهلى » قال الحارث بن حلزة الیشکریف شأن بكروتغل"' : 
رو ١۰ر‏ شش 2ے ود2 و رم (۴( 
واذ کروا جلف ذى المجاز وما قدم فيه › العهود والكفلاء 

حَذر الجَوْرٍ والتعدى» وهل يَدٌ ‏ ق ما فى المهارق الأَهْرَا؟ 

وذ کر ابحاحظ أنه « لا يقال للکتب : مهارق › حى تکون کتب دین 
أو کتب عهود وماق وأمان » . ) 

ومن الشعر ابحاهلى الذى تذكر فيه هذه المهارق قول الأعثى ١‏ : 

ربی کرم لا يکر عة وإذا بتاشدبالمارق أَنْكَن 

وره هذا نما بعی به سید کر یا متفضلا عليه - کا نضح من البیت 
السابق مذا البيت - والمهارق هنا قد تعى الكتب الدينية › فيصف هذا السيد 
بالتدین وبأنه یل داعى الدين إلى صلة الحروم وإعطاء احتاج > وقد تعی 
المهارق كتب المهود والأحلاف » فيكون معى البيت أن هذا السيد الكريم 
لا حفر ذمته ولاينقض عهدہ ۰ ونما یی با عاهد عليه » فاذا ما ذکره بېذه 
المهود المكتوبة ف المهارق بادر إلى الحافظة عليما والوفاء بها . 

) ) is aS NO) 

(۲( شرح المعلقات لتر يزى : ۹۸ - ۲۹۹ ۰ وقد شرح التبریزی البيتين بقوله : 
إن کانت آھوازکم زینت لک الغدر واليانة بعد ما تحالفنا وتعاقدنا » فكيف تصنعون ما هو فى 
لصحف مكتوب عليكم من المهود والموائيق والبينات فبا علينا وعليكر ؟ 

(۴( الكفلاء : الرهائن . 

(4) ديوانه : قصيدة : ٠۴۲‏ بيت : ١إ‏ 


۹٦ 
ومن أوضح الشعر الحاهلى الذى يذكر هذا الضرب من تسجيل الأحلاف‎ 
والعهود : قول درم بن زيد الأوسى پذکر الحزرج ما بيهم من عهود مكتوبة‎ 
: (1( عل ا‎ 
حي بقال: الأرحام لصحت‎ ٠ ولذ ما بينضا وبينك‎ 


وقول قيس بن الحطم ٠‏ . 


لا بدت غذوة جباههم حَنّتٌ إلينا الأرحام ا 

بعی بالصحف : العهود والمواثيق والأحلاف المسجلة فى الصحائف . 

ومن الأحلاف الى كتبت نى ابماهلية حلف خزاعة » بين عبد المطلب 
ابن هاشم جد رسول الله صلى الله عليه ولم ورجال من خزاعا ٤‏ وکتب هم 
الحلف أبوقيس بن عبد مناف بن زهرة › وعلقوا الكتاب نى الكعبة"' ؛ وقد 
جاء خزاعة رسول الله يوم الحديبية بکتاب جده فقرأه عليه أ بن عب" . 

وقد زم أبوحنيفة الدینوری *“ أن عمربن إبراهم من ولد أبرهة بن الصباح 
ملك حير أرسل إلى الكرمانى نسخة حلف المن وربيعة الذى كان بيهم فى 
الحاهلية . م أورد نص هذا اللخحلف . 

ومن أشہر هذه العهود والمواثيتق : ععيفة قريش الى تعاقدوا فيها « على 
بی ھاشم ونی المطلب على الا بنکحوا إلیہم ولا بنکحوم › ولا ببیعومم شیا 
ولايبتاعوا منهم . فلما اجتمعوا لذلك كتيوه نى صحيفة › ثم تعاهدوا وتوائقوا 
عل ذلك ٠‏ ثم علقوا الصحيفة ى جوف الكعبة توكيدآ على أنفسهه"» . 


(۱) دیوان سان بن ثابت . مخطويا نى مكنبة أحمد الثالث بإسطنبوي > رم ٠٠۲۲‏ ء 
ومیکرو فيل نى ممهد الحطوطات › ورف : ۰ 

(۲) دیونه : ۱۹ . 

( ۳) ديوان حسان - مخطوطة أحد الثالك » وة : ٠١-٠١‏ . 

٤ (‏ ) محمد حيد اله ٠‏ الوثائق السياسيه : ٠‏ وقد حرج هناك مصادره . 

. ۳۴١٣ الأخبار الطوال ( ط . السمادة ۱۳۴۳۰ ھ) ص:‎ (٥) 

. ۳۷٣ - ۳۷۵ : ۱ ابن هشام › السيرة‎ )٩( 


1Y 


وکا کانوا یکتبون العھود والأحلاف بین الحماعات › کانوا کذلاك یکتبون 
المهود والواثيق بين الأفراد . ومن أمثلة ذلك حديث عبد الرحن بن عوف رضى 
الله عنه قال '' : کاتبت آمیة بن خحلف کتابا نی أن بمحفظی فی صاغیی 
بعكة وأحفظه فى صاغيته بالمدينة " . 


ویبدو انم کانوا يسجلون کل آمر عام ذى بال يتصل بمجموع الناس 
أو بجماعات منبم إذا أرادوا هذا الأمر توكيدا أو أرادوا أن يشہدوا عليه 
املأ - ولا يقتصرون فى ذلك على الأحلاف ولمواثيق . فن أمثلة هذه الأمور 
العامة الى كانوا يسجلوبما ما قاله أبو جهل للعباس بن عبد المطلب حين شاعت 
فى مكة رؤيا أخته عاتكة بنت عبد المطلب »› قال" : « يا بى عبد المطلب » 
آما رضیعم أن يتنا رجالکم حی تتنباً نسا کی ! قد زعت عاتكة فى رۋياها أنه 
قال“ : انفروا من ثلاث . فسنار بص بک هذه .الثلاث» فإن يك حقًا ما تقول 
فسیکون » وان عض الثلاث ولم یکن من ذلاك شىء ¢( نکتب علیک کتابا 
نکم أکذب أھل بیت فی المرب » . 

وما يتصل بكتابة العهود والمواثيق والأحلاف كتابة كتب الأمان » وربا 
کانت اقل من سابقنہا إذ آنہا لا تصدر إلا فی حالات لا تتکرر کٹیراً . فن 
ذلك كتاب النعمان الذى أرسله إلى الحارث بن ظالم وهو فى مكة يؤمنه*'» 
فلما ذهب إليه الحارث ودخل عليه قال : آم صباحاً أبيت اللعن . قال النعمان : 
لا آنم اللہ صباحلك . فقال الحارث : هذا کتابك ! قال النعمان : کتانی والله 
ما آنکره آنا کتبته لك . . 


٦ : ۲ الزعشر ى › الفائق‎ )١( 

( ۲ ) الصاغية SN‏ أى : حاعته . 

( ۴) ابن هشام › السيرة ۲ : ۲۵۹ ۲٣۰‏ ؛وانظر أي ابن سعد » الطبقات ۸ : e‏ 
والأغافى ( دار الكتب) 4 : ۱۷۲ . 

( +) القائل هنا راكب رأته عاتكة فى نوها مقبلا عل بعير له حى وقف بالاًبطح . 

) . ٠١١ : ١١ الأغاف‎ )٠( 


٤ 


وموضوع ثالث لعله أكر هذه الموضوعات اتساعا › وألصقها بعحاجات المرء 
وحياته المعاشية » هو الصكوك الى كان عرب ابلحاهلية يكتبون فيها حساب 
تجارنم وحقوقهم على غيرم . وأوضح ما ورد فى ذلك كتاب رسو الله صلى 
اله عليه وسل لثقيف› فقد جاء فيه : « وما کان لم من دآینن ی رهن فبلغ 
أجله فانه لواط منبراً من الله . وما کان من د ینن آی‌رهن وراء عکاظ فانه یقضی 
لل عکاظ برآسه . وسا کان لثقیف من دين ى عمفهم اليوم الذىأسلموا عليه 
ى الاس فإنه هم » . 

ومن أغرب ما جاء فى هذه الصكوك ما ذ كره ابن النديم قال" : « وکان 
فى خزانة المأمون كتاب بخط عبد المطلب بن هاشم فى جلد أدم فيه : ذ کر 
حتق "عبد المطلب بن هاشم من أهل مكة على فلان بن فلان الحميرى من 
أهل وزل صنعا عليه لن درم فضة کیلا بالحدیدة » ومی دعا ہا أجاپه › 
شبد الله والملكان . قال : وكان اللحط شبه حط النساء . » 

ووجه الغرابة فى هذا النص أنه وم أن ابن النديم - أو الذى روى عنه › 
إذ أن فى أول النص خرما - رأى هذا الصك » ولكن قوله بعد ذلك : على فلان 
ابن فلان الحمیری من غير ذ کر للام » يدعونا إلى الشلك فی أنه رآ > ولل 
ترجیح أن غیرہ هو الذی رآہ م نسی اسم المدين وهو يروى احبر . ووجه ثان 
لغرابة أنه ينص فى أول اللحبر أن الكتاب خط عبد المطلب بن هاشم › ولم يذ كسر 
ی الکتاب ما يدل على ذلك » فکیف أتیح له أن بقطع بأنه بخطه » وهل قوله 
ق غ الوثائق السياسية : ٠٠١‏ وفيا مصادره . 


( ۲) الفهرست : ۷ + ۸ . 
( ۴) « ذکر حق » ممناه و صك الدین » انظر مجالس ثعلب ۱ : ۲۷ . 


۹۹ 


فى آخر اللحبر : « وكان الط شبه خط النساء » ناقض لقوله إنه خط عبد المطلب؟ 
أو أنه يقصد إلى القول إن هذا الط الذى هو حط عبد المطلب شبه حط النساء؟ 
فنحن إذن نضعف ذلا اللبر على هذا الوجه الذى ورد عليه » وإن كنا مع 
ذلك لا نستطیع أن نقطع بنفيه › لأننا نرى آن اللبر فى جوهره : وهو أن نة 
صكنًا ما فيه حق لعبد المطلب على رجل حيرى - لا سبيل إلى الظعن فيه . 


وقد کان کثیر من القوم آنذاك تجار » فکان من الطبیعی أن یکر عندم 
هذا الضرب من الكتابة بحفظون به حقوقهم أن تضيع » حى لقد كانت النساء 
التاجرات يلجأن إلى هذه الوسيلة » شأن فى ذلك شأن الرجال . فقد روى أن 

عبد الله بن أنى ربيعة کان يبع بعطر من امن ل أمه أسماء بنت مخربة > وهی 
أ م أى جهل - فكانت تبيعه إلى الأعطية » فذهبت إليها الربسیع بنت معوذ فى 
نسوة من الأنصار ليشترين منها العطر ؛قالت الربيع : فلما جعلت لى ف قواريرى › 
ووزنت لی کیا وزنت لصواحی > قالت : اکتېن لی علیکن حى . فقلت : 
ن » اكتب ها على الربيع بنت معوذ . WD‏ 

وقد حفظ لنا الشعر الحاهلى ذكر هذا الضرب من الصحف الى يسجل 
فيها الدين › قال علباء بن أرق بن عوف من بى بکر بن وائل' : 


أحَذْت لِدَبْنٍ مُطْمَيِن صحيفة ٠‏ وخالفت فيها کلمن جار أوظلم 


وقال آبو ذۋيب اذل يصف کاتباً من المن يکتب دينه عل رجل آخر 
ب عله الناس بالوفاء(۴ 


. ۰ م م رور ر م ه 
عرفت الديار كرقم الو ة يزبره الكاتب الجميرى 


)١ (‏ الواقدیى › المغازی : ۰٠؛‏ وابن سعد › الطبقات ۸ : ۲۲۰. 

)۲( الأصمعيات ( پرلن 14۰۲( ص ٦۳:‏ ۰ وانظر ا الشاعر. و بيتین من القصيدة ى 
: المر ز باى : eR‏ 

( ۳ ) دیون امذلیین ٩‏ 


۷۰ 
ره ۴ co.‏ ت و ےر د 4 
برقم ووشې کما زخحرفت بييشوها المزدهاة الهدى 
ي e‏ کو 66 ى 6 ور > ل 
أدان وأنباه الأولو ن أن المدّان المّلى الوّفى 
وتے . م و‌ و 4 ر 
فنمنم ی صحف کالریا ط فيهن إرٹث کتاب محی 
وة ضرب آحر من الصكوك › وهی الى يسجل فبا ما كان يقطعه الأمير 
أو السيد للمتعرض لنواله > وكان هذا الصاك يسمى : الوصر › والإصر › 
والأوصر › والوصَرة . ووصره : أقطعه أرضاً وكتب له الوصر'“ . قال عدى 
ابن زد 


عرف نائله درا سواماً وى الأرياف أوْصارا 
أی ٠‏ أقطعکم وکتب اکم السجلات. 
وذ كر شاعر »› بعده » هذا الضرب من الصكوك فقال - يشير إلى فرسه : 
صدام» وحاطب حا (۳) : 
وا اتخذت صِداما للمُكوث ا لا انعَقَشْتك إلا لِلْوَصرات 


وها الضرب من الصكوك قد يسمى أيضاً القط › وجمعها : قطوط . قال 


۾ ( 
و ر . ر ر ت 2و 5 2ه م اق م را م 
ولا الملك النعمان يوم لقيته بإمته يعطى القطوط ويافق 


ی : یدفع إلى الناس صکوکھم ا قطعهم أو بما قسم لم من جوائز . . 
وقال المتلمس لا ألى الصحيفة المشمورة فى هر المحيرة* : 


(۱) الزخشرى » أساس البلاغة (وصر ) . 

( ۲) الزعحشرى »الفائق ۴ : ٠٠٠٦١‏ والدثر : المال الكثير . 

(۳۴( أساس البلاغة ( وصر ) › وصدام : اسم فرسه . 

: والإمة : النعمة ؛ ويأفق : يطبع القطوط (أى‎ ٠ ١۳۴ : دونه ق : ۴۲ » ب‎ )٤( 
. صكو الموالز ) وتمها‎ 

(۰) ابن السید البطلیویی › الاقعضاب ئی شرح أدب الکتاب : ٩۲‏ . 


۷١ 


ب ول 


والقجتھا بالئئی من جنب کار کذلك الھی کل قط ملل 
وقد جاء ذ كر القط أيضا فى التنزيل الحكبم » قال تعالى : 


« وقالوا : ربنا عَجل لَّنا طا قَبْل يوم الحساب )'. 


وضرب رابع أحسبه لا بقصر عن الضروب السابقة كرة واتساعاً وخحط؟ › 
وهو كتابة الرسائل بين الأفراد » بحملونما أخبارهم » ويضمنوما ما تتطلبه شؤون 
حيانہم . ومن يقرأ أخبار اب حاهلية فى كتب الأدب أو كتب التاريخ بعجب 
لكرة رسائلهم آنذاك » ويكد يلمس أن كتابة الرسائل فى ابحاهلية أمر مألوف 
ميسور شائع ى شى الشئون . وسنكتى - توخي للإيجاز - بذ كر أمثلة قليلة › 
e SS‏ 

فن ۰ الى کانوا محملونما أخبارم ما كتبه حنظلة بن أنى سفيان إلى 
آبیه - وکان أ بو سفيان مع العباس بن عبد المطلب بنجران فى 0 - فکتب 
حنظلة إليه بحبره بقيام محمد بن عبد الله يدعو إلى الله" . 

وما کتاب حاطب بن ای بلشعة إل قریش بخبرهم بالذی أجحع عليه رسول 
الله صلی الله عله وسل فی آمرهم »> وكان كتابه إلى ثلاثة نفر : صفوان بن أمية › 
وسہیل بن عرو » وعكرمة ‏ بن أن جهل» بقول فيه : إن رسول الله قد أذن فی 


الناس بالغزو › ولا آراه یریډ غیرکی › وقد حبہت أن یکون لی عند کے ید بکتای 
الیک ٠"‏ 


(۷( بو وکن ا EEE‏ 
( ۲) الأغانی ( دار الکتب) ۲٠١ : ٩‏ . 
( ۳) المقريزى» إمتاع الأسماع : ٠۲‏ 


۷۲ 
وما رسالة الوليد بن الوليد بن المغيرة إلى أحيه خالد بن الوليد > وذئك أن 
خالدا حرج من مکة فراراً أن یری رسول لته صلل الله عليه وسار وأصصابه فى رة 
القضية » كراهة” للإسلام وأهله > فسأل رسول اله صلى الته عليه وسلم عنه الوليد ٠‏ 
وقال : لو أنانا لأكرمناه » وما مثله سقط عليه الإسلام فى عقله . فكتب بذلك 


الوليد إلى خالد أخيه › فوقع الإسلام فى قلب خالد » وکان سبب هجرته'' . 


وقدم على الحارث بن مارية الغسانی ابحفی رجلان من بی نہد بن زيد 
يقال مما : حزن وسہل ابنا رزاح . وکان عندهما حدیث من أحاديث العرب › 
فاجتباهما املك » ونزلا بالمكان الأثير عنده » فحسدها زهير بن جناب الكلى 
النعمان بن المنذر - ١‏ وها يكتبان إليه بعورتك وخحلل ما يريان منك » " . 


وکانوا بکتہون الرسائل بطلبون فبا العون والنصرة »› ومن أمثلة ذلك : كتاب 
قصی بن کلاب إلى آخیه ابن أمه رزاح بن ربيعة بن حرام العذرى يدعوه إلى 
نصرته" › وکتاب السموءل إلى الحارٹ بن ایی شمر الغسانی یوصی بامری 
القیس لعله مده با عقت له أمله . 


وکان المسافر ون النازحون یکتبون إلى لھم با بعرض لے من مور . فهذه 
أم سلمة لما قدمت المدينة > وذلك قبل زواجها برسول الله صلی الله عليه وسلم › 
أخبرتہم ألما بنت آیی أمية بن المغيرة » فكذبوها » وقالوا : ما أ كذب الغرائب ! 
١‏ ہی نشا ناس مہم للحج > فقالوا : أتكتبين إلى أهلك ؟ فكتبت معهم . 
فرجعوا إلى المدينة فصدقوها »*' . 


(۱) نسب قریش : ۲۲٣‏ . 

( ۲) الأغانی ( دار الكتب ) ه : ١١۸‏ . 

(۴) ابن هشام › السيرة ۱ : ۱۲۲ ؛ واہن سعد ؛ الطبقات ١‏ : ۳۸ . 
)٤(‏ الأغانی ( دار الکتب) ٩٩ : ٩‏ . 

( ۵) ابن سعد › الطبقات ۸ : ٦١‏ . 


1 


YY 


وكتب الزبرقان بن بدر إلى زوجته أن تحسن إلى الحطيئة وتستوصى به 
خير . 

وقد کانوا يبدأون كتبهم هذه ب « باسملك اللهم» › ويقال إن أمية بن أنى 
الصلت هوالذى علم آهل مكة ذلك فجعلوها فی ول کتبي ٠‏ . فکانت قریش 
تکتب فی جاهلیہا « باسمك اللهم » وکان الى صلى الله عليه وسلم كذلك » 
E O E OE‏ 

علیہ ولم بان بکتب فی صدر کته د بس الهم + ثم قزات فی سورة ہبی 

إسرائيل » : « قل ادعو الله أو ادعوا الرحن أيًا ما تدعوا فله الأسماء الحسى » 
فکتب « بسع الله الرحن » م نزلت فى سورة « الل ٠:٠‏ إنه من سلمان وانه بسم 
الله الرحمن الرحيم » فجعل ذلك فى صدر الكتب إلى الساعة" . 


وضرب سادس من الكتابة لا ندرى عنه إلا الترراليسير › ولكنا مع ذلك 
لا نستبيح إغفاله لأننا فى هذا الاستقصاء إنما نثبت كل ما عبرنا عليه »> وعسى 
أن يكل غيرنا ما فيه من نقص ٠‏ أو يفصّل ما فيه من إمجاز . وهذا الضرب 
السادس هو : مكاتبة الرقيق . وذلك أن يتفق العبد يده على قدرمعلوم من 
لمال يكون فى الغالب مساويا مُه » فإذا أداه لسيده عتتق وأصبح ا 
وأغلب الظن أن هذا الاتفاق كان يم فى بعض الأحوال شفاهاً لا تسجيل 
فيه » ولکنه کان فی حالات آخری پسجل ویکتب » فقد روی أن آبا یوب 
)١(‏ الأغافى ۲ : ٠۸١‏ . 


. ۱١۴۳ : ۳ الأغاف‎ )۲( 
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الأنصارى تدم جلى مكاتبة مولاه أفلح › فأرسل إليه فقال : إنى أحب أن:ترد 
اتقات اله ؟ فقال آفلح : والله لاٍیسلألی شيا إلا أعطیته ياه . نفجاءه بمكاتبته 
فکسرها'' . 


وكذلك قال بكار بن محمد : « مكاتبة أنس بن مالاك سيرين الصك فى 
صعصيفة حراء عندنا : هذا ما كاتب .عليه . . . » قال بكار : الطينة الى فيا 
الحاتم وط الصحيفة والكتاب حوما "٠‏ . ) 


والمىجح أن هذه المكاتبة م تكن أمراً مستحدثا فى الإسلام » وإنما كانت 
من أمور احاهلية الى أقرّها الإسلام وسا » وإنما كانت ف االلخاهلية تتوقف 
على رغبة السيد أو الماللك » فقد يأذن لعبده أن يكاتبه وقد بمنعه . فلما جاء 
الإسلام فرض على المسلم أن يستجيب لعبده إذا أراد المكاتبة ٠‏ .وذلاك ف قوله 
تعالى : « والذين يبتغون الكتاب مما ملكت بمانكم فکاتبوهم Oe.‏ 


ودليل وجود هذا الضرب من الكتابة فى الخحاهلية ما تذ كره كتب التفسير 
من أسباب نزول هذه الآية » وذلك آنا نزلت نى غلام -حويطب بن عبد العزى 
الله تعالى هذه الاية فكاتبه حويطب' . فقد طلب الغلام المكاتبة إذن قبل 
- نزول هذه الآية » وذللك امتداد لما ألفوه قبل الإسلام » ولكن مولا أنى عليه › 
حى إذا نزلت الآية كاتبه . وبذلك أصبحت المكاتبة نظام ملز ما ف‌الإسلام . 


( ۱) أبن سعد ه : 1۲ .. 
( ۲) أبن سعد ۷ : ۸۷ ن 
)۳( سو رة النور > ية :+ ٣٣‏ . 


. ٠۲٠۲٤ : ۱۲ تقر القرطى‎ ) ٤ ( 


ر 


۷ 


وة موضوعات أنحرىللكتابة فرعية“ جزئية e‏ را ان نجمنھا ما را فی 
عقال واحد . فنا : النقش فى الام . واللحاتم على أنواع : 

) فنا الام لدی تعن په ازال » ودورد ذک ف فى الشعر الحاهلى» 
فن ذلاك قول امرئ؟ القيس “: 


ری اثر القرح فى جلو نش الخوان فی الجرجس 


وابجرجس هنا : إما الطين الذى بحم به > وإما الصحيفة لفسا . 

وقال الخبل السعدى يذ كر رجلا E‏ النعمان بن المنذر خاتمه - ويقال 
لام الاك الحلق (). ) 

اغ يا الق بغر ا روف اكا ت ان 

ویقال إن ول من حم الرسائل وطبعها عرو بن هند" وذلك بعد الذی 
حدت من | لمتلمس ی فته 

وقد کان لرسول الله صل الله عليه وسل خاتم من ورق نقش عليه « عمد 
رسول الله » ؛ وكذااث اتخذ الصحابة رضوان الله عليهم نقوشا مختلفة ". 


( ۱) دیوانه (السندوی) : ٠۰۲‏ › وقد ورد البیت ى الاقتضاب لبطلیوسی ص: ٩۷‏ هكذا : 
تری آثُر القرح ( جلدتی کا اق الم ق الرجس 
( ۲ ) البطليوسى › الاقتضاب : ۷ 
(۳۴) الاقتضاب : ٠٠۴‏ .. 
٤ (‏ ) الصو › أدب الکتاب : ۱۳۹ ؛ والزخشری › الفاق ۲ : ۷۲ - ۷٣۴‏ 
)٥ (‏ اہن سعد »› الظبقات NIpgyCPoe CIYAN CIor CY m4: ١/۴‏ 
SIECNCONVEyCIETCATCONVNETT‏ 
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وکانت هذه النقوش 5 کتارة خر به ة وإما علامات وا 


( ت) ومن آنواع الام : : الطابعالذى نطبم وتخم به أوعية الطعام و 
قال الأعقي " :: 
0~ ه2 .7 ٤‏ 0“ م 
وَصَهَبَاء طافَ يَهوديها وأبرَرها وعليها ختم 
ومن آسماء هذا الضرب من خاتم الطعام : الروسم > وهى خحشبة مكتوبة 
باقر ت بها الطعام وال كداس . والرواسيم كتب كانت فى الحاهلية ". 
ومن أنواع النقش : الحفر والكتابة على اللحشب › فقد روى أن أبا سفيان 
حين أراد الحروج إلى أحد امتنعت عليه رجاله . فأخحذ سېمین من سامه › 
فكتب على أحدها : نع » وعلى الآخر : لاء ثم أجالمما عند هسبل » فخرج 
سم الإنعام › فاستج رهم بذلا“ ! 
ومن تمام الحدیث عن النقش أن نشیر إلى موضوع آنحر کانوا بنقشونه وهو : 
شواهد القبور على الحجارة والصخور . وقد مر بنا طرف من ذلاك حين تحدثنا 
عن نشأة الط العرلى ونزید عليه ما ذکره ابن اندم" من أن حجر عر 
عليه ,مسجد السور عند قبر المربين حي حسم السيل عن الأرض » وفيه كتابة 
نقشہا أسيد بن أنى العيص تشبه أن تكون شاهد قبر . 
بى موضوع أخير هو كتابة النسب ولشعر والأخبار : وقد أخرنا الإشارة 
إلى هذا الضرب من موضوعات الكتابة » لأننا نقصد إلى أن نخصه وحده بمحديث 
( ۱( أبن سعد 7 :470441 وچ :Y‏ ه ؛ ویذکر الأستاذ جروهبان أنه عر عل 
ورقة بردى كتا عمرو بن العاص نفسه وعلما خانمه وهو صورة ثور هائج » انظر : 
Dr. A. Grohmann, From The World of Arabic Papyri, Cairo, 1952, -P. t15.‏ 
( ۲) دیوانه ق : غ » ب ۱٠۰:‏ . 
(۴( لسان العرب والتاج ( سم ) ۰ 
)٤(‏ الفاق ۳ : ۹۰ . 
)٥ (‏ الفهرست : ۸ 


VY )‏ 
أدوات الكتابة فى الجاهلية : 


۱ 

سیتناول حديثنا عن أدوات الكتابة ثلاث نقط » الأولى : المواد الى 
کانوا یکتبون علا > والانية : المواد الى كانوا يكتبون بها › والثالثة . 
آنواع کتابہم . 

آما المواد الی کانوا بکتبون علیہا فضروب شتی › مہا : 

الحلد : وكانوا يسمونه : «الرق» و «الأدم» و «القضى» . والفرفق 
ينها غير واضح من النصوص والر وایات نفسما» ولکن المعاجى تجعل « ا 
الد الرقيق قیتی الذی یسوی ويرقق ویکتب عليه ؛ وتجعل د الد » : الحلد 
الأحر أو المدبوغ ؛ وتجعل القضم : الحلد الأبيض يڪتب فيه . وقد ورد 
ذکرھا کلھا ی الشعر الحاهلى . 


فى الرق : قول طرفة٠‏ : ) 
اف ‌ 5 4 م 4 > م E‏ 
کسطور الرق رقشه بالضحی مرقش بشم 
وقول معقل بن خويلد المنى"): 
وإنی کما قال ممل الکتا ‏ ب ف ارق إذخطه الکاتب 
وقول الأخنس بن شاب التغلى ٠"‏ : 


(۱) دهوانه - شالون سنة ٩۰۰‏ ص: ۸ , 
(۲) دیران المذلیین ۳ : ۷۰ 
( ۴) الآمدى › المؤتلف والختلف : بب 


۷۸ 
لابَةَ حطانَ بن عَوْف متّازل کما رفش العْنوانَ فی الرق اتب ` 
وقول حاتم الطاي () : 
آرت اطلالاً ریا مهس طك فی ری تابا نّا 

وقد -جاء ذ کر « ارق » ی القرآن الكرم > قال تعالی' : 

se Bb, u ٠ لي‎ 

والطور وکتاب مسطور فی رق منشور) . 

وى « الأدي ٠‏ : بقول المرقش الأكبر "“ : 
کار ر ام ۾ ےء < or ٤ e‏ 

الدار وخش والرسوم كيا رقش فى ظهرٍ الاديم قام 

وقد ورد ذکر الأدیم فیا روئ لنا من کتب رسول الله صلى الله عليه وام 
و#صابته رضوان الله علہم ن دعن رافع بن خحدیج eê‏ فإن. المدينة حرام 6 
حرمها رسول الله صلی ايله عليه وسلم « وهو مکتوب عندنا ى أدے خولانی . 
وذکر ابن سعد“ أن النى صلى الله عليه وسار ' أقطع العباس السلمى ركية 
بالد ثينة > قال أبو الأزهر : وكان نائل - حفيد العباس السلمى - نازلا 
بالدثينة وان أميرم» فأحرج إلى“ حقة فيا كراع من أدّم لمر فكان فيه 
ما أقطعه » . وكانوا بکتبون الوحی ی زمن رسول الله على الأدم « قال عمان : 


(۱) دیوانه ( لندن): ۲۳ 
(۲( سورة الطور › آيات: ۴۳-١‏ . 
( ۴) البیان والتیین : ۴۷۰ ؛ الأغانی ٩‏ : ۱۲۷ ؛ معجم المرز بای ۲١۱‏ . 
)٤(‏ مند أحد £ : ١٤ا‏ ؛ وانظر تقيد العمل : . 
)١( .‏ الطبقات ۷ : 4ه . 


۷۹ 


وكان الرجل يجىء بالورقة والأدبم فيه القرآن . . . ٠ء‏ وذكر عر بن‌اللطاب 
أنه انتسخ - على عهد رسول الله - کتاباً من أهل الکتاب ثم جاء به فى 
آديم"' . وكذلك كتب سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص دين على نفسه 
فى قطعة ادم ابتغاها عند خرّاز قريب من بيته"' . 

وف القضم : يقول النابغة الذبيانى ١‏ : 


م قەر é‏ 


E]‏ ر ۴ م م 
کان مجر الرامساتِ فَيْلَّها. عليه قضم نمقته الصواِع 


وقد ذكر شارح الديوان الوزير أبو بكر عاصم بن أيوب أن القضم 
هو الأدم الخروز » م قال إن القتى قال : القضيمة : الصحيفة البيضاء 
تقطع م ينقش بها النطع . 


ويقول امرؤ القيس أ : 


وعادی عداءَ بين ٹور ونع نعجة وبسن شوب كالقَضِيمة قرهب 


وقول زهیر " : 
کا م f‏ د 8. ay‏ م ١‏ 
کان دماء الموسدات بنحرها طبة صرف ف وې E‏ 


والقضم : الحلد الأبيض ٠»‏ فلعله شبه طرائق الدم بنحرها بطراثق جلد 
أبيض مكتوب عليه أو منقوش عليه باللون الأحمر . 
وقد ورد أن الوحی کان یکتب لعهد رسول الله صلی الله عليه وسلم على 


)١ (‏ المجستانى » المصاحف: ۲۲-۲۳ . 
(۲) تقييد العل ٠٠:‏ . 
(۴) المصعب الزبیری » نسب قریش: ۱۷۷ -۱۷۸ . 
٤ (‏ ) ديوانه ( خمة دواوين ) ٠١‏ . الرامسات ٠‏ الرياح . 
(٥)‏ ديوأنه ( مطبعة هندیة ٠۸٩ : ( ١۹۰۰٩‏ الشبوب والقرهب : الثور الفى الكبر 
)٦(‏ ديوانه ( علب ) : ۲۴١‏ . الؤيدات : المغريات بالصيد . أطبة ( مفردها : طبابة) : 
التبور وا غل رفن :: صبغ أحر تصبغ بهشرك النعاك TERE‏ 


۸° 


القضم › قال الزهری: قبض رسو الله صلی الله عليه وآ له صلم والقرآن فی 
العسب والقضى والكرانيز. )4 
قال الزحشرى فى تفسير الكلمة : القضم جمع قضى › وهى جلود بيض › 
مم استشېد ببيت النابغة الذى ذكرناه . ) 


م 5 


E‏ للكتابة » وإنما تلجهم الحاجة الملحة إلى 
أن یکتبوا عليه » قال سعید بن جبیر و کان ابن عباس عل علی“ ى الصحيفة 
حى أملأها وأكتب فى نعلى حى أملأها ۲" . ) 


۲۳ 


القماش . وهو إما حرر وإما قطن ¢ ويطلقون على الصحف إذا كانت 
من القماش: المهارق » مفردها: المهلرق . قال الأصمعى"' « هو فارسى 
معرب » وكان أصله خرّق حرير تصقل وتكتب فيا الأعاجم »> تسمی : 
مهركرد » فأعربته العرب وحعلته وجعلته اسما واحداً فقالوا : مهرّق ... وقال 
الأصمعی أيضاً : المھارق :کرابی سکانت تصقل باحر ز ویکتب فیپا » فأراد : مهرکرد › 
أی : صقل به » . والکرابیس جمع کرباس - بالکسر - : ثوب من القطن 
الأبيض معرب ) فارسىتە بالفتح 8 : 

وقال التبریزی *' : «المهارق : الصحف › واحدها : مهرى »› فارسى 
معرب » خرزة يصقلون ٠‏ ياب کان الناس يکتبون فيا قبل آن يصنع 

: وألكرانيت ( مفردها : كرنافة › بضم الكاف وكسرها)‎ » ٠٠١ : ۲ الفائق‎ )١( 
. أصول السمف الغلاظ العراض اللاصقة بالحذع‎ 

( ۲) تقیید العمل : ۳ 

(۴) المفضلیات ( لیال) : ۲١‏ 


(4) القاموس ( كرباس) . 
)٠(‏ شرح المعلقانت : ۲۹۸ = ۲٣۹‏ . 


۸۱ 

القراطيس بالعراق »» وقال الزوزنى "“ : ١‏ المهارق : يأخذون اللرقة ويطلونها 

بشیء م بصقلوہا م یکبون علا شیا . قال ابن السكيت"“ : 
« المهرق : ثوب جديد أبيض : بسن الصمغ ويصقل م يتب فيه » . 

ويبدو لتا أن هذا الضرب من مواد الكتابة محتاج إلى إعداد خاص فکان 


عزيزاً نادراً غالى المّن » ولذلك كانوا لا يكتبون فيه إلا اليل من الأمر› 
قال اللیاحظ ٩"‏ : ولا بقال للکتب مهارق حى دين أو کتب 
عهود ومیٹای وأمان » . 


وقد ورد ذكر المهارق نى الشعر الحاهلى > فن ذلك ما ذکرتاه من یی 
الحارٹ بن حلزة ى معلقته : 


واذکروا لف ی المَجَازٍ وا ن به ٢ای‏ راگتاد 
حَدَرَ الجَور والتعدى » وهل ينمض ما فى المهارق الأهواء 
وقال الحارٹ أرن]() 3 
لاا ن بالحُبْس آیاتها مهارق الرس 
وقال الأعثى ١‏ : 
ربی کریم لا پکدر نعم 
وقال الأعشى أيفا" : 


وإذا يتاشد بالمهارق أنشدا 


,. ۲٠١٠۱ = ۲۰۰ العلقات:‎ )۱( 

( ۲) ابن سيدة › المحصص ۴!: ۸ .٩-‏ 

. ۷۰-۹٩4 : ۱ اغیوان‎ )۳( 

. ٠١ : المفضليات‎ )4 ( 

( ) دیوانه ق ۳۲ ب ۱۳ . 

١ (‏ ) الصول »أدب الكتاب : ٠٠١‏ » وإ أجده نى ديوانه . والسملق ( وزان جمفر ): القاع 
الصفصف . 


مصادر الشعر الحاهل 


AY 


بے ص و و 2 2 
سلا دار ليلى : هل تبين‌فتنطق 


e 
0 
م‎ 


وأتى ترد القول دار كأئها 


وقال شتم بن خویلد الفزاری' : 


۰ تمع أصوات کذری الراخ بو 
وقال الأسود بن يعفر : 

وقال سلامة بن جندل"' : 

لبس الروامسسٌ والجديدٌ بلاهما 
وقال سلامة أرفا "١‏ : 

يِمَنْ لل مثل الكماب المتمق 
اکب عیه کاتب بدواټه 


ت ص ل ى ر ت @“ٌٗ 

وأنى ترد القول بَيْصاء سملق 
و ےو و ےو 

لطول بلاها والتقادم مهری 


مثل الأعاجم تغثى المُهرق القَلَمَا 


مُجيدَيْن يِن تَْماء أو آهل مَدين 


سے م 2 م ° 
22 هھ و 


النبات - وأشمر أنواعه : العسيب › وحعه : عسب › بضمتين - 
وهو السعفة أو جريدة النخل إذا بيبست وكشط خوصا » فن الشعر اب حاملى 
الذى ورد فيه ذكر العسيب قول لبيد بصف کات : 


(۱) النقائض : ٠١١‏ . 
(۲) دیوأنه : ۱١‏ . 
( ۴) دیوانه : ۵ . 


( ) دیوانه - الأول - ط . فینا سنة ۱۸۸۰ ق ۱۴۳ ب ۲ . 


AY 


و ۶ م ر م و 1 ) روء 
متعمود لجن بيد بكو لما على عشب فيل ران 
وقول امریٴ القيس )۱( . ) 
dd 22 2‏ ەھ 2 2 و ص ِ م 
لمن طلل ابصرته فشجالی کخط. الربور ى العسيب المانى 

وقريب من العسيب : الكرنافة » وجمعها : كرانيف » وهى أصول 
السعف الغلاظ العراض اللاصقة بال حع ٩‏ . وقد ورد أن ااوحی کان یکتب 
على عهد رسو الله صلى الله عليه وسلم على العسب والکرانزین ٠‏ [ 

وما يتصل بهذا الكتابة على الليشب » واللحشب على أنواع أيضاً » منه : 

الرحل : قال زید بن ثابت : فاتبعت أجمع القرآن من الرقاع وال كتاف 
والأقتاب ,  .‏ () . فالأقتاب : جمع قتب - بفتحتین أو بکسر فسکون ۔ 
وهر الإکاف الصغر على قدر سنام ابعر ۰ 

وقد روى لنا أبفاً أن المرقش بن سعد بن مالك كتب على رحل أبياتا 
من شعره )٥(‏ . وقد استمر الرحل أداة من أدوات الكتابة ق صدر الإسلام 
فهذا و مالك - وهو آنصاری شېد بدا - اوصی انی 
صلی الله عليه وسلم فکتب وصیته فی مؤخر رحله » فأوصی له برحله وراحلته 
وخسة أوسق من شعير E‏ ۰ 

بل لقد قال سعید بن جر (۷) : كنت أسمع من ابن عر وابن عباس 
ا لحدیث باللیل فأ کتبه ف واسطة رحلى حى أصبح فأنسخه . 


(۱) دیرانه : ۱۲۰ . 
(۲) القاموس ( کرب » وکرناف ) . 
(۴) الفائق ۲ : ٠١١‏ . 
( ۲ ) مصاحف السجتاى ؛ ۵ 
)١(‏ المفضليات: ٦١ - ٥4‏ › والأغافى ٠۴١١ : ١‏ . 
)٦(‏ ابن سعد ۲/۳ : ۱١١‏ . 


( ۷( تقييد الع : 1۲ 


At 
› وواضح من هذه الأخبار أن الرحل م بكن أداة ثابتة من أدوات الكتابة‎ 
. إما کان ما يضطر إليه المرء اضطراراً حين لا جد غيره يتب عليه‎ 


ومن نوع الشب اتی کانوا یکتبون علا : الرويم . وقد مر با أن 
الروسم خشبة مكتوبة بالنقر خم بها الطعام والأكداس فى المحاهلية' . 

ومن أنواع اللعشب الى كانوا أحياناً يكتبون عليها أو بخطون علامات 
تميزها : السهام » وقد مر بنا خبر أبى سفيان حين أراد اللحروج إلى أحد 
فامتنعت عایه رجاله فأحذ سېمین من سہامه » فكتب على أحدها : ني › 
وعلى الآحر : لا. م أجالمما عند هبل » فخرج سيم الإنعام فاستجر هم 
بذللك " . 

وقد استمروا يكتبون أحياناً على هذا الضرب من اللحشب بعد ذلك › 
فا یکی بن عبدل الشاعر کان یکتب حاجته على عصاہ ویبعٹ بہا مع رسله 
فلا حبس له رسول .ولا تؤخر له حاجة' . 

وقد رأيت كلمة « ألواح » تتردد فى بعض ما بجعت من أخبار » مها : 
ما ذکرہ عبید الله بن ایی رافع قال : کان ابن عباس یاتی آبا رافع فیقول : 
ما صنع رسول الله صلی الله عليه وسلم یوم کذا ؟ ما صنع رسو الله صلى الله 
عليه وسلم یوم کذا ؟ ومع ابن عباس الواح يكتب فبا" . 

وبا ما قاله ابن أ مليكة"' : ريت مجاهداً أل ابن عباس عن 
تفسير القرآن ومعه ألواحه » فيقول ابن عباس : اكتب . قال : حى سأله 
عن التفسیر کله . 


. تاج العروس (يعم)‎ )١( 

. ٠۱۹۰ : ۴ الفائق‎ )۲ ( 

. 4٠4 : ٣ الأغاف‎ )۴( 

( +) تقییه المز: ٩۲ - ٩۱‏ ۰ وانظر أیضاً ص: ٠٠۹‏ . 
)١ (‏ الطرى » افر .۴١ : ١‏ 


Ae 


ولست آدری ما هذه الألواح ؟ من خحشب هی ؟ آم من جلد ؟ أم اا 
من عظى عريض ؟ أم لعلها من رصاص كا ذ کر الفیروزبادی عن ن الاح 
(۱( 
الرقم : 


العظام - وأشهر أنواع العظام الى كانوا يكتبون علما : الكتف والأضلاع 
وکان یحتب عایہا الوحی › قال زید بن ثابت"'« . . . فجعلت أتتبع القرآن 
من صدور الرجال ومن الرقاع ومن لالا i nd‏ زید ارفا" : 
ما نزلت هذه الآية « لا يستوى القاعدون من المؤمنين » دعا رسول الله صلى الله 
عليه ولم بالکتف › ودعانی » وقال : اکتب . . . ویروی أیضا ن 
الله صلى الله عليه لم لما ثقل دعا عبد الرحن بن أ بكر فقال : 
بکتف حى أکتب ی بکر کتاباً لا بختلف علیہ ٩‏ 


وكان عصابة رسول الله يتبون كذلك على الكتف > قال عمر بن اللحطاب 
لابنه عبد الله : یا عبد الله ائتی بااکتف الى کتبت فیہا شأن ایر“ 
الاس .. . وع هان قال" : کنت عند عمان رضی الله تعال عنه » 
وم يعرضون المصاحف فأرسلى بكتف شاة إلى أ بن کعب فیا : 
١م‏ يتسن » و « غأمهل الكافرين » و « لأ تبديل للخلق » . قال فدعا بالدواة 


) القاموس ( رقم‎ )١( 
أبو محرو الدانى » المقنع ى معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار ( ط . الترقى بدمشق‎ )۲ ( 
. ۳ : )ص‎ ٥۰ 
. ۱۵۲: ۱/4 ابن سعد‎ )۴( 
. ۱۲۸ : ۱/۳ ابن سعد‎ )٤( 
. ۲٤۷ و۲4١:‎ ۱/۳ ابن سعد‎ )( 
. ٠١ : ابن فارس » الصاحى‎ )٦( 


۸٦ 
› ٠ فحا إحدى اللامين وكتب لحلتى الله » > وحا « فأمهل » وكتب « مهل‎ 
. وکتب ولم سنه ) ألحتى فا هاء‎ 

واستمروا أبضاً یکتبون نی الکتف بعد ذاك بدهر : روئ أن تمر بن 
أ ربيعة وابن ایی عتیتی کانا جااسین ہفناء الكعبة إذ مرت بہما امرأة من 
آل یی سفیان E ٤‏ . بل لقد بى اامظم 
مادة من مواد الكتابة حى العصر لمباسی الأول - ى النصف الأخبر من 
القرن الثانى المجرى - قال الشافعى " . . فكنت أجالس العلماء وأحفظ 
الحديث أو المسألة » وكان منزلنا ES‏ > وکنت أنظر لى 

ر يلوح » فأکتب فيه الحدیث أو المسألة »> وكانت لنا جرة قديمة › 
فإذا امتلاً العظم طرحته فى الحرة . 

وقال الشافعى كذلاك" : طلبت هذا الأمر عن خفة ذات بد » كنت 
أجالس العلماء وأتحفظ » ثم اشنيت أن أدوّن » وكان لنا متزل بقرب شعب 
الَف » وکات آخحذ المظام والاکتاف فأاکتب فا »> حی امتلا ئی دارنا 
من ذلك حبان . 


٦ 


الحجارة : وقد مضى لنا من القول فى الكتابة والنقش على الحجارة 
والصخور ما حسبنا أن نشير إليه هنا إشارة عابرة مذكرين به » فقد فصلنا 
فيه الكلام فى موطنين » الأول : عند حديثنا عن نشأة اللاط العرلى 
وتطوره » ولثانى : عند حديشنا عن موضوعات الكتابة . ونزيد على ما قدمنا 


(۱) الأغافی ٠٠١ : ٩‏ . 
( ۲( اہن ی حاتم ۰ آداب الشافعى ومناقبه : 84 . 
( ۳( ألمصدر السايق : 10 . 


AV 
: أن الكتابة وألنقش على الحجر كانا يسميان : الوحى › قال لبيد“‎ 


فحَداع الربانر عرى مها خلا كما صن الوحى صلم 


وقال زهير (" : 

ين الدبار عَيِيها بالقَدقد كالرّحى فى حَجَر اليل المُحْلِد 

) : PÎ وقال‎ 

ين ملل کالوخی عاف ماله عقا الرس ينه فالرتبش مايه 
وکانت آیات القرآن تکتب - على عهد رسول الله صلى الله عليه وضل ‏ 

على حجارة رقيقة » قال زيد بن ثابت حي أمره أبو بكر أن يجمع القرآن٠‏ : 

فجعلت انتبعه من الرقاع والعسب واللخاف . واللخاف : حجارة بيض رقاق » 

واحدته : فة » بفتح اللام . قال ابن النديم * « والعرب تكتب فى أكتاف 

الإبل »> واللخاف ۰ وهی الىجاة الرقاق البيض »وی العسب عسب الننخل . 


ومن عام الحديث عن النقش على الحجارة أن نشير إلى النقش والكتابة 
على البناء . فقد ورد أن رسول اله صلى الله عليه وسلم لم يدخحل الكعبة يوم 
الفتح حى أمر بالزحرف فحى » ومر بالأصنام فكسرت - أراد النقوش 
والتصاوير "' . وقد روى كذلك أن ابن الکلی أخذ بعض علمه بأنساب 


)۱( شرح العلقات لتبر يزى : معلقة لبيد . الوحى ( بضم الواو وتشديد الياء) مع » مفردها 
آلوحی ( بفتح الواو وسكون الخاء) وهو : الكتابة . السلام : ألمجارة »› وأحدسا : سلمة ( بفتح 
السين وكسر اللام) . ) 

(۲) ديوانه ( ثعلب) : ۲٠۸‏ . الفدفد : الأرض المرتفعة المستوية . أللد : المقم . 

(۴) دیوانه : ۱۲۹ ., 

,. ٠٠١ : ۲ الفائق‎ )¢( 

.۳١ : الفهرست‎ )٠( 

.ه٠١‎ : ١ الفاق‎ )٦( 


M۸ 
المرب ما وجده على جدران کنائس اة » ما سنفصتله فی حدیثنا عن‎ 
. . تدوين الشعر المحاهلى فى الباب الثالى‎ 


۷ 


الورتق : وقد آثرنا أن نؤحر الحديث عن الورق › وكان حقه التقديم › 
وذلك لن حديثنا عنه قد يطول ويتشعب . فن المعروف المتداول عند المعنيين 
عمل هذه الأمحاث أن الورق م بنتشر استخدامه للكتابة إلا منذ أواخر القرن 
الثانى المجرى (الثامن الميلادى) » وذلك أن الحيوش الإسلامية انتصرت فى 
سنة ٠۳۴۳‏ هجرية ( ۷١١‏ م) بقيادة والى مرقند - على إخشيد فرغانة الذى 
كان يناصره ملك الصين . وقد أسر المسلمون عشرين ألف رجل فيم صينيون 
كانوا يعرفون صناعة الورق . ويقال إن الصينيين عرفوا هذه الصناعة منذ مطلع 
اتقرن الثانى الميلادى . فأدحل هؤلاء الأسرى صناعة الورق إلى العام الإسلای 
بعد سره بسنوات قليلة > م انتشرت بعد ذلك هذه الصناعة حتى دخحلت 
أوربا بعد قرو" . _ 

فهذه الرواية التار ية إذن لا تشير إلا إلى صناعة الورق › ونحن إذا 
سلمنا بصحًا - وليس عندنا ما يضعفها غير ما أورده ابن الندم من حديث 
عن الورق اللدراسانى يذكر فيه تاربخ معرفة العرب به » وهو حديث يشتمل 
على هذه الرواية التاريخية › ولكنه يذكر معها أقولا“ أخرى متناقضة تجعلنا 
نتوقف عن قبول أحدها » قال" « فأما الورق اللراساى فيعمل من الكتان› 


‘PV: ۲ الطبر ى > تاریخ‎ (۱) 
: انظر لذاك‎ (۲ ( 
Dr. A. Grohmann, From The World of Arabic Papyri, Cairo 1952, P. st. 
۴ومء١ وكذلك دائرة المعارف الر يطانية مادة‎ 
. ۳١ : الفهرست‎ ) ۳ ( 


۸۹ 


ویقال نه حدث آیام بی ى أمية وقیل ف الدولة العباسية » وقيل إنه قدیم العمل › 
وقيل إنه حديث » وقيل إن صناعاً من الصين علوه بخراسان على مثال الورق 
الصيى . . . » - نقول إن هذه الرواية التارحية عن ااورق اللراسانى والصيى - 
على فرض مضنا - لا تشير إلا إلى صناعة الورق » ولا تعنى أن الورق م يكن 
معروفاً قبل هذا التاريخ فى بلاد العرب - وإن لم يكن يصع فيها . فإذا 
كانت بعض البلاد الجاورة للصين كاهند وجارمما بلاد فارس قد عرفتا الورق 
الصيى ‏ سواء أكانت صنعته فى بلادها أم اجتلبته مصنوعاً من الصين - 
فليس نة ما بنع أن بعرفه العرب فى جاهلينهم › وقد كانت صلاہم التجارية 
وثيقة بفارس ولند بل بالصين نفسما . على أن هذا ليس فرضاً عقليًا جردا 
حسب بل ننا عارنا على ما نستروح منه أنه يدع هذا الفرض : 

فاين النديم يذكر أنه رأى أوراقا يحسما من ورق الصين بخط حى 
ابن يعم ر" » ويجی بن يعمر تو فى سنة ٠٠‏ للهجرة » وقد بكون كتب 
هذه الأوراق قبل وفاته بسنوات » وبذاك يكون العرب قد عرفرا الورق 
الصيى على ما پروی ابن الندم - قبل أسر هؤلاء الصينيين بنحو نصف 
قرن على الأقل . ا 

کی ا ا ری ی ا د ی و ت > وإن کان لا 
حديث طويل عن الورق بعامة . فكلمة «الورق » تردد فى اأشعر الحاهى 
وأخبار صدر الإسلام › وقد ذهب بعضم إلى نما تعنى الحلد الرقيتق الذى 
یشبه ى رقته ورق الشجر کو حا ا ی و ی > وهو ى 
رأينا لا يعدو أن يكون استنتاجاً استنتجه من ذهب إليه بعد أن فرض أن 
العرب فى جاهليمم لم يعرفوا الورق . وھذا - كما رى - فرض على فرض › 
واستنتاج مب على استنتاج .. _ 

وسأعرض بعض ما عبرت عليه من أخبار الصدر الأول ومن الشعر ابحاهلى 


١ : الفهرست‎ )١( 


Q۰ 


ما فيه ذكر الورق » وصأبداً برواية تتصل بعهد عن بن عفان يفرق فيا 
بين الورق والأدبم › وبذلك قوی ما ذکرناہ آنفاً من آنہما شیثان لا شیء 
واحد . وذلك آن عبان بن عفان عزم على کل رجل معه من کتاب الله شیء 
أن يذهب به إليه « وكان الرجل مجىء بالورقة والأديم فيه القرآن ("» . 

وقال مرو بن نافع مولى عبر بن الطاب" « كنت أكتب المصاحف 

عهد أزواج النى صلى الله عليه سل › فاستكتبتى حفصة بنت مر 

مصحفاً ها . . . فلما بلغت إليبا حلت الورقة والدواة » . وسل ابن النفية 
عن بيع الصاح قال ۱۳ لابأس إا تيع یم الورق » . وکان مطر بن طھمان 
موی عل“ بن آیی طالب یعرف ٣‏ الورّاق“ . وقال أبو عبيدة إن 
المهلب قال لبنيه فى وصيته *“ « يا بی لات تقوموا فى الأسواق إلا على زرّاد 
أو راق » . 

وهذه أحادیث قد تطول »› ولاغناء فی سردها › وأهمها عندنا هو اللبر 
الأول الذى فرق فيه بين الورق والأدبم ؛ وسنذكر ثلاثة شواهد فبها ما بقوى 
امبر الأول فى التفريتق بين ابحلد والورق . أما الأول فقول عبد الله بن عامر 
لمعاوية بن ای سفیان حینا طلق هند بنٽ معاويةٍ ٤‏ قال له" :ه فرأيت آن 
أردها إليلك لتزوجها فى من فتيانلك کأن وجوه ورقة مصحف »› . وما 
الثانی فقول حسان بن ثابت" : 


رفت یار یتب بالكييب كط الوَحى فى الورّق القشيب 


( 1) المصاحف : ۲۴۳ - ۲٢‏ . 
( ۲ ) المصاحف : ۸١‏ . 
(۴) المصاحف : ٠۷١‏ . 
٤ (‏ ) المصدر السابق: ٠۷۷‏ وانظر ترجمة مطر فى الہذيب »وف ابن سعد ۲/۷ / 1۹4 . 
)٥(‏ الحاحظ › اليران ١‏ : ۲ه 
)٦(‏ نسب قریش : ۱٤۹‏ . 
( ۷ ) ديوانه ( مطبعة النيل ١١ :)۱۹١6‏ . 


a“ 


والثالث قول ایی ذۇبب ( : 
مت فی صحف کالريَا ط فيهن إرٹ تاب مجی 


فا نحسب أن ابن عامر كان يقصد إلى تشبيه وجه ذلا الى بالحلد »› 
وإلا لكان وجهاً صفيقا متي !! ولكنه - فى رأينا - قصد إلى أن ذلاك الوجه 
ی نضارته ورونقه وبائه وصفائه ومائه › وما شثت من هذه الأوصاف - 
بشبه الورقة » ولا بد أن تكون هذه الورقة الى يشبه بها هذا الوجه فيا من 
هذه الصفات النضرة الصافية الرقيقة ما يصح معه التشبيه . ونرى كذلك فى 
وصف حسان للورق بأنه « ورق قشيب » ١‏ وتشبيه أن ذؤيب الصحف بألا 
دکالریاط ۲ ما بشستق مع ما قدمناه عن قول ابن عامر . 

فقد استقام عندنا إذن أن الورق نى هذه الأمثلة كلها شىء آخحر غير 
الحلد او الاد > شىء أرق وأصى > فا عسى هذا الورق أن رکون ؟ 

إذا كنا ٠ا‏ زلنا فى شك من أمر معرفة الحاهليين بالورق الصيى أو 
الحراسانی بعد الذی قدمناه من حدیث عنه »› فإننا نکاد نظن آن عرب 
ابحاهلیه قد عرفوا ورق البردی . فقد روی أن خالد بن ااولید کتب کتاب _ 
الأمان لأهل الشام نى سنة ٠٠١‏ م على القرطاس. ويسمى ابن اانديم ورق ‏ 
البردى القرطاس المصرى والطومار المصرى"' . ولقرطاس وارد ى الشعر 
الحاهلى وأخبار الصحابة » ولكننا لا نستطيع أن نقطع بأن المقصود بالقرطاس 
فیہا کلھا هو ورق البردی» لأن من معانى القرطاس : قطعة من أدم تنصب 
اانضال فإذا أصابه الرامى قيل : قرطس ©“ . 


٦٤ : ۱ دیوان اهذلیین‎ )١ ( 

( ۲) البلاذری » فتوح البلدان (مصر ) : ٠١۷‏ . 
(۴) الفهرست : ..۴١‏ 

( + ) القاموس واللسان ( قرعلس) . 


۹۲ 
فالقرطاس > رانا کل عامة تطلق على کٹیر من مواد الكتابة 
ومنها ورق البردى . ولعل من‌الأمثلة الى برد فيا القرطاس عى ورق البردى 


خاصة" قول طرفة يصف ناقته : 


م e e e‏ ر صت ِ8 م رة 
وخذ کتیرطاس الشامی ویشفر کیبت الیمائی قدہ لم یجرد 


قال الا عام ی شرحه الديوان «وقوله:وخد كةرطاس الشآی ٬شبه‏ 
بیاض خد ها ببیاض القرطاس »وبقال : أراد أنه عتیق لا شعر فيه »وإ نا قال : 
لی » للبم نصاری آهل کناب ». وقال أبو زید القرشی ۳۲ : « شبه خدها 
بالقرطاس وهو الورق من جهة الشام » . 

ونحن نرجح أنه آراد بالقرطاس هنا ورق البردی - لا احلد - لأنه ذ کره 
فى مقابل « السبت » وهو جلد البقر المدبوغ بالقرظ » فحيا أراد تشبيه حدها 
شبپه فی نقائه وبیاضه بالورق › ثم شبه مشافرها بالحلد المدبوغ بالقرظ . 

ولعل من الأمثلة الى برد فبها القرطاس بمعى الورق ما ذ كر من أن 
أبا بكر الضديتق « كان جمع القرآن فى قراطيس » . 

فنحن نرجح إذن أن المقصود بالورق وبالقرطاس - فى بعض أنواعه ‏ 
ورق الردى . وحسبنا هذا القدر من الحديث عن الورق . 

فها نحن نرى أن العرب. م بغادروا وسيلة يكتبون علماا إلا المسوها › 
سواء عندم أن تكون قد أعدّت للكتابة وأن تكون عارضة طارئة . فكتبوا 
على ورق البردى » والحرير الناعم > والقطن المصقول »› وال حلد الرقيق › 
ركتبوا على السعف واللحشب والعظام والحجارة » بل لقد كتبوا حين أبحأجم 
dy‏ دیرانه ۲١ - ٠‏ . المشفر من البعبر كالشفة من الإنمان . السبت : جلود البقر 
المدبرغة القد : ما قد من اليلد > وهو هنا : النعل نفا '. وحص المافى لاجم ملك ونعامم 
اخسن النقال .. 

(۲) حهرة أشعار العرب : ٠۷۷‏ . 


r 


الضرورة على أكتقهم ونعای ؛ قال سعید بن جبیر '“ « كنت أکتب عند ٠‏ 
ابن عباس ی محیفی حى آملأها » تم أكتب فى ظهر نعلى › تم أكتب 
ی کی » . وعن عبد الله بن حنش قال ' ہ رأیتہم یکتبون على أكفهم 
بالقصب عند البراء ٠‏ . وقال معمر"' إن الزهرى رعا كتب الحديث فى 
اا اک ر 


۸ 


ولقد كانت مده الواد المكتوبة أسماء عامة يطلقونها عليبا ليدلوا على 
الكتوب وما كتب عليه معا » لا بمخصصون بذلك نوعاً بعینه › ولا بقصدون 
إلى ضرب مها بذاته . ومن أشير هذه الألفاظ وأكرما ورود : 

١‏ الصحيفة : فنحن نعر على هذه الكلمة فى القرآن الكريم > وی 
کب سل له عل ات عله ل یار سیت رفوا ق ليمز 
الشعر ابحاهلى » ولكتننا لا نستطيع أن نصرفها إلى مادة بعينها من هذه المواد 
الى عددناها للكتابة ؛ وإنما هى لفظة قد تدل على أئ من هذه الأنوإع » 
فقد تكون جلداً أو قماشا أو نباتا أو حجراً أو عظماً أو ورقاً . 


فى القرآن الكريم وردت انی مرات کلھا بصيغة ابلحمع عف٠‏ 
وأما ورود هذه الكلمة ی کتب رسول الله والصحاية فیفوت الحصر › وس 
مثلته ما جاء فی کتابه صلی الله عليه ولم « بین الومنین وااسلمین من قریش 


1 ٠١١ : تقييد الم‎ )١( 
„ j*0 :; تقد العم‎ )۲( 
. ٠١۷ : المصدر السابق‎ )۴( 
التكویر ااا فا ا و وا ا‎ )٤( 
. الماثر ۲ه‎ 


Si 
وأهل يرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم » . فقد تكررت فيه كلمة‎ 
. الصحيفة سبع مرات بلفظ الإفراد"“‎ 

5 ا ا بيات لقبط وای ذۇيب"' وعلباء 
بن أرق وقيس بن العطم* . وقد أشرنا إلى هذه الأبيات فى مواطن 
سابقّة . 

۲ -الكتاب : وهى لفظة قد تكون أع من الصحيفة › وأكر مها 
شيوعاً فما نقراً » إذ نها مصدر كالكتابة » ولكنا أطلقت على الشى ء المكتوب 
حی کادت لا تنصرف إلا إليه . وقد وردت نى القرآن الكرم إحدى وستبن 
ومائى مرة » إفرادآ وما" . ووردت أيضا فى كتب رسول الله صلى الله 
E‏ »> وحسبنا أن نشير إلى الكتاب نفسه الذى ذكرناه منذ قليل 
والذی کتبه صلی الله عليه وسم بين المهاجرين والأنصار والود فقد وردت 
فيه كلمة « الكتاب » مرتين . واللفظة من الكرة والشيوع فى كتب رسول الله 
صلى الله عليه وسل وأخبار صعابته با لا جال لتتبعه والاستكثار بسرد أمثلته . 

أما فی الشعر الحاھلى فقد جاءت فی شعر امم بن آی بن مقبل العامری 
فال .: 


س E‏ ا وء 
منهن معروف ابات الکتاب وقد تعتاد تکذب لى ما تمنينا 
وقال لقيط بن يعمر الإيادى * : 


)١ (‏ الدكتور محمد حيد اله » مجموعة الوثاتق السياسية : ١‏ - ۷ . 
( ۲) الشعر والشعرأء ٠٠١٣ : ١‏ . 

. ٦4٤ : ١ دیوان الهذلين‎ ) ۴ ( 

rE الأصمميات‎ )4( 

. ۱۹٩ : دیوأنه‎ )٥ ر‎ 

٩ (‏ ) انظر المع المفهرس لألفاظ الفرآن من ص ٥۹۲‏ !إلى ص ٠٠١‏ 
2 جهرة أشعار المرب : ۳۱۸ . 

( ۸) تارات ابن الشجرى : ۷ . 


۹0 


هذا کتاں لبم والنذير لک من رای رأبه منکم ومن سمعا ) 


قال عتبید بن الأبرص ۱ 


ن الدار أقفرت بالجناب ٠‏ غب نوی ودمنة کالکتاب 
وقال عدی بن زد" : ر 
تغرف أَمُس ين لَمِيس لطن" مل الكتاب الدارس الأحولٌ 
وقال عدی ارفا" : 
ناشتنا بکتاب الله حرمتنا ‏ ولم تكن بکتاب الله تَرتَفِع 
وقال سلامة بن جندل) : 
لن طلل مث الكتاب المنجن خلا عهده بين الصلَيْب مرق 
وقال زر )١(‏ 
يوخر فيوضع ف كتاب فيدخر لوم الحساب أ و پُعجل فينقم 
-الزبور : وحعها زبر . وقد یراد بہا الکتاب الدیى › ولکنما تطلق 
أيضاً على غيره من الكتب » فن الضرب الأول قول أمة : 


f‏ ٍ وء ا م f‏ د ےو 


(۱) مختارات ابن‌الشجری : ٠۰٠١‏ . 
) ( ۲( الأغاى ۲ : ٣مم‏ 

(۴) شعراء النصرانية : ۲ 

( +( دیوانه :0 . 

۸ : دیوانه (ثعلب)‎ )٥ ٥ ( 


۹٩ 

وقول امری القيس "“ : ) 

آتت حِجَّج بعدی عليه فاصبحت کَخط زبور فی مصاحض رهبان 

وقول عمرو بن أحر "“ : 

۴ 2 مر ب٤۶ Gf‏ 0 ك ٠‏ لر 

م لا تزال ترجى عيشهة لم ترج قبل وم ! ب ہا زیر 
ومن الضرب الثاني الذى لا إشارة فيه تخصصه بالكتاب الديى وإعًا 

يدل على مطلتق الكتاب قول لبيد "“ : 

و s5‏ لوش ا ي وء 0 
وجلا السيول عن الطلول كأتها ‏ زير تجد متها أفلامها 
وقول امری القیس * : 
لن طلل ابصرته فشجانی کكطط الزبور فى العسیب الان 
وقول لبيد يفا * : 


LL 2 2و‎ 


فعا صاز فالقتان کانها زبر برجعها وليد يمان 


ومن الزبور اشتقوا الفعل : يزبر › بمعى : بكتب › قال بو فيب : 
٤‏ ا ٔ ةه 
عرفت الديار كرقم الوا ةيَربُرّما الكاتب الحِنْيَرى 


وقد وردت الزبور نى القرآن الكرمم فى تسعة مواطن"' كلها بمعى 


. ۱۲١ دیوانه:‎ )۱ ( 

( ۲) حهرة آشعار المرب: ٠٠١‏ . أنف : ممى مستأنفة . 

( ۳) شرح المعلقات لتبريزى: ٠١١‏ . 

۱۲۰ : دیوانه‎ )٤( 

(٥ (‏ دیوانه ق ۱۴۳ ب ۲ . 

' ٦4 : ۱ دیوان المذليین‎ )٩ ( 

)۷( الأنياء ٠٠٠١‏ > الإسرأء ٥ه‏ » النساء ٠۹۴۳‏ > الشمراه 1۱۹١‏ › ألقمر ٠٠۲ >) ٤)٣‏ 
اللحل ٤٤‏ › آل عمران ۰۱۸٤‏ فاطر ٠٠١‏ . 


۹۷ 
الكتاب الدیى > وحاءت فی موطنین مہا خحاصة" بکتاب ^« وکان 
ورودها إفراداً وحعاً . 


xa 
. أمور : القلم » والدواة » والحبر‎ 

١‏ - القلم : فالقلم حدیثه طویل »› ولو آوردنا ما ذكره ابن قتيبة وابن 
اندم والصول وابن السيد البطليوسى ولقلقشندى فى وصفه وأنواعه للأنا 
صفحات » ونڪون بذللث قد انحرفنا عن الج الذى خططناه لأنفسنا منذ 
بد هذا البحث ٠‏ واتکانا على غیرنا حیث کان بجدر بنا ألا نکی إلا على 
استقصائنا وحده ا و ا ي > وما کتبته هذه الكتب 
العربية عن مواد الكتابة عام" لا يحداه عصر » > مطلق لا یقیده زمن › وهو 
منصب على ما عرفوه من العصور الإسلامية . ومن الإخلال ىجنا أن نسحبه 
على العصر الحاهلى . ولذلك لم نورد فما مضى من الحديث > ولن نورد فما 
سيستقبلنا منه » إلا ما استنبطناه من الشعر الحاهلى » أو من أحاديث الرسول 
وأخبار الصحابة ؛ وبذلك تضيق علينا رقعة البحث » وتقل" بين أيدينا مادته » 
وقد تنه بنا المسالك » ولكن هذا هو بحثنا » وتلك هى طبيعتة » فلا معدى 
لنا عن أن نتقيد بہما . 


ف الحاهلية كا تصفه هذه النصوص مصنوع من من القصب قط 
1 یری م E‏ مر ا فول ع آل 


( ۱( الاسراء ٥ه‏ »› النساء ۹۳ . 


۹۸ 


ابن حنش ' « رأينهم يكتبون على أكفهم بالقصب عند البرّاء» . وأكبر 
ظی أنہم کانوا یستخدمون ضرباً آخر من الأقلام یکتبون به - دون حبر - 
حي تلجہم الحاجة إلى أن يسجلوا بعض شؤونهم فى عجلة من أمرم 
ودون أن يعدوا للأمر عدته › فالشاعر الحاهلى الذى كان بحتضر فلم جد وسيلة 
للكتابة إلا أن يتخذ من رحل قاتله ععيفة يكتب عليها ما كان يريد "» 
والصحانی الذی أوصی لرسول الله صلی الله عليه وسل فکتب وصبته فی مزخر 
رحله ۳ء والتابعى الذى كان يسمع الحديث من بعض الصحابة ى اليل 
فیکتبه فی واسطة رحله حی بصبح فینسخہ )- هؤلاء حمیعاً لم بکونوا معد ین 
للكتابة أمرها » ولم يكونوا متخذين هما أسبابما » وليس مما يقبله العقل أن يكونوا 
ى مثل أحوام تلك بحملون معهم قصبم المقطوط المبرى ود ويسهم الملأى بالمداد ء 
ونما كانوا - فما أرجح - يكتبون بادة تنرك لونما أو أثرها على الرحل › ولعلها 
مادة طباشيرية » أو فحمية أو رصاصية › وقد أشارت إحدى الروايات إلى 
آن قیسبة بن کلٹوم السکونی تب على خشبة رحل ایی الطمحان القیی بسکین۔*“ 
وكذلك الشأن فيمن كانوا يكتبون على الحجارة » فقد كانوا بنقشون عليها نقشاً › 
ویستخدمون ی نقشہم مواد صلبة ینحتون بها وینقشون . 

وقد ورد ذكر الق » مفردآ وحعاً » بهذا المعى الذى نقصده › ثلاث 
مرات فى القرآن الكريم ". وورد ذكره كذلك فى الشعر الحاهلى . قال عدى 


این زید" : 
ود # ر e‏ و ەد ومر 2 
له عنق مثل جذدع السحو ق ولادن مصعنه لقلم 
)١(‏ تقييد الملل : °8 . 


. ٤١١ - £0١ : المفضليات‎ )۲ ( 

(۴) ابن سعد ۳/۴ : ۱۵۱ . 

(4) نقیید الع : ٠١١‏ : 

. ١۴١١ : ١١ (ه) الأغافى‎ 

. ۲۷ : لقمان‎ › ١ : العلق : £ › الق‎ )٩( 

(۷) سط اللآلى : ۸۷١‏ . السحوق من النخل : الطويلة . مصعنة : منصوبة محددة . 


۹۹ 
وقال عدی أبۓ] ( : 
i. _‏ ا ًه 
ما نيين العين من آياها غير نوی مشل خط بالقلم 
وقال اازبرقان بن بدر ٣‏ . 
ر 4 és‏ 5 
وقد مرت بنا أبيات : أمية بن أى الصلت " » ولرقش وت 
ابن خویلد» ولبيد ي وفیہا کلھا دک رالقلم . ) 


وربا سمى القلم : 2 . فقد روی أن أبا بكر رض اللہ تعالی عنه 
دعا ی مرضه بدواة ومز یر فکتب امم الحليفة بعده ". قال الزحشریى : 
اتر هو القلم ؛ وأنشد الأصمعى : 


2 م ٤ه‏ ےد 
«قد قضى الامر وجف اليزبر * 


۲ الدواة والمداد : وقد ورد ذكرهما كذلك فى ااشعر الحاهلى › قال 


عد الله بن E‏ 


e 


فلم بی إلا دة ومن ازل کما ر ئ حط الدواة مدادها 
وقد مر بنا بیتان لای ذ ویب ٥‏ ولسلامة بن جندل '"'فيیما ذكر 


. ۱۱١ : ۲ الأغاف‎ )۱( 

( ۲ ) البیان والتبیبن ۴۳ : ۱۷۹ . 

(۴) ابن هشام ۱ : 4۸ . 

( +( معجم المرزباف : ۱ › والاغاف ٩‏ : ۱۲۷ . 
)١(‏ اللقأائض : ٠١١‏ . 

. ٠١۸ : شرح المعلقات للتبریزی‎ )٦( 

. ه۲٣۲‎ : ١ الفأائق‎ )۷ ( 

. ۷٤۴۳ : المفضليات‎ )۸( 

. ٦4 : ۱ دیوان اهذلیین‎ )٩ ( 

, ٠١ : دیوانه‎ )۱١( 


۰۰ 
الدواة . وكانوا أيضاً يسمون المداد « نقلساً» »› قال حيد بن ثور : 


لِمّن الدّبار بجانب الحبْس خط ذى الحاجات بالنقس 


ركانوا أحيانا بمحون المكتوب بالمداد حين تنقضى حاجنهم منه » م 
يستخدمون الصحيفة لكتابة شأن آخر من شؤوم . ويسمون هذه الصحيفة 
الی یکتبون فیہا م بمحونہا م یکتبون فیہا « طرسا ۲" . وکانوا ربا عوا المداد 
بغسله با اء » فقد کان عبد الله بن مسعود إذا عرف أن ى مجلسه من يحتب 
حدیثه يدعو بالكتاب وبإجانة من ماء فیغسله "' . وكذلك کان يفعل أبو موسی 
الأشعرى ( وقد مر بنا قول مر للرجل الذى کتب کتاب دانال* : 
و انطلق فاععه بالحمم والصوف الأبيض» . 


وصف الحط ۴ اخ هلية : 

وقد كدت أجعل عنوان هذا ابلزء من البحث « أنواع اللحط فى الحاهلية » . 
ولكن أن لنا أن نعرف أنواع هذا انعط » والأمر فى أخبار الحاهلية على ما ذ كرنا 
فى غير موطن من هذا الفصل ؟ أما ما ذكره ابن مقلة ونقله عنه ابن الندم"' 
وابن السيد البطليوسى "“ من أنواع اللحطوط ووصف الأقلام فلا يرق إلى 


( ۱) دیرانه : ٩۷‏ . 
( ۲ ) القاموس واساس البلاغة ( طرس ) › والاقتضاب : ٩۳‏ » والفائق ۲ : ۸١‏ . 
(۳) تقیبد الم : ۳۹ و ۴ه و ٤٥و‏ 0 . 
٤ (‏ ) المصدر السابق : ٤١‏ . 
)١ (‏ المصدر السابق : ١إ‏ . 
)٦( °‏ الفهرست : ۷-١‏ . 
( ۷ ) الاقتضاب n e‏ 


۱۰١ 


احاهلية » والقليل منه لا يعدو أن بكون إشارة عابرة إلى اللحط فى العصر 
الأموى ة وإنما جل" الحديث كان عن العصر العباسى . فلا معدى إذن 
عن أن أقصر عنوان هذا اللحزء من البحث على ١‏ وصف اللحط فى الخحاهلية ٠٠‏ 
ولا معدى كذلك عن أن أعود إلى الج الذى سلكته من قبل وهو استنطاق 
الشعر الحاهلى وأخبار صدر الإسلام . 
ولقد وجدت مما بین یدی من نصوص وروايات أن عرب ال مباهلية كانوا 

یفتنون ی خطوطھم وکتابانہم › وبر ونما ویذهبون فیا مذداهب من التجوید 
والإتقان . وكان هذا الحط المجود احبر المتقن يوصف بالرقيش والمنمة وارتم 
والوشم والتنميق . وقد أشرنا من قبل إلى بيت أبى ذؤيب الذى يضف فيه الكتابة 
فتبدو كانما بلغت شأوً بعيداً فى الزينة والحمال حى شبهها فى رقمهه ووشيها 
بالعروس الى استکلت زينہا وبهاء‌ها واستخفّها الحسن والعجب ‏ . 
وأشرنا كذلك إلى أبيات للأخنس بن شاب التغلى " » وحاتم الطائى " » 
وسلامة بن جندل “' يصفون فيما الكتابة بالرقيش والغنمة والتنميق . 

وما يدحل فى هذا الباب الإشارة إلى مهارة الكاتب وإجادته اللحط وتعوده 
الكتابة » قال لبيد (*) : 

ا ا لما على عب ذبن وَبَان 


a٠ ope‏ م 


وقال معاوية بن مالك بن جعفر " : 


فن لها منازل خاويات على نمل وقضشت ا ار کابا 


(۱) دیون المذلیین ۱ : ٩4‏ - ه٦‏ . 
( ۲ ) المؤتلف وامحتلف ؛ ٣۷‏ 

(۳) دیوانه : ۲۴۳ . 

. ۱١ : دیوانه‎ )٤( 

( ۵) دیوانه : ق ۱١‏ ب ۲ , 

. ٠١۷ : ۲ المفضليات‎ )٦ ( 


ٌ ر €ء‎ 2 E 
من الأجزاغ اسفل من نميل رجعت بالقلم الكتابا‎ 
و۶‎ 


کتاب مُحَبر هاج بصیر re‏ 


E‏ اللحط لتقن استواء سطوره وتناسق کلماته 
وحر وفه. › ومن هنا حاء اتشيه ره ى الاستقامة والاستواء > فقد ورد ف الأثر 
أن ال نی صلی الله عليه وسام كان يسوّى الصفوف حى يدعها مثل القدح 
أو و الرقم ا ؛ والرقے ہو الكتاب المرقوم + أى كان يفعل فى تسوية الصفوف 
ما يفعل السنام eT‏ أو الكاتب نى تسوية سطوره . 

وهذا الضرب من الكتابة الجودة الى بتأنتق فيا الكاتب ونجود هى الى 
رجحنا نى أول هذا الفصل ألا كانت معجمة منقوطة . 
من آمرہ لا بتاتی ولا یتأتق » واا خط حروفا وکلہات لیس فیہا آثر من جمال 
ا زينة . وهذا اللحط يكون نى الغالب غفلا من النقط والإعجام . وقد عثرت 
على لفظتين كانتا تدلان على هذا الضرب من اللحط الغفل غير المتقن » أولاهما 
التعريض » وقد وردت ئى بيت للشماخ " 

کما حط بانب ة بیمیثه ‏ بتيْاء حبر ثم عرص أسطرا 


وتعريض الحط ‏ ها ى المعاجم تبيجه وتعميته وترك تبیین حر وفه 
وعدم نقويمه . واللفظة الثانية الى تدل على هذا الضرب من الحط الغفل السريع ‏ 
الذى لا إتقان فيه هى : السشى . وقد وردت نى أخبار عن رجال الصلر 
الأول ْ فقد روی‌عن مر بن ا لحطاب رض الله عنه أنه قال ۳ :م ق الكتابة 


)١ (‏ الفائق : ۴۲١-۴۲۰‏ . 
a (۲ (‏ 
الصو ء ا الکتاب : ٦ه‏ 


۰۴۳ 


مشق ءوشر القراءة الذرمة » . وروى ابن سيرين أنه كره أن تكتب المصاحث 
مشا » فلما قيل له : لم كره ذلك ؟ قال « لأن فيه نقصا » ألا ترى الألف 
کف یغرقها ینبغی أن ترد ! » وذ كر ابن السيد البطليوسئ أن أهل الأنبار 
کانوا « يتبون المشق » رهو خط فيه خفة . . . » ولأهل الحيرة حط ابحرم 
وهو خط المصاحف » وخحط أهل الشام : الحليل »"'وقال أيفا " :« فإذا 
أمد الحروف قيل : مشت مشقاً وبقال : المشق سرعة الكتابة وسرعة الطعن » . 
وکذللك جاء ی المعاجم أن المشق : سرعة الكتابة وفسادها . وهذا اللحط المعرض 
أو المشى هو ار بشة »> قال زید بن أخزم الطاى : معت ابن دؤاد يمول : 
کان کتاب سفیان عر با 


(۱) السجستالى » المصاحف : ١۴4‏ . 
(۲( الاقتضاب : ۸٩‏ . 

(۴( الممدر اسايق : ٩٤‏ . 

)٤ (‏ اسان ( خربش) . 


ابابالان 


1 


فصل ازل 
كتابة الشعر الجاهلى 


۱ 

فإذا صح ماذهبنا إليه فى بجنا فى الباب السابق - ونرجو أن يکون فى 
جملته صحيحاً - فإن من الطبيمى أن نستنبط منه ثلاث نتائج › ذکرناها فی 
مواضعها › ونجمعها الآن لنقدم بها بين يدى هذا الفصل . 

الأولى : قدم الكتابة فى بلاد العرب » فقد استبان لنا بالدليل المادى 
الملموس » المتمثل نى النقوش الحجر ية المكتشفة › أن عرب الحاهلية قد عرفوا 
الكتابة بالحروف العربية منذ مطلع القرن الرابع الميلادى : وكتبوا بهذا اللحط 
العربى ثلاثة قرون قبل الإسلام على أقل تقدير . 

والثانية : معرفة عرب الحاهلية بالكتابة معرفة فيا شىء من الانتشار 
يلعد عنهم ما وأصموا به من اجهل بماء وقد دللنا على ذلك بوفرة من النصوص 
والروايات تنى* عن النشاط التعليمى فى الحاهلية › وقيام ر الکتاب» أو 
« المكتب» آنذاك » وتوافر عدد المعلمين الذين كانوا يعلمون الكتابة » .وذلك 
كله فى البيئات المتحضرة مثل : مكة والمدينة والطائف «الحجرة والأنبار . 

والثالثة : اتساع ميدان الكتابة وتشعب موضوعانما » فذ كرنا ضروباً عدة من 

الموضوعات الى كانوا يشيدوما بالكتابة » وأثبتنا وصفاً لأدوات الكتابة وآ لامها 
وأوصاف اللحط ابحاهلى . وكان مادنا فى كل ما ذكرنا : النقوش الحجرية › 
والشعر ابحاهلى » والروايات والنصوص ابلحاهلية . وبعض الروايات والنصوص 
الإسلامية الى تنسحب فى دلالانما وإشاراما على العصر الخاهلى . 
وقد اننهى بنا بحثنا التقدم إلى أن عرب ابلداهلية قد عرفوا من الكتابة 


۱۰۸ 
صورتها الساذجة البسيرة حين كتبوا رسائلهم › وصكوك حسابهم وعهودمم 
وموائیقهم › ونقشوا خواغهم وشواهد قبورهم. وهذہ کلھا لا تتجاوز ی حجمها 
صحيفة واحدة قد تنقص قليلا أو تزيد قليلاً . وقد عرفوا أيضا من الكتابة 
صورة أرق من هذه الصورة الساذجة » وأكبر حجمًا » وأشد تعقيداً › 
وهى التدوين . ولفرق بين الصورتين - لغة واصطلاحًا - واضح »› إذ أن 
الأول لا تعى أ كر من جرد التقيبد العابر لما يعرض من شئون الحياة » ولكن 
التدوين إعا بعى جمع الصحف وضم بعضها إلى بعض حى يكون لنا منها 
ديوان - وهو مجتمع الصحف . ولا بد للتدوين من أن يكون عملا" مقصوداً 
متعمداً بر إلى هذه الغاية ‏ لا عملا عابراً عارضًا . وم نذ كر ف الفصلالسابق 

ا الكتب الدينية 

وهدفنا فى هذا الفصل تخصيص الحديث بكتابة الشعر الحاهلى منذ أول 
POE EE‏ ہا حى نصلها بتدوین هذا 
الشعر اللاهلى الذى وصل إلينا فى هذا العصر والذى حعه الرواة العلماء ى 
أواخر القرن الثانى للهجرة . 


وموضصو ع كتارة ال لشعر الحاهلى - كوضوع الكتابة عامة - ذو شقبن › 
الأول : الكتابة الضيقَة الى لا تعدو محرد التقييد › والثانى : الكتابة الواسعة الى 
تتجاوز هذه المرحنة إلى مرحلة التدوين . وقد رأينا أن نبدأً بالحديث عن تقييد 
الشعر الحاهلى » ونؤخر الحديث عن تدوينه إلى أن نضعه فى مكانه المناسب 
له من حدينا عن أوائل التدوين وتأليف الكتب فى الحاهاية وصدر الإسلام . 

ويبدو لنا أنالأدلة علىتقييد الشعر فى الحاهاية يصح أن تقسم ضربین ؛ 
الضرب الأول : أدلة عقلية استنباطية ؛ والثانى : أدلة صرحة مباشرة . 


۰۹ 
أماالأدلة العقلية الاستنباطية فجماعها فى أربعة أمور : 
الأول : هو هذا الذى قدمناه فى الفصل السابق » وتجشمنا مشقة اللوض 
فیه وبیانه والکشف عن آجزائه وتفاصیله . ولم نکن لنرکب هذا المركب لثل 
هذا البحث لولم نرم إلى أن نتخذ منه متنكأً نعتمد عليه فى بحث كتابة الشعر 
ابلحاهلى بخاضصة . وذلك أن عرب ابلحاهلية هؤلاء الذين كانوا يقيدون بالكتابة 
دیہم ورسائلهم وعهودم وصکوك حساہہم وسائر ما قدمناه ی یٹنا عن موضوعات 
كتابہم - لا يصحف الفهم أن يقيدوا كل ذلك من أمورم : دقيقها وجايلها 
صغیرها وکبیرها » حقیرھا وعظیمھا - م بہملوا تقييد شعرم . والشعر م 
کا هو معروف متداول » فى الذروة العليا من القيمة واللحطر › إذ هو ديوان 
أجادم وأحسابہم وبل مفاخرهم ومآ ره › قال احاحظ " : «.. . فکل 
أمة تعتمد فى استبقاء ما ثرها » وتحصين مناقها » على ضرب من الضروب 
وشکل من الاشکال . وکانت العرب فی جاھلیتہا تحتال نی تخلیدھا بان 
تعتمد فى ذلك على الشعر الموزون والكلام المقنى » وكان ذلك هو ديوانما» . 
وقال ابن قتيبة '" عن الشعر إن الله جعله لعلوم العرب مستودعًا > ولا دابيا 
حافظا » ولأنسابما مقيداً » ولأخبارها ديوانًا لا يرث على الدهر ولا يبيد على 
مر الزمان . 


فإذا کانت القبائل تید عھودھا وموائیقھا ‏ کا مر بنا آفلیس من 
الطبیعی إذن أن تقید شعر شعراتُها الذين يدافعون به عن حیاضہا » ویذودون به 
عن أجادها » ویسجلون به وقائعها وأیامها › ویعد دون فیه انتصارانما وما ثرها ؟ 
ونحن نعلم أن القبيلة كانت إذا نبغ فيها شاعر نت القبائل فهنأنما بذلك » 
وصنعت الأطعمة » واجتمع النساء يلعين بالمزاهر كا يصنعن فى الأعراس ". 


)6 الحیوان ۷١ : ١‏ - ۷۲ . 
(۲) تأویل مشكل القرآن : ٠4‏ . 


( ۳) أبن رشيق › العمدة ١‏ : 4) . 


۱1۰ 

E As 
سانا يراض الكَمَاجِی ملحب‎ ٠ رذق عن أغراض كاعر‎ 
وبلغ من عناية القبائل بالشعر أن بى تغلب كانوا يعظمون قصيدة مرو‎ 


ابن کلثوم المعلقة ›» وكان يروما صغارمم وکبارهم حی هجوا بذلك› فقال 
بعض شعراء بکر بن وائل"' : 


آلھی بی تیب عن کل مَکرمہٍ فصيدة قالها عرو بن كلثوم 
روونها بدا مد کان ولھ يالَلرجال لشعر غير مسوم 


ومن أبين ما يدل على خطر الشعر عند القوم آنذاك ما ذكره أبو عبيدة 
قال" : كان الرجل من أنف النافة إذا قيل له : ممن الرجل ؟ قال : من بى 
قريع . فا هو إلا أن قال الحطيئة : 
قوم هم الأنفٌ والأذتاب عيرم ون ری انت اف ا 

فصار الرجل مهم إذا قيل له : من أنت ؟ قال : من بى أنف الناقة . 

وكا كانت القبائل حريصة على تسجيل مفاخره شر عام کان 
كذللت حر بصة على أن تتجذ ذم شعراء القبائل الأحرى ومجاء مم . وهل 
أبلغ نى الدلالة على خشيمم المجاء وتخوفهم أن بى ذكر ذلك فى الأعقاب 
وا ااا والأموات - من آنیم کان إذا أسروا الشاعر أخذوا عليه 
امواثیق وربا شدآوا لسانه عة کیلا بہجوم » کا صنعتبنو تیم بعد یغوٹ 


ابن وقاص الحارٹی حین اس يوم الكْلاآب » فقال فى ذلك عبد يغو رغوٹ )٩(‏ : 


(۱) دیوانه : ق ٠١‏ ب ۴١‏ . للملحب : القاطم . 

( ۲ ) الأغانى ( دار الكتب ) ٥٤ : ١١‏ . 

( ۴ ) الان والتبیین + : ۳۸ . 

(+) البيان والبين + : ٠١‏ » وانظر تفصيل أثر الشعر لى القبائل والأفراد فى المصدر 


نفه ج + من ص ۲١‏ إلى ص 4۸ . 


۱14١ 
ٌ/ ھا َة له 20 روم‎ 
أقول » وقد دوا لِسافى عة لمر تيم أطيقوا من ساني‎ 


ذلك هو شأن القبائل . آما الأفراد فلا يقلون فى هذا عن قبائلهم . فإن 
هذا المللك أو السيد أو الشريف أو الثرى الذی کان يقيد صلك حسابه › 
ویقید قطوط جوائثزه وعطاياه » ویکتب الرسائثل ى شى شۋونە - أيعقصل أنه 
کان يغفل عن أن يول الشعر الذى بمدح به مثل هذه العناية ؟ وقد كانت 
عناية الممدوح بمدح الشاعر تتمثل ى هذه ابات السخية من الإبل والملابس 

والحلى والقيان الى کان یبا الممدوح للشاعر » لأنه بمدحه بذع اسمه ی 
العرب » ویعلی من قدره بیېم > وبحلد ذ كره على مر السنين . فكان الممدوح 
حريصاً أشد الحرص على مدح الشاعر » بجهد فى إرضائه بما يقدمه إليه من 
عطايا » ويتكلف لذلك فوق ما فى وسعه » حى إذا أعيته الحيلة ولم جد 
وسيلة إلى إرضاء الشاعر بات كثيباً بخشى مغبة الهجاء ؛ وهذا ارق بن شہاب 
سید بی مازن» تاه حرز بن السكعير العنبرى‌الشاعر فقال : إن بی پربوع 
قد آغاروا على إبلى فاسع لى فيها . فقال محخارق : وكيف وأنت جار وردان 
ابن مخرمة ٩‏ فلما وی عنه محرز محزوناً بکی ارق حنی بل" ميته » فقالت 
له ابنته : ما پبکیات ؟ فقال : وکیف لا آبکی » واستغاٹی شاعر من شعراء 
العرب ولم آغثه ؟ والته لن هجانی ليفضحى قوله » ول كف عى لبقتلى 
شکره ! م نض فصاح فی بی مازن فردت عليه إبله ٩"‏ . 


ولى الزبرقان بن بدر الحطيثة فطمع فى أن يصفيه مدائحه فسيّره إلى 
زوجته »› أو أمه > وکتب لیما آن تکرمه وتحسن إلیه . ولکن بغیض بن عامر 
- وکان ينازع الربرقان الشرف - مازال يسعى حى اسا إليه الحطيئة » فارتحل 
إليه » فضرب له بغيض وإخوته قبة » وربطوا بكل طنب من أطنابها حلة 


+۲ - +١ : ٤ الييان والتبيین‎ )١( 


۱1۲ 
هَجرية › وأراحوا عليه إبلهم» وأكروا عليه الغر واللبن . فلما قدم الزبرقان 
و > نادی فی قومه » ورکب فرسه وأخذ رحه » وسار حی 
وقف على بغيض وقومه › وطلب مہم رد الشاعر » وکاد آن يقع بين الحيين 

حرب . کل ذلك إکراماً للشاعر وطمہا فی مدحه وخوفاً من هجائه''. 

فإذا كان أمر الشعر بهذا الللطر للممدوحين › فهل كان ملوك الييرة › 
وملوك غسان » وأشراف المدينة والطائف وسادانما وأثرياؤها » وسادات نجران 
والمن »هل كان. كل أولثك لا يقيدون ما يمد حون به من الشعرمع ألم كانوا 
يقيدون سائر أمورهم ؟ 

ورب معترض بقول : فا بال الشعر القدبم فى جاهلية الأم الأخرى م 
یکن مکتوباً - فیا يقال - م نفرض أن العرب نی جاهلینہم قد کتبوه ؟ 
وما أيسر الإجابة عن هذا الاعتراض ! فنحن إغا قدمنا ما قدمنا فى الفصل 
الأول من هذا البحث لندل على أن جاهلية العرب تختلف اختلافا واسعاً 
عن جاهلية الم الأحرى . فجاهلية تلك الأم إنما هى الطور البداى الساذج 
من حيانهم قبل أن ينتقلوا إلى طور حضارانهم . فى ذلك الطور البداى 
کان من الطبیعی ألا یکتبوا شعرھ لانہم ل یکونوا يعرفون من صور الكتابة 
ما يعينهم على تقييد أموره ؛ وأما جاهلية العرب فيغنينا عن إعادة القول فيا 
ما قدمناه من تبيان معرفتها بالكتابة معرفة قديعة العهد › فما شىء من الانتشار 
وتعدد الموضوعات والأدوات . ولذلك نعجب لقوم تكون معرفمم بالكتابة 
هذه العرفة الى بسطنا فيما القول م لا يقيدون شعرهم . وحن إغًا نتحدث 
عن تقييد بعض الشعر لا له »> حى يستقيم لنا الاستنتاج والاستنباط ؛ 
ونقصد بالتقييد - كا قدمنا ‏ مجرد الإثبات بالكتابة لأبيات أو قصاثد 
متفرقة من الشعر › ولا نعرض الا ن لذ كر التدوين الشامل المقصود › فلذلك 
مجاله بعد صفحات من هذا الباب . 


( ۱) الأغانی ۲ : ۱۸۰ - ۱۸۴ . 


۱1۳ 


۳ 


الثانى : أما الدليل الثانى من هذه الأدلة العقلية الاستنباطية فتصل أوشق 
الاتصال بالدليل الأول . فإذا كان الشعر المسجل لمفاخر القبائل وحامد الأفراد 
له حطره وقيمته عند القبائل والأفراد الممدوحين » فقد كان له من اللطر والقيمة 
عند الشعراء المادحين أنفسهم ما يضارع ما كان له عند الممدوحين أو يزيد . 
فقد كان هذا الشعر عند غير المتكسبين بالمدح واجباً قوميًا تفرضه على الشاعر 
طبيعة ارتباطه بقبيلته » أو واجبا أخلاقيًا عليه عليه مآ ٹر سلفت من صاحبپا 
لقبيلة الشاعر أو للثاعر نفسه. وأما المتكسبون بالشعر فقد كان‌هذا الشعر مورد من 
موارد ارتزاقهم » أو لعله هو المورد الوحيد لرزقهم . فكان الشاعر مہم يكر 
التجوال والتطواف » ويقطع على ظهر ناقته الآماد الواسعة يستسهل اطي 
المغاوز »> ويستعذب تحمل المشاق والأهوال فى سبيل وصوله إلى ممدوحه الذى 
سيج زيه عا تجشم کلف > ویقضی حاجته » ویکفیه رزقه . اليس عجياً 
بعد ذلك ألا ينعنى الشاعر» وهذه قيمة الشعرعنده» بأن تحفظ الكتابة شعره 
أو بعضه ؟ وسيشتد العجب إذا علمنا أن بعض الشعراء م يكونوا فى حاجة إلى 
أن يتلمسوا الوسائل البعيدة لكنابة شعرهم وبتطلبوا من يكتبه لم لأنهم كانو 
هم أنفسهم بحسنون الكتابة ويتقنوما . على أنه كانت نمة دواع تضطر حى 
من لا يعرف الكتابة من الشعراء > إلى أن يستكتب من يعرفها ؛ ومن أنصع 
الإشارات إلى ذلك ما ذکره ابن الأعرای قال" : بلغ مرو بن كلئثوم أن 
النعمان بن المنذر يتوعده » فدعا كاتباً من العرب » فكتب إليه : 


$ 


: 1 ر ۶ ٍ ‌ رەو ا ¢ م ى م 
1 امغر اللعمان ۶ی رسالة ؤمد حل حول وذمك قارح 


. ۸ه‎ : ۱١ الأغاف ( دارالکتب)‎ )١( 


مصادر الشعر الحاهل 


۱14 
می تلْمّى فى تَيب ابنةٍ وائل (رشياعها نرقى إليك السالح 
فإذا كان هذا شأن من لا يعرف الكتابة من الشعراء » فا ظنلك بمن كان 
هو نفسه كاتا ؟ ) 

وحسبنا أن نعرض أمماء من عارنا عليہم من شعراء اب حاهلية ممن كانوا 
يكتبون » على أن نشير إلى أن إغفال النص" على معرفة غيرهم بالكتابة لا يعى 
أن هؤلاء الذين م ينص على علمهم بالكتابة كائوا جيعاً بجهلوما . 

فنہم عدی بن زید العبادی : الذىطرحه آپوه - حين أيفع- فى الكشاب» 
حى إذا حدق اللعط العرلى أرسله إلى كناب الفارسية › فصار أفصح الناس 
وأكتبهم بالعربية والفارسية › ثم انتقل إلى بلاط فارس فأصبح كاتباً بالعر بية 
ومتر حا فی دیوان کسری '' . ) 

ومن الشعراء الذين كانوا كتاباً بالعربية ومتر جين فى بلاط فارس : لقيط 
ابن یعمر الإیادی'"'. وهو الذى أرسل إلى قومه ينذرهم بعزم کسرى على 
قتالم » وصصيفته فى ذلك مشہورة ابتدآها بقوله : ٤‏ 
لا فى الصحيفة من ليطا إلى من بالجّزيرة من إيادٍ 

وخحتمها بقوله : ) 
عدا کیابی ایک ایر لگ لن رای ريه منك ون س 

وهى قصيدة طويلة تزيد على اللحمسين بيت . 

ومن الشعراء الذين تعلموا الحط والكتابة فى مدارس المحيرة : المرقش وأخوه 
حرملة » وكان أبوهما سعد بن مالك وضع مرقشاً وأخاه - وها أحب بنيه إليه - 


(۱) الأغافی ۲ : ٠١١-٠١١‏ . 
( ۲ ) تارات ابن الشجرى ( المطبعة العامرة سنة ٠١١٠١‏ ھ) مں ۲ - ۷ › وانظر آیناً 
ابن قتيبة » الشعر والشمراء ۱ : ٠٠۲‏ › والأغانی (سامی) ۲۰ : ۲٣١‏ . | 


عند رجل من أهل اليرة » فعلمهما الط والكتابة7اا, ٠‏ 
ومن شعراء المدينة لين کانوا بکتبون : سويد بن صامت الوس(“ ¢ 
وعبد الله بن رواحة" › کا و ق فی یوم 
أحد ذکر فيه أساء النقباء وأرسله إلى أنى سفیان بن حرب وأ بن خلف 
الحمحی برد علا . 
ومن الشعراء اء الكتاب کذلكف : الربيع بن زياد العبسی i‏ 
من الكملة > وقد مر بنا أن من صفات الكامل فى المحاهلية أن بحسن الكتابةء 
وقد كتب الربيع بن زياد إلى النعمان بأبيات يعتذر إليه فيا . 
ومن هؤلاء الشعراء الكتاب : الزبرقان بن بدر"» ولنابغة الذبيانى » 
وقد كتب قصائد أرسلها إلى النعمان يعتذر إليه بها ومحلف له : أنه 
ما فرط منه ذنب"' . 
ومهم کعب بن زهیر بن آی سلمی وأخوه سجر بن زهیر › وقد کتب إلى 
جير شعراً يلومه فيه على إسلامه“» فكتب إليه بجير ينذره ويعلمه أن النى 
صلى الله عليه وسم قد قتل بالمدينة كعب بن الأشر ف 
ومن هۇلاًء الشعراء الكتاب لبيد بن ربيعة العامرى ¢ وقد کان عر بن 
الحطاب سل إليه يطلب منه أن يكنب له ما قاله فى الإسلام من الشعر ء ¢ 
فانطلق لبيد إلى بيته فكتب سورة البقرة فى صصيفة › ثم تی بها فقال : أبدلى 
الله هذه فى الإسلام مكان الشعر '"' . وقد كان من الناس من يكتب إلى لبيد 
)١(‏ المفضلیات : ٦١ - +٥4‏ وانظر الأغافى ٠١١ : ٩‏ . 
(۲) الأغافى ۴ : ٠٠١‏ . 
(۴) ابن سعد ۲/۴۳ : ۷۹ . 
( 4 ) أبن حبيب -) اجر : إ۷ = .٣۷4‏ 
(۰) الأغای ۱٩‏ : ۲۲ - ۲۴ »وأمالى السيد المرتضی ۱ : ۱۳۹ ۰ وشرح شواهد المغی: 1۸. 
)٩(‏ الأغانی ۲ : ۱۸۰ . ) 
( ۷ ) البغدادی , اغلرانة ۲ : ۳۹۲ - ۴۹۴۳ . 
(۸) الشعر والشعرأء ١‏ 
)۹( حهرة أشمار المرب : 4 
)٠١(‏ اغزانة ۲ : ۲٠١‏ . 


۱١ 
أيضاً شعرا » وذلك أن الوليد بن عقبة خطب الناس بالكوفة فى بوم با‎ 
› وقال : إن حا کی لبیداً آلی آلا نهب له الصبا إلا أطم الناس حى تسكن‎ 
وهذا ايوم من یامه ُ فأعینوه 6 وأا ول من أعانه . ونزل » فبع إليه بماثة‎ 

بكرة » وكتب إليه أبياتا من الشعر . . فلما أناه الشعر قال لابنته: أجيبيه' 

وما يؤيد معرفة لبيد بالكتابة فى المحاهلية أن نى شعره ااهل كثيراً ا 
والمعانی الدينية الى تدل على أنه کان بى الحاهلبة يؤمن بالبعث . وقد کان 
اکر هؤلاء الذين كانوا على دين ف اب حاهلية بحسنون الكتابة"'. 


ومن هؤلاء الشعراء الذين كانوا يؤمنون بالبعث فى الحاهلية ويقرأون الكتب 
الدينية : أمية بن أنى الصلت"'. 


ومن هؤلاء الشعراء الحضرمينالدين ولدوا فى ابلحاهلية وعمر وا ف الإسلام إلى 
زان عبد المللك بن مروان واشمروا بالعلم وا والفقه : »سروق بن عبد الرحن ؟ء 
وشر یح بن الحارٹ الكندى' . 


ولا بد من الإشارة إلى أن النص على معرفة الشعراء بالكتابة م يكن فى 
الكتب العربية نصا صرحا مقصوداً لذاته > وإنما کر ما :کون استطرادا عابراً 
لتوضيح سياق قصة تتصل بالشاعر > أو بقومه » أو محادثة بعينها . ويبدو لنا 
أن الذين خلفوا لنا هذه الكتب ‏ وهر الذدين سلوا تاريخنا الأدنى ‏ كانوا 
يتوھمون أن معرفة الشاعر بالكتابة عيب ينتقص من شاعريته › وذلاك لانم 
كانوا يظنون أن معرفة الكتابة أمر حادث طارئ على العرب » وهو من بور 
المدنية الى كانت تفسد الأعراب وسليقهم اللغو ية الفطرية » فكانوا يشكون 


. ٣٣۴٤ - ۲۴۴۳ : ١ الشعر والشعراء‎ )١ ( 

( ۲ ) انظر إمان لبيد بالبعث فى الحاهلية فى الإصابة ١‏ : غه . 
( ۳ ) ابن قتية ى المعارف : ۲۸ ؟ والاغافی ۴ : ١٣٣١-٠٣۲١‏ . 
( + أبن سعد ¶ : ١ة‏ ) ٣ه‏ . 

. ٩١ : ٩ المصدرالابق‎ )٠ ( 


۱1۷ 
ف كل أعراى يتصل بالمدينة ويكتسب منمظاهر حضارتها . قال اباحظ :)١‏ 
د معت ابن بشیر › وقال له أبو الفضل العنبرى - يبدو أنه أحد الأعراب - : 
ى غت البارحة بکتاب > وقد التَمطته »> وهو عندی » وقد ذ کرو أن فيه 
شعراً > فان أردته وهبته لك . قال ابن بشير : ريده إن کان مقيداً . قال. : 
وله ما أدرى أمقيد هو أم مغلول . ولو عرف التقييد م يلتفت إلى روايته » . 
حى الشعراء الإسلاميين الذين كانوا معروفين باتصافم الوثيتق بالبادية » فكانوا 
لذلك مصدراً مؤلاء اللغوبين والرواة ومعتمداً فم فيا يذ كرونه من شواهد وأمثلة. 
وأوضح ما يبين لنا ذلك أن أبا النجم العنجلى“ الراجز وذا الرمة قد عيبا كعرفة 
الكتابة فأنكرها ذو الرمة . قال أبو بكر الصولى""' : قد عيب أبو النجم بهذا 
[ ی بقوله : 
و e‏ م رول . 9 ر فض 
أقبلت من عند زباد كالخرف تخط رجلای بخط مخلف 
کاغا قد كبا لام ألف] ٠‏ 
فقيل : لولا آنه یکتب ما عرف صورة لام ألف ْ کا عیب ذو الرمة 
ف وصف ناقته : 
کاغا عینها فيها - وقد صرت وصمهاالسَبرقبعض الأضا "٠‏ 
وقال أبضاً : « قرأ حماد الراورة على ذى الرمة شعره » قال : نراه قد ترله 
فى اللحط لاماً - فقال له ذو الرمة : اكتب لاما . فقال له حاد : وإنك لقكتب؟ 
قال : اکم عل فإنه کان بای بادیتنا خحطاط' فعلمنا الحروف تخطیطاً فی الرمال 


. ۱٠١4-۱۹۴ : ۱ البیان والتبيىن‎ )١ ( 

: قال ابن قتية‎ » ٠ء۷‎ : ١ وانظر أيضاً الشعر والشعراء‎ » ٠۲ : أدب الكتاب‎ )۲( ٠ 
قال لى ذو الرمة : ارفع هذا الحرف فقلت له : أتكتب ؟‎ ) ۱4٩۹ وقال عیسی بن عمر ( توی سنة‎ 
. فقال بيده عل فیه » آی : اكم عل » فإنه عندنا عيب‎ 

(۴) الأضاة : الغدير . يمول : کأن عینہا دارة ميم لتدويرها . 


۱1۸4 
فى الليالى المقمرة فاستحسنا فثبتت فى قلى > ولم تخطها بلىی ٩‏ . 

فإذا کان هذا رأى هؤلاء العلماء واة نى القرن الثانى المجری فى الشعراء 
الإسلاميين أنفسهم » فلا بد أن یکون را رام هذا أ کر تشدداً وغلوا ف الشعراء 
الحاهلیین ؛ ولذلك حسب آن NT‏ الشعراء الحاهلیین بالكتابة قد وصالتنا 


ناقصة مبتو رة مشوهة ¢ وولا هذا الوهم الحاطی لوصلنا الى ء ء الكشر الذى 
يدعم ما نذهب اليه . 


٤ 


الثالث : والث هذه الأدلة معصل كذلك بالسابقين لا يكاد ينفصل 
صما »› ومدارة على طبيعة ضرب من الشعر هو هذا الشعر الذى كان يتكلفه 
صاحبه تكلفاً بعد جهد ومشقة › لا يرتجله ارتجالا › ولا ينساب منه عن طيع 
وى يسر وسماحة » وإنما يقول البيت أو الأبيات م بطوسا إلى أن توافيه 
أبيات أخرى يضمها إلى سابقاتها » فإذا ما اكتملت له القصيدة طواها كلها › 
وأحذ بعيد فها نظره : بهذب من ألفاظها كلا سنح له وجه من وجوه المذيب» 
ويرم مض ما م یکن قد امام له من سانا كلا ات فرصة افقوم . 
ذلك هو الشعر الحول“ الحكّك ١‏ وأولثك الشعراء ء هم عبيد الشعر کا ماهم 
الرواة العلماء''. قال الساحظ " : « ومن شعراء العرب من کان يدع س 
کٹ عندہ حولا کریتا » وزمنا طویلا“ › یردد فیہا نظره › ویجیل فها عقله › 
ويقلب فبا رأيه » الاما لعقله » وتتبعاً على نفسه › > فیجعل عقله زماماً على 
رأبه » ورأيه عبار عل شعره» إشفاقا على أدبه » وإحرازا ما خوله الله تعالى 


۲۳ + ۱ ابن قتيبة : الشعر والشعراء‎ )١( 
۲ البیان والتبیین‎ )۲ ( 


۱۱۹ / 

من 8 رکانوا بسمون تللك القصائد : الحو ليات والمقلدات a‏ 
والمحلكات » ليصير قائلها فحلاً خنذيذا وشاعراً مفلا ». ا 

ليس جميع الشعر القديم مرتجلا ‏ بل قد كان يعرض لم فيه من الصبر عليه؛ 

والملاطفة له وتلوم على رياضته » وإحكام صنعته نحو ما يعرض لكثير 

من المودین » آلا تری إلى ما يرویعن زهیر » من أنه عمل سبع قصائد فى 

سبع سنين > فکانت ای جوا رم ی ا 


نة ؟ ,. ,). 


وھذا شاعر جاھلی هو امرؤ القیس بن بکر بن امری القیس بن حارٹ 
الكندى »> وبمال له الذائد » بصف « عماية الانتخاب فی » للألفاظ 
فیقول""' : 

ر ر سے ر 0 ٍ 2 رم ) رم ل ا 

اُذود القواى عنی دیادا یاد غلام غوی جرادا 

فما کرد وأعتى ‏ قبت نهن عَضْرَّا يادا 


هھ ر 


: و م م 
فاغرل مرجَاتها جانبا وآعد مر درها المُسْعَجَادا 


وقول کعب بن زهیر " 


ص ۴ ۰ ۰ Iro‏ ۱ م6 0م 
قن لِلْمَوای- سَاتها من یح وکھا -. 8 م وى کت وفوز جرول 
2 ‌ 2 موم ۰ روو سے مو ےم و مص 
بقول فلا ييا بشيء قله وين قائِليها م یسی؛ ٤‏ ويَعْمَل 
2و ر 2 . ول م ص و ر e‏ وء م 
نقومها حتى تقوم متونها فيقصر ع کل ما يتمشل 


رص ال ص بن قم ي مص ی 0 


كفك »لا نمی من الناس‌واجدًا ‏ تَتَخْلَ ينها ينل 2 


مص ر 
٠ °‏ 


<r 
. 
\ < 


. ۴۳١ : ١ الحصالص‎ (۱ ( 
٠١ : الآمدى : المؤتلت والحتلف‎ (r) 
. ٦۰ = ۵٩4 : دیوانه‎ )۳( 


) ۱۲۰ 

وقد كان فيل الغنوئ فى ابلماهلية يدعى : لحر » لتحسينه الشعر . 
وقد مر بنا أن ابن فارس (۲ یری أن بعض شعراء الحاهلية كان يعرف علم 
العربية والعروض : ما كان منه متصلا ببحور الشعر أو بقوافيه وعيو بها - مهما 
تكن الألفاظ الاصطلاحية الى كانوا يستخدمونها -» وقد أضفنا بعض ما عبرنا 
عليه ما يؤيد رأى ابن فارس فى معرفة الشعراء ابحاهليين بهذه العلوم . 

ولا ريب أن ما قدمنا من حديث واضح الدلالة على أننا لا نعم فبا نلق 
من أحكام » فنحن لا نقصد أن كل شعراء ابمعاهلية كانوا يعرفون هذه العلوم› 
ولا نقصد كذلك أن جميع شعراء احاهلية كانوا يترون فى نظ قصائدم 
ويثقفونما وينقحوا . ولكننا نخ ص بحديثنا هذه الفثة من الشعراء الى كانت 
نری الشعر علا عقلیًا تفکر فیه بعقلها کا تحسه بعاطفتها » وتنظمه وترصعه 
كنا ترصع حجارة الفسيفساء . 

وإذا كنا لا ننكر أن بعض الشعراء كانوا يرتجلون الشعر ارتجالا › وأن 
بعضہم كان يندلث منه الشعر اندلاثا هين محا » وأن هاتين الطائفتين › أو 
بعض رجامما »> لا تضطره طبيعة هذا الضرب من الشعر إلى تقبيده وإثباته 
بالكتابة ‏ إذا كنا لا ننكر ذلك › فإنه لا بد لنأ أن نتريث قليلا عند الفثة 
الأخرى من الشعراء وشعره » وآن نتوقف عن أن نسحب عليهم حك الضرب 
الأول . فنحن لا نفهم كيف يستطيع الشاعر الذى نمكث عنده القصيدة 
١‏ حولا کریتاً ¢ وزمناً طويلا › بردد فېا نظره › ويجيل فبا عقله › 
ويقلب فيها رأيه » اناما لعقله » وتتبعاً على نفسه › فيجعل عقله زماماً 
على رأيه » ورأيه عياراً على شعره » إشفاقا على أدبه » وإحرازاً لما خوله الله 
تعالى من نعمته . . . » » ولشاعر الذى كان عرض له ى الشعر من ١‏ الصبر 


.ofl : ١ الزحشرى : الفائق‎ )١( 
. ١١ - ۸ : الصاحى ف فقه الغة‎ ) ۲ ( 


1 


عليه » والملاطفة له » والتلوم على رياضته » و[حكام صنعته نحو ما بعرض ٠‏ 
لكثير من المولدين . . » والشاعر الذى كانت تكر عليه القوافى فيذودها عنه 
ذياداً » م ينت مها ابحيد انتقاء » وينظر إلى قوافيه وألفاظه نظرة ابحوهرى ٠‏ 
إلى لاله : يعزل مرنجا مہا جانا › وبأخحذ المستجاد من درها . .« والشاعر الذى 
یتنخل کلامه تنخلا » ويثقف ألفاظه وقوافیه تی تلین متوْما - نحن لا نفهم 
كيف يستطيع هؤلاء الشعراء أن يقوموا بهذا العمل العقلى الذى يستغرق هذا 
الوقت المديد دون أن يكون الشعر ممَيّداً أمامهم عل صحيفة يرجعون إلا بين 
وقت وآخر : يزيدون عليه أو بنقصون منه » ويستبدلون لفظة بلفظة › وقافية 
بقافية . وهل يصح بعد ا أن نذهب إلى أن هؤلاء الشعراء الذين كانوا 
بصنعون الشعر صناعة » بل یصنعونه تصنیعاً » ویعرفون من حوره وقوافیه ولغته 
وإعرابه ما لا كسب إلا التعليم والدراسة: هل يصح أن نذهب إلى أن 
الشعراء كانوا أميين ويستطيعون أن بقوموا بهذه « العمليات » المعقدة المراكبة 
قطرة ا والشعر معلسق فی ذا کرتہم لا بعدوها ؟ 
ا أن لا » واشت ت آل الأرجح أن هذا الضرب من الشعر ا 1 
کان E‏ کانوا بعلكون من عحف الكتابة الى بيمنا 
آنواعها فی فصل سابق . 


۱۲ 


الرابم : وآخحر هذه الأدلة العقلية الاستنباطية : هذا الشعر ابمحاهلى الحافل 
بذ کر ا وصورها »› والإشارة إلى أدوانبا » وتشبيه الأطلال وا والرسوم بېقايا 
:اللحطوط على الرق أوالمهارق أوسائر أنواع المح > ما يدل على أن هولاء 
الشعراء ابحاهليين كانوا على عام دقيتى بأنواع الكتابة والحروف'. وقد ذكرنا 
هذا الشعر الحاهلى » الذى ممحفل بذ كر الكتابة » متفرقا فى مواطنه من الباب 
السابق حين تحدثنا عن أدوات الكتابة وآ لہا » واستشہدنا به لكل جزء من 
أجزاء البحث » ووجدنا أن الشعر ابحاهلى م يغفل صغيرة ولا كبيرة فيه › وإنما 
استوعب الموضوع من نواحيه › ولمله من أطرافه کلھا . ومع ذلك فإننا سنشیر 
إلى أبيات قليلة فيها من الصور الشعرية المركبة ما يني“ عن أن قائلها لا بد 
أن کون عا بہذه الصور › وآن ال حاهل بها E‏ ذکرها ووصفها على 


هذا الوجه المفصل . 
فأبو ذۇيبپ المنى" يشير إل کاتب پکتب دیناً له - ولیس فی هذا دلا 


على شی ء ما ذهب اليه لووقف‌عنده -- ولکنه یصف ى بيتعن كتارة هذا الكاتب 
الدائن › وأنبا كانت كتابة دقيقة بتأنق فيا حى بجعلها مزخرفة مز ينة كالعروس 
ليلة تمهد ی إلى زوجها . فوصف أبو دۇيب هذه الكتابة بأنبا ١‏ رقم ٤‏ و« وشی» 
و ١‏ عمنمة ) . م يصف للا الصحف الى کان یکتب علا ويذكر آنا ناعمة 
رقيقة ١‏ كالرياط » » ولايكتى بذلك بل إنه ليعرف أن هذه الصحف لايكتب 
عليما الكاتب أول مرة »> وإنما بستخدمهابعد أن استخدمها غبره من قبله» فجاء 
صاحبنا الدائن فمحا الكتابة السابقة » وكتب عليها دينه › ولكن آثار الكتابة 
)١(‏ كتب الأستاذ المستشرق كرنكو مقالة عنوالها , استخدام الكتابة فى حفظ الشعر 
العر لى القدم « “The Lse of Writing for The Preservation of Ancient Arabic Poetry’‏ 
ونشرت ى سنة ٠۹۲۲‏ م جموءة مقالات خر یلکتاب حتلفىن A Volume of Oriental : J‏ 
Studies ¢o E.G. Browne, Edited by J.W. Arnold‏ ص : 1 — 1A‏ 
وقد أقام حثه على نقطتين : ذكر الكتابة فى الشمر القدم »> واختلاف الةراءات للفظة الواحدة . 
وانظر کناب « تاریخ الأدب العرنی » للمستشرق بلاشیر ص ٩٩ - ٩۲۳‏ . 


Dé 
السابقة ما زالت باقىة بشاهدها او ذؤيب فيعرفها ويصفها › ودللات ت تر‎ 
عرفت الدّبارً ک رقم الدوا بزبرها الكاتب الجِْيّرى‎ 


٠ ~2 e ر‎ 


ر وى زرفت بييشنا . المردهاة الهدی 
ادان واناه الأولو IE‏ الي الوق 
ننم ی صحف کالریا طِ فيهنٌ إرْث كاب مَجى 
ا ا قىد فہا إنکاره لا کان يعتقده أهل 
زمانه آنذاك من التشاؤم والتفاؤل بالسوانح والبوارح وعقد لقانم لدفع الغوائل . 
ويقرّر فيا أن الدهر قاسلا يدوم له خير ولا يتصل له شر . ولو أننا لم نقف 
عند هذه المعانى العقلية الى ا و ل ا 
آهل زمانه وأباطبلهم »> فإننا لا نستطيع إلا أن نقف عند آخحر بيت ° 
إذ نكاد نفهم منه أن هذا الشاعر قد قرأ الكتب الدينية القديمة › واشتق ملا 
هذه المعانى الى يصورها › وذلك قوله"' : 
لا يَمْنعنك من بُفضا ١‏ الخير تعْقاد ا 
ولقد عَدَوت وكنت لا أغدو على واق وحاتم 
فإذا الأشائم كالأيا ين ولأيامنٌ كالأشائم 
o VY My‏ على أحَد بدائم 
قد خط ذلك فى الربو الارّلات ا" 
ويصورأنا لبيد صورةغريبة مركبة حين يصف لما الأطلال : وذلاك ف قول“ ) 
ن الناط المبروز ولمختوم 


ت 


E 


٤ ورك‎ 4 F€ 
او مدهب حدد على الواحم‎ 


(۱) دیوان المذليہن | :£= .“¢e‏ 

(۲) لان العرب (حم). . والمؤتلف والحتلف : ١ ٠٠١‏ والحزانة ۴۳ : ١١‏ حيث يذ كر 
آن خززاً جاهلی . 

. او( الزای ) = حع بر ( بکسرها ) » وهی الكتب‎ CF) 

ر ۰ )ق :011پ 


۱4 


فیشبه رسوم الدیار بلوح مذهب عليه جداّد > وهى الطرائى الى فيه › 
ویقول الطو می .شارح دیوان لبيد > فيا ينقله عن ابن الأعراى › إن المذهب 
اوح ضمت إليه ألواح من جوانبه » كانوا يضعون عليه الكتب - الى ترسل 
لى ملوك - تعظيماً للملك. لا تمسه إلا يده يأحذ ما شاء ويرك ما شاء . فكانت 
هذه الكتب الموضوعة إما مبروزة : أى «نشورة > وإما مختومة لم تنشر بعد ؛ 
وعبر عن الكتاب المرسل بالناطق . 


ومن الأبيات الى تشتمل على ذكر لاكتابة » وقد تدل على أن للشاعر 
معرفة بالكتاية والقراءة : بيتا "معقل بن ”خويلد » اللذان يذ كر فيهما ما به 
منه آنه قرأ بيته الثانى فى كتاب فاقتبسه › وذلك قله : 

وإنی کما قال ممل الكِا ب ف ‌الرق إذْ حط لكات : 


ء 


وبر یالشاهد الحاضرالمطمئن من الامر مالا یری الغائب 4 


ونحن نکتی بہذا القدر من الأبيات الى تشتمل على دلالة تشير إلى معرنة 
قاثليها بصور متعددة من الكتابة والقراءة . وأما سائر الأبيات الى تشتمل على 
ذكر الكتابة وما يتصل بها فقد عرضناها ى مواططها من الفصل السابق ولأحاجة 
بنا إلى إعادتما والاستكثار با . 


نلك هى الأدلة العقلية الاستنباطية الى رأينا ألما فد تشير إلى معرفة الشعراء 
الحاهليين بالكتابة وإلى أن بعض هؤلاء الشعراء ريبما استخدم الكتابة فى تقييد 


(۱) ديوان المذليين ۴ : ۷٠‏ 


0 


بعض شعره . أما الأدلة الصريحة المباشرة فتتمثل فى هذه الروايات والنصوص 
الى لمنا نثارها : وجمعنا متفرقها . وننظمها الآن فى سللك واحد لنرى ألا واضحة 
صريحة فى أن بعض الشعر الحاهلى كان يميد . واء.أكان لذن يقيدونه هم 
الشعراء الحاهليين أنفسهم عط يدم م کان هؤلاء الشعراء یستکتبون غیرم 

وقد حظنا - بعد أن جمعنا مادة هذا الفصل - ف هذه الروايات والنصوص 
أمرين ؛ الأول : أن أكثرها يشير إلى أن هذا الشعر المقيد بالكتابة إنما كان 
رسائل يبعت بها الشاعر » ومع ذلك فقد عرنا على روايات قايلة تشير إلى تقييد 
الشعر للحفظ . ولثانى : أن هذه الرسائل الشعرية كانت شيا ألوفاً نى العصور 
الإسلامية » وبين أيدينا أخبار ونصوص عا فى زمى عمر ومعاوية خحاصة“ . 
وحسبنا أن نشير إلى مواطما ""' . ونحب أن نقدم بخبرين من صدر الإسلام ثم 
ننتقل إلى أخبار ابلحاهلية نفسما ونصوصما : 

فقد اجتمع الأنصار فى مجلس ٠‏ > فتذاكروا هجاء النجاشى باهم . 
فقانوا : من له ؟ فقال الحارٹ بن معاذ بن عفاء : حسان له . . . فتوجه 
نذحوه . والقوم كلهم معظم" لذاك » حی دق عليه الباب . . . فلما دخل 
عليه کلمه : فقال : أبن نم عن عبد الرحمن ؟ قال : إباك أردنا > قد قاوله 
عبد الرحن فلم يصنع شا فوب ٠‏ وقال : كن وراء الباب» واحفظ ما ألى... 
فدخحل وهو قول : 


(۱) نسب قریش : ۱۱۰ ۰› ۲۰۹ ۰ الفاق ۱ : ۳٣٩ : ۲ » ۲۷٤‏ » الأغاى 
( دار الكتب ) © : ۷ - ۱۸ و (ساسی) ۱۳: ۱١۱‏ و ۱۲۳:۱۲ ١‏ الحاحظء المحاسن 
والأضداد 4 »۰ واخیوان ۲ : ۸۰ »۰ ابن رشق » العمدة ( تصحیح التساف نة 14۰۷( 
۱| : ۱۷ = ۱۸ ۰ این عبد ربه » العقد ‏ 6 ابن فة الشر والشعرام: 
۴ - ۲۳۴۲ ۰ دیون اهذلین ۲ : ۲ ~ ۲٠۵‏ ؛ این سعد ۱/۳ : ۲۰۵ › الآمدی » 
المؤتلف وأمحتلف : ۳ ٠‏ البغدادى « الحرانة ۲ .1o~ o0: {E g~ YY‏ 

(۲) دیوان حسان (ط . النیل سنة ۱۹۰٤‏ ) ص ٠ ٠۴۲-٠۳۴١‏ وانظر أيضاً البغدادى » 
عزانة الأدب. (سلفية) 4 : هوه ١ه‏ .. 


۱۲۹ 
ہنی الحِمَاس اليس ینک ماج إن المُروةَ فى الاس فقيل 
ر مانية أبيات) مم مكث طويلا على الباب بقول : والله ما أمحرت » م 
ألى على ٠:‏ 
حاربن کعب ألا الأحلام زج رک عَنى» وأنتمْ من الجُوف الجَمَاحيرٍ ‏ 
لاء ع > بالقرم ن طول ولا عق جنم البغال حلام العصافير 
رو و 2 2 £ 

دعو e‏ امشو i‏ ا إن ارجا ا عَصب ونذکیر 
: وه اس ء # و 
نى سانصر عرصىی من سراتکم إن الحماس نسى عير مذ کور 
آلٰفی باه وألفی بده يسا معزل عن معالى المجد والخير 

ثم قال لاحارث : اكتما صكوكا » فألقها إلى غلمان الكتاب . قال 
الحارٹ ففعلت fo.‏ 

زف ذ كر الإعقرى أن طلحة رضى الله عنه نشد قصيدة › فا زال شانقاً 
ناقته حى كتبت له القصيدة '''. 

وحیم] عل کعب بن زهیر بإسلام أخيه جير کتب اليه "': 
ألا أبلفا عى برا رسالة ٠‏ فهل لك فبافلّتبالخيفٍ هل لكا؟ 
ميت بکاس عند آل محمد فأېلك الأمونُ منها وعلّكا 
الت ابات فوا ى 


)١ (‏ الفائق ٦۷۷. : ١‏ . 
( ۲ ) الشعر والشعرا اء , , ٩۹٩‏ ونظر أيفاً ابن هشامءالسيرة ٠٠١ - ٠٤٤:8‏ . 


۱۲۷ 


فلما تی الکتاب جرا كتب إلى کعب بقول : 


هن ملغ کتبا فھل لك فی الى 
إلى اله -لاالعز ی ولااللاتوحده 


ٌ ھ6 
لدی یوم لا ينجو ولیس بمفلِت 


ا رو 
فلاین زهیر - وهو لاشی۶ دینه - 


تلوم علیها باطلاً وهی i‏ 
فتنجو إذا كان الئجاء وتسم 
من الناس إلا طاهر الةلب مسلم 
ودين ای سی على محر 


مرم 


وکان ابو سفیان بن حرب وای بن خلف الحمحى قد كتبا إلى انسار 


کتاباً یعاتبا: 


نهم فيه على يواهم رسول الله صلی الله عليه وسام 


» ویطلبان مہم 


أن خلوا بینه وبين قریش . فکتب إلہما کكعب بن مالك الأنصاری فى يوم 
أحند بهذا الشعر- وهو أر بعة عشربيتاً - يرد علبمما فيه » ويذ كر أسماء النقباء"' : 


ابیغ ابيا ته فال راي 
ای الله ما منعك نفك نه 


وبلغ أبا سفيان أن قد أضا لنا ‏ 


فلا ترْعَيَنْ فى حشد أەر تريده 


ودوك فاعام 8 نقض عهودنا 


ان غذاة الف ول واقع 
کرصاد آم الناس راء وسامع 


6 و ج ر 
باحمد نور من هدی الله ساطع 


ولب وجَمُعْ کل ما نت جا 


اا علاك الفط حين تبایعوا 


م یذ کر أسماء النقباء ¢ و لأبيات الأربعة عشر بقوله : 


او 


عليك بنحیس ف دجی اللیل طالع 


ا اسبح يوماً بمكة » فرأوا مكتوباً على دار الندوة " : 


(۱) ابن هشام : السبرة 4 

(۲) المعجم : 
٠‏ (۳) ابن ملام - طبقات فحول الشعراء 
وهو السمسار . 


ESV 
۲ والأبيات ف السرة‎ (YVE — ¥۱ 


. AA™AY : 


۹٩ :‏ - ۹۷ السفاسیر : مفردها سفسير › 


۱۲۸ 
ألهى ميا عن الجد الأساطيرٌ ٠‏ وَرشرَة شل ما تركى السفاير 
وأکلھا الحم بختا لا خليط له هولها : رَحَلَت عير › آتت عير 


وذكروا أن النعمان بن المنذر وى بعض الأعراب باب المحيرة مما يلى البرية .٠‏ 
فصاد الأعراى ضا » فبعث به إلى النعمان وكتب إليه'' : 


جبى الال عمال الخراج رَجّبونی مقَطعَةَ الآذان ضفر الشوا كل 
رَعَيْنَ لبا والبقل حى كأفا كسان سلطان ثياب الراجل 
ويبدو أن طبيعة حياة القصور فى بلاط النعمان وما يكار فيها من دص 
ووقيعة ووشايات كانت تضطر الشعراء إلى أن يدفعوا عن أنفسهم هذه الدسائس»› 
فينجوا بأنفسهم مخافة الفتلك بهم > م یقولوا شعراً ویکتبوه ويرسلوه إلى النعمان . 
فن ذلك تلك القصائد الكثرة الى كان بقوفا عدى بن زيد فى سنه ويكتب 
مها إلى النعمان ". ومن ذلك أيضا أن النابغة -- بعد أن هرب من النعمان وسمكٹ 
عند آل جفنة - أرسل إلى النعمان قصائد يعتذر إليه بها » وبحلف له : أنه 
ما فرط منه ذنب ”" . 
ومن ذلك أيضاً أن النعمان أمر الربيع بن زياد العبسى بالانصراف › 
فلحت بأهله وكتب إلى النعمان أبياتاً يعتذر فيا » وهى “' : 


لع رَحَلّت جمالى إن لى سمه ما مها سَمَةَ عَرْضاً ولا طا 


(۱) الزجاجی : الأمالى : ١٠٠١‏ . الشواكل : الحواصر . ياب المراجل : ثياب محططة 
تعمل ى ألمن . 

. ١١١ : ۲ الأغافى‎ )۳( 

(۳) البغدادی : الزانة ۲ : ۳۹۲ - ۴۹۳ 

. ۱١۲ : ١ الأغانی ۱۹ : ۲۲ - ۲۳ وأمالى اليد المرتضی‎ )٤( 


۲۹ 


o 2 . E FT i 
بحيث لو وزنت لخم ياجميها  ل يعوا ريشة من ريش شمُويلا‎ 
ترْعی الروائم آحرار البقول بها لا مثل رغيكم ملحاً وغسويلا‎ 

.ً با مه و ۶ م 9 ي‎ oanle 
فابرق رضك یا نعمان متکئا مع النطاسى یوما وابن نوفی لا‎ 
2 و النعمان جواباً عن ا بأبيات أ کش‎ 


2 و o‏ 6 م o‏ م ٤‏ 
شر برخلك عنی حت شت وا نكر عل ودغ عَنك الأباطيد 
فقد درت به وال رکب حل ردا نظا أهل الشام والنيلا 
فما انتفاوك مته بعد ما خرعت هوج المطى به إبراق شمليلا 
قد قيل ذلك إن حقا وإن كذِباً فما اعتذارك من قول إذا قلا 
فلحي بحیٹ رایت اة اا و إن طولا 
< إل : 
آلا آلغ النمان عى رسال ٠‏ دعك ول وذَمك قارح 
مى تلقنى ف تعيب ابنة وائلِ ٠‏ وأشياعها تى إليك السالع 
وغضب الحارٹ بن مارية الغساى على عبد العزى بن امرئ القيس الكلى 
فتهدده » فدعا عبد العزی ابنیه : شراحيل وعبد الحارٹ » فكتب معهما إلى 


„, (YD, = 


قومه 


ت 1 3 2 d~‏ 
جزانی ‏ جزاه الله شر جزاله -- جڙاءَ يمار وما کان ذا ذنب 
2 ر م e, ۶ 0 e‏ 
سوى رصه البذيان عشرين حجة يعل عليه بالقراميد والسكب 


. ۸ه‎ : ١١ الأغاف ( دار الكتب)‎ )١( 
, ۲۹۸ : ۱ اغزانة‎ )۲( 


۴° 


وهی أبیات'“ . 
ولا طال سین عدی بن زید › فی حبس إلنعمان ,» کتب إلى آخیه ی وهو 
مع کسری بہذا الشعر" : 
بلغ أبيا على نايه هل ينْفَع المَرّء ما قد عم" 
بأن أحخاكَ شقيق الفوا د كنت به وق ما سم 
ى ميك مونَق نى الحديبد إما بحق وما ظلم 
فلا أعْرقنْك كذاتِ الغلا م ما لمتجد عارما تخ ٩9۰‏ 
فأسّك ارك إن تأينا تَتَمْ نومه ليس فيها حلم 
فكتب إليه آخوه أب رسالة شعرية آحری أبیاتہا عشرة نكت بذ كر مطلمها : 
إن يكن خانك الزمان فلا عا جز با وآ ف 
ثم قام أ إلى کسرى فكلمه فى أمره وعرفة خبره » فكتب إلى النعمان 


يأمره بإطلاقه . 
فأطلقه ؛ فقالآخوه سلامة بن جند آل هذه الأبيات وبعث بها إلى صعصعة'*' : 


5 ع رر ۰ a“ ٤‏ ص قوفص 
ساجزيك بالقد الذى قد فککته ‏ ". ساجزيك ما أبليتنا العام صعصعا 


)۱( الأبيات فى اعااى ء مار القلوب : ٠°١۹‏ . 
(۲) الأغاف ۲ : ٠۲١-٠۱۱۸‏ . 
( ۳( العارم : الراضع › يقول : إن م تجد من يرضع مها درت هى فحلبت ثداا » وريا 
رضعته ًم مجته من فها . 


( 4) الألف : الفقيل البطىء الكلام . 
(ه) دیوان سلامة : ۲۱ - ۲۲ » وانظر البیان والتبیین ۴ : ۳۱۸ مع اختلاف ى الألفاظ 


وترتيب الابيات . 


۱۴۱ 


فإ يك محمود أبالكَ فإننا وجدناك منسوباً إلى الخير أَرْرَعا 
سای » وإن کنا ليت » مذحَةَ إليلك › وإن حلت بيوتك لَعْلَعا 
فإن شعت أهديّنا ناء ومذْحَة وإن شت عَدينا لک مائةٌ معا 

وکان الأسری ینهزون کل فرصة ليكتبوا إلى قومهم بعل ونيم بحام ۽ فن 
ذلك أن رجا“ من بی تم کان ا سیراً فکتب إلى قوم" : 


حلوا عن الناقة الحمراء رکم والبازل الأصهْب المعقَول فاصطنعوا 
إن الذئاب قد اخضرت براثنها ولاس كلهم بكر إذا شيعو 

ومن ذلك أيضا أن اقيسبة بن كلثوم السكونى أسره بنو عامر بن عقيل › 
فر به أبو الط.حان القيي" » فوعده مائة ناقة إن هو بلغ قومه رسالة › ثم كتب 
على مؤخحر رحل أنى الطمحان" : 


3C م‎ 


بلغا كندة الملل جميعا حيث سارت بالا كرمين الجمالٌ 
أن ردا العَْنَ بالحّميي عجالا وصدرُوا عنه والروايا قال 
هزشت جارتی وقالت عجیبًا ‏ إذ راتنی فی جيدِى ‏ الأغلال 
إن ترَبْنی عاری الوظام يرا قد برانى تَصَعْضع واختلال 
فلقد أفدّمٌ الكتبية بالسيٍ ف على السلاح ولسربال 


وقد مر بنا ذكرالكثابة على الرحل حين تحدثنا عن أدوات الكنابة » رقكا 
آنذاك إنه کان ا مرا مألوفاً حبن يضطر المرء و تعجزه وسبلة أخرى للكتارة ¢ ومگلنا 
على ذلك بالكتابة على الرحل زمن الرسول والصحابة"' . 
)١(‏ القالى ب الأماى ١‏ :۷ . 


(۲) الأغافى ١۴١ : ١١‏ . 
(۳) انظر ابن سعد ۲/۴ : ۰۱٠١‏ وتقیید العلل : ۲ 


۱۳۲ 


وکان أیضا تمن كتب على آلرحل 
ی الطریق - وکان معه ءسيف له من اغفيلة > ووليدة هى 


ودللك آنه مرض ى 


من الشعراء الحاهلیین : الرقش ۴ 


امراة الغفى -افسمع مرقش زوج الوليدة يمول ها : اتركيه فقد هلك سقاً 
وهلکنا معه را . فجعلت الوليدة تبكى من ذلك › فقال ها زوجها : 


أطیعیی. » وإلا فی تارك وذاهب . 


. . فلما مع مرقش قول الغفلى للوليدة 


كتب مرَقش على مؤخرة الرحل هذه الأبيات : 


ا اى لا ا ا 
فلل نكما يفرط سيا 
يا راكبًا لما عَرَضت فبلغْن 
لل درا و E‏ 
من بيغ الأقوام اَن رقشا 


5 مو 4 
وکانما ترد السباع بشلوه 


وهل أبلغ فى الدلالة على شيوع كتابة الشعر فى 


ص 


إن الرَوَاح رهن ألا ضعلا 
أو يطبق الإسرَاع سَيْبا مقلا 
اتسين سعد إن لقيت› وحرملا 
إن أفدلت العَبّدَان حتی يقتلا 
أضحَى على الأصحاب عِبًْا مُّْلا 
إذْ غاب جمعٌ بنى ضبَيْعةَ - مَنهلا 


الرسائل من هذه السات 


نى أرسلها الحارث بن كلدة إلى بى ع له يعاتبهم لأنه كتب إليهم قبلها فلم 


ألا أبْلع 
وسل : هل کان لى ذنب إليهم 
کب ل کا ا 


رر 


معاتبتی وقولی 


بى عَمى فقَد حَسن اليتاب 
2 ٤ى‏ ر ۴ 
وهم منه - فاعيِبَهِم - غضاب 
ا ِ 
فلم يرجع إلى لها جواب 


ومن ا الخحاهل الذى قيد بالكتارة على الصحف : قصدة قيط 


۱7( المفضليات : 


( ۲) حاسهة ابن الشجرى :+ ۸ 


TI — 1° 


r 


ابن یعمر الأیادی لى أرسلها إلى قومه ينذرم غز و کسری إياهم » وقد 
قبل القصيدة مقدمة شعرية من أربعة أبيات جلها کالعنوان ف 


لام فى الصحيفةٍ من لبط إلى من بالجزيرة يِن إيادِ 


ےت ص 


بان اللْيت ری ۴ E‏ فلا يشغلكم سوق الماد 
ا ٤‏ م ص 

اکم نهم و برّجون الكتائيب کالجراد 

< سر ار : 4 ر ۳ سے صے 1 

على حنق تنكم وان هلاککم کكهلاك عاد 


أما القصيدة نفسما بعد هذه المقدمة الشعرية فهى العينية المشورة الى 
صف فا الشاعر حال قومه وضعةهم وخاد وقوة عدوم ٠‏ بین م مامحب 
أن يتحل به من يولوۋە قیاد هم من صفات ( ومطلعها "' : 


ص م ھم 


يا دار عَمرَهَ من محتلها الجَرّعا هاجَّت لى الهم والأخزان والوَجَما 

وهى خمسة وخسون بيتاً حتمها بقوله : 

هذا کتابی إليكمْ والنَذِيرٌ 2 ين رای ابه و م ومن سيعا 
ذلك هو تقیید الث شعر ابماهلى » وقد ججعتا ما استطعتا أن نعثر عليه من أدلة 

عقلية ونقلية تسنده . وقد اهت بنا كلها إلى ترجيح أن الشعرا حاهلى كان بيد ٠‏ 

فى صحف متفرقة لأغراض شى . غير أن هذا كله مرحلة واحدة من مراحل 

مكنا تقردنا إل مرحلة تالية نتحدّث فيا عن تدوين الشعر ابلاهلى . 


)١ (‏ الثعر والشعرأء ٠١١ : ١‏ . 
( ۲ ) تارات ابن الشجرى : القصيدة الأولى , 


ضر ان 
تدوين الشعر الجاهلى 


۱ 


والحديث عن تدوين الشعر ابمحاهلى لا تستقم أمامنا طراثقه إلا إذا عبد نا 
من حوله سبل الحديث عن نشأة التدوين العام وأوائل المؤلفات المسونة . وذلك 
لأنه لا تخصيص إلا بعد تعميم ؛ فإذا كان الأصل الكلى- وهو التدوين 
عامة ‏ ما زال غامض النشأة › مشکوکا فی بدایاته › منکوراً قدمه وسبقه › 
فإن الفرع الزن - وهو تاوين الشعر ابلحاهلى بخاصة - لا يصح أن يقوم 
وحده معلقاً ی الفضاء › وحوله سحب الشك والإنکار : 

فإذا ما أضفنا إلى ذلك أن هذا التدوين العام : سواء أكان تفسيراً أم حديثاً 
م لغة أم أدباً عاما - يشتمل فى طياته على شعر جاهلى» بل على شعر جاهلى 
کیر ‏ استبگاء هذين الأمرين مجتمعين » ضرورة الإلمام بأطراف من نشأة 
التدوين على أن نوجز القول لجاز » ونقتضبه اقتضاباً » ونكتى منه باللمحة 

)١(‏ وتفصيل ذلك أن المشہور المتداول أن سنة رسو افه صلل اقه عليه وسل بقیت تتقل 
بالرواية الشفهية جيلا بعد جيل نحو مائة سنة أو تزيد » حى قيض هما أن تدون . وأقدم زمن تحدده 
الروايات لتدوين الحديث يتصل بعهد الحليفة الأموى عر بن عبد العزيز . 

أما كتب المغة والشعر والأدب عامة » فإن المعروف ألما ام يبدأ تدوينها إلا فى لباية القرن 
العانى المجرى ومطلع القرن الثالث . بل لقد وجد من ينكر هذا التاريخ المتأخر › ويعد ما وصل إلينا 
من مدونات منسوبة إلى رجال نهاية القرن الثاى ‏ يكن إلا دروا شفهية ل يدونوها وإنما دونْها تلامذتمم 
أو تلامذة تلامتمم ثم نسبوها إلى شيوخهم . وبذلك لا يبدأ التدوين » فيا يرى هذا الفريق » إلا فى 
تهاية القرن الثالث المهجرى . ( انظر ما كتبه المستشرق ه . چ جب نى مجلة الأدب والفن ت 
السنة الأول » اب مزه الثانی » سنة ۲۴ ۱۹ ٠‏ بعنوان « بده التأليف النثرى » وحاصة من ص ٠١‏ - ۱۸). 


\ro 
الدالّة . فلسنا نقصد إلى هذا الحديث لذاته » وإنما نتوسل به إلى موضوعنا‎ 
. الأصيل » ونتخذه معبراً نجتازه إلى بحث تدوين الشعر الحاهلى‎ 


¥ $ چ 


وأول ما يعرض لنا » قبل المضى فى الإبحث » سؤالان تعتمد على إجایہا 
خطوا تنا التالية . الأول : هل كانت الصحف من الكثرة والشيوع بمنزلة يتيسر 
معها أن يوجد التدوين ؟ والثانى : ما هو المظهر اللغوى » أو الصورة ت 
للتدوين ى صدر الإسلام ؟ 

وتبدو لنا قيمة السؤال الأول فى أن التدوين والتأليف لا يقوم هما وجود 
إلا إذا كانت الصحف الى تتخذ للكتابة من‌الوفرة والانتشار بمنزلة بتيسر معهاء 
لمن أراد» أن یشہری مہا ما بی محاجته › فیستطیع أن ر ضم بعضما إلى بعض › 
ويؤلف أجزاءها » وجعل من مجموعة هذه الصحف راا ا . أما إذا كانت 
الصحف مفقودة ة أونادرة أوعزيزة مرتفعة امن لا ايستطاع الحصول عليما إلا بشق 
النفس أو بعد أن نہذ ال فی شراما ه ن المال ما لا يطيقه إلا الموسرون ر 
فزن استخدام الصحف للكتابة ؛ً فی هذه الحالة لا بکون إلا فی طاق ضیقی محدود 
لايتيسر معه وجود التدوين والتألف 


منذ الصدر الأول كثيرة شائعة » وأنه كانت ها أسواق أو متاجر ت تباع 
فيها » ويقوم على بيعها رجال بختصون بهذا الضرب من التجارة ويسعرفون به 
و بالوراقىن . ویدو لنا کذلائ أن هذه الصحف کانت آنمانا زهیدة 
يستطیع الناس أن بنالوا منْہا ما يريدون من غير أن يتكلفوا من أمر مام رهقاً . 

وما يدل على هذا الضرب من التجارة : وعلى توافر الصحف فى الأسواق » 
وسپولة الحصول عليها » ما روى من أن على بن أنى طالب خطب الناس فى 
الكوفة » فقال : : من نشی :غلا بدرھم ؟ فاشىرى الحارٹ الأعورصعفاً بدرھ » 


۱۴۹ 


م جاء بہا علیًا » افکتب له علما کثرآ''“ . وا رُوی أیفاً عن ى الشعفاء 
ملم بن سود قال ' : كنت آنا وعبد الله بن مرداس › فرأينا صحيفة > فیا قصص 
ات بع وجل من اخ ٠‏ د : فواعد نا المسجد» قال » فقال عبد الله 
این مرداس : آشتری صحفا بدرهم '"' ( یرید آن ینسخها فیها) . وعن برام آن 
علقمة اشرى ورقاً فأعطى أصعابه فکتبوه له" . وعن وکيع عن مل قال » 
قلت لإبراهي :لا بد لاناس من المصاحف . فقال : اشتر المداد والورق واستعن 
(یعی من یکتب له )" . 


وکان مطر بن دهان موی على بن أب طالب يدعی مطراً 
الوراق' ا De r‏ یا بی لا تقوموا 
فى الأسواق إلا على زراد أو ورَّاق 0“ 


وما يؤيد ما ذكرناه من انتشار الصحف وبيعها فى الأ واق وسهولة ا-حصول 
عليها وجود” طبقة من النساخ كان بعضهم يحرف النساخة ويؤجر علبها . ومن 
کان ینسخ فى الصحف : مرو و بن نافع مول عمر بن الطاب" › والك 
ابن دبنار الذى قال“ : دخل عل جابر بن زيد › وأنا أكتب مصحفاً › 
فقلت : کیف تری صنعی هذه با أبا الشعثاء ؟ فقال : نم الصنعة صنعنك » 
ما أحسن هذا تنقل كتاب الله من ورقة إلى ورقة » وآية إلى آية › وكلمة إلى 
كلمة ›» هذا الحلال لا بأس به . وكان سلمة بن دينار الأعرج أيضاً من 


( ۱) أبن سعد 1١١ : ٩‏ > وتقييد العلل : ° ۹ 

(۲) تقيد العمل : ٥‏ 

( ۳) مصاحف السجستای : ۱١٣۳‏ 

()٤(‏ مصاحف السجستانی : ۱۹۹ و ۱۷۲ ۰ وانظر : ٩۰‏ (هامش : ۽ ) من هذا الكتاب 
)٠١(‏ المصدر الاق : ٠۷۷‏ . 

. ٩۲ : ۱ الیوان‎ ) ٦ ( 

( ۷) مصاحت السجستای : ۸١‏ 

( ۸) المصدر السابق : ۴١‏ 


۳V 
هولاء النساخین  » وکان یأتیه الناس یکتبون حدیثه » ومن کان بأتیه ابن‎ 
شاب الزهرى » فكان الزهرى بأخذ ورقة من ورق الأعرج فيكتب فيما الحديث‎ 
. . م یقرآہ تم پمحوه مکانه ؛ ور عا قام بہا معه › فيقرأها م عحوها‎ 
' ومهما يكن عمل هؤلاء النساخ » أو الموضوع الذى ينسخونه » فإن الذى‎ 
٠ » بعنیتا من مرم ن قيام طبقة خاصة من النساخ دليل نضمه إلى الأدلة السابقة‎ 
› فتشير كلها إلى توافر الصحف فى الأسواق » ووجود محال خاصة لتجارها‎ 
. وقيام أفراد بختصون ببيعها وبالنسخ علا » واستطاعة الناس آنذاك شراءها"'‎ 


۲ 


فإذا كان ذلك كذلك » فا هو المظهر اللغوى » أو الصورة اللغوية › 
دوين فى هذا العصر المبكر ؟. ونقصد بذلا الألفاظ الى كانوا بطلقوما 
ليدلوا ا على مجحموعة الصحف المسونة . فإذا كانوا قد عرفوا التدوين والتأليف 
فلا شك فى نهم استخدموا ألفاظاً خاصة لجموعة صحفهم تختلف عن ألفاظهم 


)١(‏ تتييد الل : ٠4‏ . غ 

(۲) آما ما روى من قول عمرو بن ميمون : مازلت ألطف أنا ومر بن عبد العزيز فى 
أمر الأمة حى قات له : يا أمير المؤمنين ٤‏ ما شأن هذه الطوامير الى يكتب فيها بالقل المحليل مد 
فہا وهی من بيت مال المسلمين ؛ فکتب نی الآفاق آن لا یکتبن فی طوار بقل جلیل ولا مدن فيه . 
قال : فکانت کته إنما هی شر أو نحوه ( ابن سعد ۰ : ۲۹۰۵ - )۲۹٩۹‏ ؛ وما روی آیفاً 
من أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى ای بکر بن حزم : آما بعد » فکتبت تذكر أن القراطيس 
الى قبلك قد نفدت وقد قطمنا آك دون ما كان يقطع لمن كان قبلك > فأدق قلمك وقارب بین آسطراء 
واحع حوائجك ؛ فإنى أكره أن أخرج من أموال المسلمين مالا ينتفعون به . (المصدر السابق) › 
فهذان النصان لا ينقضان ما قدهنا » ولا يعنيان أن الصحف آ نذاك كانت قليلة نادرة غالية المَن - 
کا ذهب الأستاذ جب ی مقالته عن االالت الرى 0 ص : ١‏ . فنص هاتين الروايتين واضح 
فى أن ذلك إنما هو « لطت فى أءر الأمة » وكره لأن , خرج من أءوال المسلمين ما لا ينتفعون به » . 


س 


فرده إذن ل القصد وألاعتدال والوفبر وعدم الاسراف والتبذدر 1 


۳۸ 
الدالة على الصحيفة المفردة . وسنعرض هنا بعض هذه الأ بيات ليزداد اطمشناننا 
إلى معرفتيم بالتدوين آنذاك . فنا : 

الدفتر : ذكر الصولى""'' أنه ما مع شی ء فی اشتقاقه إلا أنه عرنی فصیح. 
وقد ورد ذکره فی کلام لعمر بن اللحطاب › حیا جاءه بنو عدی یکلمونه فی 
أمر ترتیب عطانہم نی الدیوان » فقال"' : بخ بخ بى عدى » ردام الأكل 
عل ظهری لأن أذهب حسناق لک > لا والله حى تاتیکم الدعوة > وإن أطبق 
عليكم الدفتر الدفتر . يعى : ولو أن تكتبوا آخر الناس . 


وقال ابن شہاب ی : خرجنا مع الحجاج بن يوسف إلى الحج > 
فلما كنا بالشجرة» قال : تبروا املال » فإن نى بصرى عهدة . فقال له 
نوفل ابن مساحق : أتدرى م ذاك ؟ ذاك من كرة نظرك فى الدفاتر . 

وورد ذكر الدفتر ذلك لى الشعرالإسلاعى المبكر . قال جندل بن المئى 
الطهوي ٠‏ : 
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ص 


هلا بحجر يا ربیع تبصر فد قضى الدين وجف الدفتر 
الكراسة : وربا موا مجموعة الصحف أو الأوراق كراسة ؛ قال إبراهى ٠*(‏ 
وما فرع علقمة ( ابن قيس الاخعى التو سنة ٦۲‏ ) من مصحفه حى بعث 
إلى أعحابه الكراسة والكراستين والورقة والورقتين . 
وكان الضحاك بقول : لا تتخذوا لاحدیث کراریس ککراریس 
المصاحف . 


(۱) أدب الكتاب : ٠١۸‏ 

( ۲) ابن سعد ۲۱۲:۱/۴ . 

(۳) تقييد الم : 

) 4 ) الصو e‏ °4۸ . 
(۰) مصاحف ااسجستافی : ۱٦4‏ . 
)٩ (‏ تقد الع : ۷ 


۱۳۹ 
الكتاب : وقد مر بنا »> فى حديثنا عن أدوات الكتابة » بعض ما ورد فيه 
لفظ الكتاب من الشعر الحاهلى » وقلنا آنذاك إن الكتاب مصدر كالكتابة » 
ولکنه لکرة استعماله ودورانه أصبح اسما يطلق على الشى ء المكتوب . وسنعرض 
بعض الروايات‌الى يرد فيا لفظ الكتاب بمعنى : الديوان أو الصحف الجموعةء 
وبذلك يكون معناه آنذاك كعناه عندنا الآن . 
فقد جاء ابن قرّة بکتاب إلی‌ابن مسعود» وقال" : وجدته بالشام فأعجبنی 
فجئتات به . قال. : فنظر فيه ابن مسعود › م قال اا ا 
باتباعهم الكتب > وتر کهم کتابہم 
وهذا عبيدة بن ا e‏ (- ۷۲) دعا بکتبه عند موټه › 
فحاها › وقال"' : أخشى أن يليما أحد بعدى فيضعوها فى غير مواضعها . 
وكذلك وضع كريب ( = )٩۹۸‏ عند موسی بن عقبة حمل بعر من کتب ابن 
عباس ( - ٩۸‏ )"' . وأوصی کذللك أبو قلابة عبد الله بن زید ٠٠٤-(‏ › 
۰۰۵ ۱۰۷( أن تدفع کتبه بعد موته إلى یوب السختیانی إن کان حًا وإلا 
فلتحرق“' . وكذلك أمر شعبة بن الحجاج ابنه أن يغسل كتبه ويدفما بعد 


(٥) ته‎ 
٠ موله‎ 


ألفاظ أخرى : وكانوا كذلك يطلقون على الكتاب‌الجموع لفظ : المصحف 
- ویقصدون به مطلق الكتاب لا القرآن الكريم وحده . فن ذلاف ما ذکره 
بقية قال" : دفع إلى حير مصحفكًا لالد بن معدان ( الكلاعى المتونى سنة٤ )٠١‏ 
فيه علمه أخذه منه مکتوباً فی تختین وله مثل دف المصحف وله عرى وأزرار. 


1 ه٣‎ : تقيبد الم‎ )١( 

. ٦۴ : ٩ ابن سعد‎ )۲ ( 

( ۴) أبن سعد : ۲۱۹ . 

( 4) أبن سعد ۱/۷ : (۴١‏ و ۲/۷ :۱۷ . 
)١(‏ تقييد الع : ٠۲‏ 

. ٠۴١ - ۱۴۳۲ : مصاحف السجستانی‎ ) ٦ ( 


4۰ 
ونمة ألفاظ أخرى ذكرنا بعضہا فى الفصل الأول › وليس من هدفنا استقصاء 
هذا البحث »› وإغا أوردنا هذه اللنحة العامة لنبين أن الألفاظ الى كانوا 
على تلك المجموعات توضح - بصورما اللغوية وبالأخبار الى وردت 
أن القوم قد عرفوا التدوين بالمعنى الاصطلاحى مند عهد التابعين الأولين 
ومن ا الصحابة أنفسمم . بل لقد أوردنا فى الفصل الأول ألفاظاً استعملت 
فى ابحاهلية تدل على المجموع المون وكانت خاصة بااحتب الدينية مثل : 
السفر والزبور › وذكرنا هناك من أمثلة الكتب المسونة : التوراة والإنجيل عند 
اليهود والنصارى من العرب » وأشرنا إلى مجلة لقمان مع سويد بن الصامت'' › 
وکتاب دانيال زمن عر بن اللحطاب » وأن عمر بن اللحطاب نفسه انتسخ كتاباً 
من كتب أهلالكتاب فى أدبم فغضب من ذلك رسول الله صل الله عليه وسلى '". 


ويبدو أن هذه الكتب قد بلغت فى زمن اللحليفة الثانى عمر بن الحطاب من 
الكثرة والانتشار ما كان شى منه الضلال" والانصراف إليها عن قراءة القرآن . 
قال القاس بن محمد إن عمر بن الطاب بلغه آنه قد ظهر فی آیدی الناس 
کتب » فاستنکرها وکرهها » وقال: « آیما الناس» انه قد بلغی أنه ظهرت فی 
آیدیکم كب » فأحبما إلى الله أعدها وأقوسّها » فلا يبقين أحد عنده كتاباً 
للا انب » فأری فيه رآی . قال : فظنوا أنه يريد أن ينظر فيا › ويقوّمها على 
مر لا یکون فيه اختلاف ؛ ؛ فأتوه بكتبهم › فأحرقها بالنار» . 


وقد تعنى لفظة الكتب هنا : الكتب الدينية ؛ ولكنما قد تحمل أيفا ساثر 
الكتب . فالحوف من الضلال والانصراف إلى هذه الكتب عن القرآن الكرم 
بنسحب على الكتب جيعها ؛ وقد تتضمن هذه الكتب بعض ما ,كان يدونه 


(۱) ابن هشام » السبرة ۲ : ٩۸‏ . 
(۲) تقد الملل : ١ه‏ - ٠۲‏ آ 
(۴) تقید الم : ٠۲‏ 


٤١ 
؛ وقد تتضمن کتب الدب والأخبار‎ ١ الحاهلیون من کتب حکهم وعلمهم‎ 
› ابلحاهلية الى تقص:أخبار ابلحاهلية وأشعارها عا فيما من أيام ووقائع وەنازعات‎ 
فتثير الحصومات » وتحيى حية الحاهلية › نما لا تحمد عقباه . فإذا كانوا آزذالك‎ 
يون عن رواية الشعر ا لحاهلى الذى يبعث هذه المنازعات » فإن الأولى أن عرقوا‎ 

ويمزقوا تلاك الكتب الى تشتمل على هذه الأخبار والأشعار . 


. لا یکاد غضى من القرن الأول نصفه حى تری قیام ناد فيه محتبة عامة 
تحوی کتباً ی شى الموضوعات » يژمها الناس فیقرءون ما یشاءون منہا ؛ فقد 
کان « عبد الحکم بن مرو بن عبد الله بن صفوان ابلحمحی قد اتخذ بيا » 
فجعل فيه شطرنجات ونر دات وقَرٴٌقات > ودفاتر فیا من کل علم . وجعل ف 
الحدار أوتادا » فن جاء علق ثیابه على وتد مها » م جر دفر فقرأه » أو بعض 
ما يلعب به فلعب به مع بعضهم ۲ . . 

ولیس فى هذا ما e‏ فقد کان عادد القارثين الكاتبين كبراً حى إن 
الضحاك بن مزاحم - فى النصف الثانى من القرن الأول كان فى مكتبه ثلاثة 
آلاف صی ۰ وکان یطوف علیہم على حار" . 

وهل أدل على هذه المضة العلمية التأليفية المبكرة ف القرن الأول - من أن 
خالد بن يزيد بن معاوية - وقد کان خطيباً شاعراً وفصيحاً جامعاً وجید الرأى 
كثير الأدب - قد انصرف إلى العلم وتأليف الكتب وترجة بعضها إلى العربية » 
فکان اول من ترجم كتب النجوم والطب والكيمياء“' . 


وما يدل. على وجود خزائن الكتب ف زمن الأموبين › وعلى قد م حركة النقل 
والر حمة » ما ذکره ابن جلجل ف تر حة ماسر جو به من آنه « کان ہودی 


(۱) انظر ص : ۱۹١‏ - ۱۹۹ من هذا البحث . 
(۲) الأغاى ¢ : ٣ه‏ . 

)۴( ياقوت : إرشاد ( تر جمة الضحاك بن مزاحم ) 
٤ (‏ ) البیان والتبیین ۱ : ۳۲۸ . 


۱۲ 


المذهب سريانيًا »> وهو تولى فى الدولة المروانية تفسير كتاب هرن بن أعين 
القس إلى العربية » ووجده عر بن عبد العزيز فى خزائن الكتب » فأمر بإخراجه 
ووضعه نی مصلاه » فاستخار الله فى إخحراجه إلى المسلمين للانتفاع به › فلما 
تم له فی ذلك أربعون صباحا آخرجه لى الناس وبثه فى يديهم »' . 

فنذ مطلع القرن الأول المجرى إذن حى نمايته - فيا تتبعناه - كانت صحف 
الكتابة كثيرة » موجودة فى الأسواق › زهيدة الأنمان » وبذلاك وأجدت الكتب 
والمدونات . وكان عدد القارئين كثيراً ؛ ولم تكن هذه الكتب والمدونات خاصة 
بالأفراد أو مقصورة على الاستعمال الشخص » بل لقد كانت تعرَّض فى 
مکتبات عامة کا رأينا . وکانت » فوق هذا » تباع نى الأسواق لمن أراد ن 
یشتریما ویقتنیها ؛ فقد ذکروا ن همام بن منبه کان یشتری‌الکتب لاخیه وهب 
ابن منبه ( التو سنة ٠٠١‏ ه) وكان وهب هذا مورا بسعة اطلاعه وكرة 


الكتب الى قرأها" . 


۳ 


غير أن هذا إحال عام يقتضينا أن نشير إشارة موجزة إلى أنوإع هذا التدوين › 
وذ كر الموضوعات الى كانوا يدونوما » لنستبين الصلة بين التدوين العام وتدوين 
الشعر ابحاهلى خحاصة . ونقصد من هذا العرض السريع أن نوضصح أن تدوین 
الحديث والتفسير واللغة والأنساب والشعر قد بدأ منذ عهد مبكر جدا ؛ وأنه 
ليس عصيحاً ما يذكر من أن التدوين لم يعرفه العرب إلا فى آنحر القرن الثافى 
ومطلع القرن الثالث . 


(۷( طبقات الأطباء والحكاء : ١١‏ . 
( ۲ ) ہذیب الہذیب ۱۱ : ٦۷‏ »› وأبن سعد ه : ٠۹۵‏ . 


Er 


الحديث والفقه : 


لقد روی عن رسول الله صلى الله عليه وسم وعن بعض الصحابة ما يستفاد . 
منه كراهة" كتابة الحديث . وقد جحمع اللحطيب البغدادى هذه الأحاديث والآثار 
فى القسم الأول من کتابه .« تقیید الع »' . ولکنه فی القسم الثانی من کتابه 
حع من الأحاديث والاثار ما بكشف عن سبب هذه الكراهة » م يعقب عليها 
عا يغنى عن إطالة الحديث » قال" : فقد ثبت أن كراهة من كره الكتاب 
من الصدر الأول » نما هى للا يضاهى بكتاب الته غير ه أو يشتغّل عن القرآن 
بسواه » ونمهى عن الكتب القديمة أن تتخذ » لأنه لا يعرف حقها من باطلها › 
وححیحھا من فاسدھا › مع أن القرآن کی مہا وصار مھیمنا علیہا . وهی عن 
کتب العام فى صدر الإسلام وجدته لقلة الفقهاء فى ذلك الوقت › والمميزين بين 
الوحى وغيره » لأن أ كر الأعراب لم يكونوا فقهوا فى الدين » ولا جالسوا العلماء 
العارفين » فلم يؤمن أن يلحقوا ما جدون من الصحف بالقرآن » ويعتقدوا أن 
ما اشتملت عليه كلام الرحن » . 

غير أنه قد وردت كذلك أحاديث عن رسول اله صلى لته عليه وسل وأخبار 
عن صحابته رضى الله عہم » تحض على كتابة الحديث » وقد جحمعها اللحطيب 
کذللك فی القسم الث من كان ي ) 

ولن نعرض فمذه الأحاديث والاثار بشىء » ففما صنعه اللحطیب البغدادى 
ما یکفینا ویکی غيرنا من بحب التوسع فى ٠.٠١‏ الموضوع . ولكننا سنورد من 
الأخبار ما يدحض الزعم الشائع أن الحديث ظل أكر من مائة سنة يتناقله 


(١ (‏ من ص : ۲۹ إل ص : ٤٩‏ : 
(۲) ص : ۷ه . 
(۳) من ص : ٦٤‏ إلى ص : ١١4‏ 
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لعلماء حفظاً دون أن بكتب. ونين أن الحدیث قد دون على عهد رسول الله 
صلی الله عليه وسم وواصل الصحاءة والتابعون تدو رنه بعد ذللك ؛ وأن الحفظ 
والر واية الشفهية قد سارتا جنباً إلى جنب مع الكتابة والتدوين لا يفصل re‏ 
فاصل ٠ن‏ الزمن » ولا يننى وجود إحداهما وجود الأخرى . 
فعبد الله بن عرو بن العاص کان بکتب آحادیث رسول الله صلی الله عليه 
لے بعلمه وإذنه » ولقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسل - بعد أن اذن له 
بکتابة حدیثه - : هل یکتب کل ما يسع ؟ فقال صلی اله عليه وسل : | کتب 
e‏ بيده ما حرج مى إلاحق ٠‏ . وکان عبد الله بن مرو یسمی 
مصیفته الى کتب علا الأحاديث : الصادقة . قال مجاهد"' : رأيت عند 
عبد الله بن عرو صحيفة » فسألته عنها » فقال : هذه الصادقة فيا ما “معت 
من رسول اله صلی اله عليه وسام > لیس بینی وبینه فبا أحد . ویقال إن فیا 
ألفاً من الأحاديث' » وقد بقيت هذه الصحيفة عند أهل بيته فكان حفیده . 
عمرو ا . وقد ضمن أحمد بن حنبل هذه الصحيفة س 
فصان ها من الضياع ٠°‏ 
وصعانی جلیل آحر :كتب الأأحاديث الشريفة هو عبد الله بن عباس . ذ كر 


موسی E hE‏ کا ابن عباس 
فکان على بن عبد الله بر E‏ : ابعث إل 


وسعالی جلیل ثالث هو أنس بن مالك خادم رسول الله وملازمه ی بیته ليلا 


3 مسندآحد : حدیث رقم ٦٩۰‏ ورقم 1۸۰۲ : 

( ۲ ) ابن سعد ۲/۷ : ۱۸۹. 

(۴) اند الغابة ۴ : ۲٣٣۳‏ . 

. ٩ ¬ 4۸ : ۸ ہذیب الہذیب‎ ) ٤ ( 

)( الدكتور عمد حيد اه : أقدم تأليف نى الحديث النبوى - مقالة فى مجلة الجمع العلمى 
المرفى بدهشق - الحزء الأول سنة ٠۹٩۴‏ ص : ٠١١‏ 

. ۲۱١ : ٩ أبن سعد‎ )٩( 


o 

ونہاراً عشر سنوات . فقد روى هبيرة بن عبد الرحهمن أن أنس مالك كان إذا 

حداث فکر عليه الناس » جاء مجال من كتب › فاألقاها ثم قال : 

هذه أحادیث سمعتپا وکتبپا عن رسول الله صل اله عليه وسلم وعرضتها عليه . 
وكان أنس يحض بنيه على كتابة الحديث' . 


وحانی جلیل رابع هو ابو هريرة أكر الصحابة رواية“ للحديث . قال 
اين لعمروبن أمية الضمرى""' : تحدثت عند أنى هريرة بحديث » فأنكر » 
فقلت : إلى قد سمعته منك . فقال : إن کنت معته می فهو مکتوب عندی . 
فأخذ بیدی إل بیته » فارانا کتبا کثیرة من حدیث رسول الله صل الته عليه وسل : 
فوجد ذلك الحديث . وقد كتب عبد العزیز بن مروان إلى كثير بن مرة الحضری 
- وكان قد أدرك سبعين ردا من أصعاب رسول الله صلی الله عليه وسا أن 
يكتب إليه با سمع من أعحاب رسول الله صلى الته عليه وسل من أحاديهم ٤‏ 
إلا حدیث آی هريرة فقد ذ كر أنه عنده'“ . وعن بشیر بن هيلك قال : 
أتیت أبا هریرة بکتانی الذى كتبته فقرأته عليه » فقلت : هذا سمعته منك ؟ 


قال : نعي .. 


ومن كبار التابعين الذين دونوا الحديث : عروة بن الزبير (المتوى سنة 
)٤‏ - وكانت عائشة خالته ‏ قال هشام بن عروة بن ازبیر'"': أحرق آی 
يوم الحرة کتب فقه کانت له؛ فکان يقول بعد ذلك : لان" تکون عندى أ 
إلى من أن یکون لى مثل أهلى ومألى . ٠‏ 


(۱) تقیید العمل : ٩٥‏ . 
( ۲) ابن سعد ۷ : ۱٤‏ . 
( ۴) الدكتور حيد الله - المقالة المذ كورة سابقاً - نقلا من جامع بيان لمر Vt: ١‏ 
)٤(‏ ابن سعد ۲/۷ : ۱۵۷ . 
)١ (‏ این سعد ۷ : ۱۹۲ . 
)١ (‏ المصدر السابق ه : ١٣۴۳‏ . 


مصادر الشعر الاه 


۱4٩ 

وکان ول كتاب ظهر للشيعة : كتاب لم بن قيس الملالى من أععاب 
عل . ١‏ 

وکان سعید بن 'جبیر یسائل‌ابن عباس وابن عمر › فیکتب ما یسمع مہما 
من الحديث"' . وكانت للحسن البصرى كتب حديث وفقه › وكان بعض 
أعضابه بأخذها فینسخها م یردها ۴ ٠‏ 

وهمام بن منبه جالس أبا هريرة > ومح منه أحادیث »وکتہا ى مجموعة 
سمّاها : الصحيفة الصحيحة » كأنه اها على مثال الصحيفة الصادقة الى 
کتبہا عبد الله بن عمرو . والراجح أن هماما کتبا فى حياة أنى هريرة قبل سنة 
0۸ هجرية . وقد نقل أحد بن حنبل هذه الصحيفة كاملة ى E‏ 
ونقل البخاری عدا کبیراً من آحادیہا ئی آبواب شی *' . وقد عار حدیثاً على 
مخطوطتین من هذه الصحيفة » ونشرت فى مجلة الجمع العلمى بدمشق'"' . 

فلم يبق عندنا شك إذن فى أن بعض حديث رسول الله صلى الله عليه ومام 
قد كتب منذ عهده » واستمر الصحابة والتابعون فى كتابته » وليس من الصواب 
فى شىء أن ”يزعم أن الحديث الشريف بى ماثة سنة أو تزيد يتناقله الئاس 
حفظا » ولم يدونوه إلا فى منتصف القرن الثانى للهجرة . 


القفسير : 


ولا مختلف التفسير عما قدمنا من أمر الحديث › فسبيلهما فى ذلك 
واحدة . إذ يبدو لنا أن كتابة التفسير قد بدأت كذلك من عهد الصحابة › 


( ۱) ابن الندم : الفهرست : ۳۰۷ - ۴۰۸ . 

( ۲ ) أبن سعد ٩‏ : ۱۷۹ = ۱۸۰ . 

( ۴ ) المصدر السابق ۲/۷ : ١۷‏ . 

(4) ج ۲ ص ۳۱۲ - ۲۱4 . 

٠ (‏ ) انظر مقالة الدكتور محمد حيد الث السابق ذ كرها . 

)٩ (‏ الزه الثافى والمزء اثالث من الجلد الثامن والمشرین سنة ٠۹١۴‏ . 


۱4۷ 


وتابعهم فيا التابعون » حى وصلت إلى ما نعرف من و ای 
بين يديا 1 

) فقد مر بنا أن کتب عبد الله بن عباس بلغت حل بعير e‏ 
عند موسى بن عقبة » فكان على بن عبد الله بن عباس إذا أراد الكتاب 
- كتب إلى موسى أن يبع إليه بالصحيفة الى يريدها » فينسخها على ويردها 
إليه . وقد أوردنا هذا النص فى حديثنا عن الحديث النبوى » غير أن كتب 
ابن عباس ھذہ م تکن کلھا فی الحدیث» ونما کان بعضما ف التفسیر ومایتصل 
به من أسباب الترول وأحکام القرآن : فقد کان لابن عباس کتاب فی التفسیر 
رواه عند مجأهد'"' » وعکرمة"' . وروی عکرمة کذلك کتاب ابن عباس فی 
نزول القرآن" . أما كتاب ابن عباس نى أحكام القرآن فقد رواه عنه الكلى ١‏ . 

ومن كتب التفسير أيضاً عروة بن الزبير » وقد مر بنا أن عروة كتب 

الحديث كذلك . ونجد فى سيرة بن شام" وطبقات ابن سعد قطعة طوبل 
من تفسیره تتضمن ما يتصل بالابات من حوادث تارعية وأسباب التزول . 
وذلك أن ابن أى هنيدة ٠۷‏ صاحب الوليد بن عبد اللاك كتب إلى عروة بن الز بي 
يسأله عن قول الله عز وجل : 


یا آیھا الذِین آمنوا إذا جاء کم المومتات مهاجرات فامتجنوهن ال 
اعم اما ا 
فكتب إلى عرو : إن رسول الله صلی الله عليه وسام کان صالح قریشاً یوم 


ه١‎ : الفهرست‎ )١( 

١ : الفهرست‎ )۲ ( 

(۳( المصدر السابق : ۷ه : 

)٤ (‏ المصدر السابق : ۷ه . 

() ج ۳ ص ۴۲۱-۳4۰ . 

۷-٩ ج ۸ ص‎ )٦( 

(۷) ف طبقات ابن سعد « هبيرة » مكان « ابن أي هنيدة » . 
( ۸) سورة «الممتحنة م آية ٠١‏ 


€۸ 


الحديبية على أن يرد عليم من جاء بغير إذن وليه » فلما هاجر النساء إلى رسول 
الله صلی الله عليه وسام وإلى الإسلام » أى الله أن بردَّد'ن إلى المشركين إذا 
هن امتحن بمحنة الإسلام . . . (إلى آخر النص) . 

ومن كتب التفسير من التابعين أيضا : سعيد بن جبير ؛ فقد أرسل إليه 
عبد الملك بن مروان أن يكتب إليه بتفسير القرآن » فكتب سعيد بن جبير إليه 
بتفسيره » فحفظه عبد الملك عنده فى الديوان . وقد روى عطاء بن دينار هذا 
التفسير عن سعيد بن جبير › ولكنه م يسمعه منه »› وا وجد عطاء هذا التفسير 
ی الدیوان » فأخذه › فأرسله عن سعید بن جير" . ومع أن عطاء م يسمعه 
من سعید بن جبیر إلا أن غیره معه منه وکتبه عنه » فقد کان عزرَة بحتلف . 
إلى سعيد « معه التفسير فى كتاب ومعه الدواة فر : 

وقد کان کثير من التابعین يکتبون التفسير . وحسبنا أن نڌ کر کتابین من 
هذه ااکتب : الأول - کتاب تفسیر الحسن بن أنى الحسن البصری"' . والثانی 
- كتاب تفسير السدٌى » هوإسماعيل بن عبد الرمن بن أنى كربمة ا لمتوى سنة 
۷ »۰ روی .عن انس وغيره من الصحابة . وقد حمع السدى تفسيره بطرق 
ثلاث : عن اثنين من التابعين عن‌ابن عباس » وعن تابعى واحد عن ابن مسعود» 
ومن رواية نفسه عن ناس من الصحابة » وقد رأى تفسيره الإمام أحمد بن حنبل» 
ونقل منه کثیراً الطبری فی تفسیره“ . 


. ۲۳۲ : ۱/۴ ابن آبی حاتم » المرح والتعدیل‎ )۱( ٠ 
. ۱۸١ : ٩ این سعد‎ ) ۲ ( 
. ه١‎ : الفهرست‎ ) ۳ ( 
من كلام الشيخ جد‎ ٠١۹ - ۱۵۷ : ۱ انظر تفر الطہری ط . دار المعارف‎ )۴ ( 
. محمد شاکر‎ 


۱4۹ 


المغازى والسيرة : 
وأول ما يلفتنا من المغازى والسيرة ألما كانت مادة من مواد امسر بلجا إل 
حين يعرض لأسباب نزول الآية أو للأخبار والحوادث المحصلة بها » كا مر بنا 
ف تفسير عروة بن الزبير لآبة من. سورة الممتحنة إذ فصلّلالقول فى الصلح بين 
رسول اله صلی الله عليه وسلم وقريش يوم الحديبية ؛وكذلك كان دأب المفسرين. 
وان عروة كانت له كتابات تارحخية خالصة » حفظما لنا بعض كتب 
التاريخ الى وصلت إلينا . فقد كان عبد املك بن مروان يرسل إليه يسأله عن 
عض الحوادث التاريخية » فكتب إليه يسأله مرة عن هجرة الحبشة ٠‏ وة 
3 ئ عن وقعة بدر وخر وج ی سان وة ثالثة عن خالد بن الوليد وفتح 
مكة"' . وكان عروة بن الزبير فى كل مرة يكتب إلى" عبد الملك مجيباً له عا 
یساله ؛ فکان ما کتبه ثلا ١‏ أما بعد » فنك کتبت إل" فی أن سفيان وخرجه» ٠‏ 
E‏ کیف کان شأنه ؟ کان من شأنه أن أبا سفبان بن رب أقبل من الشام 
ف قریب من سبعین راکباً » من قبائل قریش کلها > کانوا تجاراً بالشام . 
فأقبلوا يع معهم أموام وتجارنہم ؛ فذ كروا لرسول الله صلی الله عليه وسام 
وأعحابه ٠‏ وقد كانت الحرب بيهم قبل ذلك > فقتلت قتلى . . » م بمضى يفصل 
القول تفصيلا فى مقدمات وقعة بدر ما نقله الطبرى فى تاره . ولذلك قيل إن 
عروة أول من صنف فى المغازى ١‏ . ) | 
ولم :کن ‌عروة وحده يدون هذه المغازی » بل کان یدوا غیره من معاصریه» 
مشل أبان ابن اللحليفة الثالث عيان بن عفان (توف أبان سنة )٠٠١‏ » وقد أذ ٠‏ 
(۱) الطبری : تاریخ ۱ : .۱۱۸١‏ 
(۲) المصدر السابق ٠١۸4 : ١‏ . 


(۳) المصدر السابق ٠١۴۳4 : ١‏ . 
( 4 ) حاحى خليفة : كشف الظنون ه : ٩)١‏ . 


6۰ 
هذه المغازى عن أبان : المغيرة بن عبد الرحمن » وكانت كثيرا ما تقرأً عليه . 
ووهب بن منب هکت ب‌کذلك المغازی والسيرة"'. وقد وجد بیکر 8c)‏ .۸.€ 
بين جموعة أوراق ٻردJ Shott-Reinhardt‏ المحفوظة ى هيدلبر ج علدا برجح 
أنه بحوى قطعة من كتاب المغازى لوهب بن منبه ؛ تاربخ نسخ هذه القطمة 
سنة ۲۲۸ › فهى بعد وفاة وهب بنحو قرن واحد""' . 
وجاء بعد ذلك ابن شاب الزهرى ر المتوى سنة ٠۲٤‏ ) » وقد طلب منه 
خالد بن عبد الله القسری أن بکتب له السیرة“ » فقال له ابن شہاب : فانه 
بعر ى الشىء من سيرة على بن أن طالب › فأذکره ؟ فقال له خالد : ۷ ۰ 
لا آن تراه نی قعر ابححیم !! ولزهری کتاب عن مشاهد النى صل الله عليه 
رواه عنه یوس بن یزید"' › لا أدرى أهو نفسه كتاب السيرة الذى كتبه 
ليالد القسرى › ام أنه کتاب غیره . 
م خلف بعد هؤلاء موسى بن عقبة وحمد بن إسحق صاحب السيرة . 


لقد كانت هذه الموضوعات الثلاثة : الحديث » والتفسير » والسير والمغازى 
- إسلامية فى مادتما . وقد دلت بما لا يقبل الشك على أن تدوين الموضوعات 
ی کتب ‏ مھما بکن حجمھا - قد بدا فی عهد مبکر جدًا : منذ عهد الرسول 
والصحابة › وأن هذه الموضوعات ل 'تنقل بالرواية الشفهية قرناً أو يزيد حى 


)1( بن سد ه + 101 . 

(۲) حاجی خليفة رقم ٠٠۲٤۲١۴‏ . 
( ۴) يوست هور وفتس : المغازى الأول ومولفوها - ترحة حسين نصار - ص : ۴۲ - ٣٠١‏ 
> (£) الأغافی ۱۹ : ۵۹ . 
(٠ (‏ السخاوى » الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ : ۸۸ 


16۱ 


دونت » كا ذهب إليه الكثبرون . 

أما تدوين ما يتصل باب محاهلية من أخبار وأنساب وأشعار › فسنوردها مجتمعة 
لا متداخلةمتشابكة ى تدوينها منذ بدأ هذا التدوين . ركان العالم الذى يدون 
ابللاهلية » أو يرويما » يذكر اللحبر م يستشمد عليه بالشعر ويفصل القول فى 
نساب من برد ذ كرهم ق حديثه » أو يذكر الشعر ثم يورد من الأخبار والأنساب 
ما یفسره ویتصل به . ) 

وأول ما يبدو لنا فى هذا الموضوع أن الذين دونو تلك الموضوعات الإسلامية 
الى ذكرناها » كانوا أيضاً يعرضون لذ كر ال حاهلية : فى كتب المغازى والسير 
كانوا بعرضون لذ كر العرب اب حاهليون والأنبياء السابقين ويفصلون القول فى نسب 
الرسول الكرم وأخبار مكة وقريش ومن يتصل بهما من أفراد وقبائل . وكانت ٠‏ 
هذه الكتب التاربحية فى السيرة والمغازى تشتمل عل كثير من الشعر الذى قاله 
الشعراء المحاهليون اللحالصون والشعراء ابحاهليون الخضرمون . وقد كان ”كاب 
السيرة والمغازی - فی‌الصدر الأول - محفظون ثرا من الشہ ر اجاهل و بستخدمونه 
ف الاستشہاد على ما يتبون أو يتحدثون . قال أبو الزناد عن أنان بن عمان 
ابن عفان - وقد مر بنا أنه من كتاب السيرة والمغازى- إنه قلما كان فى عصبته 
دون أن بتمثل بأشعار شاعر المدينة المودى الربيعم بن أى الحقيق ؛ 
وذلك قوله') : 


,د ٠‏ د ۰ 2 ) ۶ ےه م 
سيمت ومسَيّت رهن الفرا ش من جرم قوي ومن معْرم 
ے2 ٣‏ م ل ر ٥ے‏ 
ومن سفهٍ الراى بعد النهى عيب الرشادِ ولم يفهم 


و 0 


فلو ان قویی اطاعوا الحليم لم يدوا ولم يظلم 
کے ر ر ررر (OD‏ 

ولکن قویى أطاعوا الغوا ١‏ حتى تكس أهل الدم 

(۱) الأغاف ۲۱ : ٩۲‏ » ونسبها المرزباف فى معجم الشعراء ( ص : ۴٠١‏ ) لكنانة بن 


ای اقيق . 
( ۲( ف معجم الشعراء : FeY‏ :; « تلفظ أهل الدم » مكان « تعكس » 


e۲ 
گم ٍ د 6 ) ھە‎ 
فاودی السفِية برای الحلي م وانتشر الامر لم یبرم‎ 


وذ كرو أن عروة , بن الز بير وهو أيضاً من كتب السیر والمغازی کان من 
أروى الناس للشعر '“ . 

وكذلك كان المفسرون يعتمدون على اأشعر الحاهلى وكلام العروب ی تفسیر 
ألفاظ القرآن الكر م وفهم معانيه : فقد روئ عن عمر بن اللحطاب أنه قال على 
المنبر " : ما تقولون فبا ؟ ( بقصد فى قوله تعالى « ا 
فسکتوا . فقام شيخ من هنيل » فقال : هذه لغتنا » التخوف : التنة 
فقال : هل تعرف العرب ذلك فی أشعارها ؟ قال I‏ 
بصف ناقته : 
توف الرحل منھا اکا قَردا ٠‏ كما تخرف عو التَبْعَةٍ اسمن 
فقال عمر : علیک بدیوانکم لا تضلوا . قالوا : وما ديواننا ؟ قال : شعر ال لحاهلية› 
فان فیه تفسیر کتابکے ومعانی کلامکی . 

ويروی قريب من هذا عن ابن عباس » فقد ذکر ابو بک الأتباری ١‏ 
قال : آنی آعرانی إلى ابن عباس فقال : 


OT 


ری لی ا لى غل ب 
فقال ابن عباس : تخوفك أى تنقصك ؟ قال : نمي . قال : الله أكبر ! 

« أو يأحذه على تخوف » أى تنقص من خيارمم . 

وقد كان ابن عباس حريصا على الشعر ابحاهلى بحث الناس على تعلمه 


E (۱) 

( ۲) تفسر البيضاوى e‏ 

(۳) التامك : السنام . القرد : الكثير ا السمين . السفن : حجر ينحت به . 
)٤(‏ القالى » الأمالى ۲ : ١١١‏ . | 


or 


وطلبه لتفسير د فما قاله فى ذلك : وإذا e‏ 
e‏ 0 > فإن 2 دیوان العرت » . 


فی ای فتال عرو ا ا 
i Re‏ : بلغی ما بینکا » ولو کنت عندك 


مر ەه 0( 


فقال ابن عباس : ا کتبا یا غلام . 
) وقال عمان بن أن العاصی اللقى لبنیه IE‏ > إنی قد آمجدنکم ی 
اکر واحسنت مهت نکی وای با حلست نی قل رجل من ید 
as‏ . والناكح ٠‏ مغرس » فلینظر امرۇٴ منکم حیث یضع غرسه ؛ والعرق 
السوء قلما اينجب ولو بعد حین » e‏ : با غلام ا كتب لنا هذا 
المحدىث' . 


وقال ابن عباس كذلك' : ما کنت أدری ما « فاطر السموات والأرض » 
حى ۳ ال أعرابیان ٤‏ فقال أحدهما : آنا فطرما ‏ أى 
ar‏ 
د ذکر مکی اه ای ا TTT‏ | 


. ۳٠۲ : ۲ المزهر‎ ٠ السیوطى‎ )١( 
. ۲۹۷ : ۱ الز#شری » الفاق‎ )۲ ( 
. الحلب: الطين اللز ج . الفأط : ألا اال : الأسود‎ )۴( 
. ۷ : ۲ الحاحظ » البيان والتبيمن‎ ) + ( 
. ۲۸۳ : ۲ الفاق‎ )٠( 
: ٣ - ١ : التبر یزى » شرح الحماسة‎ )٦( 


iG: 


الا فزع فما بيتاً من الشعر » وكأن يقول : إذا أعياكي تفسير آية من کتاب 
الله فاطلبوه فى الشعر » فإنه ديوان العرب . 

وكذلك کان ابن مسعود ا بالعر بية والشعر »› وقد كان يسال ى ذلك 
زر بن حبیش - وکان أعرب الناس' . 

وکذلك کان ابن شہاب اازھری ؛ فقد قال ابن آیی اازناد''' : کنا لانکتب 
إلا سنة » وکان الزهری بكتب كل شىء › فلما احتیج اليه عرفت أنه وع 
الناس . وقد کان الزھری یضرب نی کل فن بسہم وافر › وقد کتب فی‌الانساب 
کتابا ل یتمه » قال الزهری'"' : قال لی خالد بن عبد الته القسری : اكتب 
لى النسب . فبدأت بنسب م ضر »› وما أنعمته › فقال: اقطعه › قطعه الله مع 
أصولم. وكان علمه بالأنساب والأخبار مضرب المثل ؛ قال الليث' : «..وإن 
حد تعن العرب والأنساب قلت : لا يسحسن إلا هذا . . » وكان راوبة للشعر 
حفظ الكثير منه“ » حى كان اللحلفاء الأمويون برسلون إليه يسألونه عن 
الشعر والشعراء" . 

وليس أدل على كثرة ما ألفه الزهرى فى شى الموضوعات من أنه حينا قتل‌الوليد 
ابن يزيد سنة ۲۹٠ه‏ ملت الدفاتر على الدواب من خزائنه » وكانت من علم 
ازهری""'. وکان ذا لس فی بیته وضع کتبه حوله فیشتغل بہا عن کل شی« 
من أهور الدنيا » فقالت له امرأته بوا“ : والته هذه الكتب أشد على" من 
ثلاث ضرائر ٠.‏ 


. ۷١ : ٩ أبن سعد‎ )١ 

( ۲) البیان والتبیمن ۲ : ۲۹۰ . 

. ٥4 : ۱۹ الأغای‎ )۳( 

. ۴٠۰ : ۴ آبو نعم » حلية الأولیاء‎ )٤( 
. ۲٣-۲۴۳ : ۱۱ ) الأغانی ( دار الکتب‎ )۰( 
. ۲۲۸ : ¢ الأغای‎ )٩( 

( ۷ ) أبن سعد ۲ : ۱۳١‏ . 

( ۸) ابن خلکان » وفيات الأعيان ٠۷١ : ١‏ . 
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فقد كان إذن هؤلاء المدونون للحديث والتفسير والمغازى يبضمنون مدونانهم 

شيا من أخبار ابلداهلية وأشعارها وأنسابما » وربا أفردوا النسب بالتأليف . فهل . 

دونت العرب - تذويناً مستقلاً انما بنفسه ‏ ما يتصل با حاهلية من أخبار 

وأشعار وأنساب > کا دونت الحدیث والتفسير , والسيرة والمغازى › أو أن تدوین 

أخبار ابحاهلية وأشعارها وأنسابما م يبدأ إلا منذ ماي القرن الثانى على أيدى العلماء 
الرواة المشمورين ؟ 


وسنبداً بذ كر عالين من علماء الشعر الحاهلى متعاصرين › هما : أبو عمرو 
ابن العلاء ر المحونى سنة )٠٠١‏ » وحاد الراوية ( المتوى سنة ٩‏ ) » وسنتحدٹ 
عنما هنا فى أمر لا نعدوه : هو أن إكشف عن أن" عنايمما بالشعر الحاهى 
م تكن مقصورة على دروس شفهية يتلقاها تلامذمما من غير تدوين › ونما 
كانا »> وغيرهما من العلماء » بئلان إلى دواوين وجموعات مكتوبة توارثاها 
عن قبلھما › وذللث فضلا عما کانا هما یقیدانه ویدونانه ما یسمعان من الأعراب 
والرواة » فيضيفانه إلى ما بين أيديهما من الدواوين زيادة فى الرواية » أو شرحاً 
وتفسيراً واستشہاداً على بعض المشكل من المعانى أو الغريب من الألفاظ . ٠‏ 
آما آبو عرو بن العلاء فقد بلغت عنایته بالشعر ااهل مبلا کبیرا حى 
قال الأصمعى '' : جاست إلى أنى عرو بن العلاء عشر حجج ما سمعته بحتج 
ببيت إسلاعى. وقال أبو عرو مرة" : لقد كير هذا المحدث وحسن حى لقد 
ممت أن آمر فتیاننا بروایته !! بعی شعر جرير والفر زدق وأشباههما ! 
وقد كانت عناية أهى عمرو بالكتابة والتدوين لا تقل عن عنايته بالحفظ 


. ۳٣۲١ : ١ البيان والتبيسن‎ )١ ( 


۱٥٦ 


والر واية ؛ فقد کان درسل ی الحارٹ بن خالد ښ العاصی س الشاعر الغزل 
المشہور - أخاه معاذ بن العلاء ومعه كتاب فيه «سائل يسأله عنبا" ؛ وكان 
كذلاث يكتب إلى عكرمة بن خالد - محدث جليل من وجوه التابعين »› وهو أخو 
الحارث الشاعر ‏ بسأله کا أل خا 


وکان أبو مرو بذهب الى مرو بن دینار ومعه کتابه » فکان یقید فی 
کتابه تما یسمعه ما لم بکن فيه" . وقال شعبة : كنت أجتمع أنا وأبو عرو 
ابن العلاء عند أنى نوفل بن ألى عقرب فأسأله عن الحديث خاصة” » ويسأله 
أو رر هو ار رال شا فلا أ کتب شیا مما أله عنه أو عمرو » 
ولا بکتب أبو عمرو شبئاً مما أسأله أنا عنه 


وکان من أثر شغفه بالتدوین أن کتبه « ملأت بيا .له إلى قريب من 
السقف ٠‏ مم إنه تقراً فأحرقها كلها ؛ فلما رجع بعد إلى علمه الأول لم بكن 
عنده الاما حفظه بقلبه . وکانت‌عامة أخباره غ أعراب قد آدرکوا الحاهلىة»* . 

وأما هماد اراوية فالأخبار الى حعناها عنه تدل دلالة صرجة على أنه كانت 
عنده كتب فيا أخبار الحاهلية وأنساما وأشعارها » بعةما كتبه بنفسه › وبعضما 
کستب من قبله فقرأه واستفاد منه فی تدوین کتبه . 


(۱) الأغافی ۳ : ۴٠۲‏ » وه أن المحارث كان آ نذاله والى مكة أى سنة هب ه . وقد 
ذکروا ی سنة ولادة آي عمروآنها ۷٠‏ ه » وهذا لا يعقل › إذ يكون أبو عرو عالاً باللغة والشعر 
وسال غا وال نک ون س ات ولک ى سے رة أن رن غلاا > ال 
ابن الحزرى ى طبقات القراء : ولد سنة ٠۸‏ » وقيل سنة ۷٠١‏ » وقول سنة ٠٠‏ » وقيل سلنة هه 
فإذا صح ما ذكرناه عن مكاتبته للحارث سنة ۷٠‏ كان أفرب إلى الممقول أن تكون سنة ولادته أقدم 
ما ذکرابن الحزری أى سنة 00 , 

( ۲ ) أبوالطيب اللغوى » مراتب النحويين › ورقة : ۲٠‏ . 

(۳) اہن سعد ۲/۷ : ٤)۲‏ . 

(4) السيوطى » المزهر ۲ : ؛ 

. ۴۲١ : ۱١ البيان والتسین‎ )١ ( 


\eV 


قال حاد الراوية" : « أرسل الوليد بن يزيد إلى" إمائى دينال › وأمر 
و حر بحملى إليه على البريد“. قال » فقلت : لا يسألى إلا عن 
طرفيه: فرّبش ولقيف ؛ فنظرت فى كتا فريش وثقيف . فلما قدمت 
عليه سألی عن أشعار بی » فأنشدته ٥نا‏ ما استحسنه > م قال : آنشدنی فی 
اشراب وعنده وجوه من آهل الشام فأنشدته . . » 

وقد کان آم کتب ا المشتملة على شعر اللحاهلية معروفًا مشهوراًء حى 
إن الوليد بن يزيد بن عبد الملك - حين أراد أن جمع ديوان العرب وأشعارها 
وأبارها وأنسءا ما ولغاما - استعار من‌حماد ومن جناد بن واصل الکو ماعندها 
من الكتب والدواوين فدوسہا عندہ › م رد الما کتبہما"'. 


وما بروی لنا عن حاد أنه کان ف اول مره يتشطر وبصحب الصعاليلك 
واللصوص » فنقب ليلة على رجل فأخحذ ماله » وكان فيه جزء من شعر الأنصار› 
فقّرأه حاد » فاستحلاه وتحفظه › م طلب الأدب والشعر وأيام الناس ولغات 
العرب بعد ذلك وترك ما کان عليه > فبلغ فى العلم ما بلغ" . 

وقد رأی ابو حاتم السجستای بعض کتب حاد فى الشعر ابحاهلی » وکان 
برجع اليا ¢( وتا عد فا زائداً عل ما جحمع من الشعر > وإن کان نص 
عل أن هذه الزیادات‌ ھی من الشعر المصنوع ٠“‏ 


وما يوید ما ورد ڪن کتاب‌شعر الأنصار الذى وەحده ماد أن شعر الأنصار 


(۱) الأغای ٩٤ : ٩‏ . 
(۲( ابن الندم » الفهرست : 18 “< وقد قال أبن الندم عن جناد بن واصل الکری 
( ص ۱۳١‏ ) إِنه کان آعل الناس بأشعار العرب وأيامها . 
)۳( الأغانفى ¶ : ١ . A۷‏ 
٤ (‏ ) انظر محتارات ابن الشجری : ۱۲۳ و ۱۲۷ و ٠۴١‏ . ولذلك کان عجیباً آن یقول 
ابن الندم « ولم یر یاد کتاب > وإ ما روی عنه الناس » وصنفت الکتب بعده !| » فلمل ابن 
الندبم م يصله شىء من كتبه فألى هذا القول العام إلقاء . 


10۸ ۰ 
قد كب منذ زمن اللحليفة الثانى عمر بن اللعطاب ؛ وبقيت الأنصار بعد ذلك 
تجد ده كلما خافت بلاه . وتفصيل ذلك أن عبد الله بن الزبعرى السہمى. 
وضرار بن الطاب الفهری أنشدا حسان بن ثابت شعراً ما كانا قالاه قبل 
الإسلام وکان عر قد هى عن إنشاد ذلك الضرب من الشعر للا تتجدد 
الضغائن - ففار حسان حى صار كال جل غضباء م دخل على عمر بن الحطاب 
وقص عليه قصتهما › فأرسل إليهما عمر رسولا“ فردهما إليه › م دعا مما بحسان 
- وعمر ى حاعة من أععاب رسول الله صلى الله عليه وسل - فقال لمحسان : 
أنشد "هما مما قلت مما . فأنشدهما حى فرغ مما قال مما › فوقف . فقال له 
عمر : أفرغت ؟ قال : نم . فقال له : أنشداك فى الحلاء ونش دتما فى اللا , 
وقال فما عمر : إن شتا فأقيا وإن شتا فانصرفا . وقال لمن حضره : إلى قد 
ا أن تذكروا ما كان بين المسلمين والمشركين شيا دفعاً للقضاغن 
عنكم وبث القبيح فها بینکم »فأما إذ بَا فا کتبوه واحتفظوا به . فدونوا ذلك 
عند . قال خلاد بن محمد: فأدركته وابته وإن الأنصار لتجد ده عندها إذا 


حافت لاو 7 1 


ولم يكن الوليد بن يزيد - الى حع ديوان العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابما 
من کتی اد وجناد ‏ هو وحده الذى بذل مثل هذه العناية ؛ بل کان من 
سبقه من خلفاء بى أمية يفعلون كا فعل . فقد كان للوليد بن عبد الملك كاتب 
خاص نصبه لكتابة المصاحف ولشعر والأخبار » وهو خالد بن اياج ٣‏ : 


وقد مر بنا أن عبد الملك بن مروان أرسل إلى سعيد بن جبير أن يكتب 
إلبه بتفسير القرآن »> فکتبه › فحفظه عبد الملك عنده لى الديوان . وكان 


)١ (‏ الأغافى ع : .١4١ - ٠١۴١‏ 
( ۲) الفهرست : ٠١-۹‏ وقد ذ کر ابن الندم خالداً هذا ی موضع آخر من کتابه ( ص : 
٩ (‏ ) وقال عنه إنه صاحب على رضى الله عنه ۰ فلعله هو نفسه عاش حى كتب للوليد ! 
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عبد الملك ا 
له المعلقات'' . | 

آما معاویة بن أن سفیان فقد کانت له ساعات من کل یوم بقعد فیا 
فینحضر غلمانه ٩‏ الدفاتر فيا سير ال ملوك وأخبارها والحر وب وال مكايد » فيقراً ذللك 
عليه غلمان مرتبون » وقد و کلوا بحفظها وقراء ا" . وكانت من جملة تلك 
الأحاديث: أحاديث عبيد بن شر ية عن وقائع العرب وأخبارها وأشعارها » 
فکان معاوية بأمر اهل و کتابه أن بوقعوا هذه الأحاديث ويدونوها ى 
الكتب وينسبوها إلى عبيد بن شرية"' . 

وقد ذ کر ابن ى معرض حديثه عن قضيدة آى طالب الى 


a a EÊ EY 
أكر من ماثة سنة » ۲ . ولا نعرف می کتب ابن سلام کتابه حی نعرف می‎ 
کب بوسف بن سعد هذه القصيدة فى كتابه قبل مائة سنة من كتاب‌ابنسلام.‎ 
» غير أن يوسف بن سعد هو : يوست بن سعد اب لحمحی › > مولاه» أبويعقوب‎ 
فهو إذن من كبار التابعين »› وبذلك‎ . )٩( روی عن عمر وعلی وزید بن ثابت‎ 
رجح آنه کتب کتابه هذا وفبه قصيدة ی ااا و الأول‎ 
٠ . ومایته‎ 

AREN EAE O) 

(۲) المسعودى »¢ مروج الذهب I : ٣‏ 

. ۲ yS (۳) 

(4) طبقات فحول الشعراء : + 


e 
. ٤١۴۳ : ٠١ الهذيب‎ 


۱۰ 
فقد كان بعض الصحابة بعنون كذلك بتدوين هذا الشعر . وقد مر بنا أن طلحة 
رضى الله عنه نشد قصيدة فا زال شانقاً ناقته حى کتبت له" . فهو إذن 

يدون بعض الشعر ويجمعه ومحفظه . 


وما يتصل بهذا أيضا أن د غفلا النسابة - وهو جاهلى أدرك الإسلام ‏ 
کان یکتب الأنساب ویدوہا فی الصحف ویہدو لنا ذلات واضحاً من قول 


ر م > اش ا ر ا س 
أوْصَى عَشِيّة جين فارق رهه عند الشهادة فى الصجيفة غفل 


2 ا٠‎ gg 
ان ابن ضبة كان خير والدا وات فى حَسّب الكرام وأفضَلّ‎ 


وى هذه القصدة نفسما بعد الفرزدق الشعراء الحاهليين › ويفخر أنه 
قد ورٺ عنېم الشاعر ية المتدفقة الفحلة » ولكن فى ألفاظه ما قد يهم منه أنه 
كانت بين يديه مجموعات شعرية لشعراء جاهليين أو نسخ من دواوينهم › 
ودللی قوله ف 


e 8 ر‎ 


والجعفریى وکان تش قله لی من قصانده الكتاب‌المجمَل 


وبعد أبيات يقول : 

ت ا ت ٍ ر 8 68 PS‏ 

دفعوا إلى كابّهن وصية فورئتهن كانهن الجندل 
ونحب هنا أن نذ كر بما كتبناه فى حديثنا عن تقييد الشعر اب حاهلى من أمر 

هذه القصائد الى كان يكتبا : النابغة الذبيانى » وعدى بن زيد العبادى › 


. ٦۷۷ : ١ الزحشرى » الفاق‎ )١ ( 
. 1۱۸١۹ : ١ القانض‎ ) ۲ ( 


۱۹۱ 

والربيع بن زياد العبسى وغيرهم كثيرون › ويرسلونما إلى بلاط المناذرة معتلرين 

عاتبين ؛ ونصل هذا الذى قدمناه بما ير وىعن‌حاد الراوية من قوله : أمر 

النعمان فنساخت له أشعار العرب نی الطنوج - قال : وهی الکراریس - م 

دفنہا فى قصره الأبيض > فلما کان الحتار بن أیی عبید قیل له : إن تحت 
القصر كنزاً » فاحتفره فأخحرج تلك الأشعار . 


وقد بحلو لبعض القداعى أن بطعنوا فى حاد ويكذ بوه وسنعرض لذلك فی 
بجنا عن الرواية والرواة فى الباب التالى ‏ وقد محلو لبعض الحد لين أن يطعنوا 
ی هذه الرواية بذاما ویکذبوها › ولکنہم لا يقدمون ديلا قوم عليه طعبم 
وتکذیبهم › ونا هم يرسلون الكلام إرسالا ویلقونه على عواهنه ؛ وهذا ابنسلام 
- وهو من هو شكا فى الشعر ابمحاهلى وف بعض رواته - يسوق من هذه الرواية 
المتقدمة جوهر ها ومضموما › وإن كان لا ينسبما إلى حماد ؛ وهو فى إيراده هذه 
الرواية يقبلها ولا يشكك فا . قال ابن سلام " : « وقد كان عند النعمان 
ابن المنذر منه (أى من شعر العرب فى ابحاهلية ) ديوان فيه أشعار الفحول 
وما مدح هو هل بیته به > فصار ذلك إلى بى مروان › أو صار منه» . 
فالروايتان رواية واحدة » وهى رواية تتسق اتساقاً كاملا“ مع ما قدمنا من تقييد 
الشعر اب لحاهلى وتدوينه > ولا نجد ما يسوغ التشكيك فما › إلا أن قوم دلير” 


م نستبنه بعد . 


وة خبر آخر يؤيد انعبر السابق ويدعه » ويدل على مبلغ عناية بلاط 
المناذرة وأهلالليرة بتدوين الأخبار والأشعار الحاهلية . فقد قال الطبرى ١‏ 
و كان أمر آل نصر بن ربيعة › ومن كان من ولاة ملوك الفرس وعام على 
ثغر العرب الذين هم ببادية العراق » عند أهل الميرة متعال مشبتاً عند ف 


(۱) ابن جی ¢ اللحصالص ۱ : ٣۹۳-۴۹۲‏ 
( ۲) طبقات فحول الشعراء : ۲۴۳ .. 
(۴) تاریخ (ط . مصر ) ۲ : ۳۷ , 


۱۹۲ 
کبنالسہم وأسفارم » » ثم يذ كر الطبری آن هشام بن محمد بن السائب الكلى 
قال :« كنت أستخرج أخبار العرب وأنسا بآل نصر بن ربيعة › ومبالغ عار 
من عمل مہم لآل کسرى تاريخ سنيهم من بيع اليرة وفبها ملكهم وأمورمم 

SS . » کلھها‎ 

وقد قبل الباحثون من المستشرقين هذا القول › فقال الأستاذ ه . .ر . 
جب : « ويز" من ناحية أخرى أنه ربجا وجدت كتب مدونة فى الليرة ؛ 
وأنهوجدت بالفعلبعض القيدات التار عبة هناك »فهذا لامراء فيه ». بل إن الأستاذ 
أولندر ليذهب إلى أبعد من ذلك فيقول عن ابن الكاى إنه کان مورخ حذراً 
متثبتاً عل حلاف ما بصمه به خصومه من القدای› م يقو" : « ومن المؤكد 
أنه استخدم النقوش ولمدونات التارعية فى الحيرة واستفاد مها »> ولذلك أكد 
الباحثون الحدثون أقواله مراراً » ونی حالات مہا أكدوها تأكيدآً عجيباً › مثال 
ذلك : تأ کید أقواله ینا اکتشفوا شاهد قبر امری القیس بن عمروالیری"'». 

فأمامنا الآن - فى هذه النصوص والروايات الثلاث الأخيرة : شعر الفرزدق 
عن صصيفة دغفل فى النسب وما يفهم من قوله عن وجود دواوين شعر جاهلى 
عنده › م رواية حاد وابن سلام عن جع النعمان للشعر ابحاهلى وتدوينه › م 
رواية ابن الكلى عن أسفار المحيرة ونقوش كنائسہا وما فيها من أخبار العرب 
الحاهلیین وانسابہم ‏ أمامنا إذن » نى هذه النصوص ولروايات › شعر +اهلىی 
وأخبار جاهلية مدونة كلها فى كتب وأسفار ودواوين من اب حاهلية نفسما . ومازال 
فى الحديث فضل" حقيتق بان يذ كر ليزيد ما تقدم حجة وإيضاحاً . 


)١ (‏ مقالة عنواا و بدء التأليف النثرى » نى مجلة الأدب والفن - السنة الأول - المزه 
الفانی - سنة ٠۹٤۴‏ ص : ٤‏ . ) 

Gunnar Olinder, Kings of Kinda P. 16-17. )۲( 

(۴) انظر يفا : جواد عل » تاریخ العرب قبل الإسلام ٤۸ - ٤۷ : ١‏ ؛ وما كتبه 
الأستاذ آحد زکی باشا ى مقدمة كتاب الأصنام ص : ٠۱۸ - ١١‏ . 


راف 


وقد أشرنا فى حديث سابق إشارة عابرة إلى بيى متعقل بن خويلد المذنلى" 
وهو شاعر جاه أدرك الإسلام وی : 


8 © م e‏ کے : مکو ي 
فإنی كما قال ممّلى الكتا بف الرق إذ خطه الكاتب : 
سے ص م ¢ و ص سے کے ت۱ ا َّ 
«يرّى الثاهدٌ الحَاضِر المطمين من الأمر مالا يَرّى العَائبُ › 


وقد وضعنا علامات الرقيم هذه لتدل على ا عى الذى قصدنا إليه من أن 
هذا الشاعر قد قرأ بيته الثانى - يذه الألفاظ أو بألفاظ مقاربة تؤدى هذا 
المعى - فى كتاب من كتب الشعر أو الأخبار ابحاهلية ٠‏ ثم اقتبسه وضمنه 
قصیدته هذه . 


ولیس الأمر مرد استنتاج ¢ فلهڏين ايتن أخ ثالث قاله شاعر آخر وهو 
أوضح ف دلالته وبين فى حجته لنا من هذين البيتين › وذلك قول بشر بن 
نى خازم - وهو شاعر جاهلى لم يدرك الإسلام ": 


وَجَدنا فی اب بى تييم : «أحق الخَيْلر بال رض الْعَار › 
فبشر یذ کر » فی وضوح» آنه وجد فی کتاب بی تم أن : آحق الیل بالرکض 


. ۷۰ : ۳ دیوان امذلیین‎ )١( 

( ۲ ) المفضلیات ٩۸:‏ وین ایت ایض رباج کا الان RE‏ ی دیوان الطرماے» 
وإ ما هو من الأبيات الى معت وأضيفت ت إلى آخر الديوان › وهو هناك بيت مفرد منقول من اللسان . 
وذکر کرنکو ( وهو عقت الدیوان) ص a‏ 
ابن اي خازم الأسدى › وقال أبو عبيدة إنه الطرماح 

وقد أورده الفیر وزبادى فى قاموسه الحيط u‏ > وقال إنه « قول بشر بن أ حازم › 
لا الطرماح › وغلط المحوهرى » . 

وما يقوى نسبته لبشر أن نى كتب اللغة والأدب' أبياتاً متفرقة من هذا البحر والروى منسوبة 
لبشر بحيث يصح أن تكون فى أصاها قصيدة واحدة مها هذا البيت . ) 

ومهما يكن » فإن البيت حى إذا م تثبت نسبته لبشر » وكان حقاً الطرماح » فإن دلالت 
ما زالت قامة › لأن الطرماح مات فى نحو سنة ٠١١‏ > فيضم هذا البيت إلى الشواهد والأدلة الى 
تثبت وجود كتب القبائل ودواو ين الأفراد منذ القرن الأول الهجرى . 


۱4 
المعار . وقد أورد صاحب اللسان هذا البيت' ¢ ولكنه أورد ‏ قبل هذا البيت 
فى أثناء حديثه عن هذه الادة اللغوية ‏ بيتاً آخر تلف عنه فى الصدر › ويعفق 

معه فى العجز اتفاقاً تاسًا > وهو : 
أعيروا يكم ثم اركضوها احق الخيل بالركْضٍِ المعار 
وابن منظور لا ينسب هذا البيت الأخير لشاعر بعينه ؛ وبذلك ترك لنا 
البال مفتوحاً لننساق مع صريح ألفاظ بشر بن أهى خازم فى بيته السابق » 
فنفترض أن بيت اللسان غير المنسوب هو لشاعر تميمى جاهلى › وأن بشراً قد 
قرا هذا البیت فی کتاب شعر بی تمم › فاقتبس عجزه فى بيته › ولذلك وضعناه 
بین علامی اقتباس . 
وقد أورد المرزبانى بيت بشر هذا وقال بعده ": و« فعناه : وجدنا هذه 


اللفظة مكتوبة » . 


فا هو كتاب بى تي إذن ؟ الذى نراه أن كل قبيلة من القبائل كانت 
تجمع شعر شعراٰہا » وحکم حکماہا » وأقوال خطباما » وأخبارها ومفاخرها 
ومآئرها وأنسابها فى كتاب . وقد احتفظ العرب بمذه التسمية لكتب القبائل بعد 
ذلك نى العصور الإسلامية لتدل على هذا نفسه الذى قد منا . نعود إلى هذا 
المىضوع بالحديث المفصل حين نتکلم على دواوين القبائل فى الفصل الثانى 
من الباب الأخير . 

وقد مر بنا ذ كر كتابى قريش وثقيف اللذين كانا عند حاد الراوبة ( اموق 
سنة ٠١١‏ ) وأنه نظر فيما حين أرسل اليه الوليد بن يزيد "'. 

ونضيف إلى كتب القبائل هذه الى تحوى أخبارها وأنسابہا وشعر شعرا ما : 

. ) لان المرب ( عير‎ )١( 


. ۷۹ : الموشح‎ )۲( 
. ٩٤ : ٩ الأغافی‎ )۴ ( 


116 
کتاب نسب قریش الذی کان مع ابن شاب الزهری"' ( اتی سنة ٠۲۳‏ 
- 1( . 
وما يدل أيضاً على قدم وجود كتب النسب هذه » ویزید اطمفناننا إلى آنا 
Ar O‏ 
م أ م ( أىلبى حزم ) فى الحاهلية من بلق" > کانوا ا ٤‏ لا أدری 
ما أمرها » قد طرحوها من كتاب النسب » . وما وما ذكره أبو الفرج أيضا عند 
حدیثه عن قربظة واانضير وبی قیشقاع وغیرھ قال م أجد لم نسب فأذ کره 
لأنهم ليسوا من العرب ٠‏ فتدون العرب أنسابهم » إنما هم حلفاؤم ۲ . وهذا النص 
الأخير على تدوين المرب أنسابهم منصرف حتباً إلى المصر ااهل > لأن اهود 
مم يكونوا حلفاء للعرب بعد الإسلام . 
فکتب القبائل هذه - وإن كانت فبا زيادات إسلامية - توضح لنا معى 
كتاب القبيلة فى الحاهلية : فهى ‏ كا قدمنا ‏ مجموعة فيا كل ما يتصل 
بالقبيلة من أخبار حروبما وأيامها » وذ كر مفاخرها وماثرها » وشعر شعرا ا › 


وحکے بلغاما . 


ور عا أفردوا ایک وجوامع الک فی کتاب خاص » وتکون فی هذه الالة 
إما كما عامة ما قالته حكماء العرب من شى القبائل > وإما ما قالته الحكماء 
من غير العرب مم عرفه المرب ونقلوه إلى لقنيم ؛ وذالك هو معنى قول عامر 
ابن ااظرب للملك الغسانى حينا خافه على نفسه وأراد أن ينجومنه “: و إن لى 
كتز علم وإن الذىأعجبك من علمى إنما هو من ذلك الكثز أحتذ ى عليه» وقد 
خلفته خلی » فان صار ف آیدی قوی عل کلھم مثل علمی > فأذن" لی حی 

. ٤٤ ع٣‎ : ابن عبد البر ) القصد والأم‎ )١( 

. ٣۴۷ : 4 الأغان‎ )۲( 

. ١١١ : ۳ الأغاف‎ )۴( 

)٩ (‏ آبو حاتم السجستانی ) كتاب المعمرین : )٩ - ٤۸‏ 


۱۹٦ 
آرجع إلى بلادی فاتك به » . فليس هذا الكنز من العلم - فیا نری - إلا کتاباً‎ 
جعت فيه أقوال بليغة وأمثال وحکم وأشعار وأخبار . وآية ذلاك أن هذا الذى‎ 
أعجبه من علمه ٺم يکن إلاأنه « أعجبه نحوه »› فكلمه فإذا أحک العرب‎ 

وأحلمهم قولا وفعلا ) . 
ولو جاء ذكر كتب العم (أى الحكمة وجوامع الکام والأمثال) فى خبر 
واحد لشككنا فيه وتوقفنا عن قبوله » ولكن ذكر هذا الضرب من ااكتب قد 
تردد فی حبار كثرة لاسبيل إلى [هماها › فاكم بن صیی أحد هؤلاء العلماء 
الحكماء ف‌ابحاهلية » كانت بعض حكمته تكتب » وكان بعض اللوك برسلون 
إليه يستكتبونها » فقد «كتب إليه ملك هجر » أونَجران » أن يكتب إليه 
أشياء ينتفع بها » وأن يوجز » فكتب إليه : إن أحمق الحمتق الفجور » وأمثل 
الأشياء ترك الفضول . . ١‏ 
وكتب اليه أيضا الحارث بن نى شم -رالغسانى مالك عرب الشام « ...فاعهد 
إلينا أمراً نعرف به أن" ف العرب. . . حكمة وعقولا وألسنة . فكتب إليه أكم : 
إن المروءة أن تكون عا كجاهل » وناطقاً كعى.. ۲" 
وكتب إليه كذللك النعمان بن المنذر «أن اعهد" إلينا أمراً 'نعجب به 
فارس ونرغبهم به فی العرب . فكتب أكم : لن هلك امرؤ حى يضيع الرأى 
عند فعله » ویستبد على قومه بأموره . . . ۲ 


فإذا أضفنا إلى هذين الحكيمين العا مين حكيما عا ثالثاً هو قس بن 
ساعدة » وعلمنا أنه كان أيضاً كاتا “» رجح عندنا أن هؤلاء الحكماء كانوا 
أو کان کرم - من الذين يعرفون الكتابة وياجأون إليما فى تسجيل حكمهم 


)١ (‏ كتاب المعمرين : ١۷‏ . 
( ۳) المصدر السابق : ٠۸‏ . 
( ۴ ) المصدر السابق : ۱۹٩‏ . 
( 4) المصدر السابق : ٦۹‏ . 


۱۷ 

ف مثل هذه الكتب الى میت کتب | 
وقد عى بعض الدارسين الحدثين i‏ الأمثال عند الرب ومقاباتها 
بالأمثال عند الأم القديعة وخحاصة" الساميين. ومن هؤلاء الدكتور عبد الحيد 
عابدین ۱ الذیتحدث ی أحد فصول رسالته عن الصلات الثقافية بين بلاد 
الشرق القدم » وخاصة الحكمة و ممل "'ء واننبى إلى قوله"' : « ولم تكن العلاقة 
ين العرب وأعحاب هذه الحكم ضعيفة واهية › فق أشارت النقوش البابلية غير 
مرة إلى صلات ملوك بابل وآشور ببلاد العرب » وكان بعض شخصيات سفر 
أیوب من أصل.عرنى . وى عصور ما بعد الميلاد أخذت الثقافة الآرامية تغزو 
مناطق عدة من شبه اب لحريرة العربية كا رأينا فها سبق . وكانت الحكمة اليونانية 
قد انتشرت فی مدارس الرّها وجندیسابور وال على أيدى علماء السريان 
الذين بدأوا منذ حوالى ٠٠١‏ سنة بعد الميلاد ينقلون هذه الحكمة» وواصلوا 
حركهم إلى سنة ۷٠١‏ م أى إلى عصر بى أمية فى تاريخ المسلمين . وكان 
السريان فى القرن الحامس الميلادى يبشرون بالمسيحية فى الحبشة على المذهب 
القائل بالطبيعة الواحدة» وهو المذهب الذى اعتنقه الغساسنة فى الشام . وكانت 
الصلات بين المحبشة والعن قديعة ومستمرة . وبذلك أحدقت الآثار الكتابية ببلاد 
العرب وتسربت هذه الآثار إليها من الشرق والغرب وابحنوب والشمال › وتعاونت 
جهود السلطات الحا كة فى العراق وااشام والين » فى ابمحاهلية » على تشجيع 
هذه الدعوات‌الكتابية ماديا وأدبيًا . وىفورة هذه الدعوات نشطت حكمة العرب» 
ف مناطق عحتلفة من شبه الحزبرة . وف الوقت الذى كانت فيه الحكمة الشعبية 
تلا زدھارآ على أيدى العراقيين > وتجد تغاضياً من جانب الغساسنة وسادة 


) ) ص :۹ = 1۹. 
(۴) ص ۱۴۳۰١-۱۲۹:‏ . 


۱۹۸ 


الحجاز والمن قبل الإسلام » كانت الحكمة الكتابية تشى طريقها فى أنحاء 
البلاد دون تفرقة بين شرق وغرب وشمال وجنوب › وتلى عناية القاعين بالأمر فى 
هذه المناطق . حميعاً . وإذا كان الغساسنة وسادة الحجاز والمن ةد انصرفوا عن 
جانب الراث الشعى فى منطقتبم » فقد عضدوا الدعوات الكتابية » وساندوا 
حرکا ہا › وشجعوا حكماء العرب ما وسعهم التشجيع » . م ينتقل إلى الحدیٹ 
عن هؤلاء الحكماء من بين عرب اللحاهلية » وبعد أن يذ كر بعضهم يقو" : 
ہ والذین اشہروا من ھؤلاء ا لحکماء کانوا ینہجون ہج یذ کرنا بنج حکماء الشرق 
الأدنى القدم › فکان الحکم العرنی كالحكم البابلى والعہری حم أحیانا لل 
عمل القاضى ولمشرع حرفة الكاهن والطبيب ونج » فكان الحكيم هو الرجل 
المحقف ثقافة جامعة اش شی الان المعرفة » وكان بعض حكماء العرب بورثون 
الحكمة ۳ كما صنع حكماء الشرق القديم حين كانوا بلقنون أولادم تعالم 
الحكمة . 

ولعل نما يدل على عناية عرب اللحاهلية بكتابة الأمثال عناية قديعة أن من 
أوائل المؤلفات الى حفظت لنا المصادر العربية ذكرها فى العصر الإسلای : 
كتب الأمثال ؛ فنذ أبام معاوبة ألف صحتار بن عياش العبدى (من عبد القيس) 
کتابا فى الأمثال "' . وكذلك آلف فی زمانه عبید بن شرية کتابا آحر فی 
الأمثال ذ كر ابن النديم ”' أنه رآه فى نحوخسين ورقة . وقد روىعلاقة بن کرم 
الکلای عن عبد كتابه هذا فى الأمثال " . 

وما يدل أيضاً على أن هذه الحک كانت مدونة منذ الحاهلية وبقيت إلى 
عهد الرسول والصحابة أن عران بن حصين قال : معت انى صلى الله 
عله وسل قول : الحیاء لا یأتی إلا یر . فقال بشیر بن کعب ‏ وکان قد 
)١(‏ ص : ۱۳۰١‏ . 
( ۲) فهرست ابن الندم : ٠۴۲‏ » واتظر أيفاً البيان والتبيين ٠١ : ١‏ 
( ۴) الفهرست : ۱١١۲‏ . 


( 4 ) ياقوت : إرشاد ۱۲ : ۱۹۰ . 
)ه( المسكرى : التصحيف رالتحريف ( مطبمة الفلاهر عصر سنه ۱۹۰۸ ) ص :+ ۸ . 


۱۹ 

قرا الكقب - :إن فى الحكة : أن" منه ضعفاً . ففضب عران بن الحصين 

ف ا ای د ا انی و مت 
هذه ألبيثة ؟ 

م هذه الصحيفة الى كانت مع سويد ت 

فيه حككة لقمان ؛ ؛ وقد قرآها » قبل آن يسام > على رسول الله صلى الله عليه 


ولم e‏ رسول ألله وقال : « إن هذا الكلام حسن والذی معی آفضل 
من هذا : قرآن أنزله اله تعالى على“ > هو هدی ونور » . 

بى أمر أخير فى النفس منه شىء › بل أشياء : ذلك هو تسمية القصائد 
السبع أو العشر الحاهليات « بالمعلقات » . فقد ذكر القدماء أنه قد بلغ من 
كلف العرب بالشعر وتفضيلها له « أن عمدت إل سبع قصائد تخيرتها من 
الشعر القدبم › فكتبما بماء الذهب فى القباطى المدرجة »› وعلقتا فى أستار 
الكعبة » فنه يقال : مذهبة امرئ القيس »› ومذهبة زهير . . . والمذهبات 
السبع > وقد يقال هما : المعلقات » "'. وقد نقل البغدادى ما يشبه هذا الكلام 
تم قال" : , ذكر ذلك غير واحد من العلماء . وقيل : بل كان اللك إذا 
استجيدت قصيدة يقول : علقوا لنا هذه ؛ لتکون فى خرانته » . 


ولكن هذا الرأى فى تفسير كلمة « المذهبات » أو « المعلقات ۲ م يسلم من 
النقد والاعتراض سواء من القداعى أو من المحدثين . فن القداعى أبو جعفر أحمد 
ابن عحمد النحاس ( المتوی سنة ۳۳۸ ) الذى ذكر “ و« أن حادا هو الذى جم 
السبع الطوال »ولم بثبت ما ذكره الناس من آنا كانت معلقة على الكعبة » . 

e O a )۱(‏ ا 

( ۲) ہن عبد ربه ¢ العقد ٩‏ : ۱۱۹ . 


(۴) الزانة ۱ : ۱۲۴ - ۱۲4 . 
٤ (‏ ) ياقوت » إرشاد (حاد) 


۱۷۰ 
اما امحدثون فلایسوقون على اعتراضہم دلیلا » ولکنا نحسب »من سياق حدیلېم » 
ن لاعتراضم أساسين : الأول - أن العرب لم بكونوا فى جاهلينهم أمة كاتبة 
تبلغ بها معرفتما بالكتابة أن تسجل شعرها وتكتبه . والثانى - أن الكعبة هما من 

الاحترام والقدسية ما لا يبيح أن تع فيا المدونات والمكتوبات . 


وأما نحن فإننا لا ملك وسيلة قاطعة للإثبات أو الى ؛ ولا نحب أن نعتسف 
الطريق ونقتحم كا يقتحم غيرنا . وكل ما نستطيع أن نقوله إن الاعتراض الذى 
قدمه القدماء كاعراض ابن النحاس › والذى قدهه المحدثون » لا يثبت - فى 
رأينا - للتحقيق والقحيص ؛فإذا ما استطعنا أن نى هذا الاعتراض بى القول 
الأول بكتابة المعلقات وتعليقها - سواء فى الكعبة أو خزانة ا الاك أو السيد -- قولا“ 
قاع » ترجیحا لا یقیناً › إلى آن بتاح له اعراض جدید بنفيه » أو سند جديد 


يۋبدەه ويشته . 


أما ما ذكره ابن النحاس من أن حاداً هو الذى حع السبع الطوال فإنه 
لايقوم دللا" على آنا لم تكن موجودة من قبله وأا لم تكن مكتوبة أو معلقة ؛ 
وإلا اكان معى ذلك أن الدواوين اأى صنعها وحعها أبو عبرو بن العلاء 
وأبو عرو الشيبانى والمفضل والأصمدى والسكرى وثعلب - كلها غير موجودة 
من قبلهم ؛ وهو کلام لم يقله أحد » ولا معی له . والذی نعرفه › ما قدمنا › 
أن مادا کان جمع الشعر ابحاهلی وکان یدونه » ونه کانت بین بدیه نسخ من 
دواوين هذا الشعر »› فإذا صح أن حماداً هوالذى حع نى ديوان واحد أو مجموعة 
واحدة - هذه القصائد السبع بعد أن كانت مفرقة » أو جددها بعد أن كادت 
تبلى » فإن ذلك لايقوم حجة على بطلان ما أوردناه من أمر تعليقها . وقد 
ذكرنا من قبل عناية بعض الحلفاء الأموبين بجمع الشعر ابحاهلى وكتابته وحفظه 
فی الدروان . وقد ورد أن عبد الك بن مروان ى أبضاً بجمع هذه القصائد 
المعلقات « فطرح شعر أربعة ملم وأثبت مكانمم أربعة » . فإذا صح ذلك 


. ١١4 : ١ البغدادى ۾ الزانة‎ )١( 


1۷1 

وصح ماروی من آن معاوية بن أبى سفيان قال" « قصيدة عمرو بن كلثوم 
وقصيدة الحارث بن حازة » من مفاخر العرب » كانتا معلقتين بالكعبة دهراً ٠‏ 
- كان هذان دليلين على معرفة القوم بأمر المعلقات وكتابنبا وتعليقها قبل حماد 
بذهر . 

أما اعنراض الحدثين فقد تحدثنا - فى كل ما کتبنا - عن نى الشتى الأول 
منه ۰ وابتا و الحاهلية العربية عرفت الكتابة معرفة قدعة واسعة › 
واستخدمتها ى جل" شئونها » وكتبت بعض شعرها وأخبارها وأنسابها » ودونتبا 
ی صحف وکتب ودواو ین . دن بأمية اللحاهلية فرض واھ بحب أن قط 
جميع ما ر تب‌عليه من نتائج باطلة . 

وأما الشتق الثانى من اعتراض الحدثين فه وكذلك لايثبت للنظر والتحقيق › 
إذ أن عرب ابلحاهلية كانوا يعلقون وثائقهم وكتاباتبم ذات القيمة فى الكعبة 
لقداسبا فى نفوسم › وذلك إظهار لعلو مكانة هذه الوثائق والكتابات ولبيان 
قيمتها وحطرها . وأوضح مثال على أن تعليتق هذه الكتابات كان أمراً مألوفاً 
متعارفاً عند غرب ابحاهلية ما ذكره محمد بن حبيب عن حلف خزاعة لعبد 
المطلب › قال" : «... es‏ کتبه لے ابو قیس بن 
عبد مناف بن زهرة . . . ثم علقوا الكتاب فى الكعبة » . 

ومثل ٹان : 

هذه الصحیفة ال ی کتبہا قریش حیا اجتمعت على بى هاشم وبى المطلب 
م تعاهدوا وتواثقوا على ذلك » م علقوا الصحيفة فى جوف توکیداً على 
أنفسہم ٠"‏ . وقد بقيت‌ هذه الصحيفة فى ‌الكعبة دهراً » فلما أخرجوها بعد ذلك 

وجدوا أن الأرضة م تدع فى الصحيفة إلا أسماء الله“ . 

. ۱۹۳ : ۴ الحزانة‎ )١( 
. ٠١ = ٠١ : ديوان حسان بن ثابت - مخطوط ممكتبة أحمد الثالث ورقة‎ ) ۲ ( 
. ۴۷۹٣-۳۷۵١ : ۱ ابن هشام ں السیرة‎ )۳( 


فی مروج الذهب ۳ : 4)٠٤‏ . 


` ۲ 

فإذا كان كلامنا هذا كافاً فى نى هذين الاعتراضين -- وإذا ضممنا 

إلى هذا ما ذكرناه من تدوين الشعر ابمحاهلى ». رجح عندنا أمر كتابة هذه 

المعلقات وتعليمَها »> وصح عندنا أن نتخذها مثلا آخر > نورده ى هذا الببحث»› 
من آمثلة تدوين الشعر ابحاهلى وكتابنه ') . 


وبعد »› 
فإن جحميع ما ذكرناه لا يعدو أن يكون أمثلة قليلة › نقبنا عنما تنقيباً طويلا 

ف أرض غفل » قد طمست آثارها » وعفت رسومهاءواندرست معالمها ؛ ولکننا 
مع ذلك قد استطعنا أن نق فيبا هذه الصوَى لتدل عليما وتحدد اتجاهها . فإذا 
صح ما ذ كرناه من أن هذا الشعر ابحاهلى قد دون بعضه منذ احاهلية › واتصل 
تدوينه وتجديده نى الإسلام » فإننا نحب - استيفاء“ للبحث - أن نصله 
بعصرنا هذا الذىنعيش فيه » وأكشفعن صلة تلك المدونات اب لحاهلية والإسلامية 
لمبكرة بہذه الدواوين الى بين أيدينا من الشعر ابحاهلى › والى صنعها ورواها 
أبو مرو بن العلاء والأصمعى والمفضل الضى وأبو مر و الشيبانى وابن الأعراى . 
ولذلك حق لنا أن نسأل : هل أحذ هؤلاء العلماء الرواة » فى نهاية القرن الثانى 
ومطلع القرن الثالث › الشعر ابحاهلى الذى رووه - من مدونات قديمة ؟ أوانہم 
أخذوه كله من أفواه اارواة ؟ أما الرواية الشفهية مجال محا فى الكتاب التالى › 
ولذلك لن نعرض ها الآن › وحسبنا أن نجيب عن ااشتق الأول من السؤال › 
ونرى هل اعتمد هؤلاء العلماء على كتب ودواوين للشعر اب حاهلى أخذوا ما 
عا أو اختيارا - ما وصل إلينا من الشعر ابحاهلى ؟ 

)١ (‏ للأستاذ مصطى صادق الرافمى عحث جيد عن المطلقات ( تاريخ آداب المرب ٣‏ : 


٩‏ -- ۱۹۳ ) وهو فى لته الف رآينا . وانظر كذلك , نقض كتاب نى الشعر الحاهل » السيد 
محمد الحضرحسن ص : ۲۰۷ - ۲۰۹ 


۱۳ 


ولاحجابة عن هذا السؤال طريقان نحن سالكوهما › الأول - عرض“ 
لبعض الروايات والأخبار عن هؤلاء العلماء الرواة » وكيف أخذوا علمهم ؛ 
والثانى - دراسة بعض الشعر ابحاهلى الذى رووه › واستبانة « القراءات » الحتلفة 
للفظة الواحدة عند بعض هؤلاء العلماء . 


أما الطريتق الأول فقد عفى العلماء أنفسيم آثاره تعفية»قصودة متعمدة 
ما سنفصل القول فيه بعد قليل فى ختام هذا الفصل » واكننا مع ذلاك عبرنا على 
بعض ما يصح أن ننصبه فى طريقنا ليمدينا السبيل : 

فقصة ابن الأعرانی ( آیی عبد الله محمد بن زیاد )۲۳١ - ٠١۰‏ مع الكتب 
قصة مشهورة » فقد كان كثير العكوف علا »> والمدارسة ها > والنظر فيا 
والأخذ ما . ولا بعث إليه أبو أبوب أحد بن محمد بن شجاع غلاما من غلمانه 
يسأله الج ىء اليه » عاد إليه الغلام فقال : قد سألته ذلك فقال لى : عندی قوم 

من الأعراب » فإذا قضيت أر ی معهم آتیت. قال الغلام : وما رأيت عنده أحداً 
إلا آنى رأيت بين يديه كتباً بنظر فيا » فينظر فى هذا مرة وف هذا مرة .)١‏ 


ی رااان ی ا ت وا ن 
الشعر الحاهلى على شيوخحه ؛ قال الأصمعى ٠١‏ : قرأت شعر الشنفرى على 
الشافعى بمكة . وقال أيضا ": قرأت على ألى عرو بن العلاء شعر النابغة 
الذبيانى . وقال أبو السجستان © : قرأ الأصه ی على أن عمرو بن العلاء 
. وقری یوما على الأصمعی فی شعر أ ذؤیب: بأسفل ذات 
الد و . فقال أعراى حفر المجلس للقارئ : ضتّل ضلالك آيہا 
3 ¢ 0 ھی ١‏ ذات الد بره وهی ثنية عندنا ؛ فأخذ الأصمعی بذلك 


( ۱) ياقوت » إرشاد ( محمد بن زیاد) . 
( ۲) السيوطى »¢ المزهر : ٠١١ : ١‏ . 
(۴) المرزباى » المؤشح : ۲ 

. ۴ه١‎ ¢ ۲ المزهر‎ )٤( 


۱۷4 
فيا بعد '. 
٠‏ وكذلك كان أبو عبيدة ( معمر بن المثى ١١١‏ ۲۱۰( وأو حاتم 
السجستانى يتدارسان الشعر ابمحاهلى فى كتب ؛ قال أبو حاتم ": جئت 
أبا عبيدة يوماً ومعى شعر ”عروة بن الورد »> فقال لى : ما معك ؟ فقلت : 
شعر ”عروة . قال : فارغ حل شعر فقير ليقرأه على فقير ! 

واما آبو عروالشیبانی ( سق بن مرار › تو سنة ۲۰۹ أو ۲٠۳‏ › وره 
۰ و۱۱۸ سنة ع فقد كان كذاك بکتب‌الشعر والأخبار ويأخذها من الكتب. 
قال یعقوب بن السكيت"' « مات أبو عرو الشيبانى وله مائة ومان عشرة 
سنة »> وکان بکتب بيده إل أن مات ؛ وکان ربا استعار مى الكتاب وأنا 
إذ ذاك ص آخحذ عنه وأكتب من كتبه » . وقد قرأ بو مرو الشيبانى دواوين 


الشعراء على المفضل . 
آما أبو عبرو بن العلاء فقد مر بنا ذکر کتبه وکرتّہا ثم إحراقها بعد أن 


وهذا حديث بين ابن مناذر الشاعر وخلف الأحر يدل - فا نرى - على 
أن الشعر ابمحاهلل کان مدنا ئی الکتب قبل عھدھما › وانٰہما کانا یعرفان هذہ 
الكتب وبأخذان ما . قال ابن مناذر للف : يا أبا محلرز» إن يكن النابغة 
وامرؤ القيس وزهير قد ماتوا فهذه أشعارهم حلدة » فقس شعرى إلى شعرهم › 
واحکم فا باحق ؛ فغضب خلف .. . 


ومن أوضح الأمثلة على هذا الذى نحن بسبيله : ما ورد عن ای تمام ( تو 
سنة ۲۳۱) حي اخحتار حاسته ؛ وذلك أن الثلج عاقه عن السفر › وكان ى 


)١ (‏ أبن قية » الشعر والشمراء ۱ : ۲۹ . 
( ۲ ) المزهر ١١١ :١‏ . 
( ۴ ) ابن الندم ) الفهرست ٠١١‏ 
٤ (‏ ) ابن خلكان ) وفيات الأعيان ٠١ : ١‏ . 
( ه ) ياقوت ) إرشاد (خلف) . 


۱e 
› العراق »> فاستضافه أبو. الوفاء بن سلمة › وأحفره حزانة كتبه »› فطالعها.‎ 
.'' واشتغل بها » وصنف خمسة كتب ف‌الشعر › منْبا كتاب الحماسة والوحشيات‎ 


وما ورد كذلك عن المفضل الضى ( توق سنة ٠٦۸‏ أو ۱۷۸) حين 
قال له العباس بن بكار " : ما أحسن اختيارك للأشعار ؛ فلو زدتتا من 
اختيارك . فقال المفضل : والله ما هذا الاختيار لى » ولكن إبراهيم بن عبد الله 
استتر عندى ( فى نحو سنة )٠٤١‏ فكنت أطوف وأعود إليه بالأخبار › فيأنس 
ويحدٹی ؛ م عرض لی خحروج إلى ضیعی أياماً » فقال لى : اجعل كتبك 
عندى لأستريح إلى النظر فيا . فركت عنده قمطرين فيما أشعار وأخبار › 
فلما عدت وجدته قد علّم على هذه الأشعار » وكان أحفظ الناس للشعر › 
فجمعته وأخرجته » فقال الناس : اختيار' المفضل . 


فهذه كلها أخبار صريحة الدلالة على أن هؤلاء العلماء الرواة إنما وجدوا 
آمامهم دواوين الشعر المحاهلى مكتو بة قبل عهدهم > وام قرءوها 
وتدارسوها وأحذوا مها ؛ وهن هنا كانت الدواوين الى صنعوها أو الجموعات 
الى احتاروها قائنمة - فى أساسا - على ما كان مدوناً من قبل عصرم . 


أما الطريق الثانى لمعرفة أخذ هولاء العلماء المتقدمين أشعار اللجاهلية من 
الكتب - فيقوم على جمع بعض الأءثلة على اخحتلاف اللفظة الواحدة عندم 
وأسباب اختلاف الرواية كثيرة » لا يعنينا مها هنا إلا ما له دلالة على بحثنا » 
ونقصد به : التصحيف » لأن « أصل التصحيف أن يأخذ الرجل اللفظ من 
قراءته فى صعيفة » ولم يكن معه من الرجال فيغيره عن الصواب "' » . ولن 
نعرض إلا لما وقع فيه رواة آحر القرن الثاأنى . اما من جاء بعد فقد أخذوا من 


(۱) التر يزى ) شرح الاسة : المقدمة ص : 4 
| ( ۲) المزهر ۲ : ۴٠۱۹‏ » وانظرأيضاً : مقاتل الطالبيين لأ ارج : VY‏ 
(۳) المزعر ٣٠٣ : ٣‏ . 


۱۷۹ 

كتب هؤلاء > ولا حاجة بنا إلى عرضه إذ لا دليل فيه . 

فن أمثلته: ما ذکره أبو حاتم السجستانى قال : قرأ الأصمعى على 
أنى عمرو بن العلاء شعر الحطيثة › فقرأ قوله ٠‏ 


کے sS‏ 5 کي ° ۾ 
وعررسی ور عمب ازنك لابن بالصيف تامر ِ 


ای کثیر الین والفر - فقرأھا ٠.‏ لا تی بالضیف تام » برید : لا تتوانی 
عن ضيفك تأمر بتعجيل الق رى له . فقال له أبو عرو : أنت والله فى تصحيفك 
فاا اة ) 

وقال الأحفش ”': أنشدت أبا عمرو بن العلاء . 


2 


0 “2 ۶ o 
قالت ماله قد جللت شيبا شوته‎ 


فقال بو عمرو : كبرت عليك رأس الراء فظنا واواً . قلت : وما سراته ؟ قال : 
سراة البيت : ظهره . قال الأحفش : ما هو إلا « شواته » › واكنه م يسمعها . 


وهذين اللحبرين قيمة خاصة إذ يدلان صراحة على أن الأصمعى والأخفش 
اغروت الك فد ها ارق که وات ا لال ادال 
من خحطاً فى القراءة : 


وقال أبو حاتم بف ": صحف الأصمعى فى بيت أوس : 

رمَاحنا لكان موی دل الأحرّما 

- يع بالأحزم : الحزم الغليظ من الأرض . قال أبو حاتم : والرواة على 
)١(‏ المزهر ۲ : ٠٠٠١‏ » وانظر كتاب التصحيف والتحريف للعسكرى : ٠١‏ . 


. ٠٣۰ : ۲ المزهر‎ )۲ ( 
. ٠٠٠١ : ۲ المزهر‎ )۳( 


۱۷۷ 

خلافه › وا هو : الأخرم ( بالراء) » وهو طرف أسفل الكتف » أی کنت 
تقل فيقطع رأسك على أخرم كتفك . 
وقال القالى“ فى أماليه : أنشد أبو عبيد : 

أشكو إلى اله بالا دزدفا ‏ مقَرْقَمينَ وَعَجُورَا شمْلفا 
-بالشين معجمة ‏ وهو أحد ما أ خذ عليه: وروى ابن الأعرا : « سملا » 
بالسين غير المعجمة - وهو الصحيح . ) 

وقال القالى أيضا "نى قول الأعثى : 

تروح عل آل المحلق جفنة ‏ كجابية الشبخ_ العراق تفهق 
کان أو و ر ( بقصد انا الأحمر) برويه « كجابية السيح ٠‏ > وبول : 
« الشيخ » تصحيف › والسيح : الماء الذى يسيح على وجه الأرض . 

وأنشد أبو زيد فى نواد ": 

إن الى وضعت بيتًا مهاجرة ٠‏ بكوفة الحُلد ee;‏ 
قال الرياشى : الأصمعى يقول « بكوفة الحند » > ویزعم أن هذا تصحف 
وقال ابحرى : كوفة اللعلد » أى أنبا دار قرار لا يتحولون عا . 

وقال أبو عمرو الشيبانى “' : كنا بالرقة فأنشد الأصمعى بيت الحارث 
ابن حازة : 


عَنتا باطلا وَظلمًا کا یناریش الظباءُ 


)۷( المزھر ۲ : ۴۰١۹‏ ؛ وأمالى القالى ٩ : ٣‏ . دردق : صغار . مقرقمىن : لا يشون 
لسوء غذائمم » شملق : العجوز الكبيرة . 

(۲) المزعر ۲ : ۴٠١‏ > وأمالى القالل ۲ : ۲٠٠١‏ الحابية : الحوض الكبير . تفهق : 
مته حى تفيض . 

. Fo¥ : المزهر‎ (۳( 

. تعتز : تطعن بالعازة » وهى المحربة‎ ٠٠١ : ۲ المصدر السابق‎ )٤( 


مصادر الشعر الحاه 


¥۸ 
فقلت له : إنما هو « تعتره من العتيرة › والععر : الذبح 

والحديث عن التصحیف لا یہی کثرة » وهو متفرق فى كتب الدب > 
جموع ى مظانه › من مثل کتاب العمسكرى ٠”‏ التصحيف والتحريف »۰ وكتاب 
البصرى « التنييبات على أغاليط الرواة » وكتاب حزة بن الحسن الأصفهانى 


التنبيه على حدوث التصحيف » وكتاب السيوطى « المزهر » . ولعل خير مانخم 
به هذه الأمثلة ما قاله أبو عبرو الشيبانى ' : « روى أبو 'عبيدة بيت الأعشى 


....... ...سيق إليه الباقِر العثل 
فأرسلت إلبه : قد عصّفت » إنما هو « اليل » أىالكثير - بقال : ماء غيل 
إذا كان كثراً - ورُوىعنه أبضا أنه قال : الغيل:السمان > من قوم : ساعد 
غيل . وكان أبو عبيدة يروى هذا البيت : 


نى لَعَنْرّ الدى حَطّت مَايمُها ‏ تَحْدِى وَيِيق إليه الباقر العّثل 


وحكى ابن قتيبة أن أبا حاتم قال له : سألت الأصمعى عنه فقال : م أسمع 
بالعثل إلا فى هذا البيت ؛ ولم يفسره . قال : وسألت أبا عبيدة عنه فقال : 
العثل : الكثير. قال ابن قتبية : وخپرنی بره آن الأصممی کان بروی وجا 
عليبا النافر العتجل »يريد :النفار من مى ؛ والنافر لفظه اط واحد وهو معحى 
جع . . . ورواه أبو عبيدة : «حطت مناسمها » بالحاء غير معجمة › وقال : 
یعی حطاطها ی السیر وهو الاعناد . ورواه الأصمعى « خطت » بالحاء » 
أی عقت الرآات > وأنشد للنابغة « فا خحططت غبارى » أى شققته . وقال 
الأصمی : «حطت »طا  .‏ فانظر إلىاختلافهم فى هذا البيت »› ورد بعضم 
على بعض » ومراسلة أنى عرو أبا عبيدة فيه » . 


( ) البصرى ٠‏ التنبهات على آغاليط الرواة ورقة : ١‏ . الباقر : اسم حع ابقر . 
العثل : الكشر . 


٩ 


۷ 


فإذا كان الأمر على ما بيا > وإذا رجح عندنا أن هؤلاء العلماء قد أخذوا 
بعض ما جمعوا وما اختاروا من الشعر الحاهلى - من صحف وكتب ودواوين 
ربجا كتببعضہا ف العصر ابلعاهلى وجددت نى القرن المجری الأول - فا بام 
إذن لا يصرحون بذلك ؟ وكيف يكون الأمر على هذا الوجه م لا يذكر أحد 
من هولاء أنه أخحذ هذه القصيدة أو ذلك البيت من كتاب عال قبله » 
أو من ديوان جمع فى القرن الأول أو توارثوه من ابلحاهاية ؟ 


والحواب عن هذا السؤال سنفصل القول فيه تفصيلا حين نتحدث عن 
طر بمة أخذ هؤلاء العلماء علمهم > وڪن الرواية والرواة بعامة »فى الباب التالى ّ 
ولكن ذلك لا يعفينا من أن نشير فى هذا الموضع إشارة فيا بعض ما بحيب 
هذا التساؤل . 


فإغفاهم ذكر الكتب الى أخذوا منها راجج > فما يبدو لنا » إلى طريقيم 

فى أحذ العلم وتحصيله آنذاك . فقد كان العام. احق ابحدير بالثقة هو الذى 
يتصل بالعلماء من ذوى السن > فيحضر مجالسہم ویلازمهم ویستمح ابم 
ويأخذ عنم » والكتاب نى كل ذلك»أو ى أكره»هو الوسيلة أو الأداة : يقرأه 
على شيخه » أو يستمع إلى بعض من يقرأه » وقد تكون فى يده نسخة أخرى 
من الكتاب يتابع قراءة القارى » والشيخ يستمع : بصحح الحطأ > ويشرح 
الغامفض » ويذ كر من وجوه اللحلاف فى الألفاظ ما بلغ إليه علمه » ويتحدث 
عما حول النص من جو تارعى » وقد بقوده اللفظ أو المحبر إلى لفظ فى بيت 
آخر » أو إلى خبر فى حادثة أخرى » فيستطرد » ثم بعود إلى موضوعه الأصيل . 


\A* 

ما من کان بکتی بالأخذ من الكتاب وحده » دون أن يعرضه على العلماه› 
ودون أن يتلی علمه فى مجالسہم › فقد كان عرضة"“ للتصحيف والتحريف › 
وبذلك ۾ بعد وا علمه علا » رموه صصفیا لا عالً . قال ابن سلام "ی معرض 
حديثه عن الشعر القديم « وقد تداوله قوم من كتاب إلى کتاب ٠‏ م بأخذوه 
عن أهل البادية » ولم يعرضوه على العلماء › وليس لأحد - إذا أحع أهل العم 
والر وابة الصحيحة على إبطال شىء منه - أن يقبل من عحيفة ولا بروى عن 
عص » . وشبیه بہذا قول ثعلب عن كتاب العين للخليل "' « وقد حشا الكتاب 
أبضاً قوم علماء إلا آنهم م يؤخذ مم" روابة” » وإنما وجد بنقل الورأقين ؛ 
فاختل" الكتاب لمذه الحهة » . 


ومن هنا ضتّفوا الأخذ من المدونات ى التفسير والحديث ؛ فكان بعضبم 
یتی تفسیر مجاهد ( توی‌سنة ۱۰۴۳ وره ۸۳ سنة ) للبم « کانوا يرون آن مجاهداً 
محد تعن ععيفة جابر»"' وقال حى بن سعيد القطان فى أحاديث سسَمرة الى 
روما اخسن عنه : معنا آلا من کتاب ٠٣۱‏ ؛ وقال سفیان الثورى عن حديث 
عبد الأعلی بن عامر الشعلی ‏ : کنا نری آنه من کتاب › وکان ضعیفاً ف 
الحدیث . وقال یحی بن معین' : إذا حدث عرو بن شعيب عن بيه عن 
جده ( یع عبد الله بن عمرو بن العاص) فهو کتاب › ومن هنا جاء ضعفه › 
وإذا حدث عن سعيد بن المسيب أو سلمان بن يسار أو عروة » فهو ثقة عن 
هؤلاء . وقال كذلك ا زرعة إن رو شعیب ٠"‏ إما مع أحاديث بسيرة › 


)١ (‏ عطبقات فحول الشعراء : ۾ - ١‏ 2 

( ۲ ) أبو الطيب اللغوى » مراتب اللحويين » ورقة : ٤٠‏ . 
(۴) ابن حجر ى الإصابة ۳٤۲٤ : ٥‏ . 

. ١١١ : ۷ أبن سعد‎ )٤( 

() ابن سعد ١‏ : ۲۳۴۳ . 

. ٤)4 : ۸ ہذیب الہذیب‎ )٦( 

)۷( پذیب الہذیب ۸ : ٤٩‏ . 


۱۸۱ 
وأخحذ عصيفة كانت عنده فرواها . . . وهو ثقة فى نفسه › ما تکل فیه بسبب 
کتاب عىلده ٩‏ . 
ومن أجل ذلك كان ما يهجتى به العالم الاكتفاء بالأخذ عن الصحف 
وحدها» وإهمال الإسناد إلى الشيوخ »فقال بعضہم بہجوابا حاتم السجستانی ('' : 
إذا أشن القَوْم خبارهم فاسناده الد لصحف والهاجس 
ومن أجل ذلك أيضاً كان ما بمدح به العالم آنه لا يكتى بالأخذ عن الصحف 
وحدها فلا یقع فی التصحيف» ومن ذلك ما مدّح به أبونواس خلا الأحر " : 
لا بهم الحَاء فى القراءة با اء ولا لامها مع الأيفٍ 


ص 


ولا ا معنی الكلام_ ولا کون إنشاده عن الصحف 


م 2 ر ر 2z‏ ےم : ه 6 
فكلما نشاء منه نرف راوية لا بجتنى من ‌الصحف 


أفليس من الطبيعى بعد هذا كله أن يتجنب هؤلاء العلماء النصض على الكتب 
الى أحذوا مہا » وأن يكتفوا بسماعهم شيخهم أو قراءهم عليه ؟ 

م إذا بلغ هذا امتعلم من العلم مبلغاً يتيبح له أن يجلس منه العلمون مجلسه 
من أولئك العلماء » أسند ما يلقيه من العلم إلى شيوخحه »> فقول : حدثنا فلان › 
وا يرا فلان > و معت فلاناً بول . وهذه الصيغ المحتلفة للتحديث موهمة" آنا 
كانت روابة شفهية › وآن مجلس العم کله کان حدیا لا کتاب فيه . ولکن 
الأمر على غير ذالك . فإن هذه الصيغ كلها إنما تدل على ما ذكرناه من حديث 

)١ (‏ المسكرى » التصحيف والتحريف : ٠١‏ . 


(۲) التصحيف والتحریف : ۱۳ والبیتان فيه متداخلان عرفان » وصوا ہما من دیوانه 
ص : ٠١٠١‏ ؛ المطبعة العمومية مصر سنة ۱۸۹۸ . 


۱A۲ 


العام الشيخ فى مجلسه › والمتعلمون والعلماء من حوله يقرأون أو يستمعون إلى من 
يقرا > والشيخ العام يشرح . . والدليل على ما ذكرنا من أن مجالس العم كانت 

ف ا کی ا ا ی و د 
حديث الشيخ وحده > وأنه لا ينى وجود الكتاب - الدليل على ذلك ما نجمعه 
هنا : 


قال محمد بن عمر الواقدى'') : سألت ابن جريج ( توف سنة ۰ وره 
۷١‏ سنة ) عن قراءة الحديث على الحدث ؛ فقال : ومثلك يسأل عن هذا ؟ 
إنما اخحتلف الناس فى الصحيفة بأخذها ويقول : أحدث با فيها » ولم 
مرها » فأما إذا قرأها فهو سواء . 


وقال عمان بن عبید الله بن أنى رافع ”"“ : ريت من يقرأ على الأعرج ( هو 
آبو داود عبد الرمن بن هرمز ا متو سنة ۱۷۷) حديثه عن أ ٠‏ هريرة عن 
E a TE‏ 
yy‏ 


وهل أدل على وجود الإسناد - ما يوهم السماع وحده - بيا يكون المصدر 
الأصيل هو الصحيفة - من هذه الكتب الى كتبها عروة بن الزبير إلى 

عبد الملك بن مروان يبه فا عما بسأله» ويذ كر فيا بعض الحوادث التار ية؟ 
نرا او ن د دای :> حبها بوردها فی تاره » بذ کر ها إسناداً 
فيقول" « . . . أبان المطار قال : حدثنا هشام بن عروة أنه كتب إلى 
عبد الك . . 


(۱) ابن سعد ۳٣۱ +: ٩‏ . 
( ۲ ) المصدر السابق ه : ۲٠۹‏ . 
(۳۴) تاریخ الطبری ۱۱۸١ : ١‏ . 


A 
› فهذده كلها صرححة فى أن الإسناد لا ينى وجود الصحيفة أو الكتاب‎ 
وان الکتاب والساع جزءان يتمم أحد هيا الآخر . بل إن الإسناد قد يوهم الماع‎ 
حيث لا ماع » وإنما هو أذ من عصيفة أو كتاب من غير قراءة على الشيخ‎ 
وماع منه . قال الواقدى"" عن عبد الرحن بن أنى الزناد أنه شد ابن جرج‎ 
جاء إلى هشام بن عروة فقال : يا أبا المنذر » الصحيفة الى أعطيتتها فلاناً هى‎ 
: حديثك ؟ قال : نعي . قال الواقدى : فسمعت أن جريج بعد هذا بقول‎ 
حدثنا هشام بن عروة » ما لا أحصى . فابن جرج فى هذا اللمبر م يسمع هشام‎ 
ابن عروة » وإنما أحذ من عحصيفة ولم يستمع إليه وهو بحدآث بها » ومع ذلك‎ 
فهو يسند › ويقول : حدثنا هشام بن عروة ؛ وذلك لأنه اطمأن إلى أن ما فى‎ 
| . الصحيفة من حديث هشام حقا‎ 
وبر آخر يؤيد هذا ابر السابق » وهو عن ابن جریج نفسه . قال‎ 
: الواقدى " : حدثى آبو بکر بن عبد الله بن ی سبرة قال : قال لی ابن‌جریج‎ 
› اکتب لی أحادیث سنن قال : فکتبت له ألف حدیث ثم بعثت بها إليه‎ 
ما قرأها على" زما قرآنها عليه . قال الواقدى : فسمعت ابن جرج بعد ذلك‎ 
. بحدث يقول : حداثنا أبو بكر بن أى سبرة » فى أحاديث كثيرة‎ 
وقد مر بنا أن عطاء بن دینار روى التفسير عن سعید بن جبير » ولکنه‎ 
› م يسمعه منه » وإنبما وجد عطاء هذا التفسير فى ديوان عبد الملك بن مروان‎ 
) . " فأخذه فأرسله عن سعید بن جبیر‎ 


ومن هذا القبيل ما بورده أبو الفرج فى أغانيه عن أنى خليفة عن محمد 
ابن سلام ؛ إذ بقول آبوالفرج ' « أخبرنى أبو خليفة إجازة عن محمد بن سلام 


قال . . » . وأبوالفرج لم يلق أبا خليفة › وإنما کان بکتب اليه › ویژید ذلك 


. ٠٠4 : أبن قتية › المعارف‎ )١( 

(۲) اہن سعد ٩‏ : ۳۹۱ . 

(۴) ابن آی حاتم » اجرح والتمدیل ۱/۴ : ۴۴۲ , 
(4) الأغاف ۲ : ۴۴٣١‏ , 


۱A4 


قوله : « أخبرنی الفضل بن اباب المح أبو خليفة فی تابه إلى بلجازته 
لى يذكر عن محمد بن سلام . . ٠.‏ فهذا إسناد وإجازة معاً من غير “ماع 
ولا لقاء . 

وذلك کله نى بنا إلى ما ذكرناه قبل قليل من أن طربقة السلف فى أجل 
الملم وتحصيله تعتمد على الروابة » وأن الرواية تقوم على دعامتين ؛ الأولى - 
الكتاب : بقرأة أحد الحاضرين فى مجلس العم > والاحرون يستمعون اليه 
أو يتابعون ما يقرا فى نسخ بين أيديهم من الكتاب نفسه . ولثانى - الماع : 
وذلك حينا يتحدث الشيخ نفسه يصحح خطا › أو يشرح غامضا › أو يذكر 
ما حول النص من حوادث تارعية . وأن لفظ « حدثنا » أو و أخحبرنا » لفظ 
عام » قد يدل على الرواية بدعامتيما : القراءة والسماع : وقد يدل على الماع 
وحده ؛ وقد يدل على القراءة وحدها دون “ماع كا رأينا فى الأمثلة الأربعة 
الأخيرة . 


ف 


. ٠١۸ : ۲ الأغای‎ )١ ( 


اباب اثالث 


الرواية والسماع 


اول 
اتصال الرواية 
من الجاهلية حى القرن الثانى 


۱ 


والرواية » بعدلوفا العلمى الأدنى » طور لغوى متأخر » سبقه - فما نرى - 
طور ذو دلالة مادية حسية تا کانت ی ردء مرها ضور فا تل ) 
الا من إناء يحمل فيه كالمزادة » ومن حيوان يحمل عليه كالبعير ومن إنسان 
بحمله مستقياً أو متعهداً دابة السقاية. قال لبيد من أبيات " : 

فووا فارا ‏ ميه کروًایا ۳ همت ازن 

فالروايا من الإبل : الحوامل للماء » واحدها :. 

وقال الأعذى (۳(. 


ر رم 0 ےم ر ك ن 4 
وتقواده الخيل حتی رطو 4 9 الررَاة اتا 
ا و : راو 


م صارت الرواية" تطلی على مطلقی الحمل ¢ والراو ب على الدارة الى 
تخد لحمل المتاع إطلاقا »> كقول زهير “١‏ : 


٤ٍ ّ‏ ا ص 
يرون حتى حبسو عند بابه ٠‏ َال الروايا والهجانٌ المَعَالِيَ 


١ (‏ ) قال الحاحظ ( اليوان ٣٣ : ١‏ ) « الراوية ؛ هو الحمل نفسه » وهو حامل المزادة » 
فسميت المزادة بام حامل المزادة » وهذا الأمى موا حامل الحر واحدیث رأوية ۾ . 

. الطبع : السقاء » أو نهر بعينه‎ . ٠۷ : ص‎ ) ٠۱۸١١ بريل‎ . u 

(۳) دیوانه ق : ۲۱ »ب :۳۷ . 

)٤(‏ دیوانه : ۲۹١‏ . اجان : كرام الإبل . المتاى:الى يتبعها أولادها » الواحدة : متلية 


۱۸۸ 
فالروابا هنا : الإبل الى حمل علا الماع إطلاقاً . 
ومن مجاز هذا احمل : حل الد يات »قوم  :‏ إن فلاا لراوية الديات؛ 
ی : حاملها » و « بنو فلان روايا الحمالات » . قال أبو شأ س" : 
ونا رَوايا يمون لتا أثقالَنا إذ يكره الْحَمْل 


وقال الكيت : 
را قَدِينّا رَوّايا الوين بنا بيِق الْجَارِم المْبْسل 
ثم صارت الروايا تدل على السادة » لأنبم بقومون بأعباء غيرهم ويحملون 
عم أثقام . 
قال رجل من بی تمے - وذ کر قوم آغاروا علیہم - ہ لقیناھم فقتلنا الروایا ۽ 
وأمحنا الزوايا » أى : قتلنا السادة وأبحنا البيوت "' . 
ومن مجاز هذا الحمل أبضاً : حمل الشعر أو الحديث » فقالوا : فلان 
راوبة للأدب والشعر › وراو للحديث . وراوية الشعر فى الحاهلية هو من حمل 
شعر الشاعر وينقله ويذيعه › قال النابغة الذبيانى "' : 
IT e‏ م ^~ 2“ ر 2 ر 
انی یا عَييْن إليْك قولا ستهديه الرواة إليك عنى 


وقال رة بن جل وکان قد هجا قومه بی تغلب م ندم : 


4 2 م م ر ٠‏ 0 م 


2 م ار م روف 4۶6„ ۴ os.“‏ 
فأصبحت لا آسطيع دنا می کما لایرد الدر فى الصضرع حالِبه 


)١ (‏ أساس البلاغة ( روي ) . 

( ۲ ) أساس البلاغة (روى ) . 

( ۴) تفسر الملر ى ١‏ : ۹ ولذنى ی دیوانه (خسة دواوین ) ص : ۷۹ « سأهديه 
إليك عى » . 

( +) الشعر والشعراء ۲ : ٦۳١‏ . 


۸٩۹ 


وقال حمید بن ثور : 


لأعرصن باسهْلِ ثم لأَحنرَنْ ‏ قصائة فيها للمعاذير زاجر 
قصائة تستحلى الرواة نشيدَها ويلهو بها من لاعب الحى زامرٌ 


وقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسام : ہ بای انت › ما انت 
بشاعر ولا راوية » ولا ينبغى لك » . ولا حضرت الحطيثة” الوفاة اجتمع إليه 
قومه فقالوا"" : « بأبا ملبكة» أوص » .فقال : « ويل للشعر من راوية السوء » . 

وذلك كله إنما الأصل فيه هو الماء : حمله وحامله من رجل أو دابة . غير 
أن هذا الضرب الأخحير من الجاز » وهو الحمل الأدى » قد مركذلك › فا 
يبدو › نى مرحلتين : الأولى خاصة بالشعر وحده - وتعى مرد حفظه ونقله 
وإنشاده › ولا تتجاوز ذلك إلى ضبطه وتحقيقه والنظر فيه وعحيصه . واستمر 
مدلول هذه المرحلة الأوى فى تاربخ الرواية الأدبية حى آخر القرن الأول 
وبدابة القرن الثانى . قال محمد بن المنكدر( التيمى المدنى المتو سنة '“')1۳١‏ : 
ما كنا ندعو الرواية إلا رواية الشعر › وما كنا نقول هذا يروى أحاديث 
الحكة إلا عام » . 

فلما أ صلت أصول عل الحدیث »وأرسیت قواعده »› وعنی فيه بالإسناد › 
وتصدر الحدثون للتحديث نى مجالس العلم من a‏ > صار يطل علمم 
أيضا لفظ الراوية » فصرنا نجد للمحدثين › فى آخر القرن الثانى › رواة 
کا کان للشعراء رواة > ومهم « النضر بن طاهر راوية مالك بالبصرة »*“ . 

ومن هنا دخلت الرواية الأدبية فى طورها الثانى » وهو ما يصح أن نطلق 


..۸٩ دیوانه‎ )۱ ( 

( ۲) أبن سعد ۲/4 : ٩‏ 

( ۳) الآغانی ( دار الکتب ) ۲ : ٠۹١‏ وانظر أيفا : الشعر والشعراء ۲۸١ : ١‏ . 
-(4) أبن عبد البر » جامع بيان العمل وفضله المطبعة المنيرية ٠۳١٤١‏ ه» 4۷:۲ . 
)٠١ (‏ الزبيدى » طبقات النحويين واللغويين : ٠‏ 


۱۹۰ 


عليه دور الرواية العلمية . وهى تقوم على الحفظ ولنقل والإنشاد › كالرواية 
الجردة فى دورها الأول » وأضيف إليما الضبط والإتقان والتحقيق والقحيص 
والشر ح والتفسبر وشى ء من الإسناد »> كا سيمر بنا فى الفصل التالى عند حديشنا 
عن طبقات الرواة » وى الفصل الثالٹ حين نتحدث عن الإسناد ى الرواية 
الأدبية . وهذا الدور من الرواية الأدبية هو الذى قامت فيه مجالس العلم 
والدرس › وصار ممذه المجالس شیوخ یتصدرول > وتلامیذ يستمعون وبقرأون › 
وكانت هذه الرواية العلمية - على ما بنا طرفاً منه - دعامتان : القراءة من 
الكتاب » والسماع من الشيخ . 


وما ذكرناه فى الباب الأول من أمر الكتابة والتدوين بعامة › وكتابة الشعر 
وتدوينه بخاصة › ثم ما ذكرناه بعد ذلك من أمر اتصال العلماء الرواة ف القرن 
الثانى بالمدونات السابقة واستمدادم سا ت کل ذلك حدث موم ) قد 
يحمل محملافيه سعة" وتعمم لم نقصد إلهما . ومن هنا ينبغى لنا أن نقرر أموراً 
ثلاثة يستق با للببحث وجهه » الأول : أن هذا التدوين الذى ذكرناه - على 
سا کان من وجوده بل انتشاره - لم يکن له من سعة هذا الانتشار ما بتيح وجود 
نسخ كثيرة من الديوان الواحد تى جحاجة القارئين نذاك . وأن ذيوع شعر 
الشاعر أو أخبأر القبيلة ومآ ثرها لم يكن قاماً على القراءة من الديوان أو الكتاب »› 
ونما كان بقوم على الرواية الشفهية من فرد إلى فرد ومن جيل إلى جيل . أجل » 
لقد کان هذا الشعر أو بعضھ مدواً - کا بیتًا - ولکن تدوینه کان مقصوراً 
على نسخة واحدة ‏ هى الأم أو المرجع - أو على نسخ قايلة محدودة ينسخها 
أفراد قلائل من الرواة أو الشعراء أو أبناء قبيلة الشاعر أو الممدوحين من السادة 
والأشراف » ثم بحفظ هؤلاء حيعاً » أو بعضم › هذا الشعر › ويتناقلونه إنشاداً 
2 قراءة - ى مجالسمم ومشاهدهم وأسواقهم »> ویرددونه شفاهاً ق مرم 
وحافلهم ومنافرا ہم ومواقف فخرم › فيشيع بين العرب » ويتناقله الركبان › 
٠‏ ع هذا الطر يى مر الرواية الشفهبة > لا عن طريق القراءة والمدارسة من الكتاب 


۱۹۱ 


أو الديوان . وذلك أمر طبيعى عند العرب وعند غبرم > ى تلك العصور ٠‏ 
وف العصور الى تلبا إلى عهد قريب حي اكتشفت الطباعة فيسرت كتابة 
النسخ الكثيرة من الكتاب الواحد . ٤‏ 

وأما الأمر الثانى فيتصل بالأمر الأول › وذلك أن رواة الشاعر نفسه - وهم 
أول من يسمع شعر الشاعر وأهم وسيلة من وسائل نشر شعره وإذاعته -- هؤلاء 
الرواة كانوا بکتبون شعر الشاعر حقا »ومحفظونه ی ع#عف ودواوین › واکہم 
مع ذلك بحفظون هذا الشعر فى صدورم وذاکرمہم › وینقلونه ی الجالس 
وامحافل إنشاداً لا قراءة من محف . وقد كان ذلك كذلك فى جميع العصور 
الإسلامية : فقد كان جرير يريد أن هجو بى نمير › فأقبل إلى منزله وقال 
للحسين راويته""': زد فى دهن سراجك الليلة وأعدد ألواحاً ودواة .قال : 
م آقبل على هجاء بی مير » فلم یزل" حى ورد عليه قوله : 
فعض الطرف إئك من نميبْر تفلا کيا بلغت وا كلاب 

فقال جرير للحسين راويته : « حسبك أطى سراجك › وم »فقد فرغت 
منه ۲ - یعی قتلته . ) 

وهجت بنو جعفر بن كلاب قوم الفرزدق › فاأراد أن ہجو » ولکنه 
قال" : والله ما أعرف مثالبہم ولاما هجون به » . فبينا هو كنلك إذ قدم _ 
عر بن مأ التيمى البصرة › فتزل فی بی عدی ى موضع دار أعين الطيب . 
فقال الفرزدق لابن مويه - وهوراوية الفرزدق وکان یکتب شعره : «امض 
بنا إلى هذا التيمى . قال : فخرجنا حى وقفنا على الباب الذى هو فيه › 


وهذا شيخ من هذیل › کان خالا للفرزدق من بعض أطرافه › بقول"' : 


. ؛٠٠:ضئاقنلا‎ )١( 
٩۰۸ - ٩۹۰۷:ضئاقنلا‎ ) ۲ ( 
„. ToA—Yo07٦ : f ) الأغانى ( دار الكتب‎ (۳) 


۱4۲ 
« . . . فجشت الفرزدق . . . ودحلت على رواته فوجدّهم يعدلون ما انحرف 
من شعره ¢ فأحذت من شعره ما أردت . . م تيت جريراً . . . وجئت 
رواته وهم بقومون ما انحرف من شعره وما فيه من السناد › فأحذت ما أردت . . » 
ن ذلك فقد كان هؤلاء الرواة - على كتابم للشعر فى الدواوين وحفظهم 
إياه فى الصحف - ينشدون ااشعر إنشاداً و يذيعونه بين الناس ولقبائل عن 

طريق الرواية الشفهية » ومن أجل ذلك قال جرير' : 


سے م ہے م 1 ا » ٠ = “e‏ ا 
وعاو عوى ٬ن‏ عير شىء ۰ رمیته بقافية آنفاذها تقَطرٌ الدما 


é5‏ ع ەور 8 دى ر 
خروج بافواء افواءِ _ الرواة كانها قرى هندوانى إذا هز صمما 


وقال الفرزدق"' 
ر : ۰ 2 A‏ 
تغنى يا جربر لفير شىء قد ذهب القصائد ‏ لاروءٍ 
d~‏ م م 6 
فکیف ترد ما بعمَانَ منھها ما بجبال مصرَ مشهرات 


وأمر ثالث يكل سابقيه » وهو متصل بہؤلاء العلماء الرواة الذين عاشوا 
ی ماية القرن الثاى الغالث والذين حفظطوا لنا هذا الشعر الحاهلى الى 
وصل إلينا . فقد ذكرنا من أمر تدويلهم للشعر وأحذم بءضه من الدواوين 
والكتب الى دونت قبلهم ما لاحاجة بنا إلى إعادة القول فيه › وأكنا نريد 
أن نقول انهم » مع ذلك » كانوا بنقلون بعض الشعر ال حاهلى والأحبار 
ابلحاهلية ى مجالسيم نقلا شفهًا . والأمثلة على ذلك كثيرة حسبنا أن نشير إلى 
بعضہا . فقد مر بنا أن كتب ابن الأعرانى ای کانت کثرة وأن رسولا لحد ذوی 
السلطان جاءه يستدعيه فقال له ابن الأعراى : عندى قوم من الأعراب 


. 4٠٠: النقائض‎ )١ ( 
. ٠۲:ضئاقتلا‎ ) ۲ ( 


۱۹۴۳ 

فإف قضیت آرلی معهم تیت . قال الغلام « وما ریت عندہ أحداً إلا آنی ریت 
بین يديه کتباً. ینظر فیا » فينظر فى هذا مرة وى هذا مرة » . ابن الأعرانى 
هذا - على أخذه من الکتب - بقول عنه ثعلب' : شاهدت ابن الأعراى › 
وكان بمحضر مجلسه زهاء مائة إنسان » كل يسأله أو يقرأ عليه › وجيب من غير 
کتاب »› قال : ولزمته بضع عشرة سنة ما رأيت بيده كتاباً قط > وما أشك فی 


آنه ألى على الناس lL‏ حمل على أحال . 

وقد کان ثعلب مثل استاذه ابن الأعرای « لا یری بيده کتاب » وبتکل 
على حفظه""' » بینا کان معاصره بو سعید السکری « کثیر الكتب جدًا ‏ 
وکتب بخطه ما لم یکتبه أحد » وکان إذا لی الرجال لا یفارقه کتاب ۲٠۲‏ 


وكان هؤلاء العلماء بأخذون عن الأعراب > وقد يرحلون إلى البادية وراء 
الأعراب» أوبفد هؤلاء الأعراب إلى الأمصار لہتکسبوا با يأخذه عنم العلماء 
ومن أمثلة ذلك ما ذكره ثعلب من أن أبا عمرو الشيبانى « دخل البادية ومعه 
د ستیجتان من حبر فا خرج حی أفناهه) بحتب سماعه عن العرب ۾( . 

وكان هؤلاء العلماء قد يأخذون أبضاً عن غير الأعراب من الرواة وأعحاب 
الأخبار ا سماع من أفواههم 5 أذ قرأءة من کتہم . ومن أمثلة ذلك أن 
الحاحظ - على ما هو معروف عنه من كرة عه للكتب وشغغه بها ونقله ما 
ی کتبه*' ‏ کان بحتب کثراً تما يورده ى كتبه إما من الماع وإما من 

)١(‏ ياقوت » إرشاد ( محمد بن زياد) › وانظر أيضاً نزهة الألباء : ٠١۸‏ ففيه « قال 
بو جعفر القحطى : ما ری اكان الاعران کات قم 

( ۲ ) القفطى » إنباه الرواة ٠٤۸:١‏ . 

( ۴) القفطى » إنباه الرواة ٠٤۸:١‏ . 

(4) الأنبارى » نزهة الألباء: ٠٣‏ . 

( ) انظر مثلا البیان والنبیین ۳۴ : ۷ه - ۸ه حيث يورد حديثين عن العتى عن أعرابيين 
ف العصا ء مم يقو « وهذان الحديثان م أحمهما من عام » وإ نما قرأنہما فى بعض الكتب من كتب 
المسجديين » . وانظر یا لاء ٠ن‏ الکتب : البيان والتبين ۱ : ۱۴۰١ › ٩۲‏ ۰ ۳۷۴۳ » ۳۷۷ 
FA ¢ FVA‏ . 


۱۹4 
حفظه فهو بقول'' : « وقد حعت لك نى هذا الكتاب حلا التقطناها من أفواه 
آصصاب الأخبار » » وهو بورد بيا م قول ' : « وهی آبیات أحفظ ما 

إلا هذا البيت » . 
ومن أمثلة ذلك أیضا ما ذکره أحد بن عبيد اقه بن عار قال" : وم کنا 

نختلف إلى أى العباس المبرد » ونحن أحداث » نكتب عن الرواة ما يروونه 
ص الآداب والأخبار . . . فانصرفنا يوماً من مجلس ی العباس البرد وجاسنا ى 
مجلس نتقابل بما كتبناه ونصحح الجلس الذى شمدناه . . » 

وقد أوردنا هذه الأمثلة - على الأمور الثلالة كلها - من عصور متلفة 
تشمل القرون الثلاثة الأولى للهجرة › وهى تدل على أن الر وابة الشفهية كانت 
تسیر جنب إلى جنب مع الكتابة والتدوين > لا تعارض بیہما › ولاينى وجود 
أحدهما وجود الآخر . ومن هنا كان لابد لنا بعد أن استوفينا الببحث › 
بالقد ر الذى بلغه جهد نا »> عن تدوين الشعر ا - من أن نعقد فصول 
هذا الباب الثالث عن الرواية الشفهية » حى تم بذلك الدعامتان اللتان 0 
عليهما حفظ الشعر الحاهلى وحله » وهما : النقل من ااكتاب» والسماع من أفوا 
الرواة . 


۲ 


آورد ابن سلاّم نى طبقاته قول عمر بن الطاب « كان الشعر لم قوم 
م یکن لے علم آصح منه » . م عقب عليه بقوله « فجاء الإسلام »› فتشاغلت 
عنه العرب » وتشاغلوا بابحهاد وغز و فارس والروم » وفت عن الشعر وروايته . 


)١ (‏ البيان والتبيین ۱۸:۲ . 

(۲) الحیوان ۱۳:۲ . 

)۴( الأغافى ( دار الكتب ) ٠١٠:۷‏ 
٩ (‏ ) طبقات فحول الشعراء: ۲۲ . 


۱۹6 
فلما كر الإسلام › وجاءت الفتوح » واطمأنت العرب بالأمصار › راجعوا 
رواية الشعر » فلم يۋولوا لى دیوان مدوّن ولا کتاب مکتوب › وألفوا ذلك 
وقد هلك من العرب من هلك ث بالموت والقتل » فحفظوا أقل ذلك » وذهب عليهم 
) منه کگیر ) . 
وکلام ابن سلام هذا ثلالة أشطر : آخرها حتق » وموستطها باطل › 
وأوفا يحتاج إلى فضل بيان يوضحه . أما التق الذى لا مرية" فيه فقوله « فحفظوا 
أقل ذلك » وذهب عليهم منه كثير» . وسنعود نى صفحات مقبلة إلى هذا القول 
ونفصل وجه التق فيه . وأما الباطل الذى لم نعد نشك فى بطلانه وفساده فهو 
هذا التعميم الواسع ى قوله « فلم يؤولوا إلى ديوان مدون » ولا كتاب مكتوب » . 
وقد كان فى البابين الأول والثانى من هذا البحث من البيان والتفصيل ما نحسب 
أنه 'يغنينا عن تكرار القول . وحسبنا أن نورد ثلاثة أمثلة من کتاب ابن سلام 
نفسهتنةض هذا القول »أو على الأقل-تضيق مافیه من تعمم واسع . فقد عاب 
ابن سلام بعض العلماء قبله - أى علماء القرن الأول الهجرى - باكتفائہم 
بالأحذعن الدواوين المدونة والكتب المكتوبة» فنبزم بأنم عضفيون وذلك قوله عن 
الشعر القدم "'« وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب لم بأخذوه عن أهل البادية › 
ولم يعرضوه عل ‌العلماء . وليسلأحد - إذا أجمع أهل العلم والر واية الصحيحةعلى 
ابطال شىء منه - أن يقبل من حيفة ولا یروى عن تحن » . وقد قال عقب قوله 
السابتق الذى أنكر فيه هذه المدونات ٠١‏ : «وقد كان عند النعمان بن المنذر 
منه ديوان فيه أشعار الفحول › وما مدح هو وهل بيته به › فصار ذلك إل 
بی مروان أو صار منه » م ذکر ابن سلام نفسه نفسه أنه ری شعراً جاهلسًا « ی 


,. ١ طبقات فحول الشعراء:‎ )١( 
. اأصدر السابق:۲۴‎ )۲( 


۱۹٩ 
كتاب كتبه يوسف‌بن سعد صاحبنا منذ أكثر من مائة سنة »'' . فإذا ما أضفنا‎ 
لی کلام ابن سلام ما فصلنا فيه القول ی البابین الأول والثانی - وضح لنا ما فى‎ 

قوله « فلم یؤولوا لی دیوان مدون ولا کتاب مکتوب » من خلل وفساد . 


وأما الشطر الثالث الذى يحتاج إلى فضل بيان يوضحه فهو قوله : « فجاء 
الإسلام فتشاغلت عنه العرب »› وتشاغلوا بابمحهاد وغزو فارس والروم » وفت 
عن الشعر وروايته » فلما كثر الإسلام » وجاءت الفتوح » واطمأنت العرب 
بالأمصار » راجعوا رواية الشعر . . . وألْفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك 
با لموت والقتل » . ولا يستبين لنا حطر هذا القول إلا حين نتطرق إلى الحديث 
عن الشك ى الشعر المحاهلى ونحله › فى الباب الرابع من هذا الكتاب . ولا بد 
لنا قبل ذلك من أن نتساءل هنا: أحق أن العرب قد لَهوا عن رواية الشعرنى هذه 
الفرة من حياتهم › فغفلوا عنه › ونسوا ذ کره » وأضربوا عن روایته ؟ وإذا کان 
ذللكف کذللك › فک من السنين أو من القرون بلغت هذه الفترة ؟ م أمن الق 
أنهم حي راجعوا روايته - إذا سلمنا بانقطاعهم عنما - أللْفوا ذلك وقد هلك 
من‌العرب من هلا ا موت والقتل ؟ 

ولاإجابة عن هذه الأسئلة لابد لنا من استقراء تاربخى » نتتبع فيه حياة 
الرواية عند القوم مبتدئين بالمعالم الواضحة فى. منتصف القرن الثانى إهجرى › 
ومتدسرجين فيها إلى الوراء حى نصل إلى أقصى ما نستطيع أن نصل إليه من معام 
حياة الرواية الأدبية . 

فإذا ما بدأنا بعهد بى أمية » ودنا أن بعض القوم آنذاك کان یری أن 
الملماء العارفين بالشعر ابحاهلى قد ماتوا . ونحن نحسب أن هذا الضرب من 
الكلام موجود ىكل عصر » وأنه لا يصح أن حمل حملا" لفظيًا قاطعاً » 
وإعا هو ضرب من التحسر على الماضى › ومجيد القدماء › والإقرار بضعف 
الحاضر وعجزه إذا ما قيس بالقديم السابق عليه . فأبو عرو بن العلاء حي سثل 


)١ (‏ طقات فحول الشحراء : ۲٠4‏ . 


۱4۹۷ 
عن قول امرئ القيس “ 


o‏ ر ار مر 1 م 
قال : قد ذهب من سنه . 
وحين سثل عن قول الشاعر "' : 


ص ٤‏ ر e‏ مر 
زعَموا أن کل مڻ صرب العيّر موال نا واا الولاء 


>» 


ن 
لامين على نابل 


قال : مات الذين يعرفون هذا . 

بل إن الحجاج بن يوسف الثقنى قال على المنبر " : « ذهب قوم يعرفون 
شعر أ مية وكذلك اندراس' الكلام ! ! » وبين الحجاج وأمية بن أبى الصلت 
نحو من بمانين سنة ! 

وسنسوق فى إيجاز بعض ما بكشف لنا عن عناية القوم » حى منتصف 
القرن الأول » برواية الشعر ابحاهلى وأخبار ابحاهلية » وسنصرف .أكثر كلامنا 
إلى زمن عبد المللك بن مروان ومعاوية بن أى سفيان » ليكون ذلك أبعد زمناً 
وأدل على ما نقصد إليه : 


ذكر الأصمعى يوماً بى أمية وشغفهم باعل » فقال"' : « كانوا رجا 
اختلفوا وهم بالشام فى بيت من الشعر » أو خبر » أو يوم من أيام العرب »› 
فیبردون فیھ بریداً لی العراق » . وقال غیرہ « کنا نری فی کل یوم راکباً من 
ناحية بى أمية ينيخ على باب قتادة ( توق سنة ۱١۸‏ ) يسأله عن خبر أو نسب 
أوشعر » وكان قتادة أجمعالناس » . وقال عامر بن عبد الملك المسلمعى : كان 


(۱) المزعر ۲ : ۳۲۴۳ - ۴۲١‏ . سل : طعناً مستوياً . الحخلوجة : المعوجة عن مين وعن 
شال : الكر : الرد . اللأمان : الىممان . 

( ۲ ) المصدر السابق . المير : الوتد . أى أنهم يلزمونها ذنوب الناس . 

. ۱۲۴۳١: ۳ الأغاف‎ )۳( 


( ۲) المسكرى » التصحيف والتحريف : ) . 


۱۹۸ 
الرجلان من بی مروان بختلفان فی بیت شعر » فيرسلان رابا إلى قتادة يسأله › 
ولقد قدم عليه رجل من عند بعض أولاد اللحلفاء من بى مروان فقال لقتادة : 
من قتل عمرا وعامراً التغلبيين يوم قضّة ؟ فقال : قتلهما جحدر بن ضبيعة 
ابن قيس بن علبة . قال : فشخص بہا م عاد ليه فقال : أجل قتلهما جحار؛ 
ولكن قتلهما حيعا ؟ فقال : اعلتوراه فطعن هذا بالسنان وهذا بالزج فعادى 
e‏ 

وكتب عبد المللك بن مروان إلى الحجاج"' : أنت عندی کسام . فلم يلر 
ما هو . فكتب إلى قتيبة يسأله » فكتب إليه : إن الشاعر يقول : 


يُديروننى عن سالم ويرم وجلدة بَيْنَ الأنف والعينِ سالم 


م كتب إليه مرة أخرى : أنت عندى قاح ابن مقبل . . فلم بدرما هو . 
فکتب إلى ق قتيبة يسأله - وكان قتيبة قد روى الشعر- فحتب إليه : أن ابنمقبل 
عت تدحا له فقال : 

ت رد باليدين ملغ خلِیع داح فائز ممح 


ر اول ت (Das‏ 


ڪروج من من الغمى ذا صك صكة بدا والعيون المستكفة تلمع 


وقال آبو ل : حدثى قيس بن غالب عن مشيخة قومه أن عبد المللك 
ابن مروان سال رجالا من بی فزارة کانوا عنده : من کان على الناس يوم 
التسار ؟ قالوا : كانوا متساندين : قال : ويدخل أبو قشع - وكان أعلمنا - 


)١ (‏ المسكرى » التصحيف ولتحريف : + › وانظر طبقات أبن سلام : ٠١‏ - ۲ه . 

( ۲) القال » الأمال ٠١ : ١‏ ۰ وانظر أيضا ياقوت : إرشاد ۱ : ٩۷‏ › وف ياقوت 
« . . . فسأل قتيبة بن مسل وكان راوية عالْاً عن ذلك » . 

(۳۴) المتمنح : المستعار . الغمى : الحماعة من القداح . المستكفة : الحدقة به . 

٠٠٠١ : النقائض‎ ) + ( 


۱۹4 


فسأله عبد املك عن ذلك فقال : والدی نفسى بيده يا أمير المزمنين كلناس” يوم 
السار أطوع حصن بن .حذيفة من بعض غلمانلث لك . 


وقال عبد الرحن بن محمد بن الأشعث ( توق سنة )۸٤‏ يذ كر أخذه الشعر 
والنسب عن الشعراء والنسابين " « قدم عبد الك - وكان بحب الشعر - فبعشت 
إلى الرواة » فا أتت على“ سنة حى رويت الشاهد وا مئل وفضولا بعد ذلك . 
وقدم صعب( توف سنة ۷۳) - وكان يحب النسب - فدعوت النسابين فتعلمته 
ىسنة . م ققدم ا لحجاج ‏ وکان ید نی على القرآن »> فحفظته فى سنة . ) 


وتبدو لنا عناية عبد المللك بالشعر وروايته ‏ فضلاً عما تقدم - فى قوله 
مۇدب ولده"' : روم الشعر › روم الشعر » بمجلسوا وينجدوا » . وقال مرة 
مۇدب أولاده"" : ‹ آد ہم برواية شعر الأعشى فن لکلامه عذوبة .٠‏ وهل 
دل على معرفة عبد ال ملك بالشعر ابلحاهلى معرفة“ دقيقة من قول“ . إذا أردتم 
الشعر ابید فعلیکم بالزرق من بنی قيس بن ثعلبة - وهم رهط أعشی بکر = ». 
وبأعاب النخل من يثرب - يريد الأوس واللزرج - » وأعحاب الشعف من 
هديل ( والشعف رؤوس المحبال) . 


بل هل أدل على معرفة عبد املك بشعر ابحاهلية وأخبارها وعنايته جمع 
ذلك ما أورده ياقوت نى قوله"“  :‏ كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج : 
انظر لى رجلا" عا بالحلال والحرام › عارفا بأشعار العرب وأخبارهم › أستانس 
به وأصيب عنده معرفة » فوجهه إلى" من قبلك . فوجه إليه الشعى » وكان أحع 
أهل زمانه » قال الشعبى : فلم أل والياً ولا سوقة“ إلا وهو بحتاج إل" ولا أحتاج 


(۱) الاحظ › الیوان ه : ۱۹4 - ۱۹۰٩‏ , 
( ۲) أبن عبد ربه » ألعقد ٠۲١ : ٩‏ , 

( ۳( حهرة آشمار المرب : ٦۳‏ . 

. ۱١١ : ١ العقد‎ )٤( 

. ٩۷ - ٩٩ : ۱ ياقوت › إرشاد‎ (٠( 


٠۵ 
إليه ما حلا عبد الملك » ما أنشدته شعراً ولا حد ثته حديثاً إلاوهو يزيللى فيه›‎ 
وکنت رما حدثته وف يده اللقمة فأمسكها › فأقول : يا أمير المؤمنين أسغ‎ 
طعاملك › فن الحديث من ورائه › فیقول : ما تحدٹی به أوقع بقلی من‎ 
. » كل لذة » وأحلى من كل فائدة‎ 

أما معاوية بن أبى سفيان فقد مرت بنا أطراف من عنايته بأخبار الماضين › 
وأيام العرب فى جاهلينهم > وشعر شعرانُہم . وذ کرنا أنه کان له غلمان مرتبون 
یکتبون هذه الأحادیث نى دفاتر ویقرأوما عليه فى ساعات معينة من ليله . 
وكانتلعاوية - فضلا عن ذلك - مجالس 'ينشد هو ما بحفظ من الشعر فيا › 
ويستنشد من محضر من الرواة والعلماء والأعراب »› ويستمع فبا إلى أحاديث 
العرب وأخبارها وقد قال مرة للنخار بن آوس ١‏ :+ ابغی عدا . قال : وی 
يا أمير المؤمنين تريد محدا! قال : نم » أستريح منك إليه » ومنه إليك . . . ٠‏ 

وقد التفت معاوية فى أحد مجالسه إلى عبد الله بن الزبير وقال متمثلا""' : 


ر ا ا ر ت و ت , 
ورام بعوران الكلام كانها نوفر صبح نفرتها المراتع 
وقد بَذْحَّض المر؛ المُوارب بالحَنَا ‏ وقد تدرك المَرّء الكريم المصانع 


ثم قال لابن الزبير : من بقول هذا ؟ فقال : ذو الإصبع . فقال : أترويه ؟ 
قال : لا. فقال : مسن ها هنا بروی هذه الأبیات ؟ فقام رجل من قيس فقال : 
أنا روما يا أمير المؤمنين . فقال : نشد . فأنشده حى أتى عليها . . . فزاد 
معاوبة فى عطائه . ) 


وخاصم رجل إلى معاوية فى ابن أخيه » فجعل الرجل" بح خصمه » فقال 
معاوبة : أنت كا قال أبو دواد" : 


١ (‏ ) البيان والتبيین ١‏ : ۲۳۴ . 
(۲) الأغاففی ۳ : ٠١١ - ٠٠١‏ . يدحض : يزل ويزلق . 
( ۴ ) الزعشرى» الفائق .۲٠١ :١‏ الحرباء مذكر » والأنى حرباءة .التنضية : شجرة س 


۲۰۱ 
أئى أتيح لها جرباء تنضِيّة لا برسلٌ الساق إلا مُمْيكا ساق 


وسأل معاوية شيخا من بقايا العوب'' : أى العرب رأبته أضخ شأنا ؟ قال : 
حصن بن 'حذيفة - قائد 'ذبيان يوم شعب جسَبَّلة - رأبته متوكثا علقوسه 
يقس فى الحليفين : أسد وغطفان . 

وذ كر عند معاوية » فى أحد مجالسه » ملول العرب »› فلما ذكرت الزباء 
وابنة عفزرقال معاوية" : إلى لأحب أن أسمع حديث ماوية وحاتم . فقال 


رجل من القوم : أفلا أحدثك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : بى . فقال : إن ماوية 
بنت عفزر كانت ملكة وكانت تتزوج من أرادت . . . إلى آخر القصة . 


وبعث زياد بن أبيه بولده إلى معاوية" › فکاشفه عن فنون من | 
فوجده عالماً بكل ما سأله عنه › تم استنشده الشعر › فقال : لم رو منه شيا ! 
فكتب معاوية إلى زياد : ما منعلك أن ترويه الشعر ؟ فوالله إن كان العاق" 
لیرویه فیبر » وان کان البخیل لیرویه فیسخو › وإن کان ابحبان لیر ویه 
فیقانل . 


ولم تكن هذه الجالس » الى تذكر فيها أخبار اب حاهلية وروی فبا شعر ٠‏ 
شعرا مما » مقصورة على معاوية وعبد ال للك وخلفاء بى أمية وببى مروان » بل 
كان الأشراف والسادة والولاة بعقدون م هذه المجالس . فقد كان سعيد 
ابن العاص على المدينة ›» فبينا ا بعشى الناس ° « وم عرجون أو 


= ضخمة تقظع مها الأعدة للأخبية . وصف ظمناً ساقها ساق مجد» فتعجب كيف أتيح لما هذا 
السائق المحد الازم . وهذا مثل يضرب الرجل الحازم › لأن الحرباء لا يفارق الفصن الأول حى 
يثبت على الغصن الآخر . 

٩ : ۳ البیان والتبین‎ )١ ( 

( ۲ ) دیوان حاتم - خمسة دواوین العرب = ۱۳۲۱ - ١١٣۲‏ . 

(۴) العقد ٠۲١ : ٦‏ ۰ وانظر أيغا المزهر ۲ : ۴٠۱-۴۱۰‏ . 

. ۲۸٤ : ١ وانظر الشعر والشحراء‎ » ٠۹۷ : ۲ الأغافی‎ )٤( 


۲ 
ار إذ نظر على بساطه إلى رجل قبيح المنظر » رث الميئة » جالس مع أعصاب 
سمره ٠‏ فذهب الشرطٴ يقيمونه ء فأ أن بقوم » وحانت من سعيد التفاتة » 
فقال : دعوا الرجل . ف ركوه » وخاضوا فی أحادیث العرب وأشعارها َل ¢ 
فقال فم الحطيئة »> - وكان هو ذلك الرجل ‏ , والله ما أصبم جيد الشعر 

. فقال له سعيد : أتعرف من ذللك شيا ؟ قال 2 . قال : 
شعر العرب ؟ قال : الذى بقول : 


لا عد الإقتار عدا ولكڻ ققد من قد رزئته الإعداء 
وآنشدھا حی آنی علیپا » فقال له : من بقوها ؟ قال : أبو دأاود الإيادى . 
قال : م من ؟ قال : الذى يقول : 
أفح بما شِفّت فقذ يدرك با جَهل وقد يُحْدَعٌ الأريب 
م آنشدها حى فرغ ما . قال : ومن يقوما ؟ قال : بيد بن الأبرص» قال : 
م من ؟ قال : والله اتحسبلك فى عند رغبة أو رهبة . . 
وأنشد ابن أى عتيق يوسا قول قيس بن اللحطم "' : 
ن سکول اللساه لقنها ‏ لوا ملا جَبْلة ولا صف 
فقال : لولا أن أبا يزيد - كنية قيس بن اللحطيم - قال « حذواً» » ما رى 
الناس كيف عشون هذا الموضع . ) 

قال عبد اله بن جعفر بن أب طالب لملم ولد" : لا تروم قصیدة 
عروة بن الورد الى بقول فيا : 


2 2 و ا م ےھ 
دعینی للغنى اسعی فانی رایت الناس شرهم الفقير 


. ۲-١ : ۴ الأغافى‎ )١( 
. ۷٠ : ۴ الأغاى‎ (۲ ( 


۴۳ 
وکان شل : إن هذا يدعوم إلى الاغتراب عن أوطانہم . 
والأخبار عن معرفة ابن عباس بالشعر ابمحاهلى » وروايته إياه » وحضّه على 
طلبه وتعلمه وتفسیر کتاب الله تعالی به » أخبار كثيرة ') »› حى إنه کان 
يقول"؛ : إذا أشكل علیکم الى ء من القرآن فارجموا فيه إلى الشعر فإنه ديوان 
العرب . وکان يسال عن القرآن فیلشد الشعر . سنکتی بإیراد مثل a‏ 
أخبار ابن عباس > وسيمر مہا حبر أو خبران عند حديثنا عن معرفة مر بن 
الحطاب بااشعر ابحاهلى . قال الشعى " : كنا عند ابن عباس وهو فى ضفة 
زمزم فى الناس »› إذ قال أعرای : أفقيت الناس فافتنا . قال : هات . قال : 
أرأيت قول الشاعر المتلمس : 
لى الِلم قبلاليوم ماتقَرعًالمَصا وا عُلّمّ الإنسان إلا لِيعْلَمَ 
قال ابن‌عباس : ذاك عرو بن a‏ الد وس“ قضى على العرب ثلانمائة 
سنة » فكبر فألزموه السابع من ولده » فكان معه » فكان الشيخ إذا غفل كانت 
بينه ؤبينه أن تقَرَع العصا حى بعاوده عقله » وذلك قول المتلمس اليشكرى من 
بكر بن وائل : لذى الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا . قال ذو الإصبع العدواف 
بعد ذلك بدهر : 


د م ر e2.‏ م ي £ 
عير الحى من عدوا ن كانوا حية الارض 


. رر و 1 ر ١ے‏ ۸ 09 
ومنهم حكم بقضى فلا ينقض ما يقضِى 
بعى : عامر بن ااظرب . 


. ۱١١ - ۱٤۸ : ١ انظر مثلا مفصلا لذلك ى الإتقان السیوطی‎ )١( 
٠ ٠١ : الميرد » الفاضل‎ )۲( 
۲ : وافظر الفاضل للمبرد‎ » +٠ : السجستافى ¢ المعمرين‎ )۴( 


°8 
ونحن نری,من کل هذا » ومن کثیر غیره » أن القوم » ف القرن الأول 

اهجرى » لم يكونوا بكتفون برواية الشعر ابحاهلى وإنشاده فى الجالس والحافل » 
وإ نما كانوا كذلك يعلمونه الصبيان تعليماً . وقد وضح لنا ذلك من قول عبد اللك 
لمؤد ب ولده بأمره أن بر وهم الشعر وخاصة شعر الأعشى » ومن كتابة معاوية إلى 
زیاد بطلب منه أن يعم ابنه الشعر ویرویه إیاہ» ومن ہی جعفر بن آنى طالب معام 
ولده عن أن يعلمهم قصيدة عروة بن ااورأد لألها تحض على الاغتراب عن 
الأوطان . 

وسنذ كر > ى حديثنا عن طبقات الرواة » ما يزيد هذا ابحانب وضوحاً ء 
وذلك حينا نقحدث عن شعراء القون الأول ورأجتازه : العجاج ورؤبة والأخطل 
وج ير والفرزدق والكيت» ومعرفتهم بأخبار اب حاهلية » ومثالب العرب ومفاخرها ؛ 
ررواينهم الشعر ابحاهلى » بل نظرهم فيه نظر الناقد الحصيف المميز . 


۳ 


ف د كلك إل در عا لن وط ار الق ان 
وساثر الصحابة » بل أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وجدنا أن الأمر 
لاحختلف عا عهدناه فى عهد بى أمية وبى مروان . 

قيل للحسن البصرى''“ : أكان أصعاب رسول اله صلى الله عليه وآ له وسم 
مزحون ؟ قال : نع ويتقارضون . - من القربةں وهو الشعر . 

وقال جابر بن مرة" : جالست رسول الله صلی الله عليه وآ له وسام أ کر 
من ماثة مرة » فكان أعصصابه بتناشدون الأشعار نى المسجد وأشياء من أمر ابحاهلية 


(۱) الفاق ۲ : ۴۴۹ . 
( ۲ ) ابن سعد » الطبقات ۲/۱ : ٩٩-٩۰‏ . 


Ye 

فر با تبسم رسول اقه صلى اله عليه وسلم . 

وقال أبو سلمة: م یکن أععاب رسول اه صل الله تعال‌علیه وآ له ولم 
متحزقین ولا مماوتین › کانوا بتناشدون الأشعار ویذ كرون أمر جاهليہم › فإذا 
ڳرید أحد هم على شی ء من آمر دینه دارت حالیی عینیه کاأنه مجنون . 

وسنعرض هنا أخبار بعض الصحابة - غير من ذکرنا ‏ وروايہم الشعر . 
قال مطرٴف""' : خرجت مع عمران بن حصتين ( معا ) من الكوفة إل البصرة» 
فا آتی علينا يوم إلا ينشدنا فيه شعراً » ويقول : إن لكي فى المعاريض لندوة” 
عن الكذب . ا 

ودخل غالب بن صعصعة على على بن أبى طالب أيام خلافته - وغالبً 
شيخ کبور - ومعه ابنه همام الفرزدق - وهو غلام يومثذ . فقال عل رضی الله 
ڪنه (۳) : ...من هذا الغلام معك ؟ قال : هذا ابى . قال : ما امه ؟ قال : 
همام وقد رويته الشعريا أمير المؤمنين > وكلام العرب › ويوشك أن کون شاعراً 

وهؤلاء أهل الكوفة لم يصرفهم ما كانوا فيه زمن على عن رواية الشعر 
وإنشاده » حى قال م « إذا ت رکتکی عدم إلى مجالسكى حلقاً عزين» تضربون 
الأمثال 6 وتناشدون الأشعار . _ 
الصحف على الصبيان فى المكتب ليتعلموه وبروو . 

وكان أبو زبيد الطائى شاعراً معمراً عاش خسين ومائة سنة» أدرك الإسلام 
وم يسام ومات نصرانیا . وکان عان بن عفان قرب آبا زبید وید نی جلسه 
معرفته بسیر من آد ركهم من ملوك العرب والعجم »> فدخل عليه يوماً وعنده 

. ۷ه‎ : ١ الفاق‎ )١( 


(۲( ابن سعد ۲/۲ : ۲۱ . 
(۴) البغدادى ۽ حخرانة الأدب ٢٠١ : ١‏ . 


۲۰٦ 
. “" المهاجرون والأتصار > فتذاكروا مآ ثر العرب وأخبارها وأشعارها‎ 

وأما عر بن اللحطاب فأمر معرفته بالشعر وروایته له مشہور معروف › فقد 
کان بستنشد من بحضر م جلسه فی حلّه » أومن يرافقه نى سفره . وكان ذواقة › 
بصراً بالشعر › ناقداً له › بعک على الشعراء . وکان هو نضسه بحفظ کثراً من 
الشعر ابحاهى > حنی لقد قال محمد بن سلام عن بعض اشیانحه "': کان 
عمر بن الحطاب رضی الله عنه لا بکاد عرض له آمر إلا أنشد فيه بيت شعر ٠‏ . 

ومن أمغلة ذلك آنه قيل له" : « قيل للأوسية : أیمنظر أحسن ؟ فقالت : 
قصور برض فی حداثتق خحضر » . فأنشد عند ذلك عمر بن الطاب بیت عدی 
ابن زید العبادی : 
کدی العاج نی المَحَاریب او کا يض ی اروش زهره مستنير 
وقال العائشى : کان عر بن اللعطاب - رحه الله - أعل الناس بالشعر › 
ولکنه کان إذا ابتلی بالکی بین النجاشی والعجلانی ( تمم بن أ بن مقبل) ؛ 
وبين اللدطيئة والز برقان » كره أن يتعرض للشعراء » واستشمد للفربقين رجالا 
مثل حسان بن ثابتوغیرہ تمن تہون علیہم باهم » فاذا مع کلامھم حکم با 
بعل » وكان الذى ظهر من حكم ذلك الشاعر مقنعا لفريقين »> وبكون هو قد 
تخلص بعرضه سلیاً . فلما رآه من لا علر له يسال هذا وهذا ظن" أن ذلك لهل 
عا یعرف غیره . 

قال : ولقد آنشدوه شعراً لزهیر - وکان لشعره مقد ما - فلما انوا إلى قوله : 


5 ر رر سے ر ار ر ك 2 سے 
وإن الحق ميه تلات يمين او نِفار او جلاءُ 


( ۱( ياقوت:إرشاد ( حرملة بن المنذر ) 

( ۲ ) البيان والتبیین ۱ : ۲٤١١‏ . 

. ٤٠١ : ١ المصدر السابق‎ )۴( 

( + ) اللاحظ » البیان والتبیین ۱ : ۲۴۳۹۰ - ۲٣۱‏ . 


¥ 
قال عر كالمتعجب من علمه بالحقوق وتفصیله ينها وإقامته أقامها : 
وإن الحى 2 تلا تین او تقار او جلا 
يردا البيت من التعجب . ۰ 
وأنشدوه قصيدة عبد بنالطبيب الطويلة الى على اللام » فلما بلغ النعد” 
قوله : ) 
والمء ساع لشىء ليس يدرك ولميش شح وإشفاق بأ 


قال عر متعجباً : امیش" شح وإشفاق' ومیل - بعجّہم من حسن ما قم 
وأنشدوه قصيدة أن قيس بن الأسلت الى على العين › وهو سا کت › فلہا 
انتهى المنشد إفى قوله : 


E. 9‏ م ت 
والقوة خير من الإ فاق ولمهة ٠‏ ولهاع 


أعاد عمر البيت وقال : ٠‏ 


۱ کس 


e‏ ا ي کے م 
الكيس ولقوة خير من الإ شفاق ولفهة والهاع 


وجعل مر یردد البیت ویتعجب منه . 
وقال عمر بن الحطاب لابن عباس () هل تروى لشاعر الشعراء ؟ قال 
ابن عباس فقلت : ومن هو ؟ قال : الذى يقول : 


e7 ©‏ 9م س ر 8 ور م ر ٠‏ 


قلت : داك زیر .قال : فذالك شاعر الشعراء . قلت وم کان شاعر 


(۱) الأغاف ( دار الکتب) ۱۰ : ۲۸۸ - ٣۹۱‏ > وانظر أيضاً ابن قتيبة » الشمر والشمراه 
۱ : ۹۴ ۰ والزګشری › الفاق ۲ : ٦١‏ 


۲۰4 
الشعراء ؟ قال : لنه کان لا يعاظل فى الكلام » وكان يتجنب وحشى الشعر › 
ولم بمدح أحدا إلا با فیه . . . ثم قال:آنشدنی له . قال ابن عباس : فأنشدته 
حى برق الفجر . 

وقال عبر بن اللحطاب لبعض ولد هرم ٠"‏ : نشد نی بعض مداح زھیر 
أباك » فأنشده . فقال عمر : إنه كان لبحسن فيك المدح . قال : ونحن وال 
إن كنا لنحسن له العطية . قال : قد ذهب ما أعطيتموه وبنى ما أعطاكم . وف 
رواية عمر بن شبة : قال عمر لابن زهير : ما فعلت الحلل الى کساها هرم" 
أباك ؟ قال : أبلاها الدهر. قال : لكن الحلل الى كساها أبوك هرما م يبلها 
الدهر . 

وقال عمر للوفد الذين قدموا عليه من غطفان""' : من الذى يقول : 
حلفت فلم ترك نفيك ريبة - ولیس وراء اللو للمره مذهب 

قالوا : نابغة بى ذبيان . قال م : فن الذى بقول هذا الشعر : 


لق - ۶ ص ا و 1ے و 

يتك عاريا خلقا ثيابى عى وجل تظن بى الظنون 

ايت امان ك َحنها كذلك کان نوح لا یخون 

قالوا : هو النابغة . قال : هو أشعر شعرائكي . 

ومن أحکام عر النقدية الى مارت وشاعت - غير حكه المشهور على 
زهير - قوله حينا سثل عن الشعراء ٠"‏ « امر القيس سابقهم » خسف فم عبن 


)١ (‏ البغدادى › الزانة ۲ : ۲۹۲ . 
(۲) المقد ٠۲١١ - ٠۲١: ٦‏ »> وانظر الأغانفى ( دار الكتب) ٥-٤: ١١‏ . 
(r)‏ الأغانی ۸ : ۱۹۹ › ولفائق ۴٤۴۳ : ١‏ . أفتقر : ار وا يريد آنه اول 
من فت صناعة الشعر » وفنن معائيها وكثرها وقصدها » فاحتذى الشمراء عل مثاله . وقد جمل للشعر . 
بصا صعيحا . والمراد أن امرأً القيس قد أوضح معافى الشعر ولحصها وكشت عا الحجب › وجانب 
التعويص والتمقيد ؛ كأنه قال : فتح للشعر أصح بصر جاوزا المعانى المور متخطليا ها . 


۹ 
الشعر ً فافتقر عن معان عور أصح بصر ۰€ 
وكذلك كان أبو بكر راوية للشعر ابحاهلى » يتمشل به فى مواقفه ويستذشد 


الشعراء ما قالوه فى جاهليمم وإسلامهم . فقد رف أبو بكر المنبر يوا › وقال 
- فيا قال - يخاطب الأنصار "“ : . . . فنحن ونم كا قال الغنتوى : 
جّزى اله عنا جعفرا حين أزلقت بنا ننا فى الواطئين فرت 
ابوا اَن بَملونا > ولو کانت امنا تلاقی الذى يمون منا لَمّلت 
هم سنونا فى ظلال بیوتهم ظلال بوت أذفات وا كنت 
واستنشد آبو بکر یوما معدیکرب _ وقال )۲( أا إنك أول من استنشدته ی 
الإسلام . وهذا احبر يقودنا إلى الحديث عا كان عليه أبو بكر قبل الإسلام : 
فقد كان عالاً من علماء النسب والأخبار › بل لقد کان أعلم قریش بانساب 
العرب » حى إن حسانا لما آراد أن ہجو قریشا قال له رسول الله " : استع* 
بای بكر فإنه علامة قريش بأنساب العرب . فلما معت قريش بعد ذلك 
هجاءه قالوا “ : إن هذا الشى ما غاب عنه ابن أى قحافة . وقال بعضېم - 
ولم يكونوا علموا أن حسانا قاله *“ : لقد قال أبو بكر الشعر بعدنا ! 

بل لقد کان متزل أن بكر نى ابلماهلية مثابة لقريش يؤمونه لختصلتين : 
العم والطعام › فلما أسلم أسلم عامة من" كان مجالسه " . 

وقبلآن نتحدث عن‌رسول اله صلی الله عليه وسلم » واستنشاده الشعر › وإنشاد 


)١ (‏ السو )دب الکتاب : ٠۹۰‏ . 
(۲) أبن سعد ٩‏ : ۰۷ . 
(۴) .حهرة أشعار العرب : ۲۴ . 
)٤(‏ الأغاف 4 : ۱۴۸ » والفائق ۲ : ٠۲+۲‏ 
)٠(‏ الأغاى 4 :1۳۸ . 
)٦(‏ البيان والتبيين ؛ VT‏ 


مصادر الشعر الحاهل 


11۰ 
الصحابة والرواقر بين يديه وى مجلسه - نشير إلى ما يروّى من أخبار عن غزارة 
حفظ أم المؤمنين عائشة بنت آنی بكر للشعر ابحاهلى › ونمثلها به › واستنشادها 
إياه . والروايات كثيرة عن وفزة ما كانت ترويه من الشعر ابمحاهلى > مها قوما 
عن نفسہا ' : إنى لأروى ألف بيت لبيد » وإنه أقل ما أروى لغيره ! ! 
وقالت كذلك ”"' : لقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعاراً ما القصيدة 

فيپا أربعون بيتاً ودون ذلك . 

وقد أزشدت عائشة - لا مات أخحوها عبد الرحمن بن أى بكر - متمثلة 
قصيدة” بائية” مللجرة بن المرب الكندى فى أيه سعدان بن المضرب ". ولا 
بلغھا موت على بن ای طالب أزشدت متمثلة شعراً للمعقر بن أوس بن حار 
الباق “١‏ . 

وکانت أيضا تحث على طلب الشعر وتعلمه وروابته » وما كانت تقوله فى 
ذلك “ : رووا آولاد کم الشعر تعذب ألسنهم . 

وکانت أسماء بنت أیی بكر - أخحت عائشة - ممن يروّى عا الشعر 
اجام > فقد روىیعًا وة قصيدتين » إحداهما لزيد بن مرو بن نفيل › 
والأخحرى لورقة بن نوفل "° 

وما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يستنشد الصحابة الشعر ٠"‏ ء 
ويساثلهم عنه » وبستعید ما بستحسنه منه »> ویبدی [عجابه ببعضه › وقد یہی 
عن رواية بعضه لأسباب مذكورة . فما يدل على معرفنيم آنذاك بأخبار ابحاهلية 


( ۱) ابن عبد ربه » العقد ٠٠١ : ٩‏ . 

( ۲( السيوطى › المزهر ۲ : ۳١۹٩۹‏ . 

(۴) المرزباف › معج الشعراء ۲۳۲ . 
(۴) المرزباف »› المعج ٠٠١‏ . 

. ١١١ : ١ العقد‎ (٠) 

. ٠٠١١ - ۱۲۴ : ۳ الأغانى‎ )٩( 

( ۷( انظر : المبرد » الفاضل := 1° .° 


11۱ 
وشعرا ما أن رسول الله كتب لعيينة بن حصن كتاباً» فلما أخذ عيينة كتابه 
قال '“ : يا محمد » آترانى حاملا إلى قوی كتابا كصحيفة المتلمس ؟ ٠‏ 
وما يدل على استنشاده الشعر ومساءلته الصحابة الحاضرين مجلسه عنه › 
ما رواه أنس بن مالك قال " : جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مجلس 
ليس فيه إلا خزرجى » مم استنشده قصيدة قيس بن اللحطم - بعى قوله : 
اعرف رسمًا كاطراد المَذَاهب ‏ لِمَنْرَةَ وَحْسّا عير موقف راكب 
فأنشده بعضمم إياها » فلما بلغ إلى قوله : 
جاده يوم الحديقة حاسرًا كان بی بالسْیّف مخراق لاعبو 
فالتفت إليه رسول الله صلی الله عليه وسل › فقال : ھل کان کا ذ کر ؟ فشېد له 
ثابت بن قيس بن شاس » وقال له : والذى بعثك باحق يا رسول الله » لقد 
خرج إلينا يوم سابع عرسه عليه غلالة وملحفة مورسة فجالدنا كا ذكر . 
وقال أبو وداعة' : رأیت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبا بر رضی اله 
تعالی عنه عند باب بی شيبة » فر رجل وهو بقول : 
ورو م راو ےو م ى س e‏ ‌ 
يا أيها الرجْل المَحَول رَحلَهٌ الا نرّلت بال عَبْدِ الدار 
TT‏ م o‏ م مه ۴ ر 2 e‏ مھ 6 ro‏ 
يلمك أمك لو ترت برهم منعوك من عدم وين لفتار 
فالتفت رسول الله صلی الہ عليه وسلم إلى ایی بکر فقال : آھکذا قال الشاعر ؟ 
قال : لا والذى بعثك باحق »› انه قال : 


2 اة‎ ~~ ٤ تور و رو ھا 1 صم‎ r 
ياايها الرجل المحول رحله اللا نزلت بال عبد مناف‎ 


(۱) الزخشرى › الفاق ۲ : ٠۴١‏ . 
(۲) الأغاى ۴ : ۷ . 
(۴) القالى > الاما ۲٤٣١ : ١‏ . 


11۲ 


ہے ےق م م 


ق اا 0 6 ے۶ 8 ھ6 0 
بنك آمك لو رلت ريه من ين ذم ون إفراف 
4 ى ` 9 و > و ٠‏ 
الخالطينِ فقيرهم بيهم حى بعد فقيرهم کالکای 
ولون جفاتهم بسَِيفهم حى تغيب الشنْشف الرجاف ٠‏ 

فتبسم رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال : هکذا معت الرواة بنشدونه . 
وقال عدی بن ای الزغباء يوم بد ر 7 
e 2 OT 0‏ 
آنا عَدی ولل امثِی بھا مى الفحْلّ 
يعى درعه . . . قال الى صلى الله عليه وسلى « وما السحل » ؟ قال : الدرع . 
قال رسول الله صلى الله عليه ولم : ن العدی عدی بن آی الزغباء . 
بل لقد كان رسول الله صلى اله عليه وسلم يتمثل ببعض هذا الشعر ابناهلى 
فقد كان إذا اسبراث احبر يتمثل بعجز بيت طرفة " : 
دی لك الأیام ما كنت جاهلا وباتيك بالأخبار من لم نزو 
ومن الشعر ابحاهلی الذی کان ینشد بین یدی رسول الله فیستحسنه › ما قالته 
عائشة “ : دحل على رسول الله صل الله عليه وسل وأنا أعثل بہذين البيتين : 
افع ضهِيقَّك لا يَحر بك ضعْفه يما فتدركه العواقب قد تَمَا 
فقال صلی الله عليه وسلم : ری عل" قول الیه‌ودی قاتله افته » لقد آتانی جبر یل 
برسالة من رى : أيما رجل صنع إلى أخيه صنيعة فلم جد له جزاء إلا الثناء عليه 
والدعاء له فقد كافأه . 


)١ (‏ الرجاف : البحر . 

( ۲( الواقدى » المغازى : ٠١‏ . 

( ۴) معجم المرزباف : ۲۰۴ ٠‏ وانظر الفاضل المبرد : ٩‏ . 
)٤(‏ الأغافی ۴ : ١١۷‏ . 


1۴ 

قال مسلم اللزاعی ' : کنت عند رسول اله صلل اله عليه اله ولم 
ومنشد بنشده : 
رر A e‏ ً مم و چ ق i‏ 
لاتامنن وإن امسیت ف حرم حتی تلاق ما ينی لَك المانى 
eo N AIG‏ ا 
فالخير والشر مقرونان فى فَرّن بكل فلك يتيك الجَببدان 
فقال النى صلى الله عليه وسلى : لو أدرك هذا الإسلام ! 

وأنشد صلی الله عليه وسلم قول عنترة): 


5 و ۴ ٤و‏ ر ٍ 
ولقد أبيت عل الطْرّى وأظله حتی آنال به کریم المَأكّل 
فقال صلى الته عليه وسلم : ما وص لى أعرانى قط فأحببت أن أراه إلا عننرة ! 
وقال الشريد بن ويد الثقى" "' : استنشدن الى صلى الله عليه وسلم شحر 
أمية بن أى الصلت ٠‏ فأنشدته » فاخ النى صلى الله عليه وسلم برل : هيه 
هيه » حى آنشدته مائة قافية . ٤‏ 
وأنشد النى صلى الله عليه وسلم قول أمية ٠١‏ : 
الحَنْذٌ لله مسان وَمصْبَحَنا ‏ بالخْیْر صبحنا رى وسسانا 
( خسة أبيات ) فقال صلى الته علبه ولم : إن" كاد آمية” ليلم . وقال مر“ 
آخری ‏ : آمن شعره وکفر قلبه . 


(۱) الفاق ۴ : ٠١۲‏ مى : يقدر الله » ومنه المنية . يريد : حن تلاق ما يقدره لك الله . 
والبیتان لسوید بن عامر ( انظر الزخشری فى الفائق ۴ : .)٠۲‏ 

. ۲٤۳ : ۸ الأغافی‎ )۲( 

(۴( المزهر ۲ : ۳٠۹‏ نقلا عن البخارى فى الأدب المفرد » وانظر أبن سعد ه : ۳۷۹ » 
والزانة ۱: ۲۲۷ نقلا عن صحيح مسل . وقد وقع فى المزانة « الرشيد » وهو خطأً » صوابه « الشريد ». 
)٤(‏ الأغافی ۱١۹ : ٤‏ . 
)٠١ (‏ المصدر السابق ع : ۴١١‏ . 


۲۱6 


وان جل ات عا وه بى عن زوه بن الا لاحل و اتاد . فن 
ذلك أنه لما بلغه صلى اله عليه وآله وسل هجاء الأعشى علقمة بن علالة 
العامری ہی أععابه أن يرووا هجاءه » وقال : إن أبا سفيان شعّث مى عند 
قيصر فرد عليه علقمة وکذّّب أبا سفیان 8 '. وى كذلك عن إنشاد قصيدة 
الأفوه الأوّدى لا فيها من ذ كر إسماعيل عليه السلام "“ . 


وكان أمية بن آی الصلت محرض قريشاً بعد وقعة بدأر › وكان يرل من 
قتل من قریش فن ذلك قوله ": 


ماذا يدر ومذ مَل من مَرّازبة جَحَاجح 


وھی قصیدة ہی رسول الله صلی الله عليه وسل عن روایما . 
وروی أن رسول الله صلى الله عليه مم كعب بن مالك بن أیی كعب 
الأنصارى نشد (6) 


٤ 2‏ ت و ولش وعدي 
e2‏ ےم 


َالدا عن جذيتا كل فخمة ت فيها القوانشس ت 


فقال صلى الله عليە‌وسام : : لا تقل عن «جذمنا» وقل «عن‌ديننا». فکان کعب 
يقرأ كذلك ويفتخر بذلك »› ويقول : ما أعان رسول الله صلى الله عليه أحداً فى 
شعره غبری . 


)١ (‏ ألفائق ٦٦4 : ١‏ . 
(۲) الميمى › الطرائف الأدبية: ٣‏ ؛ وهى قصيدة الأفوه الى أوما : 
إن ترى رأسى فيه نزع وشواى خحلة فيا دوار 

و ہجو فہا بی هاجر . 

(۴) الأغافی ٠١۴ - ٠۲۲ : ٤‏ . المقنقل : كثيب رمل ببدر . المرازبة : جمع مرز بان 
وهو الفارس الشجاع ا لمقدم على القوم دون الملك . وجحاجح : جمع جحجح › وهو السيد المسارع 
إلى المكارم . 

. ٠١١ : ۳ المرد» الفاضل : ۱۲ ؛ وانظر أیضاً ابن هشام‎ )٤( 


AÛ 
ولقد كان إنشاد الشعر وروايته دأب العرب فى جاهلينهم القريبة المتصلة‎ 
بعطلع الإسلام »> حی حین کانوا - وهم مش رکون - حار بون رسول الله . فکانوا‎ 
لا بکادون جتمعون فى مجلس أو يضمهم ناد حى یز جوا أوقانہم بہذا الشعر‎ 
ينشدونه . ومن أمثلة ذلك أن المشركين لما توجهوا « إلى بدر كان فتيان من تخلف‎ 
عم مار يسمرون بذىط وى ف‌القمر » حى يذهب الليل» يتناشدون الأشعار‎ 
ویتحدثون ».ولا قالرسول الله صل الله عليه وسلم : ”من لى بابن الأشرف؟...“‎ 
خر ج أبو نائلة سلكان بن سلامة إلى كب فلما رآه کعب انکر شأنه وکاد‎ 
يذعر . . . فقال أبو نائلة : حدثت لنا حاجة إليك . . . فتحدثا ساعة وتناشدا‎ 
الأشعار > وانبسط كعب» وهو بقول بين ذلك : حاجتك . وأبو نائلة بناشده‎ 
| ١ الشعر . .ب‎ 


٤ 


وطبقة أخرى من العلماء هم النسابون » وصلتيم بالشعر ابحاهلى صلة 
واضحة » إذ أن معرفتهم بالنسب كانت تقتضيهم معرفة واسعة بأخبار هؤلاء القوم 
واشعان . وقد ذکرنا من قبل أن کتب القبائل کانت کتبا تتضمن اناب 
العرب وأخبارهم وأشعارم » ونستطیع أن نتلمس ما ذ کرناه تلمساً واضحا فی كتب 
الأنساب الى كتبما النسابون فى العصور الإسلامية › ولعل من أقدمها كتاب 
نسب قريش لألى عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الزييرى المتوفى سنة 
۹ هھ » فان فی هذا الكتاب - مع سلاسل النسب - أخباراً تاريخية وأدبية › 
وشعراً یساق مع هذه الأخبار ویذ کر مع تلك الأحاديث› وكذلك کات 
E ES‏ كلها الى سبقته فما نرجح . وما يدعم ذلك أننا نجد داماً ذ کر 


)١ (‏ الواقدى › المغازی : ۸٩‏ . 
( ۴) المصدر السابق : ٠4١‏ . 


۲۱۹ 
علماء النسب مقروناً بذ كر علمهم بالشعر وروايته » وبأيام العرب وأخبارهم ٠‏ 
فقد قال الحاحظ عن علماء النسب' : «وأربعة من قريش كانوا رواة 
الناس للأشعار وعلماءهم بالانسات والأخبار » وقیل عن عفیل ب آی 

طالب" : ١‏ ويمع إليه فى علم النسب وأبام العرب » . 


وسنذكر فى هذه الصفحات » ذكراً موجزاً » هلاء النسًابين الذين أحذ 
عہم علماء القرن الثانى » والذين عاشوا فى القرن الأول » وى صدر الإسلام › 
وق آخحر العصر ابحاهلی › النری من ذلك کا رأينا فى إنشاد الشعر ابحاهلى 
وروايته أن الصلة قامة” فى العصور المتعاقبة » وألا كانت أشبه بالسلسلة ذات 
الحلقات المتصلة آحذاً بعضما برقاب بعض » لم تنقطع » ولم ينفرط عقدها › وم 
تكن ة فجوة تفصل بين أخبار ابحاهلية وعلماء القرن اثانى ورواته . 


فهذا هشام بن محمد بن السائب الكلى - عام الأنساب المشور - يقول"' 
ا :ادت سب فرش عن ی صالح . وأخذه أبو صالح عن 
عقيل بن أن ى طالب واخذت نس دة عن آی الكناس الكندى » وكان 
1 الاس اغات تب سه غاد اا بن أوس العذ رى › 
وکان أحفظ الناس ممن رأبت وسمعت به . وأحذت نسب إياد عن عدى بن رثاث 
الإیادى » وكان عالاً بلياد » . 


وقد ذ كر شعراء القرن الأول بعض هؤلاء النسابين > ووصفوا ما کان مشہوراً 
و خد علمهم بأخبار العاهلية » فمن ذلك قول سماك العكرى “١‏ 


)١ (‏ البيان والتبيین ۲ : ۳۲۳ . 
( ۲( الصفدی » نکت الممیان : ٠٠١‏ . 
(۳) ابن الندم » الفهرست : ۱۴۳۹ - ٠٤١١‏ . 
) 4) ف الأصل : «النجار بن اون العدوافى » وهو خطأً صوابه ما أثبتناه من ممجم المرز باق 
۷ »۰ ومن الیوان ۱ : ۳٦۰‏ و ۳ : ۲۰۹ - ۲۱٠۰‏ وغرها . 
( ۰ ) البيان والتبیین ۱ : ٣٣۴٣۴-۳۲۲‏ , "“ 


فَسائل. دغفلا وأا 
وعند الکییں النمَرى ءلم 


وقال ثابت 


ولال 


ت قطنة (") . 
فما الوضان لو ٍلا جَميم 
رار 0 

ولا الكلبى حماد بن بشر 
وقال زياد الأعجم يهجو بى الحبناء 


بل لو سألت 
إن الأحابن 


سے ت ر 
آخیا ر دغفلا 
رك رم 


والذين يلونهم 
وقال القطای ” )0( : 


ر روك . 
أحادیٹ من آنباء عاد وجر هم 


1¥ 


رك ا 


لر اتی تى الشمال 


1 سے و ل (CD‏ 
اخو بکر وزید بنی هلال 

م س ص کے ا ّ 
ولا من فاد فى الزمن الخوالى 


-. (( 


لوجدت فى شَيّبّان نسبة دَغفل 
(OD) ef or Ao i7‏ 
شر الانام ونسل عبار أغرل 


ق 


بثورها الوضان زد ودغفل 


وقال عمرو بن المرادة البلوى يهجو النخار بن أوس العذرى النسابة اراو ب 


استلحق بطتاً من بل بن عمرو. 
وقد کنت E‏ ا 


é6‏ 9ے و 
يمنيهم النخار إلحاق إسبة 


)۱( دغفل : هو دغفل بن حنظلة النسابة المشمور . أخو هلال : 
د : هو حاد بن بشر . 


وبنو هلال حى من القر بن قاسط . وا 
( ۲ ) البيان والتبيين ١‏ 


FET STTI SS 


( ۳ ) العض : الداهية من الرجال . وفاد : 
(4) الأحابن : بنو المحبناء . والأغرل 


. ۳۱ : دیوانه‎ )٩( 


)<( المرزباف » معجم الشعراء V+:‏ 


بن الحاف بن قضاعة وذ كرأنهم من قومه ٠‏ 


وتعرض اا فى السنين العوارق 
بلای وما الخار فينا و 


هو زید بن الكيس › 


هلك , 
؛ الأقاف. 


TIA 


وحسبنا هذه الإشارة المقتضبة إلى نساى القرن الأول » فأخبارهم كثيرة 
مبسوطة فى مظا ما" . وسنننةل إلى الحديث عن نساى الصدر الأول ومن شد 
مہم اإلحاهلية » ونوجز كذلك الإشارة إلبم إجازاً . 


فن أشهر هؤلاء : دغفل النسابة"" . ذكر الھیم بن عدی فی کتاب 
المخالب »"' أن أبا عرو بن أمية - جد عقبة بن أنى معيط كان عبداً لأمية 
اسمه ذكوان فاستلحقه . وذ كز أن دغفلا النسابة دحل على معاوبة › فقال له 
معاوية : من رأيت من علية قريش ؟ فقال : رأيت عبد المطلب بن هاشم 
وأمية بن عبد شمس . فقال: صفهما لى . فقال : كان عبد المطلب . . . قال: 
فصف أمية . قال : رأیته شیخاً قصیراً نحیف اسم ضریراً یقوده عبده ذ کوان : 
فقال : مه › ذاك ابنه أبو عمرو . فقال : هذا شى ء قلتموه بعد وأحدثتموه » 
وأما الذى عرفت فهو الذى أخبرتك به : 


وقال معاوية يوماً لدغفل “ : بم ضبطت ما أرى ؟ قال : بمفاوضة العلماء . 
قال : وما مفاوضة العلماء ؟ قال : كنت إذا لقيت عالاً أحذت ما عنده وأعطبته 
ما عندی . 


ويبدو أن القوم كانوا - على عهد عمر - مقبلين على تعلم النسب » معنيين 
بدراسته » وكانت العصبية القبلية » والعصبية القومية العر بية » تحملكثيراً مهم 
على أن يتخذ من علمه هذا وسيلة للطعن فی أنساب غیرہ › ولذلك ہی عمر عن 
هذا الضرب من العم » أو عن هذا الضرب من التوسل بالعلم » فقال*“ : 


)١ (‏ انظر مثلاء‌البیان والتبيىن ۱ : ۳۱۸ - ۴۲۲ › والیوان ۱ : ١٣٦٣و‏ ۳ : ١۲۰س‏ 


۰ ۲١ ٌه‎ 


( ۲( أخباره فى الفهرست FI‏ 
(۳) الأغافى ٠١ : ١‏ . 
( ۲ ) الزحشرى » الفاق ۲ : ٠٠۴‏ . 
(۰) الفاق ۲ : ۳۸ . 


۱% 


أيها الناس » إياكم وتعلم الأنساب والطعن فيما . والذى نفس عر بيده لو قلت 
لا برج من هذا الباب إلا صد ما حرج إلا اكم . 

ومع ذلك فقد کان عمر يستعين بہؤلاء النسابين كلما احتاج إلييم فى أمر » 
فحبا آراد أن بكتب الناس فى الديوان للعطاء دعا « عقيل بن أنى طالب وغرمة 
ابن نوفل وجبیر بن مطم > وکانوا من نسانی قریش › فقال : اکتبوا الناس 
على منازلم › > فکتبوا » فبدأوا بی هاش » "'“ . 

ولا أ عر بسيف النعمان بن النذر » دعا جبير بن مطم فسلمه إياه » م 
قال " : با جبیر › تمن کان النعمان ؟ قال : من أشلاء فنص بن معد . 


وہر هذا معروف بعلمه باللسب حى قيل عنه إنه أنسب العرب »› وقد 
أخذ النسب عن أنى :کر الصديقى > وعن جبير أخذ سعيد بن المسبب اا 
بل لقد كان عبر نفسه عالً بالنسب» وقد أخذ علمه هذا عن أبيه اللحطاب» 
وکان کشراً ما بقول ۲١‏ : معت ذلك من اللحطاب» ولم أسمع ذلك من اللحطاب. 
وأما عقيل , بن انی طالب الذی ذکرناہ فی خبر عمر حیا دعا النسابین 
لیکتبوا الناس على مناز > فهو أخو على“ » وعقيل أس ن من على بعشرين سنة» 
ومات فى زمن معاوية فى نحو سنة خسين للهجرة . وكان عقيل من نسب قريش 
ولم » بصلى عليها » ويجتمع إليه فى عل النسب وأيام المرب *“ . وكان عقيل 
اکر السابين ذكراً لمثالب الناس وتعداد مساويهم فعا دوه لذلك › وقالوا فيه 
وجمقوه " . ۰ 
)١ (‏ ابن سعد ۱/۳ : ۲۱۲ . 
( ۲ ) البیان والتبیمن ١‏ : ۴۰۴ . 
( ۴ ) البیان والتبيىن ١‏ : ۴۰۴۳ › ولفاق ۱ : ۰۸~ ٦۰٩4‏ . 
( 4 ) البيان والتبيین ۴٠۲ : ١‏ . 
(۰) نکت اهمیان : ۲۰۰ . 
)٩ (‏ البیان والتبیین ۲ : ۲۲۲ › ونكت المميان :+ ۲٠١‏ . 


1۲۰ 
وأما خرمة بن نوفل فقد أسلم عام ألفتح › وتوف بالمدينة سنة أربع وخسين 
للهجرة » وقد بلغ مائة ونس عشرة سنة . وكان له سن وعلم بأيام قربش »› وكان 

أحد علمالہم » ويؤخذ عنه عل السب" . ) 

ومن هولاء النسابين المعمرين : أبو جهم بن حذيفة بن غام بن عامر 
« كان من مشيخة قريش عا بالنسب » وصحب النى صلى الله عليه ولم › 
وکان من معمری قريش › بى فى الكعبة مرتين : مرة فى ال حاهلية ومرة فى 
الإسلام » حين بناها قريش وحين بناها ابن الزبير » "' . 

ومن هؤلاء النسابين العلماء فى ابحاهلية : اللحطاب بن نفيل وأبوه نفيل بن 
عبد العزى الذى « تنافر إليه عبد المطلب وحرب بن أمية »> فنفر عبد ا مطلب 


ای حکر له » (۳)ٍ 

وم م أيضاً الأقرع بن حابس »۰ وکانوا عکمونه فا بشجر من أمورم ء 
وکان عام العرب فی زمانه “١‏ . 

وقد مر بنا ذکر علم یی بكر بالنسب » وحث رسول الله صل الله عليه وسام 
حسان بن ثابت أن یرجع إلى ای بکر لعرفة نسب قريش قبل أن بجوم . وقد 
کان بیت یی بكر نى الحاهلية مجلا عاسًّا يقصده الناس لطلب العلم والقرّى . 


فنحن نری إذن ‏ ما قدمنا من الأمثلة والشواهد - أن رواية الحاهلية : 
أشعارها وأخبارها » لم تنقطع منذ ا حاهلية » بل لقد اتصلت ف زمن رسول الله 
صلى الله عليه وسم وصحابته وخلفائه الراشدين › واستمرت طوال القرن الأول حى 


( ۱) نسب قریش : ۲۹۲ › ونکت المیان : ۲۸۷ . 
(۲) نسب قریش : ۳٦۹‏ . 

( ۳ ) البیان والتبیین ۱ : ۳٠۰۲‏ . 

. ١٠١١:ضئاغللا‎ ) 4 ( 


۰-4 


تسلمها العلماء الرواة من رجال القرن الثانى . ولم تكن نة فجوة" تتصل هؤلاء 
الرواة العلماء عن العصر الحاهلى › وإ عا تلقفوه عمن تقدمهم > وورثوه من 
سبقهم رواية متصلة» وسلسلة یک بأحذها الحلف عن السلفويرويما 
ابحیل بعد ابیل› حربصین علہا معنیین با . وم يشغلهم عن إنشاد الشعر 
وروایته › وذ کر أخبار العرب وأيامهم ومفاخره ومٹا ہم > ى مجالسېم وعافلهم» 
شاغل" من حرب أو فتنة » حى لقد رأينا المسلمين الأولين › والمشركين من 
كفار قريش ٠‏ لا ينقطعون عن إنشاد الشعر ابحاهلى واستنشاده وروايته والمثل 
به وتعلمه وحفظه . فأین هذا کله من قول ابن سلاَّم وغیره إن العرب تشاغلت 
عن الشعر لما جاء الإسلام « وتشاغلوا بابحهاد وغزو فارس والروم » وفت عن 
الشعر وروايته . فلما كر الإسلام وجاءت الفتوح» واطمأنت العرب بالأمصار › 
راجعوا رواية الشعر » . 
ولا نحب أن نتأول كلام ابن سلاَّم › فألفاظه صريحة واضحة › ولكننا 
فحسب أنه يقصد إلى أن الرواية العلمية المنظمة » والضبط والتدقيق والتحرى › 
ولوين ذلك کله - لم يستطع العرب أن يتلمسوا إليه السبيل إلا بعد أن استقروا 
فى الأمصار . فإن کان ذلك هو قصده › فلا ریب أننا لا نستطیع له دفعاً . وما 
إذا كان يقصد » كا يفهم من صربح ألفاظه › جرد رواية الشعر وإنشاده وحله 
ونقله شفهيًا » فا قدمنا من أمثلة لا يتبح لنا أن نقبلدعواه . وسنز بد الأمر بسطا 
حين نتحدث فى الفصل المقبل عن طبقات الرواة . 


الشعراء الرواة : 

إوى هذه الطبقات وأولاّها بالتقديم طبقة الشعراء الرواة » وهم - فيا يبدو 
لنا - طائفتان : شعراء روون » فما روون » شعر شاعر بعینه »› فیحفظون هذا 
الشعر » ويتتلمذون للشاعر ویحتذون فما بنظمون شعره > واعین مقلدین ف بده 
أمرم »ثم بصبح التقليد طبيعة وفطرة يصدرون عها صدورآ فيا . وبذاك تكتمل 
لدينا سلسلة من الشعراء الرواة يكون لم من اللحصائص الفنية الى تجمع بيم ما 
يتيح لنا أن نسميمم « مدرسة شعرية » كنا سماها الأستاذ الد كتور طه حسين' . 
وطائفة ثانية من هؤلاء الشعراء الرواة يوون شعراً من سبقهم ولبعض من عاصرم 
من الشعراء » لا مخصون شاعراً بعینه بتتلمنون له » وإنما يرد ون مناهل شی 
يستقون مها ما شاء لم الفن الشعرى أن يستقوا شم یصدرون وقد اکتملت لم 
شخصينهم الفنية المستقلة . 

وقد قسمالنقاد الأقدمون الشعراء طبقات أربعة» وجعلوا الطبقة الأولى المقدمة 
على ساثر الطبقات : الشعراء الفحول » وقد عرفا الفحولبأنهم الشعراء الرواة'"'. 
وسنعرض أمثلة قليلة اكل من ااطائفتين فيا غناء عن الإ كثار . 

فأما الطائفة الأولى » وه الذين يتسلسلون فى نسق » وبكوزون مدرسة شعرية ؛ 
فن آشہرھا المدرسة الٰی تبداً بأوٴس بن حجر وتنہی بکسیر . فقد کان زھیر بن 


(۱) فی الأدب الجاهل ( ط . رابعة) ص : ۲۹۷ . 
( ۲ ) البيان والتبيين ۲ : ٩‏ > وانظر العمدة ١‏ : ۷۴۳ . 


Y۴ 

آیسلمی راويةَ اوس وتلمیذه"؛ ثم صار زهير أستاذاً لابنه كعب وللحطيئة "۰ 

حی لقد قال الحطيثة لکعب بن زهیر ("' : « قد علمم روایی لک آهل البیت 

وانقطاعى إليكم ؛ > فلو قلت‌شعراً تذ کر فيه نفسك م تذکرنی بعدك » . م جاء 
a N‏ م تتلمذ حیل بن 


معمر العذ رى مد بة وروی شعره » م م کان آلحر من اجتمع له الشعر والرواية 
کشیراً تلمیذ حیل‌وراویته . 


ولسنا فى سبيل دراسة Eo‏ المدرسة الشعرية" › فجسبنا 
هذا العرض التقر برى الذى أورده النقاد الأقدمون › وأقر به بعض هؤلاء الشعراء 
أنفسہم . ومع ذلك فإننا سنعرض لحصيصة واحدة تجلو لنا حقيقة الصلة بين 
تلامذة هذه المدرسة ؛ تلك هى : التآنى فى نظ الشعر وإعادة النظر فيه وتنقيحه 1 
حى لقد قال الأصمعى"“ : زهير والحطيئثة وأشباههما من الشعراء عبيد 
الشعر » لأنهم نقحوه » ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين . وكان الحطيئة يقو ل : 
خير الشعر الى الحكّك . وکان زهیر یسمی کبری قصائده الحولیات . 
وذكر كعب بن زهير فى شعر له هذه « العملية الفنية » فى نظ الشعر ا" › 


(۱) ابن سلام ». طبقات فحول الشعراء : A1‏ »> وأبن قتيبة › الشعر والشحراء ١‏ : .م 
ذلك فانه یروی آنه کان لزهیر أستاذ آخر هو خاله بشامة بن الغدير وأن زهيراً قد ورث شعر خاله 
بشامة ورواه عنه » انظر الأغافی ۳٠۲ : ٠۰‏ › والآمدى » المؤتلف والحتلف رقم ۹ . 

( ۲ ) أبن قتيبة » الشعر والشعراء ٣ : ١‏ 

(۴) ابن سلام » طبقات فحول الشعراء : ۸۷ وابن قتيبة › الشعر والشعمراء : ٦‏ 
وانظر أيضا الأغافی ۲ : ٠٠١‏ . 

. ) ولسان العرب ( رتب‎ ٠ ٩١ : ۸ الأغافی‎ )٤( 

. ٩۱ : ۸ الأغای‎ )٠( 

)٦(‏ قد نسل اقل فیا ادکتور له سسین فى كعله (ن الدب اباعل) ا 
۲۸ وما بعدها . 

( ۷) الشعر والشعراء ١‏ : ۳ 


(۸) انظر دیوانه ص : ٦٤‏ . 


۲۲4 
فأشار إلى أنه ينتى ألفاظه وقوافيه انتقاء » ویتنخلها تنخلا » ویثقف شعره حی 
تلین متونه ویستوی بین يديه على ما بحب . ومن هنا جاز أن تسمى هذه المدرسة 

الشعر ية مدرسة الصنعة 8 
ولم تكن الرابطة الفنية وحدها هى الى تجمع بين بعض هؤلاء الشعراء » فقد 
ذكر لنا الرواة أن أوسا كان زوج أم زهير ”"» وكعب هو ابن زهير . وصلة 
الرحم هذه الى تربط بين أفراد المدرسة الفنية الواحدة »› تنقلنا إلى مدرسة أخرى : 
فقد كان المسب بن عاس خال الأعشى بن ميمون» وكان الأعشى راويته 
وکان بطر د" شعره وبأخذ ۲ : 
وكذلك كان أبو ايب اذى راوية“ لساعدة بن جؤية المذالى“ ٠‏ . 
ولو تتبعنا هذه الصلة بين شعراء ابلحاهلية لوجدنا الكثيرين مهم ذوى رح . 
ومن أشرالأمثلة على ذلك - غير من ذكرنا - هؤلاء الثلاثة : المرقش الأ كبر › 
والمر قش الأصغر › وطرفة بن العبد . فقد كان المرقش الأكبر ع الأصغر » 
والأصغر عر طرفة . وكذلك کان مهلهل خال امرئ القيس . فلعل الأمر 
ى هؤلاء الشعراء قد جرى على ما جرى عليه الشعراء السابقون من أععاب المدرسة 
الفنية الواحدة » ولعل المرقش الأصغر كان راوية عمه المرقش الأ كبر » وطرفة 
راوية عمه المرقش الأصغر » ولعل امرأ القيس كان كذلك راوية خاله مهلهل "'. 
والأمر بعد هذا يحتاج إلى دراسة فنية › ليس هذا مجالما › لشعر هؤلاء 
الشعراء حى تنجلى لنا الأصول الشعرية الى قامت علها كل مدرسة ومدى تأثر 
١ ( )‏ ) الدكتور شوق ضيف » الفن ومذاهبه ى الشعر العرهى ( ط . ثانية) ص ۱۴۳ - ٠١‏ . 
( ۲( ابن سلام AY‏ 
)۴( الموشح : إ0 > والشعر والشحراء IY: ١‏ 
٤ (‏ ) ابن قتيبة » الشعر والشعراهء : ٠۴١‏ . 
)٥(‏ ابن سلام : ۴۲ » ومعجم المرزبانی : ۲۰۱ › والأغافی ۱۳١ : ٩‏ . 


)٩ (‏ ذكر ابن رشيق ى العمدة ١ : ١‏ ( مطبعة السعادة سنة ٠۹۰۷‏ ) أن ارا القيس 
کان رأو ية آی دواد الإیادی »> قال : « وکان امرۇ القيس یتوکاً عليه ویروی شعره ) . 


Ye 

ا#لاميذ الرواة من هللاء الشعراء بأساتذة مدرسنهم وشيوخها ٠.‏ 

والطائفة الثانىة هم الشعراء الذين لم بختصوا برواية شعر شاعر بذاته يتتلمذون 
له › ولا بروون لشعراء کثیرین بتتلمذون لم جيماً > حی پستقم عودهی › 
ويشقوا | طريقهم الشعرى الذى يتفردون به ويتميزون . ومذه الطائفة من الشعراء 
قيمة كبيرة فى محشنا هذا › إذ ہم حیعا » فى أمثلتنا الى واو ا 
القرن الأول المجرى › دا الشعر الحاهلى وحفظوه وعثلوا به › بل 
لقد نقدوه وحكوا عليه وفاضلوا بين الشعراء ابحاهليين . وقد اعتمد الرواة من 
علماء القرنالثانى أحكام هولاء الشعراء الرواة وروايهم للشعر ابلحاهلى وأخذوا عہم 
وبذلك يكون أولئك الشعراء الرواة الذين عاشوا فى القرن الأول الهجرى حلقة من 
السلسلة الى أشرنا ليها فى الفصل الأول حين تحدثنا عن اتصال الرواية الأدبية 
من الشاعر ابحاهلى إلى علماء القرن الثانى . ) 


فن الشعراء الرواة ف‌القرن الأول : الطره . قال محمد بن سېل راوية 
الكيت (۱) : نشدت الكسميت قول الطرماح : : 


إذا قيضت قرضت نا تنش اراح اعلق عرّى الجا واسترحى عتانالقصائِد 
فقال الكيت : إى والله وعنان الحطابة والرواية . 

r‏ زيد هذاكان كذللك راوية عالماً بلغات العرب خبيراً بأيامها 
ومثالبہا . ويقال : ما حع أحد من على العرب ومناقبها ومعرفة أنسابها ما حع 
الكيت ؛ فن حح الكيت نسبه صح »› ومن طعن فيه وهن . 
کک وكذللك كان رؤبة بن العجاج » فقد أخذ عنه كثير من العلماء الرواة 
اللغة > وكانوا كذللك يأخذون عنه رواية الشعر ابحاهلى ونقدّه والحكم عليه . 


٠۷ : والشعر والشعراء‎ » ٠٦ : ١ البيان والتبيين‎ )١ ( 


۲۲٢ 
. " » أخذ عنه يونس بن حبیب شرح قول امری* القيس « صقر الطاب‎ 
وکان يونس بأخذ عنه كذلك الغريب »› فقال له رؤبة يوم : حى مى‎ 
تسألى عن هذه الأباطيل وأزوّقها لك ! أما نرى الشيب قد بلع فى رأسك‎ 
ولتك ؟ وروی عنه أبو عرو بن العلاء أبیاتاً لامری“ القيس فاضل بيا‎ 
. ونقدها"'‎ 

وكان ذو الرمة راوية الراعى "' » يروى شعره ويجعله إماماً “ › وكان 
كذلك بؤخذ عنه بعض الشعر الحاهلى » فقد أخحذ عنه يونس بن حبيب قصيدة 
عبيد بن الأبرص الحائية الى يصف فبا المطر › وجعلها يونس» من أجل ذلك»› 
لعبيد » وإن" كان المفضل صرفها إلى أوس بن حجر“ . 

وما يدل على معرفة ذى الرمة بالشعر احاهلى معرفة دقيقة »> وطول نظره 
فيه » ما رُوى من أن حاداً الراوية قدم على بلال بن أهى برد البصرة » وعند 
بلال ذو الرمة » فأنشده حاد شعراً مدحه به » فقال بلال لذى الرمة" : 
کیف ترى هذا الشعر ؟ قال : جيداً » ولیس له . قال : فن يقوله ؟ قال : 
لا أدری إلا أنه لم يقله . فلما قضى بلال حوائج حاد وأجازه . . . قال : أنت 
قلت ذلك الشعر ؟ قال : لا . قال : فن يقوله ؟ قال : بعض شعراء اللحاهلية › 
وهو شعر قد وما یرویه غیری . قال : فن أين عل ذو الرمة أنه لیس من 
قولك ؟ قال : عرف كلام أهل الحاهلية من كلام أهل الإسلام . 


( ۱) ابن سلام : ٤٥‏ › وبیت امریء القيس هو : 
وأفلنن علباء جريفا ولو أدركنه صفر الوطاب 


(۲) الموشح : ۲۷. 
)۳( ابن سلام EY‏ 
(٤ (‏ الموشح Vo:‏ 


. ۷۷ ¬ ۷۹ : ابن سلام‎ (٥ ( 
. ۸۸ : ٩ الأغای‎ ) ٩ ( 


¥ 


فإذا ما انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن جرير والفرزدق › وجدنا فى 
الحدیث عهما ما يكشف عن مدى معرفة هؤلاء الشعراء بأخبار الحاهلية وأيامها 
ورواية شعرها . وعرفنا شيئاً آخحر ذا قيمة خحاصة › وهو أن علماء القرن الثانى قد 
أخذوا بعض علمهم عن ابلحاهلية وشعرها عن هؤلاء الشعراء » وخاصة جريا 
والفرزدق . 

فما جرير فقد كان جد ه اللحطفى »واسمه حذ بفة بن بدر» من‌القدماء 
العلماء بالنسب وأخبار العرب ” » وكان كذلك شاعراً وقد أدركه جرير وأحذ 


عنه ""' . وروی آبوعبيدة عن مسحل بن زیداء - وهی بنت جریر - عن 


يها جرير » أخباراً عن أيام ابحاهلية مها بر عن يوم ذى قار " » وكذلك 
روى عنه نقداً مفصلاً لشعر بعض شعراء ابحاهلية " . وكان خلفاء بى أمية 
يسألونه عن الشعراء : ابحاهليين مهم والإسلامين » فيخيرم بشعرم وبنقده 
وأحكامه على هؤلاء الشعراء * . فن أمثلة ما كان يقوله : إن طرفة - وقد كنى 
عنه بابن العشرين - أشعر الناس › وإن زهاً والنابغة كانا ينران الشعر ‏ 
ويسديانه » وإن امرأ القيس اتخذ من الشعر نعلعن يطؤهما كيف شاء . 

وقد كان طلب جرير والفرزدق لأخبار ابحاهلية وأنساب العرب مما ينضطران 
إليهء ليضمناه شعرهما حن ہجوان وحن مدحان»ولذلك قال أبوعبیدة عہ ٩٩‏ 
١‏ هما بئس الشيخان» ما خلت الله أشأم مهما على قومهما » إنهما أخرجا مثالب 
بی تمم وعیو بم » وكانا أعلم الناس بعروب الناس » . 


( 1) البیان والتبیسن ۱ : ۳٣١‏ . 

( ۲ ) طبمات فحول الشعراء : ۳۱۹ - ٣٣١‏ . 

. ٦٤۷ : النقائض‎ ) ۳ ( 

( 4 ) النقائض : ٠۰٤۸ - ۱۰٤۷‏ › وانظرالاغای ۸ : ۲۰۰-۱44 . 
(۰) آمالى القای ۲ : ٠۷١‏ . 

. ٠١٤۹٩ : النغانض‎ ) ٩ ( 


Y4 


أا الفرزدق فقد تعلم الشعر وروايته وكلام العرب صغرا › وهذا بوه غالب 
ابن صعصعة حيا وفد على على" بن أنى طالب فی خلافته ومعه ابنه الفرزدق قال 
لعل" : قد رَوّيته” الشعر يا أمبر المؤمنين كلام العرب › ويوشك أن يكون 
شاعرآً مجيداً . وقد كان بعد ذلك يطلب الأنساب والأخبار والخالب ليضمسا 
شعره حى إنه حن قدم عمر بن بحأ التيمى البصرة خرج إليه الفرزدق ومعه 
راویته ابن مويه > وال بحتب شعره > فقال الفرزدق لابن 4 
يا أبا حفص » إن ابن عى شبة بن عقال كتب إلى أن بى جعفر هجوه وهو 
مفح › وقداستخاث ی » ولست أعرف مثالبہم ولاما يهجو به . قال عمر: لکی 
قد طانبنہم فی الحال » وسايرتہم ى النجع » وحضرت معهم وبدوّت . فقال 
الفرزدق : هاتوا ى عصيفة أكتب فيما ما أريد من ذلك . قال : فأتوه بصحيفة 
فكتب فيما المثالب الى هجاه بها فى القصيدة الى يقول فيها : 
ضبقت دا الأهدام يَعْوى وَوتَةٌ ‏ من الشأم TT‏ 

ويبدو أن الفرزدق كان كثر الرواية لشعر امرى* القيس حافظاً لأخباره › 
ویعلل العلماء کره روایته لشعر امری“ القیس وأخباره بأن امأ القيس حب ممه 
شرحبیل بن الحارٹ قبل یومالکلاآب » وکان شرحبیل مسترضعاً فی بی دارم 
رهط الفرزدق » فلحق امرؤ القيس بعمه » فلذلك حفظ الفرزدق أخباره ““ . 
وبعض أخبار الفرزدق عن امرى“ القيس متصلة إلى الحاهلية نفسما ›» ور عا إلى 
قفر او ان بوم الوق د اجه تاا ا اه 
شيخ کبير وهو یومشذ غلام حافظ لما يسمع *“ . 


)١ (‏ البغدادى » المحزانة ۲٠١ : ١‏ . 
(۲) النقائض : .٩۹۰٩۸ - ٩۹۰۷‏ 
(۴) ذو الأهدام : اسه نفيع › وهو أآحد بى جعفر بن كلاب . وزراعاتها : الأرض الى 
تزرع مہا . 
٤ (‏ ) أبن قتيبة » الشعر والشعراء ۷١ = ۷١ : ١‏ > وحجهرة أشعار العرب : A‏ . 
٠ (‏ ) المصدران السابقان . 


4 


وللفرز زدق أحکام نقدية على الشعراء ابحاھليىن والحضرمين أذ بضا ار وأة 
العلماء وتناقلوها ¢ فن es‏ 0 
کان صاحب خالقان عنده طرف بألف وخا بواف 


وقد قال ابلباحظ "' : إن الفرزدق راوية الناس شاعم e"‏ أخبارم. 
وقال يونس بن حبيب : للا شعر الفرزدق لذهب نصف أخبار الناس . فهل 
آبلغ من هذا فى الدلالة على مبلغ عل الفرزدق بأيام العرب وأخبارم وشعرم؟ بل ٠‏ 
حسبنا أن نذ كر الأبيات التالية الى قاهما من قصيدته اللامية › إن ما فا من 
تعداد الشعراء اللحاهلية > ولح من أخبارمم »ونقدات سر يعة ة لشعرمم » دال 2 


الدلالة عل معرفته لاء الشعراء و بشعرهي معرفة ة واضحة 


وهب القصائة لى النوابع إذ مَضرا 
والفحل ا 2 کانت له 


ي 9/027 


وأو بنی قيس وهن ي 
ولاأعْسَيّان كلاهما ورقش 


وا f‏ ر # ر 
واخحو بنی ا 


وابنا آی e‏ زیر وابته ‏ 


والجنفَری وکان شر قله 
ولقد ورت لال اوس منطقا 


٠4+ : ولمح‎ ۲۸ : ٠ الأغافى‎ )١( 
. YY : 2 البيان‎ )۲ ( 
: وديوانه ص‎ ۲١٠ - ۲۰۰ : النقائض‎ )۳۴( 


ضحة المعالم . قال الفرزدق" 
وأبو يزيد وذو القروح ورون ٩‏ 
حلل الملوك »> كلامه لا ينحل 
لهل الشعراء ذاك الأول 
وأخو فصاع وله يمل 
وار دواد قوله ‏ بحل 
وابن الفَريْعَةَ جين جد اليقول 


ر واا 


لى من قصائده الكتاب المُْجْمَلُ 


کالم خالط E‏ الحنظل 


+ NTY = 


( 4) النوابغ : النابغة والحعدى والشیبانی . وأبو يزيد : الخبل السعدى . وذو القروح : 


امرؤ القيس . وجرول : 
u )‏ 


۳۰ 


ص 8 و Je‏ 
والحارثى أخو الحماس ورنته 


صدعًا كماصّدع الصقَاة اليعول 


وما يدحل فى هذا الباب قصيدة سرَاقة الباق » وهو معاصر بحرير 
والفر زدق › و الشبه بين القصيدتين فی تعداد أسماء الشعراء » وذكر طرف 

من أخبارهم ونقد شعرهم - واضح بيسن. وقصيدة سر اقة التالية تدل على أن غير 
جرير ولفرزدق من شعراء القرن الأول قد شركوهما في العم بشعراء ابحاهلية 
ورواية شعرهم ما لا يبلغه إلا الرواة العلماء النقاد الدارسون هؤلاء الشعراء وشعرهم . 


قال سراقة )1( : 


بعد امرئ۔ القییں المتوءِ ايه 
ابو دواد کان شاعر أمة 
& 


o14 ۴‏ ك م م ل 
وابو ذويب قد اذل صعابه 
ا 

a ض م و ھی 2ے م‎ ٤ 
وارادها حسان يوم تعرصت‎ 
٠ د ےر کے‎ 
ابنه ن بعده فتمنعت‎ ‌ 

م ەو 


وبنو ای لی بتر نی 


د و و‘ 
واذكر لبيدا فى الفحول وحايما 


مرا ا ران لري ت 
وميه الْبَحرّ الذى فى شغره 


( ۱ ) دیوانه - حقیق حسبن نصار- ط . 
( ۲) قرين الشاعرء : شيطانه . 


(۲ or ى‎ Pr 


عَيّتٌ مَصادِرهًا قرین ن هلول 
ات ا را بابل 
(ل يَنْمِبَنك) ابض ل يُذدَلٍ 
رز اور 6ق 8 ر 
بردى يصفق بالرحيق السلسل 


م 


وإخال أن قريتة لم يذل 


م 


لے م 
عنا كما قصرت ذراعا جرول 
2 م é‏ م ف ټ 
إذ حل من وادى القريض بمحفِل 
ر م # و ¢ 272 م 
سيلومك الشعَراء إن لم تفعّل 
e2‏ ر ر ا د ٤‏ 0 
ريب المنون وطائر بالاخيل 


ےق و6 


جڃکم کوځې ف الزبور مقصل 


نة التأليف والترجمة والنشر سنة ۷ص ۷۱-٦4‏ 


۴۱ 

وا على تقادم عهو ممن قَضَيْتٌ له قضاء المَيْصلِ 
واقذف با الطَمَحَان وس خرَانِهة وابن. الطرَامَة شاعر لم يجهل 
لا والذىی حجت فرش ب شت 1 e‏ لم آتل 


$e . . م‎ e 


رواة القبيلة : 

وقد سبق لنا قول مفصل عن قيمة الشعر الحاهلى وخحطره للقبيلة " ؛ إذ هو 
دیوان أجادها وأحساہا ¢ وحل ما ٹرها ومفاخحرها ¢ وسوع آدامہا وأنساہا 
وأحبارها . وأشرنا إلى عناية القبيلة دح الشعراء » وحرصما على | كرامهم واستالهم 
وذکرتا کیف کانت الیل تحت إذا یغ فہا شام : فتصنع الأطعمة » 
وتجتہع النساء بلعين با مزاهر »› کا بصنعن ق الأعراس ¢ ونای القبائل 
و ولا على ميلغ عتاية الفبيلة بالشعر بان" بى تغلب كانوا بعظمون 
قصدة مرو بن کلثوم المعلقة > وکان برو ما غرم حی اا 
بذلك فقال بعض شعراء بکر بن وال : 


2 ی قضيدة عمرو ین کشوم 


پروونها آبدا مذ ن وله یا لَارَجَال لشعر غير شومر 


(۱) مستعجل e TEE‏ 
( ۲) انظر الباب الفافى » القصل الأول » فقرة )١١(‏ . 

(۳) ابن رشيق ¢ العمدة ١‏ : 6)4 . 

ot: eT (+) 


۳۲ 
ولذلك كانت القبيلة مصدراً من مصادر شعر شعرا ما » ومصدراً من مصادر 
الشعر اذى عدحها به شعراء القبائل الأخرى .ومن أجل ذلك أخذ العلماء الرواة 
ى القرن الثاى بعض شعر الحاهلية من هذه القبائل › وما يرويه رواة ما من 
شعر شعراما . وسنسرد بعض الأمثلة على رواية أفراد من القبيلة لشعر شعراما › 

مبتدئين بعصر الرسول الكر م صلى الله عليه وسلم › ومنمين باحر القرن الثافى . 

فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم » حينا أراد أن يسمع بعض شعر أمية بن 
ای الصات الثقى ٤‏ استنشد رجلا من ثقیف » قبيلة الشاعر » هو الشريد بن 
سوبد الفقنى » فأنشده مائة بيت . 


وحينا أراد عبد ا ملك بن مروان أن يسأل عن ذى الإصبع الد 'وانى وأخباره 
ونسبه › وحیا أراد أن يسمع من ينشده قصيدته « عذير الحى من عدوان . ٠.‏ 
سال فى كل ذلك رجلا من جديلة - وعدوان قبيلة ذى الإصبع بطن من جديلة 
فلما أجاب الرجل عن كل ذلك قال له عبد الاك ”: « ادان مى › فى 
أراك بقومك عالاً » . 


وكذلك روی خراش بن|سماعیل عنرجل من بنی تغلب م من بنی عتاب 
خا عن بنت مھلهل وابنہا عمرو بن کلثوم » ورو بن کلثوم من تغلب ٠"‏ 


ویروی ابن الكلى بعض أخبار حاتم عن أفراد قبیلته طی' فبقول () : 
حدثى الطائيون . .. » 


ويا دحل نامة بن الوليد على المنصور ¢ قال له المنصور “ : با تمامة ¢ 
أتحفظ حديث ابن عمك عروة الصعاليك بن الورد العبسى ؟ فقال: أى حديثه 


)۱( أبن سعد ٩ه‏ : ۳۷۹ » وانطر المزهر ۲ : ٢»‏ والزانة TY ١‏ 
(۲) الأغاىی ۳ : .٩۳۴- ٩۱‏ 

( ۴ ) الأغانى ( دار الكتب ) ١١‏ :۲ه . 

( + ) دیوان حام (ط . لندن) ص: ۳۰ , 

() الأغای ۳ : ۸۳ - ۸ . 


r 
يا أمير المؤمنين ؟ فقد كان كثير الحديث حسنه . فلما ذكر له المنصور الحديث‎ 
. قال بمامة : إن له عندنا أحاديث كثيرة ما معنا له بحديث هو أظرف من هذا‎ 


وإذا رجعنا إلى كتاب واحد من كتب الأدب العامة هو كتاب « المعسرين 
: من العرب » لأهى حاتم السحستان ¢ وجدنا کثراً : من أخباره ١‏ مروية عن أشياخ 
من قرملة المعمسّر الذى برجم له › فزهر بن جناب من کلب ولذللك قال" : 
١‏ حدثنا أبو حاتم قال وقال العمرى - أخبرنی محمد بن زياد الكلى عن 
أشياخه من كلب قالوا : . . » وقال أبف) ٠١‏ : حدثنا آبو حاتم قال : وزعم 
هشام بن محمد عن آبيه محمد بن السائب قال : معت أشياخنا الكلبہين 
بقولون . ck.‏ وشریح بن هاف من ؛ رب ¢ ولذلك أورد بعض 
« ابن لکلې عن أ متف قال : أخبرنا أشياخنا من 


آخباره عن f‏ 
بی الحارٹ قا لوا do...‏ . وشر ية بن‌عبد جعلفی وزد بعض أخباره عن (؛ ۹ 
وار ن الكلى قال : معت أا بکر بن قَیِ قيس اب عى یذ کر عن أشیاخحه ». 
TY GG NE‏ 


او ا ا ويورد بعض أخبار طب بن أد 
(۹) 


عن « هشام أنه سمع أشياخاً من طبى من طی؛ یذ كرون ذلك . ۰ وروی بعض 
E‏ : طلحة بن عييد ان 


. ٠٠١ : كتاب المعمرين‎ )١( 
6 

. ۳٣ : ص ۳۸ رقم‎ (r) 
. ۳۷ ص : ۳۹ رقم‎ (¢) 
. ۷۳ ص ۷۱ ¬ ۷۲ رقم‎ (۰) 
. ۷٤ ص : ۷۲ رقم‎ (٦( 
. ۷٩ رقم‎ ۷۳٠: ص‎ )۷ ( 


۳4 


أفراد قبیلته بی جنعنی" هو : الوليد بن‌عبد الته الحعلی"'' . ویروی أخبار كعب 
ابن رداة الشخعى عن بعض النخعيين"' . ويروى بعض أخبار حارثة بن عبيد 
الکلی عن : شسَملة بن ميث وهو رجل منولد حار" . ویروی بعض أخبار 
القد ار العمنزى عه )١‏ : حراش قال : حد ٹی به قوم من عىنىزة 1 

ومع ذلك فقد كان بعض أفراد القبائل بجهلون أخبار شعرامم ؛ وليس فى 
الأمر ما بستغرب » فليس كل القبيلة معنيًا بذللك » وإ نا العناية بهذا الضرب 
من العلم ما تغى فيه معرفة طائثفة دون أخرى ؛ غير أن ابن فارس يقول “٠‏ 
ولعل فی قوله هذا استنکارا واستہجاناً -: و معت أ بقول : حججت فلقيت 
بمكة ناسا من هذیل » فجاریتہم فی ذکر شعرام > فا عرفوا واحداً مہم » 
ولكى رأيت أمثل ال حماعة رجلا فصيحا وأنشدنى . . . » ثم يذ كر أبياتاً . 

فإذا كان أفراد القبيلة يعنون هذه العناية برواية شعر شعرامها » فا بالك 
بأولاد الشاعر صليبة ؟ لقد كان ابن‌الشاعریروی شعر أبيه حى لقد قالالراعی ١‏ 
من لم يرو من آولادى هذه القصيدة ( قصيدته اللامية ) وقصيدن الى أوها : 


6f 2”‏ 
بان الأحبة بالعَهد الذى عَهذوا N‏ 
فقد عقنی ) 


و "3 


وكثير من أبناء الشعراء الحاهليين عاشوا فى الإسلام" » وبعضيم عمر 


(۱) ص : ۳ رق ۷۷ . 

(۲) ص : ۷۳ رقم ۷۸ . 

(۳) ص : ۷4 ¬ ۷۵ › رق ۸۱ . 

(+) ص : ۷۹ رقم ۸٤‏ وانظر کذلك رقم ۸۵ و۸۸ ۰ 

١ (‏ ) مقدمة الصاحى»ص:ب و ج 

٠۴١ : ۳ البغدادى » الزانة‎ ) ٩ ( 

(۷) من أمثلة ذلك : ابن عبيد بن الأبرص الأسدى » وقد روى عن على بن أبى طالب 
( ابن سعد )٠١4 : ١‏ وعلى بن علقمة بن عبدة ( الإصابة ٠١١ : ٠‏ ) » والقاسم بن أمية ابن 
آی الصلت الثقى ( معج المرزبافی : ۴۴۲ ) »وحية بنت وهب بن أمية بن أفى الصلت تزوجها = 


Yo 
لوبلا“ ؛ وقد وفد بعضيم على خلفاء بى أمية فاستنشدبوهم شعر انبم › وأحذ‎ 
: العلماء الرواة بعض هذا.الشعر عنم . فن أمثلة ذلك‎ 
أن معاوية بن أ سفيان حج فرأى شيخاً يصلى فى المسجد الخحرام » فسأل‎ 
هنه فقا لوا : ستعسية بن غر يض. فاستدحاه» ی حدیث طویل › م قال له:‎ 
: آنشدنی شعر آبیلك پرلی به نفسه ( أی شعر السموءل ) فقال : قال ایی‎ 


E o °‏ ر 952 8“ 
یا لیت شعری ین اندب هالِکا ماذا توبنِی به انواجی 


م 
مرو ا ت 


بن : لاتبقذ قرب كربهة ‏ فوجته ‏ بجاعة ‏ راح 
وهى خسة أبيات : 


و e‏ ه w‏ . 8 ھ ۹ 
وروی أن عدى بن حاتم الطانى عاش مائة وعانين سنة"' » وقد رووا 
عنه بعض أخبار أبيه حاتم" . 


ودخل إبراهم بن متمم بن نويرة على عبد الك بن مروان › فرأی فيه عقلا 
وفضلا › فقال له :' أنشدنا بعض مراثی بيك عك . فأنشده ١‏ : 


ر رقم 


@ م ۶ر ) م 5 ا اوور 6ے 
يغه القوارس يوم فة غادروا ٠‏ تحت الراب يبلك ابن الأزور 


حی انہی الى قوله : . 


عبد الله بن‌صفوان ( نسب قریش : ۳۹۰) » وعبد الرحن بن‌حسان بن ثابت ونه سعید بن 
عبد الرحن ( معجم المرزبانی : ۴۹۹) » وکعب بن زهیر بن آى سلمی وابنه عقبة بن كب 
( الشعر والشعراء )٩۲ : ١‏ › ومكنف وحريث ابنا زيد الحيل بن مهلهل وقد شہدا قتال الردة 
( الشعر والشعراء )۲٣٠١ : ١‏ » وابراهم وداود ابنا متمم بن ذويرة . و وفد إبراهيم على عبد الملك 
ابن مزوان ( الشعر والشعراء ۱ : ۲۹۸ ) وابن المخلمس »> كان امه عبد المنان أدراك الإسلام 
( الأغانی : ساسی ۴۱ : )1۲٣۲‏ . 

. ۴١-١۴۳١ : ۴ الأغانى‎ )۱( 

. ۴۹٣ : المعمرین‎ )۲( 

( ۳( دیوان حاتم ( ط . لندن) TI:‏ . 

)+( الموشح المرزبافى : 4° . 


رفا 


ll ° 4 2-8‏ ٌه أو ًه : 
دعوته بالله ثم تتلته لو هو دعاك بمثلها لم يخدر 

وأخذ الرواة العلماء شعر متمم بن نويرة عن حفيده ابن داود بن متم » قال 
ابن سلاٴم "“ : آخبنى أبو عبيدة أن ابن داود بن متمم بن نويرة قدم البصرة 
ف بعض ما يقدم له البدوى فى اب ملب ولميرة» فنزل الحيت» فأتيته أنا وابن 
فوح العطاردی › فسألناه عن شعر أبیه متمم وقمنا له جاجته وکفیناه ضیعته . 
فلما نفد شعر بيه جعل يزيد فى الأشعار ويضعها لنا › وإذا كلام دون كلام 
د هو ی غل ا دااع الى ذکرها متمم › 
والوقائم الى شہدها › فلما توالى ذلك علمنا أنه يفتعله . 

وذ كر الأصممى أن حاد بن ربيعة بن الفر بن تولب قد روى "“ : 
هيم بڌغ ما حيبت فن اٿ وص بت من يويم ها بى 
ونسبه إلى جد ه المر بن تولب مع أن الناس يروون البيت لشصيب . 

ودخل ابن ى محلجن الثقى على معاوية فقال له معاوية"“ : أبوك الذى 
يمول : 


4 90 م ره 2“ ےل ق وو 

[ذا مت فادفنی إلى جنب كرمة تروی عِظایی بعد مَوبِى عروقها 
ولا تدفتئ بالقلا فاتنى أحاف إذا ما مت أن لا أذوقها 
وما ذاك ؟ قال : قوله : 

Fo ۰‏ ۶ے ەرو ت e‏ وو 

ل١‏ تنسالی الناص ما مالی وکشرته سائلى القوم ما حزى وما حلى 
اقم اعم أن من تراتيم ٠‏ إذا تعيش ب الأشييدة الثرن 

. ٠٠ : طبقات فحول الشمراء‎ )١( 


( ۲) الشعر والشعراء ۱ : ٠ ۲٠۹‏ 
( ۲۴) الشعر والشعراء | : ۴۸۸ , 


۳۷ 
قد رکب الھول مسدولا عساکره واكم السر فيه ضربة العنى 
ووفد على عبد المللث وفد أهل الكوفة > فلما دخلوا علیه وکلمهم رأی فیہم 


رجلا آَم طویلا » فکلمه فأعجبه بیانه » فلما تولی تمثل عبد املك بقول عبرو 
ابن شا 


و و ر | e‏ 

وإن عرارا إن يكن غير واضح فإنى حب الجون ذا المنكب العم 
فالتفت الآدَم إلى عبد املك فضحاك ؛ فقال عبد للك : على به . فلما جىء 
به قال ما أضحكك قال آنا يا مير المؤمنىن عرار ا فأقعده وودمه وسامره. 

وقد أذ العلماء بعض شعر کے بن بی بن مقبل عن‌ابنته أم شر يك٬‏ بل 
اہم رووا عا تفسیرها لکلمات فی شعره"" . . 

وقد روی العلماء شعراً لعمرو ان العاص › قال الواقدى (") آحرنی ابن 
آنى الزناد أنه سمع ذلك من‌ابن ابن ابنه: عمرو بن شعیب بن عبد الله بن عمرو 
ند که دة 

ولا سبيل إلى الإطالة فى [يراد الأمثلة فحسبنا ما قدمنا فإن فيه لغناء . 


رواة الشاعر : 
وقد كان لبعض الشعراءء» وخاصة الفحول مهم > راو أو رواة > بصحبو ېم 
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ويلازموہېم ى حلهم وترحاهم » ویحفظون شعرهم ویروونه وینشدونه ی لالس 
وانحافل . وقد جرى أمر الشعراء وروانهم فى العصور الإسلامية على ما جرى عليه 


I~ 1۲ : وانظر معجم المرز بانى‎ +» ۸ : ١ الشعر والشمراء‎ )١( 
. ٠۴١١ : ۱ البکری » معجم ما استعجم (أذرع)‎ )۲( 


(۴) الغا ٩‏ : ۸ه . 


۴۸ 


نى ابحاهلية . فقد كان للفرزدق رواة أحده رجل من بى ربيعة بن مالك - وم 
الذين يقال مم ربيعة ال وع .- ويبدو أن هذا الراوية كان بروى عامة شعر 
الفرزدق › بین کان راویة آخر لا یروی من شعر الفرزدق إلا ما کان هجاء أو 
نقضاً لقصائد جرير وغيره من الشعراء »> وكان اسم هذا الراوية عبيداً وهو أحد 
بنى ربيعة بن حنظلة "' . وبنى لنا من أسماء رواة جرير اسم واحد هو الحسين » 
وکان یکتب شعر جر یر > وروی عنه العلماء بعض أخباره "'. وكان السائب 
ابن كران راوية كير عزة". وأما راوية الكميت ابن زيد الأسدى فهو 
محمد بن سہل “ . وكان كذلك للأحوص راوبته * » ولذى الرمة راويته "“. 
وربا اجتمع بعض هؤلاء الرواة بتناشدون أشعار شعرامهم ويتفاخرون با »> کا 
حدث حين اجتمع بالمدينة راوية جرير » وراوية متيب » وراوية كير » 
وراوية حيل » وراوية الأحوص » وادّعى كل رجل مهم أن صاحبه أشعر "". 
ولسنا فى حل من الإسہاب فى الحديث عن هولاء الرواة فى العصر الأموى › 
فأخبارهم مستفيضة » وهى موجودة نى مظانما الى أشرنا إليها . وإعا ذ كرنام هذا 
الد كر الفاتر الخارض ٠‏ الاين به على أن رواة ااشاعر كان أمراً موروثاً وعادة. 
موصولة“ منذ الحاهلية > وإن" كانت كتب الأدب العرلى وتاربحه تسعقنا بوفرة 
من اأكارع اضر رال نلا 2 م کنا انت ان الم ااهل 


و دإلكف ففد بی لنا من أسماء رواة الشعراء الحاهلیین اسم راوية الأعشى › 
أو اسماء اه من رواته . ال هذه الأسماء ےےل } وکاں ہک هذا بص حب 


. ٠١١۷ - ٠١١ :. والموشح‎ › ٠١44 : القائض‎ )۱( 

. ٤)۴١ : اللغأائض‎ (۲) 

(۴) الأغای ٩‏ : 4 0 ىشح : ١10و‏ 01ا . 

(4) الأغانى ۲ : ۲+ و ۷(¿ › لمقح : ۱۹۲ و ٠۹١‏ . 
( ه) الأغأنى £ : ۲٤۲١-۲٣١‏ 

E E ح‎ ' )٩( 

. ٠١١۹ : الموشح‎ ) ۷ ( 


۳۹ 
الأعشى ویروی شعره ›» وکان عالماً بالإبل »> وله يمول الأعشى ف ذ كر الناقة 
ر و‌ ره ەن ور (ND, A‏ 
لم تعطف على حوارولم بق طم عبيّد عروقها من خحمال 
وقد روی عبید هذا عن الأعشی نفسه خبر قدومه على النعمان وإنشاده بین بده 
بعض شعره""“ . وروى أيضا أنه سأله" : ماذا أردت بقولك : 
ومدَامة يما تعتق بابل كتم اليح سَلَّبتها جرْيالها 
فقال الأعشی : شر بها راء » وبتما بيضاء [ فسلبنها لما ] ٠١‏ . 
وقد ذ کر أبو لفرج اسما ثانياً لراوية الأعشى وهو : مجی بن می > وقال 


عنه نه و« کان نصرانیً عاديا وکان ا قال : کان الأعثى قدرًا 
وکان لبيد مشْبتاً . قال ل 


منحداه ل الخر اهُتَدّى ‏ ناعم البال ومن شاء اص 
وقال الأعشى : 

م 2ے ر م 2 رر ر رت ر 

استاثرَ الله بالوفاء وبا مدل وولى الملَامَة الرجلا 


وحين سئل من ا بن أخحذ الأعشى مذهبهء أ : من قبل العباديين نصاری 
الحيرة » كان ایم یری میم لمر فاته اك ۲ 

أما ابلحواليى فى المع ترب فقد ذ كر اسما ثالث لراوية الأعشى هو ": يونس 
ابن می . م بورد الحبر الذى أوردناه آ نفا والذى سأل فيه هذا الراوية” الأعشى 
عن معنى قوله : « سلبتہا جريا ها » . 


(۷) الشعر والشعراء ۲١١ : ١‏ . ألوار : ولد أل "ىة . والبال : داء يصيب القوام . 
(۲) المصدر السابق ۲٠١ : ١‏ . 
(۴) المصدر الابق ۱ : ۲۱۰۵ - ۲٠١٣‏ . 
٤ (‏ ) الزيادة بين المعكفين من اب مويق » E‏ 
(۰) الأغافی ٩‏ : ۱۱۲ › وقد ذ كر أ بو الفرج ی موطن آخر ( الأغافی - ساسى ۲٠‏ : 
۲ ) باس : عبید . 
)١ (‏ المرب ص : +٦‏ » وانظر آيضا البغدادى » المزانة (سلفية) ٤‏ : 1۹۷ . 
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فحن إذن أمام ثلالة أسماء ؛ فهل هى لثلائة رواة محتلفين > و أنه راوية 
واحد وأخحطأً القدماء فی اسم ؟ 


أما نحن فنذهب إلى أن الأسماء الثلائة كلها صواب » ولكنما إنما تدل على . 
رجل واحد لا ثلالة رجال . وليس بين أيدينا الدليل القاطع »ونما عة أمران 
نستأنس بهما فيكون من ذلك ترجيح ما ذهبنا إليه . الأمر الأول أن الراوية الذى 
يروى عن هذا الراوية - راوية الأعشى - واحد فى جحيع الروايات وهو _سماك بن 
حَرّب "' . فابن قتيبة يروىعن : . . حاد الراوية قال : حدثى ”ماك عن 
عبيد راوية الأعشى ؛ م يقول فی موطن آخحر : وحدثی الریاشی عن مؤرج عن 
شعبة عن سالك عن عبيد راوية الأعشى ؛ وأبو الفرج يروى عن رجاله عن : 
اش فل فن سا1 ر رت قال : قال لی جى بن مى راوية الأعشى . 
ویقول اب حوالینی : روى عن‌الأصمعى عن شعبة عن ماك بن حرب عن يونس بن 
مى راوية الأعشى . فسماك بن حرب هو وحده الراوية الذى يروى عن راوية 
الأعشی الذی یدعی حیناً عبیدا › وحیناً آخر بجی › وحینا ثالث يونس . فإذا 
أضفنا إلى ذلك أن اللبر الذى يورده ابن قتيبة مرويًا عن : الرياشى مؤرجعن 
شعبة عن ماك عن عبيد راوية الأعشى › هو اللبر نفسه الذى يورده الحواليى 
ر عن الأ ضم غن شعبة عن ماك بن حرب عن يونس بن مى راوية 
الأعشی › وهو سؤاله إياه عن معى قوله « سلبها جرياما » وتكاد ألفاظ الروايتين 
تكون واحدة - إذا أضفنا هذا إلى ذلك رجحنا أن راوية الأعشى هو رجل واحد . 
وليس ثلاثة رجال . 


)١(‏ ذهب الأستاذ أحد محمد شاكر لى تقيقه لكتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة ( ص 
١‏ هامش : )١‏ إلى أن الحوليى أحطأً فى اسي راوية الأعثى حي ذكرأنه يونس بن مى . 

(۲) ترحته فى القفطى » إنباه الرواة عل أنباه النحاة ۲ : ٠١‏ وانظطر تخريج ترحنه 
هناك فى الحاشية . 


ا۲4 
فكيف اختلفت الأمماء إذن ؟ لقدكان هذا الراوبة ة عاديا من نصاری' 
الحيرة ٤‏ فالغالب على ظننا أن یکون امه فى صله ٤ EN‏ 
مر هذا الاسم عند العرب فى طورين + الأول : الترجحمة ؛ والثافى : التعريب . 
فى الطور الأول ترحوا معنى اسمه الذى يدل على العبودية للخالق فجعلوه فى 
العربية : عبيداً . وأما طور التعربب فقد مر أيضاً فى مرحلتين » الأولى : مرحلة 
حرفية لا تتغير عن الأصل كثيراً » فعر بوا يوهانس وجعلوه : يونس . وأما المرحلة 
القانية فقد كانت مرحلة غير مباشرة » وذلك أن يوحنا هو طور من آطوار. هذا 
الاسم : يوحانس › فجاء العرب فعر بوا يوحنا وجعلوه حى . 
فنحن إذن رجح › فصلناه من وجوه الرأى > أن هذه الأسماء الفلالة »> 
اللحتلفة فى ظاهرها › ليست إلا اسما واحدآً فى حقيقنها » يدل على راوية واحد 


رواة مصلحون للشعر : 

وليس هؤلاء الرواة ‏ فيا يبدو لنا طبقة خحاصة قامة بذاتيا . فلم يکن 
من بين الرواة من نصب نفسه لإصلاح الشعر واحتص بہذا الأمر واقتصر عليه . 
فقد يكون هؤلاء الرواة المصلحون للشعر : منالشعراء الرواة» أو من رواة القبيلة» . 
ار من رواة الشاعر ‏ وقد تحدثنا عنهم حميعاً - وقد يكونون من الرواة العلماء 
الذين سنتحدث عم بعد قليل . غير أن إصلاح الشعر موضوع قانم بذاته › 
ومن هنا كان إفرادنا إياه فى طبقة خاصة توضيحا للأمر وتفصيلا لأقسامه . 

وأول ما استرعى انتباهنا أننا رأينا رواة فى القرن الأول يصلحون بعض الشعر 
الأموى ؛ فن ذلك أن شيخاً من هذيل - كان خالا للفرزدق - دخل على رواة 
الفرزدق فوجدهم « یعدلون ما انحرف من شعره » › ولا جاء رواة جريروجدم 


مصادر التعر احاهلل . 


4۲ 
كذلك « ومون ما انحرف من شعره وما فيه من السناد “١‏ . 
ووجدنا الرواة بقولون"“ : أخطأً ذو الرمة حيث يقول : 
مَلايص ما نفك إلا مناه على الح لحف او تی بها بلدا قفرا 


ومن أجل ذلك غير بعض الرواة « ممن يريد أن بحسن" قوله » فجعلوه: آلا 
مناخحة . وقالوا : إنما قاله ذو الرمة على هذا . وكان إسحى الموصلى ينشده : آلا » 
وقول : نحتال لصوابه"“ . 

وقال الأصمعى““ : قرأت على خحلف شعر جرير فلما بلغت قوله : 


ەك 0 


فيا لك يوا حير قبل سره تغب واشيه فصر عاذِلة 

فقال خحلف : ويله › وما پنفعه حير یؤول إلى شر ؟ فقال الأصمعى له : هكذا 
قرأته على ای عمرو . فقال : صدقت وكذا قاله جرير » وكان قليل التنقيح 
مشر د الألفاظ › وما كان أبو عرو ليقرئك إلا ھا مع فقال الأصمى : 
فکیف کان بجحب أن يقول ؟ قال : الأجود له لو قال : فيالك يوماً خیره دون 
شره . فارأوه هكذا » فقد كانت الرواة قدا تصلح منأشعار القدماء . فقال له 
الأصمعى : واللّه لا أرويه بعد هذا إلا هكذا . 

فخلف إذن بعلم أن الرواة كانوا قدي يصلحون من أشعار القدماء ! وهو ى 
أثناء حديثه يسوٌغ هذا الإصلاح إذا كان الشاعر« قليلالتنقيح مشرد الألفاظ ». 
ومن هنا کان من العسیر علی‌الرواة › فیا بدو » أن بجدوا فی شعر شاعر يتروى 
فی شعره » وینقحه ویہذ به » کزهیر مثلاً » ما يصلحونه له . ولذلك نری من 


(۱( الأغانی ۽ : ۲۵۸ . 

(۲) للمشح : ۱۸4. 

(۴) المشح : ۱۸۲. 

(٤ (‏ الموشح : 1o‏ ¢ وانظر أيضاً الممدة ۲ :14۲ — A۳‏ ورد ابن رشیق عل هذا 


التصحيح . 


14۳ 

الأمثلة الى سنوردها أنها تدور على إصلاح شعر امرى القيس وعد ى ولبيد . 

فقد قال امرؤ القيس' : 

فلو أنها تفس تموت سوية ولكنها نفس تساقط أنفسًا 
وقد وجد الرواة أن « سواية » لا تقابل « تساقط أنفسًا ‏ ومن هنا أرادوا أن يعدلوا 
عن هذا العيب » عيب فساد المقابالات › فغیر وه « وأبدلوا | مکان ١‏ سوبة » 
وه ای اة اف أفا اي من « سوبة » . | 

وكذلك قال امرؤ القيس "' : 

ايوم أرب خير قحبو ٠‏ إنما ين افو ولا وال 
فقالوا . « قد حذف الشاعر الإعراب » وليس بالحسن » . وذهبوا إلى أنه يريد 
و أشرب » فحذف الضمة ؛ ولذللك غير وه ( فجعله بعصم « فاليوم فاشرب » 
بصيغة الأمر 

وقال امرؤ القيس أيضا ينوح على بيه" 

و 6ے وه ر (Oo rge‏ 

ی ن 
فلما أنشد الأصمعى البيت قال : أما عل أن الصائد أشد ختلا من أن بُظهر 
شیئاً منه ؟ ثم قال « فکفیه » - إن كان لا بد أصلح . قال المازن : 
فالأصمى أصلحه : كفیه . 

وقال عدئ بن زید الباد ئ۱٥۲‏ 

(۱) الا الموشح : Ao‏ 

( ۲( المصدر السابق : .٠٠١‏ 


(۳) المصدر السابق : ۲۸ . 


(4) فى رواية : متلج كفيه ؛ أى : مدخل . 
(ه) المصدر السابق : ۲ 


و 


فماجَاها وقد جَمَعَت جوا على أبواب حصن مُصلٍِينا لت 
َقَدمّتٍ الأَويم لِرَاهِتَبْهِ وآلفى وله لبا ر ومینا 
وهذه ھی الروابة الأول » ولکن ف قوله « مينا» سناداً > ولذدلك أراد المفضل 


الضبى أن فر من هذا السناد فغيرها ويجعلها « کنبا مبینا» . 
وقال لبد" : 


ر ر @ 2 مەم ^ مه و 
و مهبر جُدد على لواو ألناطق المبروز ولْمَختوم 


والكلمة الأوى منعجز البيت ألفها ألف وصل › ولكنہا فى هذه الرواية قطعت 
« فعد ل عن ذلك بعض الرواة استيحاشاً من قطع ألف الوصل » › فغيروه › 


۱ و ا ا عل لواحن الناطق Ca e E E a‏ 


ر 


وقال ابن قبل" : ١‏ إفى لأرسل البيوت عوجا فتأنى الرواة بها قد أقامتبا » . 


رواة وضّاعون : 
وتجال الحدیث عن الوضع والنحل ذو سعة » سنفرده فى بحث خاص ونفصل 
القول فيه فى الباب التالى . غير أننا سنشير هنا إلى بعض الموضوعات الى کان 
)١(‏ يذ كر خبر الزباء وغدرها مجذمة الأبرش . الأدم: النطع . راهشيه : عرق جذعة الأبرش. 


( ۳ ) مالس علب : ٤۸۱‏ . 
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يكر فيبا وضع الشمر ااهل ونحله » ثم نورد عليما أمثلة من الرواة الوضاحين 
ومن الشعر الموضوع . 
وربا كان أوسع موضوع وجد فيه الرواة الوضاعون الا فسيحا للوضع 
والنحل هو القصص وأحاديث السمر . وقد كان خلفاء بنى أمية وبى مروان › 
وحاصة ‏ معاوية وعبد الك › يعقدون مجالس خاصة السمر والقصص . وقد مر 
بغا.أن محلوية كان يستمر إلى ثلث الليل فى أخبار العرب وأيامها . . . . وأنه كان 
له غلمان مرتبون يقرأون عليه الأخبار والسير والآثار من دفاتر » وكلوا بحفظها 
وقراءتہا"' . وکان أیضاً من محد فی معاوية وقصاصيه : النخار بن وس > وم 
يحتف معاوية به بل أمره ذات ليلة أن يبغيه محدثا غيره . فلما قال له النخار : 
ومعى يا أمير المؤمنين تريد محدثا ؟ أجابه معلوية : نع › آستریح منلك ليه ومنه 
إليك"' . ولا رأى عمرو بن‌العاص شغف معاوية بالمسامرة وأحاديث من مضى 
آشار عليه باستدعاء عبید بنشرية ابمرهمی من‌الرَقة» وقال له إن عبیداً من‌بقایا 
من مض »۰ وإنه أدرك ملوك ابحاهلية » وهو أعلم من بی آنذاك فی أحادیث 
العرب وأنسابها » وأوصفهم لما مر عليه من تصاريف الدهر . فاستدعاه معاوية » 
فصار عبيد فى وقت السمر مير معاوية فى خاصته من أهل بيته . م أمر معاوية 
آهل ديوانه وكتابه أن يوقتعوا هذه الجالس وأحاديما ويدونوها فى الكتب ۴ . 
ولم يكن القصص والسمر وقفاً على بلاط اللحلفاء الأمويين › بل شاعت عتد 
جمهور العامة » وانتشر القصاص ف المساجد مخلطون الوعظ بالقصص والأحاديث 
وأخبار من مضى من العرب وغيرها من الأم › يسوقونما للعظة والعبرة وللتسلية 
والسمر معا . وأخبار هؤلاء القصاص فى . مساجد الأمصار كثيرة مبثولة فى 
مظاما“' . [نمايعنينا أن نشير إلى أمرين » الأول : أن المتصدرين نى المساجد 


)۱( المسموجى » مروج الذهب ۲ or:‏ 

( ۲ ) البیان والتبیین ۱ : ٣٣۳٣۳‏ . 

(۳۴) أخبار عبید بن شرية : ۴۱۳-۴۳۱۲ . 

( 4) أنظر مثلا : ابن‌سعد OC: ٩‏ | 2 ¥ .hان‏ ھ 
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لتفسير القرآن الكربم كانوا آ نذاك بستطردون فی تفسیرمم إلى ذ كر أخبار العرب 
فى ابلحاهلية . وأخبار سائر الأم فى قصص وأحاديث . فقد كان أبو على 
الأسواری مثلا يقص فى البصرة فى مسجد موسی بن سيار الأسواری ستنًا وثلائين 
سنة ‏ فابتدأ لم فى تفسير سورة البقرة فا خن القرآن حى مات» لأنه کان حافظاً 
السير » ولوجوه التأويلات » فكان ريما فسر آية واحدة فى عدة أسابيع كأن 
الآية ذ كر فيها يوم بدر» وكان هو بحفظ مما بجوز أن بلحق فى ذلك من 
الأحاديث كثراً . وكان يقص فى فنون من القصص ويجعل للقرآن نصيباً من 
ذلك »“ . والأمر الثانی أن هؤلاء القصاص ل یکونوا يکتفون بذ كر الأخبار 
جر دة »> وإنما کانوا يتمثلون فی وعظهم > ویستشہدون على قصصہم › بشعر 
جاهلی ٩‏ 

ويبدو أن هؤلاء الفصاص قد بدأوا قصصہم منعهد مبكر إذ يْذٴ كر أن 
أول من ق ص" كان السود بن سريع العيمى » وكان من الصحابة ›» وكان قول 
ف قصصه ی الت ١‏ : 


gore.‏ ەر ي PN‏ 9 ۶ م سے ال ص 2ے 
فان تنجمنها تنج يى عَظيَة ‏ وإلاً فإتى لا إحَالّك ناج 
فسرقه الفر زدق ! 


ولو وقفنا قليلا عند أخبار عبيد بن شَربة الى ذکرنا آنه ألقاها فى مجالس 
معاوية وسمره › لوجدنا فيا كثيراً من الشعر ابحاهلى . بعضه يح منسوب إلى 


والتبیین نى مواطن متفرقة كثيرة ی المحره الأول »> مہا من ص ۳٣۷‏ إلى ۳٠۹١‏ ؛ وأبن قتيبة › 

المعارف : ۲٠۲‏ وغرها , 

( ۱) البیان والتبیین ۱ : ۳۹۸ - ۳۹۹ . 

( ۲ ) انظر مشلا البیان والتہیین ۱ : ١1۹‏ > ففیه أن صالاً المری مثل ى قصصه بالبيت : 
ےم ور م بے ا ا ت ۶ر 
فبات بروی ا الفسيل فعاش الفسيل ومات الرجل. 

ونمثل الحسن ى قصصه بشعر لعدى بن الرعلاء الفسافى » ومثل عبد الصمد بن الفضل الرقاثى 
بأبيات للأسود بن يعفر . 

(۴) المعارف ( أوربا ) : ۲۷۹ » والبیان والتبیین : ۴٠۷‏ . 
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شعراء معروفين › وهو محفوظ ف دواوينہم"“ . ولكن بعضه الاخر موضوع 
منحول لا شلك ی وضعه ونحله > من مثل الشعر الذى نسبه إلى يعرب بن 
قحطان"' » وإلى عاد بن عوص " » وإلى نود وأخيه جديس'“ › وللى 
عليق وأخيه طم" » وإلى حفدة عليق وجديس . ومن مثل الشعر الذى 
قیل فى وفد عاد إلى مكة حيما ذهبوا يستسقون"" » وما ّ لقمان فی نسوره 
السبعة*) . والأمثلة على ذلك كثرة › وهو كله شعر غت بارد وضع وضع 
لتريين هذه القصص واللحرافات . ويبدو أن هذا الشعر كان يكسب تلك 
القصص شيا من القيمة فى نفوس السامعين فيصبح موضع قبم وتصديقهمء 
بل لقد کان معاویة - فیا بورد کتاب آخبار عبید - یسال عبیداً : هل قیل فی 
بعض تلك الأخبار والقصص شعر ٩‏ . 


وإذا کان ود ضع الشعر ونحله فى مثل هذه القصص والحرافات أ 0 
O EE E‏ 
تاريخية تضمنتا كتب السير والمغازى والتاريخ . ومن أجل ذلك تصدٌّى الرواة 
العلماء هذه الأشعارف‌الكتب التار ية ونبهوا على زيفها ونحلها . فنحن نجد فى 
كتاب السيرة لابن إحق كثيراً من هذا الشعر المنحول الموضوع - على كثرة ما 
فيه أبضاً من الشعر الصحيح الثابت عند العلماء والرواة - فاستدركه عليه ابن 


(۱) مل العباس بن مرداس» وأعشى بى وائل» وحسان بن ثابت » وأمية بن أبى الصلت» 
وامرئ القيس » وعبيد بن الأبرص » والنابغة الذبيافى - انظر لذلك : حسين نصار . نشأة التدو ين 
التار یی ص : ٩‏ 

(۲) آخبار عبید ص : ۴۱۹ . 

(۴) ص : ۳۱۷. 

PIA : ص‎ )4( 

(۰) ص ۳۱۸ - ۳۱۹. 

.۳۲۰ : ص‎ )٦( 

(۷) ص : ۳٤۱‏ -۳ه. 

.۳۹٣۹ = ۳٣۹ : ص‎ )۸( 

)٩ (‏ انظر مثلاا ص : ۳۲۷ وص : ۴۲۰. 
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هشام» وأسقط کشر منه وبين زىفه» وذ کر نقد العلماء له. وقد نبه ابن اق 
فال ر > فاعتذر عن إبراد مثل هذا الشعر المنحول بقوله“ : لاعلم ى 
بالشعر » أ وى به فأحله » . وقد عقب ابن سلام على ذللك بقوله'" ولم يکن 
۰ > فکتب نی السیر أشعار الرجال الذين لم يقولوا شرا قط » وأشعار 

ء فضلا عن الرحال › م جاوز ذلك إلى عاد وود « فکتب لم شارا 
۳ > وليس بشعر » إنما هو كلام ملف معقود بقواف . أفلا يرجع إلى نفسه 
فقول : من حمل هذا الشعر؟ ومن آد اه منذ آ لاف من‌السنين » واه تبارك وتعالى 
بول : ١‏ فقطع دابر القوم الذين ظلموا ۾ . آی: لا بقية هم. . وقالأیضاً: « وأنه 
أهالت عاداً الأول ونيمود فا أبى » . وقال : ى عاد: فهل تری م من باقیة ؟ » 
وقال : « وقر ونا بين ذلك کثبراً » وقال : ام بأتکہ نبا الذین من قبلکم : قومنوح وعاد 
وکود ولذین من بعدم لا بعلهم إلا اله ؟ ٤‏ 

ونقد ابن" اندم | ن إحتق أيضا فقال "' « ويقال : كان يعمل له الأشعار 
ویؤتی ہا و یسال أن بدخلها نى كتاب السيرة » فيفعل » فضمن كتابه من الأشعار 
ما صار به فضيحة عند رواة الشعر » . 

وكذلك فعل الواقدى نى مغازيه » فقد أدخل فيها بعض الشعر الموضوع › 
ون کان نه على وضعه نی مواطن من کتابه » فقد ذ کر أن عباد بن بشر قال 
ی مقتل کعب بن الأشرف قصيدة عدنها ثلاثة عشر بيتا أوفا“ : 


م ٥‏ م ۴ سے هټ م ok” ê‏ ۶ و o‏ 
صرخحت به فلم يحفل لصولى وأوفى طالعا من فوى قصر 
ورم ل ر : م ر م رو ق ® ا 
عدت »فقال : من هذا المُتاوى فقلت : أخوك عَبّاد بن بشر 

و ر٤6‏ ر . م ٥‏ ر ے 3 
فقال محمد سرع إلينا فقد جئنا لتشكرنا وتقرى 


)١ (‏ طبقات فحول الشعراء : ٩‏ 
( ۲) المضدر السابق . 

. ۱١١ : ألفهرست‎ )۴( 

. ۱4١۹ : المغازی‎ )4( 


14۹ 
ھی ى رانا أبيات غفل مرذولة لا شعر فبا ؛ وهذا الأسلوب القصصی أشبه 
بأسلوب شاعر الربابة الذى يعد د الحرادث تعداداً نّا عل أسلوب خاص . 
وقد ذ كر الواقدى بعد أن أوردها أن ابن أى حبيبة قال : أنا رأيت قائل هذا 
الشعر . فقال ابن أبى الزناد : لولا قول ابن أنى حبيبة لظننت آنا ثبت ! ! 
ونحن لا نقصد إلى أن نستقصى جميع الموضوعات الى كانت مجالا للوضع 
والنحل » ولكننا نشير إلى موضوع آخر غير القصص وأحاديث السمر » وهو : 
الأنساب . وللنسب عند العرلى قيمة وخطر ¢ ولذاك کان حریصاً على کل ما 
ثبت أنه عرلى صريح أو أنه من القبيلة الى بنتسب لیپا حقًا . وکان بعض 
الرواة تقر بون إلى ذوى السلطان أو ذوى الال بوضع شعر منحول فيه إشارات إلى 
سیم :ن ذلك أن قضاعة من عد » ولکہا انتسبت إل‘ حير » « وزوروا فی 
ذلك شعراً فقالوا'“ : 


£ 5 و د ‌ ل ك ١‏ م ر 
یا بها الداعى أذعنا وأبشر وك قضاعيا لا تنزر 


e 2‏ 3 0 ارم وھ إل ,د و ٣ے‏ 
قضصاعة بن مالك بن حمير اللسسب المعروف غير المنكر » 
ومن ذلك أيضا أنہم صنعوا أبياتاً يذ كرون فيها نسب جام ولي وعاملة ء ونحلوها 
با سمال الأسدى > وه (٩‏ 
أبلغ جذاماً ولَخْمًا إن عَرضت ہم ولقوم ينفعهم علماً إذا عَلموا ٠‏ 
٤‏ م 2 2 ع I els fe‏ ےو رد 
والقوم عايلة الائرين قل لهم فقولا ستبلغه الوساجّة الرمم 
هلاو ر ر ف را see‏ : ٤ة‏ ٍ 
لانتم فى صسے الحق وتنا إذ يُحْلَقّ الا فى الارحام ولنم 
ٍ کک ig | e.‏ رو 
لم أرَ مثلٌ الذى ياتون جاء به قوم يدر على مختومهم خمَم 


) أبو عبد الله المصعب الزبيرى » نسب قريش : ١‏ . 
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وقد عقب أبو عبدالله المصعب الزبيرى بعد أن أورد هذه الأبيات بقوله: 
« وقال بعض من بعلم : لما قدم الد بن عبد .الله القسرى أميراً على العراق › ومعه 
قوم من جند الشأم »> فيهم من نلم وجنام ٤‏ فأهدت هم بنوأسد بن خزبعة ¢ 
فقالوا : أن قومنا ! وأحدثوا هذا الشعر »> إلا بيتا منه : م أر مثل الذى يأتون جاء 
به - فانه قدیم لا ید ری لن هو ؟ ولا من عنی به » . 

وموضوع ثالث - غير القصص والأسهار وغير الأنساب ‏ كان جال 
٠‏ بواسعاً أيضاً للوضع والنحل هو أخبار أيام العرب فى ابلحاهلية . وهو موضوع 
يتصل بسابقيه اتصالا وثيقاً » وتکاد لاثما تكون موضوعاً واحداً متصلا ذا 
فروع محتلفة . فن أمثلة وضع الشعر نى الأخبار ونحله للشعراء ابلحاهليين ليكون 
ذلك سنداً للخبر الذى يساق ما أورد أبو عبيدة فى حديث ايراج قال") : 
قال عوف بنعطية التيمى بعير لقبط بن زرارة أسْر بى عامرمعبد بن زرارة 
وفرار لقيط عنه : 
هلا قوارس رَخْرحَان هجوتم كرا تَنَاوَحٌ فى سرارة واد 
لا تأكل الإيلٌ الات ناته ماإِن يموم عماده بعماد 
هلا كرت على ابن امك مَنْبّد ‏ ولعایرى يوه بصِمَاد 
)۲( 


ةكرت من لبن المحلق شَربَةَ ٠‏ ولخيل تعدو فى الصميد بداد 
قال أبو عبيدة : وبقية هذه القصيدة مصنوعة . 

وقال آبو ڪبمدة أيضا فوم السار ("): وانشدونی ى تصداف ذلك ( أن 
الأسود کان رئيس الرٌباب يوم النسار ) قول عوف بن عطية بن اللحرع التيمى : 

. ۲۲۸ : النقائض‎ )١ ( 

(۲) العشر : شجر كبير له شك . تتناوح : تتقابل . الغراث : المياع . الحلتق : إبل 


متها على هيئة الحلقة على أفخاذها . بداد : متفرقة . 
(۳) النقالض : ۲٠١‏ . 


١ 


ا اا ور اه ر مور ۰ ر م کھت 

و نقص حلویکم a‏ الاسود 
وقبائل الأخلافٍ وط بيْوِكة يغلون ن اکم بکل مهند 
قال بنو أسد وغطفان : هذه مصنوعة ¢ م يشہد الأسود التسار : 

وحسبنا ما قدمنا فى هذا الموضوع › ونا إليه عودة فى الباب التالى عند 
حديثنا المفصل عن الشك ى الشعر اللحاهلى : 


رواة علماء : 


وهذا العنوان الفرعی لا ر رند شات وا قدمناها ؛ فقد 
كان بعض الشعراء الرواة علماء » > وكان بعض رواة الشاعر علماء » وكان بعض 
رواة القبائل 'علماء »> وكان بعض الرواة المصلحين للشعر بل بعض الرواة 
الوضاعين علماء . غير أن عل أكثر رواة الطبقات اثلاث الأوى كان دود 
محصوراً فى شعر شاعر بعينه أو فى شعر قبيلة بعينبا ٠‏ وعم کر رواة الطبقة 
اللحامسسة كان يدور على الموضوعات الى ذكرناها من قصص وأشعار وما 
یشبہها . ومن هنا قصدنا بهذا العنوان أن يدل على طبقة خاصة متميزة من 
الطبقات الى أشرنا إليها . ومدار نميزها وتفردها على ألما اتخذت من اشر 
موضوعا علميًا »> تدرسه دراسة › وتأخذه عن شيخ أو أستاذ » ف مدرسة من 
مدارس عام الشعر وروايته آنذاك » ونعى با تلك الجالس والحلقات الى ا 

تعقد فى المساجد أو منازل الشيوخ » ويجتمع فبا التلاميذ من العلماء والمتعلمين »› 
يتحلقون حول شيخ شېد له بالحفظ والرواية ومعرفة کلام العرب واللإحاطة الواسعة 
بشعرهم › وذلك بالاطلاع على ما سبق عصره من جهود الرواة فى حفظ الشعر ٠‏ 
وندوينه . وتكون وسيلة الدرس مزدوجة تقوم على أمرين : على قراءة ديوان الشاعر 


o۲ 
أو ديوان القبيلة ولتلاميذ يتابعون القراءة فى لسخ بين أيدييم أو يستمحون لمن‎ 
يقرأ ؛ وعلى ما بلقيه الأستاذ الشيخ من تصحيح لبعض الأخحطاء › أو ذكر‎ 
لوجوه الروايات » أو تفسير' لغريب الألفاظ » أو شر المعنى العام وذكر جوه‎ 
التارينى وحوادثه وأخباره . وقد يضاف إلى هنين الرحلة إلى البادية أو الاساع‎ 
. لى من يفد مها من الأعراب‎ 

ويبدو أن هذه الطبقة من الرواة العلماء - بهذا التعريف الذى قدمناه 
والتحديد الذى قيدناه به - م تكن موجودة قبل مطلع القرن الثانى المجرى › ور با 
كان أو شيوخها الذين مهدوا الطريق لمن تبعهم فكانوا هم الرواد السابقين : 
أبو عمرو بن العلاء (المتوى سنة ٠٠١٤‏ ) › وحاد الراوية ( المتوى سنة )٠١١‏ . 
ومن هنا كان قول ابن سلام""' : «وكان أول من جمع أشعار العرب وساق 
أحاديثما : حاد الراوية .» . ومن هنا أيضا قالوا" : , كان خلف الأحر أول 
من أحدث الماع بالبصرة » ذلك أنه جاء إلى حاد الراوية فسمع منه › وكان 
ضنينا بأدبه » . وقد أخحذ عن هذين العا مين : آی عمرو وحاد - ساثر من نعرف 
من شيوخ العلم والر واية . كخلف الأحر › والمفضل »› والأصمعى» وأنى عبيدة › 
وی عبر والشيبانى . وأخحذ عن هؤلاء من‌تلاهم : کابن الأعرانى »وحمد بن حبیب › 
وی حاتم السجستانی . ثم أخذ عن لاء السکری وعلب وأضرابہما . 


وقد انقسم هؤلاء الرواة العلماء إلى مدارس » فكانت عة «درسة البصرة › 
ومدرسة الكوفة ›» ومدرسة المدينة » ومدرسة بغداد . وكان تلاميذ كل مدرسة 
وعلماؤها يتعصبون لمدرسمم ولشيوخهم › وبوتقون روایہم > وج ر حون شوخ 
لمدرسة الأخرى » ويضعفون روايم » ويلهمونيم بالوضع والنحل وااكذب . 
وسنشير إلى هذه المدارس واللحلاف بين شيوخها وتلامذا › وما نتج عن هذا 
الحلاف من طعن وتجربح وتضعيف - فى فصل تال . 


)١ (‏ طبقات فحول الشعراه : ٠١‏ . 
( ۲ ) أبو البركات الأنبارى » نزهة الألباء : ۴۷ . 


Yor 
ولو اقتصرنا فى إشارتنا إلى هؤلاء الرواة العلماء على كتاب واحد هو طبقات‎ 
فحول الشعراء محمد بن سلام الحمحى - لوجدنا أن هذه الطبقة ميزة تييزاً‎ 
واضسحاً يفرقها عن غيرها من الرواة ؛ فلا يكاد ابن سلام يذكر هذه الطبقة إلا‎ 
يصفها بأنبا ه أهل العلم » . فن ذلك قوله"": « وقد تداوله قوم من كتاب إلى‎ 
کتاب > ) يأخذوه عن أهل البادية » ولم بعرضوه على العلماء » وليس لأحد إذا‎ 
ويقول":‎ ٠ . . . أحع أهل الملم والرواية الصحيحة على إبطال شىء منه‎ 
. » وللشعر صناعة يعرفها أهل العلم » » و « كذلك الشعر يعرفه آهل العم به‎ « 
ویقول"' : « وکان آبو عبيدة والأصمعى من أهل العم وأعلم من ورد علينا من‎ 
غير أهل البصرة : المفضل » . ويقول“: « ثم إنا اقتصرنا بعد الفحص والنظر‎ 
والرواية من مضى من أهل العلم » . ويقول*: « حع أهل الع أن النابغة م‎ 
بقل هذا » . وبقول"": . « ولقد آخبرنی أهلالعلم من غطفان » . وبقول"):‎ 
: ^ کیف یروی خالد ( بن کلثوم) مثل هذا وهو من هل العم ؟ » ويقول‎ « 
وما يدل على ذهاب الشعر وسقوطه قلة ما بى بأيدى الرواة المصححين لطرفة‎ « 


ومد » . 
وقد يقابل فى ابلحملة الواحدة بين هؤلاء الرواة اتن من امل العلم وبين 
الرواة عامة“ من غير وصف بقی دهم . فهو قول : « . .م كانت الرواة 
(۱) ص : ٦‏ . 
( ۲) الصفحة السابقة . 
(۳) ص : ۲۱. 
(+) ص : 4۲ . 


.٠۰ : ص‎ )٩( 

.٩۹۲ : ص‎ )٦( 

(۷) ص : ۱۲۳ . 

.. ۲۳ : ص‎ (۸) 
. 4۰-۴٩ : ص‎ )٩ ( 


Yet 
بعد» فزادوا فى الأشعار الى قيلت وليس يشكل على أهل الملم زيادة الرواة وما‎ 
وضعوا » ولا ما وضع الوّدون . . . » وبقول: « وقد اختلف الناس والرواة‎ 
فيهم ( أى فى الشعراء) » فنظر قوم من أهل العم بالشعر › والنفاذ فى كلام‎ 

المرب والعلم بالعربية » إذا احتلف الرواة » فقالو بآرانيم . . » 


(۱) ص : ۲۱ . 


الات 
الإسناد فى الرواية الأدبية 
۱ 


يین اللحديث والأدب : ) 

لا ملك الباحث » حين يتعرض للحديث عن الإسناد فى الرواية الأدبية › 
إلا أن يشير إلى الإسناد فى رواية الحديث النبوى . وقد أشار أكثر الباحثين من ٠‏ 
لحد كين الذين أرَخوا الأدب العرنى إلى العلاقة فى الإسناد وطريقة احمل بين 
الروايتين "“ . وقد ذهبوا إلى أن رواة الأدب قد تأثروا رواةَ الحديث فى طريقة 
الإسناد > ونسجوا على منوام . ولا نحب هنا أن نعيد أقوالم ولا آن نشقق القول 
ى هذا الأمر بعينه › ولكننا مع ذلك نكاد نذهب مذهباً بالف ما ذهبوا إليه ‏ 
فنحن نرى » فا يبدو لنا » أن الرواية الأدبية أصل قاتم بذاته › وقد وجدت عند 
كان رواة الشعر والأحبار ابحاهلية . 

وقد مرت بنا بعض الأمثلة على النسابين ورواة الأخحبار والأشعار › وستمر 
بعد صفحات آمثلة أحرى » وربا كان أوضح ما بمثل تلقى الشعر وأحلذه 
) ما پروی من أن عمر بن الطاب تمشل بشعر م قال لفرات بن زيد الليى " : 

)١ (‏ انظر مثلا : مصطی صادق الرافمی »› تاریخ آداب العرب ۱ : ۲۹۰ - ۲۹۸ . 

. ۲٠١ : ۰ الإصابة‎ )۲( 


0٦ 
آندری من یقوله ؟ قال فرات : لا أدرى يا أمير المزمنين . قال عر : هذا شعر‎ 
. أحبك قسامة بن زيد . قال : ما علمته . قال : بى › هو أنشدنيه وعنه أخذته‎ 
والرواية سبيل طبيعية فى كل عصر وعند كل أمة »> حى حين تتتشر الكتابة‎ 


وتذيع . بيا كانت رواية الحديث مرا طرأً على العرب بعد الإسلام . فإن م تكن ٠.‏ 


رواية الحديث من حيث الطور الزمى متألرة برواية الأدب وفرعاً ما › فالروايتان 
أصلان انبشقا عن اععاجة الملحة انبثاقا طبیمًا . 

وتفصيل ذلك أننا لا نعرف - على وجه الضبط واليقين - مى بدا الإسناد 
فى رواية الحديث » فنحن نرى مثلا“ أن بعض التابعين لم يكن يسند الحديث 
حین حدٴث . 

فقد روى عاصم الأحول ( التو سئة ٠٤١‏ ه) عن ابن سيرين ( التو 
سنة ٠١١‏ ه) قال : لم يكونوا يسألون عن الإسناد » حى وقعت الفتنة ؛ فلما 
وقعت الفتنة نظروا من كان من أهل السنة أخذوا حديثه» ومن كان من أهل 
الدع ترکوا حدیثه ١‏ 1 

وقال حاد بن سلمة"“ : كنا نأنى قتادة ( هو قتادة بن دعامة السدوسى 
المخوى سنة ۱١١‏ ) فيقول : بلخنا حن النى صلى الله عليه وسلم › وبلغنا عن مر › 
وباغنا عن عل › ولا یکاد یسند . فلما قدم حاد , بن أي سلمان البصرة جعل 
قول : حدثنا إبراهى وفلان وفلان > فبلغ قتادة ذلك فجعل يقول : سألت 
مطرفا › وسألتسعيد بن المسيب »› وحد نا أنس بن مالك › فأخبر بالإسناد . 
وقال ابن جریج " : إن عطاء حدث محديث فقلت له : أتعزيه إلى أحد؟ 
آی اتسنده ؟ ) 

(۱) ابن حجر » لسان المیزان (المند) ١‏ : ۷ . وراجم رأى كايتانف › المستشرق الإيطاى 
الى ضمنه ى كتابه : السنويات الإسلامية ‏ صولء 11ء0 ٤لعمصة‏ وانظر كتاب الأستاذ أمين 
الحولى عن ماك ۴ : ٠٥۸‏ - ۷ه . 


( ۲) ابن سعد ۲/۷ : ۲ . 
(۴) الزعشرى » الفائق ۲ : .٠٤۷‏ 


Y۷ 
› ولكننا نرى أن علماء القرن الثانى كانوا يسندون الحديث : برفعون بعضه‎ 
ويرسلون بعضه . وما تجدر الإشارة إليه أن كثراً من رواة الأدب كانوا كذلك‎ 
من رواة الحديث » وإن كانت شمرتهم بالرواية الأدبية قد طغت على شمرتهم‎ 
برواية الحديث وغطت عليما . فالرواية عند هؤلاء العلماء فى القرن الثانى » سواء‎ 
أكانت رواية حديث أم رواية أدب وأخبار » كانت ذات إسناد يرتفع حيتاً إلى‎ 
الصحانى وإلى رسول الله صلى الله عليه ولم - فى الحديث » ويرتفع إلى من‎ 
تدور عنه فى ال لمحاهلية أو إلى رجأل يرووما من شہدوا الحاهلية وشہدوا ما يروون‎ 
بحاصة - نى الأدب والأخبار » وكشرا ما يكون الإسناد مرسلا منقطعاً نى‎ 
. الروایتین کلتيہما‎ 


ولكن ذلك لا منعنا من أن نقول إن التأحرين الذين كبوا فى علوم اللغة 
والأدب قد احتذوا مناهج الحد ثينوالفقهاء » وقلدوا علوم الحديث والفقه › وذلك 
بعد أن نضجت علومالحديث والفقه وأرسيت أصوهما وقواعدهما » وعبدت 
سبلهما وطرائقهما » وذ هب فيهما ى التحقيق والتدقيق ‏ نى السند والمن ۔ 
مذاهب بعيدة ٠‏ ونجد مثال ذلك عند أنى البركات ابن الأنبارى ( التي سنة 
٥ھ‏ ) حین قول ی کتابه « الإنصاف مسائل اللاف م )١‏ : « فإن حماعة 
من الفقهاء المتأدبين › والأدباء امتفقهين المشتغلين على“ بعلم العربية بامدرسة 
النظامية . . . سألونى أن أللحص م كتاباً لطيفاً » يشتمل على مشاهير المسائل 
الحلافية بين نحوبى البصرة وااكوفة » على ترتيب المسائل الحلافية بين الشافعى 
وأى حنيفة » . 


وعند رجل كالسيوطى الذى يقول عن علم الأدب وتأليفه فيه" : « هذا 


( ۱) قال الزرکشی فى أول قواعده : كان بعض الشايخ يقول : العلوم ثلاثة : عل نضج 
وما حرق وهو عل النحو والأصول › وع لانضج ولا احرق وهو عل البيان والتفسير › وع نضج 
واحارق وهو عل الفقه والحديث . انظر : السيوطى » الأشباه والنظائر فى الحو ١ : ١‏ . 

( ۲( ص : ۳ . 


٠. |١ : ١ السيوطى » المزهر‎ (r) 


0۸ 
شريت . . . حاکيت به علوم الحديث فى التقاسم والأنوإع » . وقول 
کذللی ) . « واعلر آن السبب المحامل لى على تأليف ذلك الکتاب الأول آنی 
قصدت أن أسلك بالعرببة سبيل الفقه فما صنفه الخأحرون فيه وألْفوه من كتب 

الأشباه والنظائر » . 


فإذا كان الأمر على ما ذهبنا إليه »> فلم التزمت رواية" الحدي الإسناد ى 
الغالب الأ" ٠‏ ولم تلترمه الرواية الأدبية إلا فى القليل النادر ؟ ونحن تقصد بهذا 
التساؤل الإسناد المتصل المرفوع › لا الإسناد المرسل المنقطع > إذ آن هذا الضرب 
الانى من الإسناد يكاد يكون ملترم فى رواية الأدب التراما لا إحلال فيه . 
فجميم ما يرويه علماء اللغة والأدب فى القرن الثالث والرايع ذو إسناد مرفوع 
إلى علماء القرن الثانی من آمثال ایی عبرو بن العلاء وحاد الراوية وحلف الأحر 
وا لمفضل وأ عبرو الشيبانى وابن الكلى والأصمعى وى عبيدة وى زيد › أو 
الأعراب الذين عاصرم هؤلاء العلماء وأحذوا عنبم › ولكن هذا الإسناد الرفوع 
لی ھڑلاء لا یکاد یصل الیہم حى يقف عند م لا يعدوهم - إلا فى القليل 
النادر مما سنعرضه نى هذا الفصل بعد صفحات . ومن هنا كان هذا الإسناد 
الملترم :فى الر وابة الأدبية إسنادا مرسلا" أو منقطعاً لأنه » نى أکره › روى عن 
علماء لم يشيدوا العصر ااهل »ولم بأخذوا الشعر من‌الشعراء ابلماهليين أنفسيم . 


ویبدو لنا أن مرد" التزام الإسناد المتصل فىرواية الحديث إلى أمرين : أءر 
داخلل » وآحر خارجی . أما الداخلى فمبعثه من نفس الراوى› ومصدره شعوره 
بالتحرج‌الدیى » وذلك أنه ینقل کلام من کلام رسول اله صل اله عليه وام ۰ 
وهو الذى قال فىحديثه المشپور: « من كذب على" فلیتبواً قعده من‌النار" » . 
ئى الإسناد المتصل ما بجعل الحدث يطمان إلى أن غيره من شيرخه وشيوخ 
)١ (‏ السيوطى : الأشباه والنظائر فى النحو ١‏ : ۴ . 


( ۲ ) انظر نص الحدیث کاملا وطرقه رتخر یه فى : الططیب البغدادی ( تقیید الل ص ۲۹ - 
٣۲‏ ) وهوأمش الصفحات . 


۹ 
شيوخه م التابعين والضحابة يشتركون معه فى تحمل تبعة هذا الحديث ونقله › 
وأنه لا يستقل وحده بحمل هذا العبء » وأن تبعته لا تعدو النقل الأمين لما سمعه 
وأما الأمر الحارجى فرجعه إلى سامعى الحديث من الحدأث »› وذلك أن 
الحديث يتضمن جزءاً كبيراً من الستّة » أو هو السنة كلها » وهو من أجل ذلك 
مصدر من مصادر التشريع الإسلاى » بل إنه هو المصدر الثانى الذى يتلو ى 
القيمة كتاب اله » ولذلك كان من التدقيق والتحقيق › وما يبعث الطمأنينة فى 
نفوس السامعين ويوحى إلهم بالثقة فى حديث المحدث - أن يصل بين عصره 
وعصر الرسول الكربم بسلسلة متصلة من الرواة الحد ثين كلهم يشبد أنه سمعه تمن 
قبله حى يصل الإسناد إلى الصحاى فالرسول . 


من أجل هذا كله رأينا كثيراً من الصحابة ومن التابعين يتحرجون من رواية 
ا لحدیث » بل لقد ورد عہم ہی صربح عن التحدیث والر کثار منه . فد شیع 
عر بن الطاب جحاعة من أصصاب رسو الله صلى الله عليه ولم كانوا ذاهبين 
إلى الكوفة › مم أوصاهم قل : « انك تاتون أهل قرية هم دوی بالقرآن 
کدوی النحل › فلا تصد وهم بالأحادىث فتشغلوهم › جر دوا القرآن › وأقلوا 
الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلى » امضوا وأنا شريككم » . وقال شعبة بن 
الحجاج ( تو سنة ۱۹۰ وله ۷١‏ سنة ) ١٥ا‏ آنا مغم على شىء أحاف آن 
یدحلی النار غیره » - یعی الحدیث . ومن أجل هذا أبضاً کان کثیر من 
الحدّثين من الصحابة والتابعينيتخففون من أعباء هذا احرج وقسوته باللجوء إلى 
الشعر وإنشاده . قال مطرف : « خرجت مع عمران بن حصین (صعای تو 
سنة ٠۲‏ ) من الكوفة إلى البصرة فا آنى علينا يوم إلا ينشدنا فيه شعرأ » ويقول : 


(۱) ابن سعد ٩‏ : ۲. 
(۲) ابن سعد ۲/۷ : ۳۸ . 
( ۳) المصدر السابق ۲/۲ : ۲٣۱‏ . 


۲۰ 

إن لکم ی المعاريض لندوحة عن الكذب » ." وقال روح بن عبادة"' : 
كنت عند شعبة ›» فضجر من الحديث » فری بطرفه › فرآی آبا زید سعید بن 
أوس ى أخريات الناس فقال : يا أبا زيد : 


و 


واستعجَمت دار ئی ما تکلمنا ‏ ولدار لو کلمتنا ذات آخبار 

إلى يا أبا زيد . فجعلا يتناشدان الأشعار . فقال بعض أعصاب الحديث 
لشعبة : يا أبا بسطام نقطع إليك ظهور الإبللنسمع منك حديث رسول اله صلى 
الله عليه وسلم فتدعنا وتقبل على الأشعار ! ! قال : فرآيت شعبة قد غضب 
غضباً شدیدا م قال : يا هؤلاء » أنا أعلم بالأصلح لى » آنا والذى لا إله إلا هو 
ى هذا أسلم مى فى ذاك . 


الكرم أو الحديث ولذلك ولم يرفع من الحدىث إلا أحاديث ىسرە . 


ونحن نرى من هذه الأخبار الثلاثة الأخيرة أن القوم آنذاك لم بکونوا يرون فى 
رواية الشعر ما يرونه فى رواية الحديث »› فالشعر آيْحر الأمر شأن من شؤون هذه 
الدنيا لا يتصل بالدين ولا بشخص الرسول ولا يمت بسبب إلى النشريع . فهم 
إذن نى حل" إذا وجدوا فيه سعة يستر يحون فيما من عناء القضييتق الذى كانوا 
بأخذون به نفسہم فى الحديث . 


فهل نحن إذن عل صواب إذا ذهبنا إلى أنه ليس فى الرواية الأدبية للشعر 
الحاهلى والأخبار ابحاهلية إسناد متصل؟ لعلنا لا نستطيع أن نقطع فى هذا السؤال 


(۱) عران بن حصين هذا هو الذى يقو : واه إن كنت لأرى أن لو شئت لدثت عن 
رسول الله صلل اله عليه وسل يومين متتابعين » ولكن بطأنى عن ذلك أن رجالا من أصحاب رسو اله 
صلی اہ علیہ وسل ہوا کا مت › وشہدوا کا شہدت » و بحدثون أحادیث ما ھی کا یقولون 
وأخاف أن یشبه ی کا شبه 

(۲( نزهه الالباء: ٩۰ - ۸٩‏ > وانظر آیضاً ابن سعد ۲/۷ FA;‏ 

( ۳ ) أبو الطيب اللغوى » مراتت النحويين ورقة: ۷4 . 


۲۹۱ 


بحواب حاسم قبل آن نعرض بعض ما لدینا من آخبار وروایات فیہا سناد متصل 
إلى ابلداهلية وسنكتى الآن بالعرض الجرد ثم نعقب على ذلك بما يبدو لنا من رأى. 

وهذه الأخبار والروايات قسمان كبيران ؛ أوفما : يتصل بالشاعر الحاهلى . 
نفسه ٠‏ وثانيما : يتصل بهؤلاه العلماء الرواة الذين عاشوا فى القرن الثانى وأحذ 
عم العلماء بعد ذلك شعر ابلحاهلية وأخبارها . 


أا القسم الأول و فهى أخبار مسندة برتفع إسنادها إل الشاعر الحاهلى نفسه» 
وکر الشعراء هلين حظًا من هذا الضرب من‌الروایات الملسندة هو حسان 
ابن ثابت» وربا کان مرد" ذلك إلى صلة حسان برسول الله صل الله عليه وسلم › 
فروى بعض الصحابة شعره وأخباره . ونحن نجد مثل هذا الضرب من الأسانيد 
المرفوعة إلى الصحابة عن حسان فی ترحته ی الاغانی ) » کالذی نرويه أم 
المؤمنين عائشة ٠"‏ » وأحبا آسماء بنت ی بكر " . أما الأحاديث المرفوعة فى 
إسناد متصل إلى حسان نفسه فهى أقل من ذلك عدداً . ومن أمثلما ما جاء فى 
إسناد متصل أوله أبو الفرج الأصفهافى وآخحره سعيد بن زرارة عن حسان بن 
ثابت » حيث يذ كر ما يدل على أنه ولد قبل المجرة بنحو من ستين سنة وأنه 
کان غلاماً يفعة ابن سبع سنين أو تمان حي ولد رسول الله صلى الله عليه 
وسل“ . ) ) 

وة آخبار آخری ذات إسناد منقطع ولکہا تنہی بمحسان یروی فیہا خبراً عن 

| .۱۷١ ۱۳۴٤ص‎ >4: ج‎ )۱( 

( ۲) المصدر السابق : ۴۳٤١و .١٠١١‏ 


)۴( المصدر السابق : €4 . 
(4) المصدر السابق : ٠۴١١‏ . 


۹۲ 
نفسه وعن غيره من شعراء ابلداهلية . ومن أمثلة ذلك « . . . حدلنا الزبير بن بكار 
قال » قال أبو ية » قال حسان بن ثابت : قدم النابغة المدينة فدحلالسوق 

فتزل عن راحلته شم جثا على رکبتیه » ثم اعتمد على عصاه › م أنشأً بقول : 
مره ا ص ع ر Bro‏ 
عرفت مازلا بعريتنات قعل الجزع_ للحی المبن 
فقلت : هلك الشيخ» ورأيته قد تبع قافية منكرة . . . فا زال بنشد حى أت على 
آخرها » .قال : ألا رل" بنشد ؟ فتقدم قيس بن اللعطم فجلس بین يديه 
وأنشد : 


انعرف رسا كاطرادِ المَذاهب 


حى فرغ مها » فقال : أنت أشعر الناس يا ابن أخى . قال حسان : فدخلى 
منه . ونی فى ذلك لأجد القوة فى نفسى عليہما › م تقدمت فجلست بين يديهء 
فقال : أنشد فوالله إنك لشاعر قبل أن تتکلر . قال: وکان یعرف قبل ذلك»› 
فأنشدته . فقال : أنت أشعر الناس »'. 

ومن أمثلته أيضاً « . . . يوسف بن الماجشون عن أبيه قال › قال حسان بن 
ثابت یت ج“ بن الأعہم الغسانى وقد مدحته ... ٠‏ م يذ كر لقياه النابغة 
الذبباى ۰ بنعبدة E‏ ا ا ا 
فيه الغساسنة ١‏ ) 


وثانى هؤلاء الشعراء هو الأعشى › فقد عبرنا عللثلاث روايات مرفوعة كلها 
إلبه » الأوى : قدمنا الإشارة إلا حين تحدثنا عن رواة الشاعر › فقد مر بنا أن 
للأعشى ثلاثة رواة ‏ أو لعله لعله راو بة واحد اخحتلفوا فى اه فأوردوا له ثلاثة اء 
فھوحیناً : عبید» وحیناً : بجی بن می › وحبناً ثالثاً : پونس بن می . وقد کان 


(۱) الأغای ۳ : ۸- .٩‏ 
( ۲) الأغاف ( ساس ) ۱4 : ۷-۲ . 


۳ 
هذا الراوية من المعمرين 6 فروى عنه جميع الأخبار الى رواها عن الأعثى 
راوية“ واحد بعينه هو ماك بن حرب . م روى حن ماك عدة رواة() ۰ 
فعبید هذا یروی عن الأعشی خبر قدومه على النعمان وإنشاده بین يديه 
قصیدته(") 
رم وش م م e‏ ۶ م 
إلْك بيت اللعْ كان كاله تروح مع الليل التمام وتغتدى 
ر اشا برق الأعشى آنه سأله تفسیر کلمات فى أحد أبياته وذلك 
قولە(" : 


رل د دے 


ومدامة تحتو بابل کم الأبيح لبها جريالها. 


فلما سأله : ماذا أردت بقولك ؟ قال : شربہا حراء بنا بيضاء . 1 
وهو كذلك يوازن بين الأعشى ولبيد فيقول“) : كان الأعشى قد ريا 
وکان لبيد ثبت . قال لبيد : 


من هذاه سبل الخْبْر ادى ناعم البال ون اء أضلّ 
وقال الأعشى : 

استاثرَ الله بالوفاء وبا مدل وول المَلامة الرّجّلا 
فلما سثل : من أبن أخذ الأعشى مذهبه ؟ قال : من قبل العباديين نصارى 
الحيرة » كان بأتيهم يشترى مهم الحمر فلقنوه ذلك . | 


)١ (‏ انظر ما تقدم عن رواة الشاعر فى الفصل القانى من هذا الباب . 

( ۲) أبن قتيبة . الشمر والشعراه ٠٠٠١ : ١‏ . 

( ۴ ) الشعر والشعراء ۲٠١ - ۲٠٠١ : ١‏ » وانظر أيضاً الحوليى : المعرب ص : 4١‏ › 
والبغدادى : المزانة 4 : ۱۹۷ , 

. ۱١١ : ٩ الأغاف‎ )4( 
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والر واية الثانبة ماجاء ئى شرح ديوان الأعشى للآمدى :, قال أبو الحر : 
وجدت على ظهر كتاب الجاز لأبى عبيدة خط أبى عسان رفيع بن سلمة 
المعر وف بدّماذ ٠"‏ صاحب ألى عبيدة » وحد ثنا به السكرى بعد حدیثاً برفع 
إلى الأعشی أنه قال . .. خحرجت أريد قيس بن معدیكرب بحضرموت › 
فاضلاٹ فی آوائل آرض المن لای ل اکن سلكت ذلك الطريق » فلما أضللت 
أصابی مطر » فرمیت ببصری کل مرمی أطلب لنفسى مكاتا ألما إليه » 
فوقعت عينى على خباء من شعر فقصدت نموه فإذا أنا بشيخ ... » م بحعضى 
فى قصة طويلة حلاصنما أنه أنشد هذا الشيخ مطلعى قصيدتين من قصائده فإذا 
بالشيخ بنادی ابنتین له فتنشدان القصیدتین کاملتین لا تخرمان مہما حرفا › 
فلما سقط نى يده ونحير وغشته رعدة قال له ذلك الشيخ : ه لبيفرخ روعك 
أبا بصير أنا هاجساك مسحل بن أثاثة الذى ألى على لاناك الشعر» . فسكنت 


١ " شه‎ 


والر واب الفالغة حدّث بها أبو اليقظان قال ©“ حدثى جويرية عن يشكر 


(4) اظ ليلل ٠‏ قرح عة المغى : 
)۲( ی الأصل « ديار » مکان ر E‏ ¢ انظر الز بيدى > طبقات اللغويين 
ص : ۱۹۸ . 
( ۳ ) حديثنا هنا مقصور على الإسناد وة وا طور زه المنن واستحالته فى هذه الراوية 
والر واية التالية لا تنى صعة الإسناد . فلقد انوا ى الحاهلية یعتقدون بالرٌی و بشیطان الشاعر »وذ کر 
الأعشى نفسه شيطانه مسحلا ی شعره ( انظر الحاحظ › المحیوان e ۲۲۷ - ۲۲۵ : ٩‏ 
العرب : 4۹ » والموشح للمرزباف e‏ ن ان تمو ( مه تار 
المرب : ۴۳ - +١‏ ) وم يكتفوا بشعراء اجاهاية بل ذهبوا إلى أن شعراء الإسلام كانوا كذلك .فهذا 
جرير متف به صاحبه من الحن من زاوية البيت وعحدثه ويلى إليه مرا ( الأغای ۸: (MM:‏ 
والفر زدق يأتى جبلاد بالمدينة وینادى بأعلل صوته : أ< (ot: E‏ 
وهلاء ا من بجاو بون ذا الرمة ونصيباً وجر يرا ( ا لموشح : ٠۷١ - ٠۹۹‏ ) وانظر أخبار بعض‌الصحابة 
والحن ی ابن سعد ۷ / OA!‏ 0۲/۷ ولفالق ۳ : ۱۸۱ م انظر أخبار ابن 
ومناقشة هذه الأخبار ى الحاحظ › اغیوان ٦‏ الحیوان ۲٤۲-۱۹٤ : ٩‏ . 
(4) الأغافی ٠١١ : ٩‏ . 
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ابن واثل الیشکری ‏ وکان من علماء بكر بن وائل وولد آیام مسيلمة فجیء به 
اليه فسح على رأسه فعمی - قال جويرية : فحدثنی بشکر هذا قال : حدٹی 
جریر بن عبد الله البجلى ( اى ) قال : سافرت ی الحاهلية › فأقبلت على 
بعیری . » . فإذا قوم مشوّهون عند الماء فقعدت . فبينا أنا عند إذ أتاهم رجل 
أشد تشويماً مهم فقالوا : a‏ . فقالوا له: با فلان أذشد هذا فإنه ضيف . 
فأنشد «ودع هريْرَةَ إن E‏ ( . فلا واللّه ما خرم مہا بيتاً واحداً 
حى انہى إلى هذا البيث . 


و ا 7 رو ا )١(‏ 


تسمعللحلٰوسوًاساً إذاانصرفقت کمااستعّان بریح عِشرق زجل 


فأعجبت به . فقلت : من يقول هذه القصيدة ؟ قال : آنا . قلت : لولا ما تقول 
لأخبرتك أن أعشى بى ثعلبة أنشدنيما عام أول بنجران . قال : فإنك صادق › 
أنا الذى ألقيما على لسانه وأنا مسحل صاحبه › ١٠ا‏ ضاع شعر شاعر وضعه عند 


میمون بن قيس ! !1 


وشاعر ثالث جاهلى خالص » هو امرؤ القيس - » روئ عنه أيضاً بإسناد 
مقصل » فقد سثل رؤبة بن العجاج عن هذا البيت ") : 

تطعنهم سلكى وة كرك لأمَبْن على تابل 
رید ج ی ود ی دت ی 
قالت : سألت امرأ القيس ٠‏ وهو يشرب طلاء له مع علقمة بن عبدة ‏ : ما 


)١(‏ اشرق : شجيرة مقدار ذرع > فا حب صفار ٠‏ إذ جفت فرت ببا الريح تحرله 

الميب فسمع له شخشخة على الحصى , 1 
(۲) انظر التعليقة رق : ۴ >٠‏ فى الصفحة السابقة , 

(۴) البمصرى : التنبات على أغلاط الرواة : ) 


۲۹۹ 


معى قولك : کرك لأمین عل نابل ؟ فقال : مررت بنابل وصاحبه یناوله الریش 
لرام وظهاراً » فا رأیت سرع منه ولا أحسن › فشبہت به ! 


وشاعر رابع » جاهلى أدرك الإسلام » وهو سعية بن غريض »› وغريض هو 
السموءل المشہور . ورواية سعية هذه تختلف عن الروايات الى قدمناها من 
حیٹ إا لا تروی خبراً عن الشاعر نفسه » وإءا یروی فبا الشاعر خبراً من 
أحبار ابأعاهلية لا صلة له به . قال اليم بن عدى : حدثى حاد الراوية عن 
سعید بن مرو بن سعید عن سعیة بن غریض - من بہود تماء ‏ قال" : 
ما قتل الحارث بن أنى شمر الغسانى عرو بن حجر ملك بعده ابنه الحارث بن 
مرو › ... فلما تفاسدت القبائل من نزار أتاه أشرافهم فقالوا . . . » ( إلى 
حر ابر ) . 


وروی عن اليطيغة خبر يفضل فيه نفسه » وراويه هو عبد الرمن بن 
ای بكرة عن‌العطيثة » قال عبدالرحن ": رأيت الحطيغة بذاتعرق» فقلت له : 


)١(‏ وامرؤ القيس هو أقدم الفحول من شمراء الماهلية » ومع ذلك فإن بعض شمراء ابماهلية 
الذين مروا وأدركوا الإسلام أدركوا كناك امرأً القيس فيا يزعن . فم مثلا : ربيع بن ضبع › 
فهو القائل : (المعمرين : ١‏ - ۷) 


ها أتذا آمل الخلود ومذ ارك عقلى ومولدى حجر 

آباامرئالقيس هل سيعت به مَيْهات هَيْهات طَال ذا عمرا 

وهم أيضاً مرو بن مسح الطائى » وهو المشجور بإجادة الرى » ذكره امرؤ القيس فى 
شحره › قال : 

و # ,1ے e‏ ۰ ت و ۹ . 2 

رب رام من بی عل تلج کفیه فی قتره 

ور مرو بن مسبح حى مات ف زمن عمان بن عفان ! |( المعمرین ۷۷ = ۷۸) . 


(۲) الأغافی ٩‏ : ۸۱ . 
(۴) الشعر والشمراء ۱١‏ : ۲۸۴۳ . 


۹۷ ) 

يا أبا مليكة أئ الناس أشعر؟ فأخر ج لساناً دقيغاً كأنه لسان حية فقال: هذا 
إذا طمع . 

وشاعر سادس روى عنه فى إسناد متصل › هو النابغة ابلحعدى . وابلعدى 
من مر عبرا طويلا“ فى ابلحاهلية والإسلام» , ... إسماعيل بن عبد الله السكرى 
قال » حدثنا يعاى بن الأشدق قال » حدثى نابغة بى جعدة ٠‏ قال : 
أنشدت النى صلى اله عليه وسم هذا الشعر فأعجب به : 

بلغتا الساء مجدنا وجدودنا وإنا أتبغى فرق ذلك مَظهرا 
فقال الى صلى الله عليه وسلم : فأين المظهر يا أبا ليلى ؟ فقلت : ابحنة . فقال : 
إن شاء الله . فقلت : إن شاء الله . 
ولا حير فی لم لذا لم يكن لَه بوار تخحیی صفوه أن یکدرا 
ولا حير ى هل ذا لم يکن لَه حلم إذا ما أَورَد الأمرَ اضرا . 
فقال النى صلى الله عليه وسل : أجدت » لا يفضض الله فاك » . 


وأما القع الثانى من هذا البحث عن الإسناد فتصل بملاء العلماء الرواة 
الذين عاشوا فى القرن الثانى ومطلع الثالث » وأحذ عنم العلماء بعد ذلك شعر 
الحاهلية وأخحبارها . فقد ذ كرنا من قبل" أن العلماء فى القرون التالبة للقرن الثانى › 
وخاصة علماء القرنين الثالث والرابع > كانوا يوردون جل أخبار ا حاهلية وأشعارها 
مسندة إلى هؤلاء الرواة الأعلام من علماء القرن الثاني م بقفون عند 


(۱) الأغا ه : ۸. 


۲۸ 
لا يعْدونهم فىالغالب الأع. وذ كرنا أن هؤلاء العلماء الذين تنهى عند الرواية 
الأدبية للجاهلية طبقتان» الطبقة الأول هم : أبو مرو بن العلاء وحماد الراوية 
م حلف الأحمر والمفضل الضى ومن فى طبقہم . وأما الطبقة الثانية فهم تلامذة 
هذه الطبقة الأولى › وأشمرهم : الأصمعى وأبو زيد وأبو ءبيدة وأبو عرو 
الشیبانی » م ابن الأعرای وحمد بن حبيب وأبو حاتم السجستانى وحمد بن سلام 
ومن فى طبقم . ولكن انقطاع الإسناد عند هؤلاء الرواة وانباءه إليهم بحفزنا إلى 
أن نستقصی فى البحث عا وراءه لعلنا نستطيع أن ننبش احذور الأوى الى 
قامت علا رواية هؤلاء العلماء » فنستبين مدى امتداد هذه الحذور واتصاها 

با حاهلية . 

وأول ما يستوقفنا فى سبيلنا روايات قليلة متفرقة مبثوثة - على تباعد بيا 
ی ما بین یدنا من مصادر . وفیہا يروى هؤلاء العلماء عن شيخ عا راوية كرا 
ما يكون من الأعراب الذين كانوا بأخذون منهم اللغة والشعر والأخبار » وقد تد 
بهم الإسناد فيرفعونه فى أحوال نادرة إلى جاهلى شد ما يروون عنه . فمن هذه 
الروايات الى يذ كر فيها هؤلاء العلماء راوية سابقاً عليهم يأحذون عنه - ما 
نوردہ فا بای : 

برو الأصمعى تحقيق امم تأبط شرا وبيتاً له عن ابن أنى طرفة الهذل 
وقول" : كان ابن أنى طرفة المذلى أعلمهم بتأبط شرا وأمره . 

ویروی الأصمعى كذلك عن أى طفيلة » قال" : حدثى من رأی 
مساور بن هند أنه ولد فی حرب داحس قبل الإسلام بخمسين عاماً . 

ويروى أبو عبيدة فى سند متصل إلى الحاهلية" : «قال أبو عبيدة › 

. ۲۷۱ : ١ الشعر والشعراء‎ )١ ( 

(۲) الإصابة ٠۷١ : ٠‏ » وأبو طفيلة هذا أحد ثقات الأعراب وعلمائمم الذين أخذ عم 
الأصممى وأبو عبيدة وأبو زيد ومن فى طبقتهم ( انظر مراتب النحويين لأب الطيب اللغوى ورقة 


EST 
. ۷١ : ١١ الأغانى ( دار الكتب)‎ ) ۳ ( 


4 
حدثى عبد الحميد بن عبد الواحد بن عاصم بن عبد الله . . قال » حدثی ای 
عبد الواحد > وی صمفوان › ویار و عن آدرك شأس 
ابن زهیر قال . ۰ ۰( م يورد خبرآحن شأس) . 


ويروى أبو عبيدة كذلك فى سند آحر متصل إلى الحاهلية" «. 
أبو عبيدة قال > حدثنا أبو الختار فراس بن خندق القيسى : قيس ثعلبة ٠»‏ 
وعدة من علماء العرب قد ماهم فراس بن خندق » . و سياق الحديث - وهو 
عن یوم دی قار - یسمی بعضېم فقول : و قال سلہط بن سعد بن 
معدان . . . بن ثعلبة : فحدثنا أسراؤنا الدين كانوا فيم يومئذ يوم ذى قار 
قالوا : فلما التيى الناس . 


وروی المفضل خبراً عن امری القيس وعلقمة بن عبدة وشعراً هما _ حدثه 
به أبو الغول الہشلى عن أ الغول الأكر" . 

ویروی المفضل كذلك خبراً اهايا ذا إسناد متصل ؛ جاء فى التقائض (۲: 
و وكان من قصة هذا اليوم - يوم أعشاش ‏ ما حكاه الكلى عن المفضل بن 
محمد عن زياد بن علاقة التغلى أن أسماء بن خارجة الفزارى حدثه بذلك قال : 
غار بسطام . . . » إلى آخر الجر » وبسطام هذا أذ ام أسماء بن خارجة» 
وأسماء بومثذ غلام شاب يذ كر ذلك . فرواية أسماء إذن رواية من شاهد اللبر 
امروئ » وإسنادهامتصل ٠.‏ 

ويروى ابن الكلى فى سند متصل إلى أشياخ أدركوا ابحاهلية - شعراً لشعراء 
جاهليین کامرى القيس وعنرة فيه ذكر أسماء أماكن « قال بو زيد عر بن 
شبة عن هشام قال : حدثى محمد بن عبد ارهن الأنصارى » عن عرو بن 


. ٩۳۹٩ : النقائض‎ )۱( 

(۲) النقائض : ٠4٤‏ . 
(۳) المرزبانق ء المشح : ٣١‏ 

. ۷١ : ص‎ )4( 


۷۰ 
الصامت بن‌شداد بن يزيد بن مرداس السلمئ» عن آشياخ من بى تمم أدركوا 
الحاهلية › قالوا . . .ا“ . 

وروی حاد الراوية خبرا يتصل با-أحطيثة عن آیی نصر الأعرانى . وروی 
اد كذلك خبرین عن الأعشی › أحدھا : عن معقل عن ای بکر الملالی'' 
والانى : عن ماك بن حرب"' . 

وروی أبو عرو بن العلاء شعراً لامری القیس بن عابس » وذ کر منه ستة 
أبیات م قال( « وزادنى فيا ابحمحى » وذ كر ثلاثة أخرى . وروى أبو مرو 
أيضا*' « عن شيخ من أهل نجد كان أستهم » . 

وکان أبو عرو بن العلاء بجحتمع هو وشعبة عند أن نوفل بن أي عقرب › 
قال شعبة ٠"‏ : فأسأله عن الحديث خاصة” › ويسأله أبو عرو عن الشعر 
حاصة" » فلا أكتب شيا ما يسأله عنه أبو حرو > ولا بکتب آبو عبرو شيا ما 
أسأله آنا عنه(" . 


ومن اليسير أن يتتبع الباحث شيوخ هولاء العلماء الرواة ¢ ویعرف بعصم 
الروایات الى برو وا سواء كانت شعراً أم حبرا - إلى الشيوخ الذين أخذها 
عنم هؤلاء العلماء الرواة . 

ومن هؤلاء الشيوخ : الأعراب الفصحاء الذين كانوا يفدون إلى الحواضر 


( ۱) البکری » معجم ما استعجی ۱ : ۳۲۴۲ ۳۲٣۱‏ . 

.١١١۷ : ٩ الأغای‎ ) ۲ ( 

.٠١١ : ٩ الأغافی‎ )۳( 

٤ (‏ ) السبرانی » أخبار النحویین البصریین : ۲۹ . 

. ١ : المصدر الابق‎ (٥) 

٩ (‏ ) السيوطى » المزهر ۲ : ۴٠٤‏ نقلا عن فواند النجيرى . 

( ۷( انظر هذه الرواية أیضفاً ى طبقات الز بيدى ص :۲۰ و ص: ۳۰ وفہا والفقه» بدل 
, الخديث » و بر اللغة ۾ بدل بډ الشعر » . 


۲۷4 
فيأخحذ عنم هؤلاء العلماء اللغة والشعر والأخبار" . ويعنينا من أمر هاء 
الأعراب ثلاثة حبار ها قيمببا ونحطرها > ألا : ما آورده بو علی‌القالی قال" : 
و حدثنا آبو بکر بن درید رجه الله قال : کان بو حاتم یضن بہذا الحدیث 
ويقول : ما حدثى به أبو عبيدة حى اختلفت إليه مدة › وتحملت عليه ٠‏ 
بأصدقاثه من الثقفیین » وکان هى مؤاخیاً ‏ قال »› حدٹنا آبو حاتم قال » حدثی 
أبو عبيدة قال » حدثی غر واحد من هوازن من أولى العم وبعضم قد أدرك 
أبوه ابلحاهلية أو جده - قال : اجتمع عامر بن الظرب العدوافى . . . إلى آخر 
احبر . ) 


فأبو عبيدة إذن کان یروی بعض ما يرويه عن عراب آدرك آبازم اإحاهلية 
وقد مر بنا قبل قليل ى الصفحة السابقة أن المفضل يروى عن رجل يروى عمن 
أدرك الحاهلية . 

وثانى هذه الأخبار الثلاثة ما أورده الشريف المرژضى من حديث لبيد 
والنعمان › فقد ذ کر إسناداً ف‌نہایته « عن الکلی عن عبد الله بن مسلم البکاڻی › 
وكان قد أدرك ابحاهلية "٠‏ . ' 


وما يكل هذا ويوصلنا إلى ما نرى إليه من هدف - اللمبر الثالث الذى 
برويه أبو عبيدة » ولكنه يرويه هذه المرة ويقصد به شيخه بل شيخ الرواة جيماً: 
أبا مرو بن العلاء . قال أبو عبيدة يشير إلى ى عمرو“ « وكانت عامة 
أخباره عن أعراب قد أدركوا الحاهلية م ٠‏ 


)١ (‏ ذكرت بعض المصادر أساء بعض هؤلاء الأعراب. : انظر الفهرست لابن النام ص : >٠‏ 
وما بعدها »› وطبقات الز پیدی : ۱۷١‏ . 

.۲۷١ : ۲ الامای‎ )۲( 

(۴) أمالى السيد المرتضى ٠١۷ : ١‏ . 

)٤ (‏ البیان والتبیین ۱ : ۴۲۱ » وانظر كذلك دیوان زهیر ( دار الکتب) ص۴۴۲۹ 
هامش : ٤‏ » حیث ذ کر خبراً يشبه هذا من نسختين من نخ الديوان الطية . 


۷۲ 

فإدا مضينا نحن وراء هذا القول لنحقق صدقه › وجدنا ى بعض ما 
سنورده ما يغنينا عن الإطالة : ) 

قال ابن سعد" « أخبرنا عبد الملك بن قريب قال : أخبرنا أبو عرو بن 
العلاء قال : قلت لأنى رجاء العطاردى : : ما تذ کر ؟ قال : قل بسطام بن قيس › 
م أنشد بیتاً ری به : 


فَحر على الألاءة لم بوذ كأ جَيته ْف صَِيلٌ ‏ 


وقد ولد آبو رجاء هذا ی ابحاهلية م أدرك النى صلى الله عليه وسام وهو 
شاب( » وأسام بعد الفتح (" › وتو فى نحو سنة 1١۷‏ . 

وقد مر بنا قبل قليل أن أبا طفيلة بروىعن أدرك الحاهلية »> وقد کان 
أبوطفيلة هذا نحو نى عمرو بن العلاء ق الس“ . 


وهذا مسعر بن كدام ( المتوى سنه ١١۲‏ أو ٥‏ -- وهو معاصر لألى مرو 
ابن العلاء ) یروی عمن أدراك الحاهلية يفا . « قال عمیر بن الحباب »› وروی 
ذلك عنه مسعر > ما أغرت على حى نى ابلحاهلية أحزم امرأة ولا أعجز رجلا 
من کلب ¢ ولا أحزم رجلا ولا أعجز امرأة من تغلب ٠١‏ . 


ا ا E‏ ا e‏ ا ا ا ا 
وهو ينشد » وجرير عاصر أبا حرو ا ا °) . 
کان جر بر بنشد أبیاته(۷) ٤‏ 


)١ (‏ الطبقات ۷ : ٠٠١‏ » وانظر المعارف لابن قتيبة : ۱۸١‏ . 
( ۲ ) أبن سعد ۷ : ۱٠١٠١‏ ,. 

( ۳) خلاصة الذيب ( عمران بن طحان) . 

..٠٠١ : ١ الفائق‎ ٠ الزحشرى‎ ) ٤ ( 

.۱۷١ : ١ (ه) الإصابة‎ 

.٤١إ س‎ ٠١ : ١ البيان والتبيبن‎ ) ٩ ( 

(۷) المرزباف » الميوشح: ٠١١‏ 


۷Y 
ما شهدت يوم النقَا عَيْل اجر ولا السيد إذيبْطحنبالأتل لض‎ 
٠ ولا شهدت يوم الفبيط. مَجَاشع لا نقلان الحى من فنتى نسر‎ 

قال : وشیخ من بی ثعلبة يقال له: النخار بن العقار» كبير قد شد حاجباه 
«قد سقطا على عینيه » فقال : ولا کلیب والأجل“ ماشہدت › ولا کنا إلا سبعة 
فوارس من بى ثعلبة » . 


ومن اليسير أن نجمع أسماء كثيرين من المعمرين الذين أدركوا الحاهلية 
وماتوا فى نهاية القرن الأول أو مطلع الثانى › فمن ذلك : 

عرام بن المنذر بنزبيد 2 أدرك الحاهلية وأدرك #ر بن عبد العزرز )١(‏ 
وحيندة من ولد كعب بنربيعة أدرك ابحاهلية وأدراه بشر بن‌مروان""' . وش رح 
ابن هانی عاش فی ابمحاهلية دهراً وقتل فى ولاية الحجاج"' . 

بل إن من هؤلاء ا معمرين شعراء مشپورین من مثل : 

أرطاة بن سهية : أدرك ابلحاهلية ووفد على عبد الماك بن مروان فسأله عا بى 
من شعره ›» وکان #ره آزذاك مائة ونلائين سنة) . وأعمن ش حرم : اسم هر 
وأبوه يوم الفتح وأدرك عبد العریز بن مروان(*) ۰ وگ رو بن أحر ب العمرّد : 


كان من شعراء ابلحاهلية المعدودين وقال فى ابحاهلية والإسلام شعرا كيرا › 
وأدرك عبد املك بن مروان" . 


الأمثلة على ذلك كثيرة ٠‏ ولكن المغالاة فى أعار المعمرين كثبرة كذلك » 


)1( أبر حاتم السجستانى > كتاب المعمرين:٠‏ ۷ » وأبو على القالى » الأمالى ج : .ب ٠‏ 
( ۲) المعمرين : ,.۸١‏ 
(۴) المصدر السابق : ۴۸. 
( 4) الشعر والشعراه ١‏ : 4 › ولمح : ۲4۲ . 
)١(‏ الشعر والشعراء o : ١‏ : 
)٩(‏ الأغانی ۸ : ٣۳۲‏ > وف معجم الشعراء المرز بانى أنه مات فى مهد عان ! إ 
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وبعضا لايكاد يصد"ق . قال ابماحظ ٠‏ « وإن فى الأعراب لأعماراً أطول › 
على أن هم ی ذلك کذباً کٹراً ٠‏ . 

وقد أوردنا من الأسماء والأخبار ما يصح نى الفهم ويقبله المقل › فليس من 
الغريب أن يكون فى الأمة نفر يبلغون من العمر ما يزيد قليلا“ على مالة سنة » 
وذلك شی ء مألوف فی کل زمان وعند كل أمة › وما زلنا نحن نسمع فى زماننا 
هذا عمن بتخطى المائة وقد يبلغ العشرين والاثة أو اللحمسين والاثة > وحاصة ى 
القری وبین‌البدو . ومن المشور المتداول أن الأعار كانت نى الماضى أطول ما 
هى الآن» ومرد ذلك إلى أمورلا مجال لسردها , 

وقد رجحنا نى غير هذا الموطن ن أبا عرو بن العلاء بدأ أذ عن الرواة 
والعلماء والأعراب» بل كان يتصدر للرواية والتدريس »فى نحو سنة ۸٠‏ للهجرة 
أوبعدها قليلا"'. ومن أجل ذلك ليس عستغرب أن یکون فی زمنه عراب عاشوا 
ى ابحاهلية بین عشر سنوات وسبعین سنة ء فتکون سنېم عام روی عنم آبو عرو 
ومن فى طبفته تتراوح بين تسعين سنة ومائة وسين سنة" . 


غير أن هذه الروايات المسندة - الى يرتفع إسنادها إلى ما قبل علماء القرن 
الثانى قليلة نادرة» لاتعدو ما أوردناه› وقد بضہ إلیہا مھا ما تجاوزنا عن ذ کره 
أو م نعثر علیہ . وھی کلھا لا تکاد تھے لنا ما نستطیع آن نبحٹ فیه لان 


. ۱١۷ : ۱ الیوان‎ )۱( 

( ۲( انظر ص: ٠٠١١‏ من هذا البحث . 

( ۳ ) ومع ذلك فقد قال المرحوم الأستاذ مصطى صادق الرافعى ( تاريخ آداب العرب ج ١‏ 
ص ۲۹۷ هامش ۱ ) « رآینا ئى كير من الكتب آن با رو بن العلاء روى عامة أخباره عن أعراب 
قد آدرکوا المحاهلية ¢ وذلك خطاً رکبه النساخ » والص واب آنه رویعن آعراب قد آد رکوا عراب 
الحاهلية » . ولا حاجة بنا إلى الرد عل هذا التخريج فقد ذ كرفا ما فيه غناء . 


Ve 
بعضہا قاٴم على اجهل برواته ى مثل « عن درك فلاناً » أو « حدثی من رأی‎ 
فلانا » أو « عن أشياخ من بى فلان » أو « عن رجال أدركوا ابلحاهلية » . ولأن‎ 
بعضا منقطع لا يذ كر فيه إلا راوية واحد قبل هؤلاء العلماء > كثيراً ما يكون‎ 
من الأعراب الفصحاء . والثقة بمثل عذه الأسانيد لا سبيل إلى تحقيقها › وإغا‎ 
تكون الثقة بمعرفتنا العام الراوية الذى أوردها » فإما أن وتفه فنقبل منه ما بروى‎ 
مع إسناده » وإما أن نجرحه ونضعفه فلا سبیل إلى قبول روایته مهما یکن‎ 
إسنادها عالياً . وتوثيتق هؤلاء العلماء أو تضعيفهم هو موضوع حديئنا فى القسم‎ 
. التالى من هذا الببحث‎ 

غير أن الأمر الذى يكاد البحت العلمى الدقيق يننهى إلى ترجيحه أن الإسناد 
ى الرواية الأدبية والشعر خحاصة” » شى ء قد كان » وأن العلماء الرواة من رجال 
الطبقة الأول أخذوا الشعر ابحاهلى بالرواية من قبلهم » وإن" كان تلامذنهم من 
بعدھم قد آغفلوا النص على الإسناد قبل هذه الطبقة الأول » وبين أيدينا نصان 
ناطقان بينا الدلالة : 
وما - آنالأصمعی يورد شعراً هليا م بقول"' : «سألت ابن أى طرفة عن 
هذا فلم یعرفه › ولم یکن عند أ مرو فيبا إسناد ». 
وثانيهما - أن الأصمعى نفسه يورد قصيدة النابغة : 
أمن آل ميه رائح أو مَد عَجلان ذا زاو وَغير مزود 
م قول  : ٩‏ لیس عندی فبا سناد › وهی له حًا ۲ 

فقد كان إذن عند أنى عبرو بن العلاء وعند الأصمعى أسانيد للشعر ابمناهلى 

الذی رویاہ › ولکنہما ل یلتزما ذکرها داعا » واکتفیا بالنص على عدم وجودها 
حین م یکن عندها سناد . 


(۱) دیوان المذليين ( دار الکتب ) ۱ : ٠١١۹‏ . 
(۲) ديوان النابغة ( شرح الأعل - خسة دواوين العرب) ص : ۲۷ .. 


۲۷٦ 
ولنا» بعد هذاء أن نتساءل عا وقف بذه الأسانيد عند هؤلاء العلماء فلم‎ 
تتجاوزهم إلا فی هذا القليل النادر الذى لا غناء فيه والذى ضربنا له الأمثلة ؟‎ 
واإمعواب على ذلك قام فما يبدو لنا على أمرين الأول : هو أن روابة ابلحاهلية‎ 
بأخبارها وأشعارها - وإن كانت ظلت متصلة منذ الحاهلية نفسا إلى زمن هؤلاء‎ 
العلماء على ما بيناه فى الفصول السابقة إلا أنها كانت» قبل القرن الثافى » من‎ 
الثقافة العامة الى لا مختص بها أحد » ومع ذلك لا يتجرد منْها أحد . فقد كان‎ 
الممسر واحد ّث والفقيه والقاص" يروون شعر الحاهلية وأخبارها ؛ وكانت هذه‎ 
الأخبار والأشعار آلة من آلاتم بتوسلون بها لتفسير لفظ فى كتاب اله أو‎ 
حدیث رسوله › ویسوقوہا لیفصلوا ہا جمل ما ورد فى القرآن من القصص وأخبار‎ 
الأم » أو ليزينوا بهذا الشعر ما يقصونه على اللحلفاء فى القصور وعلى العامة فى‎ 
المساجد من قصص تاريحية أو دينية . وكانت نمة طائفة أخرى تحفظ أخبار‎ 
الحاهلية وأشعارها غير هذه الطائفة من العلماء الممسرين أو الحدثين أو الفقهاء:‎ 
فكان الللفاء .والأمراء ولولاة وأبناؤهم بتعلمون الشعر اب حاهلى ويرويمم إياه‎ 
مژدبوم » وکان أبناء الشاعر وسلالته وأفراد قبیلته بحفظون شعره وینشدونه ف‎ 
مجالسهم وحافلهم › ولكن هؤلاء حيعاً لم يكونوا من العلماء الختصين بهذا الضرب‎ 
. من العلم > المنمرفين إليه › المشتغلين به > كا صار شأن العلماء فى القرن الثانى‎ 
ومع ذلك فإننا نجد » فى مثل الأسانيد القليلة الى ذكرناها › أن بعض الشعر‎ 
الحاهلى يرويه علهاء القرن الثافى عن بعض من ذكرنا من المفسرين واحدثين‎ 
. والفقهاء » أو أبناء الشاعر وأفراد قبيلته‎ 
فالرواية الأدبية معناها العلمى الذى عرفه القرن الثانى لم تكن موجودة - إذا‎ 
. صح ما ذهبنا إليه - قبل زمن یی عمرو بن العلاء وحماد الراوية ومن عاصرها‎ 
› ومن ھنا کان ھؤلاء ھم - ف الغالب الع هاية الإسناد نى الرواية الأأدبية‎ 
پأخذها من جاء بعد - على مر العصور - على ألما » نى جملتما > تحيحة‎ 


VV 

ئة“ ل١‏ سال عن أخحذها هؤلاء › ولامجد ى انقطاع الإسناد عندم ما 

يضعف من هذه الرواية . ومن هنا كان الإسناد فى الرواية الأدبية هو القاعدة 

العامة فى القرنين الثالث والرابع › يرتفع حى يصل إلى هذه الطبقة الأول من 
الطماء م يقف عندها لا يتجاوزها . 


والأمر الثانى منبثتق من هذا الأمر الأول . وذلك ما أشرنا إليه فها تقدم من 
أن. أمر الشعر ابماهلى كان عرض من أعراض هذه الدنيا › يرتزقون بروايته 
وذ کر آخباره حیناً » وینتشون با فيه من [متاع فی حیناً آخر › ویتحلون به فی 
ثقافتهم العامة خينا ثالثا» ويتناولونه فى يع هذه الأحوال تناولا فيه يسر وإسماح. 
فم یکن یتصل بامور دینہم کا كان يتصل الحدبث أو افير ولم یکن 
برتب عليه شان من شؤون التشریع أو الفقه › ولذلك وجدنا بعض الحد ثين 
أنفسہم يضيقون با بأحذون به أنفسهم وما يأخذم به الناس من أمر الإسنادء 
والتشدد فى روية الحديث » والتحرج من الإكثار ما وتحرى الضبط والدقة 
ثلا قولوا على رسول الله صل الله عليه وسلم ما م بقل فيتبؤوا مقعده من النار . 
وا جد ھؤلاء أنفسمم متنفساً يتنفسون فيه أرحب وأسع من رواية الشعر وإنشاده 
حیٹ لا حرج ولام . ومن هنا کان التزام الإسناد المرفوع ف روابة الحدیث 
وافقطاع الإسناد فى رواية الأدب والشعر . 


ومع آنا ذ کرنا أن الإسناد نى الرواية الأدبية لم يصبح قاعدة ملتزمة إلا فى 
القرفين الثالك والرابع حیث يرتفع الإسناد إلى رجال الطبقة الأول من علماء القرن 
الثانى » فإننا مع ذلك » نجد بعض علماء هذين القرنين يضيقون بهذا الإسناد 
- على قصره ‏ فالمبرد مثلا كان بہمل الإسناد حينا بتحدث أو ملل » ويبدو ٠‏ 
أنه کان مشہوراً بحذف الإسناد حنى قال نفطويه ": ١‏ ما رأيتأحفظ لأخبار 


امرسة الإأحدة . " 
(r)‏ نزهة الألباه : EERE Co‏ 
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بغر أسانيد من المبرد ومن ای العباس بن الفرات » . ولو رجعنا إلى كتب البرد 
ا بعض من نقل عن المبرد لوجدنا أن هذه الصفة واضحة فيه وإن" م نکن 
عامة ولا غالبة » فى كتبه إسناد.متصل حيناً › ومنقطع حيناً آحر › وفها حذف 
للإسناد ونص“ على هذا الحذف . فإذا ما أحذنا كتابه « الفاضل » مثلا“ 5 
حيما ذف الإسناد »يكر من ‌استعمال صيغة البناء للمفعول من مشل دیسر وی۲ 
وروی من غیر وجه )"۰و « قیل ۲" و « ذ کر ۲ و « حدائلت ۰۲ 
وهو آحیاناً یذ کر شیخه الذی پروی عنه م ينص على حذف الإسناد بعده مثل 
« وحدثى ابن عائشة عن بعض أشیاخه ۲ ٠‏ و «حدثی مسعود بن بشر ی 
إسناد متصل ۲" و« حدٹی E PE‏ و« حدثی 
الریاشی فی سناد ذ کره»"' و «حدثی الریاشی- ولا أحفظ عمن حدثنيه '''. 
وهو لا يمل الإسناد فى الأخبار والشعر حسب » وإنما يفعل ذلك أيضاً فى 
الحدیث »› فهو بقول مثا" « یوی أن رسول الله صلی الله عليه ولم قال » 
وکذلك ہ حدثی الریاشی قال : روی لنا أشیاخنا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل O‏ ومن هنا ورد المرزباىعن المرد قوله "'' : ادات ف إستاد 
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| ۲۷۹ 
متصل أن أبا النجي العجلى أنشد هشاماً . . . » 

وكان لحذف الإسناد أحيانا علة بذ كرها المؤلف › فن ذلك أن الصيل 
حذف الإسناد ى « أدب الكتاب » وقال') « قد ذ كرت أن أختصر جميع ما 
أذ کره وألی أسانیده لیقرب على طالبه ومستفیده إلا ما لا بد منه من ذ کر نسبته 
و[سناده ) . 


وكذلك فعل ابن قتيبة - وإن لم يكن صنيعه هذا فى الرواية الأدبية 
الحالصة - فقد نص على حذف الإسناد فى كتابه ‏ تأويل مشكل القرآن › 
وذ كر علة ذلك فقال " ١‏ ولم جز لى أن أن ص" بالإسناد إلى من له أصل التفسير 
إذ كنت لم أقتصر على وحى القوم حى كشفته »› وعلى [إعامهم حى أوضحته › 
وزدت نى الألفاظ ونقصت » وقدمت وأخحرت » وضربت لبعض ذلك الأمثال 
والأشكال حى يستوى فى فهمه السامعون ) ٠.‏ 

ومن حذف الإسناد أبضاً واکتنی بالنص على آخر من روی عنه : أبوعلی 
القالى » فقد ألف كتاب « البارع » فى اللغة « فبناه على حروف المعجى » وجمع 
فيه كتب اللغة » وعزا كل كلمة إلى ناقلها من العلماء › واختصر بالإسناد 
عم ۳( ) 

ولعلنا لا نعدو الصواب حينا نخلص من كل ذلك إلى أن الإسناد م يكن 
- حى نى القرنين الثالث ولرابع حين شاع وغلب - أصلا" ثابتاً من أصول 
الرواية الأدبية » ولم يكن أساساً من الأسس الى نحتک للہا فی الاستشہاد عل 
عصة هذه الرواية كنا كان شأنه ى رواية الحديث النبوى . فنحن نرى أن العلماء 
والرواة > فى اللغة والشعر والأخبار » كانوا يقدمون بين يدى ما يروون بإسناد 
متصل إلى الطبقة الأول من العلماء الرواة حيناً » وبإسناد منقطع حينا آحر 

(۱) أدب الکتاب : ۲۸ . 


(۲) المشكل : ٠۸‏ . 
( ۳ ) الزبیه‌ى › طبقات اللحويين واللغويین : ۲٠۳‏ . 


۸٩ 
بکتفون فيه بذ کر شیخهم الذی أخذوا عنه هذا العم » أو يتجاوزون شيخهم‎ 
ورا شيخ شیخهم > ويقنعون بذ كر أول من روى عنه هذا الشعر أو ذلك‎ 
الحبر » مختصرين الإسناد اخحتصاراً إلى نہایته + ونراهم حيناً ثالث بمحذفون الإسناد‎ 
ويهملونه إمالا ويلقون بابر أو الشعر فانما مجرداً . وكان العلماء الرواة من‎ 
› معاصريہم وتلاميذهم يقبلون مهم كل ذلك ويولقونه : يقبلون سناد المتصل‎ 
ويقبلون إسناده المنقطع حين بقف عند شيخهم > وحين ممل حلقة أو حلقتين‎ 
من هذه السلسلة ويكتنى بأول حلقانما > م بقبلون منهم انبر وحده من غير‎ 

سناد . 


فإذا كان ذلك كذلك فا معى الإسناد إذن ؟ والحواب على ذلك مفصل فا 
قدمناه عن مجالس العم وعن التصحيف فى فصل سابق . فقد كان العلماء 
يضعفون من يقتصر فى علمه على الأخذ من الصحف من غير أن يلنى العلماء 
ويأخذ عنبم ى مجالس علمهم› ويسمونه فيا » ومن هنا اشتقوا «التصحيف» 
وأصله « أن يأخذ الرجل اللفظ من قراءته فى صحيفة ولم يكن معه من الرجال 
فيغيره عن الصواب » . فالإسناد فى الرواية الأدبية م يكن » فما نرى » إلا دفعاً 
هذه الهمة › وإلا حجة يقدمها العالم على أنه أحذ عامه من أفواه الشيوخ فى 
مبجالس العم . فإذا ما بلغ هذا العام من العم شأواً بعيداً » وعرفت منزلته بين 
العلماء » واشتهر أمر شيوخه وأنه أخذ العل عن فلان وفلان فى مجالسہم وحلقات 
درسم - فلا عليه بعد ذلك أن همل الإسناد » فهو يسند حيناً إسناداً متصلا 
أو إسناداً منقطعا » وهو عذف الإسناد حينا آخر واثقا مطمشتًا إلى أن ذلك لن 


بضصیره . 


أما إذا كان أمر العام على غير هذا الوجه » وكان مهما بأنه يمتح من ذات 
نفسه » وأنه لم باذ ما بروی عن عام من شيوخ العلم قبله » فحينداك بتصدى 


1/۸۱ 


له آهل لملم والرواية يطالبونه بالإسناد . حدٴّث المازنی قال" « روى برزخ بن 

محمد العروضى ( وكان معاصراً لحماد الراوية وجناد وكان مهما بالكذب ) شعاً 
لامریئ القیس › فقال له جناد : عمن رویت هذا ؟ قال ا 
فقال له جناد : من هذا اتيت يا غافل » . 


ولو كان الإسناد أصلا“ من أصول الرواية الأدبية - كا هو فى رواية 
الحديث - إذن لوجدنا بين يدى كل خبر وكل بيت من الشعر أو مجموعة من 
الأبيات إسناداً ملتزماً کالإسناد الذى يلترم بین یدی کل حدیث نوی » ولکان 
كل سند من هذه الأسانيد الأدبية متصلا مرفوعاً فى الشعر إلى الشاعر ااهل 
أو إلى راویته › وف ابر لی من شہده ف الحاهلية › ولوجدنا بعد ذلك کتبا یعی 
فيما أعصابما بتخريج الشعر الحاهلى من طرقه الحتلفة › م لوجدنا کتبا نی تعدیل 
رواة الأدب وتجريحهم كا هو الشأن عند أعحاب الحديث . 


وکل ذلك لا نجده فیا بین أيدينا › فا الشعر شا کتب الأدب 
العامة وبعض الدواوين غير مسند » وأما المسند منه فأقصى ما يصل إلبه إسناده 
م الطبقة الأولى من العلماء الرواة فى منتصف القرن الثاني » وبعضه لا بى إلا 
إلى الطبقة الثانية »> وأحانا إلى الطبقة الثالثة من علماء مطلع القرن الثالك 
ومایته . ولیس بین آيدينا كتاب واحد لتخريج الشعر اب لحاهلى من طرقه الحتلفة › 
ولا كتاب واحد للجرح ولتعديل فى رواة الأدب > ولا ينقض هذا القول ما 
نجده فى بعض معاجم الرجال وطبقات الأدباء واللغويين والنحويين » فهى كتب 
فى التاريخ الأدى ا ترجم العام أو الراوية ترجمة عمادها السرد والقصص من 
غير توجيه هذا السرد أ و لتلك القصص لتدل على حکے خاص فی وق ارجم 
له أو تضعیفه› إلا فى القليل النادر حيث نجد 8 بالکذب أو الوضع یلقی 
إلقاء جردا من ن البينة والدليل » بل لا يكاد ينتهى المؤليف من إلقاء 0 حی 


)١ (‏ ياقوت - إرشاد ۷ : ۴ . 


A۲ 
یتبعه بقصة أخری أو رأی آخحر فیہما توثیق وتعدیل . وصنبین فى فصل مقبل‎ 
عند حديشنا غن‌النحل- أن كثيراً من التجريح ولتضعيف والاام بالكذب‎ - 
والوضع إنما كان مصدره خصومات شخصية أو خلافات مدرسية ومذهبية‎ 
لانصيب ها من‌التحقيق العلمى الذى يطمأن إليه . وقد يكون آمر ابرح والتعديل‎ 
ی رجال الحدیث قد جری على مابیناه من آمر ابرح والتعدیل فی رواة الأدب›‎ 
غير ننا نقصر حديشنا هنا على الرواية الأدبية وحدها ولا سبيل إلى توسيع البحث‎ 

فی الحديث عن غيرها . 


فليس للرواية الأدبية إذن عل للسند ونقده > بل ليس للرواية الأدبية سند 
كالسند الذى عرفه الحديث النبوى »› وقصارى السند فى الأدب - حين يوجد - 
أن يكون دليلا“ على أن الراوية قد لنى العلماء وأخذ علمه من أفواههم فى مجالس 
العلل وم ينقله من حيفة . 


غير أن لكل إطلاق تقييداً › وتقييد هذا الإطلاق › الذى قد مناه › ى 
بعض دواوین الشعر. ولکنه تفیید لا یکاد یقیند › بل نه لیزیدنا اطمئناناً لى ما 
قدّمنا من إطلاق . وتفصيل ذلك أن حديشنا السابق کان منصًا على ما فى كتب 
الأدب العامة من أدب ابحاهلية : شعرها وأخبارها . ولكن نة دواوين للشعر 
الحاهلى جحعها بعض علماء الطبقة الأولى من الرواة ودونوها » م أخذها عهم 
تلاميذه من علماء الطبقة الثانية ودونوها رواية“ عنهم › وأضافوا إليها بعض ما 
معوه من هؤلاء الشيوخ : من تفسير لغريبها » أو شرح لأبياها » أو ذكر 
مفصل لا تعرض له من حوادث وإشارات تارحية . م جاء رجال الطبقة الثالثة 
من العلماء والرواة فأخذوا هذه الدواوين - الى جحعها رجال الطبقة الأول - عن 
علماء الطبقة الثانية » وأضافوا إلها أيضاً ما معوه من هؤلاء العلماء من شرح 
وتفسیر وبیان تار ی . وقد بقیت بعض هذه الدواوین حى وصلت إلينا › وف 
صدر بعضها سند يبدأ بعالم راوية نى القرن الرابع أو أواخر القرن الثالث 
وينتبى بعالم من رجال الطبقة الأول . وقد يكون الديوان خليطاً من روايات عدة 


۸۴ 


جمعها لنا العال) الأخير بعد أن رواها عن شيوخ متلفين » كل شيخ منهم رواها 
عن شيخ أو شيوخ سابقین > أو قد يكون الديوان كله رواية واحدة من حيث 
الشعر ولکن شرحه وتفسیر غریبه موی عن شیوخ متعددین › ویکون امال 
الراوية الذى جمع لنا كل ذلاك حريصا على أن يسند كل قصيدة إلى راويها 
لأصلي» وأحیاناً ينص على ما فیہا من بيات تفرد برواینها راو دون آحر › مما 
سنعرض له بالبيان فى الفصول اأتى ساعةدها عن الدواوين فی انحر هذا الكتاب. 


البابلان 
الشك نى الشعر الجاهلى 
( الوضع والنحل ) 


لرن 
المشكلة الهومرية 


۱ 

الشلك فى الأدب القديم › الذى أنشاته الأم فى جاهليتما وبداوما › ظاهرة 

لا تقتصر على الشعر العرلى وحده › ولكنما عامة تكاد تشمل الدب القديم كله 
عند جيم الم الى كان ما أدب معروف مدروس . ولعل خير ما مهد به بين 
يدىبحثنا هذا عن النحل والوضع نى الشعر العربی اب حاهلی - آن نعرض › فی 
لجاز الملامح الأساسية بحهود الدارسين الأوربيين الذين عنوا بدراسة الشعر 
الإغريى القدع »> وحاصة هومر وملحمتيه . ولسنا » فى هذه الدراسة المقارنة › 
بد عا بين‌الدارسين » فقد بلا إليما الأور بيون أنفسم حين تعرضوا لدراسة الشعر 
الإغریی وومر › وحاولوا آن پتلمسوا فی آداب الام الأخرى ما يعيہم على 
اض“ فی سبیلهم ونير لم بعض دیاجیہا ٩‏ . فتراهم ببحثون ى شعر الام 
البداثية ونشأته وطرق حفظه وروايته » ويوازنون بين ملحمى هومر والملحمتين 
السنسكريتيتين : المهابهارتا والرامايانا من جانب » والقصائد والأغانى الشعبية ف 
العصور الوسطى عند الأم الأوربية نفسما من جانب آخر » م يوازنون آخرَ 
الأمر بين ملحمى هومر ولاح الأوربية الى ثظمت فى عصور أكر حضارة 


R.G. Jebb, Homer : An Introductıon to The Iliad and The Odyssey, ڙ¦¡l‎ (1 ) 

P. I31-136. ۰ 
W.D. Geddes, TheProblem of the Homeric Poems, P. 4, fn. 2, P. 10 وانظر آيفاً‎ 
C.M. Bowra, Tradition and Design in The Iliad, Introduction 7-8. وكذاك‎ 
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وأوفر علمامن عصر الإألياذة والأوديسة من مثل إنيادة فرجیل »> والفردوس المفقود 
لملتون ¬ من جانب ثالث . 


ولم يعتسف جلّة هؤلاء الدارسين سبيل تلك الموازنات اعتسافا » وإنما 
صدروا عن بينة > وأقدموا على بصيرة » ومضوا يقظين متنبهين » مد ركين آم 
بہذه الموازنات لا يصح أن ينخدعوا بالمشابه الظاهرة والوشائج الواضحة. » بل لا بد 
م من أن یتنبهوا لوجوه اللحلاف ومناحی الافتراق . فهم یوضحون» فما یوضحون» 
الحلاف بين ملحمى هومر ولملحمتين المنديتين فى الوحدة والاتساق اللذين 
الشعبية فى الحطة واانسق والنظام › والحلاف بيهما وبين الماح التالية فى مظاهر ‏ 
العصر وما يتبع هذه المظاهر من مصادر علمية وفنية مهل مها شعراء ا ملاح التا 4 
وتأثروا بها ولم ينل مها ناظم الإلياذة والأوديسة نصيباً . وهؤلاء الدارسون برتبون 
على هذا الحلاف والافراقمن النتائج ما يعصمهم نى أحيان كثيرة من الانخداع 
با للقشابه الظاهریمن بريق مغر . ومع هذه الحيطة والحذر البالغين نرى داريا 
من ثقات‌المتخصصين نى دراسة هومر لعهدنا هذاء هو الأستاذ سيسيل موريس 
باورا » يعتذر لنفسه بقوله"' : « إن المقابلة واستخراج وجوه الشبه بين الأشياء 
وسيلة ‏ موحية ملهمة ولكنها خادعة مضللة › وأنا مدرك آنا قد تكون خدعتى 
وضللتی 4 


وبعد »› فسأعرض ى هاده الصفحات بعض وجوه الشبه بين الشعر العرلى 
الحاهلى والشعر الإغريى القديم» وسأخلص من هذا العرض الموجز إلى ا لحديث 
عن ثلاث نقاط تتصل اتصالا وثيقاً بما قدمت وما سأقدم من حديث عن الشعر 
الحاهلى وەصادره . أولاها: م من" نظ الإلياذة والأوديسة وصصة نسبنهما إلى هومر ؟ 
واشانية | : وسيلة حفظ الشعر المومرى Aa‏ الرواية الشفهية م الكتابة ؟ 


C.M. Bowra, Tradition and Design in the Iliad, preface, 8. )۱( 
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ولال : المدارس اللغوية القدرعة الى درست شعر هومر ونقدته بعد أن جعته 
ودونته . 


أما التشابه بين الشعر ابلحاهلى والشعر الإغريى » نى ملاعهما العامة وأوائل 
تطورھما ووسائل تحملهما وتاریخ العناية بهما ودراسهما عند القدماء » فتشابه“ 
قد اتضحت صورته فى نفسى منذ أن اتصلت › شيا ما » بالشعر الإغريى 
E OD‏ . وأرانى فى حل من بسط القول بطاً 

ستتصى الأمرر ويلم أطرنها وجحاط لزاقها فى هنا الوضوع » ٠ا‏ دمت 
a‏ لامر من أصوله العامة وات تجنب الحوض ى فروعه ودقائقه» وما دمت 
متخذآ من هذا التشابه مدخلا لبان النتاط الثلاث الى ذ كرتا دون تحمیله من 
النتائج ما يتجاوز ذلك . 

) فالشعر الحاهلى وشعر هومر هما أقدم شعر وصل لينا . بن اپ‎ - ١ 
والإغريق » وما على ذلك - ليسا أول شعر قالته هاتان الأمتان ؛ بل لقد‎ 
. سبقهما مراحل تطور فما الشعر حى استوى فى هذه الصورة الى وصلت إلينا‎ 
غير أن هذا الشعر المبكر عند العرب واليونان معاً قد ضاع ولم بحفظ لنا منه شى ء‎ 
قاٌم بنفسه منفصل عن غیره . ومع ذلك فإننا نستطيع أن نعرف وجود هذه‎ 
. المراحل السابقة من أمرين › أوفما : أن هذه الصور الشعرية الى وصلت إلينا‎ 
ثابتة الأسس › > حی‎ NE صور فنية كاملة ›» متسقة› تامة التكوين‎ 
٠ لقد أصبحت > بعد » اذج فنية تحا كى وتحتذ ى ويتحذ منها ود للشعر‎ 
حرص على التزامه شعراء العصور التالية فى البيثات المتعددة الى صارت أزهى‎ 
حضارة وأرق ثقافة وأغزر معرفة . وليس يصح فى الأفهام أن تنبت هذه الصورة‎ 
الكاملة السوية من العدم › أو تقوم من الفراغ › أو تولد فجأة يافعة تامة‎ 
- التكوين . وثانيهما : أن فى كلا الشعرين إشارات واضحة حيناً ومبهمة أحياناً‎ 
. “( لی شعراء سابقین لا نکاد نعرف عنہم شیا‎ 


٠ لمل أوضح مثال عل ذلك فى الشعر الماهل هو « حذام » فى شعر امرئ القيس عل‎ )١( 
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۲ - والشبه كبير بين الشعرين العرنى ابحاهلى واهومرى فى الصفات العامة 
للتعبير الشعرى » فهما يتسان بالنضارة والغضارة والبساطة »› وبالفتنة الى نعزوها 
إلى « طفولة العام » عند اليونان > و « سذاجة البداوة » عند العرب ٠س‏ ذلك فا 
أشبه الشعر ابحاهلى العرلى بالشعر المومرى الذى «تعالى على خشونة الشكل › 
وتجنب الصراع الناشب بين العنى واللفظ » وارتفع عن الحوشى المبتذل من 
أساليب القول» واستطاع أن بحتفظ بمستواه الرفيع حفظاً متزنا » وبذلك تجنب 
هذه الحصائص الى يتصف بها الأدب فى عصره البدالى . وهذه الميزات العامة 
هى الى يصفها ماثيو أرنولد - فى محاضراته الممتازة عن ترححمة هومر - حيث 
بقول : إن لأسلوب هومر اربع مزایا کبری : فهو منساب متدفق › سہل میسور 
ی فکرته » واضح فی خیاله › ونبیل سام » '“ . 


۳ - ولقد اختلف العلماء من دارسى الأدب نى تدوين هذين الشعرين : 
ابحاھلی العرنی والھومری الإغریتی . فذھب فریق مہم إل آنہما م کتبا منذ أن 
نظماءبل بقيا حفوظين فى صدور الرجال ترويهما الأجيال التعاقبة وينشدها 
الأفراد فى المجالس والحافل قروا طوالا“ قاربت الثلاثة عند العرب وأربت على 
ذلك عند الإغريق . وذهب فريق آخحر منهم إلى أن هذا الشعر قد كتب منذ أن 
قاله شعراء العرب نى الحاهلية وهومر عند اليونان . أما تفصيل هذا الأمر عند 
العرب فقد بسطنا فيه القول ى الفصول المتقدمة وسنعود إليه فى مواطن متفرقة فما 
سیلقانا من صفحات . وأما تفصیله عند الیونان فهو ما سنوضحه بعد قلیل . 


: اختلاف ف قراءته . وأما تفصيل هذا الأمر فى الثعر المومرى فى‎ 
1) R.G. Jebb, Homer : An Introduction to The [liad and The Odyssey P. 1-2. 
2) sW.D. Geddes, The Problem of the Homeric Poems P. 21. 
3) sThomas W. Allen, Homer : The Origins and The Transmission, 


ویذ کر تویاس آلن ی کتابه هذا ص۱۲۱ آساء عدة شعراء قبل هوبر ٢مم‏ بجمع فی ( ص۱۳۹ 


وما بعدها ) الأدلة - الى يستخرجها من الإلياذة والأوديسة - عل وجود شعراه سابقين هوير . 
Jebb, Homer P. ıe (1)‏ 


۹۱ 


٤‏ - والشعران ابحاهلى العرنى واهومری مصدران تار ميان من مصادر الياة 
ابحاهلية عند هاتين الأمتين ؛ بل ربا كانا ‏ حى الآن _ المصدرين 
الأساسيين اللذين يعتمد الدارس عليهما فى فهم هذه الحياة - فى كثير من 
جوانبها - فهماً متصلا“ متسقاً . وجل" الأخبار التاربخية والأدبية الى نقلها الرواة 
إ نما كانت تدور حول هذا الشعر : : تفسره وتشرح ما یتضمنه من حوادث » 
وتترجم لمن يشير إليه من أشخاص . وقد بلئأً القداى أنفسم إلى الشعر العرنى . 
ااهل يستنطقونه ویستنبطون منه توضیح بعض جوانب الحياة فى الحاهلية › 
والأمثلة على ذلك كثرة > مها ما فعله ابن قتيبه فى كتابه « الميسر والقداح » › 
وما فعله أبو طالب الممضل بن سلمة فى كتابه « الملاهى وأسماؤها » . وأما الشعر 
اهومرى فهو أيضاً أول سبل يعرض صورة واضحة نابضة بالياة الحضارة الآريةء 
ولقد كادت فنرة طويلة من الحياة الميلينية المبكرة تكون لولاه نسيا مسا » ولكنها 
الآن بفضله تبدو متصلة بالعصر المبلينى التالى فى نسق متلرج مستمر ٠١‏ 


٥‏ وكان الفضل الأول > فى جمع الشعرين ابحاهلى العرنى واومرى 
وتدويهما ونقدهما › لمدرستين لغويتين أدبيتين ؛ قامت أولاهما فى الإسكندرية 
فى القرن الثالث قبل الميلاد » فجمعت ما استطاعت العثور عليه من مخطوطات 
الإلياذة والأوديسة › وقابلت بينها » وأثبتت القراءات الختلفة للنص الشعرى › 
وعلقت عليه کثیراً من ن التعليقات والشروح ٠‏ م تابعتما بعد ذلك مدينة برجامس. 
وقامت انيما فى البصرة والكوفة منذ منتصف القرن الثانی اهجرى » فصنعت 
بالشعر الحاهلى صنيع أخنّها بالشعر المومرى . وعلى ما أرسته هاتان المدرستان من 
أسس » ووضعته من قواعد » قام البناء الشامخ الدراسة الشعر المومرى والشعر 
الاه العرفى بعد دلان . 


- ولم يقتصر عمل هاتين المدرستين علىابمحمع والتدوين والشر ح والتعليق» 


Jebb, Homer P. i, 38, 84-85 )۱( 
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وإنما تعدى ذلك كله إلى النقد الدقيق القام على الفهم العميق لطبيعة كل من 
الشعرين واستشفاف روحه › ولتنبه لما تسرب إليه من دخيل منحول وزائف 
مصنوع . ونبتت فى نقد هاتين المدرستين ويقظما الواعية - احذور الأولى الى 
أحذت تنمو وتعمق حى بلغت مداها نى القرن الثامن عشر عند الألمان › 
واکتملت صورما عند ولف ی کتابه « المقدمة aمeصەعءاهإ۴‏ » » ونشاً 
مها ما يعرف فى النقد الحديث و بالمشكلة ومر Homeric Question‏ « ¢ 
وتأثرها - فما يبدو دارسو الشعر اب لحاهلى من الخد ٹین » معتمدین‌على ما تنبه له 
ای س البصرة والكوفة > فقامت عنده - منذ مطلع القرن العشرين-- 
مشكلة أحری عر فتبا سے «نحل الشعر e‏ ( ردأها المستشرق الإنجلیزی 
مرجایوٹ » وا کتملت ون عند الأستاذ الد كتور طه حسين . وسنعود بعد 
قليل إلى بسط الحديث فى هاتين النقطتين الأخيرتين . ٠‏ 
أوّليس إذن من المغيد حًا - بعد أن عرضنا هذه الوجوه الكثيرة للتشابه 
القريب بين الشعرين أن نستبين جهود الدارسين من العلماء الأورييين الذين 
a‏ وأن نعرف » ل وام ٠‏ ا و ي 
من أمر النقاط الثلاث الى قدمنا الإشارة إليها »> وهى : من" نظ الإلياذة 
ن وة پا إلى هومر ؛ ووسيلة حفظ الشعر المومرى : أكانت الرواية 
الشفهية أم الكتابة ؛ م المدارس اللغوية القدبعة الى درست شعر هومر ونقدته بعد 


أن حعته ودونته ؟ 


۲ 
آم من الذى نظ الملحمتين المومريتين "' فوضوع لم يصل ا له 


)١ (‏ القصيدتان المومريتان هما الإلياذة والأوديسة » والنص على أنبما هومر يتان لا یتضمن ى 
هذا الجال آن شاعراً مفرداً بعينه هو ناظم القصيدتين أو ناظم إحداها . | 
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بم ما بذلوا من: جهد حصب » إلى نتيجة بستقرون عندها › ويبدو آم لن 
يصلوا مهما يبذلوا من جهد ؛ وستبى الاأراء حتلفة متشعبة لا تتوحد ولا تكاد » ٠‏ 
وستظل الأدلة الى يقدمها الدارسون افتراضية ترجيحبة لا ترق إلى مر ن 
واليقين . وتدور هذه الأراء حول عدة افتراضات + منها : 
١ (‏ ) وحدة التألبف : 

فقد ظلى الدارسون قروا طوالا یعتقدون اعتقاداً لا شك فيه بوجود شاعر 
امه هومر ۰ ونه هو الذى نظ الإلياذة والأوديسة ف نسبمهما اليه منازع . 
وم يکن اليونان وحدم ف القرون اللحمسة الى سبقت الميلاد - وهى القرون الى 
وصلتا هنبا آثار أدبية مكتوبة - يذهبون مثل هذا اذهب › بل شار کهم فيه 
الدارسون بعد الميلاد قروناً طويلة حى القرن الثامن عشر الميلادى . ومع هذا فقد 
کانت‌شخصية هومر عند غاعمة تغشيا أساطير متضاربة) . وحفا قد وجد 
نفر قليل من الشا كين غير أنأثر رھم کان ضثرلا دود وم بهم أحد . وکل 
ما نعرفه عن هؤلاء الشا كين إشارات عابرة إلى آرائہم موجودة فى حواشى نسخة 
البندقية من‌الإلياذة «داء١ء۷‏ ×مده) ؛ ويستخلص من هذه الإشاراتالمابرة إلى 
آراہم ہم کانوا يذهبون إلى أن القصيدتين من نظ شعراء محتلفين وى عهود . 
متعاقبة . ولكن الرأى السابق هو الرأى العرنى التقليدى الذى كان سائدا عاسّاء ‏ 
حی إن سویداس مهنس فی نحو سنة ۱۱۰۰ م کان لا یزال بری أن 
الإلياذة والأوديسة نظمھما هومر دون نراع ¢ بل إن بنتل Bentley‏ ق مطلع ) 
القرن الثامن عشر کان ذهب إل ن شاعرا کان یسمی ھومر عاش فی نحو 
E‏ كنب الإلياذة والأرديسة كلتما ٠‏ , ) 


وای ان فكرة ة وجود شاعر واحد تارعی امه هومر نظ الإلياذة قد بقيت 
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خلال العصور على الرغم من أحاث الناقدين المتشككين . فنحن نجد ءالا 
معاصراً فى القرن.العشرين من الثقات الختصين بهومر والشعر الإغريى يذهب هذا 
المذهب فيقول ١ : ٠‏ ويبدو من الحتمل أنه كان ثمة شاعر »مرد امه هومر 
صاع الإلياذة فى صورنها الہائية الأخيرة ووحدنما الفنية » ولكنه كان يعمل وفاقاً 
لأسلوب موروث متواضع عليه ومادة تتناقل وتتوارٹ » . ويقول ف موطن آخر من 
کتابه" : « غیر ننا إذ ندعی أن نقسم الإلياذة إلى نتاج مؤلفين حتلفين 
أمر مستحيل - ستتخذ الأدلة الى عثر عليا النقاد مدف مختلف عن ذلاك كل 
الاختلاف › هو : تفسير بعض اللحصائص الواضحة على أساس افتراضنا آنا 
جیعھا ترجع إلى شاعر فرد يستخدم موضوعات ومواد جاهزة بأسلوب وطربقة 
بمليہما الراث الموروث الذى أصبح هو وريثه » . م يقول بعد صفحات ": 
و لقدنمت الإلياذة وريا كان نموها وفقاً للخطوط الى بيناها فى هذا الكتاب . 
وکان من ابلحائز أن یننہی مثل هذا التطور والمو إلى فوضی واضطراب › کا 
حدث فى المهابارتا » لو تعهدته يد غير صناع › ولكن الملحمة فى زيونيا 
كانت أسعد حًا » فقد وجدت فى هومر شاعراً له من الموهبة ما جعله يتناول 
المواد الموروثة ويجعلها ماكه » فوسعها وطورها » وأضنى عليبا تفرداً فى الأسلوب 
والفكرة » فحول المواد المتضاربة إلى قصيدة واحدة › وقد بلغ مله من النجاح 
مرتبة عالية بحيث اننهت حقًا الملحمة الإغريقية بها . وقد نظ بعده بمدة طويلة 
شعراء آخرون ملاحم > ولکنہم صاغوا على منواله » وکان هو الذىثبت أسلوبم 
وأرسى قواعده » فعمله بعيد عن أن بكون جمعا . لقد استخدم المناهج والقصص 
المتوارئة ولكنه أخحضعها لغايته الفنية › وفرض شخصبته اللحاصة عليبا » وكانت 


نتيجة ذلاك الإلياذة » . 


GC. M. Dowra, lIradition and Design in T'he Iliad, P, 1ı. ( ۱ ) 
. ۲ : الممدر السابق ص‎ (۲( 
. 4۸ : المصدر السابق ص‎ ) ۳ ( 


1۹ 


(ب و ج ) ثنائية التأليف وتعدد التأليف : 


وقد آثرنا أن نجمع هذين الافراضين معا لتداخلهما وتشابكهما وصعوبة 
الفصل بیہما کا سيبدو بعد قليل . 

لقد ذكرنا آ نفا أنه كانت نثمة نظريتان عن القصيدتين اهومريتين › ولكن 
إحداهما كانت قد اندثرت فى الواقع » فسادت النظرية التقليدية بلا منازع خلال 
العصور حی القرن الثامن عشر الميلادى › حيما قام فردر بات أوغست ولف 
W٥‏ .۸ ۴ فی آلانیا ودرس القصيدتين دراسة ا نقدية دقيقة» وأخحرج سنة ٠۷۹١‏ 
كتابه و المقدهة E Prolegomena‏ عرص فيه نظريته الشبيرة"' . وبالرغم 
من منزلة ولف فى عالم الدراسات القدءة , الکلاسیکیة ٠‏ وبالرغم من شېرة 
نظريته وذيوع صيماء فقد ذهب العاماء فى فهمها ودرسما مذاهب متلفة؛ بل 
إن تلامذة ولف حين أخذوا يوسعون نظر يته ويفصلون ما أحل» اختلفوا فيا بيهم 
وسلکوا طریقین متباینین بل طرائق متعددة . فالد كتور ر . س . جب يورد لا ٠‏ 
الأسس الى حاکم علیہا ولف القصيدتين › م يصف لا هذه النظرية 
بقوله " : , ومع ذلك فقد کان ولف أبعد ما بکون عن إاکار وجود شخص 
هومر › فهو يفرض أن شاعراً ذا موهبة متازة » ويسميه فى أكر الأحيان هومر › 
”بدأ نج القماش واستمر فيه إلى أمد معلوم“ »بل ذهب إلى آکثرمن ذلك حینا 
قال: ” نسج هومر القسم الأكبر“ من الأغانى الى جعت بعد فى الإلياذة 
والأوديسة . هذا ما قاله ولف فى كتابه المقدمة بل لقد قال هذا القول فى صورة 
آوکد فى مقدمة طبعته للإلياذة الى طبعت ى نحو الوقت نفسه . قال: ”لاريب 


)١ (‏ مقدمة ولف المهيدية ۲۴٥1٤٥۳٤٣3‏ کتاب صغير صفحاته ۲۸۰ من قطم امن وقد 
طبع ی ٤11ھا‏ سنة ۱۷۹١‏ 
(۲) وجد قبل ولف علماء درسوا القصيدتين اهومريتين وكانت م آراء جزلية يصح أن تعد 
إرهاصات لنظرية ولف › وم نجد حاجة لمرضہا › O A DE‏ 
ص ۱٠١۷ - ۱۰١‏ . 

. Jebbe, Homr, P. 109-110, (¥ ) 
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أن النسج قد بدئ به ى الإلياذة والأوديسة على السواء » وقد استتمر فى ذلك إلى 
أمد معين » وقام بذاك الشاعر الذى فکر ئى هذا الأمر ابتداء“ . وقد یکون من 
المستحيل أن نبين » ولو بالفرض الممكن › الحدود الدقيقة الى تبدأً عندها اليوط 
الحديدة ولريادات الدحيلة ؛ ولكن هذا سيشبت عل الأقل إن لم يجانبى الصواب ‏ 
آنه لا بد لنا من آن تنسب إلى هومر وحده القسم الأکبر من الأغانی › وان 
نسب الباق إلى جماعة المومريين الذين اقتفوا أثره “ » . 


ینا نجد الد کتور ولم د . جدیس 4د٥6‏ .7 سعنال بصف لنا نظرية 
ولف وصفا بهم منه ما بختلف عن وصف جب »قال جدیس ‏ : « أثار ولف 
أولا“ هذا السؤال : أهومر واحد أو حى هومران اثنان كافيان نبلق القصيدتين 
المومريتين ؟ أولسنا بحاجة إلى مجموعة من المومريين نلسب إليهم قصيدتين ى 
مل هذا الاتساع فی عصر بدائی؟ ومن هنا قم نظريته الشبيرة فى ” المقدمة “ 
وهی أن هومر لم یکن شاعراً واحداً › کا یری العرفیون أو التقلیدیون › ولم یکن 
كذلك شاعرين اثنين » ولكنه كان اسما تارعينًا بطل للدلالة على ابحهد أو 
النشاط الشعرى فى العصر الملحمى المبكر › ويشمل مجموعة من الشعراء لا شاعراً 
فرداً» . 


ومن هنا نستطيع أن نستبين صدق وصف جب لنظربة ولف بالمرونة فى 
قوله ٠:"‏ إن الأثر الدام لعمل ولف لا يعود إلى القوة الى صيغت بها نظريته 
حسب ٠‏ بل أيضاً إلى مهارته فى المروب من جعلها دقيقة حكلة . إن إحساسه 
الأدنى الذى أدرك المزايا الداخلية الى جعلت كل ملحمة وحدة عامة » خفف_ 
من حدة استخدامه للأدلة والمناقشات الحارجية . فهو لم بحاول أن بحدد 
تحديداً دقيقاً القدر الذى نظمه الشاعر الأصلى › وأين يبدأ عل الشعراء 


The Problem of The Homeric Poens, P. 7-8. (1 ) 
Jebb, Homer, P. 1171. (Y ) 


۹۷ 
الآحرين» وكيف مختلفون . ومن هنا كانت لفظة « الولفية » مرنة مطاطة تشتمل 
على ظلال آراء محتلفة متعددة . لقد طبقت أحيانا فى أضيق الآماد › وأحياناً 
أخرى فى أوسعها وأرحبما . إن النظرية الولفية اللحاصة المسيزة لا a‏ أن تکون 
ما بى : إن القصائد المومربة جعت » فى بداية العصر الأدنى عند الإغريق 
من أغان وأناشيد قصيرة غير مکتوبة تحدرت من عھهد بدائی . ما کی من هذه 
الأغانى القصيرة نحس" آنا من‌نظم شاعر واحد فأم ر ٹانوی فرعی . إن رأى ولف»› 
کا رأينا » هو أن الشاعر الذى بدأ مجموعة لاعن ت ااا وان 
الشعراء التالين له واصلوا السير فى حدود الحطوط العامة لعمله» . يمول 
جب : « لقد اتجهت التطورات الأصيلة لنظرية ولف ف اتجاهين عامين : 
ا حدھا إظهار أثر الشاعر الأول من جموعة الشعراء أقل ما صوره ولف _ وثل 
هذا الاتجاه لاان مصصدصطعدا . وأما الثانى فإظهار أثره أقوى وأشد - 
ويمثل هذا 2 aرùla Hermann‏ « . 


أما لاان فقد د « قسىم الإلياذة إلى مانی عشرة أغنية منفصلة . ويشيع 
فی نفوسنا الشات › ويوحى إلينا انپا تعرّی إلى ةدر اا وا کان 
الأمر فهو برى أن كل واحدة من‌هذه الأغانى كانتف أصلها مستقلة استقلالا ما 

عن الأخريات . وميزانه الرئيسى هو تناقض التفصيلات والحزئيات . . . م 
يؤکد ضا أن کشراً من الأغانى تختلف ا كاملا فى روحها العامة » . 


وأما هرمان فقد طور نظرية ولف با يتفق مع روح ولف . ويدرك ر 
صعوبة واحدة تركها وأف غير مفسرة »› فقد قال ولف ٠:‏ إن سج القماش 
المومرى قد بدأه الشاعر الأول الرئيسى الذى واصله إلى حد معلوم »› تم أتمه 
آحرون» . ولكن ل اذا لم يواصلوه إلا فى هذه الحدود الضيقة ولاذا حصروا أنفسہم 
ى نطاق أيام معدودات من حصار طروادة ؟ ولاذا لم يغدوا لعودة بطل آخر غير 

أوديسوس ؟ بحيب هرمان عن ذلاث بقوله : لأن الشاعر البدالى العظے ١‏ هومر ۲ 
م يكتف بأن يواصل نسج اللحيط إلى حد معلوم » بل رسم التخطيط العام 


۲۹۸ 
لإلياذتنا ولتخطبط العام لأوديستنا > مستخده] المواد الأولى أوسع استخدام . 
ولم يكن عمل التالين أن يواصاوا نسج خيط نى النسيج › بل أن يتموا التخطيط 

داحل نطاق ثابت معلوم 1 


فنحن نرى إذن أن الفكرة الأساسية الى شاعت عند ولف وارلفيين 
الحقیقیین مشل لاخان وهرمان هی آن هومر کان شاعراً بداثیًا نظ أغانی قصیرة 
غير مكتوبة ذاث وحدة مترابطة » ولكنها لم تبلغ منزلة الملحمة الكاملة »> حى 
جاء بعده من أتمها وأوصلها إلى منزلة الملحمة . وقد كان مذه الأظرية رد فعل › 
فام من العاماء الدارسين من ذهب مذهاً عتلف فى جوهره عن مذهب ولف 
وتلاميذه » وهو بعتمد ی اساسه على أن هومر لیس مغناً بداًا وإعا هو ذلاث 
الفنان الشاعر e‏ دجا بعد عهد الأغانى القصيرة فصاغ ملحمة ذات آماد 
واسعة » فهو بذلك منشیٴ ما يسم + ٤٤طهم۴‏ . وسنشير إلى ثلاثة من 
ذهبوا هذا المذهب ى جوهره وإن اختلفوا فى بعض أجزائه آم ٠‏ : يتش 
G.W. Nitsch‏ . هو بریأن قصائد امع :اء الی انحدرت إلینا من 
القرنين السابع ولثامن قبل الميلاد توحى بأن الإلياذة والأوديسة معا مهما الحاضرة 
وصو رما قد سبقتا هذه القصائد › وأن هذه القصائد قصد مہا أن تكون ملاحق 
أو متقدمات نمهيدية لاقصيدتين ومر بتين . وبقول نيتش عن هومر : : نی آعی 
بهومر ذلاث الرجل الذى ارتى بتلاف الأغانى القصيرة المتعددة الى نظمها الشعراء 
المغنون القدامی عن الحرب الطرواديةٍ > وصاعغ الإلياذة - الى کانت ی أصلھا 
تتحدث عن ”مجلس زبوس“ حسب - فجعلها الإلياذة الى نعرفها والى تقص 
قصة ”غضب أخيل“» . وهکذا یری ني يتش أن هومر شاعر قدیم جا » وهو 
جدرر ٫أن‏ تۇرخ به بداية عصر . وأنه وجحد عدداً من الأغانى القصيرة عن 
طر وادة » فأتم عملا ذا صبغة جديدة» وذلك بأن أقام ‏ مستعيناً هذه ت 
ملحمة كبيرة تقص غضب أخيل . وقد حدثت بعد ذلا تغييرات ومنحولات 


(۱) جب › هومر : ۱۲۱ = ۱۲۵١‏ , 


۹ 


فرعية » غير أن الإلياذة الى نعرفها فى غلبم نظ شاعر واحد ٠‏ والأوديسة الى 
نعرفها ريما نظمها الشاعر نفسه ؛ وأن هاتين القصيدتين قد امنتقرت صورہما 
الحاضرة - فى جوهرها - قبل سنة ۸٠١‏ ق . م بزمن غير قصير . 


وثانرہم : جروت 6۲١‏ وهو متفق مع نیتش فی جوهر رأیه القام على آن 
هومر ينتمى إلى الطور الثانى من أطوار الشعر البطولى لا إلى الطور الأول › ى 
آنه ناظم ملحمة كبيرة لا قصائد بداثية ذات أغان قصيرة . غير أنه رى أن 
الإلياذة الى بين أيدينا حرجت عن نطاق القصيدة الكبيرة كا نظمت ف‌الأصل 
وزادت عليه . لقد كانت تللث القصيدة الأول عن غضب أخيل › ولذلاث فقد 
کانت أحيلية An Achilleid‏ ¢ م عمد شاعر آخر أو شعراء إلى تحويلها إلىقصيدة 
تقص قصة الحرب الطروادية عامة » فصارت الإلياذة . لقد أضيفت إليها 
قصائد غنائية كاملة لا علاقة ها بالأخيلية الصرفة ولكنما تعرضما أو تطيلها . 

والالث : جدبس 4ء6 .2 W1:‏ . وقد ألف کتاباً'' «یشتمل‌على بحث 
واسع شامل فى قصيدتى هومر العظيمتين › والهدف منه أن نوضح › من الأدلة 
والبراهين الداخلية وحدها » علاقة كل من القصيدتين بالأخرى وترابطهما - إن 
استطعنا» . ثم قول جدیس: « وقد انى بى البحث - بطريق الأدلة وحدها 
غير متحیز لاراء سابقة - إلى أن أقبل رأی جروت Gre‏ ى بناء الإلياذة 
المركب ر الثنائى ) » فهو الرأى العلمى الوحيد اذى ينال قبولا . فى تلاك القصيدة 
تأليف مردرج (ثنای ) 4 والأحيلية Achilleid‏ & الإليادة ھی النواة » وقد 
نظمها شاعر آخر غير الشاعر الذى نظ القشور الى تحيط با » وأعتقد أن 
الحقائق تشیر إلى هذا الرأی فی وضوح وبیان . وإنی أبیح لنفسی آن ازع آنی 
قد قدمت أدلة جديدة تثبت-صحة رأى جر وت ونفاذ بصيرته ى النقد . وقد تتبعت 
هذا الموضوع بعد المرحلة الابتدائية الى خلفه فيا جروت » ووجدت اتصالا 


) ۱ ( اس َaتlڊa‏ : î, < The Problem of The Homeric Poems‏ طبع فى مطبعة 
مكلان ى لندن سنة ۱۸۷۸ وانظر ص ۴ إلى 4 من المقدمة . 


۰ 


وثيقاً بين الأوديسة والأجزاء غير الأخيلية من الإلباذة » ووجدت أن الأدلة تتجه 
اتجاهاً ملحوظا إلى ربطهما كلما بہومر الواحد الشخصى الذى تذكره الروايات». ‏ 


وربا كان خير ما نعقب :به على هذه الآراء المتباينة والنظريات المخضاربة 
ما أورده جديس نفسه فى كتابه بعد أن عرض وجوه الرأى الختلفة قال : 
« يبدولنا من هذا العرض العام لاميدان أن معركة النقد كانت سالا » وما زالت . 
ايوش ف المعسكرات .عاجزة عن استدراج خصومهم من خنادقهم : فنحن 
نری ٤‏ من جانب اا من‌النقاد يد عون وحدة التأليف > ویرون أن الاخحتلافات 
والفروق إعا هى شكلية خارجية عارضة يسبل تفسيرها وإرجاعها إلى وسيلة النقل 
والرواية » وهى لذلك ليست جوهرية . ونرى » من جانب آخر› ا معادياً 

من النعاد مساوين خصومهم ى العلم والحذى « وکرم فی الانيا )> بتجھوں 
إلى تعدد التأليف » فكل قصيدة - كا يرون ا 
أصيل » فالفروق والاختلافات إذن جوهرية لا بمكن اجتنابما . وى مكان سوّى 
بین هذین » وتحت وابل رصاصہما کلیہما » بقف صف مشرد ضال“ شيا ما 
هو صف الانفصاليين الذين يرون أن كل قصيدة مفردة ذات وحدة ولا ناظم غير 
ناظم الأحرى . والداعون إلى الوحدة فى الأصل والتأليف يعارضون الولفيين الداعين 
إلى تعدد الأصل والتأليف » بيا يتلفى الداعون إلى ازدواج الأصل والتألبف 
ا . ٠‏ وكلما مضى المرء ء فى تتبع دراسات العلماء 
عن القصيدتين الهومر يتين » وأمعن فى الغوص فى أعماق أجزاء الدراسة وتفصيلا تما 
م یسه إلا أن یتذ کر رأی سنيكا ٥ء5‏ الذى أعلنه منذ عشرين قرناً حين 


رأى النقاد يتدارسون‌هاتين القصيدتين ويبحثون أصلهما وتأليفهما ؛ فقةد. كال ٠‏ 


بری أن هذه الدراسة مر بتثطاب حدقا وه هارة ولکنه حذق غير 2 ومهارة غر 
امجدية ٠‏ 


٠١ : المصدرالسابق‎ )١ ( 
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وسيلة حفظ الشعر اهومری : الرواية الشفهية أم الكتابة ؟ 

وقد اختلف الدارسون ي ا الموضوع کا احتلفوا فى سابقه > وإن كانت 

شقة الحلاف هنا بطبيعنها أضيق فقد ذهب بعضمم إلى أن القصيدتين الفومريتين ‏ 
م تدونا إلا بعد نظمهما بقرون طويلة > ہیا ذهب فریتی آخحر لی آنہما دونتا 
منذ أن نظمتا . فن الفريق الأول : يوسيفوس سطمءءه[ ‏ فى القرن الأول 
امیلادی - وهوأقدم من نعرف ممن ذهب هذا المذهب فقد قال : و لاکن ) 
أن يكون الإغريق قد عرفوا فى حرب طروادة هذا الاستعمال الحديث للكتابة 
المجائية . ولم يكن للإغريق أدب قبل هومر › وهومر عاش بعد الحرب . 
ویقولون إنه حی هودر a E‏ كتابة » ولكن هذا الشعر كان ينتقل 
بالرواية الشفهية› e e‏ الأغانى ا ومن هنا نشأت م 
الى تبدو لنا». ) 


ومن هدا الفريق أبضا روبرت gyڍ (Robert: Wood‏ ف القرن اشامن 
عشر ‏ وله کتاب J, . Essay On The Original Genius Of Hinik:‏ 
محث ی أحد فصول كتابه هذا معرفة هومر للكتابة و لفن فن حثه إلى آنه 
م یکن یعرفها . ووود هو أول من بحت هذا الموضوع ثا نقديًا با . وقد قرأ ولف 
ف عهد طلبه العلم فى جوتنجن مقالَ وود > وهو بشیر البه ی مقدمته اعهيدية ) 
Prolegomena‏ مثنياً عليه . وكان هذا المقال اکر الاثرق ولف › ل لقد 
صار رای وو وود ف الكتابة و نظرية ولف . 


(۱) ا هومر : ٠٠١‏ . 
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وثالث هذا الفریق‌هو رأس النقاد : ولف .کا۷ .۴.۸ ( المولود سنة ١ ۷٠۹‏ 
فقد ذهب فى كتابه « المقدمة » إلى أن القصيدتين المومريتين قد نظمتا من غير 
معونة الكتابة » إذ أن اليونانيين كانوا حى عام ٩٠١‏ ق . م بجهلون الكتابة 
جھلا تامًا» أو آم م يستخدموها لتقييد الأعمال الأدبية. وهو يرىأنالقصيدتين 
قد نقلتا فى خلال قرون طويلة بالرواية الشفهية › فتعاو رهما تغيبرات كثيرة 
عمد إلى بعضما الرواة عمداً وجاء بعضها مصادفة › وآلمما لم تدونا إلا فى نحو 


سنة ٥٠۰‏ ق . م ٠.‏ 


أما الفريتى الثانى الذى ذهب إلى ترجيح تدوين القصيدتين منذ عهد قديم 
وربا منذ نظمهماء فأقدم رجاله : ديودور الصقلى فى القرن الأول قبل الميلاد . 
فهو يرى أن الشعراء الذين سبقوا هومر قد عرفوا الكتابة واستخدموها فى كتابة 
أشعارم ٠"‏ ؛ ويقول إن الشاعر لينوس وں« :1 وهو الذى اكتشف الأوزان 
الموسيقية والنغمات - كان أول من أدحل الحر وف المجائية الفينيقية إلى اليونان › 
وأن هذا الشاعر كتب بهذه الحر وف أعمال ديونيس والأساطير الأأخرى › وبهذه 
ا حروف نفسہا کتب أورفیوس وبرونابيدس وهو أستاذ هومر . . . 
ومن هذا الفريتق أيضاً نيتش »× .6.۷" وهو بمثلأول رد فعل 
ذى أثر ضد النظرية الولفية » فقد آظهر أن استخدام الإغريق للكتابة كان 
أقدم ما ادع ولف » واا قد تکون استخدمت لتعين الحافظة قبل أن یکون 
هناك جحمهور قارئ بوقت طويل . 
وثالث هذه الطاثفة : كرايست اا '“W.‏ الذى يذهب إل أن الإلياذة 
قد کتبت قبل عهد بیز یزتراتوس ولکنہا م تدون مجموعة كاملة » بل کتبت فى 


(۱) جب › هومر : ۱۰۸ ۰ 
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صورة هذه الأغانى المنفصلة › وبعناوين وأسماء منفصلة متلفة › وبيزيزتراتوس 
هو أول من جعل هذه الجموعة تدون فى صورة کل موحد منظ . 

ومن يصح أن يکون من هذا الفر یی عالمان حدیثان لا بقطعان قطع اليقين 
ف هذا الموضوع ولكنيما يعرضانه عرضا شاملا لوجوه النظر الحختلفة فى حيطة 
وحذر ١‏ م بخلصان إلى ترجيح كتابة القصيدتين منذ أقدم العهود . أوفما الدكتور 
جب .اء .'۸,٥.‏ وسنبسط ريه بعض البسط إذ آنه يعرض لوجوه من الرأى 
ذات قيمة كبيرة فى بجنا الأصلى عن الشعر ابحاهلى . يرى جب أن الفرض ٠‏ 
الأساسى ى نظرية ولف هو إنكار أن الكتابة الأدبية كانت محتملة الوجود عند 
الإغريق فى نحو سنة ٠٠١‏ ق . م . تم يقول : ومهما يكن من أمر فإن هذا 
الفرض ليس ثابتاً مؤكداً كا اعتقد ولف › وجدير بالعناية أن نلحظ النقاط 
التالية : ) 
| - حقنًا إن الشواهد الباقية من النفوش لاترجع إلى أقدم من القرن السابع 
قبل المیلاد » غر أنه لا يصح أن نزع أن استخدام الكتابة على الآثار والنصب 
سبق استخدامها فى الشئون العادية . بل إن الفرض المضاد أقرب إلى الصواب . 
وإذا كانت الكتابة الإغريقية على أقدم آنواع الرحام الباق غير متقنة فإن ذلك 
لا يدل بالضرورة على أن الإغريق لم يكونوا حينذاك يعرفون فن الكتابة » بل 
يدل على نهم لم يكونوا قد حذقوا نقش الحروف على الحجارة » وقد يکونون 
- قبل ذلك بزمن طويل - قد حفقوا الكتابة على مواد ألين وأطرى وأسرع إلى 
الفناء والضياع : كأوراق الأشجار والرق" واللعشب والشمع . . 

۲ - إن التبادل التجارى بين الإغريق والفنيقيين - ومهم اقتبس الإغريق 
حروف المجاء - لا بد أنه كان شائعاً منذ دحو ٠٠٠١‏ قبل اليلاد » بل قبل 
ذلك . والفینیقیون - کا يشہد يوسيفوس - قد استخدموا فن الكتابة منذ أقدم 
الأزمنة لا لتسجيل عام العامة حسب بل أيضا فى شثون حيانهم اليومية . وإنه 
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لیکون عجیباً لو آن شعباً له من سرعة اللعاطر ما للیونان - فی تقدمه وسبقه فی 
ت ضروب الحضارة ‏ قد تأحر عن اقتباس هذا المل إلى زمن متأخر 

ا ی تطوره وتقدمه - ای إلى القرن السابع قبل الميلاد . 

۴۳ ونحن نعل أيضا أن قصائد بطولية طويلة - بعضبا معروف بام 
û — Cyclic‏ يتح ها من الانتشارما أنيح ومر » قد قلت إلينا من القرن الثامن 
قبل الميلاد ومن غير اتمل أن تكون هده القصافد الجهولة تسبي قد ٴحفظت 
من غير عون الكتابة . ومن هذه القصائد : حامر ١1١‏ المنسوبة إلى وuمنيهخ؟‏ 
و rhe Aethiopis‏ السو بة إلى مuصناء Ar‏ . ومن المؤکد أن الشاعر Archilochus‏ 
وشعراء ء القرن السابع ق . م الاخرين قد استخدموا الكتابة . وولف نفسه 
ف بأن الشعراء كانوا أحياناً يستخدمون الكتابة منذ زمن مبكر يرجع 
إلى سنه ۷۷۹١‏ ف .م 

Banefıl — إن الاحتالات ترجح الرأى القائل إن و العلامات المؤذي‎ - ٤ 
تشر إلى ضرب من حروف المجاء‎ ) ۱٦۸ : ٠ ( الواردة ى الإلياذة‎ » آهkءns‎ 
أو الكتابة الهجائة > وحی لو سلمنا بأنه م ترد أية إشارة إلى الكتابة فى الإلياذة‎ 
والأوديسة » فإنه ليس عة دليل سايم بصح نيستنتج » من إغفال الشعر البطولى‎ 
المقصود للرواية والإنشاد  هذا الأمرإغفالا" قد يكون تقليديًا متفقاً عليه.‎ 

ه - ويفرض هير ودوتس » حي بتحدث عن النقوش الإغريقية الى رآها 
فی طيبة ط٤٣۲‏ نها ترجع إلى عدة قرون قبل زمنه . ويشبه هذا الاعتقاد بقدم 
الكتابة عند الإغريق قدماً حيقا ما نجده فى الأدب اليونانى فى القرنين اللحامس 
والرابع قبل الملاد . 

٦‏ إن الأمحاث الحديغة فتّدت الرأى القائل بأن القصیدتین لا بد ہما 
نظمتا منذ زمن طویل یسبق تدوینہما لأنہما تستعملان › فى أحيان كثيرة › 
صوتا هو ھسمهچن لا عرف بأنه کان بصو ر نی حرف نى أية مخطوطة قديعة 
ومر . 


e 
. ۷-إن فكرة « الاستخدام الأدلى للكتابة » تحتاج إلى تعريف وتحديد‎ 
ذا كان المقصود بها « انتشار الكتابة انتشاراً واسعاً فى عدة نسخ لقراءة ابحماهير»‎ 
فما لا ریب فيه أنه لا يبدو أن شيا من هذا القبيل قد وجد قبل القسم الأخير‎ 
من القرن اللحامس قبل الميلاد . ولكن لنفرض آن رجلا“ نظ عدا من بات‎ 
الشعر فى عيلته وحشى أن ينساها > فإذا كان يستطيع أن يستخدم « العلامات‎ 
الفينيقية » استخداماً جديا ليحفظ حساباته ثلا أو مذ كراته الأخرى › فلماذا‎ 
لا بمحفظ بہا أبيات شعره ؟ ذلك هو حقنًا ما قصده ولف حينا أجاز أن بعض‎ 
ق .م . وربما م يكن‎ ۷۷١ النااس استخدم الحتابة لمل هذه الأغراض منذ سنة‎ 
أحد يستطيع قراءتا إلا الشاعر نفسه أو أولئك الذين خلفها لم خحاصة . ومع ذلك‎ 
. فإنه یکون قد آفلح فى مأربه ووصل إلى غايته‎ 

واللحلاصة أنه لا بد لنا من أن نفرق - وفقاً للنظرية الولفية ‏ بين ثلاثة 
أمور تعتمد على احنالات متفاوتة الدرجة وهی : النظم |لذ| کرö Memorial‏ 
o position‏ » والنشر الشفهى ہەنtهەنااىم‏ ة0 » والنقلعن طريق‌الرواية 
Oral Transmission ghd‏ . 

( أما لنظم ف الذاكرة فإنه من التسرع أن ننكرآن رجلا ذا موهبة خارقة 
يستطيع أن ينظم الإلياذة والأوديسة من غير عون الكتابة . . . 

(ب) أما النشر الشفهى فلا ريب أن القصيدتين المومربتين قد عرفهما 
اليونانيون قروناً طويلة فى الغالب عن طريق إنشاد أجزاء متفرقة مهما . 

(ح) غير أن العقبة الكأداء تنشأً مننظر ية الحفظ والنقلالشفهيين حسب . 
إن هذه العقبة لا تتصل فى أصلها بقدرة الحافظة البشرية ؛ إن الصعوبة الحقة 
هی أن حفظ هذه الأعمال الضخمة ونقلها ‏ حفظاً ونقلا قريبين من الدقة 
والضبط » عن طريقى الرواية الشفهية » خلال القرون من غير عون الكتابة إنما 
يتطلب تنظيما وتدبيراًء لا آثر هما ولا دليل عليہما عندنا . وأقرب شبيه بذلك 
بمکن استحضاره للڏذهن ر کا فی اند ) يتضمن أصول دينبة آو كهنوتية . 


مصادر الشعر الجاهل 


۳۰۹ 


وینبغی أن نتصور وجود رجال کهنوت هومریین أو زملاء تکون حیاتہم من جيل 
إلى جيل موقوفة على هذا العمل . غير أن.فكرة كهذه غريبة عن الروح الحرة 
الى تطورت فيها الحياة والفن عند الإغريق » ولا بتفق ذلك أيضاً مع ما نعرفه 
أمر الرواة والمنشدين المتجولين . 
إن النتيجة العامة إذن هى : لا بمكن إثبات أن القصيدتين المومريتين 
م کتبا سواء حي كانتا فى أصلهما تنظمان أم عقب ذلك . ولقد عرفهما العام 
الإغريى مدة قرون نى الغالب عن طريت أفواه الرواة والمنشدين › ولكن ذلك 
لا يننى أن الرواة والمنشدين كانوا بقتنون نسخاً مكتوبة . 
ذلك هو رآى جب عرضناه عرضا وافياً لتستبين لنا أطرافه › وسنخم حديشنا 
عن كتابة القصيدتين اومر يتين بعرض رأى باورا فى هذا الموضوع عرضا لا بقل 
عن عرضنا لسابقه بسطاً وبیانا . بدأ باورا ڪه بسؤاله : هل يدن هومر › بطر يقةما 
لاستخدام الكتابة ؟ م مضى بحيب بقوله" : لا ريب أن شعراء الملاحم فى 
ارون اوسطى قد استخدموا الكتابة > وم مدينون ها عرفتم الصور السابقة 
القصص الى 'استخدموها » وقد حفظوا نتأاجهم بتسجيله كتابة . ولكن الأمر »› 
فى حالة هومر » غامض والأدلة ضئيلة . لقد وجدت الكتابة فى بلاد اايونان 
منذ زمن مبکر » ولو أننا استشنينا العصر المیسیی eچA M٢٤۵۸‏ › فلننا ما تزال 
متأ کدین من آنا استخدەت فى القرن السایع اورقا 0 . فالنقوش على 
ترجع إلى تاریخ e‏ اء وم ات القرن ااسابع حى شاعت ااأكتابة 
على الأوانى. وقوام إفورس ارط The Spartan lists of Ephors‏ ترج dl‏ 
ماية القرن التاسع . والقوانين الى سنا lلyجاJ Charondas, Zaleucus Je‏ 
تتضمن وجود قوانين مكتوبة فى الشطر الأخير من‌القرن الثامن . ومع أنالكتابة قد 
وجدت عل عهد هور > فن الحاثز نها لم تكن شائعة عامة › E‏ 
'تستخدم على مدی واسع لتسجيل نتاج طويل مثل الإلياذة . . . وهومر نفسه 
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لا يدلنا على شى ء .» وف الموطن الوحيد الذى يشير فيه إلى الكتابة غل إشارته 
بالغموض . وربا شعرنا حقنًا أن ملحمة طويلة مثل الإلياذة لا بد أنها كتبت 
لأن حفظها يؤود المرء . وقد اعتمد ولف على هذه الفكرة اعاداً كبيراً » وهى 
تحتل مقاما كبيرا فى « المقدمة » . ولكن الأعاث الحديثة فندت رأيه » فإن 
الرجال الذين م تتعلم ذاكرتّہم الاعتاد على الكتب يستطيعون آن يتذ كروا قدراً 
ضخماً من الشعر » وقد وجد بين معاصرى «٥طمهدء×‏ من حفظ الإلياذة 
والأوديسة معاً . ونجد لعهدنا هذا من وصل إلى هذه المرتبة بل من زاد عليها  .‏ 
وبعد أن يضرب باورا على ذلك بضعة أمثلة بمعضى فى قوله : والإلياذة يصح › 
للنظرة الأوى » آن تكون من الشعر المكتوب » ويصح أن تكون من الشعر المروى . 
ویعکن أن تدع كل من هاتين النظريتين فى أساسہا بالأذلة » ويكاد يكون 
من المستحيل تغلب إحداها على الأخرى . م يقول : ولا بد » فى البدء » من 
القييز بين الشعر الذى بكتب لفائدة الشاعر نفسه حسب » والشعر الذى يكتب 
ليقرأه الناس . وكثير من الشعر الذى قصد منه أن ينشد ويروّى كان يكتب» 
لیکون فى كتابته عون للشاعر المغنى على الامتداد والطول اللذين لا بحتمتلان . 
فخطوطة « أغنية رولاند » الحفوظة فى أكسفورد ليست إلا نصا کان عمله 
شاعر مغن" ويستخدمه لإنعاش ذاكرته . بيا يبدو أن الخطوطة الوحيدة الباقية 
من « بيوولف » كان يقصد منْبا أن يقرأها العلماء . . . ومن الواضح أن الإلياذة 
لا تنتمى إلى هذا الضرب الثانى › فهومر لا يذ كر شيئاً عن قراءة الكتب » وجميع 
فته خحاضع لضرورات الإنشاد ؛ ولكن من ابلائ ألما تنتمى إلى الضرب الأول › 
والحق نها تبدو كذلك لأسباب مرجحة . فللقصيدة بناؤها وشكلها كا أرادهما 
الشاعر » ومن البعيد أن يستطيع إضفاء هذا الانسجام والوحدة علا لو أنه 
نظمها فى ذاكرته وعقله . فترابط المشاهد الحختلفة › وما فى القطع التالية من 
صدى القطع السابقة › واتصال الحكابات المنفصلة فى ظاهرها »> كل ذلك 
يبدو آنه لا يمن تعليله لو أن الشاعر م يكن بين يديه كتابه» ولم يستطع الرجوع 
إليه كلما احتاج » أو لبعيد النظر فيا كتب . حقًا إن ملتون نظ ١‏ الفردوس 


۴°۸ 


المخقود » فى عقلهة وذا كرته واستطاع مع ذلا أن بجعلها رائعة من الروائع ؛ ولكن 
مع آنه م یکن قرا فإن الکلمات كانت تكتبها بناته »› وکان ستطیع ارجوع 
إليها كلما أرأد . ومع ذلك فإنه من ابحائز أن ذا كرة أحسن ریا وتدریبها 
تستطيع أن تستغى عن الخطوطة » ومن ابحائز كذلك أنه كانت هومر مثل هذه 
الذاكرة. وهكذا نجد أن الحدل حول هذا الموضوع - على إغرائه - غير مفضٍ 
إلى نتيجة . فام تكن الإلياذة ذات التحام وثيق مثل الكوميديا الإلمية » ولكن 
بمکن آن يقال إن سبب ذلك م یکن لأنہا م ”تكتب على الورق . وترجیح آنہا 
قد کتبت یقوی حین نقارہا با ملاح الی م تکتب ولکنہا نظمت فی ذا کرۃ 
الشاعر ونقلت بالر واية ... غير أن حصائص هذه تختلف عن طبيعة الإلياذة... 
م بعضى باورا فى حديثه إلى أن يقول : ولا قيمة للحجة الى يندلىبما ضد تدوين 
الإلياذة » وهى : أن النص فى القدم كان ذا قراءات محتلفة . فطرق الحكاية 
امومرية تجعل من السہل اللحطأ فى الاقتباس . ومع ذلاث فأى نص قديم عرضة 
#فساد والإقحام »إن م يكن أيضا عرضة التزيد والتوسع . وخطة الإلياذة الحاضرة 
تننى فكرة التزيد والتطويل . . . ولكن لا شك أنه كان نة إقحام وإضافات » 
فالأبياتالى تذ كر مدينة أثينا عدها القدماء مقحمة أضافها صولون أو بيزيزتراتوس 
لیسو غا دعویالاثینيین ف ميجارا ٣چ‏ . وة ر وايةفیہا أنسيناثيوس )همر 
الشاعر ابحوال تصرف بالنص وأضاف إليه أجزاء من نظمه . ولكن هذه الحقيقة 
وحدها . وهى أن هذه الإضافات قد اكتشفت وأشير إليها » تبين أن النص 
كان معروفاً ويستطاع الرجوع إليه ؛ ولو لم يكن مكتوباً لكان من المستحيل 
تقريباً معرفة أية زيادة أو إقحام . وما بسمى انسياب النص وتدفقه حقيقة واقعة 
لا شلك » ولكنا لا تدل على أن الإلياذة فى أيامها الأول كانت قصيدة تحفظ 
ی الذا کرة وتوجد فى صور متعددة من نسخ محتلفة ذا ؛ وإعا تدل على أن 
روايما امحطوطة المكتوبة كانت - كا هو الشأن فى القصائد المبكرة الأخرى _ 
غير دقيقة وعرضة للقحريف والفساد . 


م يعضى باورا فى حديثه فيقول : ومد جذور الصعوبة إلى موقف هومر 
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نفسه من الكتابة › فأبطاله لا يكتبون ولا يقدرون على الكتابة » وحينا اقترعوا ٠‏ 
لیقرروا من محارب هکتور ضع کل مېم علامته على سمه ورماه ف‌القلنسوة › 
ولکن لم یکن أحد يعرف غیر علامته وحدها . وينتج من ذلك أنه م يكن لديہم 
نظام مشىرك ك للكتابة . عبر أن هومر یز وجود الكتاية فى قصة Bellerophon‏ ¢ . 
ففيها ذ كر للكتابة ولكن هومر يلفها بألفاظ غامضة مبهمة . . . وليس فى الإلياذةء 
سصوى ذلك » ذكر للكتابة . والنتيجة الى بمكن الوصول إليها هى أن الكتابة 
وجدت »غير أن جمهور هومرومستمعیه لم بہتموا بها وعدوها أمراً شاذًا . أما الشاعر 
نفسه فر يما كانت حاله محتلفة عن ذلك . إذ لعله كان قد تعلم الكتابة من حيث 
هی سر من آسرار صناعته وکان حریصاً على ألا بكشف السر بلحمهوره . وهذا 
الاحال يفسر غموض لغته وإبمامها فى الموطن الوحيد الذى ذ كرت فيه الكثابةء 
فسواد الناس حب ألا يعرفوها » وحینا لا یکون بد من ذ كرها » فيتجّب الصف 
الواضح الدقيق . 
ویری باورا أن هذه الدلالات > عل ضا لہاء ترجح آن ومر کان یکتب» ` 
ولکنه کان یکتب لفائدته هو ولاستعماله الشخصی ل م ن أجل أن تقرأً قصيدته. 
ففن الإلياذة حيعه يدل على أنه قصد منبا أن تدشد وتر وی > لا لتحفظ ی 
المكتبة ؛ وهذه الحقيقة كا سنرى » توضح لنا بعض ملاعحها الکبری . فلا بد 
أن تختلف القصيدة المروية فى طبيعنها وحصائصا عن القصيدة الى تقصد 
للقراءة . . . وهكذا نجد آخر الأمر أن' لا قیمة کبری لسؤالنا : هل کتب 
هومر أو م يكتب ؛ ونما الأمر المهم هو أنه نظم قصيدته لارواية والإنشاد . 
وسواء أنظمها وهو بكتب على الورق آم نظمها فى ذاکرته وعقله فذلك لا يؤر . 
فى طبيعة القصيدة كما هى بين أيدينا . 
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الاس الى عت بر“ 
ونحن مستطيعون أن نقسم هذه المدارس من حيث الزمن إلى ثلاثة أطوار : 
أولا : ما قبل العصر الإسكندرى . ثانياً : العصر الإسكندرى . ثالثاً : ما بعد 


: ما قبل العصر الإسكندرى‎ )١( 

م تكن العنابة بهومر وقصيدته قبل العصر الإسكندرى عناية نقدية علمية ٠‏ 
وإنما كانت على ضر وب شى من التناول اليسير الحفيف › فهى حيناً إشارة عابرة 
إلى هومر وشعره الملحمى » وهى حيناً ثانياً اقتباس لبعض الأبيات أو المقطوعات 
من ملحمتيه » وهی حبناً ثالث شرح لبعض ما يغمض على السامعين من ألفاظه 
أو إشاراته القصصية › وهى حيناً رابعاً تفسير عام لمذهبه فى التحدث عن الآلة 
والأبطال . ولذلك رأينا أن نرتب هذه الضروب المتعددة من العناية بهومر قبل 
العصر الإسکندرى ى طوائف رع > هی : 

| - الشعراء أنفسهم : فنحن نجد آن أقدم ذ كر هومر- عبر عليه الباحثون 
حى الان هو إشارة وردت فى قصيدة ضائعة للشاعر كالينوس !!!°2 
( ى آخر القرن الثامن ومطلع القرن السابع قبل الميلاد) » ولم يكن الباحثون 
لیعرفوا ذلك لولا ما أورده الکاتب ابحغرای بوزانیاس sھنصەیںه۴‏ من ذ كر هذه 
القصيدة ومن قوله إن کالینوس قد أشار فى قصيدته إلى أنه كانت قصائد أخرى 
غير الإلياذة والأوديسة تعزّى إلى هومر » مثل المقطوعة البطولية sزةطءط٣''‏ 


(۱) جب » هومر : ٩۸و ۸٩٩۸‏ . 
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م وجد الباحثون ن آول.من اقتبس من هومر - من ”عرفو حى الآن - هو 
الشاعر سيمونيد السيومى ٥٥0١‏ ؟ه همذ ( الذى ولد فى نحوسنة ٥٦‏ ق.م). 
فقد اقتبس من الإلياذة ٠١۸ : ١‏ . 


۲ - الفلاسفة : وقد عى الفلاسفة منذ القرن السادس قبل الميلاد بشعر 
هومر » وثار بعضيم › فى مطلع التأمل الفلسنى ى اليونان » على التصوير اهومرى 
للآفة(') . فقد قال | کز ينوفان ”10 مە1هC‏ ۴ه n‏ aطاpەnء×‏ « إن هومر وهسیود 
قد نسبا إلى الآهة كلعيب ونقص فى ‌الناس».ومن هنا نشأت المدرسة الجازبة فى 
تفسبر هومر . وأقدم هلا ء ا جاز بين هو ياج |أر «Theagenes of Rhegium gz‏ 
الذى وصل بين نوعين من الجاز انفصلا بعد ذلك هما : الجاز اللحلى: ( العقلى ) 
والجاز الحسى . زهكذا كانت ء11 هى الواء › وأفروديت هى الحب . وقد نا 
التفسیر اللحلی فی القرن التالی على ید آنا کساجوراس که۲ہعھ×ه٥۸‏ الذى فسر 
Zeus‏ بالعقل ٬وأثينا‏ بالفن. اما التفسیر الحسی فقد تطو ر عل‌یدی Metrodorus o‏ 
ساعدعه1 . وقد كان شعر هومر ووصفه الآة سبباً من‌الأسباب الى دعت 
أفلاطون إلى أن يبعد الشعراء من جمهوريته ٠.‏ 


۴ - المؤرخون : وقد عى ا لمؤرحون اليونانيون بهومر - منذ أن بدأ التاريخ 
عند .ومن هؤلاء ھر دت Thucydides ddamgiy Herodotus‏ ی اقرا ل الحامس 
قبل الميلاد . وقيمة هيرودوت فى أنه كان أول من شلك - أو على الأقل من 
بين الأوائل السابقين إلى الشك - فى نسبة بعض القصائد البطولية إلى هومر . 
فهو رى - على أسس نقدية - أن المقطوعة البطولية الى تدعى نامر ليست 
من نظ هومر »› ولکنه م یذ کر لناظم الحقینی . ونقد ه هذا يدل على أن السواد 
مم یکونوا یشکون فی نسبتہا إلى ھومر › کا أن هیر ودوت نفسه لم یکن یعرف 
رواية صريحة تنى نسبة هذه المقطوعة إلى هومر . وقد شلك أيضاً فى نسبة قصيدة م 


(۱) جب »› هومر : ۸۵۸ ر ۸٩‏ . 
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ا ری تدعی نہ۵عمع ولکن حدیثه عہا مقتضب غير قاطع ۱ . وأما قيمة 
وسيديد نى أنه قدم لنا فى تاريخه أمثلة على نوع من تفسير شعر هومر حول 
العنصر القصصى إلى حقائى تار حية واضحة » وذلك حيما فر ذهاب اليونانيين 
إلى طروادة » فهو يرى أن رؤساء اليونان لم يذهبوا إلى طروادة لاهم وعدوا والد 
هيلانة أن ينتقموا ها : ولكنهم ذهبوا لأن قوة أجا منون ساقهم واضطرتيم إلى 
ذلك . وقد کی کالسٹین 5ء٢‏ 1اءااة) ( فى نحوؤسنة ۳۳١‏ ق . م) هذه الطريقة 
فى التفسير تنمية كاملة » وخص ٠»‏ فى كتابه تاريخ اليونان › الحرب الطروادية 
بكتاب مستقل . وبظهرهذا الاتجاه فى مواطن متعددة من تواريخ المتأحرين 
التالین مثل : بولیبیوس ںiطراه۴‏ › ودیودور sںإمله[‏ » وسراو §tab0‏ › 


وباوزان sںuنnصھusںuږ P‏ ' . 


؛ - الرواة المنشدون : وآحر هذه الطوائف »› وربا أقدمها عهداً » هم 
الرواة المنشدون ٠‏ الذين كانوا يروون شعر هومر' وينشدونه وهم يتنقلون بون البلاد 
امحتلفة . ويصف لا إفلاطون فى إحدى عاوراته على لسان سقراط (هى : 
1٥١‏ ) أحد هؤلاء الرواة المتجولين واسمه إيون ‏ وكان يعيش فى النصف الأول 
من القرن الرابع قبل الميلاد . ويذكر إفلاطون أن إيون كان شرح شعر هومر 
ويفسره» وأن بعض المنشدين المتنافسين كانوا ينشدون ولاء : يبدأ أحدهم من 
حیٹ انی الآخر . ویری الدکتور جب أنه لا بد إذن من أن تعقیبات 
إيون وشروحه كانت تلى مفصولة عن إنشاده » أو أا كانت متصلة بالقطع 
الى كان هو يقوم بإنشادها حسب . وبتضح من محاورة إفلاطون أن شروح 
إيون وتعقيباته على هومر كانت تتخذ مظهر المعرض البلاغى الأدى المتصل › 
وکان بون يفخر بطلاقته وبروة « آرائه عن هومر » کا بعبر إیون نفسه . 


( کے شیو وف الان یر .: 
( ۲) جب ۰ هومر : ٩۰‏ . 
)۳( امرجم الابق : ا 
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(ت) العصر الإسکندری 
غير أن النقد المومرى إعناه الدقيتق اللحاص لم يظهر إلا فى الإسكندرية 
- منذ مطلع القرن الثالث قبل الميلاد . وقد جمعت _مواده لأول مرة فى المكتبات 
العظيمة مثل مكتبة الإسكندرية › م مكتبة برجام » منذ مطلع القرن الثاني قبل . 
الميلاد . وقد استى الباحثون معلوما م عن هذه الواد من نسخة «الحواشى 
اهومرية - هناەطءS Home‏ » . ولا يعنينا منأمحاث هؤلاء الدارسين إلا إلامة 
عابرة تى بغرضنا » ومن أجل ذلك لن نشعّب اللحديث ولن نتتبع الباحثين فا 
فصلوا فيه القول » ونما سنختصر الإشارة س يغى عن الإسهاب 
والقطويل ‏ . ) ) 
تنقسع نسخ هومر فى مكتبة الإسكندرية إلى قسمين : ١‏ - النسخ الى 
تعرف بأسماء محرريما وناسحيها . وأقدم نسخة من هذا القسم هى الى صنعها 
الشاعر البطوى أنتماخ الکلاری An tنسصھcطاs ەf ٥1a rus‏ ى إيونيا ( نحوسنة £٠١‏ 
قبل الميلاد ) ef.‏ القسم الثانى فهى النسخ الى تعرف بأسماء البلدان حسب. 
رهی نسخ مسالا Massalia‏ ¢< و کیوس Chios‏ وأرجوس 8 »۰ وسینوتب 
S0٠‏ » وقبرص دصو » ويشار إليها مجموعة باس « النسخ البلدانية » . 
وليس من دليل على أنبا كانت النسخ المعتمدة لاستعمال الحمهور » وأسماء 
مصححيما ومنقحيما غير معروفة . وبجانب هذين القسمين كانت نسخ توصف 
بأنها عامة أو شعبية » وهذه هى نفسما الى توصف بأنها غير دقيقة إذا ما قورنت 
بالنسخ الدقيقة أو العلمية . وهذه النسخ جيعها الى عرفها الإسكندريون لا بد 
آنا کانت تعتمد على نص شائع د . ويبدو لنا هذا من 
الاختلافات الحدودة والفروق الضيقة بين نصوص هذه النسخ » فلو م تكن هناك 
أسس عامة لرواية منقولة لوجدنا فى نسخ الإسكندرية فروقاً واسعة واختلافا كيرا 
فی ترتيب الأبيات . 
( © اللات اكا عن لاء مار الاسكدرية بل من كاب الدكون حب 
هومر من ص: ٩۱‏ إلى ص : ٠١١‏ 
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وأقدم جهد فى النقد المومرى فى مدرسة الإسكندرية برجع إلى فنرة تتراوح 
بین ۲۷۰ و۰٥٠‏ قبل المیلاد وقد قام به ثلائة رجال : زینودوت sں†ەلdەnصمZ‏ › 
وأرستوفان Aristophanes‏ « وارشخار Aristarchus‏ . 

ما زینودوت فقد کان قیمًا على محتبة لمحف الإسكندرى › ونشر نسحخة 
منقحة ومر ومعجماً هومرياً ؛ ويبدو زينودوت فى هذا العصر من فجر العلم 
الحدید - رجلا موھوباً ذا هدف نقدى » ولكنه تعوزه الطريقة النقدية الصالحة . 
فقد ألح على دراسة هومر ولكنه أحفق فى إرساء هذه الدراسة على أسس سليمة› 
وأحد أسباب إخفاقه أنه م يعن بالمييز بين الاستعمال الشائع المألوف للألفاظ 
واستعمال هومر هما استعمالا حاصا » ولم بميز كذلك نمييزاً كافياً بين اللهجة 
الإيونية القدعة واللهجة الإيونية المتأخرة › فأوقعه اعياده المطلق على إحساسه 
الشخصی بروح هومر ى : تصحیحات وتصو بات قاطعة . ومع دلك فقد فتح 
أفقاً جديداً ونال مصنفه شرة واسعة . 


وأما آرستوفان ( فی نحو ۲۰۰ ق . م) فقد کان تلمیذ زبنودوت » وخلفه 


- فى غير تعاقب - على منصب أمانة المكتبة . ونشر أيضاً نسخة منقحة من 
هومر . وكان يلعنى بدلالات النصوص الخطوطة عناية تفوق عناية زبنودوت . 
e‏ الواسع وعلمه الغزير أن يثبت نى حالات كثيرة قراءات جرحها 


اة 


سلفه تج رعا کان متسرعاً فيه 1 
وأما أرستارخ فكان تلميذ أرستوفان وخليفته فى أمانة المكتبة u ٠‏ زشاطه 


ف النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد . وينقسع ما قدمه للدراسة الهومرية 
إلى ثلاثة أقسام : ١‏ - رساثل عن بعض المشكلات اهومرية ومواطن الاختلاف 
۲ - تعقيبات متصلة على النص اغومرى . ۳ - نسخ منقحة للنص اهومری . 
وقد استخدم فى النص المومرى الذى نشره مجموعة من العلامات والرموز النقدية 
تدل القارئين » بنظرة واحدة » على البيت الذى يراه أرستارخ منحولا زائفا › 
وعلى البيت الذى برى أنه فى غير موضعه من ترتيب القصيدة › وعلى البيت الذى 


۴10 
بشتمل على أية إشارة وضحها فى تعليقاته . 


وعد" أرستارخ أعظ العلماء الإسكندريين وخير ناقدى هومر من بين 
الأقدمين > وذلك لعدة عوامل مها : ١‏ أنه درس بعناية استعمال الألفاظ 
فى هومرمدركا أن نقد المادة بجحب أن يعتمد على معرفة دقيقة باللغة. أما النحويون 
واللغويون الذين سبقوه فقد وجهوا عنايتهم إلى الألفاظ النادرة أو المهجورة خاصة. 
م عمد ارستار خ إلى تحديد المعى المومرى للألفاظ الشائعة المألوفة ٠.‏ ۲ وقد 
کان المصادر الخطوطة قيمة كبيرة عنده حي صلع نسخته من النص الومری . 
وحیما كانت الوازنات والمقابلات تسلمه إلى شك فی قراءتین کان پسېدی 
و باستعمال الشاعر الحاص » . فهو يبدو فى الغاية من الحذر والحيطة »› بعيداً 
عن التسرع فى تخطة النصوص أو تصويبا . ولو قارناه بزينودوت لوجدناه 
يتحرج من القراءات الى تعتمد على الحدس ولظن . ۳-علق على 
مادة هومر › فوازن بين الأساطير عند هومر والأساطير نفسما عند غيره من 
الكتاب › وأظهر العناصر المميزة لاحضارة الومرية . 


وكل ما نعرفه عن مصنف أرستاخ وصلنا عن طريق بعض العلماء الذين 
لوه مش : Didymus gı2‏ وأرستونيخ lÎ . Aristonichus‏ ديدم فنحوی (سکندری 
کتب ‏ بعد وفاة أرستارخ بنحو ٠۲١‏ سنة - رسالة عن النسخة المنقحة الى 
صنعها أرستارخ » وکان هدفه أن يقوى القراءات الى اختارها أرستارخ › وأن 
يستخلص فكرة واضحة كاملة عن آرائه وتعليلاته من كتاباته الكثيرة عن هومر . 
وأما آرستونیخ فنحوی سکندری يف معاصر لديدم وإن کان أصغر منه ستًا . 
وقد كتب رسالة عن العلامات النقدية الى استخدمها أرستار خ فى الإلياذة 
والأوديسة » وسرد - فى رسالته هذه - آراء أرستارخ عن الأببات الشعرية الى 
و أمامها العلامات الحتلفة . وأشر علماء الإسكندرية ‏ بعد هؤلاء - 
هیر ودیان ہن1 › ونیکانور N0١‏ فى النصف الأول من القرن الثانى 
للمسلاد . 


۳۱٦ 


وأما المدرسة الأخحریفقد قامتف مدينة برجا م مصصهع۴»۲ ى ميسيا نە 
حیا نشا إیومین الثانی + ەمعصںع فى أوائل‌القرن الثانى ق . م المكتبة العظيمة 
الى صارت تنافس مكتبة الإسكندرية . ومن أشهر علماء هذه المدرسة كريتس 


ومن أشہر نسخ الإلياذة الى وصلت إلى الباحثين الأوربيين هى النسخة الى 
تدع ۸ Codex Venetus‏ ورقمھأ€ 40 ی مكتبة القديس ماركف مدينةالبندقية. 
وقد کتبا أحد النساخ فى القرن العاشر الميلادى فجعل نص الإلباذة متنا م جعل 
له حواش ی "عرفت بام الحواشی اور ة Homeric Scholia‏ وأهم ما تحویه هذه 
الحواشی مصدران ؛ الأول : ما یسی باحتصر he ٤p!‏ وقد قام دقسستهه 
أحد دارسى الإلياذة ( فى نحو سنة ۲٠١ - ٠٠١‏ ميلادية ) فاستخلص مقتطفات 
من أعمال الكتاب الأربعة الإسكندربين : ديدم وأرستونيخ وهير وديان ونيكانور . 
وهذا الختصر هو المصدرالرئيسى الذى استتى منه الباحثون معلوما نهم المفصلة عن آراء 
أرستارخ . وأما الحزء الثانى من الحواشى فيبدو أنه مجموعة كبيرة من التعقيبات 
ختارة من عدة مصنفين ثم جمعت معا فى حر القرن الثالث الميلادى.. وهذا 
الحزء الفانى - إذا ما قورن بالختصر - لا يعتى مثله بنقد النصوص › غير أنه 
يفوقه فى التأويل والتفسير الجازيين › وف الأساطير ونقد الأسلوب الشعرى . 


(<) ما بعد العصر الإسكندرى' 

وقد واصل العلماء والدارسون جهودم فى دراسة القصيدتين المومريتين › 
ولکن هذه الدراسات کانت نی مجموعها تدورف فلك یکاد رکون واحداً لاتعدوه ‏ 
إلى أن جاء فردريك أغسطس ولف فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر › 
وأصدر كتابه ا معروف باس « القدمة » هصء ع۲ !هم۳ سنة .٠۷۹١‏ وتقوم دراسته 
على أربع نقاط رئيسية : ١‏ -أن القصيدتين اومريتين لم تدونا إلا ى نحو 


(۱) جب »› هومر : ۱۰۴۳ وما بماها . . 


۱۷ 
سنة ٠٠١‏ ق . م آی بعد نظمهما بقرون كثيرة » وقد بقبتا حلال هذه القرون 
تتناقلان بالرواية الشفهية › فاعتورممما تغيبرات وتبديلات كثيرة عمد إلى بعضها 
الرواة عمداً وجاء بعضا مصادفة  .‏ ۲ وقد تعاورنہما - حى بعد أن دونتا - 
تغیبرات أخری جديدة عد إليما المصححون والمراجعون عمداً » أو قام با النقاد 
العلماء الذين توخوا صقلهما وجعلهما متسقتين مع صور تعبيرية أو أصول فنية 
معينة . ٣‏ أن لاجلياذة وحدة فنية › وتفوقها فى ذلاث أبضاً الأوديسة »> ولكن 
هذه الوحدة لاترجع فی جلها إلى القصيدتين الأصليتين وإنغا إلى ما أضافته 
اليما المعاللحة المصنوعة فى عهود تالية . ٠١‏ أن القصائد الأصلية الى ضمت 
وجمعت حی صارت ما نعرفه من ملحمى الإلياذة والأوديسة . بنظمها کلھا 
شاعر واحد بعینه . 


وجحميع أدلة نظرية ولف فى جوهرها خارجية » فهى مبنية على اعتبارات 
تاريحية معينة تتصل بالحضارة الإغريقية المبكرة وبتطور الفن الشعرى . وقد 
وصف لنا - فی مقدمة طبعته لاولياذة - ما أحس به حيها كان ينفلت من 
عقال نظريته إلى قراءة القصيدتين قراءة جديدة ٠‏ فحيم) كان يغمر نفسه فى 
تيار القصة البطولية الذى بنساب انسياب الهر الير كانت يع أدلته تتطاير 
من رأسه» وكان الاتساق والانسجام الشاملين فى القصيدتين بؤكدان نفسیهما 
بقوة لا تقاوم » وکان ولف بحس بالأم والغضب لان شکوكه حرمته نعمة 
الإیعان .ومر واحد . ومع ذلك فقد ذ کرنا قبل صفحات أن ولف لم ینکر وجود 
شخص هومر نسب إليه أنه بدأ نسج القصيدة ومةى فيه إلى غاية محدودة » 
بل إنه نسب إليه القسم الأ كبر من النسيج . ومن هنا جاءت مرونة نظرية ولف 
الى أشنا إلا من قبل » وجاء اختلاف فهم تلامدته هذه النظرية وذهابمم 
مذاهب متفرقة مح آم يصدرون عن مصدر واحد . والحق أنه من المجحف 
بحق ولف » حيما بقوم عله » أن 'يظهرّ عظهر الناقد المادم حسب : فإن 
فضله على الدراسات اهومرية كبر » ولا يسع هؤلاء الذبن مختلفون معه ف‌نتائجه 


۴۸4 
الأساسية اختلافا واسعا إلا أن يقر وا بأنه كشف القناع عن عدة مظاهر تصلح 
ساسا لنظرية سليمة » وأنه أول من بدأ دراسة القصيدتين دراسة علمية"“ . 
غير أن العنصر التحليلى فى نظريته هو الذى لفت الأنظار لأنه حيما نشرها 
كانت تبدو فى موقف متميز نيزا كبيرً من الاعتقاد القدم بأن ناظ القصيدتين 
شاعر بعينه هو هومر الواحد . ومن هنا جاء الربط بين عمله والاتجاه إلى المدم 

الصرف »› وهو اتجاه بعيد عن روحه" . ) 

وما هو جدیر بالذ کر أن ولف کتب على ه المقدمة » رقم ١‏ وذ کر ی ص٤۲‏ 
مہا آنہا ہ القسم الأول ھا٣‏ یہو ۲) غیر ان ابیز الانی - وھوالذی کان بحب 
أن يبحث فى أصول نقد النصوص الومرية م يطبع قط ("' . وبذلك م يواصل 
هذا الناقد المظيع السير فى نظريته حى يصل بها إلى مرحلة الكال › فلم يعرض 
قط _ فی تخطیط عام _ نظام أو نہجا للأغانى والأناشيد الجزأة الى تجمع 
مها - وفقاً لنظر يته - إطار كل قصيدة من هاتين القصيدتين وهيكلها. و إخفاقه 
فى هذا العمل » أو تغاضيه عنه - فى خلال حياة طويلة بعض الطول › وف 
أوج نشاطه بعد طبع و المقدمة ) ( طبعت القدمة سنة ٠۷١١‏ وتوی ولف سنة 
)٤‏ - أآمر بجعلنا نشك فى أنه كان يؤمن بإمكان هذا التشريح والتقطيع 
اللذين تتضمما نظريته؟ . 

وقد ساعد على ذلك التأثير الواسع الذى كان لنظرية ولف» وخاصة فى عقول 
الشبان الأ مانهعدة دوافع ما“ : أن الثورة الفرنسية كانت آنذاك فى إباها ء 
وكان ابحو مفعما بالتناقض والبدع . وهم من ذلك أن هذه النظرية ظهرت فی 
وقت أثار فيه الاهام“ الواسع » فى بقاع مختلفة من أوربا » الكشف عن قدر 


| W.D. Geddes, The Problem of The Homeric Poems, P. 9 )(۱( 
6v جب » هور‎ (۲( 

(۴) المرجم اللاب : ٠٠١۷‏ لى الامش , 

٠١ : جديس › مشكلة المصدتين المومريتين‎ ) ٤( 

. ٩ : امرجم الساہق‎ (٠) 


۳۹ 


صالح من الشعر الشعى وفيه دليل على الحيوية الظاهرة ى هذا الشعر حى حينا 
اجهل ناظمه وتكون #يزاتة غير واضحة العام > وكان ذلك الشعر أيضاً على غير 
مثال أدي سابق » وإنما كانت وسيلة نقله اارواية الشفهية . فكأنما كان هذا 
الشعر ا“ بوضح النظرية الولفية فى افراضا الأساسى : وأوضح ما صف لا 
ميزات القرن الثامن عشر ولفرق بينه وبين القرن التاسع عشر ما ذکره جوه 
مطەG‏ ' . فقد کان جوته تحت تأثير السحر الولى » وقد وصف ما جاء فى 
كتابه « المقدمة » بأنه « قطعى وحتمى وذاتى » › ثم تأرجح رأيه إلى أن استقر 
حرا على اارأى القدى حبما استطاع أن بتثبِت من ١‏ وجود هومر ثانية » » وکان 
ذلك بعد أن اهت « أعال القرن الثامن عشر القانمة على العزيقى والتقطيع » › 
واہتدأت روح « التنسیتی والترتیب  »‏ کا کان یسمیہا هو نفسه - نی القرن 
التاسع عشر . 


ولم يكن جوته وحده هو الذى تأثر بسحر النظرية ااولفية م نفض عن 
نفسه هذا السحر »› بل إن‌آخرین کانوا مثله» ومن أهمهم یتش طعوNitz‏ 
فقد خف لنا اعترافاً ذا قيمة بعد أن اختير بنفسه أعاصير اللحصومة فى المشكلة 
ام ت دان آلف کتاباً بذل فیه جھدآً ضخماً یدعم تعدد التألیف ‏ مما 
يوضح وبفسر نظ قصيدتين ملحتين نى مثل هذا الطول - عاد فرد على نفسه 
واعترف بوحدة التألِف فى الملحمتين ! 


ومح ذلك فإن ألمانيا ى القرن التاسع عشر بقیت فى أغلبا ولفية ٠‏ وبالرغم 
من دشوء نظر ٫ات‏ مضادة لنظر ية واف »> وردود األعلماء عليه ی حیاته وعد 
وفاته » فإن حمهرة اعلماء ى ألمانيا ما زاوا ولفيين حى بومةا هذا" . وأما فى 


. ١۴ - ١۲ : جديس » مشكلة القصيدتين المومريتين‎ )١( 
. لى الامش‎ ٠١ :٠قباسلا المرجم‎ )۲( 
. ١۴١ : المرجم السابق‎ (۳( 


۴۰ 


إنجانرا ورضا فلم يكن أثر النظرية الافية فى الأوساط العلمبة فى هلين البلدين 
وا کا کان ئی الانيا“ . 


وبعك # | 


فلم نقصد إلى هذا الموضوع لذاته حى نشعب الحدیث ی آجزاثه ونتتبع 
تفصيلاته › وإنما اتخذناه معبراً نجتازه إلى الحديث عن الشك فى الشعر العرفي 
ابحاهلى . وحسبنا ما قدمنا ففيه غناء إذا ما أردنا أن نستبين وجوه الشبه بين المراحل 
الى مرت بها الدراسات الأوربية والدراسات العربية القديمة والحديثة الشعرين 
اخومری والعرنی اب حاهلی . ) 


(1( مرجم السابق : ۵ . 


نملثان 


عند الأقدمين 
۱ 
الوضع والنحل والانتحال كلها ظواهر أدبية عامة › لا تقتصر على أمة دون 
غيرها .من الام » ولا مختص بها جيل من الناس دون غيره من الأجيال . فقد 
عرفها العرب كا عرفتها الأم الأخحرى الى کان ها نتاج ۴ ؛ وعرفها العصر 
ابحاهلى كا عرفها العصر الأموى والعصر العباسى » بل كا لايزال يعرفها 
عصرنا الخحاضر الذى نحا فه ¢ على الرغم من وسائل الحضارة اللحديثة الى كانت 
قمينة أن تبرئ نتاجنا من هذه الظواهر لو كان نمة سبيل إلى الللاص مها . 
فشوع الكتابة شیوعا عاس »> وانتشار الطباعة بصورها المتعددة وأنماطها الكثرة › 
محولا دون ان یب إلى شاعر شمر یقله ولا بدری من آمره شبتاء ولم بستطیعا 
أن بذودا و صاحبه بغی n‏ المد عين المنتحلين . 
نقسا . ولقد بدا ا اوضع ٤‏ ا النوى اؤ ٤‏ رسول الله ات 
عليه وسام . a.‏ 
وحسبنا من كل ذلك نحة عابرة تقل بعدها إلى تتخصيص الحديث فى 
الشعر وحده . فما يدل على أن الوضع والكذب نى النسب قديم منذ ابلأهلية 
وعصر الرسول - أن النې عليه السلام كان إذا انتسب لم يجاوز فى نسبه معد" 


۳۲۲ 
ابن عدنان بن أدّد ثم بمسك وقول : كذب السابون" . وكذلك ما ذکره 
اهیم بن عدئ فى و كتاب اغالب »" من أن دغفلا“ النسابة دحل على 
معاوية فقال له معاوية :من رأيت من عللية قريش ؟ فقال : رأيت عبد المطلب 
اين هاشم وأمية بن عبد شمس . فقال: صفهما لى . فلما وصف له عبد المطلب 
قال : فصف أمية . قال : زأبته شیخاً قصيراً نحیف اب حسم ضزیراً یقوده عبده 
ذکوان. فقال : مه» ذاك ابنه أبو عرو . فقال : هذا شى ء قلتموه بعد وأحدثتموه› 
وأما الذى عرفت فهو الذى أخبرتك به . وقد ذكرنا طرف من ااكذب فى النسب 
عند حديثنا عن الرواة الوضأعين » وسنذ كر طرفا آخر حين نتحدث عن أسباب 

الوضع ودواعيه . 

وأما الوضع وااكذب ف الحديث النبوى منذ عهد اارسول نفسنه فأمر لا بحتاج 
إلى بيان»وليس أدل على ذلك من قوله صلى الله عليه وسم : ومن کذب عل 
فليتبوا مقعدآً من النار» ("“ . وقد جاءه ذات يوم المقلع بن الحصين فقال : 
يا رسول الله إن الناس خاضوا ى كذا وكذا . فرفع الى صلى الله عليه وسلم 
يديه وقال : ٠‏ الهم" لا أحل م أن يكذبوا ع٠‏ قال المنقع : فلمأحد ث بحديث 
عن النی صلى الله عليه وسلم إلا حدیثاً نطق به کتاب أو جرت به نة » یکذّب 
عليه فى حياته فكيف بعد موته ! ٠"!‏ . وقد تنبه الصحابة نى الصدر الأول 
إلى شيوع الكذب والوضع نى الحديث » حى إن سعد بن أب وقاص حينا 
سئل عن شی ء نی الحدیث استعج وقال : إن حاف أن أحدٹکی واحداً فتز یدوا 
عليه الاثة*“ . وحى إن عبد الله بن عمرو بن العاص قال بلحماعة من أهل 


(۱) ابن سمد ؛ الطبقات ۱ : ۲۸ .. 
(۲) الأغاف ١۲ : ١‏ . 

(۴( ابن سعد ۱/۴۳ : ۷۰ . 

(۲) أبن سعد ۷ : ۴۳ = ٤)٤‏ . 


) (۰) اہن سعد ۱/۴ : ۱۰۲ . 


Yr 


العراق جاۋوا سلون آنحد م ": إن من‌أهل اعراق قوم یکذ بون وباق 
ویسخرون . بل لقد بلغ الأمر أكثر من ذلك : 
و ی ا ا 
صل ات عليه وام الرتى > م ارتد ولتق بالمشركين وقال ى زه - : إن 
عمداً لیکتب با شئت ٩٩‏ . وذکروا آنه کان یکتب « عزیز حکی ۲ ہکان 
١‏ غقور رح ۲ ي وقد أمر رسول الله صلى اله عليه وسم زید بن ثابت أن 
يتعلم کتاب الیهود وقال.: لا آمن أن یہدلوا کتانی ٩٩‏ ! . 
فإذا ما انتقلنا بعد ذلك إلى تخصيص الحديث ى الشعر وحده › وجدنا 
أن الشعر ابلحاهلى كان عرضة » منذ الحاهلية نفسبا وسنوات الإسلام الأولى › 
للوضع والنحل والا نتحال . والأمثلة الى بين أيدينا قليلة ولكن فيا مقنعاً » إذ آنها 
تدل دلالة واضحة على أن هذه الظواهر الأدبية كانت معروفة شاثعة منذ أبعد 
ما نعرف من عصور الشعر العرلى . 
فقد قال بو عبيدة' : کان قراد بن حش من شعراء غطفان » وکان 
a E E a e E E‏ 
زھیر بن آی ا 
إن الرزية لا ري ْله ٤ a‏ 
إن ال ركاب لَتَبْبَنى دا وره بجَنوبتَخْلَإذا الشھوراحلت . 
O rs i‏ د 


0 ا 


(۱) ا ۲/4 : 

( ۲) اللهشیےاری > کتاب ل :۳ 
(۴) أبن قعيبة › الممارف : ۱١١۹‏ . 

۷ : المةريزى › لمتاح الماع‎ )٤( 

(۰) طبقات اہن سلام : 1٩ = ۰٦۹۸‏ . 


4 

ويروى أن الثابغة ابحعدى دحل على الحسن بن على" فودعه › فقال له 
الحسن"'“ : أنشدنا من بعض شعرك ١‏ فأنشد : 

الحَمْد له لا شريك له من لم يلها تسه 
فقال له : با با ليلى > ماكنا نروى هذه الأبيات إلا لأمية بن ى الصلت . 
قال : یا ابن رسول‌الته والته إنى لأول الناسقاها » وإن السروق منسرق أمية شعره. 

وکان الأعشى قد مدح قیس بن معادیکرب الكندى ERs‏ دالة 0 6 
فقال له قيس : إنك تسرق الشعر . فقال له الأعشى : قیدای ی بیت حی 


د 


أقول لك شعرا 
وفيہا يقول : 


مو 
وفید لی 


ن آل لیل ابتکارا 


۶م ٠‏ س 
الشعر فى بييِهٍ 


أ . فحبسه وقيده . فقال عند ذلك قصيدته الى أوها : 


ر 5 ر ر و لم 
وشطت على ذِی هوی أن تزارا 


کے 0 ج ر 1 
كما فيد الأسرّات الجمارا 


ات غاد آم المومنين ٠‏ من صاحب هذه الأببات ( 


رت ام ر و رس ر ~~ . 
حر ی الله حيرا م i‏ ویار کت 


فمن يسع أو يرکب جتاحی نعَامَة 


مي 2م 8 


قضصت امورا ثم غادرٴت بعدهًا 
وما کیت خی ان تکون :وفاته 
»+ ٍِ ت“ *. e‏ 
فقالوا: مزرد بن ضرار 
باه ما شد تلك اأسنة اموس . 


قالت عائشة 


َد الله 3 داك لام الممزق 
يدرك م حاولت بالامس يِسْبق 
بكقی سَبنتی أرق العَْن طرق 
: فلقيت مررداً بعد ذلك فحلف 


. ۱۰ : والاغانى ه‎ 0 ۰ VY — ۰٦ طبقات ابن سلام:‎ (i 


( ۲ ) انظر : ابن قتيبة »› الشحر والشحراه: 


الحزانة ۴ ۲۷١‏ (سلفية ) . 


۲\4 > واستدراك مسانحب اللحزانة عليه فى 


( ۳) ابن سعد ۳/ ۲۹۱:۱ :وانظر طبقات ابن سلام ١١١:‏ حیٹ نا إل جز خی مز رد 


"Ye 


| ومن عجب أن , در اانا یوی د 
ty E‏ : کذب من آخہرکے آن آبا بکر 
قال بيت شعر فى الإسلام !! . ) 

ولعل من خير ما يدل على هذا الذى نذهب إليه بيتا قاله ُ مزر د بن ضرار 
فی أبیات بصف فیا نفسه وشعره » قالما ررد" eT‏ نظ کعب 
أبياته الى يقم فيها نفسه والحطيثة . قال مزرد) ٠‏ : 

6 م ٌ م کک 8ه م 
وباشيك لذ فى حف شاعم م الناس لم أكفى ولم أتتحل 
فهو ينى عن نفسه تنحل الشعر وانتحاله أى ادعاءه ایام او من 
غره . 

وما يدخل فى هذا الباب أبضاً ما وصف به الفرزدة' علقمة انحل ن 
أن شعره لا يستطيع أحد أن بنحله » فکأنه بقصد أن عا بې شعره طابعه ومیسمه فاذا 
ما ادعاه ره عرف التاس أنه ليس لن ادعاء وإنما هو لصاحبه علقعة ؛ وذلك 
قول الفرزدق ٠‏ 


ص 


والقخحل عَلْقَّمة الد f‏ حل الملوك کلام لا يحل 
۲ 
وم يكن أمر الوضع والنحل فى الشعر الحاهلى ليخفى على الرواة العلماء 


i‏ تنبه له کثیر ون مہم » بل قلما نجد راوية عا من القرن الثائى والقرن الثالث 
لا تذ كر لنا الأحبار المروية عنه أنه نص نصا صرعا على أن بيتاً أوأبيا بعيا 


(۱) ابن سلام : ۸۸ . 
( ۲) النقائض ۲٠١ : ١‏ . 


۳۲۹ 
موضوعة منحولة »› وسنورد أمثلة وافية ما نص عليه هؤلاء العلماء من رجال الطبقة 
الأولى والطبقة الثانية . 

فقد ذ كر أبو عمرو بن العلاء أن ذا الإصبع اعد وان قال يرن قومه'': 


لزغ فى ىء ين الشرام رانقض 
إذا يفعَلٌ شيعا خا 
جيب التب تلش وق بدك ان بنفى 
م نص على أنه لا يصح من أبيات ذى الإصبع الضادبة هذه إلا الأبيات 
الى أنشدها › وأن سائرها منحول " . بيا نری آبا الفرج نفسه يورد من هذه 
القصيدة غير الأبيات المتقدمة نحواً من أربعة وعشرین تا ار . وذهب 
لا وأبيك ابت الاير ئ لا يدعى القوم آنى أف 
هی لرجل من أولاد النمر بن قاسط ( - ( ۰ عنده ) : 
حار بن عرو کانى حير ويغدو على المَرهِ ما 
وهذا عامر بن‌عبد الك وأخوه مسمع بن‌عبد الك و 
من طبقة ای عرو بن العلاء › علامتان بالنسب راویتان للشعر › روی عہما 
بو عبيدة الأصمعى أخہاراً وشا نت بنکران ما أضبف إلى قصدة ا 
ابن باد ( وم E‏ غير الأبيات الغلاثة التالة* : 


. ٠١١ : ۳ الأغافی‎ )۱ ( 

(۲) المصدر السابق ۳ : ١١‏ . 

( ۴ ) المصدر الابق : ٩۲‏ و ٠١۸-۱۰۷‏ . 
( ۲ ) البغدادى » الحزانة ( : ۳۴۷ = ٣۴۸‏ . 
)٠١(‏ الأغاى ه : ۷ع = ٤)۸‏ . 


P۴7 


قرا اط اة م لَقَحَتَ خرب وَائلِ عن حِيَالي 
ا بُجيْر أغنى قَعيلاً ولا رم ظط کلَيْب تزاجروا عن ضلال 


6 0 0 ق م 5 ر ا cg‏ وع 
لم اکن ين جتاتها على الأ 4 وإنى بحرمًا ايوم صال 
ومن أمثلة ذلاك عند یی #رو لبان أنه کان يدفع أن کون هذا البيث 
لعنبرة وهو . 
ا ت ۾ ور ۾ م 7ر 2 م وار مار 
هل غادّر الشعراءُ من متردم آم مَل عرفت الدار بعد توهم 
ولم بکن یرویه حى مع با حزام العکللی يرویه له" . 
وأما الأخبار المروية فى ذلك عن الأصمعى فكشرة › مما ما هو عام مطاق . 
ومہا ما هو محصص ”ينص فيه على بیت أو أبيات بعينْها فن الضرب الأول : 
ما أوردوه من أن الأصمعى قال (۲) ا بالحدينة مانا نا رایت ا فده 


ص 


#ححة إل EOP‏ أو مصنوعة . وأنه کذلك قال ) :۰ وبمال إن کا 2 
شعر امرى القيس لصعاليك کانوا معه . ونه قال ابض . اکر شعر مھلھل 
عمول عله 

ومن الفرب الثانى : أنه قال“ : أعیانی شعر الأغلب . ما أروى له 
إلا اثنتين ونصفا . فلما سثل : كيف قلت نصفا ؟ أجاب : أعرف له اثنتين 
کت آروی نصفاً من الى على القاف ٠‏ فطوّلوها » وكان ولده : زیدون ی 
شعره د ی افسدوه . وقد قال أبضاً ‏ و فى القصدة المنسوبة إلى الأغلى فى ہا ا 
إنه کان يقال إن هذه الق دة ! ف الحاهلہة حش بن الحزرج J‏ الأصي 


. ۲۲۲ : ٩ الأغای‎ )۱ ( 

(۲) للمزهر ۲ : 1۳ - 4ا . 
(۳۴) الميشح : ؛ 

)+( المح 

1 ۲٠۴۳ : المرجع السابق‎ (٥) 

١ (‏ ) طبقات فحول الشمراه : ٦‏ 


۳A 


أيضا"'“ : الناس يروون لأمية بن أنى الصلت القصيدة الى فيا : 
سر و م رق ° 2یے 2 ر 9© رر ر f‏ ا م و 
من لم يمت عبطة يمت هرها الموت کاس فالمرء دائمها 
قال : وهذه لرجل من الحوارج 

وكان الأصمعى يرى أن أبياتاً من قصيدة زهير الميمية : « أمن" أم أوفى 
دمن" ج تکل » لیست لہ وإنما ھی لصم بن ایی انس الأنصاری''. وکان 
كذلك يشك فى بيت عنرة : « هل غادر الشعراء . . » ويدفع أن بكون له" › 


ا عل تال کا وعمى صَبَّاحاً دار عَبلة واشلم 
وقد أنشد أبو حاتم السجستانی بیتاً فى عجزه : ١‏ والسيف مغمود » فقال 

الأصمعى 
وأما أبو عبيدة فإن أخباره فى هذا الباب لتكاد تضارع أخبار الأصمعى 

كثرة. من ذلك أنه ذكر خسة أبيات للحارث بن حلزة فى إنكار الطيرة هى 


: هذا ااشعر مصنوع » وقد رأيت صانعه . 


e E ٍ‏ هة 0 ر 
با أيها المرْممٌ ثم انى ل ينيك الحَازى ولا الشاجج 


ٍ ّ ر yT:‏ 2 َه ےا لے 2ر 8 م 0 م 
ولا قعيد أعضب قرنه هاج له ”ر هاج 


ANA. 2 الموشح‎ (۱ ( 

. ٠١ : المحمرين‎ )۲( 

٠,٣٣٣۳ : ٩ الأغافی‎ )۴( 

( ۲ ) مراتب النحويين ورقة : ٠١١‏ . 

(۰) الحیران ۳ : ۲4 - ٠۰‏ . الحازى : زاجر الطير . الشاحج : الغراب يشحج 
بصوته . القعيد » ماجاء من وراء ا مره من ظبى أو طالر . الأعضب : المكسور الفرن . تاح : قدر . 
الحالج. : الموت تلج المره وينتزعه . رقح : أصلح . الكسع : ضرب الماء عل الضرع ليرتفع اللبن 
فتسمن الناقة أو يسمن أولادها ى بطنما . الشول : حع دائلة ٠»‏ وهى الى أن علا من جلها أر وض مها 
سبعة . أشهر فخف لبلا . أغبار : حع غبر ( بهم الفين ) : بقية ابن فى الضرع . 


ر يي ھم م م ر ۽ ر م د 6 0 

بینا الفتی سی ویشعی له ' تاح له ين ام 

ەو م ‌ٍé‏ 0 م . ص م 
يرك ما رقح من عيثِهِ يٹ فيه ممح امج 
ى مر ے م ت ا 
9 تکسعم ِ الشول بأغْبارها إنك لا تذری ناتج 


م قال آبو عبيكدة : أنشدنسا ابو مرو ¢ ولیست إل هذه الأبيات > وسار 
القصيدة. کو ي موند . ) 
وقد ورد أيضاً أربعة بيات لوف !ن عطية التیمى آلا 
ما فوارس رخْرحَان مجرتم اعرا تناوَّح فى سَرَارة واد 
م قال : وبقة هذه اأقصيدة مصنوعه . 
واستشېد عل أن السود کان ریس اباب :وم الال عوف بن عطية 


ابن الحرع التيمى ١‏ 
ا زال حينم وفص ریک حتی ت ا لار 


وبال الأخلافِ وسط بوتكم يعون امم بحل مهد 
م قال : قال بنو أسد وغطفان هذه مصنوعة لم يشمد الأسود انسار . 

وف کتاره ) الحيل ( تصوصس کشرة ى هذا اللاب ْ مسا آنه أورد اا 
و 
الخْثْر ما ل E‏ عربت فلق بتواصی ea‏ ل 
iT‏ قال إن هذا الشعر لأحد الأنصار ¢ وأنه قد ا عل امری 2 ¢ 
عاد فقطع بأنه « م بقله امرؤ القيس واكنه لرجل من الأنصار ٠»‏ 


( ۱( النقائض : ۲۲۸ . 
( ۲) النقائض : ۲٠۲١‏ . 
(۴) کتاب المحيل : ٠١١‏ 
( 4 ) المسدر اللابق : ٠١‏ . 


رسا 


ما کنت کنت أَجعَل ما لی فرغ دالية زاي جذع نمب الهف لن 
م قال : وقد تر وی هذه الأببات اة . بن بدر الضدانی . 
وقد أورد أا کشرة وما : : 


ەس ف . . ر ر م و2 7 ا 
وأركب ف الروع خيفانة کسا وجھها سف نتير 
ونسبہا إلى امری القیس واکنه قال ٩"‏ :«وقد لط قوله هذا بقول المری » ولا 
م الأببات قال : وقد تروی هذه الأبيات لربيعة بن جشی المری 0 
وأورد کذلت آبیاتاً نسبہا إلى آی دواد الإبادی اوا ٥‏ 
ٍ ُ م ئ 7 و رو u‏ ا 
وکل حصن وان طالت سلامته يوماً يله الک 1 والحوب 
م قال : « وحمل بعض ما ى هذه الكلمة على يزيد بن عرو الحنى » وقد 
أعدته فی شعره » 
وذ کر أبياتا لعلقمة أوها : 
2 ٠ء‏ مد و اص ا 2 ر ر و r0‏ 
وقد أغتدى والطير فى وكناتها رمَا الندی بَجْری ع کل يدنب 
وقال ": « وقد بخلط قوله بشعر امرئ القيس بن ”حجر . وقد نسبت شعر 
امری القيس وأفردته من شعر علقمة » . 
وقد أورد فى مواطن عدّة أبياتا لشعراء تلفين » ماهم أحياناً واكتى بأن 
)١(‏ كتاب اليل : ٠١-١١‏ . 
( ۲ ) المهدر السابق: ۹ ۰ı‏ 
( ۴) المصدر السابق : ٠١١‏ . 


( 4 ) المصدر السابق : ١٠١۸-۱٤۷‏ . 
٠ (‏ ) المصدر السابق : ٠۴١١‏ . 


۴۳۱ 


قال : قال الشاعر »› أحياناً أحرى - وکانانی کل مرلن بر لی آن هله 
الأبيات تحمل أيضاً على أى دواد الإيادىئ . 

فإذا ما اكتفينا مما قدمنا من أخبار الطبقة الأول من الرواة والعلماء › 
وانتقلنا إلى االعديث حن رواة الطبقة الثانية › وجدنا عند كذلك نثاراً من هذه 
الإشارات المتفرقة إلى الموضوع والمنحول من الشعر اب حاهلى . وسنقصر حديشنا 
عل ثلاثة مہم م : أب حاتم سہل بن محمد السجستانى › وأبو عمان رو 
ابن عر الاحظ › وابن قتيبة . ۱ 

ما ا بو حاتم فقد ذكر بيات ثلاثة نسبها إلى عرو بن علبة هى ۲١‏ 


تهزات عرس واستنکرّت شیبی ففِيها جف وازورار 
لا تکیری مزا ولا تعجیی ‏ فیس بالعبّب عل الره عار 
عَمْرَلكٍ هَل تدرينَ أن الفتى ابه َوب عليه مار 
ثم قال آبوخاتم : زعم عطاء بن مصعب الملثط أن حلفا الأحر وضع هذاالبيت 
الأخير . 

وارد آبیاتا سبعة نسبہا إلى مرداس بن صبیح آخرها قوله ۳ : 


ر 


فلا يغررکم یری فإنی کریم لَبْس فی آمٰری شتات 
م قال : وأظن البيت الأخير ليس مها . 
وقد مر بنا قبل قلیل ن با حاتم ورد بیت زهير ٠١‏ 
صنت تكالِيف الحاو ومن بوش ماين حَولا لا آبا لك يشام 
)١(‏ المصدر السابق : 4ه ) 0 › +۷ ) ۸¢ ۱۷10144 . 
( ۲ ) کتاب المعمرین من العرب : ۴۳ . 


. ٠٠١-۴۲ : المعمرين‎ )۴( 
. ٦١ : المعمرين‎ )( ٠ 


ارفا 


م قال أبو حاتم : وكان الأصمعى يزعم أن القصيدة لأنس بن زنم . قال 
أبو روق : غلط أبو حاتم إما كان الأصمعى يقول : القصيدة لصرمة بن أ أنس 
وأما ابحاحظ فهو يشير إلى الموضوع ولمنحول على ثلاث طرق » فهو حينا 
بنسب الشعر إلى شاعر بعینه م بعقب علبه بما یفید شکه فيه › وهو حبناً ثانا 
بقطع قطعاً جازماً بان هذا الشعر أو ذاك منحول مصنوع - وكل ذلك من غير 
دليل أو حجة وإنا برسل القول إرسالا » وهو حيناً ثالث بقطع بأن الشعر منحول 
م بورد من الحجج ما براه کفیلا بدع ریه . 
فن الضرب الأول آنه بقول : قال فلان - ویذ کر اسم شاعر بعينه - » م 
يعقب عليه بقوله : إن كان قاهما . وقد تكرر منه ذلك فى مواطن متفرقة من 
کتابه ) الحیوان 0 
ومن الضرب المانى قوله" : وى منحول شعر النابغة : 


col‏ ر 


فالت .الا لم تخنها کدلك کان نوح لایخون 


وقوله " : قال غيلان بن سلمة : 


E ~~‏ 2 ر م 2 ر éi/‏ وه ٌَھ ۶ يو 
e‏ ر ‌ م ي و ر ت ور ت و 
عفلا ورقماً ثم أردَفة كلل على ألوانها الحْمْلٌ 


ر ر ر ~~ ت 0 ر 
I TN‏ 


4 ga TOASTHATGFOUOTEG EVES IA 4۹ ص:‎ ٣۴: ج‎ )۱( 
, ۳۴۹ : س‎ 

. ۲٣۹ : ۲ الحیوان‎ )۲ ( 

(۴) المصدر السابق ۲٣٠١ : ١‏ . الريع : الطريق المنفرج عن الحبل . منونه : ظهوره . 
السحل : الثوب الأبيض من ثياب المن . المقل : ثوب أحر بحلل به الود ج . كلل : جمع كله 
( بكسر الكاف وتشديد اللام ) وهى ما خبط من المتور فصار كالبيت . الحمل : القطيفة . 
الإجل ؛ التطيع من بقر الوحش . 


Prr 4‏ 
م قال : وهذا الشعرعندنا لمسب بن عاس . ۰ 

ومن الضرب الثالث أنه أورد أبياتاً زع بعض الرواة آنا جاهلية فيا ذ كر 
لانقضاض ااکوا کب ٠‏ . واب محاحظ ینکر ذلك ویری أن انقضاض الکوا کب 
۾ يکن ى الحاهلية البعيدة عن مولد رسول الله صلی ايله عليه وسام بل حدث اول 
مرة عند مولده أو قسياتّه » فهو بذلك من أعلام میلاده أو إرهاص له . ثم يعقب 
) على هذه الأشعار بقوله" : « وسنقول فى هذه الأشعار الى أنشدغوها ونخير 
عن مقاديرها وطبقا-ما . فأما قوله : 


1 َ e 2 ‌ “6 4 e 
۰” فار کالدری مر" متحدر لمع العقية لعقِيقة جنح ليل مظل‎ 


فخیرنی آبو إحتق أن هذا البيت فى أبيات أخر كان أمامة صاحب روح بن 
ی همام ہو الذی کان وده . فان اتہمت خبر أ إسحق فم الشاعر »وهات 
القصيدة؛ فإنه لا يسقبتل فى مثل هذا إلا بيت عيح» يح ابلوهر » من قصيدة 
تحيحة . لشاعر معروف . ولا فإن كل من بقول الشعر يستطيع أن يقول 
خسن بیت کل بيت فيا أجود من هذا ايت . . . . وأما ما أنشدتم من قول 
اوس بن حجر : ) 
دنق کار ينب نقح ثور ائه ثب 

فهذا الشعر ليس ر ويه لأوس الا من لا يفصل بين شعر اوس بن حجر وشریح 
- ابن أوس . وقد طعنت ارواة فى هذا الشعر الذى أضفتموه إلى بشر بن أ خازم 
ن قوله : 


ر 9 ٌ 0 عاە ي 2 م2 


(۱) اغیوان : ۲۷۲ ۷۹ . 

( ۲) المصدر السابق ٩‏ : ۳۷۸ ۳۸۰ . 

(۴) البیت فى صفة ثور وحشى . الدرى : الكوكب الثاقب المغرء . العقيقة : الرق إذا 
رأيته وسط السحاب كأنه سيف مسلوي . ۰ 


rt 
٠ فرعوا أنه لیس من عادہم أن يصفوا عداو امار بانقضاض الكوكب‎ 
ولا بدن امار ببدن الک وکب »وقالوا :ی شعر بشر مصنوع کثیر »ما قد احتملته‎ 
: كثير من الرواة على أنه من محيح شعره › فن ذلك قصيدته الى يقول فيها‎ 


فج الحَْرَ وانْتَظری إِیّابى اد م القارظ. العتّرِی e‏ 
.... وأما ما روم من شعر الأفوه الأودى فلعمرى إنه بلاهل > وا وجدنا 
أحدا من الرواة يشك نى أن القصيدة مصنوعة . وبعد فن أين عل الأف أن 
الشهب الى براها إا هى قذف ورج > وهو جاهل » ولم يدع هذا أحد 
قط إلا المسلمون ؟ فهذا دليل آخحر على أن القصيدة مصنوعة » . 

وأما ابن قتيبة فقد أشار إلى النحل والوضع فى موطنين من كتابه « الشعر 
والشعراء » . أورد نى الموطن الأول قول الأعشى "' 

إن محلا ون مرحلا ون فى السقر ما مَمَى مهلا 

سار اله بالوقاء وبالحند وول المَلمَة الرجُلا 

ولأ حال ليا حكلَ ال وما إن ترد ما فعا 

يرما تراما كه رة الكضبوويا هاتفلا" 

م عقب عليها بقوله : وهذا الشعر منحول » ولا أعلم فيه شيئ يستحسن إلاقوله : 
با عير من رکب الط ول برب کاا بف من بَا 
وأورد نى الموطن الثانی سبعة أبیات من شعر لبيد آخرها قله 


e d2‏ رم 9 ر 2 2 ® ۱ سے ع ل 
وکل امریء يوا بعلم َعَيه ٠‏ إذا كفت عند الإله المحاصِل 


١ (‏ ) القارظ المنزى : رجل من عنزة ( بفتح المي والنون ) خرج يطلب القرظ فلم يرجح ؛ 
فضر بته المرب مثلا . 

( ۲( الشعر والشعرأء 1 :1£ . 

( ۴ ) العصب : ضرب من برود المن . اللغل : الفاسد الاباغه . 

( ۲ ) الشعر والشمرأهء ١‏ : ۲۴۷ . 


ro 

م عقب عليه بقوله ٠:‏ وهذا البيت الآلحر يدل على أنه قيل نى الإسلام »› وهو 

شبيه بقول الله تبارك وتعالى ”وحصلل“ ما فى الصدور“ ؛ أو كان لبيد قبل 
إسلامه يؤمن بالبعث والساب ؛ ولعل البيت منحول » . 


۲۳ 


تلك هى إشارات القدماء من الرواة العلماء ٠‏ فى القرنين الثانى والثالث ٠‏ إلى 
اوضع والنحل فى الشعر ابلحاهلى . وقد قصدنا إلى أن لم بها بعض الشىء 
ليستبين لنا وجه البحث »› وليکون تعقيبنا علما - حين نعقب بعد صفحات ٠‏ 
افيا مستوعباً . ومع ذلك فقد أغفلنا الإشارة إلى اثنين من هؤلاء العلماء هما: 
عبد ا ملك بن هشام صاحب السيرة النبوية ( المتوفى سنة ۲۱۸ ه) ء ومحمد بن سلا 
( المتوی سنة ۲۳۱ ه) صاحب كتاب طبقات الشعراء » وقد ادخرناهما لنختصما 
وحدھما بالعرض والتعقیب ›إذ أن إشارانہما فی کتابہما أصبحت بعد رکیزة" 
من رکائز الذين يشكون فى الشعر ابحاهلى من الح دين » وصارااکتابان مع للمين 
من معام هذا البحث . 
أما ابن هشام فعمله فى السيرة قام على ما صنفه محمد بن إحتقى ( الوق 
سنة ٠١۲‏ ه) »› فقد تعقب ما أورده ابن إسحق فاختصر بعضه » ونقد بعضه > 
م ذ کر روایات آخری فات ابن إسحق ذکرها › ویعنینا نحن من ذلك ما وصف 
به عمله هذا من قوله": « وتارك بعض ما یذ کره ابن إسحق فى هذا الكتاب . 
ما لیس لرسول الله صلی الله عليه وسلم فیه ذ کر » ولا نزل فيه من القرآن شی ء » 
ولیس سبباً لشیء من هذا ااکتاب ۰ ولا تفسیراً له › ولا شاهداً عليه › لما ذ کرت 
)١(‏ ولك فى حديشنا عن توثيق الرواة وتضعيفهم لى الفصل الحامس ؛ وكذلك فى حديشنا 


عن این عق ى الفصل الرابع من الباب الأخير . 
( ۲ ) السرة النبوية ١‏ : 4 . 


رورا 


من الاختصار » وأشعاراً ذ كرها لأر أحداً من أهل لمل بالشعر يعرفها › وأشياء 
بعضہا يشنع الحديث به › وبع يسوء بعض الناس ذكره . 

وهذه الأشعار الى ذکرها ابن إحق ى سيرته والى لم ير ابن هشام أحداً 

من أهل العلم بالشعر بعرفها و ی ان ا ا ؛ فقد 
قال : ١‏ وكان من أفسد الشعر وهجننه وهل كل غثاء منه : محمد بن احق 
ابن يسار » مول آل محرمة بن المطلب بن عبد مناف » وكان من علماء الناس 
اسر . . فقبل الناس عنه الأشعار › وکان بعتښر مہا وبقول : لا علم لی 
الس وت به فأحله . ول یکن ذلك له عذرا . فکتب ی السیر أشعارالرجال 
الذين م بقولوا شعراً قط وأشعار النساء فضلاً عن الرجال › تم جاوز ذلك إلى 
عاد وود › فکتب لے أشعاراً کثیرة ٠‏ ولیس بشعر اهو كلام مولت فو 
بقواف . فلا يرجع إلى نفسه فيقول : ٠ن‏ حل هذا الشعر؟ ومن أد اه منذ آلاف 
السنين ؟ والله تبارك وتعالى بقول : (فقطع دابر الوم الذين ظّلموا4 أى : 
لابقية م . وقال أيضاً : ونه أَهْذَكَ عادا الأو » ونمو هَن بت 
وقال ى عاد : (قهل ری لم من باقية4 وقال :وقروناً بين 
ذلك کمرا) وقال : لإ ازم الذِينَ من فبك . قوم توح 
وعاد ون والذين من بعد ل يعْلَمُهم إل ال4 . 

وقال ابن سلام كذلك ٩"‏ « ولای سفیان بن الحارٹ شعر کان بقوله فی 
الحاهلية » فسقط ولم يصل إلينا منه إلا القليل . ولسنا نعد ما يروى ابن إسحق 
له ولا لغیره شعراً › ولانٴ لا بکون ي شعر أحسن من أن بكون اكم ». | 

ويقول فى موطن ثالث ": « فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن إسحق › 
ومثل ما رواه الصحفون . ما كانت إليه حاجة : ولا فيه دلیل على عام » 


(۲) المصدر السابق : ۲٠١‏ . 
(۴) المصدر الابق : Y١‏ . 


WV 
فى سيرة ابن إحق وتعقيب ابن هشام ما يستحق أن يرقف عنده وة‎ 
EE e خاصة به‎ 


اا : آنه O OTT ES‏ 
نسبها إليه ابن إحق › م يضيف آنا قد تنسب كلها أو بعضبا إلى يره . وقد 
تكرر منه ذلك ی عانية وعشزين موضعا › › سأذکر آرقام صفحاتہا على سبیل 
الخحصر ") > وأ کتی بذ کر بعضہا على سبیل الخال . فن ذاك ما بروّى لأمية 
ابن آهی الصلت ما يرْوّى لغيره أيضاً. فقد أورد أبياتاً عن ابن اق من شعر 
لی قيس بن الأسلت » م عقب علیہا بقوله"': « قال ابن هشام : وهذه 
الأبيات نى قصيدة له › والقصيدة تروّى لأمية بن أب الصلت » . وكذللك قال 
ابن احق ”: ١‏ وقال أبو الصلت بن آي ربيعة الثقنى فى شأن الفيل » ويذكر 
الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام . قال ابن هشام : تروّى لأمية بن أن الصلت 
ابن أهى ربيعة الثقى » . وقال ابن إسحق “: « قال أبو الصلت بن أنى ربيعة 
الققی - قال ابن هشام : وتروی لأمية بن أنى الصلت » . وأورد ابن إحق أبياتاً 
نسبها إلى زید بن مرو بن نفيل . فقال ابن هشام ":« هى لأمية بن أىالصلت 
ى قصيدة له › إلا البيتين الأولين › والبيت اللحامس › وآخرها بيتاً » . 
وأورد كذاك بيات نسبها إلى ورقة بن نوفل بن أسد › فقال ابن هشام ٠‏ 
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ا‎ ١ المصدر السابق‎ )۲( 
. ٦۲ : ١ المصدر السابق‎ )۴( 
, ١۷ : ١ المصدر السابق‎ )٤( 
. ۲٤۲١ : المصدر السابق‎ )١( 
. ۲٤۷ : ١ المصدر السابق‎ )٩( 


مصادر الشعر الجاهل 


۳۳۸ 
ه يُروى لأمية بن أى الصلت البيتان الأولان مها وآخرها بيتا فى قصيدة له » . 
وقد أورد أبیاتا رواها ابن سح ونسبہا إلى سيف بن ذى يزن الحميرى › 
فعقب عایہا ابن هشام بقوله "۲ : « وهذه الأبْیات نی أبیات له . وأنشدنی خلاد 
ابن رة السدوسى آخحرها بيت لأعشى بى قيس بن ثعلبة فى قصيدة له › وغيره 
من أهل العلم بالشعر ينكرها له » . وأورد ثلاثة أبيات من الرجز نسببا إلى 
« رجل من العرب » فقال ابن هشام": و ومن الناس من ينحلها امرأ القيس 
ابن حجر الكندى » . وذكر ابن إسحق بيت نسبه إلى أعشى بى قيس بن ثعلبة 
هو قوله" : 
بين الخورنق والساير وبارق وليت ذِى الكَعَبَاتٍ ِن سنداد 
فقال ابن هشام : وهذا البيت للأسود بن بعفر البشلى . . . فى قصيدة له . 
وأنشدنيه أبو 'حرز خلف الأحر : 
0 ص“ ن e‏ 0 م 
أل الخورتق والسايرٍ وبارق ولبَيّتٍ ذى الشرفاتِ من سنداد 
وذ کر ابن اصق آبیاتا نسبہا لی عبد اله بن‌الز بَعْرّی » فقال ابن‌هشام) : 
«وتروى للأعشى بن زرّارة بن النباش » . وكذلك ذ كر أبياتا لحسان فقال ابن 
هشام * : « ويقال : بل قالها عبد الله بن الحارث السهمى » . 
وأورد بيات حسان بن ثابت › فعقب علیہا ابن هشام بقوله(": « آخرها 
بیت بروی لای خراش المذلى » وأنشدنيه له خلف الأحر . . . وتروى الأبيات 
أيضا لمعقل بن خويلد المذلى » . وذ كر بيات نسبها ابن إسحق لحسان بن ثابت › 
)١ (‏ السيرة النبوية 1۷-٦٦ : (١‏ . 
( ۲ ) المصدر السابق ۱ : ۸۸ - ۸٩‏ . 
( ۳ ) المصدر السابق ۱ : ٩۱‏ . 
(4) المصدر الابق ۲ : ٠١‏ . 


° : ۲ المصدر الابق‎ )٠( 
. ۸۴ : ۲ المصدر السابق‎ )٩( 


کیا 


م عقب علیہا ابن هشام بقوله": ‏ أنشدنيها أبو زيد الأتصارى لكعب بن 
مالك » . 

والثانى : وأما الضرب الثانى من تعقبه أبن إسحتق فهو إيراده المادثة التارية 
کا وردت فى سيرة ابن إحق حى إذا وصل إلى الشعر الذى قيل فى هذه اللادثة 
أسقطه ولم يثبته لأنه م يصح عنده . ولعل ذلك قد تکرر منه فی مواطن 
كثيرة » لأنه ذ كر فى المقدمة أنه ترك أشعاراً ذ كرها ابن إسحق وم يرأحداً من أهل 
العلم بالشعر يعرفها ؛ غير أنى حين تتبعت هذا الضرب من تعقيباته لم أجده 
نص عليه إلا فی موضعین اثنین ؛ فقد أورد مسیر ایی کرب تبان أسعد لى پوب 
وازوه إباها › فل ' وصل إلى شعرخالد بن ۰ النى فيه " : 


رن 8 


حتفا ع طن حلا يرتا اول لهم پوقاب يوم فيد 
قال ابن هشام: « الشعرالذى فيه هذا البيت مصنوع › فذللك الذى منعنا من 
إثباته » . 

وكذاك أورد ما ذكره ابن إخق من نذر عبد المطلب ذبح ولده » وحذف 
ما جاء فى أثناء هذا الحديث من شعروقال ": « وبين أضعاف هذا الحديث 
رجز لم يصح عندنا عن أحد من آهل العم بالشعر » . 

والثالث : وضرب ثالث من تعقيباته يذ كر فيه أبياتا من الشعر الذى أورده 
اہن احق › ویکتی بہا › ولا يورد باقیہا م قول إن ذلك ما صح له مہا ؛ 
وقد تكرر منه ذلك نى نمانية مواضع * ؛ مها : أن ابن إسحتى أورد أبياتاً 
لعكرمة بن عامر بن هاشے بن عبد مناف › وقد اجترا این هشام بثلاثة 
أبیات منہا وقال *: « قال‌ابن هشام : هذا ما صح له مہا » . 

. ۱۴۹ - ۱۴۳۸ : ۳ السيرة‎ )١ ( 
. ۲٤ : ١ المصدر السابق‎ )۲( ٠ 

( ۴) المصدر السابق ٠١١ : ١‏ . ) 
(4) هی : ج ۱ ص : ٥۴‏ (مرتین) > ٩۸‏ ۰ ۱۰4 ۰ ۱۲۲ ۰ ۳۹۹ / ج ۴ ٠‏ 


ص : ۷/ج 4 ص : 4 . 
)٠١(‏ المصدر السابق ١‏ : ٣ه‏ . 


۴4° 

وروى ابن إحق أبياتا كثيرة لی الصلت , بن انی ربيعة الثقى › 
ابن هشام قال إنها تروى لابنه أمية فد قال بف( tr‏ 
ابن احق مہا إلا آخرها بيت قوله : 


يك السگارم ٩‏ قان ن لن ا فهادا بعد :9 


فإنه للنابغة الحعدى . . . فى قصيدة له» . 
وروی ابن إسحتى أبياتاً للحارث بن ظالم حين هرب من النعمان بن المنذر 
فلحق بقریش' » ولكن ابن هشام اكتى بستة أبيات مها » م قال : « هذا 


وروی ابن حى أيضا أبياتا لعمرو بن ٣لحارث‏ » فاجتزاً ابن هشام بثلاثة 
أبیات ملا » وقال ۳ : « هذا ما صح له مہا » وحدثی بعض أهل العلم بالشعر 
أن هذه الأببات أول شعر قيل نى العرب » وأنہا وجدت مكتوبة ى حجر بالمن 
وم يسم لى قائلها » ! ! 


وأورد ابن إسحق قصيدة نى طالب » فذ کر ابن هشام منْها أربعة وتسعين 
بیتاً ! م قال : « هذا ما صح لى من هذه القصيدة ! ! وبعض أهل العام 
بالشعر ینکر أ کرها» . 


الرابع : أما ف الضرب الرابع فقد کان ابن هشام يورد الشعر الذى آورده ‏ 
ابن إسحق کاملا لا بخرم منه بیتا » م بذ كر آنا منحولة ؛ وقد تکرر منه ذلك 


. ٩ - ۸ ا‎ (1) 

. ٠٠١4س‎ ٠١۴ : ١ المصدر السابق‎ )۲ ( 
. ١١۴١ - ٠۱۴۲١ : ۱ المصدر السابق‎ )۴( 
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ی ستة وثلائين موضعا ٠‏ ویکاد بلتزم » ی تعره عن شکه » آربعة آتع | 

من العبارة : ٍ 
(۱) فهو يورد ما رواه اش من شعر لای بكر الصدیق "“ › 
وعبد الله بن الزبعری "۰ وسعد بن أی وقاص ١‏ » وهزة بنعبد المطلب ٠ء‏ 
وأى جهل ٠"‏ » وهند بنت أثاثة ٠"‏ › وحسان بن ثابت ) » وميمونة 
بنت عبد الله ٠" ٠‏ وكعب ابن الأشرف وعلى بن أى طالب ٠‏ » 
والزبرقان بن.بدر " » والحارث بن هشام  '"‏ - ويعقب على كل 
قصيدة يوردها ؤلاء بقوله « وأ كر أهل العم بالشعر ينكرها له » . 

(ت) ویورد ما رواه ابن [سحق من شعر لالاك بن الدخشم "' › ومکرز 
ابن حفص ٠١‏ » وعبيدة بن الحارث بن المطلب "١‏ » وضرار بن‌الحطاب ٩‏ 
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واحارٹ بن هشام ۱ » وهند بتت تة 0١‏ ») وحسان بن ثابت ۳ ٤‏ 
وعبد الله بن الزبعری" › ورو بن العاص ٩‏ » وخبیب بن عدی* › 
ومسافع بن عبد مناف ")» - ويعقب على كل قصيدة يوردها لاء بقوله 
١‏ وبعض آهل العلم بالشعر ينكرها له » 


( < ) وإذا کان قد ذ کر ی العبارات الأول ہ اکر ھل العم بالشعر ۾ ف 
العبارات الثانية « بعض أهل العلم بالشعر » »> فقد ذكر يفا فى عبارات ثالثة 
أنه لم يرأحدآ من أهل العم بالشعر» يعرف هذه الأبيات . فن ذللك أن ابن | سحق 
روى عن محمد بن سعيد بن المسيب خبر وفاة عبد المطلب بن هاشم وبكاء بناته 
الست عليه » وهن : صفية › وبرة› وعاتكة » وأم حكي البيضاء › وأميمة › 
وأروی - وقد بت عليه كل واحدة مهن بشعر أورده ابن هشام > م عقب 
عليه بقوله/"- « ولم أرأحداً من أهل العم بالشءر يعرف هذا الشعر › إلا أنه 
لا رواه عن محمد بن سعيد بن المسيب كتبناه » . 


وکذلاك روى ابن إسحتق قصيدتين › الأولى : لعلی بن یی طالب ف يوم 
بدر » والثانية : نقيضتا للحارت بن هشام بن اأخيرة » وقد أوردهما ابن‌هشام › 
وقال*: « ولم أر أحداً من أهل العل بالشعر بعرفها ولا نقيضًا› و اعا كتبناهما 
لأنه يقال إن عمرو بن عبد الله بن جدٴٌعان قل يوم بدر » ولم یذ کړه ابن 
إعحق نى القتلل »› وذ كره فى هذا الشعر » . 
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وروی ابن اس أا لعلی بن آنی طالب › فأوردها ابن هشام وقال(') : 
TE E‏ > فا ذ کر لى بعض آهل الملم 


وكذلك روى ابن إسحق قصيدة أخرى لعلى يذ كر فبا إجلاء بى النلضير › 
فأوردها ابن‌هشام 6 وقال )٩(‏ :قاطا رجل من المسلمينغيرعل بن ای طالب 6 
فها ذكر لى بعض أهل العلم بالشعر» وم ار أحداآً منهم يعرفها لعل » . 


( د) وقد نص ف موضع واحد على امم عام من علماء اللغة والشعر والأخبار 
هو أبو عبيدة ؛ وذلك أنه أورد قصيدة من اثى عشر بيتا رواها ابن إسحق لعمرو 
ابن معديكرب . ثم قال إن أبا عبيدة أنشده الأبيات الثلاثة الأول ما » وفيبا 
حلاف فى رواية بعض ألفاظها › وأنه م يعرف ساثرها" . 


وحسن بنا ن نخ حديئنا عن ابن إسحتق وابن هشام بذ كر طاثفة من ا لاذ 
الى استدركها ابن هشام على ابن إحق ولم ندخلها فى الضروب الأربعة السابقة 
وهی : ٠‏ 

١‏ - يروى ابن إسحق قصيدة لأمية بن أب الصلت يبكى زمعة بن‌الأسود 
وقتلی بی اسد› ویوردھا ابن هشام کا رواها ابن سحت ویعقب علیبا بقوله'؟: 
و هذه اأرواية مذا ااشعر محتلطة ›» ليست es‏ البناء » ولكن نشد 
أبو عرز خلف خلف الأحر وغیره » روى بعض مام يرو بعض . ٠‏ م يورد 
القصيدة مېد الرواية الأخحری گحة البناء مستقيمة اأوزن . 


- ویروی ابن حى قصيدة من نلائة عشر بيتا للعباس بن مرداس › وقد 


. ۱۷4 : ۳ السبرة‎ )١( 
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tt 
رواها كلها متتابعة علن نبا قصيدة واحدة - إذ لها ذات وزن واحد وروی‎ 
: ولحد - وأوردها على ذلك ابن هشام › م عقب علیہا بقوله(' : « قال ابن هشام‎ 
من قوله ” أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها “ إلى آخحرها › فى هذا الوم › وما قبل‎ 
. » ذلك فى غير هذا اليوم» وهما مفصولتان › ولكن ابن إسحتق جعلهما واحدة‎ 

۴ - ويحذف ابن‌هشامبيتا أوأبياتا منقصيدة رواها ابن إحق »وليس سبب 
هذا النذدف أنه يشلك نى عصة الشعر أو نسبته »› وإنما لأن الشاعر أقذع فيه" . 
وكذاك أبدل كلمات من شعر روه ابن إحتق لأن الشاعر نال فيا من النى 
صلى الله عليه وسل "٠‏ . وترك بيتين من قصيدة لأمية بن أبى الصلت لأته 
« نال فیہما من أعحاب رسول الله صلى الله عليه وسل ۲ . 

؛ - وله أحياناً تعليقات على ما بورد من الشعر من حيث العروض أو من 
حیٹ حال الشعر › فن ذلك آنه یذکر کلام لر من امن ہو ہ الم تر لی 
ابن وإبلاسما » وإياسا من دينها > ولزقها بالقلاص وأحلاسا ۲ ٠.‏ م يعقب 
عليه بقوله/* : « قال ابن هشام : هذا الكلام سبع وليس بشعر !!» . 

وذكر أيضاً ما كان يرتجز به المسلمون وهم يبنون مسجد المدينة › وذاك 

: «لاعيش إلا عيش الأخرة > اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة » وعقب 
عليه بقوله" : « هذا كلام ولیس برجز ۲ . 

ويورد أيضا أبيات سبيعة بنت الأحب › ومطلعها : 


ابي لا تِه بنَکةَ لا الصرَ ولا الگبير 
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(۳) المصدر السابق ۴ : ١١‏ . 

(۲) المصدر السابق ۴ : ۴٣‏ . 

. ۲۲۲ - ۲۲۴ : ۱ المصدرالمابق‎ )٠( 

. ١۱٤١ : ۲ المصدر السابق‎ )٩( 


"to ) ۰‏ 
م قال" «بوقف عل قوافیبا لا عرب » . 
وارد أبياتا عل الكاف المكسورة رواها ابن إ سق لای سفیان بن المحارٹ 
ابن عبد المطلب ثم عقب علبها. بقوله" : « بقیت منہا آبیات ترکناما فیح 

احتلاف قوافها » . 

ا ای ا یی ی ا ي 
ليما بقوله ": « هذه أحسن ما قيل » . 

وبورد اا رواا ابن إسسق لاب أسامة معاویة ن زهیر بن قيس » ویعفب 
علا قو : :د وهذه أصح أشعار أمل بدر» , 

ذلك هو ابن هشام وصنيعه بسيرة ابن إسسق » وذاك هو على وجه الحصر- 
کل ما ذکره عن الشعر ابلاهلی الذی رواه ابن إ سق فی سیرته . 

ما ابن سلام فقد يصح أن نقسم حديثه عن وضم اشعر ابحاهلى ونحله 
قسمین کبیرین › أولما : قواعد عامة وأحكام مرسلة يطل القول فبا إطلاقا › 
لابخصتص ایل ٠‏ وأکثر حدیثه عن هذا القنم جاء فى مقدمة کتابه, 
وثانییما : نص على شعراء بعینہم وذ کر اراو ا ابن عاو إلا 
موضوع منحول . 

فن القسم الأول قول" : « وف الشعرالمسموع مفتعل موضوع كثير لا خير 
فيه › ولا حجة فى عربيته » ولا أدب يستفاد › ولا معى يستخرج › ولا مثل 
یضرب › ولا مديح راثم ٤‏ ولا هجاء مقذع »› ولا فخر معجب › ولا نسیب 

مستطرف . وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب » لم بأحذوه عن أهل البادية » 

(۲) المصدر السابق ۲ : ۲۲۴ . 
(۴) الممدر السابق ۴۳ : ٠١١‏ . 


(4) المصدرالسابق ۴ : ٠٠١‏ . 
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وم يعرضوه على العلماء . وليس لأحد - إذا أجحع أهل العلم والرواية الصحيح 
على إبطال شى ء منه - أن يقبل من ععيفة › ولا بروى عن حى . وقد اختلف 
العلماء فى بعض الشعر » كا اخحتلفت فى بعض الأشياء »> أما ما اتفقوا عليه › 
فليس لأحد أن حرج منه» . 
وقد روی لنا أن خلاد بن يزيد الباهلى - وكان حسن العلم بالشعر يرويه 
وبقوله - قال للحلف بن حيان الأحر ': « بأى شىء ترد هذه الأشعار الى 
ترْوی ؟ قال له : هل فیہا ما تعلم نت آنه مصنوع لاخیر فيه ؟ قال : نم. 
قال : أفتعلم فى الناس من هو أعلم بالشعر منك ؟ قال : نم . قال : فلا تنكر 
أن يعلموا من ذلك أكر ما تعلمه أنت » . 

ومن هذا القسى أيضا ما أشرنا إليه قبل قليل من حديثه عن محمد بن احق 
وصنيعه نى السيرة » فقد قال عنه إنه كان " « من أفسد الشعر وهجنه وهل 
کل غثاء منه › . . . فقبل الناس عنه الأشعار › وکان یعتذر مہا ویقول : 
لا عل لى بالشعر »ونی به فأحله . ولم يكن ذاك له عذراً . فکتب ی السير أشعار 
ارجال الذدين م بقولوا شعراً قط » وأشعار النساء فضلا“ عن الرجال » مم جاوز 
ذلك إلى عاد وود › فكتب هر أشعاا كثرة . . . » ووصف حاداً الراوية 
أنه" « کان بنحل شعر الرجل غبره» وینحله غير شعره » ویزید فى الأشعار» . 

وقال يض“ « فلما راجعت العرب رواية الشعر > وذ كر أيامها ومآثرهاء 
استقل بعض العشاثر شعر شعرا ہم › وما ذهب من ذکر وقائعهم › وکان قوم 
قلت وقائعهم وأشعارم » وأرادوا أن يلحةوا عن له الوقائع والأشعار › فقالوا 
على ألسن شعراهم . ثم كانت الرواة بعد » فزادوا فى الأشعار الى قيلت . 
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وليس ينشكل على أهلالعلى زيادة” الرواة ولا ما وضعواء ولا ما وضع المولمدون؛ 
ونا عضل بهم أن يقول الرجل من أهل بادية من ولد الشعراء › أو الرجل ليس 
من ولد » فيشكل ذلك بعض الإشكال » . 

أا القسم الثانى فيتفرع كنلك إلى جدولين » أومما : ذكر فيه ابن سلام 
الشعراء وأرسل القول فى شعره إرسالاء من غير تخصيص بشعر بذاته . وثانيهما: 
وقض فيه عند بيت أو أبيات من شعر الشاعر ونص على أن هذه الأبيات بعينما 

فن الأول قول ابن سلام"'“: « أخبرنى أبو عبيدة أن ابن داوود بن متمې 
اين نويرة قدم البصرة فى بعض ما يقدم له البدوى فى ابحاب واليرة › فتزل 
الحرت ¢ فأتىته آنا وابن توح العطاردى > فسألناه عن شعر ايه ے؛ وقمناً 
له بمحاجته وکفیناه ضيعته . فلما نفد شعر أبيه جعل يزبد نى الأشعار ويضعها 
لنا ء وإذا كلام دون كلام متمم » وإذا هو بحتذى على كلامه فيذ كر المواضع 
الى ذكرها متمم » واوقائع الى شہدها . فلما توالى ذلك علمنا أنه يفتعله ٠‏ . . 

وكذلك قوله"": « وما يدل على ذهاب الشعر وسقوطه » قلة ما بى بأبدى 
الرواة الملصححين لطر فة وعبيد « اللذين صح هما قصائد بقدر عشر . . 
ونری أن غیرهما قد سقط من کلامه کلام کثر › غير أن الذى ناما من ذلك 
أكثر . وكانا أقدم الفحول » فلعل ذلك لذاك . فلما قل کلامھما مل علیہما 
همل کثیر ۲ . 

وشك كذلك فی شعر عبيد بن الأبرص فقال عنه إنه" « قديم الذ كر 
عظي الشيرة > وشعره مضطرب ذاهب › لا أعرف له إلا قوله : 

افر ين أغله ملحي ٠‏ فالات لري 

ولا أدرى ما بعد ذلك ! !) 
)١ (‏ طبقات فحول الشعراء : ٠‏ . 


( ۲) المصدر السابق : ۲۴ . 
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رشك كذلك نى شعر علقمة بن عبَدة ققال*": ولان عبدة ثلاث 
روائع جیاد › لا يفوقهن شعر » . وبمد ان ذکر مطالعها قال ١لا‏ شىء 
بعدهن یذ کر" » . 

وشك نی شعر عدای بن زید › فقال عنه إنه(" د کان يسكن الليرة 
ومراکز الریف » فلان لسانه وسہل منطقه › فحمل عليه شی ء کثر › وتخلیصه 
شدبد » واضطرب فيه خحلف الأحر » وخلط فيه المفضل فأكر › . 

وقال كذلك عن السود بن يعفر : « وله شعر کثیر جید ... وذ کر بعض 
أعصابنا أنه مع المفضل بقول : له ثلاثون وماثة قصيدة . ونحن لا نعرف له ذاك 
ولا قربا منه ؛ وقد علمت أن أهل الكوفة بروون له كر ما نروى › وبتجوزون 
فی ذلك باکر من تجوزنا . .  .‏ 

وذ کر حسان بن ثابت فقال عنه إنه(*' ر كثبر الشعر جيده › وقد مل 
عليه ما م حمل علآحد . ما تعاضہت قريش واستبت وضعوا عليه أشعاراً كثيرة 
لا تنقی؛ . ) 

وذکر آبضا آبا سفیان بن ا لار وقال إن له شعرا کان بقوله فى اب لعاهلية ٠‏ 
و فسقط ولم بصل إلينا منه إلا القليل . ولسنا نعد ما يروى ابن احق له > ولا لخيره 
شعراً » لگن" لا یکون م شعر أحسن من آن يكون ذاك م » . 


وأما ابحدول الثانى من هذا القسم فهو الذى يقف فيه عند بيت أو أبيات 


. ١١١ -١١١ طبقات فحول الشعراء:‎ ) ١ ( 

(۲) مل ابن سلام هنا لا يشك ى الشمر المنسوب إلى علقمة » ونما يريد آن يفضل قصائده 
الثلاث عل سواها من مره » وذلك معی قوله : « ولا شیء بعدهن يذ کر » . | 

)۳( الصدر السابق : ١١۷‏ . 

( +) المصدر السابق : ٠١۴١‏ . 

(۰) المصدر السابق : ٠۷۹‏ . 

( ى الشدر الابن ا . 


) ۳۹ 
ينها من شعر الشاعر فن فاك آنه ریی بیت لباس بن مرداس بذ کر فيه 
عدنان هو قوله("“ : 


وك بن عثتان اللين لبوا بذج تی ردو کل مَطْرَد 


وقد قال راو الکناب أبو حيفة الفضل بن اللباب عقب ذلك: « والبیت مریب 
عند آیی عبد اله » - یعی ابن سلام . 


وال ان :غین أب عة عن بی قل :قم حا الم 
على بلال بن أ برد » وهو علا > فقال : ما أطرفتى شيا ؛ فعاد إليه 
فأنشده القصيدة الى ى شعر الحطيثة مدیح ی م . فال : ومحلك » 
بعدح الحطيثة أبا موسى لا أعلم به » ان آرم حمر اللي ۲ e‏ 
تذهب ف الاس ! » 1 


وقال كذاك:« ویروی عن الشعی' » عن ربلمی بن خراش: أن مر 
ابن الحطاب ا ا و ا 


م 
~e‏ .۰ 


فالْمَيْت الأمَانَةَ ل تخنها ' کذلك کان توح لا يخون 


وهذا غلط على الشعى » أو من الشعى › أو من ابن خراش . أحع أهل الملم 
على أن النابخة م يقل هذا » ولم يسمعه مر ( ولکہم غلطوا بغیره من شعر 


النأعة » . 


وأورد یتین ذکر نما ۴| هحمل عل لبيد ه۱1٥٤‏ : 


. ١١ : طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
٠. المصدر السابق : ائ‎ )۲( 
. ٠۷١-٠۷٠١ : ۲ هى قصيدته الميمية > وانظر الأغاف‎ )۴ ( 
.ه٠١ المصدرالابق : 4) د‎ )+( 
ادر الباق وخ‎ ( 


P٠ 


م 0 
® 2 


بات كى إلى النفش مُجهكة 
قن تییشی تلاا لی املا وف الثلاثِ وقاء للشمانين 
م قال : « ولا احتلاٽ ف آن هذا مصنوع تکشر به الأحادیث»ویستعان به على 
السبر عند الملوك › والملوك لا تستقصى » . 

وذکر آبا طالب فقال إنه كان“ « شاعراً جيد الكلام › وأبرع ما قال 
قصیدته الى مدح فیہا النی صلل القه عليه ولم › وهی : 
ەر ك eo oA‏ کی ق 4 ا ر2 ro‏ گے 
وابیض يستسقی الغمام بوجههِ ربيع اليتاى عصمة للارايلو 
ثم قال: « وقد زید فیا وطْولت . رأیت فی کتاب کتبه یوسف بن‌سعد صاحبتا 
من أكر من مائة سنةء وقد علمت أن قد زاد الناس‌فيپا› فلا آدری‌آین متپاها. 
وسألى الأصمعى عا فقلت : حيحة جيدة . قال : أتدری أین متها ؟ قلت : 
لا آدری ...۰ 


وذکر ابن سلام بیتین قال إن الناس یروونہما لای سفیان بن الحارث . 
م قال ': « واخبرنی ھل العم من أهل المدينة : أن قدامة بن مومى بن عر 
ابن قدامة بن مظعون الحمحى قاطا ونحلها آبا سان ؛ وقریش ترویه ی 
أشعارها € ° 

وأورد أربعة أبيات ما يروى لزهير بن ى سلمی وقال انما لقراد بن حنش 
من شعراء غطفان > « وکان جيدالشعر قله › وکانت شعراء غطفان تخیر عل 
شعره فتأخحذه وټدعیه › مم زهیر بن ای سلمی ادعی هذه الأبيات »"“ . 

وأورد أرجوزة للأغلب العجلى قاما فى سباح لما تزوجت مسيلمة الكذاب ؛ 


( ۱) طبغات فحول الشعرأه : ۲٠۲‏ . 
( ۲) المصدر السابق : ۲۰۸ - ۲٠۹‏ . 
(۴) المصدر السابق : ٠٦۸‏ - 4١ء‏ . 
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ثم قال ": « حداثتى الأصمعى : أنه كان يقال إن هذه القصيدة فى ابمحاهلية 


) بسع بن الحزرج » . 
وبع : 

فقد قام حديثنا فيا تقدم من صفحات هذا الفصل على تتبع آراء القدامى 
المتفرقة ى الكتب عامة » وكتانى سيرة ابن هشام وطبقات ابن سلام خاصة“ ؛ 
فدرسناها وصنفناها» ورتبناها » م اكتفينا بالعرض ال جرّد» على أن نعود إلى نقد 
هله الاراء ودراستها دراسة تنى عنما ما فيا منزيف ف الفصل ا حامس من هذا 
اباب » بعد أن ندرس فى الفصل الثالث والرابع آراء الحدثين من المستشرقين 
والعرب › لیتسنی لا أن ننظمهم ا ی حدیث واحد . 


٠ ء۷١‎ - ۷٣۳ : المصدر السابق‎ )١( 


اناك 
النحل والوضع ف الشعر الجاهلى 
آراء المستشرقين 


۱ 


أما الح ٹون من ا لمستشرقین فلمل مرجولیوٹ طاںمناە مه4 .5.5 هومن آوائل 
من آثار مہم الشك فى الشعر ابحاهلى فى مقالة كاملة » حصص صفحا با الكثيرة 
لحديث عن هذا الموضوع من بيع أطرافه"" . ققد نشر فى مجلة ابحمعية 


)١(‏ حصرنا حديشنا فى هذه الصفحات فى المقالة الى خصمہا مرجوليوث اقحليث عن 
وضع الشعر الماهلى والتشكيك فيه › وقد تحدث مرجوليوث قبل هذه المقالة »> عن وضع الشحر 
الحاهل » ولكن أحاديثه هنأك كانت عبارة مقتضبة › تجیء ى نايا حديثه من موضوع آخر . 
فن ذلك ما نشره فم معلمة الدين وألا لاق ڍ Encyclopaedea of Religion and Ethics‏ 
( مادة و محمد » ألحلد القامن ص : )۸۷٤4‏ وما ذکره ی کتابه عن ۾ محمد وظهور الإسلام » 
Mohammed and The Ric of [lam‏ ( ط سنة ۱۹۰۰ صض:۰٦)‏ › وما نشره ی بجِلة 
الحممية الملكية الآسيوية سنة ٠۹١٠١‏ ص : ۴٠۷‏ . ومن أمثلة ذاك أنه كان يتحدث نى كتابه 
محمد وظهور الإسلام » عن لغة القرآن فقال : « لقد رأى العلماء أن فى لغة القرآن مشابه كبيرة من 
لغة الشعر الاه » ومع أنه من المسير علينا أن نكون لنا رأياً فى هذا المرضوع - لأننا ذرى 
أن الشمر الحاهل أى معظمه مصنوع وضع عل مثال القرآن - فإنه يمح أن نقبل رأى العرب فى 
ذاك » . وكان يتحدث فى مجلة الحممية اللكية الآسيوية عن الكتب العربية الى ظهرت حديئا ٠‏ 
حيتئذ » فعرض لكتاب الحصائص لابن جى وأشار إلى ما ورد فيه من أمر اكتشاف الطنوج › 
وها الشعر الذى مدح به النمان . فقال مرجوليوث إن حاداً هو الذى روى هذا المبر > وحاد 
مهم بوضع الشعر الماهل ونحله و ولذك فإن هذه القصة تدق مسار كبيراً فى نعش الشمر العرني 
القدم » تم أشار إلى أن القصائد الى ذ كرما ابن إسحق فى السيرة يقال إنها قد وضعت وضما من أجل ) 
ذك الكتاب » أما غير هذا من الشمر القدم الفى يرويه أهل الكوفة فقد كان من وضع خلف . 
الأحر ! ! 


ror 


الماكية الآسيوية - عدد يوليوسنة ٥‏ -- مثا عنوانه «أصول الشعر العرنى ٠٠»‏ 
رجح فيه أن هذا الشعر الذى تقرأعلى أنه شعر جاهلى إا ثم فى العصور 
الإسلامية تم نحله هؤلاء الواضعون المز يفون لشعراء.جاهليين. وقد بى رأيه هذا 
على ضصربين ريسيین من ٠‏ الأدلة : أدلة خارجية › وأدلة داخحلة . وسنعرض ی 
هذه الصفحات راه « ى سىء من التفصيل . 


| - بدأ مرجوليوث مقالته بالحديث عن وجود الشعرف ابلحاهلية» فقال :٠١(‏ 
إن وجود شعراء ی ا ول مر شېد به القرآن > إذ أن فيه سورة 
واحدة باسمهم › م يشير لهم من حین إلى آخر فى مواطن أخرى . ومن بين 
الأوصاف الی کان خصوم النی ینعتون بہا آنه کان شاعراً مجنو" . وکان 
انی ينس عن نفسه هذه الصفة ويجيبمم بأنه إنا د جاء بای » . ووردت › 
ف سورة ة أخحرى > ثلاثة ألفاظ هی : کاهن › وتجنون › وشاع ١‏ )» ویزع 
مرجوليوث أن سياق الآبة يدل على أن هذه الألفاظ الثلاثة فى معنى واحد 
( مرادفة) › م قال : إن الذين وصفوه بأنه شاعر قالوا ہم سير بصون لير وا 
ماسیحدث له ! وهو یری أنه يصح أن يستنتج من ذلك أن من عادة الشعراء 
آنثذ التنبؤ بالغيب ! ! وأشار إلى أن الت ترآ قد ذكر أن لغته ليست لغة شاعر 


ولكما لغة رسول كر“ » وأن لله لم يعلم النى الشعر لأنه لاطائل له من 


D.S. Margoliouth; The Origins of Arabic Poetry, Journal of The Royal ( ۱إ‎ ) 
Asiatic Society, July 1925, PP. 417-449. 

(۲) من صفحة ٠٠۷‏ إلى صفحة ۱١‏ من المقالة السابقة . ) 

(۳) « ويقولون أننا لتاركو آلمتنا لشاعر مجنون » ( الصافات : )۴١‏ . 

)٤(‏ «فذکر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون . أم يقولون شاعر نر بص به ریب 
امنون » ( آلطور : ۲۹ » )٠١‏ . 

(۰) « انه لقو رسول کرم . رما هو بقول شاعر › قلیلا ما تۇمنون . ولا بقرل کان 
قلیلا ما تذ كرون » (الحاقة : 4٠‏ س ))٣‏ . 


rot 
ورائه'؛ › وآن كلام النى حقيقة مقررة وعظة واضحة") . وبستنتج من‎ 
! ذلك أن الشعر کان آنئذ غامضا مہا‎ 

ويشير إلى أن حلاصة صفات الشعراء مجموعة نى السورة الى تحمل 
مهم . وفيها أنهم يتبعهم الفاوون » رہم فى كل واد بهيمون › وام 
بقولون ما لا يفعلون . وبقول إن الآبات الى تلى هذه الأوصاف قد تبدو كأنا 
تستفى بعض الشعراء الأتقياء من هذا الحكى > ولکن أسلوب القرآن بجعلنا ى 
شك من أن المقصودين بهذا الاستثناء هم حقيقة ااشعراء . ويذهب إل أنه جوز 
لنا أن نستنتج ما تقدم أن الشياطين كانت تتنزل على الشعراء » إذ أن القرآن 
ذکر آنہم یتتزلون على کل كاذب أثم » وآنہم بنقلون إليه أنباء كاذبة جلها " 
ويذكر أن هذه الآبات تشير إلى عمل الشياطين المذ كور فى سورة أخرى وهو : 
استراقهم السمع نى البالس الساوية » فعوقبوا على هذا الذنب بان لقيت عليهم 
الشب“ » وهذا ثانية يصل بين الشعراء والتنبؤ بالغيب ! ! 

ثم يذهب إلى أنه إذا كان المقصود بالشعر هو هذا الشعر الذى عرف فى 
الأدب العرنى بعد ذلك » فننا نقع ى حيرة من الأمر » وذلك أن عمد الذى 
| يكن يعرف الشعر ء کان بدرك أن ما بوحی اليه لیس بشعر › با کان هل 
مكة - وهم لا شك يعرفون الشعر إذا ما سمعوه أو راوه - یظنون کلامه شعراً ! 

ولص مرجوليوث بعد هذا الحديث الطويل الذى حصنا حلته › إلى أنه 


(۱) ووا علمذاه الشعر وما ینبغی له » (یس 1۹) . 

(۲( ۾ إن هو إلا ذ کر وقرآن مبین » (یس )1٩‏ . 

(۴( هل یئکم على من بزل الشراطين ؟ تنزل على كل فاك آثم › يلقون السسع وأكرم 
کاذبون » (الشمرآاء ۲۲۱ - ۲۲۴۳) . 

)٤(‏ «إذا زيا الساء الدذي) بزيذة الكواكب . وحفظاً من كل شيطان مارد . لا يسمعون 
إلى الملا الأعلى ويقذفون من كل جانب . دحورا وم عذاب واصب إلا من ملف الحطفة #أتبى 
شہاب ثاقب » . (الصافات ٩‏ د )٠١‏ . 
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ربجا كان ما تبيح لنا الشواهد القرآئية قوله هو أنه كان قبل الإسلام بعض 
الكهان من بين العرب كانوا يعرّفون بامع « الشعراء » » كانت لغم خامضة 
مبهمة كا هو الشأن داعا فى الوحى » " . 
۲ وعد أن یی مرجولیوث من حدیثه عن الشعر والشعراء کا استنتجه 
من آيات القرآن الكريم › یبدا ی عرض آراء العلماء المسلمين القدماء ويسمهم 
اماعط ". فيثير مشكلة ابتداء الشعر العرنی ونشأته»ویقر رما مرق 
الغاية من الفموض »> إذ آن القدای قد ذهبوا فبا مذاهب متباينة . فقد عرا 
بعضہم شعراً عر بيا إلی آی ٠٣‏ > بيا أورد آخحرون قصائد غنائية عربية منذ 
عهد ماعل ٣‏ . م یقول نه ببدو أن الرأی السائد آن الشعر العرلى - بصورته 
الى ثبت علبہا بعد" - بدا قبيل ظهور الإسلام بأجبال قليلة على أبعد تقدير . 
) ت أن لذن :لحن ما نالي ن ' مهلهلا" أو امرأً القيس أول الشعراء 
فقد أوردوا شعراً لشعراء سبقوهما بزمن طویل“ . م بے حدیثه هذا ختاماً 
یکشف عن شکه ی کل ما أورد › وذلك قوله") : « ولو أننا عددنا القصة الى 
تعزو إلى مهلل اختراع القصيدة حقيقة تارمخية › فلا بد لنا من أن قر بأنه 
أصېخ له مقلدون وأتباع کثیرون » فبین آیدینا عدد وافر من الجلدات الى 
تشثمل على مجموع E pe‏ 
امتدت بين احىراعه وهجرة الرسول ! و شعراء المعلقات العشر المشہورين ‏ 
آععاب دواوین أو مجموعات قصائد طبع اکرها وجاء ى صفحات كثرة . 
وبجانب هولاء شعراء کثیر ون یساووہم ف‌الإ کار وم يعد وا من‌المشرة الالدين. 
وفضلا“ عن ذلك فإن القصائد الصادرة عن شعراء من قبائل معينة قد ” حعت ی ` 

. ٠١١ س‎ £1١ : القالة السابقة‎ )١( 

(۲) من صفحة : ٤)۲١‏ . 

(۴) المسعودى » مروج الذهب ٠١ : ١‏ . 

. ٠١١ : ۱۴ الأغا‎ )4( 

. (خزية بن نهد)‎ ٠٠١ : ١١ الأغافى‎ )٠( 

. 4۲۳ - 4٤۲۲:ص‎ )٩( 


۳0٦ 
› مجاميع » طبع أحدها . زتدل هله القصائد بطبيعما على معرفة بالمجاء‎ 
وهی تشير فى مواطن كليرة إلى الكتابة › فلا شك إذن فی آن عرب ما قبل‎ 
! الإسلام - الذين کانوا بستخدمون لغة القرآن! - كانوا مجتمعا ديا عالاً‎ 
ولا تكاد بلاد الإغريتى القديمة تعرض علينا عددا مثل هذا من عبدة‎ 
› آلمة الفن!‎ 

¢۴ ينتقل إلى الحديث عن حفظ هذا الشعر ااهل › فيقول": 
« لو فرضنا أن هذا الشعر حقبى » فكيف حفظ ؟ لا بد أنه حفظ إما بالرواية 
الشفهية وإما بالكتابة . ويبدو آن الرأى الأول ر ى الرواية الشفهية ) هو الرأى 
اللى يذهب إليه لفون العرب » مع آنه ليس بالرأى الى يعون عليه كا 
سری » . م يشك - کعادته - ی أن يكون الشعر ابحاهلی قد حفظ بالرواية 
الشفهية › ويبى شكه على ثلاثة أسباب »> الأول : « إذا كانت قصائد عدة 
ذات أبيات كثيرة قد حفظت بالرواية الشفهية فلا بمكن أن يكون ذلك إلا إذا 
وجد أفراد عملهم أن بحفظوها فى ذاكرمم وينقلوها إلى غيرهم › ويس لدينا 
ما يدعونا إلى ااظر, بأن حرفةً مثل هذه قد وجدت أو آنا بقیٽت خلال العقود 
الأولى من الإسلام ! » والثانى : ما يذهب إليه المسلمون من أن و الإسلام يجب 
ما قله ۲" وما ورد ی القرآن من « أن آتباع الشعراء هر الغاوون فحديث 
لقرآن عېم فيه قسوة عابم واحتقار م . . فشمة إذن سبب قوى يدعو إلى نسيان 
الشعر الحاهلى - إذا كان ثمة شعر جاهلى حقيقة ! » "“ والثالث مرتبط بالثاى 
وهو « أن الأعمال الى تخلدها عادة هذه الةصائد كانت انتصارات القبائل 
بعضم) على بعض» والإسلام » الذى کان برمى إلى توحيد العرب ونجح نجاح 
كرا نى تحقيتق تلك الوحدة » كان محث على نسيان تلك الحوادث » والقصائد 
الىامن هذا الضرب تثير النفوس ويج الدماء" » . 
(۱) ص : 4)۲۳ . 
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٤٠‏ حى إذا اطمأن" إلى آنه قد فد ما ذهب إليه کر القدامی من أن 
الشعر ابلحاهلى قد حفظ لنا بالرواية الشفهية › قال : « فلم يبت إلا الاحمال الثانى 
وهو : أن هذه القصائد حفظت بالكتابة » . ثم يعرض روايات قليلة تشير إلى 
أن بعض الشعر ابلعاهلى كان يكتب "» ويستفنج من ذلك أنه « ربا لا بوجد 
ما يتعارض مع ما تصرح به هذه القصائد إذا تخيلنا آنا كانت تذيع وتنتشر 
عن طريتق الكتابة" » . واكنه لا يلبث أن مضع لا يسيطر عليه من نزعة 
الشك فيحاول .أن يننى كتابة الشعر ابحاهلى من وجهين › الأول : ما يصرح به 
القرآن نفسه« فإن وجود أدب فصيح قبل الإسلام بلغة القرآن وبالكتابة الحمير ية› 
أو بای خط آخر » لأمر يبدو مناقضا كل التناقض لصريح ألفاظ القرآن 
ولأحكامه الى يقررها بحيث لا يصح أن يوضع هذا الأمر موضع النظر ؛ فالقرآن 
بال آهل مکة:(ام لک کاب فی تَذرون؟)'وبسالالکفار والشرکین : 
«أم عند بْب َه كبن“ وأولئك الذين يخاطبهم القرآن م بنزل . 
على آبائہم نذیر : لتر وما ما انر بوم قَهم اون4“ 
و (أم يمو افرَه بل هو الق ين رَبك نير فوا ما اتام 
وك ٠57‏ وي 22ر ىرە رر رھ م ر 4 ê‏ 
ِن تير يِن بيك لَعَلهم يهتدون) . و وما كنت بجَانب الطور إذُ 
ناء ولکن رَحمَة ِن ربك لتر فوا ما اتام ِن تير من فلك 
مله يذ كرون 4 . وم يكن لأحد كتب ماوية إلا لجتمعين : الجتمع 


. ٤)۲١ - ٤۲4 : ص‎ )۱( 
Ye : ص‎ )۲( 

(۴) القلمٍ ۴۷ . 

. ٤۷ الق‎ )4( 

. ٩ يس‎ )٠( 

. ۳ المجدة‎ )٦( 

. 4١ القصص‎ )۷ ( 
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2 
السيحى وافبتمع الهودى : (وهدًا كاب أنرلتاه مبارك فاتبعة واتقا 
لمحتن » أن تمو رتنا انرك الاب عل طايتتين ين 
يتا ون کنا ن راهم لَعَافِلین 4 ' ولم یکن‌للونیین کتاب 
من هذا الضرب . وهذا أمر من الصعب أن نفترض أن القرآن أخطأ فيه › 
فڑن رسولا لل المندوس قد بحکر علی کتبہم بامہا لا قيمة ها وأنها امضللة › 
ولكنه لا نكر وجودها . ولو أن الشعر ابمحاهلى كان مكتوباً لكان للجاهليين 
کثیر من الکتب (وھی کتب نی اللقیقة موحی بہا ) › قد تکون غير 
مشذبة أو مصقولة ٥م‏ آنا م تکن جیما کذاف کا سری - ولکہا مع ذلك 
كافية لأن تجيب عن أسئاة القرآن بالإثبات ؛ ولكن القرآن » لا شك › يزعم 

آن ابلحواب بالنی " . 
أما الوجه الثانى فهو ما يدعوه « مجرى التطور الأدى » › وهو › فى حديثه 

هذا » بجحمج فی ألفاظه ولا یکاد بیین > ومع ذلك فإن المدف الذی یری إليه 
واضح › فهو يذهب إلى آن الدب فی تطوره سير عادة » وربا داعا » من 
الصور الشاذة غير المنتظمة إلى الصور الألوفة المنتظمة › ومن هنا برى أن الشعر 
الذى يزم أنه جاهلى إنما هو مرحلة تالية للقرآن لا سابقة عليه › وذلك قوله "': 
« إن الأساليب الأدبية العربية » سواء النعر المسجوع والشعر › فما مشابه من 
سلوب القرآن. وئ القرآن آيات لا ينكرآنها نار مسجوع إلا الغلاة من المتشددين ؛ 
وفيه أبضا › فى مواطن متعددة › أمثلة على كثير من الأوزان الشعرية . والتطور 
من الأسلوب القرآ نی إلى الأسلوب المنتظم اچ يبدو متمشياً مع الألوف . 
وإذا كان القرآن أول أثر فى اللغة بظهر فيه الفن الأدلى فإن ما يدعيه لنفسه من 

الإعجاز فى الفصاحة أمر من اليسير ل الاس انه فر لا تلف بذلك 
)١(‏ الأنعام ٠١١‏ . 
( ۲) المقالة السابقة : ))١- ٠٠١‏ . 
(۳) ص ٤)۲١:‏ . 
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کٹرا عا يدعيه لأتقسبم اولك الذين أدخلواء لأول مرة ۰ النظم فى اللغة أو بنسبه 

اليم الآنحرون . أما إذا كان المستمعون قد تعودوا سماع النعر المسجوع والشعر 

الكامل المصقول كا يبدوان نى أساليب الآثار الأدبية الى تدل فى ظاهرها 
على ألما جاهلية » فإن من العسير إقامة الدليل على هذا الادعاء» . 


هم يتطرق بعد ذلك إلى الحديث عن الرواة من علماء القرنين الثافى 
والثالث الهجريين › فيذ كر ادا » وجناداً › وخلفاً الأحمر ٤‏ وأبا عمروبن‌العلاء» 
والأصمعى » وأبا عمرو الشيبانى » وابن إسحق صاحب السيرة » والمبرد › فيجمع 
بعض ما انتثر فى الكتب العربية من إشارات تشيع الشك فى بعض ما جمعوا 
أو أوردوا من الشعر ابحاهلى' » ثم أضاف إلى ذلك آراء هؤلاء الرواة العلماء 
بعضہم فى بعض » فقال"؛ : « إن هثلاء العلماء م يكن يوثق بعضهم بعضاًء 
فابن الأعرانى كان ينهم الأصممى وأبا عبيدة » وربا بادلوه انماما بانهام » 
ولا شك فى أن كلا مهم كان ينهم الآحر » . وسنورد تفصيل هذه الروايات 
فى الفصل التالى . 

وقد خم حديثه عن هذه النقطة بقوله":« وقد نقبل أن بعض العلماء 
کانوا یشکون » بل کانوا ینقدون › فلم یضعوا ولم ینحلوا › وآدخلوا فی مجموعا م 
ما كانوا يعتقدون أنه حقيقة شعر قدبم » ولكن هذا يعود بنا إلى التساؤل عن 
مصادرم . فقدکانت رسالة محمد حدثا عظیمًا فی بلاد العرب : كانت انفصالا 
عن الماضی يندر مثيله فى التاريخ . فقد ترك الناس »من جميع أنحاء شبه اب لحز يرة 
مساکنہم لیستوطنوا فی بلاد م یکن إلا القلیل مہم یسمع با . وقد واکبت 
الإسلام وتلته حروب أهلية فى داخل شبه ابحزيرة . ولم يكن الإسلام متساعاً 
مع الوثنية القديعة حى ولا تسامح استصغار لشانہا » بل کان يناصببا أشد 

. 4 A (۱) 


(۲) ص :4۳۰ . 
(۴) ص : 4۴۴ - 4۳4 . 


۴۹۰ 
العداء » ولم يقبل آن یاتی معها ی مکان سوی. فإذا كان الشعراء هم لسان 
الوثنية الناطق › فن هم أولئك الذين حفظوا فى صدورهم › مم نقلوا إلى غيرمم › 
تك الأشمار الى تنسب إلى نظام أبطله الإسلام ؟ ونستطيع أن نتتبع الشعور 
بهذه الصعوبة فى ذلك الحل الذى بقال إن حادا قد"مه » وهو أن الأشعار كانت 
مدفونة حينا كانت الحماسة للإسلام نى أشدها » م اكتشفت مصادفة حيما 

بردت تلك الحماسة بعض الشى ء » . 


ولکن مرجولیوٹ لا یطمان إلى ما اہی إلیه : فلا یکاد یم حديثه السابق 
حى يعقب عليه بقوله إن هولاء الشعراء م يكونوا كا يبدو عليم « لسان الوثنية 
الناطق » بل کانوا مسلمین نی کل شیء ما عدا الاسے . ۲''' ومن أجل أن 
يبرهن على حككه هذا ينتقل إلى الضرب الثانى من الأدلة الى يرى آنا كفيلة 
بإشاعة الشك فى عحة الشعر الحاهلى » وهى الأ دلة الداخلية : 


١‏ - وأول هذه الأدلة الداخلية - كا يراها مرجوليوث - هو ما فى هذا الشعر 
الحاهلی من إشارات إلى قَصَّص دیی ورد فى القرآن» وما فيه من كلمات دينية 
إسلامية مثل: الحياة الدنياء ويوم القيامة » والحساب » وبعض صفات اله . وقد 
بدأ مرجوليوث حديثه عن هذا الدليل بقوله" « إن الشعراء » من حميع الأم › 
لا ب رکون الناس بعدم یشکون نی آمر دیانہم › والعرب فی نقوشہم واضحون 
صريحون كذلك فى هذا الموضوع »> فإن أكثر هذه النقوش تذكر إلا أو آلمة 
وأموراً تتصلل بعبادتا . . ولكن الإشارات إلى الدين فى الأشعار الى بين أيدينا 
قليلة . . . ولا نجد من الشعر جو الآلمة المتعددة الذى نجده فى النقوش . وربا 
کان هذا الذی أوحی للأب شیخو نظريته فى ہم کانوا حمیعاً نصاری › ولکن 
يبدو أن هذه النظرية غير حيحة » فإن بعض هؤلاء الذين افرض أنهم نصارى 
عبر وا عن أنفسيم بطريقة تظهر فى وضوح آم ينتسبون إلى مجتمع آخرمحتلف. | 

(۱) ص :۲)۲۲ . 

. ٤۴ : ص‎ )۲( 
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فأعشی قیس» وهو مذ کو رنف كتاب شيخو > بتحدث عن المصلين أو الماد 
متحاتقین حول‌باب حامیہم مشبماً تحلقهم بتحاق‌النصاری حول‌بیت صنمهم (' ۰ 
وأحد الأمثلة القلبلة الى نجد فيما قسما بآة وثنية نجده فى بيت منسوب إليه"». 
م بمضی مرجولیوٹ ی حدیثه فیقول "': « وحیما یکن النصاری تکن هم کتبېم 
المقدسة » وتتأثر لغم وأفكارم أثراً کبیراً بتعبیرات الا ناجیل ورسائل ا لوار بین 
والأناشید »و بتخذ شعرم ا ف €٤‏ طابع التراني.ولكن فى الشعر- الذى بفرض 
أنه شعر جاهلى ‏ ندرة كبيرة ى الإشارات إلى ا المقدس وتعالي المسيحية 
حى لدى ااشعراء الذين ازدهروا ى بلاط مسيحى . . وبالر من أن الشعراء 
الحاهلیین بقسمون کثرا ( نهم ل یکادون محتلفون 1 قسمهم بالله» وهو فم 
شائع حقا فی دواویہم > حى إن عبيد بن الاأبرص الجاهلى يقسم بلغة القرآن 
وذلك قوله(* 
حلَمّت بال إن اله فو نَم لِمَن ياء وذو فو وتضفاح, 
وفکرتہم عن أعال الله لا یستنکرھا موحد › فھی قد سبقت نی التعبیر عا بعر 
عنه القرآن فى كل التفصيلات على وجه التقریب » . م فى مرجولیوٹ بضرب 
لنا الأمثلة على ذلك › فيمثل ببيت ذى الإصبع العدوالى الذى صف فيه الله 


أنه «الذى بقبض‌الدنيا ويبسطها ٠»‏ ويمشل ببيت جليلة بنت مرَة علىأن النساء 
) کن پلجأن إلى الله إذا حز مهن أمر كالفكل > وهو قوما : 
إنى اة ولل اله أن راح لى 
ETT‏ 
طوف العقَاء بائوابه طرّاف التَصارّى ببَبْتٍ الوكَنْ 
( دیوانه ق : ۲ › ب : ۱ه) . 
( ۲) انظر الأغای ۲۰ : ۱۳١۹‏ . 


)۴( ص : ٤)۴١‏ . 
(4) دیوانه ق : ۲۲ )> ب :۲ . 


۳۲ 
ويتمشل كذلك ببيت عبيد بن الأبرص : 
م بال الناس رموه وسائل یله 9 بخیب 


يشير إل آنبم كان بون ما بغضب افه من اللذوب » ویششل بیت ام! 
القيس : 


فاليم اشرب عير ملحب إلما من ال ولا وَاغِلٍ 


ویذ کر آنہم کانوا يصفون الله بأنه ذو الأمرالمقضی› ویشیر إلى بیت الحارث 
ابن حلرة : 

هدام بالأسوَيْن وار ١‏ له يلغ تَْمَى به الأشقياء 
إلى آخر ما يورد من أمثلة هذا الباب . م يستنتج من ذلك“ « أن الديانة 
الوحيدة الى يصح أن يعتنقها هؤلاء الشعراء ابحاهليون هى الإسلام » . وبقول 
إن هؤلاء الشعراء لم بكونوا « موحدين متمسكين بالوحدانية حسب » بل م 
لیکشفون عن معرفتہم بآمور يذ كر القرآن آنا لم يكن يعرفها العرب قبل نزول 
الوحى . فى سورة رقم ١١‏ آية ١ه‏ يذ كر أنه لا محمد ولا قومه “معوا من قبل بقصة 
نح ("» وهذا القول متفق مع ما نستنبطه من النقوش الى لا تشير إلى السلالات 
العر بية الواردة فى التوراة والى تشير إلبها هذه القصة ».م يشير إلى أن النابغة 
كان يعرف هذه القصة بتفصيلا ما » ويعقب على ذلك بقوله a‏ 

هو المصدر الوحيد عن هذا الأمر ٠»‏ وبورد بيت النابغة : 


فلت ااانه ل ا ذلك کان نوح لا يحون 


U (‏ س : ٤۳١٣‏ . 
(۲) « نات من أنباء الغيب نوها إليك٠‏ ما كنت تعلمها أنت ولا قوبك من قبل هذا فاصير 
إن العاقة للقن » (هود 44) . 


۳۹۳ 
ويقول « وهنا إشارة واضحة إلى الصغة ” أمين“ › وهى فى القرآن من صفات 
وح . 
٤ )‏ يتحدث عن الألفاظ الإسلامية ی شعر عنرة ر٥٠‏ « وواضصح 
أن عنرة ة العبسى کان یعرف وحی القرآن ومصطلحات الإسلام » . وذلك لأنه 
استخدم ألفاظ « قبلة القصاد" » و « الركوع والسجود "' و «حجر 
المقام و « امجح و ( وغبرها »› ولذلك قال عنه إنه 
,لا داعی للشلت فی آنه کان مسلا تقًا صاللا » غير أن حياته انہت قبل 
الإسلام eI!‏ 
م يتتقل بعد ذلك إلى الحديث عن لفظة « الدنيا » فيقرر أن القرآن أول 
من استعمل لفظ « الدنيا » للدلالة على الحياة أو هذا العالم ٤م‏ بقول (, غیرآن 
الشعراء ابحاهليين كانوا على معرفة تامة بهذا التعبير » . وهنا بمثل بقول عبيد 
ابن الأبرص ٠‏ طيبات الدنيا ٠‏ وقول ذى الإصبع « عرض الدنيا » . 
وبعد أن يفيض ى تفصيل القول وضرب الأمثلة ينمى إلى قوله“ : « من 
احمل جد أن لقصور أن مدآ گان له ”سایق ن“ بمعتى أن بعض الأ فراد ثار وا 
قبل عهده على عبادة الأوثان فى وسط بلاد العرب ؛ ومن الواضح › فضلا عن 
ذلك » أن النصرانية سيطرت على أجزاء من شبه ابلعزيرة . ولو أن الشعراء 
ابحاهليين نظموا كا ينظ النصارى مضمنين المبادئ المسيحية مظهرين معرفيم 
بتعاليمها - لكان من ابلحاثر أن تواجهنا بعض الصعوبات فى قصائده وتعترضنا 


(۱) ا 
لشعرأاء )۱١۷ = ٠٠٠٥‏ . 


(۲) ص : ۴۷ . 


(۴) وذلك قوله  :‏ إذا بلغ الفطام لنا صبى تخر له أعادينا سجودا 
(4) وذلك قوله : عجوز من بی حام بن نوع کأن جبيها حجر المقام 
( ۰) قوله : کلما ذقت بارداً من لاها خلته ى فمى كنار المحم 
)١(‏ قوله ‏ : ورجعتعنہم یکن‌قصدی‌سوی ذکر يدوم إلى أوان المحشر 


. )4١- ٤۴۳٩۹: ص‎ )۸( . ٤۳۸ : ص‎ )۷( 


۳4 


مشكلة نقلها وحلها »ما ديانتبم وحدها فلن تكون حينئذ من بين هذه الصعوبات . 
ولکن حي نجدمم بتحدثون کالمسلمین » متشددین فی توحیدھ کا صا ر أععاب 
النى بعد ذلك› وحیما کانوا یرددون صدی آی کتاب مقدس کان هذا الكتاب 
هو القرآن - فإنه من‌الصعب أن نةبل صصة هذه القصائد . إذ لماذا كان العرب › 
ملين ى النقوش » لمهم الحلية ا متعددة » بيا م يكن يعرف شعراء البلاد 
نفسہا إا غير الإله الذىدعا محمد إلى توحيده ؟ وحى لوأننا افترضنا أن النقوش 
قد صدرت عن متمعات تختلف عن مجتمعات الشعراء » فاذا بمحدث لرسالة 
محمد إذا كان الناس الذين” أنذرم “ یعتقدون بإله واحد ویتنظر ون يوم البعث ؟ 
ولو ننا اتبعنا النقوش فلا بد من الاعتراف بان جدل القرآن قد کان فى موطنه 
الصحيح الحق > ورا كانت مناسك عبادة المكيين وجيرامهم تختلف عن 
مناسك عبادة الحهات الى فيا النقوش » ولكنها كانت مشابهة ها إذ نها من 
أسرة واحدة . واكن آراء الشعراء ابمحاهليين فى الموضوعات الدينية تبدو مشابمة › 
بل ماثلة › لتلك الى يعلمنا إياها القرآن » . 


۲ - والدليل الثانى من الأدل” الداحلية هو: اللغة . ومدار حديثه فى هذا 
الدليل على أمرين : الاختلاف بين لمجات القبائل المتعددة ء والاختلاف بين 
لغة القبائل الشمالبة حلة واللغة الحمير ية فى انوب . وهو يذ كرآن هذا الاختلاف 
بنوعیه واضح فما اکنشف من‌نقوش فی شمال شبه ابلحزیرة وی جنوببہا . غیر آن 
هذا الشعر الحاهلی کله كا يشير مرجوليوث " « بلخة القرآن » بالرغم من 
استخدام كلمة أو صبغة نى مواطن متفرقة من هذا الشعر يقال عا إا لحجة 
قبيلة بذاما أو مجة إقام . ولو ننا افترضنا أن أثر الإسلام ى قبائل بلاد العرب 
وحد لغتهم . . . فإنه من الصعب أن نتصور أنه كانت بة لغة مشركة ‏ 
تختلف عن لغات النقوش - منتشرة ى أنحاء شبه اللازيرة كلها قبلأن يى" 
الإسلام هذا العنصر امود . . . ولیس بین آیدینا ی دلیل على آنه کان فی 


. {ET — {0° eT 
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جنوب بلاد المرب شعراء » ومع ذلك فإذا كان نة شعراء فلا بد ألم نظموا 
بإحدى اللهجات العربية ابلحنوبية . . . ولقد اكتشف حقًا نقش أونقشان فى 
شمال بلاد العرب بلغة القرآن » ولكن نقوشا أخرى كشفت عن ثروة من اللهجات 
بال اللهجات الى وجدت فى انوب › وهنا أيضاً لا وجود للشعر فيا نعلمه 
ليومتا هذا ... وحيما صنع العلماء الأقدمون مجموعا م کانت لغة القرآن بفضل 
الإسلام قد صارت اللغة الفصحى فى جنوب بلاد العرب › وهذا نفسه جعلها 
تسود فى أجزاء أخرى من شبه ابلزيرة . وليس لدينا حى الآن ما جعلنا نفترض 
آنا كانت لغة أدبية فى أى مكان قبل القرآن . ولو أننا نبحث فى وثائتى ذر ية 
فلر با اطمأننا إلى أحد افراضين : إما آنا تر مت > وإماآنما » على الأقل › 
نقلت من طور لغوی إلى طور آخر ؛ وذلك بشبه» شبما ما › التغیر ئی هجاء 
الكلمة النىمحدث تدر عا فى الآثار امطبوعة » متفقة مع أحدث استعمال › 
من غير آن يكون ذلك عن سوه قصد . ولكن هذا التغير مستحيل فى الشعر 
إذ أن فيه من الصنعة المعقدة أكثر مما فى أى أسلوب آخر معروف» . 


م ینہی من‌حدیثه هذا بآنیر بط بین هذا الدلیل‌والدلیل الذیسبقه فقول : 
«وكا أن وجود الأفكار الإسلامية فى الآثار المقطوع بجاهلينها دليل على وضعها 
وزيفها › فإن استخدام هجة › جعلها القرآن لغة فصحى »› أمر يدعونا إلى أن 
نشا فيها طويلا ... ويبدو أن المسلمين الذين جعوا قصائد من جيم أنحاء شبه 
ابلحزيرة بلغة واحدة » كان عملهم هذا متمشياً مع علهم فى جعل كثير من 
هؤلاء الشعراء » بل کرم »> یعېدون الله ولا یش رکون به : اهم يسحبون على 
الماضى ظواهر هم أنفسېم يعرفوما . . . » 

۳ وما الدليل الأخر من الأدلة الداخلية فقائم فى موضوعات القصائد 
نفسما» وحديثه عن هذه النقطة يلفه الغموض والإبہام › ولعله یرید أن بستنتج 
منه أن اتفاق القصائد ابحاهلية فى التطرق لموضوعات واحدة بعينها تقكرر فى كل 


. 4٤۴ : ص‎ )۱( 


اا 

قصيدة أمر یدل على آنہا نظمت بعد نزول القرآن لا قبله › وذلك قوله "° : 
« فإذا کانوا ببدأون داتعا قصائدم بأبيات نى‌النسيب لأن القرآن يقول إن الشعراء 
ئی کل واد یہیمون » و[ذا کانوا بصفون اسفارم وتجوالم لأن القرآن يقول 1٣م‏ 
به الغاوون - وهلا بتضمن بقینا نېم أنفسېم ضالون غاوون» وإذا کانوا 
يذدیعون وینشرون أعامم » وغال] ما تكون الفة للأحلاق لأن القرآن يقول مم 
بقولون مالايفعلون_فإننا نستطيع على الأقل أن نقتى هذه الرتابة إلى مصدرها.. 
ولکن إذا كان هذا الشكل الثابت المقرر أقدم من القرآن فلابد" أنه يرجع إلى 
ماذ ج معينة معترف بها » والببحث عن هذه الماذج ينهى بنا کا رأینا-ال‌آدم !» 


وبعد أن يلل إلبه أنه استوى أدلته يعود إلى مناقشة الأمرمناقشة كلية. 
فیقول":« وإذن إذا کان الشعر - الظاهر أنه جاهلی - مشکوکا فيه بکلا 
الدليلين الحارجى والداحل » فإننا نعود إلى مشكلة ابتداء النظ العرى › وهل هو 
قديم جدأا ... أوهل نظ حيعه بعد الإسلام فهو بهذا متطور عن الأساليب 
الى وجدت ى القرآن ؟ويبدو هذا السؤال ى الغاية من‌الصعوبة . إذ أنه يبدو- 
من جهة - أن الأمر مستمر متصل : فالشعراء الأمويون يلون شعراء عصر النبى 
والصحابة » وهؤلاء يتبعون الشعرا ء المحاهليين... ولذاك فإنافتراض أن العرب نظموا 
الشعر افتراض مغر »إلا أننا لا نستطيع أن نطمن إلى آن بين أيدينا حقنًا شعراً 
من قبل الإسلام بنا نجد من جهة آخری - فضلاعن فقدان الشعر النقوش- 
أن القرآن م يشر إلى الموسيى .. . . فإذا كانت الموسيى من مستحدثات العصر 
الأموى فهل نستطيع أن نتصور أن الوزن الشعرى قدوجد عند العوب من قبل 
هذا الانتظام وبهذه الغزارة ؟ إن التسلسل المعتاد لنشأة هذه الأشياء هو : الرقص 

م الموسيى م الشعر. ا م بقل" : « لقد كانت الممالك اللاهلية الى نعرفها 
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عن طريق النقوش ذات حضارة باسقة› ولكن لا يبدو أنه كان ها شعر»› فهل 
نصدق أن الأعراب غير المتحضرين كان لم شعر فى مثل هذه الصور المركبة 
كا يصدق بذلك العلماء الأقدمون من المسلمين ؟ وبوجه عام فإن من المرجح 
احټال صواب ما افترضناه وهو : أن كلا من الشعر والنر المسجوع کانا ى 
معظمهما مشتقين من القرآن » وأن تلك اللىهود الأدبية الى سبقت القرآن كانت 
أقل فنا منه لا کر فنا ٠‏ . . 


م خم مرجوليوث مقالته هذه بقوله""': « وإذا كان يبدو من الحكة 
ألا نطلق حكا على مشكلة النظ العرنى وهل يرجع إلى عهد قدیم جداًا أو هل 
هوحادث بعد القرآن - فإن سبب ذلك تلك الصفات الحيرة الى نجدها فمابين 
آیدینا من دلة . ونحن فی آمان حینا نبحث ف النقوش» وصح أن يوق بالقرآن 
فى بيان حالة العرب الذين أنزل لم فى زمن النبى > أما ى تاريخ الشعر العرنى 
فلا بد لنا من الرجوع إلى مصادر أخرى » وهی نى أغلہا - تبحث ف أزمنة 
واحوال لا عھد لمولفیہا آنفسہم ہا وکانت تجار بهم وخبرتهم تقودهم إل تصدیق 
أمور كثيرة ضاهم بالضرورة . ونحن - حينا نحاكر أقوالم ونبحث فیپا - 
نستطیع آن نذهب فى الشك إلى أقصی حدودہ › کنا نستطیع أن مض فى 
التصديق إلى أبعد مذاهبه ! ٠‏ 


۲ 


م تعاور نفر من المستشرقين الحديث عن « عصة الشعر الحاهلى » وكان 
کرم و فيا يڪتب > ما ذهب اليه مرجولیوث » ویفند آدلته وافراضاته : 
وکان وم » فانعرف »الأستاذ شارل س جيمس ليال الەر1 sعمسە[‏ اعمط الذى 
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أشار نى المقدآمة الى صدار با المزء اللانى من « المفضليات » سنة 
۸ م »۰ الى ما جاء به مرجولیوٹ فى مقاله المنشور فى مجلة الحمعية الملكية 
الآسيوبة عدد سنة ۹ص :۳۹۷ »وال ما أورده نى « معلمة الدينوالأخلاق» 
من حديثه عن « محمد » وما أورده كذلك فى الصفحة الستين من كتابه و محمد ٠‏ 


. ۱۹۰٩ سنه‎ 


بدا لال حديثه عن «١‏ عة الشعر الحاهلى » ٠‏ بان أورد ما ينسب إلى 
المفضل من تجر بح اد الاوبة وذلك قوله""': «قد ساط علىالشعر من اد الراوية 
ما أفسده فلا يصلح أبداً . فقيل له : وكيف ذلك ؟ أجخطى فی روایته آم لحن ؟ 
قال : ليته كان كذلك › فإن أهل العلم يردون من خط إلى الصواب > لا 
ولكنه رجل عام بلغات العزب وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانيم › فلا يزال 
بقول الشعر یشبه به مذهب رجل ویدخله فی شعره وحمل ذلك عنه فی‌الافاق › 
فتختاط أشعار القدماء ولا يتميز الصحيح ما إلا عند عام ناقد وأين ذلك ! » 


بقول ليال إن بين ناقل هذا ابر - وهو أبو الفرج الأصفهانى - وصاحب 
الحديث وهو المفضل الضى' - ثلاثة رواة فى سند ابر هم : محمد بن خلف 
ركيم عن أحمد بن الحارث انراز عن ابن الأعران. فربا زاد هؤلاء أو أحدمم 
على هذا الحديث شبعاً ما يزيده الرواة » غير أننا لو قبلنا أن هذا الحديث قد 
قاله المفضل حقنًا وسلمنا بذلك»› فلا بد لنا من آن نذ کر آن حادا کان معاصرً 
المفضل وآنه ربا كان أصغر منه ستاء وأن ا مفضل كان من أعلم الناس بالشعر 
وأقدرهم على ييز حيحه من منحوله ‏ وأن الرواة من العرب - وهم لين يزعم 
أن حادا قد أفسد ما أخذ عنهم من الشعر - كانوا > من قبل أن يفسد ماد 
رواینہم › قادرین على أن یفتحوا خزائن الشعر الذی بحفظنه ویروونه بین یدی 
امفضل . ولو أننا سلمنا بصحة ما ذكره هذا ابر من أمر الوضع والنحل › 


)١ (‏ المفضليات (ليال) ج : ۲ ص : ١١‏ من القدمة . 
( ۲ ) الأغافى ( دار الكتب) ۸۹٩ : ٦‏ . 
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فإن ذلك بننہى إلى أن ما زاده حاد كان يشبه لغة الشاعر الحقيى الأصيل 
وإحساسه وعاطفته شبہاً يستحيل معه المييز بينه وبين شعر الشاعر الأصيل ٠.‏ 
فإذا كان ذلك كذلك فكيف أمكن أن يعرف آنها موضوعة منحولة› إذا م يكن 
عة من يعرف القصيدة فى صورما الأولى من غير ما أضيف عليها من زيادات 
موضوعة ؟ ومن بكون ذلك العام سوى المفضل نفسه ؟ 
ثم يورد ليال خبرا آلحرعن المفضل وحاد › وهو يصف لنا هذا اللبر بأنه 
موذج ومثال للطريقة الى زعم الرواة أن حاداً أفسد بہا الشعر القدمم . وذلك قول 
آی الفر ج" عن حماعة من الرواة قالوا : « إہم کانوا فى دار أمير المؤمنين 
المهدى بعيساباذ » وقد اجتمع فيما عدة من الرواة والعلماء بأيام العرب وآداجها 
وأشعارها ولغانبا » إذ خرج بعض أعحاب الحاجب » فدعا بالمفضل الضى 
لراوية فدخحل» فكث مليًا ثم حرج إلينا ومعه حاد و مفضل جيعا »> وقد بان 
ی وجه حاد الانکسار ولنم > وى وجه المفضل السرور والنشاط › مم خرج 
حسين الحادم معهماء فقال: يا معشر من حضر من أهل العلم: إن أمير المؤمنين 
أنه قد وصل حماداً الشاعر بعشرين ألف درم بلودة شعره › 
وأبطل روايته لزيادته ى أشعار الناس ما ليس ما » ووصل المفضل. مسين 
ألفاً لصدقه وعحة روايته » فن أراد أن يسمع شعراً جيدآ محدًثا : فليسمع من 
حاد » ومن أراد رواية عحيحة فليأخذها عن المفضل » . ثم يذ كر أبو الفرج› 
عن روى عنه » سبب ذلك ويفصل ما جرى بين حاد والمفضل فى حضة المهدى 
من زيادة حماد بيتين قبل مطلع قصيدة زهير : 


دع ذا ر انقول ف هرم ر 
- ويعقب ليال على هذا اللبز بقوله "': ١‏ إن هذه القصة تتضمن أن المهدى 


(۱) الأغانی ( دار الکتب) ٩۰-۸۹ : ٩‏ . 
( ۲) مقدمة المفضليات ص : ١۸‏ . 


مصادر الشعر الحاهل 


¥ 
كان آئثذ خليفة › وذلك لأن الرواة قالوا [مم کانوا نى دار أمير المؤمنين › 
ولان قصره بعیساباذ بناه بعد آن ولى الللافة . غير آنه بشك فی أن بکون حاد 
قد عاش حتی سنة ٠١۸‏ ه › وهى السنة الى وى فيبا المهدى . فقد ذ كر 
ابن کان آن وفاة ماد كانت فى سنة ٠٠١‏ ه › وذكر ابن النديم فى الفهرست 
نبا كانت فى سنة ٠٠١‏ . وفضلا“ عن ذلك فإن البيتين اللدين يقال [نهما أضيفا 
إلى قصيدة زهير ليس فما إلا وصف عادى › وفى الجموعات القديعة مثات 
من القصائد تبداً با يشبيهما . والقيمة الرحيدة لذكر أسماء المواضع فى هذين 
البیتین هى آنہما يدلان على أن الشاعر ينتمى إلى الموطن الى توجد فيه هله 
امواضع . فإذن لم يكن علا" جليلا" أن بزاد على قصيدة لزهير- من الواضح ألما 
ناقصة فى أيفا ‏ أبيات قليلة وضعت «كان النسيب الناقص ؛ ولا ريب أن ذلك 

لايدل عل مهارة خارقة فى الوضع والنحل » . 

ثم يذكر ليال قصة ثالثة يرويما الرواة ليدلوا باعلى "حل حاد . وذلك آن 
حاداً مدح بلال بن آی دة بقصيدة »› وعند بلال ذو الرمة . فقال بلال 
لذى الرمة : كيف ترى هذا الشعر ؟ قال : جيدآً ولیس له . م اعرف حاد 
أن الشعر جاهلى قديم لا يرويه يره وأنه انتحله لنفسه"' . 

م يعقب ليال على كل ذلك فی معرض حديثه عن المفضليات بقوله" : 
إن هذه القصص ذات الدلالات لتوضح لنا - سواء أكانت محيحة أم موضوعق 
أنه ليس نمة ما بمحملنا على الظن أن الشعر الذى جعه المفضل قد أفسده ما يعزّى 
إلى حاد من وضع الشعر ونحله . 

وبعد أن يعرض ليال لسبرة خلف الأحر » ولا بنسب إليه من آنه کان 
قول الشعر وينحله الشعراء الحاهليين " » يقول“ : «إنه لن اللطاً 
)1( الأغاى A^: ٠‏ 
(۲) مقدمة المفضليات : ٠١‏ . 


. ۲١ - ۱۹ : مقدمة المفضلیات‎ )۴( 
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العظي أن نعد هذين الرجلين - حادآ وخلفا - الفوذجين الماليين للراواة الحترفين 
الذين كانوا يروون أشعار القبائل . فقد كانا كلاهما من أصل فارسى . أَما رواة 
القبائل فكانوا من العرب » يختارهم الشعراء ليكونوا الوسيلة الى تحفظ شرم 
وتخلّده فى صدور القبيلة والأمة العربية بعامة . وكان من هؤلاء أن أخذ الرواة 
ابلعامعون فى القرنين الأول والثانى المجريين ما جعوا من شعر . وأما ن نذهب » 
کا ذهب أحد العلماء الحدائين" › إلى أن جميع ما نسميه بالشعر العرنى 
القديم موضوع منحول › مستدلين على ذلك بالقصص الى تروّى عن حاد 
وخلف › وقد قدمنا عاذج ما - فهو مذهب عالف بلحميع وجوه هذه القضية 
واحنالاتما . إن مادا وحلغاً کانا بحا کیان سلوب لن کان قد 'قرر واتخذ صورته 
الہائية زمناً طويلا قبل الإسلام > وکان قد نظ به شعراء کثیرون کانوا ولنیین › 
أوغیر مسلمین › فی زمن محمد ثم أسلموا ؛ وقد كثر استخدامه ول بالكتابة 
لمهد شعراء القرن الأول المجرى ( مثل جرير والفرزدق والأحطل وذى الرمة › 
ولم أذكر إلا الذين خلفوا لنا تراثا من الشعر كبيراً) . فساسلة الرواية والنقل 
م تنقطع : فقد كانت الطبقة الأخيرة من الشعراء على قيد اللحياة ينظمون الشعر 
حي کان العلماء يدآبون فى جع الشعر وتدوينه . ولا ٤‏ کن أن تعترضنا › فى 
دراستنا لاء الشعراء مشكلة الوضع والنحل لأن روانيم قد دأبوا على كتابة 
القصائد الى تلى علييم لنشرها وتخليدها . أما الشعر الحاهلى فر با حاكاه اد 
وخحلف › واكن هذه الحقيقة نفسہاء الحا كاة » تدل على وجود أصل محاكى . 
أما أن نذيع أن ما بين أيدينا لا يعدو أن يكون الصورة الحكية > وأنه ) يبق شى ء 
من الأصل نفسه فذلك أمر لا يقر الفهم السليع على ضوه هذه آاظروف » . 


(۱) ذکر لال فى المامش أن المقصود هو الأستاذ مرجولیوٹ فی ما نشره ی ص : ۴۹۷ 
من معجبلة اب محمعية الملكية الآسيوية سنة ٠۹١٠١‏ › وف مقالته عن و محمد » المنشورة فى معلمة الهين . 
والأخلاق ج ۸ ص : ۸۷٤‏ › وف ما کتبه فی ص : ٠۰‏ من كتابه « محمد » المطبوع سنة ٠١۹٠٠١‏ . 
م يقي ليال إن الأستاذ مرجوليوث يذهب مذهباً يدعو إلى الدهشة والمجب وهو قوله « إن الشعر 
القدم هو ى معظمه موضوع ملحو صيغ عل مط القرآن» . ) 


VY 


م بمضی لیال فی حدیثه فیقول : « إن ما ینبغی أن نستنتجه من هله الشصص 
عن ماد وحلف ليس رد هذا الشعر القديم ووصمه بأنه موضوع منحول من 
غير بمحث وعحيص » بل وضع هذا الشعر موضع البحث الدقيق مهتدين عا تقدمه 
الرواية فى ذلك الزمن من أدلة » وناظرين إلى موضوع الفصيدة وأسلوبما والصفات 
الشخصية المميزة » لرى بعد ذلك هل فیہا ما بوحى على أى وجه بأن فما زيادات 
دخيلة » أو تغييرآً فى ترتيب الأبيات » أو أا موضوعة منحولة » . 


وقد تحدت لیال عن هذا الموضوع حديثا مفصاا ی موجن آخر › وذلك. 
فى مقدمته لديوان عبيد بن الأبرص › قال': « أما موضوع عصة هذا الشعر 
فأمر من الطبيمى أن بختلف فيه الاس . إذ من المؤكد أن شعر الأعراب ى 
ابحاهلية العربية لم ينتقل باأحتابة » بل بالرواية . وكانت القبيلة تعد القصائد 
الى تسجل انتصاراما أغلى ما #لك» فكانت ترويما جيلا بعد جيل» وبالإضافة 
إلى هذه المعرفة العامة المنتشرة فى القبيلة »> كان هناك الراوى » وعله أن بحتفظ 
بمذخور الشعر الذى تعيه ذاكرته . وكان يعتنى بالذاكرة - فى العصور الى 
تستخدم فيا الكتابة إلا فى المدن ولأغراض خاصة - عناية كبيرة » بحيث 
گانت أ كر قدرة على الاستيعاب نْبا فى العصر الحديث . وليس من الغريب 
أن.تتناقل القصائد بہذه الطريقة. قرنين أو ثلاثة . 

ومن الطبيعى أن يفترض المرء أن هذه ال#صائد اعتراها بعض التغيير فى أثناء 
هذا التناقل : فقد تستبد ّل بعض الكلمات المرادفة بغيرها » وقد بۇد ى عدم 
تثبت الذاكرة إلى إسقاط أبیات » أو تغییر فی ترتيبہا » أو وضع عبارات الراوى 
بدل العبارات الى نسربا . ومثل هذه الظواهر شاثعة فى كل مكان . غير أننا حين 
نفحص القصائد ذامما نجد فيا من الشخصية الفردية ما يكفينا للاستدلال على 


( ۱) طبعه دار -الممارفن ص ۱۷ - ۱۹ > وانظر المقابلة ترحة الدكتور حسين نصار فى 
محلة الثعافةَ عدد 4٥‏ › ۷ مایو ١٠١٣۵٩۱‏ . 
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أن القصائد › فى معظمها › > من نظ الشعراء المنسوبة الهم . فا معلقات السيع 
ثلا كلها قصائد ذات شخصية وخصاثص واضحة ؛ وتعرض لنا سبع شخصيات 
متميز بعضبا من بعض كل الميز . ونجد الأمر نفسه فى القصاثد الثلاث الباقية 
( للأعشى والنابغة وعبيد) الى عدها بعض النقاد من المعلقات . فقد تركت 
شخصية امرئ القيس وزهير ولبيد والنابغة والأعشى طابعها على شعرهم › ومن 
جموح الميال أن نظن أن معظٍ القصائد المنسوبة لم مصنوعة فى عصر متأخر » 
صنعها علماء عاشوا ى ظروف مغايرة نمام المغايرة » وى حياة شديدة الاحتلاف 
عن حياة الأعراب فى الصحراء العربية . 


والسبب الثانى لاعتقادنا أن الشعر القدم يح فى جحلته » وليس منحوا › 
هو أن شعر القرن الأول المجرى يتضمن وجود هذا الشعر ابلحاهى ويفرض سبقه 
عليه : فةد استمر شعراء القرن الأول المشہورون : الفرزدق وجرير والأخطل 

e EE‏ اء الحاهليين › > من غير ن تکون ٻيڄم فجوة ؛ 
ففضاا عن م ذ کروم ی شعرم > فقد استعملوا ذخیر مم اشحرية هرارا 
متکر رة > متناولين الموضوعات نفسما بالسلوب نفسه : محسنن وعورین 
ومقتبسین » ولکہم ما یزالون متقیدین بالتقاليد نفسما . وليس هناك من شك فى 
آنه قد وصلنا شعر لاء الشعراء محيحاً » فقد عاشوا فى عصر عر" استخدام 
الكتابة فيه لندوين الشعر وإن كانت الرواية ما تزال أداة نشره بين ابحمهور . 


وسبب ثالث : هوأن الشعرالقديم ملىء بألفاظ كانت غريبة على العلماء . 
الذين كانوا أول من عرض هذا الشعر على حك" النقد . فقد كانت تنتمى إلى 
مرحلة لغوية أقدم من عصرم > وكانت غير مستعملة فى الزمن الذى كتبت 
فيه القصائد وجمعت الدواوين . ولا بد من أن يتنبه كل من اتصل بالشروح 
القديمة وعرفها ( وهى المادة الى جعت مها المعاجم الكبيرة فما بعد) إلى أن الشراح 
- الذين بحختلفون فما بيهم اختلافا كبيراً - توصلوا إلى شرح الصعوبات إقابلة 
عبارة أخرى » وباب محدل والنقاش › لا بالرجوع إلى لغة الحطاب الى لم تعد 
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تحوى الألفاظ الى يبحثون عن معناها . وتعتمد المعاجم كل الاعياد على الشعر 
القديم وعلى القرآن والحديث » وتفرض عة الشعر كا تسلم بصحة القرآن 
واحدیٹ ) . 


۳ 


وتحدث جورجیو یی دلافيدا فى مقالته « بلاد العرب قبل الإسلام » عن 
قيمة المصادر التارعية لمذه الفرة › وعرض ى حديثه لاشعر اب حاهلى من حيث 
هو مصدر من هذه المصادر ›فقال': « حين نحاول الببحث فى العصور 
الوسيطة فى بلاد العرب (يقصد ابماهلية الأخيرة ) نواجه المشكلة نفسم) الى 
واجهتنا فى دراستنا لبلاد العرب القديمة ر أى الماهلية الأول ) . وما نعرفه ليس 
بالكثير › إذا قيس مما نجهل» والجال متسع للفروض الظنية . وأا كان › فإن 
أسباب فقدان القطع والقين فى دراستنا لتاربخ تلك الفترة أسباب متلفة اختلافا 
تاا : فإن مصادر تاريخ بلاد العرب ى القرون السابقة لظهور الإسلام مباشرة“ 
مصادر أدبية فى أغلبما » وليست نةوشا كصادر تاريخ بلاد العرب القديعة . 
وھی غزیرة وافرة › وربا کانت اوفر ما ینبغی - فإننا نعانی من کٹرہہا لا من 
لبا . واكن قيمتها للأسف لا تعادل وفرة عددها › إن المعلومات الى تنقلها 
إلينا ليست مأخوذة من وثائق أولية . وهى تشبه - من بعض وجوهها - اأصادر 
الى نعرفها عن التاريخ اليونانى واارومانى واليهودى . وأكثر المصادر العربية أخبار 
حمها علماء العصور الإسلامية ورتبوها . والأدلة المباشرة بقدمها لنا الشعر الذى 
وصل إلينا عن طريق ما قام به العلماء المسلمون من اختيار وشرح . أما الأدلة 
التاريخية » وهى غير مباشرة › فلا يصح أن يعتمد عليها من غير نقد وغحيص . 
ونتائج النقد والقحيص تجىء - عادة - متباينة. فإن جحماعة من العلماء المعاصرين 
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بشكون شكًا عقا أساسيًا فى الرواية العربية » ويذهبون إلى أن أكرها موضوع 
زائف › ونا تمشل الاتجاه الذى نما نى القرنين الثانى والثالث المجريين › حينا 
نسى العرب ما كانوا يذ كرونه عن التاريخ ابمحاهلى» فحاول اللغويون وال خباريون 
أن إملأوا الفجوات وذلك بأن وضعوا وزيفوا ما م مجدوه فى الوثائقالأصاية الحقيقية. 
ومن أجل ذلك يرون أن الأدب التار عى العرنى ليس أوثى من ااقصص التارعية› 
وان أ کر الشعر موضوع »فليس من المستطاع اتخاذهما ساسا سلیماً بنی‌عليه 
فهم مصيح لا كان محدث فى بلاد العرب فى العصر الحاهلى . . 

وهذا الموقف المتشكلك مبالغ فيه - فى رأى كاتب هذه المقالة - فإن الرواية 
القاريخية عن بلاد العرب فى عصورها الوسيطة ر ابحاهلية الأخيرة ) ليست أوثق› 
ولا أضعف » من أية رواية أخحرى عن أى عصر تار ى يعوزنا فيه الدليل المباشر. 
فھی لیست أضعف من لیئی اہہ] - مثلا“ - عن القرون اللحمسة الأوى من 
القاريخ الرومانى » أو من ساكسو جراماتيكس عن العصر القديم فى الدانيمرك . 
بل انها - من بعض الوجوه - خير مما » بالرغم من آنا لا تخلو من الفجوات 
والأحطاء . وليس بين أيدينا كل ما كتب عن الحاهلية العربية فى القرنين الثافى 
والثالث الهمجريين ٠‏ إذ أن مؤلفات كثيرة ضاعت » ولم يبق من بعض الكتب 
الأخرى غير قطع ومختارات . . . وأهم من كل ذلك أن أكثر الرواية ذات جانب 
واحد » فبدلا من أن ترى الرواية التاربخية إلى التسجيل الشامل للماضى » أصبح 
ها ثلاثة أهداف : تقديم تفسير لإشارات تار ية معينة فى بعض سور القرآن › 
وشرح الحوادث التاريخية ف الشعر القدم » وأخيراً حدمة العزة القومية وطالب 
أشراف الغرب ووضع أنساب واسعة لأ كثر الأسر البارزة وذ كر مفاخر قبائلهم . 


والمثال يوضح نتائج هذه الطريقة الى نمت فيما الرواية. فقد كانت اللحصومات 
القبلية الى تفوق الحصر هى العنصر الرئيسى فى تاريخ الأعراب » ونحن نعوف 
مها عن قبيلة تمم أكثر جدًا مما نعرفه عن غيرها من القبائل . والسبب الوحيد 
لذلك أن مصدرنا عن حروب تمم يرجع كله تقريباً -- إلى شروح وافية كتبها 
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أبو عبيدة على نقائض جرير والفرزدق . . . وكلاهما من قبيلة تمي ».فكانا داعا‎ 
يذ كران نى شعرما أمجاد أسلافهما . ولو كانت لدينا شروح على أشعار لقبيلة‎ 
. أحری لکانت معرفتنا بتاریخ هذه القبيلة تعادل فى وفرّما وكاما ملعوماتنا عن كيم‎ 
لقد بنا أن الشعر ابحاهلى مصدر آخر من مصادر معرفتنا ببلاد العرب‎ 
فى العصور الى سميناها « العصور العربية الوسيطة » . ولكن › هل الشعر فى‎ 
ذاته مصدر موثوق به ؟ لقد محث هذه المشكلة علماء كثيرون » وهى مشكلة‎ 
عسيرة دقيقة . وقد بولغ فى مسألة وضع الشعر الحاهلى ونحله . وحى لو كانت‎ 
بعض قصائده موضوعة › فلا ريب نى أن مجموع الرواية الشعرية فى جملا‎ 
عصيحة أصيلة . ومع ذلك فإن الشعر يعجز عن إعطائنا صورة صادقة كاملة‎ 
عن بلاد العرب › فإن الشعراء العرب لم يصوروا لنا تجارب الحياة عند البدو‎ 
الرحّل فى واقعها وتجموعها » بل صوروا بعض مظاهرها ى مل عليا وغاذج‎ 
رفيعة . وقد كان ا مل الأعلى الذى أعجبوا به وتغنوا به ف‘شعرهم مشابماً - والقياس‎ 
. Chaص0n‎ e مع الفارق-للمثل الا على لقصيدتى هومر وللقصيدة الفرنسية 5ء6‎ 
هذا امل الأعلى هو : الفروسية . ولا يصح أن ينهم الشعر المومرى › ولا تلك‎ 
القصيدة الفرنسية بأنها عمدت عمد إلى تغيير ابحو التاريى للعصرين الميسيى‎ 
والكاروليى » لكن هذين الشعرين يصوران مظهراً واحدآ حسب » وكذلك فعل‎ 
وأغفل المظاهر‎ ٠ الشعر العراںی القدم لقد أبرز لنا الحانب البطولى بى الحياة‎ 
» . . . الأحرى الى لا تقل عنه قيمة . ومن هذه المظاهر الى أغفلت : الدين‎ 

وبعد ؛ ) 

فبحسبنا ما قدمنا من آراء المستشرقين فى وضع الشعر الحاهلى ونحله » وف 
مدى توثيقهم أو تضعيفهم لروايته . وقد عنينا بعرض آراء بعض الذين خصوا 
هذا الموضوع ببحث واف نى قالات خاصة به » وأما أولثك الذين تعرضوا له 
تعرضاً عابرا نى حل مقتضبة › فى معرض تأريخهم للأدب العرلى العام : من 
مثل جب وبروكلمان وغيرهما - فلا حاجة بنا إلى الإثارة إلى آرائہم لشيرما 
ودو راا . 


صل رن 
النحل والوضع فى الشعر الجاهلى 
اة الت ال 
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أما أول من شى طريتق البحث فى هذا الموضوع من العرب الحد ين فهو 
الأستاذ مصطی صادق الرافعی ی کتابه ٩‏ تاریخآداب العرب » الذى صدر ى 
سنة ۱۹۱۱ م . وقد حص الرواية والرواة بباب كامل من الحزء الأول نيفت . 
صفحاته على مائة وخسين '' » حشد فيه من المادة ما م جتمع مثله - من قبله 
ولا من بعده حنی یومنا هذا - نی صعید واحد من کتاب . ا فيه شتات الموضوع 
من أطرافه كلها » واستقصاه استقصاء »› غير أنه فى كل ذلك کان محکی 
ما أورده المؤلفون القدماء : حم ما تفرق من هذا الحديث ى الكتب الكثرة 
أو فى مواطن شى من الكتاب الواحد » مم رتب ما تجمع له فى فصول ينتظم 
كل فصل مها عنوان" يدل عليه . ولكنه» على هذا احهد العظيم الذى تكلفه › 
اكتى » نى أكر حديثه » بالسرد اجرد والحكاية تمن «ضى . ولم يتجاوز ذلك 
إلى البحث فى هذه الأخبار والروايات بحا علميًا ولا إلى نقدها نقداً بعيز زائفها 
من صعيحها - إلا نى القليل النادر » وحى فى هذا القلیل النادر کان پتعجل 
المضى » فلا يكاد بقف عند خبر أو رواية حى يدعها وينتقل إلى غيرها . ومع 
ذلك فلارافعى فضل السبق وفضل الاستقصاء فى الحمع . وسنقف عاد حديثه 
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(۱) تاریخ آداب العرب - الطبعة الثانية سنة ۱۹٤۰‏ من ص : ۲۷۷ إلى ص : )۴٤‏ . 
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عن « وضع الشعر »'' وقفة نلم فبما عا بينه من « البواعث على وضع الشعر 
فی الإسلام»'.وسنحاول أن نرتبہا هنا فی سسس › وکان‌قد ارسلها فی کتابه رسالا : 


١‏ - تكثرالقبائل لتعتاض ما فقدته بعد أن راجعت الر وابة » وحاصة القبائل 
الى قلت وقائعها وأشعارها » وكانت أولاها قبيلة قريش » فقد وضعت عل 
حسان أشعار؟ کثیرة(" - على نحو ما ذکره ابن سلام فی طبقاته وأوردناه 
ف الفصل الثانى من هذا الباب . 


۲ - شعر الشواهد « وهو النوع الذى يدخل فيه أكر الموضوع › الناجة 
العلماء إلى الشواهد فى تفسير الغريب ومسائل النحوا“؛ ... وشعر الشواهد 
فى اصطلاح الرواة على ضربين : شواهد القرآن وشواهد النحو ““ . والكوفيون 
اکر الناس وضعا للأشعار الى یستشہد بہا › لضعف مذاهبہم وتعلقهم عل 
الشواذ واعتبارهم ما أصولا يقاس عليما . . . قال الأندلسى فى شرح المفصل : 
والکوفیون لو سمعوا بیتاً واحداً فيه جواز شی ء الف للأصول جعلوه أصلا و بوبوا 
عليه » بخلاف البصريين"“ . . . ومذا وأشباهه اضطر الكوفيون إلى الوضع 
فا لا یصیبون له شاهداً ذا كانت العرب على خلافهم . . . » 


۳ - الشواهد الى كان بعض المعتزلة والمتكلمين بوادومما للاستشہاد با على 
مذاهبې (۷) وقد أورد ما ذكره ابن قتيبة فى « التأويل » من أنهم ذهبوا إلى 
آن معی کرسی نی قوله تعالی «وسع کرسیه السماوات والأرض » هو العلل » وجاءوا 
على ذلك بشاهد لا يعرف» وهو قول الشاعر : ولا یکرسی“ علم الله مخلوق . وأورد 


(۱) تاریخ آداب العرب :۳۹۰ . 
( ۲) المصدر السابق : ۳١٣١‏ . 
(۴) المصدر السابق : ۴۹۹ - ۳٣۷‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق : ۴۹۸ . 
)٠(‏ المصدرالسابق : ۳٠٦۹‏ . 
)٦(‏ المصدرالسابق : ٠۷١‏ . 
( ۷) المصدر السابق : ۴۷۴۳ . 
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كلاك ما ذکره ابلماحظ ق «الحيوان» من آنهم كانوا يدفعون أن الرجوم كانت حجة ‏ 
الى صل الله عليه وسلى › واحتجوا على ذلك بأبيات وضعوها على شعراء اب لماهلية . 
4 الشواهد على الأخبار"' ه . . فلما كثر القصاصون وأهل الأخبار 
اضطروا من أجل ذلك أن يصنعوا الشعر طا يلفقونه من الأساطير حى يلامو بين 
رقعى الكلام › وليحدروا تلك الأساطير من أقرب الطرق إلى أفئدة العوام » 
فوضعوا من الشعر على آدم فن دونه من الأنبياء وأولادهم وأقوامهم › وأول من 
أفرط فى ذلك محمد بن سق . . . » م ذكر أن ما يدخحل فى هذا الباب شعر 
ابن وأخبارها ٠٠‏ ا ) 

٥‏ الاتساع ف الرواية(") « وهو سبب من أسباب الوضع »› بقصد به 
فحول الرواة أن يتسعوا ف روایاہم فیستاٹروا با لا بحسن غیرھم من آبوابما ؛ 
ولذا يضعون على فحول الشعراء قصائد لم يقولوها » ويزيدون فى قصائدهم الى 
تحرف لم » ويدخلون من شعر الرجل فى شعر غيره . . . » ثم بمثل على ذلك 
محماد الراوية وخلف الأحمر . 

وهکذا نری أن الرافعی قد دار مع القدماء من العرب فى فلکهم > وصرد 
ما رووه من أآخبار »› وما انب فی کتبہم من أحادیث > وحصر الموضوع فى 
الدائرة نفسما الى حصزه فيما القدماء : م بحسل نصا أكثر ما بحتمل» ول يعسف 
الطريق اعتسافاً إلى الاستنتاج والاستنباط ولا إلى الظن" والافتراض »› ول جمل 
من اللحبر الواحد قاعدة عامة » ولا من الحالات الفردية نظرية شاملة . 


۲ 
م استقر الموضوع بین یدی الد کتورطه حسین » فخلق منه شيا جديدا» 
م يعرفه القدماء > ولم يقتحم السبيل إليه العرب الحد ثون من قبله» م أنكره بعد 
كير من المحدثين إنکاراً خصباً یتمثل فی هذه الكتب الى ألفوها للرد عليه ونقض 
(١(‏ تاریخ آداب المرب : ۴۷٠١‏ , 
(۲) المصدر السابق : ۴۷١‏ . 
(۴) المصدر السابق : ۴۷۹ . 


۴۸۰ 
کتابه . وقد استی الد کتور طه حسین اکر مادته - حیٺ يستشېد ویتمثل 
بالأخبار والروایات - من العرب القدماء› وسلك بہا سبیل مرجولیوٹ ف الاستنباط 
والاستنتاج › والتوسع ی دلالات الروابنات والأخبار > وتعميم الحکم الفردى 
الحاص واتخاذه قاعدة عامة » م صاغ تلك المادة وهذه الطريقة بإطار من 
أسلو به الفنى وبيانه الأحتّاذ » حى انتهى إلى ما انى إليه من « ن الكرة المطلقة 
ما نسميه أدبا جاهليًا ليست من احاهلية فى شىء › ونما هى منحولة بعد 
ظهور الإسلام › فهى إسلامية تمثل حياة المسلمين وميوم وأهواءهم كرما نمثل 
حياة الا هليين . و إن هذا الشعر الذى ينسب إلى امرئ القيس أوللى 
الأعشى أو إلى غيرهما من الشعراء ابحاهليين لا بعكن من الوجهة اللغوية والفنية 
أن يكون فمؤلاء الشعراء » ولا أن يكون قد قيل وأذيع قبل أن يظهر القرآن ب" . 
ثم يكاد يعتدل بعض الشى ء فيقسم الشعر الحاهلى ثلاثة أضرب ويقول"“ : 
«٠‏ إنا نرفض شعر المن نى ابلحاهلية » ونكاد نرفض شعر ربيعة أيضاً . . . وأقل 
ما توجبه علينا الأمانة العلمية أن نقف من الشعر المضرى ال حاهلى › لا نقول موقف 

انض أو الإنكار > وما نقول موقف الشلك والاحتياط . » 


فنحن إذن بإزاء نظرية عامة : م نرها فيا عرضنا من آراء العرب القدماء › 
ونحسب آنا لم تدر لم ببال » ولكننا رأيناها واضحة العام فيا عرضنا من آراء 
مرجوليوث » ولم يكف بالإشارة إليها إشارة عابرةء وإنما نص عليها نصا صريا 
فى عبارات متكررة تختلف ألفاظها وتتفق مرامیما . وجاء الد کتور طه حسین 
فلم يقنع ها قنع مرجولیوٹ بأن دلنا علیہا فى مقالة أو مقالتين › ونما فصل لنا 
القول فرہا نی کتاب کامل قام بذاته » وساقها فى أسلوبه الأخاذ الذىيلف 
لقارئ به لفنّا حنی یکاد آن ینسیه نفسه ويصرفه عن مناقشة رأبه . ومن آیات 


(۱) ف الأدب الحاهلى : إ۷ - ۷٣۴‏ . 
( ۲) المصدر السابق : ۷۴۳ . 
(۳) المصدر السابق + ۲۷۱ و .> ` 


۴۸۱١ 


ذلك آنا حینا قرأنا تلخیصنا لرأی الدکتور - بعد أن جرّدناه من أسلوبه - 
أحسسنا فرق ما بين الملخص والكتاب »› وأدركنا أن هذا التلخيص يغمط الكتاب 
حقلّه » ویفقده كثراآً من أثره فى النفس . ) 

وحديث الدكتور طه › فى هذا › ينقسم ثلاثة أقسام › الأولان منها 
عامان » أومما : الدوافع الى دفعته إلى الشك فى هذا الشعر › وثانيہما : الأسباب 
انى يرى آنا أت إلى نحل الشعر احاهلى ووضع . أما القسم الثال فخاص' 
يتحدث فيه عن شعراء بذاہم . 


دوافع شکه : 

ذظر الدکتور طه نی هذا الشعر الذی یسمی جاهايًا فرأی فيه أشياء رابته» 
فشك فيه » وانهى إلى أن كثرته المطلقة ليست جاهلية وإنما هى منحولة بعد 
ظهور الإسلام . ومن هذه الأمور الى رابته : 

١‏ «أنه لا ثل الحياة الدينية والعقلية والسياسية والاقتصادية للعرب 
الجاهليين " » وقد فسل القول فى كل جانب من هذه الحوانب : 

)١(‏ الحياة الدينية : فرأى أن و هذا الشعر الذى يضاف إلى الحاهليين 
بظهر لنا حياة غامضة جافة بريثة أو كالبريثة من الشعور الدينى القوى والعاطفة 
الدينية المتسلطة على اانفس والمسيطرة على الحياة العملية . وإلا فأين تجد شيا 
من هذا فى شعر امرئ القيس أو طفة أو عنترة ؟ أوليس عجيبً أن يعجز 
الشعر ال حاهلى كله عن تصوير الحياة الدينية للجاهليين ؛ وأما القرآن فيمشل لنا 
حياة دينية قوية تدعو أهلها إلى أن یجاداوا عنما ما وسعهم ادال . فذا رأوا أنه 
قد أصبح قليل الغناء لأوا إلى الكيد م إلى اللاضطهاد ؟ م إلى إعلان اللحرب 
الى لا تبی ولا تذر e‏ 


: ف الأدب الال‎ )١( 


FAY 


ألوان العذاب ثم تخرجهم من دارم م تنصب م الحرب وتضحی ى سبیلها 
بٹروتہا وقوہا وحياتها لو لم يكن هما من الدين إلا ما بثله هذا الشعر الذى يضاف 
إلى الحاهليین ؟ كلا ١...‏ 


رت ) الحياة العقلية :م جد فى هذا الحدال الديى ما مجعله ينتقل إلى الحياة 
العقلية والحضارية › فيقول": « أفتظن قوماً مجادلون تی هذه الاشیاء جدالا 
يصفه القرآن بالقوة ويشد لأعصابه بالمهارة » أفتظن هولاء القوم من اهل والغباوة 
والغلظة وا-لدشونة بجي إثلهم لنا هذا الشعر الذى يضاف إلى الحاهلیین ؟ كلا ! م 
يكونوا جهالا ولا أغبياء »> ولا غلاظا ولا أععاب حياة خحشنة جافية › وإ عا كانوا 
آععاب عل وذ کاء > وأعحاب عواطف رقيقة وعيش فيه لين ونعمة . . . » 


(ح) المحياة السياسية : م يرى أن العرب « كانوا على اتصال بعن حولم 
من الأم » بل كانوا على اتصال قوى » قسمهم أحزابً وفرقهم شيعا . ليس 
القرآن بحدثنا عن الروم وما كان بينم وبين الفرس من حرب انقسمت فيا 
العرب إلى حزبين متلفين : حزب يشايع أولئك وحزب يناصر هلاء ؟ ليس 
ى القرآن سورة تسمى« سورة الروم ؟ ...م یکن العرب إذن كا يظن أععاب 
هذا الشعر ابحاهلى معتزلين . فأنت ترى أن القرآن يصف عنايمم بسياسة الفرس 
والروم . وهو يصف اتصالم الاقتصادى بغيرهم من الأم فى السورة المعروفة : 
« لإيلاف قريش ليلافهم رحلة” الشتاء والصيف » . وكانت إحدى هاتين 
الرحلتين إلى الشام حيث الروم » والأخرى إلى المن حيث ال لبشة والفرس»" 

(د) الحياة الاقتصادية : م يقول الد کتور طه: « فأنت تستطیع آن 
تقر مرا القيس كله وغير امرئ اليس » وأنت تستطيع أن تقر هذا الأدب 


(۱) ص : ۸۰ . 
(۲) ص : ۸۱ . 

. ۸۴-۸۲: ص‎ )۳( 
. A۳: ص‎ )٤( 


FAY 
٠ ابحاهلى كله دون أن تظفر بشىء ذى غناء ثل لك حياة العرب الاقتصادية‎ 
فيا بيهم وبين أنفسہم » . م يتحدث عا فى القرآن من إشارات إلى الياة‎ 
الاقتصادية لدى عرب اللحاهلية فيقول ':« وأنت إذا قرأت القرآن رأيت أنه‎ 
يقسم العرب إلى فريقين آحرين : فريق الأغنياء المستأثرين بالروة المسرفين‎ 
فىالر با ءوفريق الفقراء المعدمين أوالذين ليس م من‌الر وة ما كلهم من أن بقاوموا‎ 
هؤلاء المرابين أو يستغنوا عنهم . وقد وقف الإسلام فى صراحة وحزم وقوة إلى‎ 
جانب هؤلاء الفقراء المستضعفين وناضل عنم وذاد خحصومهم والمسرفين فى‎ 
ظلمهم . . . أفتظن أن القرآن كان يعنى هذه العناية كلها بتحرم الربا والحث‎ 
على الصدقة وفرض الزكاة لو لم تكن حياة العرب الاقتصادية الداخلية من الفساد‎ 
والاضطراب بحيث تدعو إلى ذلك ؟ فالمس لى هذا أو شيا كهذا فى الشعر‎ 
ابحاهلى » وحدثى أين تجد فى هذا الأدب : شعره ونره » ما يبصور لك نضالا‎ 
٠ م يتحدث عن ناحية أخرى فيقول" :م كنا‎ ٠ . . ما بين الأغنياء والفقراء‎ 
نتتظر أن إمثلها الشعر لها خحليقة به وتكاد تكون موقوفة عليه › نريد هذه الناحية‎ 
النفسية الحالصة› هذه الناحية الى تظهر لنا الصلة بين العرلى والمال . . . فالشعر‎ 
ااهل ,ثل لنا العرب أجواداً کرام مهینین للأموال مسرفین فى ازدراما » ولكن‎ 
فی القرآن إلحاحاً فی ذم البخل وإلحاحاً فى ذم الطمع » فقد كان البخل والطمع‎ 
إذن من آفات الحياة الاقتصادية والاجياعية فى الحاهلية . . . فالعرب فى الحاهلية‎ 
. م يكونوا كنا بمثلهم هذا الشعر أجواداً متلفين للمال مهينين لكرامته › وإنما كان‎ 
مم اللحواد والبخيل » وكان مهم المتلاف والحريص » وكان مهم من يزدرى‎ 
امال ومهم من يزدرى الفضيلة والعاطفة فى سبيل حعه وتحصيله » . ثم يتحدث‎ 
. عا فی القرآن. من تنظم للصلة بين الدائن والمدين‎ 


( ه) الخحياة الاجتاعية : م ينهى إلى الحديث عن حياة العرب الاجاعية 


(۱) ص : ۸6 . 
(۲) ص : ۸٩‏ . 


At 


فى اللحاهلية » فيقول : « فهذا الشعر لا يعى إلا محياة الصحراء والبادية › 
وهو لا يعى بها إلا من نواح لا تمثلها تمثيلا ناما . فإذا عرض لمياة المر فهو 
يمسا مسا رفيقاً ولايتغلغل فى أعاقها »> وما هكذا نعرف شعر الإسلام . ومن 
عجيب الأمر أنا لا نكاد نجد فى الشعر ابناهلى ذكر البحر أو الإشارة إليه › 
فإذا ذكر فذ كر يدل على ابمحهل لاأكثر ولا أقل . أما القرآن فيمن' على العرب 
أن الله قد حرم البحر وبأن لم فى هذا البحر منافع كثيرة . . 


۲ - اختلاف اللغة : ويرى الد كتور طه حسين أن هذا الشعر « بعيد كل 
e‏ بعل اللغة العربية فى العصر الذى يزعم الرواة آنه قيل فيه ۲" . 
٤‏ بقول : « إن هناك خلافاً قوسا بين لغة حير ( وهى العرب العاربة ) ولغة عدنان 

( وهى العرب المستعربة ) »" . ويستند فى ذلك إلى أمرين »› الأول : ما قاله 
أبو عمرو بن العلاء » وهو كا أورده الد كتور طه - : ما لسان حير بلساننا 
ولا لغنہم بلغتنا ! ! والثانى : أن البحثالحديث أثبث خلافاً جوهريًا بين اللغة 

الى كان يصطنعها الناس فى جنوب البلاد العربية › واللغة الى كانوا يصطنعوما 
ى شمال هذه البلاد . ثم يشير إلى هذه النقوش الحميرية الى اكتشفت ولل 
) ما أوزده جویدی فی كبابه : الختصر فى على اللغة العربية ابحنوبية القديعة . 
م یہی من كل ذلك إلى قوله “:« وإذن فا خحطب هؤلاء الشطراء ابمحاهليين 
الذين ينسبون إلى قحطان » والذين كانت کرتہم تنزل المن وكانت قلنهم من 
قباثل يقال إنها قحطانية قد هاجرت إلى الشمال ! ما حطب هؤلاء الشعراء » 
وما خطب فريق من الكهان واللحطباء يضاف إليهم نر وبع » وكلهم يتخذ 
لشعره ونتره اللغة العر بية الفصحى كا نراها فى القرآن ؟ أما أن هؤلاء الناس كانوا 


(۱) ص :۸۷. 
۱ (۲) ص :۸۸ . 
۰ ۰ (۳۴) ص : ٩۹۰-۸۹4‏ . 


( 4) ص : ۹۸ . 


Ae 


يتكلمون لغتنا الغربية الفصحى ففرض لا سبيل إلى الوقوف عنده فيا بتصل 
بالعصر ابحاهلى » فقد ظهر ہم کانوا یتکلمون لغة آخری » أو قل لغات آخرى». 
م یعرض لا يقال من احال اتخاذ هل الحنوب اللغة العدنانية لغة أدبية » فينفيه 
لأن « السيادة السياسية والاقتصادية_الى من شأنما أن تفرض اللغة على الشعوب- 
قد كانت للقحطانيين دون العدنانيين ٠»‏ . 


۳ - اختلاف اللهجات : وبعد أن ينهى من الشعر الذى يضاف إلى 
القحطانيين ينتقل إلى الشعر الذى يضاف إلى العدنانيين فيقول": « فالرواة 
مجمعون على أن قبائل عدنان لم تكن متحدة اللغة ولا متفقة اللهجة قبل أن بظهر 
الإسلام فيقارب بين اللغات المحتلفة ويزيل كثراً من تباين اللهجات . وكان من 
المعقول أن تختلف لغات العرب العدنانية وتتباين مجاهم قبل ظهور الإسلام 
ولا سما إذا عحت النظرية الى آشرنا إليها آنفاً وهى نظرية العزلة العربية . . فإذا 
صح هذا کله كان من امعقول جد أن تكون لكل قبيلة من هذه اقبائل المدنانية 
لخا ومجما ومذهہا فى الكلام . وأن يظهر اختلاف اللغات وتباين اللهجات 
ر ان ان ی فد ان ن القرآن على العرب لغة واحدة. 
وجات متقاربة . ولکننا لا نرى شيا من ذلك فى الشعرالعرنى اب حال . فأنت 
تستطيع أن تقراً هذه المطولات أو المعلقات الى يتخذها أنصار القدم نموذجا 
الشعر الحاهلى الصحيح > فسرى فيا مطولة لامرئ القيس وهو من كندة أى 
ن و ری ار وأخرى لعنترة » وثالثة لبيد » وكلهم من قيس » 
م قصيدة لطرفة » وقصيدة لعمرو ب وقصيدة أخرى للحارث بن‌حازة ‏ 
وکلهم هن ربيعة ٠»‏ . تستطيع أن تقر هذه القصائد السيع دون أن تشعر فا 
بشی ء يشبه أن یکون اختلافاً ی اللهجة › أو تباعدا نى اللغة » ا تباینا ی مذهب 
الكلام : البحر العروضی هو هو > وقواعد القافية مى هى » والألفاظ مستعماة 


(۱) ص : ٩۸‏ . 
(۲) ص : ۱۰4-۱۰۳ . 


۴A" 

فى معانيا كما تجدها عند شعراء المسلمين ›. والمذهب الشعرى هو هو .. . 
فنحن بين انتين : إما أن نؤمن بأنه ل يكن هناك اختلاف بين القبائل العربية 
من عدنان وقحطان نى اللغة ولا فى اللهجة ولا فى المذهب الكلاى » وإما أن 
نعترف بأن هذا الشعر م يصدر عن هذه القبائل ونما حمل عليبا بعد الإسلام 
حلا . ونحن لى الثانية أميل منا إلى الأولى فالبرهان القاطع قام على أن اخحتلاف 
اللغة واللهجة كان حقيقة واقعة بالقياس إلى عدنان وقحطان » . 


٤‏ - الاستشاد بالشعر ابحاهلى على ألفاظ القرآن وال لحديث : قال الد كتور 
طه فيا قال'؟: « إنا نلاحظ أن العلماء قد اتخذوا هذا الشعر الحاهلى مادة 
للاستشہاد على ألفاظ القرآن وا-ليديث ونحوهما ومذاهبهما الكلامية . ومن الغريب 
آنہم لا یکادون بجدون فی ذلك مشقة ولا عسراً »> حى إنك لتحس كأن هذا 
الشعر ابلاهلى نما قد“ على قد القرآن والحديث كا يقد الثوب على قد لابسه 
لا يزيد ولإ ينقص عا أراد طولا“ وسعة . إذن فنحن نجهر بأن هذا ليس من 
طبيعة الأشياء » وأن هذه الدقة فى الموازاة بين القرآن والحديث والشعر ابحاهلى 
لاينبغى أن تحمل على الاطمثنان إلا الذين رزقوا حظًا من السذاجة لم يتح لنا 
مثله . إنما حب أن تحملنا هذه الدقة فى الموازاة على الشك والتيرة » وعلى أن 
نسأل أنفسنا : ليس بمكن ألا تكون هذه الدقة فى الموازاة نتيجة من نتائجالمصادفة 
ونما ھی شی ء ”تکلف وأنفق فيه أعحابه بیاض الأیام وسواد اللیالی ؟ » 


ه - أما آخر الأمور الى لحظها الد كتور طه حسين فى الشعر ابلحاهلى » 
وبعثت فى نفسه الشلك والريبة » ودفعته إلى أن يصمه بأنه منحول موضوع > ٠‏ 
فهو أنه م يصلنا إلا عن طريق الرواية الشفهية » وهو لا يتحدث عن هذا الأمر 
حديثاً مفصلا كما صنع فى الأمور الأربعة السابقة › وإنما اكتى بأن يشير إليه 
إشارات عابرة لا يقف عندها طویلا » وإن کان حدیثه فى جلته يتضمن أثر 


(۱) ص : ۱۲۰ . 


PAV 

هذا الدافع الأخير وهو الرواية الشفهية فى نفسه › ولعل أصرح جملة عن هذا 

الأمر قوله“ : ١‏ وحسبی أن شعر أمیة بن آبی الصلت لم صل لينا إلا من 

طريتی الرواية والحفظ لأشك فی عصتہ کا شککت فی شعر امرئ القیس 
والأعشی وزهیر . . . » 


وبعد ؛ 

فقد خم الد کتور طه فصله الذی تحدث فيه عن دوافع شکه فی الشعر 
الحاهلى بعبارة فيها جماع ما ذكر » وفما تمهيد لما سيذ كر › وذلك قوله") : 
إن من التق علينا لأنفسنا وإلعلم أن نسأل : أليس هذا الشعر الحاهلى الذى 
ثبت آنه لا يحثل حياة العرب ابلحاهليين ولا عقليمم ولا دياناتهم ولا حضاراتہم › 
بل لا يشل لغتهم - أليمن هذا الشعر قد وضع وضعا وحمل على أعحابه حملا بعد 
الإسلام ؟ أا أنا فلا أكاد أشلك الآن فى هذا . ولکننا محتاجون بعد أن ثبعت 
لنا هذه النظرية أن نتبين الأسباب الختلفة الى حملت الناس على وضع الشعر 
وار ونحلهما بعد الإسلام . » 


أسباب النحل : 
ومن أجل ذلك تراه فى « الكتاب الثالث » يبسط « أسباب نحل الشعر » » 
بسطا آفرغ فیه کئیرا من ابلحھد حی لقد وصل بنا إلى أن « کل شیء فی حیاۃ 
المسلمين فى القرون الثلاثة الأولى كان يدعو إلى نحل الشعر وتلفيقه سواء فى ذلك 
اللحياةالصالحة حياة الا تقياء والبر رة › والحياة السيئةحياة الفستق وأصحاب الجون » (". 
(۱) ص : ٠١۹‏ . 


(۲) ص : ۱۲۴ . 
(۴) ص : ۱۹۳ . 


FAA 


وهو يرى أن هذه الأسباب الى دعت إلى نحل الشعر ووضعه مرد ها إلى خسة 
أمور : 
مور : 


أو السياسة : 


وهو لا يعى السياسة بعناها الواسحع الذى نفهمه ملا الآن › وإنا محصر 
مدلول السياسة فى العصبية القبلية » وحى هذه العصبية لا يتحدث عا حديثاً 
شاملا » ولکنه یکت عثالین : 

١‏ - العصبية « بين المهاجرين والأنصار › أو بعبارة أصح : بين قريش 
والأنصا ر » . ويورد › لتأبيد رأيه »> روايتين › الأوى : ما يروى من 
أن عبر بن الطاب نهى عن رواية الشعر الذى اجى به المسلمون ولمشركون 
أيام النى > ويرى الدكتور طه أن « هذه الرواية نفسها تثبت رواية أخرى وهى 
أن قریشا والنصار تذاکروا ما کان قد هجا به بعضہم بعضا أیام النى وکانوا 
حراصاً على روابته » ومجدون فى ذلك من اللذة والشماتة ما لا يشعر به إلاصاحب 
العصبية القوية إذا وتر أو انتصر »"' . وید رأیه هذا با يروی أيضاً عن 
عمر من قوله لأععاب النى : « قد كنت يتك عن رواية هذا الشعر لأنه بوقظ 
الضغائن » فأما إذ" أبوا فاكتبوه » . ويعقب الد كتور طه على ذلك بقوله"' : 
« وسواء أقال عمر هذا ام م قله > فقد كان الأنصار يكتبون هجاءهم لقريش 
على ألا يضيع » . 

والثانية : ما ذکر من أن ابن سلاّم قال : وقد نظرت قريش فذا حظها 
من الشعر قليل فى ابحاهلية › فاسقكثرت منه فى الإسلام . وعقب عليه الد كتور 
بقوله“ : ولیس من شك عندی نی آنہا استکرت بنوع خاص من هذا الشعر 
الذى ہج به الأنصار . ) | 


(1) ن2 ۴۴ 
)۲( ص : ۱۳۳ . 
(۴) ص : ..۱۳۴٤‏ 
)٤4(‏ ص : ۱۳۴ . 


۴۸4 


۲١‏ وما الخال الثانى فهو لابورده فى هذا الفصل الذى عقده عن العصبية 
القبلية» وإنا ينره فى الكتاب الذى يليه حين بتحدث عن امرئ القيس وشعره 
فيقول"") : «ونحن نذهب هذا المذهب نفسه فى تفسير هذه الأخبار والأشعار 
الى نمس تنقل امرئ القيس ف قبائل العرب» فهى محدثة ”نحلت حين تنافست 
القبائل العربية ى الإسلام > وحین اا ل اا لبان ارد 
والفضل أعظم حظ ممكن » . 

) ولم يكتف الدكتور بذلك بل قول(" : «ونحن لا نقف عند استخلاص 
هذه النتيجة وتسجيلها ونما نستخلص مها قاعدة علمية » وهى أن مؤرخ الآداب 
مضطر حین قرا الشعر الذی سی جاھلینا أن شات فی صحته کلما ری شیئ من 
شأنه تقوبة العصبية أو تأبيد فريق من العرب على فريتق . وبحب أن يشتد هذا 
الشلك كلما كانت القبيلة أو العصبية الى يؤيدها هذا الشعر قبيلة” أو عصبية قد 
لعبت ‏ كا يقولون ‏ دورآً فى الحياة السياسية للمسلمين » . 


ا 


وهو يدل فى باب الدين ما بلى من الأمثلة ٠:‏ 

| - « فكان هذا النحل فى بعض أطواره يقصد به إلى إثبات عة النبوة 
وصدق النى > وكان هذا النوع موجهاً إلى عامة الناس . وأنت تستطيع أن 
تحمل على هذا كل ما يروّى من هذا الشعر الذى قيل نى الحاهلية مهدا لبعثة 
النى وكل ما يتصل بها من هذه الأخبار والأساطير الى تروى لتقتنع العامة بأن 
علماء العرب وكهانهم » وأحبار اليهود ورهبان النصارى » كانوا ينتظرون بعثة 
نی عرلى حرج من قريش أو من مكة . وش سيرة ابن هشام وغيرها من كتب 


(۱) ص : ۲۲۳-۲۲۲ . 


. ١4١ = ١4١ : ص‎ (۲) 


۴۹۰ 
التاريخ والسير ضروب كثيرة من هذا النوع . 

۲ -« ونت تستطيع أن تحمل على هذا لوناً آخحرمن الشعرالمنحول م يضف 
إلى الحاهليين من عرب الإنس» وإنما أضيف إلى ابمحاهليين من عرب ابمحن "' . 
. .. الغرض من هذا النحل - فا نرجح - إنا هو إرضاء حاجات العامة 
الذين يريدون المعجزة ى کل شیء › ولا یکرهون آن بقال م : إن من دلائل 
صدق النی فی رسالته أنه کان منتظراً قبل أن جیء بدھر طویل › تحدثت بہذا 
الانتظار شياطين اين وكهان الإنس . . ."'» 

۴« ونوع آخحر من تأثير الدين فى نحل الشعر وإضافته إلى ال حاهليين › 
وهو ما يتصل بتعظيم شأن النى من ناحية أسرته ونسبه فى قرجش . . . '» 

«٤‏ نحو آخر من تأثير الدين فى نحل الشعر › وهو هذا الذى يلجا إليه 
القصاص لتفسير ما بجدونه مكتوباً نى القرآن من أخبار الأمم القديعة البائدة 
كعاد وود ومن إليم › فالرواة يضيفون ليم شعرآً كثيراً . وقد كفانا ابن سلام 
نقده وتحلیله حین جد فى طبقات الشعراء فى إثبات أن هذا الشعر وما يشبهه 
ما يضاف إلى تيع وير موضوع منحول وضعه ابن إسحق ومن إليه من أعحاب 
القصص . . .* » 

٥‏ «ونحو آخحر من تأثير الدين فى نحل الشعر › وذلك حين ظهرت 
لحياة العلمية عند العرب بعد أن اتصلت الأسباب بينهم وبين الأم المغلوبة . 
فارادوا هم أو الموالى أو أولئك وهؤلاء أن يدرسوا القرآن درساً لغويًا ويثبتوا عة 
ألفاظه ومعانيه . ولأمر ما شعروا بالحاجة إلى إثبات أن القرآن کتاب عرلى مطابق 
فى ألفاظه للغة العرب ›» فحرصوا على أن يستشدوا على كل كلمة من كلمات 
)6 ص : ۱٤۷‏ . 

. ۱٤۸-۱٤۷ : ص‎ )۲( 
. ۱٤۹ : ص‎ )۳( 


. ۰ : ص‎ )٤( 
. ۱١۳ : ص‎ )۰( 


۳۹۱ 


اقرآن بشىء من شعر العرب يثبت أن هذه الكلمة الفآلية عربية لا سبيل إل 
الشلك ى عربينبا . ...0 


«٦‏ وهنا نوع جديد من تأثير الدين فى نحل الشعر » فهذه اللحصومات 

بين العلماء کان ها تأثر غير قليل فى مكانة العام وشہرته . . . ومن هنا كان ٠‏ 
هؤلاء الملماء حراصآ على أن بظهروا دالا مظهر المتتصرين . . داق کی 
يتيح لم هذا مثل الاستشباد إما قالته.العرب قبل نزول القرآن . . . . وه مجمعون 
على أن هولاء ابمحاهلیین آلذین قالوا فى کل شىء كانوا اة غلاظاً فظاظاً . 
أفترى إلى هؤلاء . ابلحهال الغلاظ 'يستشلهد بجهلهم وغلظنهم على ما اهت إليه 
الحضارة العباسية من علي ودقة فنية ؟ فالمعتزلة بثبتون مذاهہم بشعر العرب 
اباهلیین > وغير المعتزلة من أعحاب المقالات ينقضون آراء المعتزلة معت دين على 
شعر ابلاهليین . . . لأمر ما كان البدع فى العصر العبامى عند فريق من الئاس 

أن یرد کل شی ء إلى e‏ الأشياء الى استحدثت أو جاء با المغلوبون 

من الفرس والروم وغیره ٠۲(‏ : 

۷ ويعرض لما يروى من وجود أفراد قبل الإسلام كانوا بحتفظون بالحنيفية 
دين راهم وکان ی أحادیہم ما بشبه الإسلام » فيقول"' : ٤‏ فأحادیث ھؤلاء 
اناس قد وضعت لم ولت عام بعد الإسلام لا لشى ء إلا ليثبت أن لاإسلام ) 
فى بلاد العرب قد مة وسابقة . وعلى هذا النحو تستطيع أن تحمل كل ما تجد 
من هذه الأخبار والأشعار والأحاديث الى تضاف إلى ابحاهليين وى بظهر 
بیا وبین ما ی القرآن وا لحدیث شبه قوی أو ضعيف ». 


۸- مم يتحدث عن المسيحية والهودية فيقول : « ليس من المعقول أن 


(۱) ص : ۱١۴‏ . 
(۲) ص : ۱٩4‏ - 0( . 
(۴) ص : ۱٠١۷‏ . 
(4) ص : ۱۹۴-۱۹۲ . 


۳4۲ 
بنتشر هذان الدينان نى البلاد العربية دون. أن يكون مما أثر ظاهر نى الشعر 
العرفى قبل الإسلام . وقد رأيت أن العصبية العربية حلت العرب على أن ينحلوا 
الشعر وبضيفو إلى عشائرم ى ابلحاهلية بعد أن ضاع شعر هذه العشاثر › فالأمر 
کذللك فی الیہود والنصاری : تعصبوا لأسلافهم من ابحاهلیین › وأہوا إلا أن بکون 
م شعر کشعر غیرھ من الوٹنیین › وبوا إلا آن یکون لم جد وسؤدد کا کان 
لغيرم جد وسؤدد » فنحلوا كا نحل غير ونظموا شعراً أضافوه إلى السموءل 

ابن عادياء وإلى عدى بن زيد وغيرهما من شعراء اليهود والنصارى . . . » 


الفا - القصص : 


وقد عرض للقصص والقصاصين غير مرة فما سبق من فصول کتابه » ولکنه 
ى هذا الفصل بخص القصص ولقصاصين بالحديث كله . فبعد أن بتحدث 
عن نشأة القصص ويام طائفة القصاص بقول'“ : « وأنت تعلم أن القصص 
العرهى لا قيمة له ولا حطر فى نفس سامعيه إذا لم يزينه الشعر من حين إلى 
حين . . وإذن فقد كان القصاص أيام بى أمية وبى العباس فى حاجة إلى 
مقادیر لا حد ها من الشعریزینون بها قصصمم > ويدعمون بها مواقفهم الحتلفة 
فيه . وهم قد وجدوا من هذا الشعر ما کانوا يشون . لا أكاد أشلك فى 
أن هؤلاء القصاص ل يكونوا بستقلون بقصصم › ولا با بحتاجون إليه من الشعر 
فی هذا القصص ۰ ونا کانوا یستعینون أفراد من الناس بجمعون فم الأحاديث 
والأخبار ويلفقونما » وآحرين بنظمون لم القصائد وينسقوما . ولدينا نص يبح 
لنا أن نفترض هذا الفرض »› فقد حدثنا ابن سلام أن ابن إسحق كان يعتذر 
عا بروى من غثاء الشعر فيقول : لا علم لى بالشعر» إغا أوتى به فأحله . فقد 
کان هناك قوم إذن بأتون بالشعر وکان هو بحمله . فن هؤلاء القوم ؟ ليس 


(۱) ص : ۱۹۸ - ۱۹۹ . 


را 

من احق لنا أن نتصور أن هؤلاء القصاص ل بكونوا يتحدثون إلى الناس فحسب»› 

وإغا کان کل واحد مہم بشرف عل طائفة غير قليلة من الرواة والملفقين ومن 

النظًّام والمنسقين » حى إذا استقام هم مقدار من تلفيتق أولئلك وتنسيق هواه 

طبعوه بطابعهم ونفخوا فيه من روحهم وأذاعوه بين الناس » . م محص بالذکر 

ثلاثة ضروب من القصص : قصص لتفسير طائفة من‌الأمثال والأسماءوالأمكنة('. 
وقصص المعمسّرين وأخبارم " . وقصص أيام العرب وأخبارها" . 


رابعاً ‏ الشعوبية : 
ثم بتحدث عن اللحصومة بين العرب والموالى فى الإسلام فيقول“: « أما 
نحن فنعتقد أن هؤلاء الشعوبية قد نحلوا أخباراً وأشعارا وأضافوها إلى الحاهليين 
والإسلاميين . وم بقف أمرهم عند نحل الأخبار والأشعار » بل هم قد اضطروا 
خصومهم ومناظر يهم إلى النحل والإسراف فيه . . » ويقول* :« كانت الشعوبية . 
تتتحل من الشعر ما فيه عيب للعرب وغض مهم . وكان خحصوم الشعوبية ينحلون ` 
من الشعر ما فيه ذود عن العرب ورفع لأقدارم . » 


م یعید ما شار إليه عند حديثه عن الدين > فقول" : « ونوع آخر من 
النحل دعت إليه الشعوبية > تجده بنوع خحاص ی کتاب الحیوان للجاحظ 
وما يشبہه من كتب العلم الى ينحو با أععاما نحوالأدب . ذلك أن اللحصومة 

بين العرب والعجي دعت العرب وأنصارم إلى أن يزعوا أن الأدب العرنى القدم 
لایخ آولایکاد یلو من شی e‏ ا ي 


(۱) ص ۱۷٤:‏ . 
(۲) ص : ۱۷۵ . 
(۳) ص : ۱۷۹ . 
(+) ص : ۱۷۸ .۰ 
(٥)‏ ص : ۱۸١‏ . 
)٩(‏ ص : ۱۸۷ . 


۳۹4 


ما فى هلم العلوم الأجنبية فلا بد من أن يشبترا أن العرب قد عرفو أو ألوا به 
و کادوا یعرفونه ویلمون به » . 


امسا الرواة : 


والرواة فى رأيه « بين اثنتين : إما أن بكونوا من العرب »› فهم متأثرون 
عا کان یتأثر به العرب › وما أن بکونوا من الموالی› فھم متأثرون با کان یتأثر 
جه الموؤلى من تلك الأسباب العامة › وهم على تارم هذه الأسباب العامة متأثرون 
بأشباء أخحری ھی الی أريد أن أقن عندها وقفات قصيرة . ولعل آم هذه 
المؤثرات الى عبشت بالأدب العرنى وجعلت حظه من المزل عظيمًا : مجون الرواة 
وإسرافهم ف اللهو ولعبث › وانصرافهم عن أصول الدين وقواعد الأخلاق إلى 
ما يأباه الدين وتنكره الأحلاق "٠)‏ . 


م یتحدث عن حاد وحلف وی عمر و الشیبانی › وبعد أن یعرض ما یروّی 
عن جومم وفسقهم ووضعهم الأشعار يقول"" : ١‏ وإذا فسدت مروءة الرواة 
کا فسدت مروءۃ اد وحلف وی عمرو الشیبانی › وإذا أحاطت بہم ظروف 
مختلفة تحملهم على الكذب والنحل ككسب الال والتقرب إلى الأشراف والأمراء 
والظهور على الحصوم والمنافسين › ونكاية العرب - نقول : إذا فسدت مروءة 
هؤلاء الرواة وأحاطت بهم مشل هذه الظروف » كان من احق علينا ألا نقبل 
مطمئنين ما ينقلون إلينا من شعر القدماء . . . وهناك طائفة من الرواة غير هؤلاء 
ليس من شلك ف أنهم كانوا بتخذون النحل فى الشعر واللغة وسيلة من وسائل 
الكسب . وكانوا يفعلون ذلك فى شىء من السخرية والعبث نريد بهم هؤلاء 


(۱) ص : ۱۸۸ . 
(۲) ص : ۱۹۲-۱۹۱ . 


۳۹ 


الأعراب الین كان يرتحل إليہم فى البادية رواة ت الأمصار يسألونہم عن الشعر 
والغريب . . 


شکه فی شعر شعراء مام : 
آما القسم الثالث من كتابه › وهو القسم اللحاص الآى يتحدث فيه عن 
شکه فی شعر شعراء بذواہم ا ار . وقد 
عاد فی هذا القسم کثیراً ما کان قد ذکرہ ‏ فى القسمين السابقين : فصل بعضه 
وأطال شرحه » وأوجز بعضه أو اكتى بالإشارة إليه والتذكير به . وسنعرض 
فها لى ما ذهب إليه عرضا موجزاً يجا مركز يدل صل العنى اللقصود ف جملته ‏ 
ون کان یتحیف منه لأنه لا ینقل جو الحدیث کا رسمه الد کتور طه بأسلوبه . 
امرؤ القيس : وأول من عرض له من هؤلاء الشعراء هو امرؤ القيس . وقد 
شلث فيه وی شعره لأسباب › وها : تضارب الر واة فی امه وکنیته ونسبه وحیاته(''. 
انپا : أن قسماً من شعره يدور على قصة حياته يفسرها ويژیدها › وهو یری 
أن هذا القسم موضوع حل ليفسر هذه القصة"' . وثالما : أن القس الآخر 
من شعره المستقل عن الأهواء السياسية وا-لدزبية موضوع منحول كذلك لأن 
« الضعف فيه ظاهر والاضطراب فیه بین » ولتکلف والإسفاف فيه ,کادان 
یلمسان بالید . ۲" ورابعها : أنه يستنى من هذا القسم الأخير قصيدتين هما: 


قمانبك من ذکرّی حَبیب ومَنزل 


ت 


و: أل آنعَم صَباحا يها الطَلَلٌ البَالى 
ومع ذللك فهو يشاث فما من وجوه : الوجه الأول : « أن امرأً القيس ‏ 


(۲) ص : ۲۲۱ . 
(۴۳) ص : ۲۲۰١‏ . 


۳۹۹ 


عصت أحاديث الرواة - بمى › وسعره قرشى اللغة » لا فرق بينه وبين القرآن 
فى لفظه وإعرابه وما يتصل بذلك من قواعد الكلام . ونحن نعل - كا قدمنا ‏ 
أن لغة المن مخالفة كل الحالفة للغة الحجاز فكيف نظ الشاعر المى شعره 
فى لغة أهل الحجاز › بل نى لغة قريش خاصة ؟ سيقولون : نشأ امرؤ القيس 
ی قبائل عدنان » وکان بوه ماکا على بی أسد » وکانت أمه من بی تغلب › 
وکان مهلهل خاله » فليس غريباً أن يصطنع لغة عدنان ويعدل عن لغة امن . 
واکننا نجهل هذا کله › ولا نستطيع أن نثبته إلا من طريتى هذا الشعر الذى 
ينسب إلى امرئ القيس » ونحن نشك فى هذا الشعر ونصفه بأنه منحول ب" . 
والوجه الثانى : أن امرأ القيس لم بذ كر قصة البسوس ولم بذ كر شيئ عن خاليه 
مهلهل وكليب ابنى ربيعة"“ . ولوجه الثالث : أن الرواة « مختلفون اختلافاً 
كثرا فى رواية القصيدة : نى ألفاظها وف تر تيبها » ويضعون لفظاً مان لفظ 
وبیتاً مکان بیت . ٣(۲‏ 

علقمة : وهو بشك فى علقمة لقلة ما يعرفه العلماء من أخباره « فلا يكاد 
الرواة بذ كرون عنه شيعا إلا مفاخرته لامرئ القيس › ومدحه ملكا من ملوك 
غسان » . . . وإلا أنه کان بنردد على قریش ویناشدها شعره» وإلا أنه مات 
بعد ظهور الإسلام ى نى عصر متأحر جدأًا بالقياس إلى امرئ القيس . . . 


عبید بن الاأبرص : وشکه فی عبید من وجهین :لأنم الرواة لا محدوننا عن 
عبيد بشى ء يقبل التصديق : إعا عبيد عند الرواة والقصاص شخص من أععاب 
المحوارق والكرامات » كان صديقاً الجن والإنس معاًء عمر عراً طويلا“*'» . 


(۱) ص : ۲۲۰١‏ . 
( ۲) ص : ۲۲٣‏ . 
(۴) ص : ۲۲۷.. 
(4) ص : ۲۳۲ . 
(*) ص : ۲۴۲ . 


۹V 


وأما شعره « فليس أشد من شخصيته وضوحًا . فالرواة بحدوننا بأنه مضطرب 
ضائم . . . فأما شعره الآأحز الذى عارض فيه امرأً القيس وهجا فيه كندة 
فلا حظ له من الصحة فما نعتقد › وذلك أن فيه إسفا وضعفا وسہولة ف 
والأسلوب لا بمكن أن تضاف إلى شاعر قد" ٠...‏ 
تمروبن قميئة : ويشك فى عمرو لسببين أيضا هما : غموض حياته › 
فهو يرى « أن مرو بن قميئة ضاع كا ضاع امرؤ القيس من الذاكرة » ولم . 
یعرف من أمره شی ء إلا امه هذا › کا م يعرف من أمر امرئ القیس ولامن 
أمر عبيد إلا اسمهما ؛ ووضعت له قصة كما وضع لكل من صاحبيه قصة »وهل 
عليه شعر كا حمل على صاحبيه الشعر أيضاً »" . والثانى أن فى شعره سهولة ‏ 
ول" . 
مھلھل : وهو یعید فی مھلهل › کا آعاد فیمن قبله وسیعید فیمن بعده » 
الأسباب نفسما مع قليل من النقص أو الزيادة › فهو يشك فى مهلهل للأسباب 
التالية : غموض شخصيته“' » واضطراب شعره واختلاطه* » واستقامة 
وز شعره ¢ واطراد قافيته 4 وملاءمته قواعد الحو - ومح آنه أقدم شعر قالته 
العرب”' ' ٠‏ وسهولة لفظه ولينه وإسفافه" . 

رو بن كلثوم : ويشك فی ترو بن كلثوم وشعره لثلاثة أسباب : 
كرة الأساطير فى حياته"" » ورقة لفظ شعره وسهولته وقرب فهمه؟) › 


(۱) ص : ۲۳۳ 
(۲( ص : ۲٣١‏ . 
)۳( ص : ۲۴۷ . 
(4) ص : ۲۳۹ - ۲٤١‏ . 
(۰) ص : ۲٤١‏ . 
)٦(‏ ص :+ ۲4١‏ = إ4 , 
(۷) ص : ۲٤۱‏ . 
(۸) ص : ۲٤۳‏ ۲44 . 
(۹) ص : ۲٤١‏ . 


۳۹۸ 
واضطراب أبيات قصيدته ( المعلقة ) وتكرار بعضما"' . 

الحارث بن حازة : حى إذا ذكر الحارث بن حلزة لم يقدم لنا سبباً لشكه› 
غير أنه يورد أبياتاً من معلقة مرو بن كلثوم > ويذكر أن قصيدة الحارث 
من وأرصن ' . م یقول"' : وولسنا ردد فی أن نعيد ما قلناه من أن 
هاتين القصيدتين وما يشبههما ما يتصل بال لحصومة بين بكر وتغلب إا هو من 
آثار التنافس بين القبيلتين فى الإسلام لا فى اب حاهلية » . 

طرفة : ويشلك فى شعر طرفة لسببين › الأول : شذوذه عن شعراء ربيعة 
فى قوة متنه وشدة أسره وإغرابه حى صار شعره « أشبه بشعر المضربين منه 
بشعر الربعيين' »» والغای ٠‏ اخحتماء شد شخصته ى القصائد الأخحرى غير المعلقة 
أو غير أبيات من المعلقة““ . والغر يب آنه دورد أبياتاً من المعلقة وقول : 
و فى هذا الشعرشخصية بارزة قوية › لا يستطيع من يلمحها أن يزعم أنها متكلفة 
أو منحولة أو مستعارة ٠‏ م يقول : « ولست أدرى أهذا الشعر قد قاله طرفة 
أم قاله رجل حر . ولیس يعنينی أن يكون طرفة قائل هذا الشعر ٤‏ بل لس 
يعنیی أن أعرف اسم صاحب هذا الشعر » وما الذى يعني هو أن هذا الشعر 
صصح لا تلف فيه ولا نحل ! ! » 

المتلمس : وهو يشلك نى شعرالمتلمس )ا « فيه من رقة وإسفاف وابتذال» 
كشعر ربيعة الذى قدم الإشارة إليه » ولأن تكلف القافية »> وخاصة فى سينيته › 
ظاهر ملموس » ثم بقول": « وأكبر الظن آن كل ما يضاف إل المتلمس 


)(٩( 


. ۲4٤١ : ص‎ (۱( 
. ۲٣۲۹ - ۲۲۸ : ص‎ )۲( 
. ۲٠۰ : ص‎ )۴( 
. ۲٣۲ : ص‎ )٤( 
. ۲٥0 ¬ ٥4 : ص‎ (٠) 
. ۲٠۵ : ص‎ )٦( 


۲۵٣٣ - ۲۰٠١ : ص‎ )۷( 


۳۹4 


من شعره أو اکر - على قل تقدير - مصنوع » الغرض منه تفسير طائفة 
من الأمثال وطائفة من الأخبار . .» 


الأعشى : وهو يشك فى الأعشى لاسبب نفسه الذى دعاه إلى الشاك فى 
كثير غيره تمن قدمنا » وذلك لتناقض الأخبار عنه » فهو يقول": « ...ولكن 
لروة بعد هذا لا يعرفون من أمر الأعشى إلا طائفة من الأحاديث لا سبيل لل 
الفقة بها أو الاطمئنان إليها . بعض هذه الأحاديث فيه راثحة الأساطير » 
وبعضما ظاهر فيه الكذب ولنحل»وبعضما يستنبط من أبيات من الشعر شائعة 
على هذا النحو الذى يستنبط به القدماء أخبارمم من شعر لا يعرف من آين 
جاء » . م هو بشك فى شعره بعد أن يقسمه إلى قسمين » الأول : شعر الماح : 
ویری أنه ماحول عليه وأنه « مظهر من مظاهر العصبية ف الإسلام » وان 
الكرة من شعر الأعشى قد صنعت فى الإسلام ى الكوفة » وكانت مظهر 
القحالف العصي بين ربيعة والمن على مضر"“ ». ولثانى : شعر الغزل وهو 
قول . « ولکی اعدف غزل الأعشى لينا شديداً أعرفه ى شعر 
ربيعة › وأعلله بالتكلف ولنحل » . ثم يلخص رأيه فى الأعشى بقوله":« إنه 
شاعر عاش فى آخر العصر ابلحاهلى » وتصرف فى فنون من الشعر أظهرها الغزل 
والحمر والوصف »› ومدح طائفة من أشراف العرب » ولكن العصبية استغلت 
هذا المدح » ولعله كان قد ضاع فأضافت إليه مكانه مدحاً كثيراً للبمنيين 
ومدحنا قليلا للمضربين ولا شك فى أن بين هذا الشعر الذى يضاف إلى الأعثى 
مقطوعات وأبياتا بمكن أن يكون الأعشى قد قاها حًا » ولكن تمييز هذه الأبيات 
والمقطوعات ما بحيط بها من المنحول المتكلف ليس بالشى ء اليسير . على أن هذا 


. ۲١۷ : ص‎ )۱( 
. ۲٦٣۰: ص‎ )۲( 
. ۲٣۳ : ص‎ )۳( 
. ۲٦٣۰: ص‎ )٤( 
. ۲٦۷ : ص‎ )٩( 


{٠ 
المنحول الذى يضاف إلى الأعشى تلف أشد الاخحتلاف › ففيه المحيد القن‎ 
» . . . وفيه الضعيف السخيف‎ 
: الشعر المضرى‎ 

كان أكثر حديثه السابق عن شعراء المن وربيعة » وأما خلاصة رأيه فى 
الشعر المضرى فتتمثل فى قوله'' : نحن لا نقف من الشعر المضرى الحاملى 
موقف الرفض أو الإنكار لأن الصعوبة اللغوية الى اضطرتنا إلى أن نرفض شعر 
الربعيين والمنيين لا تععرضمنا بالقياس إلى المضريين. فقد بينا لك غير مرة أنا نعتقد 
أن لغة القرشيين قد ظهرت فى الحجاز ونجد قبيل الإسلام » وأصبحت لغة 
أدبية فى هذا القسم الشمالى من بلاد العرب . وإذن فليس يبعد بوجه من الورجوه 
أن يكون الشعراء الذين نجموا فى هذه الناحية قد قالوا الشعر فى هذه اللغة القرشية 
الحديدة » بل نحن لا نشك فى هذا ولا ننردد فى القطع به . . . لسنا نشلك فى 
أن قد كان لمضر شعر نى الحاهلية » ولسنا نشلك أيضا فى أن هذا الشعر قديم 
العهد بعيد السابقة أقدم وأبعد ما يظن‌الر واة والمتقدمون من العلماء . واكننا لانشلك 
أیضا نی أن هذا الشعر قد ذهب وضاعت کرته ولم یبتی لنا منه لا شىء قليل 
جدًا لا يكاد بمثل شيئاً.» وهذا المقدار القليل الذى بى لنا من شعر مضر قد 
اضطرب وكر فيه اللحلط والتكلف والنحل > حى أصبح من الغسير جداً ٤‏ 
إن لم يكن من المستحيل › تلخيصه وتصفيته . 


. ۲۷۹ ¬ ۲۷١ : ص‎ )۱( 


°١ 


مقياسه فى المكم على عحة الشعر الحاهلى : 

م ينتقل بنا إلى الحديث عن المقياس الذى نعرف به عحة الشعر ابلاهلى » 
فيرى أن نقد السند وحده لا بكى « لتصحيح ما يصل إلينا من طريقه . ولا بد 
لنا من أن نتجاوز هذا النقد اللمحارجى إلى نقد داخلى › إن صح هذا التعبير › 
لی نقد یتناول النص الشعری نفسه فى لفظه ومعناه ووه وعروضه وقافیته »(' . 
ولكنه سرعان ما يستدرك ويبين أن هذا الضرب من النقد « ليس يسيراً ولا منتجاً 
الآن بالقياس إلى الشعر احاهلى . فنحن لا نستطيع أن نقول فى بقين أو ترجيح 
علمى أن هذا النص ملام من الوجهة اللغوية للعصر ابلاهلى أو غير ملام » لأن 
لغة هذا العصر ابلحاهلى م تضبط ضبطا تاربيًا ولا علميًا مصيحاً» وكل ما صح 
لنا مها عة قاطعة » ولكما فى حاجة إلى التدوين ›إنا هى لغة القرآن . ولكن من ذا 
الذى يستطيع أن ۰ أن القرآن قد استعمل كل الألفاظ الى كانت شائعة 
مألوفة بين المضربين يام الى ؟ . . ."» 

ويعنينا أن نذ كر رأيه فى غرابةاللفظ وكيف يتخذها بعضم مقياساً لتحقيق 
الشعر الماهلى » ويصف هذا المذهب بأنه مذهب خدّّاع ٠. ٠"‏ ويقول : 
ولا ينبغى أن 'نتخذ غرابة اللفظ دليلا“ على الصحة والقدم » ولا ينبغى أن 
تتخذ سولة اللفظ دليلا على النحل واب حدة . . ١.‏ » 


(۱) ص : ۲۸۹ . 

(۲) ص : ۲۸٦‏ . لظ آن الدکتور ی ص : ۲۹۵ يقول: « فنحن نشترط أن يكن 
لفظ زهير ويعناه ملا مين ملاسصة ظاهرة الحياة البدوية آخر العصر ااهل . ولا يتبغى أن يعترض 
ما قدمنا من أننا ننكر أن تكون اللغة الحاهلية المضرية قد دونت تدويناً علا صصيحاً » فنحن 
لا غير رآينا نى هذا» ولكننا مع ذلك نعرف هذه اللغة بوجه ماء» بفضل القرآن وال حديث » فنستطيع 
إذن أن نتصورها تصوراً ما » ونستطيع إذن أن نقيى إن هذه الألفاظ ملا مة أو غير ملامة 
الغة الحاعليين أبام الى !! » 

(۴( ص : ۲۸۷ . 

)٤(‏ ص : ٠ ۲١١‏ ومع ذلك فقد رأينا فا تقدم أنه شك فى بعض الشمر لمبولة ألفاظه 
ویسرها وقرب فهمها ! 


مصادر الشعر الجاهل 


۲ 


م تقل بعد ذاك إلى الحدیث عن « القاس الرکب » فقول :٠٠۱‏ : بب 
أن ننبه من الآن إلى أننا لم نوفق بعد لقباس علمى نستطيع أن نطمأن إليه حقا» 
ولكننا مع ذلك لم نيأس من الوصول إلى مقياس أو مقاييس ٠‏ إلا تفد اليقين › 
فقد تفيد الظن » وقد تنهى أحيانا إلى الرجيح الذى يقرب إلى اليقين . نحن 
لا نعتمد على اللفظ وحده › ولا نعتمد على اللفظ والمعى ليس غير ٠‏ وإعا 
نعتمد على اللفظ والمعنى وعلى أشياء أحرى فنية وتار ية » . وهو لا يكتى بالافظ 
والمعى لأنہما وحدها لا بمنعان « إمكان التقليد ولترييف » . أما هذه الأشياء 
الأخرى الى ذكرها فهى « اللحصائص الفنية . وهذه اللحصائص الفنية بمكن أن 
تللتمس عند شاعر واحد » عند زهير مثلا » وبمكن أن تلتمس عند طائفة من 
الشعراء . . . » ثم يتحدث عن أن هذه اللحصائص الفنية إذا اجتمعت لطائفة 
من الشعراء أصبحت هذه الطائفة « مدرسة شعرية » م يفصل القول فى إحدى 
هذه المدارس وهى المدرسة الى تتألف من : أوس بن حجر وزهير وا-حطيئة 
وکعب بن زهیر . 


۳ 


وکان لکتاب « نی الشعر ا حاهلی » أثر کبیر › ودوی شدید ؛ فأشرع 
كثير من العلماء والأدباء أقلامهم وتناولوا الكتاب وما فيه بالنقد والنقض › 
وتفاوت e‏ واختلفت طرائقهم : فاعتدل بعضېم والتزم حدود الموضوع › 
ومضوا ینقدون نی أسلوب هادئ ولفظ عف » وغلا بعضہم فاشتد واشتط › 
وتجاو زوا الكتاب إلى صاحب الكتاب . ونشر أكر ذلك فى صحف ذلك العهد» 
م جمع بعضه ف کتب ھی : کتاب « نقد كتاب الشعر الحاهلى » للأستاذ 
محمد فر بد وجدی »› وکتاب « الشاب الراصد » للأستاذ محمد لطي حعة › 
وكتاب « نقض كتاب نى الشعر الحاهلى » للسيد محمد اللحضر حسين › وکتاب 


(۱) ص : ۲۹۹ = ۲۹۷ . 


۳ 

محاضرات فى بيان الأخطاء العلمية التاريخية الى اشتمل علہا كتاب فى الشعر 

ااهل » للأستاذ الشيخ محمد الحضرى » وكتاب « النقد التحليى لكتاب فى 

الأدب ابحاهلى » للأستاذ محمد أحد الغمراوى » وله مقدمة مفصلة بقل الأمير 

شكيب أرسلان ؛ وفصول كثيرة فى كتاب « تحت راية القرآن » للأستاذ مصطى 
صادی الرافمى 


وتخليص النقد الموضوعى فى كل تلك الكتب ٠‏ مم تلخيصه › أمران فيہما 
من المشقة وبذل ابمجهد شى ء كثير . وسنحاول فى هذه الصفحات جع ما تفرق 
فى تضاعيف هذه التب » وترتيبه فى فصول ذات موضوع واحد أو موضوعات 
متقاربة مجمعها عنوان واحد . 


نقد مج الكتاب وطر يته : 


١‏ فقد أعان الدكتورمنہجه فى وضوح حين قال': « أريد أن آصطنع 
فى الأدب هذا الهج الفلسى الذى استحدثه ” دبكارت “ للبحث عن حقائق 
الأشياء فى أول هذا العصر الحديث » . فقام بعضمم ينكر عليه فهم هذا المج 
من اساسه > ویرد عليه ى صفحات طويلة" › فذهب إلى أن مهج دیکارت 
م کن منهج شلك للشلت ذاته > وإعا يتخذ الشلك وسيلة لليقين > وأن خلاصة 
هذا المج ألا يقبل المرء أمرآً على أنه حقيقة إلا إذا قامت الدلائل البينة على 
مته › وان دیکارت مع ذلاث کان یسام بوجود أشياء لا بجادل فيا » فهو بذلك 
یکون مہجاً إ ابيا لا سلبيا » ويستڈہد على كل ذلك بقول أحد دارسی تاریخ 
المذاهب الفلسفية من الفرنسيين " : « وقد آلى ديكارت على نفسه أن لا يقبل 
المعلومات مهما كانت صفا وقوة الثقة الملازمة ما » ماعدا الحقاثق اللحاصة 


(۱) ف الدب الحاهلى : ۷4 . 
۰ (۲) محمد لطى حعة ٠‏ الشاب الراصد :+ ٠١‏ ه١٣‏ ., 
( ۴) المصدر السابق : ۲٠١‏ . 


°4 
بالعقيدة فإنه لم بطبتق عليها هذه الطريقة . » 


۲ - ولکن آخرین ردوا عليه من وجه آخر فقالوا إنه م يلتزم المج الذى 
أعلن أنه يريد أن يصطنعه »› وهذا صاحب كتاب” نى الشعر اب ماهملل “ على 
الرغم من قبضه على منہج دیکارت › ونعبه الاطمثنان إلى ما بقوله القدماء › قد 
f‏ فی کٹیر من هذا النحو الحديد من البحث إلى ما يرويه صاحب الأغانى 
وغبره ... ۰۲ « ولکنه بغلوه فى تحرى أسباب الاختلاق على ابمحاهليين التقط 
من کتب الحاضرات حيع ما فيما ما يتعلتى بالاخحتلاق »› وبالعوامل الى حلت 
عليه » وبالمطامع الى دفعتإليه » ولم بسر ذلك على ما بقضى به عليه مذهب 
ديكارت من النقد والمحيص > بل وثتى به ثقة مطلقة حلته على إصدار الأحكام 
جزافا . . . ۲" وكان من أثر ذلك أن الد کتور ورد فی کتابه أخباراً وروایات 
كانت جديرة أن تنال منه بعض عنايته نى الوقوف عندها ونقدها ومحيصم|ا وتبيين 
زاثفها ثم رد“ها » وقد أورد ناقدوه أمثلة كثيرة على ذلك نكتى بالإشارة إلى بعض 
أرقام الصفحات الى وردت فیہا ى کتبپ (۳' : 


۳- وذهب بعضهم إلى أن مؤلف الكتاب قد جاف الطريقة العلمية › وم يسس 
م لنظريته بالتثبت ألا من الحقائتق قبل أن يدخحل فى دور الفرض ... “(١‏ 
ونه يبدأ بالفرض » م یی عليه فرضا آخر »> م يتهى بالقطع والمز م والثبوت . 
وقدموا لذلك أمثلة كثيرة مها : أنه بورد ثلاث حل يبرهن على الأول مها بقوله 
و فليس ببعد ! ٠‏ وعلى الثأنية بقوله « فليس ما بمنع ! » وعلى الثالثة بقوله « فاالذى 
یمنع ! ١‏ ويبى على هذه الكلمات الثلاث قوله « أمر هذه القصة إذاً واضح » ! 


( ۲) محمد فرید وجدى > نقد كتاب الشعر الحاهلى : ۲ . 
(۳) انظر ملا : المضر حسین : ۲۷٣ ٤ ۲۷۱ ۰ ۲۰۱ - ۱٩٩‏ والمضرى : 
٤ ۸‏ . 


. ١٠١١ - ١4١ : الغمرأوش‎ ) 4 ( 


ويعقب الناقد على ذلك بقوله"'' : « نم قد اتضح بننى البعد فى الأولى ! وعدم 
المانع فى الأخحربين ! وما علمنا بمنطق نى العالم يكتنى فى إقامة البرهان على عدم 
مصة خبر من الأخبار بأنه لا يبعد ضده أو أنه لا مانم من ضده ! ». ومن ٠‏ 
ذللك أن الد كتور طه بحتج نى ننى الشعر المستشمد به على القرآن بقوله : «أليس 

من الممكن أن تكون قصة ابن عباس نافع بن الأزرق قد وضعت فى تكلف 
وتصنع ؟ » تم قال « بل أليس من المءكن أن تكون قصة ابن عباس هذه قد 
وضعت بى سذاجة وسهولة ويسر › لا لشى ء إلا هذا الغرض التعليمى اليسير ؟٠.‏ 
فأجابه ناقده بقوله": « بلی ! هذا مکن › کا بمکن أن بکون ابر صحيحاً ... 
ها بمكن أن بكون بعضه عحيحاً وبعضه غير محيح » كل ذلك ممكن . ولكن 
الذى بجحب أن تجيب عنه هو : بم ترجح عندك أن انبر مکذوب کله ؟ أهو 
غير معقول ؟ أمهو حالف لطبائع التعلم ؟ . . . » ومن ذلك أيضاً أن الد كتور 
طه قال :« وعلى هذا انحو تستطيع أن تحمل كل ما تجد من هذه الأخبار 
والأشعار والأحاديث الى تضاف إلى ا حاهليين والى يظهر بها وبين ما ف‌القرآن 
والحدیث‌من شبه قوی أو ضعيف » . فعقب عليه الناقد بقوله": ١‏ من شاء أن 
ينظر إلى قاعدة تمتد إلى غير نماية » ولا تتصل با بمسكها أن تزول إلا إرادة 
هذا المؤلف » فلينظر إلى هذه الفقرة الى تمشل قلمآً بشنہى أن بكب فينتكس 
ویری با لحدیث ی غیر قیاس . کل شعر أو خبر أو حدیث بضاف للیاب حا هلیین 
ویکون بینه وبين آبة من القرآن شبه قوى أو ضعيف فهو مصنوع ! أليس من 
الحائز أن ينطق العرب بحكمة فيأنى القرآن هذه الحكمة على وجه أبلغ وأرق ؟ أمن 
احق أن ننكر أن العرب قالوا مثلا : القتل أنى للقتل › لجرد شبهه بقول القرآن 
( وتک نی القصاص حَيَاة یا اول الأْباب ) . اومن احق أن ننكر أن 


۸ : المضرى‎ )١( 
٠١ : المضرى‎ )۲( 
. ۲۱۲ : الحضر حسین‎ )۴( 


°“ 


زهیراً قال : 
صر چ مم س > م gro‏ ًه وا ام 8 
ومر هاب اساب المتايا تله ولو رام أسَبَاب السماء بسلم, 


لان له شہبا قوبًا أو ضعيفا بقول القرآن : ل أیْتما تکونوا در كم الوت 
ولو نتم ی بروج مسيدة ‏ 

وما يتصل بهذا أنه ينص على النتائج من غير ذكر للمقدمات » فهو مثلاً 
يعفد فصلا ر « الشعوبية ونحل الشعر » » ولكنه « م يأت برواية 
تدل على أن بعض الشعوبية انتحل ( نحل ) شعرا جاهلًا). ۾ و«قال 
لات ر ا ا ن : وبر جاب فان اسا ن 
أ العباس الأعى وإ ماعیل بن‌یسار › وقصاری ما تدل عليه هذه القصص أن 
الأول کان ہہجو آل الزبیر » وأن الفانی کان ببغخض آل مروان › وله شعر بفخر 
فيه بالأعاجم > وزم أنه وصل بہذا إلى ما كان بريده من تأثير الشعوبية فى 
انتحال ( نحل ) الشعر » ولكنه لم يستطع أن يضرب لك مثلا يريك كيف 
انتحلت ( نحلت ) الشعوبية شعراً جاهلينًا فضاق منہج دیکارت ذرعا...”» 
وكذلك الفصل الذى عقده عن « السياسة ونحل الشعر » › فقد تحدث فيه عن 
الأنصار وقريش واللحصومات بيهم > فعقب عليه ناقده بقوله" « کل ذلك 
مفهوم مفروغ منه › ولیس فيه من جديد . أما الحديد الذى فاجأً به القراء فهو 
قوله بعد ذكر هذه العصبية : ” بستطيع الكاتب نى تاريخ الأدب أن بضع سفراً 
مستقلا فما كان هذه العصبية بين قريش والأنصار من التأثير ى شعر الفريقين 
الذى قالوه نى الإسلام وف الشعر الذىانتحله الفربقان علىشعرا مما فى ابحاهلية.“ 
(۱) الحضر حسین : ۲۲۷ . 


(۲) الحضر حسین : ۲۲۸ - ۲٤۹‏ . 
( ۴ ) الحضری : ۲ 


¥ 


مع أن مقدمته الطويلة لم يوجد بها كلمة واحدة تتصل بأن فريقاً من .الفربقين 
احتلق شعراً ونسبه. إلى شعرائه فى الحاهلية » وإغا الأحاديث كلها نى الشعراء 
الذين كانوا فى أول العهد الإسلامى يتقارضون الشعر » وف العهد الذى 
يى ذلك » . 


٤‏ - ومن حلة ما أحذوه به التناقض الذى وقع فيه . فهو قول : « وهذا الببحث 
شی بنا إلى أن أكثر هذا الشعر الذى يضاف لامرئ القيس ليس من امرئ 
القیس ى شىء › ونما هو حمول عايه وتحتلق عليه اختلافاً . » فیعقب ناقده 
بقوله " « ذهب المؤلف فى بعض اأصحف من كتابه إلى أن هذا الشعر الذى 
ينسب إلى امرئ القيس لا يمكن من الأوجهة اللغوية والفنية أن يكون له . ومقتضى 
تمسكه بأن امرأً القيس. مى مولداً ونشأ » وأن لغة قحطان نازلة من لغة عدنان 
منزلة اللغات غير العربية »> أن يكون حيع هذا الشعر الذى يضاف إلى امرئ 
القيس منحولا » فإنا م نجد شيئ منه على غير اللغة الى E‏ 
والحجاز . ولكن المؤلف بقول فى هذه الصفحة : إن البحث ينهى به إلى أن 
کر هذا الشعر ايس من امرئ القيس نى شىء. ومعى هذا أن نى الشعر 
لضاف إلى امرئ القيس شعراً هو منه فى شى ء » وأظن أن المؤلف سيجد كثيراً 
من المشقة واأعناء ليحل هذه المشكلة .. » وقال الد كتور طه أيضاً: ١‏ ولا سما 
إذا صت النظر بة الى أشرنا إليما آثفاً وهى فظر بة العزلة العربية » وثبت أن العرب 
كانوا متقاطمين متنابذين » وأنه م يكن بيهم من أسباب المواصلات المادية 
و معنوية ما بمكن من توحيد اللهجة» . فتعقبه الناقد بقوله"": « أتدرى ما هى 
نظرية العزلة الى أشار إليما آنفاً ؟ هى تلك النظرية الى رماها على أكتاف 
” الذين تعودوا أن يعتمدوا على هذا الشعر الحاهلى فى درس الحياة العربية قبل 
الإسلام “ ٠‏ وشن عاما الغارة بنكير لا هوادة فيه . . . أنكر المؤلف نظرية 


(۱) الحضر حسین : ٠۰١‏ . 
(۲) الحضر حسین : ٠ ٠٠١ - ٩٩‏ وانظر أيضاً الغمراوى : + 


۸ 
العزلة العر بية حين رآها تعترض ما أراده من أن للجاهليين اتصالا بالعا )ال حارجى: 
وود" هذا الفصل أن تستقم له لها تؤيد نظرية عدم التقارب بين لغات القبائل 
العربية » . وقال الد كتور طه أيضاً إنه يستشى من النحل قصيدتين لعلقمة مع 
شىء من التحفظ ثم يقول: «وسحة هاتين القصيدتين لا تمس رأينا فى الشعر 
ااهل » فیعقب عليه اقده بقوله': « ولعله نسی - وأمثاله لا ینسون کثراً ‏ 
ما كتبه تحت عنوان الشعر الحاهلى واللهجات حين قال ” ومن المعقول جلا أن 
تكون لكل قبيلة من هذه القبائل العدنانية لغنا جنها ومذهبما ى الكلام › وأن 
يظهر احتلاف اللغات وتباين اللهجاتف شعر هذه القبائل الذى قيل قبلأذيفرض 
القرآن على العرب لغة واحدة وفجات متقاربة“ . ومن المعروف أن علقمة من 
بی تم > والقصيدتان اللتاناستثناهما ورضى بقبومما لا خرجان عن‌هذه اللغة 
الأدبية الى بسميها لغة قريش ٠‏ فقبوله هاتين القصيدتين ينقض أساس ذلك 

الفصل . . . ٠‏ 
ومن ذلك أيضاً قول الناقد إن الد كتورطه قد" «نبهه النقد منذ أ كرمن عاه 
إلى أن ثبوت اخحتلاف لغة ابحنوب عن لغة الشمال › لو ثبت ألما كانتا ممتلفتين 
فى العصر ال حاهلى القريب › لايصلح دليلا“ علىأن أدب يانية الشمال موضوع › 
لأن قبائل المن نى الشمال كانت هاجرت من الحنوب إلى الشمال منذ أمد بعيدء 
فلم يكن هناك بد لمن نشا نى الشيال من ذرباتها أن ينثا على لة الشمال »و يتخذها 
لغة أدب ولغة حطاب» فجاء صاحب الكتاب هذا العام بحيب على هذا بلهجة 
المستوثتق ما يقول » فهل تدرى باذا أجاب ؟ أجاب بأن هجرة فريق من عرب 

المن إلى الشمال غير ثابتة ! وأن عحة بمانية من انتسب إلى المن من قبائل الشمال 
ا وإذن يسقط ذلك الاعراض ! إن من الوم حملا أن يلج الأستاذ ٠‏ 
ف المماراة إلى هذا الحد ٠.‏ فلا يدرك أن جوابه هذا مسقط كل ما قال » وأنه 
إذا صح أن التاريخ القديم ولتاريخ المحديث أحعا على بحطأً فلم تكن هجرة › 
)١ (‏ الحضر حسین : ۳۲٣۴۳‏ . 
( ۲ ) الغمراوی : ۱۸۸ . 
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ولم يكن فى الشمال بمانيون - لم يكن هناك أدنى شبهة لغوية بمكن أن يعنرض 

بها على صحة كلام مثل امرئ القيس ؛ إذ يصير امرؤ القيس ومن معه بذلك 

مضريين » ويصير من السخف أن بقال بعد ذلك إن کلامهم وشعرم منحول 
لأنلعته ليست لغةنقوشجيرية اكتشفت ف الحنوب »حى ولو كانت لغة النقوش تمثل 
لغة امن ى عصر امرىء القيس - لكن صاحب الكتاب يدافع عن باطل...» 

وحسبنا ما قدمنا من أمثلة التناقض » وتجد طائفة أخرى مها اكتفينا بالإشارة 

إلى أرقام صفحات الكتب الى تشير إلببا فى الامش ' . 


ه - وأمرآخر يتصل مجافاة الطر ية العلمية » وهو إيراد النصوص على وجه 
بحتلف عا کانت عليه ی حقیقہا › والاستدلال بہا على ما لا تدل عليه فی 
أصلها لو أوردت كاملة . ومن أمثلة ذلك أن الد كتور طه بقول :« فأما خلفٌ 
فکلام الناس فی کذبه کثیر › وابن سلام ینہئنا بأنه کان أفرس الناس ببیت 
شعر .. . » فالد کتور طه یرید أن یتخذ من کلام ابن سلام حجة على كذب 
خلف» ویرید أن یوجه قوله « أفرس الناس ببیت‌شعر » توجیماً بوحی بأنه اقکنه 
وقدرته ومهارته کان قادرا على نحل الشعر ووضمه . ولکن ابن سلام لم یرد الى 
هذا بل أراد نقيضه ! ونصه بکامله هو : ١‏ أحمع أصعابنا أنه كان أفرس الناس 
بيت شعر » وأصدقه لساناً » كنا لا نبالى إذا أحذنا عنه خبراً أو أنشدنا شعراً 
ألا نسمعه من صاحبه » . وأى توثيق للحلف أوثى من هذا ؟"“ . ومن ذلك 
أيضاً أن الد كتور يذكر أن أبا عمرو بن العلاء قال : « ما لسان حير بلساننا 
ولا لخم بلختنا» ولكن نص ابن سلام هو « ما لسان حير وأقاصى المن 
بلساننا › ولا عربيهم بعربيتنا ۲ فحذف الدكتور قوله « وأقاصی امن ٠٠‏ 
م غير قوله ‏ ولا عربینہم بعر بیتنا » فجعله « ولا لغنهم بلختنا»والفرق بین ماأورد 


( ۱) انظر مثلا : الحضر حسین : ۱٩‏ - ۲۰و ۲۹۳ و ١٣و ٣)٦‏ و ۲ 
+ والحضری : ۸4 4 والغمرأاوی : ۲۰۰ » ۳۱۳ . 


( ۲) انظر لذلك الحضر حسین : ۲۷۲ . 


۰ 
الد کتور وبين النص الحقیی فرق کبیر له دلالته الى بيبا ناقده"“ . 


ومن ذلك أيضا أن الد كتور طه يورد شعراً م يقول عنه: « والعجب أن أعحاب 
الرواية مقتنعون بأن هذا الكلام من شعر ابحن » وهم بتحدثون ى شىء من 
الإنكار والسخرية بأن الناس قد أضافوا هذا الشعر إلى الثماخ بن ضرار » . وقد 
أورد أحد ناقديه الروایات الى ذکرت هذا الشعر "' › فل یکن فنا إذكار 
ولا سخرية » بل نسبته كلها إلى الشهاخ أو إلى أخيه مزرد › ما عدا خبراً واحداً 
ذكر أن عائشة حبا معت الشعر قالت :« فكنا نتحدث أنه من الجن .. ٠.‏ . 
وی آخحر الحر ا أن عاثشة سألت : من صاحب هذه الأبيات ؟ فقالوا : 
مزرد بن ضرار › ولکن مزرداً بعد ذلك انکر آنا له ! والد کتور طه بکتی أحياناً 
بذ كر رواية واحدة من روايات متعددة » فقد ورد قصة فما نحل الشعر »› وفييا 
تجریح لأحد رواته »> فعقب عليه ناقده بذ کر روایات أخری تنقضا"' › 
م قول : « أفلا ترى بعد ذلك أن الد كتور اتبع المهوى » فبادر إلى تصديق 
حكابة سحيفة من غير أن يؤبدها ما بقويیا » وذ كرها وحدها دون أن يذ كر 
الروايات الأخرى إرادة أن خدع عقول القراء » فيفهموا أن هذه هى الرواية» 
فیتبعوه فما یرید أن يثبته من تجر بح ‌الناس وإشاعة السوء فيهم ؟ ألا يدعونا ذلك 
إلى القول بأنه متعصب لرأی معين بصطاد له من الأقوال ما يده › تاركا 
التحقيق العلمى الذى بوصل إلى الحتق أيا كان ؟ » 


وأحرى غر بية فالتقط ما آراء وأقوالا » نظمها فى خبط من الشك والتخيل“» . 
« وأن مؤلف الشعر الحاهلى على الرغم من تعظيمه قدر محثه روص ممه بالحداثة والطرافة 


. ٠۸١ : الغمراوی‎ )١ ( 
. ٣۷ - ۴٩۹ : الحضری‎ )۲( 
. +١ : الحضرى‎ )۴( 
.) = ۴ : الحضر حسىن‎ ) ٤ ( 


۱i 
والابتداع فإنه م يبرز فكرة جديدة لامعة » بل لم يعن بالبحث عناية الذين‎ 
ألما به من القدماء والحدثين »بل أخحذ بعض أفکارمم وابتکارا ہم ولم يعرها روقاً‎ 
ولا جزالة » وجرد من نظريهم رسالته» “. وقد سعى بعض ناقديه إلى الكشف‎ 
؛ حى لقد‎ ٠" عا آخذه الدکتور من مرجولیوٹ خاصة › فوجدوه شيا كثيراً‎ 
» ذهب بعضم إلى أن الد كتور طه"' « أغار على نظربة الشلك فى الشعر ابحاهلى‎ 
ولم فرق عن مرجولیوث إلا فى نسليمه بأن هناك شعراً جاهليًا» فأخذ أصل‎ 
النظرية وأقویالشبه الى استند إليها مرجوليوث » وجعل بقول لات : إنى شككت‎ 
ف الشعرأبلماهلى » ويداعبلك بقولة : ألححت نى الشاث أو قل ألح على“ الشك؛‎ 
والحديث فى صدق وأمانة خير من هذه المداعبة » . وقال ناقد آخحر “:« لقد‎ 
كتب صاحب الكتاب بحثه ليثبت دعوى جديدة بنسبها هو لنفسه وتنتسب فى‎ 
الحقيقة لمرجوليوث» . ولا سبيل إلى الإطالة بإيراد ما ذكروه › ولا بعضه »› فقد‎ 
بسطنا رأی مرجولیوٹ و بسطنا رأی الد کتور طه حسین › ثم أشرنا فی هامش‎ 
هذه الصفحة إلى المواطن الى ذكر فيما الناقدون ما رأوا أن الد كتور أخذه من‎ 
مرجولیوٹ ؛ ومن كل ذلك نستطيع أن نستبين أثر مرجوليوث فى كتاب الدكتور‎ 
: طه حسين وخاصة نى نقطتين أساسيتين لعلهما عماد بمحث الدكتور › هما‎ 
! الدليل الدينى › ولدليل اللغوى‎ 
| ٠ نقد الأدلة‎ 
وبعد آن عرضنا » فی [یجازشدید › ما أخذه الناقدون على منہج الد تور‎ 
. وطریقته › نعرض ف |مجاز » لعله شد من سابقه » ما نقدوا به أدلته وحججه‎ 


| ,. ۲۹ : محمد لى حعة‎ )١( 
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41۲ 
| فقد ذ کر الد کتور طه > ما مر بنا أن الشعر العاهلى الذى بين 
آیدینا لا بمثل الحياة الدينية فى الحاهلية › وأن القرآن » وهو عنده مرآة الحياة 
الحاهلية » بمثل العرب لى الحاهلية أمة متدينة قوية الندين . فرد عليه السيد محمد 
الشر خن :وين أن « هذه الشببة ما استلبهالمؤلف من مقال مرجوليوث»''. 
م أورد ما جاء ی مقال مرجولیوٹ وما جاء نی کتاب الد کتور طه لبظهر مابیہما 
من تشابه »> وبعد أن عرض لرد إدورد براونلش على مرجولیوث»› قال" : 
و وحلاصة ابلحواب أن معظم شعر العرب كان فى الفخر والحماسة وأن المسلمين 
صرفوا عنایمم عن رواية الشعرالذى ثل درا غر الإسلام ولا سما دين اللات 
والعزى » وعلى الرغم من هذا كله وصلت إلينا بقبة من الشعر الذى يحمل شيا 
من الروح الدیی » تجده نی كتاب الأصنام لابن الكلى وغيره » . وأما الأستاذ 
محمد لطنى حعة فقد وجد أن خير رد على الد كتور طه أن يجمع بعض الشعر 
الحاهلى الذى يشير إلى الحياة الدينية فى الحاهلية »> فجمع طرفاً منه › لشعراء 
متعددين ٠ ٠۳‏ لم قال : « من المجيب أن المؤلف يدعى أن الشعر اب حاهى 
كله عجز عن تصوبر الحياة الدينية » وهو لم يتقدم إلينا بدليل ولم يستقرى 
دواوين الشعر الحاهلى . وأما الأستاذ الغمراوى فينكر أن القرآن يصو ر العرب 
فى اللحاهلية أمة متدينة قوية التدين » ویری أن هذا « لاينطبق إلا على آهل مكة 
والمدينة ومن حومما » ولا ينطبق على من حوما مثل ما بنطبق عليهما . ومكة 
والمدينة وما حومما ليست هى كل بلاد العرب » وأهل مكة ولمدينة ومن جاورمم 
يكونوا جلة العرب ولا مهرم > فن اللحطاً الواضح إذن أن بجعل الد كتور 
ما بنطبتق عليهم بنطبق على جميع العرب » وأن بستند نى ذلك على القرآن*' . ؛ 


. 4۷ : ص‎ )١ ( 

( ۲) ص : 4۸ . 

( ۴ ) الشاب اللاصد : ۸۰ - ٩۲‏ . 
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۲ وذكر الد كتور طه أبضا أن الشعر المحاهلى لا بمثل اللبياة العقلية فى 
ابحاهلية » ومضى يصف هذه العياة العقلية كا رآها فى القرآن الكربم › فالقرآن 
الكرم ١‏ بمثل حياة عقلية قوية ( يشل قدرة على ابلحدال واللحصام أنفق القرآن 
ی جھادها حظًا عظيما ... . أفتظن قواً بجادلون ی هذه الأشياء جدالا يصفه 
القرآن بالقوة ويشمد لأعصابه بالمهارة » أختظن هؤلاء القوم من اجهل والغباوة 
والغلظة والحشونة بحيث لهم لنا هذا الشعر الذى يضاف إلى اللحاهليين . . .» 
وقد رد عليه السيد محمد اللحضر حسين بقوله"' : « فى الشعر الحاهلى معان 
سامية وحككة صادقة » ومن يقرؤه خالى الذهن من كل ما قيل فيه يقضى 
العجب من ذكاء منشئيه وسعة خيالم » وإفصامهم النظر فى تأليف المعانى والتصرف 
ق فنون الكلام . . .وما الأستاذ ا أيضاً أن بكون القرآن ملل 
العرب فى ابحاهلية أمة مستنيرة ها حياة عقلية قوية » وبعد أن بتحدث فى ذلك 
يمول" « فأما اظ الذى أنفقه القرآن نى اب مهاد بالحجة فعظم . لكن عظمه 
يکن ناشئاً عن عظم قدرة على اللحدال كانت عند الجادلين » ولا عن حسن 
بصرهم بمواطن الحجة » بل کان ناشئاً عن عظم رسوخ ما کان مجاهده القرآن 
فیہم من اعتقادات وعادات تأصلت فِہم على مر القرون › فالقرآن أنفتى ذلك 
الحظ العظم ى جهاد العادة لانى جهاد مقدرة على الخاصمة . . . وإنك 
لو استقريت مواقف الحاجة الى وردت فى القرآن لا تكاد تجد فيا liy‏ قابل 
انجادلون الحجة فيه بالحجة وقارعوا الدليل بالدليل :.. » ويرى أيضا أن الدكتور ‏ 
طه « استشہد على ما یرید بآیتین اثنتین لیس فیہما شاهد على ما يريد › وأنه 

قد ترك كيرا من الآبات الى تنقض معناه الذى أراد . . ." ؛ 


۴- وذكر الدكتور طه أيض] أن الشعر ابحاهلى بعل العرب أمة معتزلة 


(۱) ص : ١ه‏ 
(۲) ص : ۱٤۸‏ . 
(۴) ص : ۱١۲‏ . 
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تعیش فی ععرا مہا › لا تعرف العام الحارجى » ولا يعرفها العام الحارجى »› أماالقرآن 
فيصف عناية العرب بسياسة الفرس والروم وصلا مم بغيرم من الام . وقد رد 
عليه السيد محمد اللضر حسين بقوله": « وهل يصدق أحد أن من بدرسون 
الشعر ابلحاهلى يتصورون العرب أمة معتزلة فى عصراء . . . ٠‏ م بورد شعراً جاهلیًا 
فيه دلالات على معرفة العرب بالأم الجاورة وعلى صلامم بهم . أما الأستاذ 
الغمراوی فقد ذ کر أن الد کتور طه ہم بستشہد على ذلك إلا بابتين اثنتین جرى 
فی تأویلهما على ذلك النحو الذی ریت . . ۲" بل إنه یری أنه ليس فىإحدى 

الآيتين « المعنى الذى أراد ولا ظله » . وقد عجب من أن الد كتور يذهب إلى 
« أن الأدب ال حاهلى على ما هو عليه الآن لا يبين صلة العرب بالعالم الحارجى › 

وأن القرآن وحده هو الذییبی ہا ۲" »مع أنه لم يستقرئ الأدب اب لحاهلى ولم يوازن 

بین ما فيه وما ى القرآن . 


٤‏ - وذكر الدكتور أيضا أن الشعر الحاهلى لا بمثل الحياة الاقتصادية 
الحارجية والداخلية لعرب اب حاهلية ء وأنف القرآنوصفاً هما يصورهما فيه . وقد رد 
عليه السيد محمد اللعضر حسين بأنه استشہد على الحياة الاقتصادية الحارجية بأية 
واحدة ليس فيا إلا إشارة موجزة » وأن نى‌الشعر ابحاهلى تفصيلا“ مذهالإشارة“. 
وأورد الأستاذ محمد لطنى حمعة من الشعر الحاهلى ما يرى فيه تصودراً حياة العرب 
الاقتصادية الداخلبة نى الحاهبة* . أما الأستاذ الغمراوى فيرى أن « الحق 
أن الأدب ابحاهلى م يخل من هذا . والعجب أن يجهل أستاذ الأدب العرلى 
شيا مثل هذا › فلو أنه قرأ القليل المكتوب عن ابن الز بعرى فى طبقات ابنسلام 


(۱) ص : ۷ه . 
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لوجد فيه ما لا يقل ى دلالته الاقتصادية عن آية لإيلاف قريش''“ ... هذا 
موضع واحد من الأأدب ابلخاهلى . ولسنا نشلك فى وجود مواضع آخری تدل على 
ما كان هنالك نى ابحاهلية من اتصال تجارى دود بين أطراف جز يرة. المرب 
ووسطها""' . . . وكا م يلم" صاحب الكتاب بمواطن الأدب ابحاهلى الى تدل 
على الحياة الاقتصادية الحارجية كا حب أن يسما »> كذلك م يلل عواطن 
الأدب المحاهلى الى تدل على ما يسميه الحياة الاقتصادية الداخلية . . وكا 
تکلف واستنتج الحياة اللحارجية كلها من آية واحدة ی القرآن » فقد تكلف 
واستنتج الحياة الاقتصادية الداخلية من تحر القرآن الربا وفرضه الصدقات"“ . 
أما عن زعه أن الأدب باعل کلہ م یذکر الربا فتن عل ثقة من آنه ها 
أيضاً م يستعرض الدب ابمحاهلى كله فيحكم عليه من هذه الناحية حكا مبنيًا 
على الواقع . ومع ذللت فشل‌ هذه النواحی إذا ذ کرت نی‌الأدب لا تذ كر إلاعرضاء 
لأن التجارة وما اتصل بها من ربا أو غيره ليست من الأمور الى تسمو حى 
تصير فى متناول الشعر والنر الأدبى فى عصرنا هذا فضلا عن العصر الناهلى“. 
فإذا کان الأدب اهل قد خلا حقّا من ذکر الربا فان بکون ی ذللث دلیل 
على أن الأدب المحاهل موضوع * . . . » 


ه - الدليل اللغوى : وقد أفاض الناقدون فى نقد هذا الدليل ونقضه › وذلك 
لأنه »لو صح › لكان أقوى الحجج الى ساقها المؤلف وأدهما على ما يريد أن يصل 
إليه . فالسيد محمد الحضر حسين برى أن الد كتور طه قد أخذ هذا الدليل من 
مرجولیوٹ » فأورد بعض کلام الد کتور وما یقابله من کلام مرجولیوث فی مقالته 
الى بسطنا فيا القول . وليس من سبيل إلى ذ كر جميع ما رد به السيد محمد الحضر 


(۱) ص ۱١4:‏ . 
( ۲) ص : ١٥ا‏ . 
(۳) ص : ٠١١‏ . 
(4) ص : ۱١۹۷‏ . 
)٩(‏ ص : ۱۵۸ . 
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حسین » فقد قضل القول فی رده تفضيلا" ›» وحسبنا أن نشير إلى بعضه »أ 
قال" «أخذ ا لمؤلف يذ كر الشاهد الأقوى على اصطناع الشعر اهل › وهو 
أن اللغة القحطانية غير اللغة العدنانية » والشعر المنسوب إلى بعض شعراء الهن 
لا محتلفة عن شعر العدنانية » وهذا مما استشد به مرجوليوث قبله . . .نازع 
فیا دلت عليه الاثار الحطوطة من أن اللغة القحطانية كانت كلغة أجنبية عن 
العدنانية > كا أن مرجوليوث والمؤلف لا ينازعان فى أن اللختين اشته الاتصال 
بيهما بعد ظهور الإسلام وأصبحتا كلغة واحدة . والذى نراه قابلا“ لأن يكون 
موضع جدال بيننا وبين مرجوليوث والمؤلف هو حال الاختلاف بين اللغتين 
ى عهد يتقدم ظهور الإسلام بعشرات من السنين » فنحن لا نرى ما يقف 
أمامنا إذا قلنا : إن الاحتلاف بين اللغتين قد خف لذلك العمهد وزال منه 
جانب من الفوارق ولم تبق القحطانية من العدنانية بمكان بعيد . والذى جعل 
اعتقا دنا نر ھی مک ا رآ قبول اللغة القحطانية لأن تتحد م 
اللغة العدنانية بعد ظهور الإسلام لا يكون إلا عن تقارب وتشابه هيأهما لأن 
يكونا لغة واحدة » فإن انقلاب لغة إلى أخرى تخالفها فى مفردانا وقواعد 
نحوها وصرفها ليس بالأمر الميسور حى يمكن حصوله فى عشرات قليلة من 
السنین » . مم یری أن العثور على نقوش باللغة الحميرية يرجع تاريحها 
إلى الماثة الحامسة والسادسة للميلاد لا ينقض هذا الرأى » وذلك لأن التقارب 

بين اللغتين لم تبداً ٻه د القحطانية والعدنانية فى وقت واحد « بل سبقت إليه 
القبائل الجاورة للعدنانية ثم أحذ بتدرج فا وراءها من القبائل . . . فالوقوف 
على أثر مخطوط قبل الإسلام بنحو مائة سنة أو ما دونہا إا تل اکن 
الناحية الى انطوت على هذا الأثر لم يزالوا على لسان حير القديم » وهذا لا بنى 
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أن يکون غيرها من القبائل القحطانية قد ارتاضت ألسنهم بلغة تشبه اللغةالعدنانية. ‏ 
ومن الممكن القريب أيضا أن يكون آهل المكان الذى عبر فيه على هذه الخطوطات 
الأثرية بنطقون بالاغة القريبة من اللخة العدنانية » واكنمم استمروا فى الكتابة على . 
اہم الى كانت اللسان الرمى لسياسېم أو دیانہم e‏ التاريخ هذا 
الوجه نظائر . . . "٠‏ » وبعد أن يسرد هذه النظائر يستدل على تقارب اللغتين 
عا يروّى ف السيرة من خطب الوافدين من أهل المن على الرسول صلى الله عليه 
وام > « ولو كانت اللغتان مختلفتين ى المفردات وقواعد النحو والصرف ل يسل 
على العدنانی أو القحطانی فھم لغة الأحر إلا أن بأخحذها بتعلم او عالطة غير 
قليلة ۲(" . م يتطرق إلى عبارة أ عمرو بن العلاء الى أوردها الد كتور طه › 
وأصلها « ما لسان حير وأآقاصی المن باساننا ولا عر بينم بعربيتنا »» فقال إن 
الد كتورمس" هذه العبارة «بالتحريف مسا رفيقاً » و« حول قوله : ولا عر بیمم 
بعربيتنا » إلى قوله : وما لغهم بلغتنا » لقصد البالغة ى الفصل بين اللغتين 
وليصرف ذهن القارىء عن أن يفهم من قول آى عرو : ولا عربينهم بعربيتنا »> 
أن تلك اللغة عربية ونما تختلف عن العدنانية احتلافا يسوغ له أن يقو : 
وما لسان حير وأقاصى المن بلساننا . ومس المؤلف عبارة أنى عمرو بالتحريف 
مرة أحرى »› فقد حذف ل : وأقاصی امن »> حى لا بأخذ ملا القراء أن لغة 
غير الأقاصى » وهى القبائل الجاورة للقبائل المضرية » ليس بين عربرما وعربية 
مضر هذا الاخحتلاف” " » . «هذا شأن الاختلاف بين اللغتين » أما تشابه 
الشعر القحطانى والعدنانى فله سبيل غير هذا السبيل » والرأى الذى يوافق إحماع 
الروايات ويؤيده النظر ولا يعرضه البحث الحديث أن الشعراء فى جنوب اب لحز يرة 
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وشماها أصبحوا من قبل الإسلام بنظمون الشعر بلهجة واحدة أو متقاربة » '' 
ثم بمضی فی بیان رأیه هذا وتفصیله . ثم یرد على هذا الدلیل من جانب آخر » 
قال" : « وما يتعذر قبوله يض أن يضع غير المانيين أشعاراً فى هجة قرشية 
ويعز وها إلى القدماء من شعراء المن دون أن جدوا من المنيين أو من يعرف فمجة 
شعراء المنيين من ينكر صنيعهم » ويناضلهم بحجة أن هذا الشعر غير منطبق 
على فجة أولئاك الشعراء » 


ثم رد عليه حديثه عن أن فمجات القبائل العدنانية نةسما » وهى متلفة › 
غير ظاهرة فى هذا الشعر الحاهلى » فقال"': « هذه الشبهة علقت بذهن المؤلف 
فا علق من مقال مرجوليوث »› وهى مطرودة بنظرية وجود لغة أدبية بحتذيما 
الشعراء على اختلاف قبائلهم منذ عهد الحاهلية » . 


وأما الأستاذ عمد لطى حعة فيقول“' : « اعتمد المؤلف على أقوال الرواة 
م يؤكد لنا أن الر واة يضيفون شيئ كثيراً من الشعر الحاهلى إلى قوم ينتسبون إلى 
عرب ین ويي اللغة القحطانية للغة المرب پروای ر أحد 4 وهو 
لأزمنة رووا » على الرغم من 2 ا ا ا ا ا وا 
على شعراء المن . . 8 الكلام ظاهر البطلان › والتلفيق فيه لا بحتاج إلى 
برهان » لأن الراوية الذى يعرف اختلاف الأمتين e‏ الاغتين إذا أراد 
الوضع والاختلاق لا بقع فى مثل هذا اللطاً لمفضوح سا وأن المؤلف قال فى 
ص ٠۲١‏ عن حاد الراوية : أما ماد فرجل عالم بلغات العرب وأشءارها ومذاهب 
الشعراء ومعانيم فلا يزال يقول الشعر يشبه مذهب رجل ويدخله ى شعره . 
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أفبعقل أن راوبة كحماد باللغات والمعانى والمذاهب مخطى مثل هذا الحطا؟ه 
م يقول ٠:"‏ وكيف يثبت لنا المؤلف أن أبا عمرو بن العلاء أراد اختلاف 
اللغتين ى زمن الحاهلة ‏ > وقد عجز المؤاعف عن تحديد زمن هذا الاختلاف 
لعلمه بجواز تطبيق هذا القول على زمن الراوية أنى عرو نةسه» فقد قصد بذاك 
أن اللهجة العربية اللحميرية الى کانت شائعة ی زمنه فی بقابا یر ی بلاد 
المن تخالف اللهجة العربية الفصحى . . . وحينئذ يغلت هذا الدليل من يد 
مؤلف الشعر امامل :وغد أن يتحدث المؤلف عن « اللغة الأدبية » الى کان 
ينظ بها شعراء ابلداهلية أورد أبياتا من الشعر ابلحاهلى ما تزال تظهر فبا بايا من 
احتلاف اللهجات العدنانية"' . 


وأما الأستاذ الشيخ اللضری فبعد أن تحدث عن هذا الموضوع وأورد أدلة 
الد كتور وأشار إلى تحريفه فى النص الذى ذكره أبو مرو بن العلاء قال": 
« وأ كر الشعر المانی إغا هو لشعراء من سباً كانوا بالشمال »› إما بالمدينة وإما 
بالعراق » وإما بالصحراء الشمالية وإما بالشام » أو لعرب عدنانيين . . . فالأستاذ 
برى بعد ذلك أنه إذا سلمت مقدمته بأنه كان هناك خلاف بين لغة حير ولغة 
عدنان » فإن ذلك لا ينتج شيئا » لأن العربية القديعة عربية حير م بر شىء 
من شعرها › وابن سلام ى الطبقات إنما ساق عبارة أنى عمرو فى هذا الصدد 
وهو نى أن يكون هناك شعر تصح 'نسبته إلى عاد وود . . » > مم يقول عن 
احتلاف اللهجات'“' : « لا ندرى كيف بظهر فى الشعر تباين اللهجات ؟ فإن 
اللهجة كا قدمنا إنما هى ما يرجع إلى الأداء » والشىء الواحد قد يؤدى بلهجات 
مختلفة » وهو هو ی حرکاته وسکناته › کا اخحتلف الأداء ى القرآن نفسه › 
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والقرآن هو هو ». ۰ لا ندری كيف کون اختلاف اللهجات مورا فى الشعر » 
فی أوزانه وتقاطیعه و حوره وقوافیه بوجه عام ؟ . . لاأفهم تأثر الإمالة والتفخم 
ى بحر الشعر وقافيته . فإن مفخم الألف بنشد ”قفا نبلك من ذکری حبیب 
ومنزل“ بألف مفخمة كا ينشدها المميل بألف ممالة › فلا يتغير فى البيت حركة 
ولا سكون » وما اللذان تبى عليما تفاعيل الشعر . وکا لا يتغير شىء من ذلك 
بالإمالة والتفخم لا يتغير بالإدغام والإظهار . . . "» 


وأما الأستاذ الغمراوى فيتحدث عن هذا الموضوع فى صفحات متفرقة من 
کتابه" » وقد عرض لذ کر بعض ما قدمناه م قال :إن الد کتور طه 
قد « نه النقد منذ كر من عام إلى ن ثبوت اختلاف لغة الحنوب عن لغة 
الشهال » لو ثبت ألما كانتا محتلفتين فى العصر الحاهلى القريب > لا یصلح 
دليلا على أن أدب بمانية الشمالموضوع لأن قباثل المن فى الشمال كانت هاجرت 

من اإحنوب إلى الشمال منذ أمد بعيد فلم يكن هناك بد لمن نشأً فى الشمال من 
ذرياا أن ينشأً على لغة الشمال ويتخذها لغة أدب ولغة حطاب . فجاء صاحب 
الكتاب هذا العام جيب على هذا بلهجة المستوثق ما يقول»فهل تدرى اذا أجاب؟ 
أجاب بأن هجرة فريق من عرب المن إلى الشمال غير ثابتة ! وأن عة بمانية من 
انتسب إل س من قبائل الشال غبر ثابتة ! وإذن بسقط ذلك الاعراض 1 
إن من المؤل ان بلج الأستاذ ى المماراة إلى هذا الحد» ويتزل به اللجاج 
إلى هذا الدرك › فلا يدرك آن جوابه هذا مسقط کل ما قال › وأنه إذا صح أن 
التاربخ القديم والتاربخ الحديث أحعا على خطأ » فلم تكن هجرة ولم يكن فى 
الشمال بعانيون » لم يكن هناك أدنى شبهة لغوية بمكن أن يعرض بها على صصة 
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ويتحدث الأستاذ الخمراوی حدیٹاً مفصاگے. ن اللهجات»جاء فيه أن الدكتور 
) طه حسين ذ كر نى الطبعة اثانية من كتابه « أن اللخ الفصحى اموجودة فى القرآن 
والحديث لغة قريش » فإذا اعترض القارئ بأن هذه اللغة قد كانت تفهم 
ف غير قريش نى قباثل الحجاز ونجد » قيس ويم المضريتین > والأوس 
والحزرج اعنيتين ٠‏ وقبائل الہود فى شال الحجاز » كان جواب صاحب 
الكتاب أنلك قد عرفت راھ فآ وانہاء هذه الما ثل إلى امن أو إلى مضر' 
يشير إلى رأبه الذى أورده فى فصل الأدب الحاحلى واللغة . وغفل هنا 
هناك عن أن إنكاره نسبة تللك القباثل إلى غير قریش بدخلها ی قریش ویذهب 
باعىراضهە على الشعر ابلحاهلى العدنانى من طريق اللهجة كا ذهب هناك باعتراضه 
على الشعر الحاهلى القحطانى من طريق اللغة "(١‏ . ) 


نقد أسباب النحل : 
وننتقل بعد ذلك إلى عرض آراء النقاد فیا ذ کره الد کتور طه حسین من 
أسباب نحل الشعر ابمحاهلى › i‏ : السياسة» 
والدين » والقصص » ولشعوبية › والرواة . ) 
١‏ - السياسة ونحل الشعر : أحمع النقاد ل ای شروت ٤‏ 
من الشعر ابحاهلى الذى دعت السياسة إلى نحله » مع أن فصله معقود هذا » 
ia a‏ 
بها إلى الماية الى يدل عليما عنوان الفصل . قال السيد محمد محمد الحضر حسين "١‏ 
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و عقد المؤلف الفصل نى نحو عشرين ععيفة قضاها فى الحديث عن آم ركت 

فيه القدماء والمحدثون » وهو شأن العصبية فى صدر الإسلام وعهد الأمويين › 
وما کان من الہاجى بين بعض شعراء الأنصار وآخرين من قريش . .. وم 
بستطع المؤلف أن يضرب نى هذا الفصل الطويل مثا لشعر جاهلی اخحرعته 
نزعة سياسية . . . ومن أراد أن بقرر أن من الشعر الحاهلى ما افتعل لغرض 
سیاسی › ویضح لذلاك عنوانا يكتبه بأحرف متازة » فليأت ولو بمثل أو مثلين 
واضحين ويريح القارئ من أقوال لا تقع فى عين الموضوع فضلا عا فما من 
صبغ بعض الوقائع بألوان لا تلا مها . . . ,قال الأستاذ محمد لطى حعة' 
١‏ وقد سود المؤلف تسع صفحات نى هذه المسألة وحدها ( بقصد المهاجاة بين 
الأنصار وقريش ) وعنوان الفصل ” السياسة وانتحال الشعر “ اسم فخ وعنوان 
ضح » ولكن اللب منعدم ولمقصد غامض ... أين السياسة من بحثه وأين الشعر 
المنتحل ومن واضح الشعر الحمول ؟ ‏ وقال أيضا ٠:"‏ إلى هنا ولا نجد ى هذا 
الفصل الطويل الذى عنونه المؤلف ” السياسة وانتحال الشعر “ يقصد بذلاك الشعر 
الخاهلى ‏ شيعا حاصًا بانتحال ذلك الشعر ابحاهلى . . . » وقال الشيخ محمد 
اللحضرى إن الد كور طه قال : « يستطيع الكاتب ئى تاريخ الأدب أن يضع سفراً 
مستقلا فما كان هذه العصبية بين قريش والأنصار من التأثير ى شعر الفريقين 
الذى قالوه فى الإسلام وى الشعر الذى انتحله الفريقان علىشعرا ممما ىال حاهلية ٠»‏ 
ثم عقب عليه بقوله" : « مع أن مقدمته الطويلة م يوجد بها كامة واحدة تتصل 
بأن فريقاً من الفربقين اختلتق شعراً ونسبه إلى شعرائه نى الجاهلية > ويا 
الأحادیث كلها ى الشعراء الذين كانوا فى أول العهد الإسلای بتقارضون الشعر › 
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وف العهد الذىيلى ذلك » . ويقول أبضا"': « وبعد ذلك کله ألم یکن من واجب 

المؤلف » وهو أستاذ كبير » أن بذكر لقراء كتابه بعض الشعر الذى وضعته 

قریش ف الإسلام ونسبته إلى بعض شعراتًہم فى ابلحاهلية وكان الداعى إلى وضعه 

السياسة ؟ إنه م يذ كر شيئاً من ذلك » وكل كلامه حول الشعر الذى قبل فى 
المهد الإسلاى » وليس هذا وضع الشيخ كتابه » . 

۲ - الدين ونحل الشعر : قال السيد ,محمد اللحضر حسين": « بنكر 
الولف كل مايروىمن الشعر والأخبار الممهدة البعثة النبوية »> وإنكارها على 
هذا الوجه جه إا تسمه من ربط قلبه عل تى البوة » إذ ليس من التمل عنده أن 
يقال فیہا شعر أو یرد عنہا خبر قبل أن یدعیہا صاحبہا . أما الذين يعتقدون بأن 
نبوة أفضل لحل حق فمن اباثز عندهم أن يسبقها شعر أو خبر یتصل ا » 
وشام أن بفحصوا فحصو ما يرد فى هذا الصدد و يضعوه منزلته من الوضع أو الضعف 
أو الصحة » > وكذاك فعل عاماء الإسلام فحكوا على جانب ما كان من هذا 
ایل بالوضع » كالأخبار والأشعار المعزوة إلى ' قس بن ساعدة » . م يعرض 
لما ذ کره الد کتور طه من آن انی صلى اله عليه وام ہی عن رواية شعر أمية› 
ان شاا خد کاف لان يضيم هذا الشعر . فرد عليه بأن ی الحدیت الصحيح 
أن النى استنشد رجلا شعر أمية فظل بنشده حى أنشد ماثة بيت . وقال إنه 
لو صح آن النی ہی عن شعره اكان هذا الى مقصورا على قصيدة أمية الى 
ر بها قتلى قريش ف وقعة بدر » « على أنا نجد هذه القصيدة الى بقولون إن 
انی صلی الله عليه وسلم ہی عن رواينما واردة فى بعض كتب السير والمغازى » ٠‏ 
وقد رواها ابن هشام فی نحو ثلاثین بیتا . . ,) ۳ء وقال الأستاذ محمد لطى 
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حمة: « يريد مؤلف كناب الشعر ابلعاهلى أن بخدع القارئ ويوهه أن كل 
ما ورد فى الأدب العرلى من نر وشعر عن الن ووجودها وأخبارها إنما وضع 
بعد الإسلام وضعاً لتر ير سورة ابسن الى جاءت فى الكتاب المئزل على أفصح 
العرب . . . وأن كل ما نسب إلى العرب فى أدبم من هذه الناحية إعا اصطنع 
اصطناعا مجاراة“ للعقيدة الى اقتضنها هذه السورة القرآنية . والحقيقة أن عرب 
الحاهلية كانوا يعتقدون بابلن » ونظموا شعراً جاهليًا كثيراً عن علاقة ابلحن بالشعحر 
والشعراء » وذ كرنا بعضه فى ص ۲ه من هذا الكتاب › . . . ولم تكن أمة سامية 
أو آرية تخلو من الاعتقاد اين أو الأرواح اللحيرة والشريرة » . م تحدث عن 
شعر أمية بن أنى الصلت » وى آن المسلمین موه أو حاربوه › وآورد شيئ من 
شعره . . ٩‏ > وأما الشيخ اللعضرى › فيعرض لا تحدث به الد كتور طه من 
أمر الشعر الممهد للبعثة النبوية » فيقول الشيخ الليضرى إن انتظار بعض علماء 
العرب وكهانهم وأحبار الود ورهبان النصارى لبعثة نى عرلى من المسائل الى 
ذكرها القرآن » ١‏ والمؤلف نفسه قال نى الصفحة الثامنة من كتابه : وأنا أزعم 
مع هذا كله أن العصر ابلحاهلى القريب من الإسلام م يضع > وأنا نستطيع أن 
نتصوره تصوراً واضحاً قويًا صحيحا » ولكن بشرط ألا نعتمد على الشعر بل على 
القرآن من ناحية › ولتاريخ والأساظير من ناحية أخرى . . . ٠" ٠‏ وعرض 
بعد ذلك لقول الد كتور طه : « وف سيرة ابن هشام وغيرها من كتب التاريخ 
والسير ضر وب كثيرة من هذا النوع » »فقال الشيخ انل ةى « وهذا الكل 

غير یح > فقد قرأنا هذه السيرة مرارا » ولا سما فما بمهد لبعثة الى صلى الله 
عليه وسل › فلم نجد بيتاً واحداً فى الموضوع الذى ذكره » وإنما الشعر الذى 
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رأیناه فی فصل عنوانه : آمر أمر الأربعة المتفرقين عن عبادة الأوثان فى طلب‌الادیان»› 
وی هذا الفصلقطع شعر ية كاها فى التوحيد وترك عبادة الأوثان » . م قال( : 

«ذكر الأستاذ بعد ذلك من منحول الشعر ما أورده المفسرون زاعاً ألم أوردوه 

لإثبات عربية القرآن ! مم غلا فقال ان آنا ل مز عد 
من کلمات القرآن بشىء من شعر العرب يثبت أن الكلمة عربية لا شلك فى 
عر بيا » . فعقب على ذلك .بقوله : : و وهذه اللحملة فيا غلو وفيبا حط : أا الغلو ٠‏ 
فی قوله !٣م‏ استشپدوا على كل كلمة منه ؛ بين أيدينا التفسيران الكبيران 
اللذان عنيا بهذا الاستشہاد أم عناية » وهما تفسير الإمام الكبير آی جعفر 
الطبرى وتفسير الكاتب العظبم أنى عمر الزخشرى › ومع ما فييما من الشواهد 
الكثيرة فإن ادعاء الاستشماد على كل كلمة لا بؤيده الواقع » إن شواهد الكشاف 
عددها ۷۲۷ شاهداً » وليس هذا عدد كلمات القرآن . . . وأما اللحطأً فى ظنه 
أن هذه الشواهد كاها جاهلية جىء بها لإلباتعر بية القرآن ! أكر هذه الشواهد 
لشعراء إسلاميين » وقليل مها ما هو لشعراء جاهليين أو مجهولين . . . وليس 
الاستشماد لإثبات عربية القرآن كا يزع › وإنما هو لبيان مفهوم الكلمات الى 
يعدها الناس أحيانا غريبة » على أن هذا المعى قد بلحظ أحيانا » وهو أن 
القرآن ليس ببدع نى اللغة وإ نما جاء بلغة العرب م تشذ فيه كلمة عن مناهجهم .٠‏ 


اقصم " ونحل الشعر : 

وقد ذهب هؤلاء النقاد إلى أن الد کتور لم يأت‌بشى ء جديد م 8 القدماءء 
ولکنه زاد عليهم بأنعمم وأطلقأحكام] كلية. قالالسيد محمد اللحضر حسين ': 
« كتب المؤلف فى القصص ولم بأت بجديد » وإنما مد يده إلى ما تحدث به 
الكتاب من قبله وسماه نظربة له » ثم انال علينا بكليات عرضما مابين المامة 
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وحضرموت ... وقال الشيخ محمد الحضرى "': « قد ذكر المؤلف نفسه 
كان من دة الأداب أمام هذا الشعر فقال : ”وقد فطن العلماء إلى ما هذا 
الشعر من تكلف حيتا وین سنن وإسفاف حبار > وفطنوا إلى أن بعض هذا 
الشعر يستحيل أن يكون قد صدر عن الذين نسب إلي “ . وهذا هو الذى نريد . 
أن نقوله ( وهو أن النقاد فى العصور الماضية م يقصروا فى عييز طيب الشعر ٠ن‏ 

خبیثه ؛ وقد عبدوا الطريق لمن بحلفهم حى لا يزعجهم کذب كاذب أوتلفيق 
ملفق » فيرفضون جحيع ما روى من الشعر » كا فعل مؤلف الشعر الحاهلى » 
بل يتبعون سيرة أولئاى الأسلاف نى النقد الأدنى الذى أساسه الر واية والدراية ..» 


- الشعوبية ونحل الشعر : 

قال السيد محمد اللحضرحسين إن الدكتور طه عقد فصلا للشعوبية وحل 
الشعر الحاهلى بل م يأت بروابة تدل ) 
على أن بعض الشعوبية انتحل شعراً جاهلًا . . > وقال أيضاً بعد أن 
ذکر أن الد کتور أو رد قصصا عن انی العباس ا وإ ماعیل بن بسار «وز 
أنه وصل بہذا إلى ما كان يريده من تأثير الشعوبية فى انتحال الشعر » وأكنه 
م بطع أن يضرب مفلا يرياك كيف انتحلت الشعوبية شعراً جاهايًا . . ۲" 
وكذلك قال الأستاذ محمد لطنى حعة“: « لانجد فى هذا الفصل ما يدل على 
انتحال الشعر الحاهلى » » وأما الشيخ محمد الحضرى فذهب إلى أن حديث 
الد كتور فى هذا الفصل عن الشعوبية ونحل الشعر الحاهلى فام على الفرض 
والتخيل لا على الحقاثتى › وبعد أن رد عليه قال*: « ومى كان الأمر كذلك 
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ضعف مقدار هذا التخيل وسقط الفرض من أساسه » . 


ه- الرواة ونحل الشعر : 


آشار N a e‏ هذا الفصل 
- وى غيره من الفصول - من تعميم ومبالغة › وذلاك حين قال الدكتور إن الرواة 
« بين اثنتين : إما أن يكونوا من العرب › فهم متأثرون با کان بتأثر به العرب› 
وإما أن یکونوا من الموالی فهم متأثرون بما کان يتأثر به الموالى . . . » وعقب عليه 
السيد محمد اللحضر حسين بقوله' : « ويريد من التأثر بطبيعة اسياق - الج 
الذى حمل على صنع الشعر وعز وه إلى ابحاهلية » ومعى هذا ننى أن يكون لطائفة 
من الرواة حطة ثابتة وهی ألا يتأثروا بشى ء من هذه الأسباب تأثراً يسمينون معه 
بموبقة الافتراء على الناس كذبا . وهذه المبالغة لا تأويل ها إلا أن المؤاف بحب 
أن یکون هذا الشعر الحاهلى منحولا » . م تعرض لا تعرض له الد كتور من 
ذكر حاد الراوية وحاف الأحر › وقال إمما ليسا « مرجع الرواية كلها ولا أن 
الطعن فما طعن فى الرواية حيعاً »"' . ومع ذلكفقد ذ كر بعض الروايات الى 
تطعن نی حاد وخلف ونقدھا وبين ضعف بعضا . تم ذکر أن الد کتور ری 
با مر والشیبانی بالکذب والوضع > مح أن أحداً من القدماء یرمه بذلاث حی 
إن حصومه قد وثقوه » ولم بکتف الد کتور بذلاف بل قال عنه:” وأكبر الظن 
أنه كان يأجرنفسه للقباثل جمع أكل واحدة منْها شعراً يضيفه إلى شعرا مما“ فقال 
السید محمد اللحضر حسین إن جار عام کی عبرو الشیبانی لا ٤کن‏ أن یکون 
قد حدث من غير أن يتنبه له القدماء ويشير وا إليه "' »› وأن الد كتور لم يبن 


حكه هذا إلا على الظن والتخيل  .‏ 
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أما الأستاذ محمد لطى جحعة فقد رد عليه من وجه آخحر وذلك قوله ': 
وإن كان بعض المتعاصرين والأنداد من الرواة طعن بعضهم فى بعض › فليس 
فى الطعن حجة أو دليل على عصة الہمة › لأن اتحاد الحرفة والمنافسة فى الشرة 
والمراحمة ة على نيل الحظوة قد تدفع ببعض الرواة إلى الحسد والغيرة > ذا قال 
الأقدمون ” إن المعاصرة حجاب “» حى إن رواة ˆ ثقاٹ كالأصمعی وأى عبيدة 
وای زید کانوا e E PE‏ 
ينزهوبهم ,عن : الكذب .. . فلا .جوز إذن أن نأخذ يما يقوله الرواة بعضيم فى 
بعض »۰ وقد عقد ابن جى فصلا ى كتابه « الحصائص » على ما یون من 
قدح أكابر الأدباء بعضيم فى بعض وتكذيب بعضمم بعضاً » كرواية المفضل 
الضى فىحق حاد » وهى لم محص ولم تتقد وإن صح إسنادها فوليدة أحقاد 
معاصرة › فإن كلام الأقران بعضيم فى بعض لا يقدح فى العدالة » وهذا رأى 
علماء الحدیث وجاراهم فىه اهل الأدب حى قالوا : إن المعاصرة حجاب»› 
کا قدمنا» . ) 
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إن کان شیء اول بالشك » وأحرى بالتوقف » وأجدر بالبحث والقحيص»› 
فهو هذه الأخبار والروايات المتناثرة فى صفحات الكتب العربية » الى تدور 
حول بعض رواة الشعر : تهمهم بالوضع والنحل ٠‏ وترميهم بالكذب والافتعال . 
وسنقصر حديشنا ى هذه الصفحات على تلك الأخبار وااروايات ٠‏ وعلى ما فيا 
من أحکام على الرواة آنفسمم:فيبا توثيق فم حيناً > وتجريح وتضعيف ف أكثر 
الأحيان ؛ وذلك لأن شنا إنما هو مصادر الشعر الحاهلى » والرواية مصدر أصيل ٠‏ 
من مصادر هذا الشعر » أو هى المصدر الأصيل إذا أخذناها إمعناها الواسع 
الذى وضحناه فى فصل سابق . أما ما بسطنا فيه القول من دواعى الشك ی الشعر 
الحاهلى وأسباب نحله > فحسبنا ما قدمنا من آراء المؤيدين والمفندين . 


- ولا بد لنا » حى يستقیم بین أیدینا وجه البحث وندخل فيه من بابه > من 
آن نشیر إلى قيام مدرستين فكريتين مختلفتين » قامت إحداهما فى الكوفة » وقامت 
الأخرى ى ‌البصرة . وقد أدى الحلاف بين هاتين المدرستين إلى أن يتعصب علماء ' 
کل مدرسة درسم › ون جر حرا م وتلاميذم علماء المدرسة الأخر یوتلامىذھا 
ويضعفوم ويرموهم بالوضع والكذب والتزيد . ولسنا نحب أن نوسع جال البحث 
فنعرض للقبائل العربية الى استوطنت كل مصر من هذين المصرين › وما أدى 
اليه ذلك من عصبية قبلية قد بكون هما أثر فيا نحن بسبيله من بمحعث › ولا نرید 
كذلك أن نعرض للاتجاه السيامى نى البصرة والكوفة منذ زمن عان وعلى" م فى 


۰ 


زمن بى أمية › فإن ذلك کله سیقودنا إلى إطالة نحن نى غنى عنما ئى هذا ابال ' 
لکنا نحب أن نبین فى وضوح وجلاء» الطابع الفكرى المميز الى تفردت ٠‏ 


كل من البصر والكوفة ى الفقه » واللغة والنحو › والشعر والأخبار . 


أما الكوفة فيبدو آنا كانت أسبتى من البصرة إلى العناية بالحديث والفقه ٠‏ 
وذلك لأنه و هبط الكوفة ثلامائة من أععاب الشجرة » وسبعون من أهلبدر»''؛ 
,کان فیا ضا « ستون شیخاً من أصعاب عبد الله ( بن مسعود) ۱ ۲ . وکان 
فی بی ثورالذین‌نزلوا الكرفة و لاون رجلا“ مافیہم رجل دون الربيع بن خم" 
وکان من اثر نشاط حر كة الفقة والفتيا فى الكوفة أن شد ها بعض علماء المدينة 
وهي من مدرسة ی الحدیٹ عالفة - فمن ذلك ماروى عن و عبد الحبار 
این عاس عن آبیه قال : جالست عطاء فجملت آسائله » ققال ل : من آنت؟ 
فقلت : من أهل الكوفة ؛ فقال عطاء : ما بأتينا العلم إلا من عند كى 6 : 
بل لقد شد فم بالتقدم بعض علماء البصرة» فع : و قال رجل للحسن : با أباسعيد› 
أهل البصرة أو أهل الكوفة ؟ قال : كان عبر يبدأ بأهل الكوفة › وبا بيوتات 
العرب كلها وليست بالبصرة؛ ( . و وقال مسعر : قلت لحبیب بن آیی‌ثابت : 
. هلا ء أعل أم أولئلك ؟ قال : أولعئك ( يعى أهل الكوفة ) "٠‏ 


ذلای فقد کان الحدیث ورویته فى الىجاز أسبى وأقدم من الكوفة 
و فأ كر الصحابة كانوا بالمدينة › وهم أعرف الناس عديث رسول اله » وأخبر 
بقوله وعله »> وحی من رحل مجم إلى العراق وسائر الأمصار فإعا كانوا عارية 


(۱) ابن سعد › الطبقات ١ > ٤ : ٩‏ . 
(۲( الممدر السأبق : ٠‏ . 

( ۴( المدر اسايق : ٠‏ . 
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من اللحجاز ۲" . وقد کان علماء المدينة يتمسكون بالحديث سكا كيرا » 
ويلجأون إليه - بعد القرآن - فما بحزبہم من أمر أو بحتاجون إليه من نص » ٠‏ 
ولا یکادون يتجاوزونه إلى الاجماد وإبداء الرأى والفتيا . وقد ساعدهم على ذلك 
رة ما بین یدہم من أحاديث.› وبقاء الحالة الاقتصادية والاجماعية على 
ما كانت عليه فى عهد رسول الله ومن بعده الصحابة » أو قريبة من ذلك › ذ 
يبصبها من التعقيد والنطور ما أصاب حياة المسلمين ف العراق أو الشام » ولذالك 
کانوا جدون لکل مر من آمورم حدیثاً من أحادیث رسول الله یقضون به فی 
ذلك الأمر. ٠‏ ) ا 


أما الحياة فى الكوفة فقد كانت على غير حياة المدينة > فقد نزل المسلمون 
فيها بيئة جديدة » فيها أحلاط من أجناس شى بعضما له ماض عريق فى الحضارة 
والخحياة الفكرية والاجماعية › ولذلك كانت حياة الكوفة » إذا قيست عياة 
المدينة > معقدة » جد فيما من المسائل الاقتصادية والاجاعية ٠ا‏ لم يكن معر وف 
ى المدينة . ولذللك اضطر علماء الكوفة حیما یعرض هم أمر من ورجا 
لا بجدون فيه نصا واضحاً فى القرآن أو الحديث - إلى أن مجنمدوا ويفتوا برأبهم » 
وهذا الاجہاد والإفتاء بالرأى هو ” القياس “.و أصل القياس أن بعل حکم 
فى الشريعة لشىء فيقاس عليه أمر آنحر لاتحاد العلة فييما » ولكهم توسعوا فى 
معناه أحياناً فأطلقوه على النظر والبحث عن الدليل فى حکم مسألة عرضت م | 
يرد قيها نص » وأحياناً يطلقونه على الاجنهاد فما لا نص فيه » وبعبارة أخرى ٠‏ 
جعلوه مرادفاً للرأى » ويعنون بالرأى والقياس بہذا المعنى أن الفقيه من طول مارسته 
للأحكام الشرعية تنطبع فى نفسه وجهة الشريع بى النظر إلىالأشياء» ومرن ملكاته ‏ 
على تعرف العلل والأسباب » فیستطیع إذا عرض عليه مر م یرد فیه نص »أن برى 
فيه رأيا قانونيا متأثراً بجو الشريعة الى ينتمى ليما وبأصوفا وقواعدها الى انطبعت 


(۱) أحد أمين » ضحى الإسلام ۲ :ا . 
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فيه من طول مزاوها > ومن أجل هذا ذموا الرأى الذى يصدر ممن ليس أهلا 
للاجتهاد ١.۲۰...‏ 


وحلاصة ذلك أنه كانت هناك مدرستان» الأولى : مدرسة الحديث» وهى 
فى المىجاز وحاصة نى المدينة » وعلى رأسها مالك بن أنس وتلاميذه . والثانية : 
مدرسة الرأى » وهى فى العراق وحاصة فى الكوفة وعلى رأسما أبو حنيفة . وتعصب 
علماء كل مدرسة لمدرسہم حى لقد كاد أبو حنيفة أن بفضل أحد التابعين من 
علماء الكوفة على صعانى جليل هو عبد الله بن عمر » فقد قال مرة ‏ لمناظره « إبراهيم 
لقلت علقمة أفضل من ابن عر » . وأخذ الحجازيون بطعنون على علماء الكوفة 
ویعیبو ېم ویرمو ہم بالتزيد نى الحديث الصحيح والإكثار من الموضوع › فقال 
مالل : « إدا جاوز الحدیث الحرتین ضعفت شجاعته » › وکان مالاث یسمی 
الكوفة « دار الضرب » يعى أا تصنع الأحاديث وتضعها کا تخرج دارالضرب 
الدراهم والدنانیر »› وقال ابن شاب : حرج الحدیث من عندنا شبراً فیعود فی 
اعراق ذراع" . 


وقد سقنا ما تقدم للخلص منه إلى أمرين ؛ الأول : أن الطابع الذى يز 
أهل الكوفة نى الفقه نم « أهل الرأى » » وهم لا يلجأون إلى الرأى إلا إذا عرض 
فم عارض لم بجدوا له نصا نى الكتاب أو الحديث » ومعى ذلك أنہم قد عنوا 
بالحدیث وحعه وروابته واستقصائه عناية كبيرة لأنه مصدر أساسی من مصادر 
الفقه ولتشریع › واکنہم بعد ذلك کانوا أكثر حرية من غيره وأكر جرأة عل 
استخدام العقل »› فکانوا بقولون برأبہم » حيث بتوقف غرم > إذا م بجدوا نصا 
فی القرآن أو الحديث . والأمر الثانى : أن المدرسة الأحرى وهى مدرسة أهل 
الحديث نى المدينة قد امت مدرسة الكوفة بوضع الأحاديث ولتزيد فبا »› 


( ۱) ضحی الالام : ۳٥ا‏ = ٤ها.,‏ 
( ۲ ) انظر المرجع السابق ۲ : lor‏ . 


rr 


وقد يکون ما استجد فى حياة الكوفة ما ل بجدوا له ذكراً أو أصلا فى الحديث 
حافزاً م على الوضح أو التزید رغبة ئی أن يدعوا رأيہم بحديث نبو ؛ ولكن 
أغلب ما أنكره أهل المدينة على أهل الكوفة مرده إلى أن بعض التابعين وتابعى 
التابعين ى الكوفة قد أخذوا الأحاديث عن الصحابة الذين نزلوا الكرفة »> فكان 
هؤلاء الصحابة بحدثون بأحاديث أم يسمع بعضما علماء المدينة من كان فيها من 
الصحابة فجهلوها. ولیس کل ما کان بحدٴث به عصانی کان حدث به غبره › 
بل إن بعض الصحابة کان حد ث بحدیث نسخه حدیث آحر لم یبلغه غیره من 
الصحابة ' . فلم يكن مرد اهام الكوفيين بالوضم إلى أنبم وضعوا كلما اتهموا 
به » ولم یکن مرده كله إلى عصبية أهل الحديث لمدرسنهم على مدرسة الرأى » 
وإغا کان بعض هذا الانہام مرده إلىآنہم وضعوا حًا وکان مرد بعضه إلى 
العصبية » م كان مرد بعضه الآحر إلى احتلاف مصادر الرواية » ى احتلاف 
الصحابة الذين أخحذ عېم علماء كل مدرسة من التابعين وتابعیهم . 


أما ى اللغة والنحو فقد كانت البصرة أسبق إلى العناية بهما ثم تبعنما الكوفة › 
فقامت فى المصرين مدرستان ممأيزتان : مدرسة البصرة » ومدرسة الكوفة . «ورعا 
کان ام الفروق الأساسية بين المدرستين أن مدرسة البصرة رأت أن آم غرض 
وضع قواعد عامة للغة . . . تلترمها وتريد أن تسير عليا فى دقة وحزم ؛ وإذ 
كانت اللغات لا تلتزم القواعد العامة دائماً بل فيها مسائل لا بعكن أن تجرى على 
القاعدة » وخحصوصا اللغة العربية الى هى لغات قبائل متعددة تختلف فا بيلها 
اختلاف كبيراً . . . أراد البصريون تمشياً مع غرضم أن يهدرو الشواذ »> فإذا 
ثبتت حا قالوا نما تحفظ ولا يقاس عليما. بل جرؤوا على أكثر من ذلك 
فخطأوا بعض العرب فى أقوافم إذا لم تجر على القواعد . . فهم نى الواقع أرادوا 
أن ينظموا اللغة بإهدار بعضا »> وأرادوا أن يكون ما مع من العرب مالفا هذا 


. ٠٠۸ : انظر المرجع السابق‎ )١( 


مصادر الشعر الجاهل 
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التنظم مسائل شخصية جزئية يتساعون فيما نفسا ولا بتساعحون فى مثلها والقياس‎ 
علا حى لا تكر فتفسد القواعد والتنظم > هذا إذا لم يتمكنوا من أن يؤولوا‎ 
الشاذ تأويلا يتفق وقواعدهم ولو بنوع تكلف . أما الكوفيون فلم يروا هذا المسلكء‎ 
› ورأوا أن بحترموا كل ما جاء عن العرب » وبجيزوا للناس أن يستعملوا استعماهم‎ 
ولو كان الاستعمال لا بنطبق على القواعد العامة › بل جعلون هذا الشنوذ ساسا‎ 
» لوضع قاعدة عامة . . . فهم أكثر تجويزاً للوجوه الختلفة فى المسائل...''‎ 
› وکان من اثر هذا اللحلاف نى النبجين أن تعصب كل فريتى لمدرسته‎ 
وأخذ ينهم ويضعف علماء المدرسة الأخرى » وخاصة البصربين الذين كانوا يروك‎ 
آم أخذوا اللغة عن العرب احص وأن الكوفيين أخذوها عن الأعراب الذين‎ 
فسدت لغم وسليقہم . قال الرياشى- وهو بصرى"':«إنعا أخذنا اللغة من‎ 
حرشة الضباب وأكلة اليرابيع > وهؤلاء أخذوا اللغة من أهل السواد أ كلة الكواميخ‎ 
والشواريز » . وافتخر البصريون بأنہم لم بأخذوا عن الكوفيين فى هذا الميدان شيئ‎ 
: رأن الكوفين هم الذين انوا بأحذون عن البصريين » فقال آبو سيد"‎ 
ولا أعلر أحدا من علماء البصربين نى النحو والغة أخذ عن أهل الكوفة شيا‎ 
:' وقال آبو زيدا"‎ ٠». من عل العرب إلا أبا زيد فإنه رَوّى عن المفضل الضبى‎ 
۾ قدم الكسائى البصرة فأخذ عن أى عرو ویونس وعیسی بن عر علا كلا‎ 
عصيحاًء م حرج إلى بغداد فقدم أعراب الحطمة فأخحذ عهم شیئا فاسداً فخاط‎ 
هذا بذاك فأفسده . . » . وقال أبو الطيب اللغوى*: « وكذللك أهل الكوفة‎ 
كلهم يأخذون عن البصريين ولكن أهل البصرة بتنعون عنم لاهم لا يرون‎ 
_ الأعراب الذين محكون عنم حجة » . وربا كان من أوضح الأمثلة الى تدل‎ 


(۱) ضحی الإسلام ۲ : ۲۹١ - ۲٩۲‏ . وانظر آيفاً كتاب « المربية » ليوهان فك › 
ترحة الدكتور عبد الحلي اللجار ص : >٩١‏ = ۳ . 
( ۲) أبن الندعم ؛ الفهرست : ۸١‏ . 
(r)‏ المصدر السابق : ۸١‏ . 
)١(‏ اليرانى » أحبار اللحويين البصريين : ٠١‏ . 


. ٠١١ : مراتب النحويين » ورقة‎ )١(- 
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عل مدی ما جرت إليه هذه المنافسة بين المدرستين من ورات واہامات ‏ 
ما قاله أبو حاتم السجستانى"' : « لم بكن بلحميع الكوفيين عالم بالقرآن ولا كلام 
ار ولولا أن الکسائى دنا من اللعلفاء فرفعوا من ذ کره م یکن شیا › وعلمه 
محتلط بلا حجج › ولا بعللك إلا حكايات عن الأعراب مطروحة لأنه كان يلقهم ‏ 
ما يريد » وهو على ذلاك أعلم الكوفيين بالعربية والقرآن» وهو قدونهم وإليه . 
برجعون. . » وقال أبو حاتم أبضا"": « فإذا فسرت حروف القرآن الختلف 
فيها » أوحكيتعن العرب شيئ فإنما أحكيه عن الثقاتعنهم مشل أنىزيد والأصممی 
وأى عبيدة ويونس وثقات من فصحاء الأعراب وحلة العلم › ولا ألتفت إلى 
رواية الكسانى والأحرى والأموى والفراء ونحوهم » وأعوذ بالله من شرم ! ! » 
وقد بادلم الكوفيون انماما بانهام وحصومة بخصومة » فن أمثلة ذلك أنه « لا 
مات المازنى خلفه أبو العباس المبرد » وى ذكره ببغداد وسامرا لا بغض أحد منه 
إلى أن ذ کره ابن الأتباری نى بعض مصنفاته › وراد أن يضع منه » ويرفع من 
صاحبه أبى العباس » أحد بن حى ثعلب » جاربا على عادته ى العصبية الكوفين 
على البصريين ۲" . ومن ذلاك أيضا أن ابن الأعرانى الکوؤی , کان بزع أن 
الأصمعى وأبا عبيدة لابحسنان قليلا ولا كثيرً»“ » وأنه كان بقول فى كلمة 
رواها الأصمعی ١‏ سمعت من ألف أعرابى خلاف ما قاله الأصمى»*. 
قال ثعلب « انہی علم اللغه والحفظ إلى ابن الأعراى » . . . والشواهد على ذلك 
كثيرة وكلها تكشف عن مدى ما قادت إليه هذه اللحصومة المہجية من تبادل ٠‏ 
) الانهام والتضعيف . 
ويعنينا من كل ذلك الأمران اللذان أشرنا إاييما عند حديثنا عن الحديث 
ولفقه » وأوفما : أن الكوفيين أكثر حرية فى مهجهم وأكثر جرأة حيث يتقيد 
(۱( مراتب النحويىن : ٠۲١‏ . 
(۲) المصدر السابق : ۱١۷‏ . 
(۴) ياقوت ؛ إرشاد ه : ٠٠١‏ . 


(4) المصدر السابق ۱۸ : ٠۹۰‏ . 
)١(‏ المصدر السابق ۱۸ : ۱۹۰ . 
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غيرهم ويترقف . ولسنا بسبيل المفاضلة بين الجن > ولكنا لا ملك إلا ن نشير‎ 
إلى أن مذهب البصريين با فيه من ميل شديد إلى « التقعيد » و « التقنين » أقرب‎ 
إلى الطريقة التعليمية ومذهب المعلمين والتلاميذ › أما مذهب الكوفبين فهو أقرب‎ 
إلى فهم طبيعة اللغة فهماً حيحاًء وهو بذلك مذهب العلماء لا المعلمين. ونحب‎ 
أن نشير إلى أن هذا المج الذىاتبعه الكوفيون بعد كان موجودا فى البصرة أبفاً‎ 
› مع وجود المذهب الفانى , وكانت هاتان التزعتان فى البصرة فى أيامها الأولى‎ 
فهم يقولون : إن ابن ی احق المضری وتلمیذه عیسی بن عمر کانا آشد ميلا‎ 
اققياس › وکانا لا بأبہان بالشواذ » وكانا لا بتحرجان من تخطئة العرب ؛ وكان‎ 
: آپو مرو بن العلاء وتلمیذه يونس بن حبيب البصربان أبفا على عکسہما‎ 
بعظمان قول العرب ويتحرجان من تخطفنهم › فغلبت النزعة الأولى على من تى‎ 
٠ ٠... بعد من البصريين › وغلبت الترعة الثانية على من أتى بعد من الكوفيين‎ 


والأمر الثانى فى اللغة والنحو كالمر الثانى الذى ذكرناه فى الحديث والفقهء 
وذلك أن انام البصريين للكوفيين بوضح الشواذ ونحلها وتضعيفهم إياهم » م يكن 
كله لأن الكوفيين كانوا حًا يضعون وينحلون › وإنما كان بعضه مذه العصبية 
الى قامت بين المدرستين » وكان بعضه لاختلاف المصادر الى كان بأحذ عا 
كل فريتق » واحتلاف المبجين فى استقاء مادة اللغة »> فقد كان البصريون 
بضيقّون على حين کان الكوفيون بتوسعون . 


فإذا ما انتقلنا إلى الحديث عن الشعر وروابته »> وجدنا أن الأمرين اللذين 
آشرنا إلبما فى الحديث والفقه من جانب» وف الاخة والنحو من جانب آخر ‏ 
قامان نى الشعر أيضا . فقد اتصف الكوفيون هنا با اتصفوا به هناك من ألم 
أكثر حرية وأكثر جرأة » وأنہم قد توسعوا فى الأحذ عن مصادر أسقطها 
البصريون » ومن هنا كثرت رواية الكوفيين فانمهم البصريون بالتزيد والوضع . 


(۱) أحد أمين » ضح الإسلام ۲ : ۲٠١‏ » وانظر طبقات فحول الشحراء : ٠١‏ . 
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قال ابن سلام فى حديثه عن الأسود بن يعفر بعد أن أورد قصيدة له': « وله 
شعر کثبر جید › ولا کھذه . وذكر بعض أعصابنا أنه مع الممضل قول : 

له ثلائون ومثة قصيدة ؛ ونحن لا نعرف له ذلاث ولا قریباً منه . وقد علمت أن 
أهل الكوفة بروون له أکثر ما نروی ویتجوزون فی ذلا باکر ٥ن‏ تجوزنا ) . 

وقال أيضا": « وأسمعى بعض آهل الكوفة شعراً زعم أنه أحذه عن خالدبنکلثو م 
یری به حاجب بن زرارة . فلت له : کیف پروی خالد مثل هذا وهو من 
أهل العم » وهذا شعر متداع خبيث ؟ فقال : أخذناه من الثقات . وحن 
لا نعرف هذا ولا نقبله ». وقال أبو الطيب اللغوى":« والشعر بالكوفة كر 
وأجمع منه بالبصرة » ولكن أكثره مصنوع ومنسوب إلى من م يقله › وذلك بين 
ی دواوینہم ». وقال الثوری' : اتكل أهل الكوفة على اد وجناد › ففسدت 
روایاہم من رجلین › کانا یرویان ولا یدریان » کرت روایا ہما وقل علمهما» . 

وما ذكروه نى تعليل كثرة رواية الشعر ى الكوفة قصة اكتشاف الأشعار الى 
نسخت للنعمان فى الطنوج فقال ابن جى بعد أن أورد هله القصة/: فن 
م أهل الكوفة اعم بالشعر من أهل البصرة » . ٤‏ 


خی ان حدما راء ماقا من أن انام البصزبين الکوفیین بوضع الشعر 
ونحله م یکن مرده کله إلى أن الکوفیین کانوا بض مون وبنحلون حًا » ونما کان 
مرد بعضه إلى هذه العصبية وما سببته من منافسات وخحصومات › ثم کان مرد 
بعضه إلى اخحتلاف مصادر الفربقين وإلى اختلاف ا > فقد توسم 
الكرفيي على حين ضيق ابصريوك . 


۳ EET )۱( 

(۲) المصدر السابق : ١١۴۳‏ . 
( ۴ ) مراتب اللحویین : ۱١۹‏ . 
)٤(‏ يافوت ٠‏ إرشاد : ۷ : ۲٠۷‏ . 
(۰) المحصائص : ۲۹۳-۴۳۹۲ . 
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وبعل ؟ 

فقد سقنا هذا الحديث كله لنصل إلى ما بدأنا به حديشنا حين] قلنا إنه إن" 
کان شى ء أيلى بالشك » وأحرى بالتوقف » وأجدر بالبحث والمحيص › فهو 
هذه الأخبار والروايات المتناثرة فى صفحات الكتب العربية » الى تدور حول 
بعض رواة الشعر : تهمهم بالوضع والنحل» وترمييم بالكذب والافتعال. وأحسب 
أننا نستطيع الآن أن نتبين قيمة قولنا هذا بعد الذى بيناه من أمر هذه العصبية 
بين البصرة والكوفة› وهذا اللحلاف فى المصادر الى استى كل فريق مادته مهاء 
م هذا اللحلاف فى المنبج الذىاتبعتهكل مدرسة» وماکان لکلذلك من آثر فی 
اتام كل فريتق الآخر بالوضع ولنحل » ورميه بالكذب والتزيد . على أن هذا 
الحديث العام - على ما فيه من خطر وقيمة - لا تتكشف لنا جوانبه إلا حين 
ندعمه بالحديث عن بعض الرواة »> وعرض الأخبار والروايات الى تدور 


جم . 


۲ ا 

ونبد بالحدیث عن حماد ثم نتلوه بالحديث عن خلف » فقد اهما من 
الاتبام بالوضع والكذب والنحل ما لم بنل غيرهما . ولعل خير ما نصنع أن عرض 
الأخبار والروايات الى توئ حادا وتضعفه › ونجعلها سام يتمع كل قسم 
ما ق فرت 1 ) 
١‏ المفضل وحاد : 

(ا) روى أبو الفرج '؛ عن جاعة من الرواة ألم كانوا فى دار 
أمير المؤمنين المهدى بعيساباذ» وقد اجتمع فيبا عدة من‌الر واة والعلماء بأيام اأعرب 
وآدابما وأشعارها ولغاتبا » إذ خرج بعض أععاب الحاجب › فدعا با مفضل 


الضى الراوية فدخل › فكث ملا م حرج إلبنا ومعه حاد والمفضل جيعاً › وقد 


. ٩۱-۸٩ : ٩ الأغافی‎ )۱ ( 
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وى وجه المفض ل السرور.والنشاط ج‎ ٤ بان ی وجه حاد الانکسار ولغم‎ ) 
حسین الحادم معهما فقال : يا معشر من حضر من أهل العلم » > إن أمير المؤمئين‎ 
بعلىکم أنه قد وصل حاداً الشاعر" بعشرين ألف درم بلحودة شعره وأبطل ر وابته‎ 
ازيادتهف أشعار لتاس ءا ليس مها » و وصل ا مفضل بخمسين ألفاً لصدقه وصحة روابته»‎ 
فن أراد أن يسمع شعراً جیداً محدثا فلیسمع من ماد » ومن أراد روابة صحيحة‎ 
فليأحذها عن المفضل . فسألنا عن السبب » فأخبرنا أن المهدى قال لامفضل‎ 
: لما دعا به وحده : لی ریت زھیر بن بی سلمی افتتح قصیدته بن قال‎ 
دع ۴ وعد القؤل ف هرم ر‎ 
: وم يتقدم له قبل ذلك قول › فا الذى أمر نفسه بتركه ؟ فقال له المفضل‎ 
› ما معت یا آمیر المؤمنین فی هذا شیا إلا أن توهمته کان بكر فى قول بقوله‎ 
أو یروی ف أن بقول شعراً فعدل عنه إلى مح هرم > وقال : دع ذا » أو کان‎ 
مفکراً ی شی ء من شأنه ف رکه وقال :دع ذا » أی :دع ەم اگ‎ 
وعد القول ف هرم . فأمسلك عنه » م دعا بحماد فسأله عن مثل ما سأل عنه‎ 
المفضل › فقال : ليس هكذا قال زهير يا أمير المؤمنين . قال : فكبف قال ؟‎ 


فأنشده . 
٠‏ گے د 2 م 1 وه 
لمن الديار رھ اأحجر فوین مل حججر ُ دهر 


ص 
o‏ 


ف النحائت ن ضفوّی وات الضال ا 

دع ذا وعد القول فى هرم ٠‏ خير الكهول وَسَيْدٍ الحَضر 

قال : فأطرق المهدى ساعة ؛ م أقبل على حماد فقال له : قد بلغ أمير المؤمنين 

عناك خبر لا بد من استحلافاك عليه . م استحلفه بأبعان البيعة وكل مين عرجة 

لیصدقنه عن کل ما أله عنه . فحاف له عا توق منه . قال له : أصدقى 

عن هذه الأبيات ومن أضافها إلى زهير . فأقر له حيناذ أنه قائلها . فأمر فيه 
ا ی و 


4 
( ت ) ورو أبو الفرج أيضا ' أن ابن الأعرانى قال : معت المغضل 
الضى يقول : قد سَلّط على الشعر من حاد الراوية ما أفسده فلا يصلح أبداً . 
فقيل له : وکیف ذلك ؟ أطی' فی روایته أم یاحن ؟ قال : لیته کان کذلاث»› 
فإن أهل العلم يرون من أخطأ إلى الصواب » لا واكنه رجل عالم بلغات العرب 
وأشعارها 6 ومذاهب 2 ومعا نیم م ن فلا یزال يمول الشعر ابه به مذڏهب 
رجل ویدخله فی شعره » وحمل ذلاك عنه فى الآفاق » فتختلط أشعار القدماء › 
وا يتميز الصحيح منْها إلا عند عام ناقد › وأين ذلاث!» . 


: الأصمعى وحماد‎ ٣ 

روى أبو الفرج ' أن الرياشى قال » قال الأصمعى : كان حاد أعلم 
الناس إذا نصح . وزاد ياقوت على ذلاك يشرح قول الأصمعى "' : يعى إذا 
م يزد وينقص فى الأشعار والأخبار › فإنه كان مما بأنه يقول الشعر وينحله 
شعراء ااعرب . 

وروی آبو الطيب الاغوى'“ أن أباحاتم الیجستانی قال» قالالأصمعی : 
جالست حماداً فلم أجدعنده ثلماثة حرف » وم أرض روایته» وکان قدعاً . 
وذكر أبو اعايب أن الأصمعى روىعن حماد شيا من الشعر (*؛ وأن أبا حاتم 
قال › قال الأصمعی : کل شیء ی آیدینا من شعر امری القیس فھو عن 
حاد ااراوية إلا نتفاً معا من الأعراب وأ عمرو بن العلاء . ) 


۴ أبو مرو بن العلاء وحاد : 
روی أبو الفر ج٠‏ أن آبا عبرو الشيبانى قال : ما سألت أبا مرو بن الملاء 


. ۸۹ : ٩ الأغافی‎ )۱ ( 

. ۷١ : ١ المصدر الابق‎ )۲ ( 

. ۲٣١ : ۱٠۰ إرشاد‎ )۳( 

( 4) مراتب النحويين » ورقة : ٠١۸‏ . 
)٠(‏ المصدر السابق : ١١١‏ . 

. ۷۴ : ١ الأغافى‎ )٩( 


ا4 

قعل عن حماد الزاوية إلا قد ّمه على نفسه « E EY,‏ 
& - ابن سلا م وماد : 

قال ابن سلام م وکان أول من جمع أشعار المرب وساق أحاديلما 
ماد الراوية » وکان غير موٹوق به : کان نحل شعر الرجل غیره » وینحله غير 
شعره» وبزيد فى الأشعار'» أخبرنى أبوعبيدة عن :ونس قال : قدم حماد اأبصرة 
على بلال بن أهى بردة » وهو عليماء فقال : ما أطرفتى شيثاً. فعاد إلبه فأنشده 
القصيدة الى نى شعر الحطيثة مديح أنى موسى . فقال . وحك » إمدح اللحطيغة 
أا موسی لا أعلم به وأنا أروی شعر الحطيئة ! ولکن دعها تذهب ى الناس » . 

وقال ابن e‏ : وسمعت يونس ُ0 : العجب لن يأحذ ا 
کان یکذب ویلحن ویکسر . 
٥‏ خلف الأحر وماد : 

ذکر بو الطيب اللغوى حاداً "' فقال إنه کان م | وسح الكوفىين روأية › 
« وقد أحذ عنه أهل المصرين › وخالف الأحر خحاصة » . 

وذ كر أيضاً "' أن أهل الكوفة قرأوا أشعارهم على خلف» وکانوا یقصدونه 
لما مات حاد الراوية لأنه كان قد أكثر الأأخحذ عنه ۾ . ) 

ونقل ياقوت (““ أن خلفا الأحر أ أول من حداف الماع بالبصرة › وذللك 
أنه جاء إلى ماد الراوية فسيع منه . 

وذ كر أبو الفرجح ‏ أن أبا عبيدة قال > قال خحلف : کنت ا 


١ (‏ ) طبقات فحول الشعراء : 4٠‏ س إع , 


٦ : مراتب النحويين‎ )۲ ( 
. ۷١ : المصدرالسابق‎ )۴ ( 
. ٩۸ : ۱۱ ارشاد‎ ) ٤ ( 


( ه ) الاغای ٩‏ ؛ ۲ 


4۲ 


حاد الراوية الصحيح من أشعار العرب وأعطيه المنحول › فيقبل فلك مى ویدخله 
ی اشعارها ؛ وکان فيه +ق . | 
حاد ينتحل ااشعر الحاهلى ويدعيه لنفسه : 

ذكر أبو الفرج عن رواته أن حاداً الراوية قدم على بلال بن أى بردة 
البصرة › وعند بلال ذو اارمة > فأنشده هماد شعراً مدحه به . فقال بلال 
لذى الرمة :كيف ترى هذا الشعر؟ قال : جيداً وليس له. قال : فن يقوله ؟ قال : 
لا أدری إلا أنه م بقله . فلما قضی بلال حوائج ماد وأجازه › قال له : إن لی 
إلياك حاجة . قال : هى مقضية . قال : أنت قلت ذلك الشعر ؟ قال : لا . 
قال : فن يقوله ؟ قال : بعض شعراء ابحاهلية »> وهو شعر قدم وما برويه 
غیری . قال : فن أين علم ذو الرمة أنه ليس من قواك ؟ قال : عرف کلام 
أهل الحاهلية من كلام أهل الإسلام . 


وبع ؟ 

فهذه خلاصة شاملة لما فى المصادر العربية من أخبار حاد الراوية › وهى 
ميل فى أكثرها إلى النيل منه وتضعيف روايته وانہامه بالوضع والنحل . ولکن كل 
خبر من‌هذه الأخبار محمل نى تضاعيفه ما يستوقف الباحث ويسرعى انتباهه 
ومحمله على التقصى نى البحث والنقد . ومن أجل ذلك سنعود إلى هذه الأخبار 
خبراً خبراً نستنطقه لعله بکشف لنا عن خی ء فیه بننہی بنا إلى بقین أو ما یشبه 
ايقن 
١‏ المفضل وحاد : 


(ا) أما المبر الأول ففيه أمران""' » يدعم ثانيهما ألما ویشہیان بنا إلى 
أن شات ى‌هذا اللبر شكنًا يكاد بؤدى إلى رفضه . فالأمر الأول : أن الرواة ٠‏ 


(۱) الأغافی ٩‏ : ۸۸ . 
(۲) انظر ما قدمناه من رأى ليال ى هذا المبر فى الفصل الفالث من هذا الباب . 


٤ 


ا ی دار ا مير المؤمنين المهدى › ران حسی اناده قال : إن 
مير المؤمنين أمير الؤمنين يعلمكم .. . فقد جرت هذه القصة إذن والمهدى خليفة ؛ أى بعد 
سنة ٠۵۸‏ ھ › وذلك لأن المهدى بویع بالحلافة ی آخر دى الحجة من سنة ٠١۸‏ 
ولم يبق على انقضاہا إلا إحدى عشرة ليلة "' . ولكن حاداً توفى قبل أن يتوى 
المهدى الحلافة باحو ثلاث سنوات. فقد د کر ياقوت أن‌حاداً توی سنة ٥٥‏ 
وذ كر ابن النديم أنه تونىسنة ٠١١‏ "“ . والأمر الثانى : أن الرواة ذكروا َ 
کانوا ی دار المهدی ی عیساباذ . ولکن المهدی لم یہن داره فی عیساباذ لا بع 
وفاة حماد بنحو تسع سنوات » فال الطبرى فى حوادث سنة ٠١٤‏ « وفسا 
بی المھدی بعیساباذ الکبری قصراً من 8 إلى أن أسس قصره الذى بالأحر الذى 
سماه قصر السلامة »> وكان ا لباه ف بوم الأربعاء فى آحر ذى القعدة » . 


(ت ) أما الحر انی فهو عندنا ضعیف مہم کذلاك ؛ ؛ وذلك لأن فيه أن 
ادا « رجل عام بلغات العرب وأشعارها > ومذاهب الشعراء ومعانیہم › فلا يزال 
یقول الشعر یشبه به مذهب رجل ویدخله فی شعره و عمل عنه ذلاك فی الآفاق » . 
فقد کان حاد إذن شاعراً » وأى شاعر ! كان شاعراً ذا قدرة على تصربف 
وجوه القول وفنون الشعر » بل لقد كان شاعراً معت فيه الشعراء › إذا قال قصيدة 
بلغت من القوة والمتانة ومن الةحولة والحزالة » بل بلغت من الفن الشعرىءمنزلة 
تجعلها سحقيقة بأن تون من شعر امرى القيس أو النابغة أو طرفة أو ساثر شعراء 
الحاهلية » بحيث تنسب إلى أى شاعرمن هؤلاء الشعراء وتدخلنى شعره وحمل 
ذلاث فى الأفاق ! وهذا وحده »> ی الفن » باطل ؛ واکنه باطل من وجه آخحر » ` 
وهو أن ادام بعرف بقول الشعر » ولم نجد بين أيدينا مصدراً واحداً من هذه | 


» الطبرى » تاريخ (سنة 0۸ ) » وقد أورد كذلك خبراً آخر لایکاد یفترق عن هذا‎ )١( 
I Tg 

(۲) إرشاد ۱۰ : ۲۹۹ . 

. ٠۴١ : الفهرست‎ )۴( 

(4) تاريخ الطبرى (سنة )٠١4‏ . 


t4 
. الكتب العربية ذکر لنا أن ادا قال شعراً أو خلّف دیوانا رواه عنه یره‎ 
ولو کان له شعر -لرصوا علی:ذ کرہ لاٴنہم 'عنوا بتسجيل الشعراء وشع رهم ودواو یمم‎ 
ألا“ » ولأن ذلك کان يقوّى من رأى من انمه بالوضع والنحل ثانياً . فكيف‎ 
م یذ کروا شعر حاد ودیوانه » وهم یذکرون أن ة لحلف دیوان شمر حمله عنه‎ 
أبو نواس » ؟ ثم » أيكون المره شاعرا » فى مثل هذه المنزلة من الفحولة‎ 
والشاعرية » فيصرف کل شعره إلى غيره وينحله ياه » ويضن على نفسه بأن‎ 
بسب إليا بعضه ؟ ولسنا فى حاجة إلى إطالة القول وبين أيدينا حبر آخحر إن‎ 
م يكن ذا دلالة قاطعة على أن حاداً ل يكن بحسن قول الشعر > فهو عل أقل‎ 
تقدیر ما يستانس به ئی هذه السبیل ؛ وذلاك أن حاداً حین أراد أن بمدح بلال‎ 
اہن آیی بردة› لم یستطع أن ینظ شعراً فی مدحه› وإغا انتحل لنفسه شعراً جاهایا‎ 
قدیماً ووجهه فی مدح بلال > ولم يكتشف ذلك إلا ذو الرمة حي مع حاداً‎ 
9 بنشده > مم اعرف به ماد‎ 

ومما یدعم هذا الذى نذهب إليه ويكشف عنمقدار التخبط الذى وقعت 
فيه هذه الأخبار والروایات»› ما ذکره ابن سلام» قال « معت يونس قول : 
العجب لمن يأخحذ عن حاد > کان یکذب ویلحن ویکسر ۲ . فکیف یکون 
حاد بهذا القدر من‌الشاعرية لفذة الى حاولت الرواية أن تصوره بها م يكون 
بعد ذلك يكسر الشعر ولا يقي وزنه ؟ لا شك أن أحد هذين البرين موضوع › 
ولعلھما كلما كذلك "' . 

فإذا كان الأمر على ما بینا »> وکان هذان اللبران موضوعین › فان هما 
مم ذلك دلالة لا يصح أن نغفلها > وهى أن بين المفضل وحاد منافسة شديدة 


( ۱) ياقوت » إرشاد ٩۸ : ١١‏ . 
(۳) الأغافی ٩‏ : ۸۸ . 
(۴) انظر أيضاً كتاب و المربية » تأليف يوهان فك › ترحة الدكتور عبد الحليم النجار 


. ۳ = ٩۲ : ص‎ 


ربا بلغت حد اللحصومة والانمام » م استغلها تلاميذ المغضل ورووا عنما الأخبار : 
ېمون حاداً ویقو ون من مكانة أستاذه المفضلفتقوّى بذاك مكاتم. أما النافسة 
بيمما فلعلها كانت لأن المفضل على ما يروون من أنه كان ثقة كثير الرواية 
الشعر - كان لا بحسن شيئ من الغريب ولا من.المعانى ولا تفسير الشعر › ونما 
کان یروی شعرا جردا" . آما حاد فقد تقدم آنه کان عال) « بلغات العرب 
وأشعارها ومذاهب الشعراء ومعانييم »"» وكان « من أعلم الناس بأيام العرب 
وأخبارها وأشعارها وأنسابما ولغاتہا » " . فکان حاد إذن پروی ما م یکن یرویه 
المغضل» ويعرف مالم يكن يعرفه» فانهمه بالتزيد بل انمه بالوضع والنحل . 
ولا ینبغی أن نسى أن حاداً كان أموى الموى وكانت « ملوك بى أمية تقدمه 
وتۆثره وتستز یره» فیفد علیہم > ویسألونه عن آيام ,العرب وعلومها › ویجزلون 
صلته . . . » “' وجاءه بوماً صديقه مطيع بن اياس يدعو إلى مجلس جعفر 
ابن ی جعفر المنصور › فقال له حاد“: « دعى » فإن دولى کانت مع 
بى أمية وما لى عند هؤلاء خير . . . » أما المفضل فقد كان عباسى الموى › 
وقد قربه المنصور وألزمه ابنه المهدى يؤدبه ؛ وامهدى صنع المفضليات  .‏ 

ونحسب أن ما بسطناه من وجوه هذه المنافسة واللحصومة يزيدنا اطمثنانا 
إلى ما قدمناه فى أمر هذين الحبرين عن المفضل وحاد . 


۲ - الأصمعى وحاد : 
- ولقد كان أمر المفضل وحاد بين رجلين من الكوفة نفسما عنما عصبية 
بلدية واحدة › تم فرقهما منافسات وخصومات شخصية وسياسية . أما الأمر بين 


. ١٠١ : مراتب التحويين‎ )١( 

. ۸٩ : ٩ الأغای‎ )۲ ( 

.۲١۸ : ٠١ : ياقوت » إرشاد‎ )۴۳ ( 
. ۲۵۸ : ۱١ إرشاد‎ )٤( 

. ۸۲ : ٩ الأغافى‎ )۰( 


٤٤“ 
› الأصممى وحاد فيعود بنا إلى النافنة بين البصرة والكوفة › فالأصمعى بصرى‎ 
وهذه الأخبار الثلاثة يروى أحدها الریاشى ويروى اثنين مها آبو حاتم» وها‎ 
بصریان کنا . ولم یکن شأن الریاشی وای حاتم ی عصبیہما لابصرة على‎ 
الكوفة شأن الأصمعی »› وذلك لانہما كانا من أكثر البصريين طعناً على الكوفيين‎ 
اماما م » وقد مر بنا أن الرياشى قال : إنما أخحذنا اللغة من حرشة الضباب‎ 
.  زيراوشلاو وأكلة اليرابيع » وهؤلاء أحذوا اللغة من أهل السواد وأكلة الكواميخ‎ 
ومر بنا كذلاث تضعيف أب حاتم للكوفيين وقوله ": « م يكن بلحميع الكوفيين‎ 
عا بالقرآن ولا کلام العرب»» وقوله " :« فإذا فسرت حر وف القرآن الحتلف‎ 
فیہا أو حكيت عن العرب شيا فإنما أحكيه عن الثقات عنہم مشل أنى زيد‎ 
والأصممى وأ عبيدة ويونس وثقات من فصحاء الأعراب وحلة الع » ولا لتفت‎ 
» ! إلى رواية الكسانى والأحرى والأموى والفراء ونحوم › وأعوذ بالله من شرم‎ 


فإذا م يكف هذا الحانب فى تضعيف هذه الأخبار »> فإن ما فما من 
تناقض ليزيدنا اطمئنانا إلى آنا من هذه الأخبار الى ساقت إليبا هذه العصبية 
والمنافسات . وذلاك أن آبا حاتم یروی أن الأصمعى قال « جالست حادا فلم أجد 
عنده ثلبالة حرف » ولم آرض" روایته » . آما آنه م جد عنده ثلماتة حرف فامر 
لا شأن لنا به فی هذا البحث وأما آنه « لم برض روایته » فلا نراه يستقیم مع 
رواية نى حاتم نفسه عن الأصمعى أنه قال إنه أخذ شعر. امرئ القيس كله 
عن حاد ١‏ إلا نتفآ سمعتها من الأعراب وأنى عمرو بن العلاء » . وما يؤيد هذا 
الذى نذهب إليه من تزيد التلاميذ على شيوخحهم فى أخبار منافستيم » بل وضعهم 
عليهم أخباراً فى ذلك » أن الأصمعى قال « كان حاد أعلم الناس إذا نصح » 
وم زد على ذلك فجاء من یمسر قوله هذا ویشرحه فقال ٠:‏ یعی إذا م يزد 


(۱) ابن الندم - الفهرست : A“‏ . 
( ۲) مراتب النحويين : ٠١١‏ . 
(۴) المصدر السابق : ۱١۷‏ . 
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وينقص ف الأشعار والأخبار » فإنه كان مهما بأنه بقول الشعر وينحله شعراء 
العرب» . وكل هذا تفسير لقوله « إذا نصح » . ونحن لا نكاد نطمين إلى هذا 
٠‏ التفسير بعد الذى علمناه من آن الأصمعى أخذ عن حاد «شيئا من الشعر»» 
وأنه روی عنه ديوان امرئ القيس وأضاف إليه نتفآ سمعها من الأعراب وأى عر و 
ابن العلاء . والأصمعى مشېور بتشدده وتحربه ونه « لا يهى إلا فيا e‏ 
العلماء» ويق فعا يتفردون به عنه»› ولامجوز إلا أفصح اللغات › ویلج ى دفع 
e‏ '» و وآنه» کان لا بفسر شعراً فيه هجاء ... وکان صدوقاً ی کل 
شی ء۲" ( ؛» فن‌کان هذا منېجه فانه لا یأخذ إلا عن ثقة أو عبن يعرف أنه 
ةة . والذى نراه فی أو یل قوله «إذا نصح » آنه بريد إذا نصح لن رأخحذعنه 
وممحت نفسه ى إعطائه وتعليمه » وذلك لان حادا کان مشہورا بأنه 
ضنعن برواية الشعر وإنشاده ” . 


۴ آبو 2 بن العلاء وماد : 

٠‏ أما اللحبرالذى سقناه عن تقدم أنى عمرو بن العلاء حاداً على نفسه» 
وتقدبم حاد أبا عرو على نفسه ففيه توثيق لحماد » وهو - إن صح - 
يدعم ما ذهبنا إليه من أن رأى العلماء الذين عاصروا حاداً وكانوا من 
طبقته ‏ إذا ما جرد من العصبية والتحامل - لم يكن كالرأى الذى شاع 
بعد أن شوهته الأخبار والر وايات. ولرأى أبى عمرو نى حاد قيمة خاصة 
إذ أن أا عرو بصرى » بل رأس لاء اة > وان ثقة مأموناً حى 
عند الكوفيين وقد يضمف من هذا اللحبر أن راويه أبو عمرو الشيبانى 
وهو كوف › ولكن أبا عرو الشيبانى ثقة» لي يضعفه أحد فبا يروى › وإن 


۸۰ : مراتب النحويين‎ )١( 
٠. . ۷١ : المصدر الابق‎ )۲( 
. ۷١ : نزهة الألباء‎ ) ۴ ( 


4۸ 


وقد رواه عن آی مرو رأس من رؤوس علماء البصرةء هو تلميذه الأصمعی 
قال (') » فال آبو عمرو : ما مع حاد الراوية حرفا قط إلا سمعته . ومن 
أجل ذلاث کله نميل إلى آن آبا مرو بن العلاء» ومن ى منزلته من علماء 
الطبقة الأولی» کانوا بقدرون‌ ادا حق قدره» وکانوا یونقونه ویعد لونه . 


٤‏ - ابن سلا م وحاد 

أما ما رواه ابن سلام عن يونس من أن حاداً وضع القصيدة الميمية 
ی مدح ایی موسى الأشغرى ونحلها الحطيئة › فردود من وجهين ؛ الأول: 
أن المداتی » وهو بصری » وکان معاصراً لابن سلام رد عليه وذ کر د آن 
الحطيئة قال هذه القصيدة نى أن مومى › وأنبا حيحة › قالما فيه وقد 
جمع جيشا للغزو . E,‏ والخة الغانى : أن العلماء الذين حعوا ديوان 
ا لحطيثة وشرحوه بعد حاد أثبتوا هذه القصيدة نى ديوانه » ولم يأخذوا بالرأى 
الذى أورده ابن سلام عن يونس . فهذا ابن حبيب قد روى هذه القصيدة 
عن ابن الأعرایی وعن ایی عمرو الشیبانی معا › واٹبہہا السکری عن ابن 
حبیب ى شرحه لديوان الحطيثة "' . 


وا هذين اليجهين أن ابن سلا م روی خر وضح ماد هذه القصيدة 
ونحلها الحطيثة عن يونس » ويونس بصرى »› كابن سلام »> وكلاها 
بضعف الكوفيين وينممهم بالكذب والوضع والتز يد . فيونس ذ كر حاداً 
فی اللابر الثانى الذى أوردناه وقال : العجب لن يأخذ عن حاد »> كان 
یکذب ویاحن ویکسر. وقد مر بنا آن ابن سلام قال ی معرض‌حدیثه عن 
)١ (‏ طبقات النحويين واللغويين : ۴١‏ . 


( ۲( الأغاف ۲ : ۱۷١‏ . 
( ۴) ديوان الطيئة : ۳۲ - ..۴٠١‏ 
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الأسود بن يعفر« إن أهل الكوفة روون له کر مما نروی ویتجوزون ى 
ذلك بأ کر من تجو زا » . وقال أیضا ی معرض شعر روا ! بعضص آهل 
الكوفة : ونحن لا نعرف هذا ولا نقبله . 


ومن أجل هذا كله لا ملك أن نطمبن إلى ما وى من أن ادا وضع 
تللك القصيدة ونحلها الحطيئة ٠‏ ولا عللك أن نطمین ال أحکام يونس 
وابن سلا م عل ماد ۰ 


ه ‏ خلف الأحر وماد : 


أما الأخبار الأربعة الى أوردناها عن خحلف وحاد فثلاثة مها توثق 
ادا توثیقاً ما بعده من توثيق » فقد جاء نى الاير الأول أن bk‏ 
عنه هل المصر رن ( البصرة والكوفة ) »> وخاف الأحر حاصة » . وأ كد 
الحبر الثاني ما جاء ى هذا اللبر الأول» فذ كر أن أهل الكوفة قرأو أشعارهم 
حلف بعد وفاة حاد لأن انا « کان قد أ كير الأخحز عنه » . وکذلاث 
ی الحر القالث أن خاماً الأحر أول من أحدث المماع بالبصرة »> 
وذللك أنه جاء إلى حاد ال راو ية فسمع منه منه . فإذا كان حاد هذه المنزلة الى 
تذ كرها هذه الأخبار > وكان أستاذاً لأهل الكوفة » وبعض أهل البصرة 
اة ادا فکیف , يستفم ذلك مع اہر الراب الذى یذ کر فه حاف 
أن ادا و کان فيه حمق » › وأن il‏ قال : کنت آخحذ من ماد ا راو بة 
الصحيح من أشعار العرب وأعطره المنحول > فیقبل ذللت می ويدخله 
اا . وليس هذا التناقض وحده بين هذا اللحبر والأخحبار الثلاثة 
قله هو الذی بکشف عن زيف هذا الحبر » بل إنه کذلان ليتناقض مع 
ما قده‌نا من رأى العلماء ى حماد وهو أنه كان عال ا بلغات العرب وأشعارهاء 
ومذاهب الشعراء ومعانيهم » فكيف يكون عامه هذا إذا جاز عليه 2 
هذه الرواية من م الشعر الذى كان يعطيه إياه حاف ؟ بل نة 


(0٠ 
تناقض ثالث : فقد مر بنا أن حاداً الهم بأنه - اكثرة علمه بلغات العرب‎ 
رشعرھم ومذاهب الشعراء ومعا نييم کان ا يشبه به مذهب‎ 
رجل و ردخله ى شعره وحمل عنه ذللك ى الافاق . ولکن هذا ابر‎ 
الصحيح من أشعار العرب ؛ م إنه يصور لنا حادا فى صورة الجاهل‎ 
الأحى الذى بستجهله حى تلميذه فيعطيه المنحول من الشعر فيقبله و جوز‎ 

عليه ! 


فنحن إذن - بعد ما عرضنا هذه الأخبار وبينا ما فيا من زيف 
یل ای أن ذعد"ٗ أ رما ام به هماد موضو > دعت إل وضعه عوامل 
عدة منها : هذه العصبية الى كانت متأءحمجة بين البصرة والكوفة ؛ وميا : 
تللك المنافسات وا حصومات الشخصية كالى كانت بين المفضل وحاد ؛ 
ومنبا : العصبية السياسية » فقد كان حاد أموى الموى والنزعة » وكانت 
دولة بى أمية قد ولت وأقبلت دولة جديدة تناصبها العداء وتر يد أن تمحو 
اسنا وآثارها وتحط من قيمة من اشر فيما أو نال لديما حظوة ؛ وما : 
أن حاداً كان باعتراف الرواة ‏ كير الرواية واس اليفظ ١‏ : 
فکان بروی ما لا یعرفه غیره »> وبحفظ ما لا بحفظون» فام‌موه بالتزید 
والوضح . وقد ساعد على کیل هذا الامہام له وتضعفه وتجر عه آنه کان 
ماجنا مسنہتراً بالشراب مفضوح الحال"' . 


)١ (‏ انظر لذلك الأغانی ٩٤-٩۲ › ۷۱ : ٩‏ . 
( ۲ ) انظر المصمدر السابق ACCA“: ١‏ 


۳ 


ولكن الروايات والأخبار الى بين أيدينا لا تقتصر على ابام حاد 
الكوش » وإنما تنم كذلك شيا من شيوخ البصرة امقدمين > ورأساً من 
رؤوص الر واية فيا > هو خاف الأحمر . وسنعرض هذه الأخبار والر وايات 
ی سمطین : ينتظم أومما الأخبار الى تممه بالوضع والنحل › وينتظم 
انما الأخبار ۴ توثقه وتعدله . ثم نعقب عايمما مناقشة الأخبار الأوى 


ونقدها . 
> الأخبار الى تممه بالوضع والنحل : 

)١(‏ قال محمد بن يزيد (المبرد ) :« كان حاف أخذ النحو عن 
عيسى بن تمر » وأخذ اللغة عن أبى عمرو » ولم ير أحد قط اعام بالشعر 
والشعراء منه ›» وكان به يضرب الال ى عمل الشعر ؛ وكان يعمل على 
ألسنة الناس فيشبه كل شعر يقوله بشعر الذى يضعه عليه ؛ م نساك فكان 
يخم القرآن فى كل يوم وليلة؛ وبذل له بعض الملوك مالا“ عظيماً خطيراً 
على آن یتکلے فی بیت شعر شکوا فيه فی ذللك »› وقال : قد می لى ى 
هذا ما لا أحتاج إلى أن أزيد فيه . وعليه قرأ أهل الكوفة أشعارهم › > وکاذوا 
یقصدونه لما مات حاد الراوية لأنه كان قد أ كير الأخحذ عنه »› وبلغ ميلغ 
حماد» فلما تقر ونس تلك حرج إلى أهل الكوفة » فعرفهم الأشعار 

ی قد أدخلها نی أشعار الناس »› فقالوا له : أنت كنت عندنا ى ذلك 
وڈ بى مناك الساعة . فبی ذلات ى دواو یمم ی اليوم 4 


( ۱) مراتب النحویین : ۷۵ - ۷٩‏ . 
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( ت ) قال آبو حاتم عن الأصمعی'' : « کان خاف مول أل بردة 
ابن ایی موسی الأشعری . . . وکان عام الناس بالشعر » وكان شاعراً › 
ووضع على شعراء عبد القيس شعرآً موضوعاً كثيراً > وعلى غيرهم > عبثاً 
بهم ؛ فأخذ ذلك عنه أهل البصرة وأهل الكوفة » . 

(<) قال أبو حاتم" : « ولا قدم الأصمعى من بخداد دخلت إليه» 
فسألته عمن بها من رواة الكوفة . قال : رواة غير منقحين › أنشدو 
أربعين قصيدة لأنى دؤاد الأيادى قالما خاف الأحر . وهم قوم تعججمم 
كمرة الر واية » إليها يرجعون » وبا يفتخر ون » . 

( د ) وقال أبو عبيدة": و« قال خحاف : كنت آخذ من حاد الراو ية 
الصحيح من أشعار العرب وأعطيه الماحول » فيقبل ذلك مى ويدخله 
ی أشعارها ؛ وکان فيه حمق » . 

(ه) قال أبو على القالى“: « كان أبو محرز أعلم الناس بالشعر 
واللغخة » وأشعر الناس على مذاهب العرب . حدثى أبو بكر بن درید : 
أن القصيدة المنس بة إلى الشنفرى الى أوما : 


د 9 م ور 2 ۶ م ۶ e٤‏ ےم گور د 

ایوا بی ای صُدور مطیکم ‏ فإنی إل قوم واک لامیل 
له »> وهى من المقدمات نى الحسن والفصاحة والطول » فكان أقدر الناس 
على قافية » . 

( و ) وقال ابن عبد ربه“ :« کان خاف مع روايته وحفظه یقول 
الشعر فيحسن وينحله الشعراء » ويقال إن الشعر الماسوب إلى ابن خت 


. ۷١ : مراتب النحويين‎ )١ ( 
. ۲٠٣۲ - ۲١۱ : المرزباى 4 الموشح‎ ) ۲ ( 
. ٩۲ : ٩ الأغاف‎ )۴( 
. ٠١١ :٠١ الأمالى‎ )٤( 
. ٠١۷ -: ٩ العقد‎ )٠( 


tor 
: تابط 2 > وهو‎ 
ا ۳ ص‎ 7 ٠ ۶ 
إن بالشعب إلى جنب سلع لقت لا ده ا‎ 
وقال‎ ٠: لحف الأحمر › ونما ينحله إیاه » . وکان الحاحظ قد ذکر‎ 
: تأبط شرا أو أبو عرز خلف بن حيان الأحر‎ 
(N) dg Ao 20# ے2 ر‎ dd و‎ ٌ* 
مشيل بالْحَّى أخْرى قل وإذا يدو فينع ازل‎ 
: وكذللك قال ابن قتيبة إن حلفا الأحمر هو القائل‎ 
ر م ت رو و وء‎ ¢ .َ 
إن باشب إلى جنب سل متيلا يمه ما بطل‎ 
. و ونحله ابن أخت تأبط شرا . وكان بقول الشعر وينحله المتقدمين""»‎ 


۴ - الأخبار الى توثقه وتعدّله : 


(ا) قال ابن سلام:* و« خلف بن حیان » أبو محرز » وهو خلف 
الأخر اجتمع أصعابنا أنه كان أفرس الناس ببيت شعر › وأصدقه 
لساناً . کنا لا نبال إذا أخذنا عنه حبرا أو أنشدنا شعراً » ألا نسمعه من 
صاحبه » . وقال أبو زيد الأنصارى أيفا*“ « أتيت بغداد حين قام 
المهدى محمد » فوافاها العلماء من كل بلدة بأنواع العلوم › فلم ر رجلا“ 
آفرس بیت شعر من خلف » . 


(۱) الحیوان ۱ : ۱۸۳-۱۸۲ . 

(۲) السع : ولد الذلب والضبع . والأزل : الأرسح وهو خفيف العجز . يقول : إنه 
يسبل إزاره خيلاء وكيرا ويتبختر ذاهباً فى الترفه” إلى أرفع. الدرجة » أو إنه يسبل شعراً أحوى 
أى أسود . ) 

( ۳ ) الشعر والشعراء ۲ : ۷٦٠١‏ . 

٤ (‏ ) طبقات الشعراء : إ۲ . 

(٠ (‏ أبن الندے » الفهرست AI:‏ 


tot 

( ب ) قال آأبو حا : و قال الأصمعى : کانا جعل علم لغة 
ابی نزار »ومن کان من بی قحطان على لغة ابی نزار؛ بين جوانح خحاف 
الأحر معانيما » . ا 

(*) وقال عیسی بن إماعيل١'‏ : و ”ت الأصمعى ت ود کر 
حلفا الأحمر أبا عرز - فقال : ذهبت بشاشة الشعر بعد خحلف الأحر . 
فقيل له : كيف وأنت حى ؛ فقال : إن خلفاً کان عسن حیعه وما أحسن 
منه إلا الحواشی € ۰ 

(د) قال أبو عبيدة" : « حاف الأحر معلم الأصمعى ومعلم أهل 
البصرة » . 

(ه) وقال أبو على القالى“: « وكنت أنا كثير التعطف للأصمعى › 
فکنت أسأل آبا بكر بن در يد كثراً عن خاف والأصمعی : ہما أعل ؟ 
فیقول لی : حاف . فاما کرت عليه انہرنی › وقال : آین الماد من 
البحور ! » 

( و ) وقال الرياشى *: « “معت الأخحفش يقول : لم ندرك ها هنا 
أحداً أعلم بالشعز من خلف والأصمعى . قات : أبہما كان أعلم ؟ قال : 


الأصمعى . قلت : لم ؟ قال : لأنه كان أعلم بالنحو » . 


۳ مناقشة ونهد : 
١ (‏ ) ونحب أن نقف قليلا" عند هذا التناقض الواضح ن خا 
الطائفة الأو وأخحبار الطائفة الثانية : فخاف معلم الأصمعى ومعام أهل 
البصرة والأاصمعی قول رعد موت خحلف : دهت رشا شه الشعر 4 
)١(‏ طبقات اللربن راف : 1۷4 . 
( ۲ ) المصدر السابق : ۱۸١‏ . 
(۴) نزهة الألباء : ۷١‏ . 


)+( طةات النحوين واللغو ين : 1¥ 
)١ (‏ للممدر الابق : ٠۷۹‏ . 
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ويقدمه على نفسه م يقول عنه كأنما جعل عل لغة العرب بين جوانح 
حلف الأحر إععانيها . وأبو بكر بن دريلد يفضل خلفا على الأصمعى 
وبجعله بحرا وال صمعى مادا . ومع ذللك فهذا الأصمعى نفسه يذ كر أن 
خلفاً كان يضع الشعر وأنه وضع على شعراء عبد القيس شعراً موضوعاً 
کثراً وعلی غیرهم عبثاً بهم » وأنه وضع أربعين قصيدة ونحلها أبا دؤاد 
الإيادى . وابن دريد - على تقدمه خلفاً - يذ كر أن خلفا هو قائل 
القصيدة المنسوبة إلى الشنفرى . ولرب معنرض يقول : إن وصف أخبار 
الطاثفة الثانية خلناً بالعلم لا تعى توثيقه فى الرواية» وبذلك لا تتناقض مع 
أخبار الطاثفة الأولى . وهذا القول مردود من وجهين ؛ الأول : أن من 
الائر آلا يعى الوصف بالعلم أن الموصوف به ”موثّق" فى الرواية لو نص 
على ذللك فى البر نفسه > کا جاء ى اللحبر رت ) من الطائفة الأولى 
حيث قال الأصمعى عن خلف: « كان أغلم الناس بالشعر. . . ووضع ٠‏ 
على شعراء عبد القيس ر موضوعاً كرا » . أما أن بوصّف بالعلم 
ويوقف عند ذللك وا" ينص على تضعيفه ى الرواية »> فإن ى هذا الإغفال 
نفسه دلیلا على التوثيتى والتعديل » لأن الكلام حينئذ ملتبس › ولا بد 
لإيضاحه من النص على التضعيف والانمام لو 'قصدا . على أن كلامنا 
هذا بز ید اتضاحه ی الوجه الثانی من وجوه ردنا › وذلك هو نص ابن سلام 
الذى أوردناه . فابن بنص على عام خاف بالشعر وينص کذللك 
على توثيقه ى الرواية › م لایکتی بأن ذلك رايا حاص به وما 
یذ کر أن هذا الرأى هو إحماع عاماء البصرة › قال أبن سلام : J:‏ اجتمع 
اعا بنا أنه كان أفرس الناس ببيت شعر » وأصدقه لساناً »> كنا لا نبالى 
إذا أخذنا عنه وا آزشدنا ار الا ية من صاحبه ». e‏ سلام 


م بعض المنحول مته ) وذ کراً لبعضص ارواة ا وأخحبار 


4٦ 
وضعهم . والحتى أن ابن سلام م يتف بکل هذا الذی قاله ی توثیق‎ 
حاف » وإنما أضاف إليه أقوالا أخرى ذهب فيا إلى أن خلفا كان‎ 
› ناقداً لاشعر الحاهلى »> يز صحيحه من ‌فاسده» وينص على المنحول منه‎ 
ود ترا ما کان وى ت . ومن أجل هذا جاءه خحلاد بن یز ید‎ 
:' الباهلى - « وكان خلاد حسن العلم بالشعر یر ويه ویقوله » - فقال له"‎ 
و بأی شی ء ترد هذه الأشعار الى ترٴوّی؟ » فقال له خلف :« هل فيا‎ 
ما تعلي أنت أنه مصنوع لاخير فيه ؟ قال : نمم . قال : أفتعلى ى الناس‎ 
من هو أعلم بالشعر منلك ؟ قال : نعم . قال : فلا تنکر أن بعاموا من‎ 
ذلات أ کر ما تعلمه أنت » . وهو بصوره أرضا آنه ی شکه ی بعض‎ 
الشعر الحاهلى - لا يقطع ولا جز م > وما قول إن هذه الأبيات أو تللك‎ 
القصيدة « يقال » إلا لفلان ؛ فمن ذلك أن ابن سلام سأله عن بيت من‎ 


الشعر : من بقوله ¢ فأجابه: و يقال لاز دير ان ہل المطلب (l‏ 7 


(ت) وش أخبار الطاثفة الأول » وهى الى تمم خلا بالوضم والنحل : 
أمر غريب حقا: فخاف بصرى » والعلماء الذين :روون اخبار وضعه 
ونحله بصر یون کذللك ‏ مما یکاد بوهم أن هذه الأخبار صحيحة) فقد شد 
ہا بصر یون على بصری › و بذللك فی بعيدة عا ذ كرناه آذفا من أمر العصبية 
وما تدفع إليه من الانهام .غير أننا حين نع ى هذه الأخبار النظر نجد 
ہا لاتہم حًا إلا الكوفرين » وان خلما لايعدو أن يكون معبراً بجتاز ونه 
لیصلوا منه إلى ایام علماء الكوفة ورواها . واتخذوا خاماً وسياة لذلك 
لأنه ‏ كا أسلمنا القول - قد أخذ عن حاد الكو » م أخذ الكوفيون 
بعد ذلك عن خاف . فيي الحبر را) « وعليه قرأ أهل الكوفة أشعارهم « 
وكاذوا يقصدونه لا مات حاد الراوية لأنه كان قد أكثر الأخذ عنه › 


)١ (‏ طبقات الشحراء : ۸ . 
( ۲( المصدر الابق : ٠٠٠١‏ . 


to 
وبلغ مبلغاً م يقار به حماد › فاما تقرأً ونسلك خر ج إلى أهل الكوفة › فعرفهم‎ 
الأشعار الى قد أدخلها فى أشعار الناس ؛ فقالوا له : أنت كنت عندنا‎ 
. » ى ذلك الوقت أوثق منلك الساعة . فبى ذلك لى دواويمم إلى اليوم‎ 


وى اللحبر (<) جعل الرواة الأصمعى ينهم خلفا بالوضع ليصلوا إلى 
أن رواة الكوفة « رواة غير منقحین › أنشدولی أربعين قصيدة لان دؤاد 
الإيادى قالما خلف الأحر : وهم قوم تعجبهم كرة الرواية » إليها برجعون › 
وبا يفتخر ون » . 


وجعل الرواة » فى الحبر (د) › خلفاً يعرف بأنه کان ينحل 
الشعر » ليصلوا إلى أنه أعطى هذا الشعر المنحول لحماد الراوية الكوى › 
فقبله » ورواه »› وأدخله ى أشعار العرب . 


ومن أجل هذا نجد أن كثيرا من هذه الأخبار - بالرغم من أن 
رواہا بصریون يمون راوية بصریا ‏ قد اننہت إلى غاينها وكشفت 
بذللك عن عوارها . 


( <) وما يدلنا على مبلغ تجى بعض الرواة على حاف » ومدى 
ما انہت إليه هذه الضروب المتعددة من العصبيات واللحصومات - آم 
وض ہوا شعراً و رجزاً عل لسان خا الأ حمر وغيره من العلماء الرواة » م 
نسبوا اليه أنه وضع ذلك الشعر ونحله القدماء . قال الحاحظ : « ولقد 
ولدوا على لسان خاف الأحر » والأصمعى › أرجازا كثبرة ؛ فا ظنلك 
بتولیدمم على ألسنة القدماء ؟ » . ولعل نى هذا ما يكشف لنا عن مدى 
الثقة الى بجحب أن نوليها مثل هذه الروايات والأخبار الى تهم خلفاً › 
وعرضنا طرفاً منْبا . 


)0( الحیوان 4 : ۱۸۱ = ۱۸۲ . 
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(د) واحب أن نكشف عن أمر آخر › يتصل بهذا الذى قالوه 
من أن خلفاً قال القصيدة اللامية : 

إن بالشعب إلى جنب تلع لَمَييلا َمَة ما يل 
ونحلها تأبط شرا . فقد اختاف القدماء فى نسبتها : فنسبها بعضمم » 
کا تمام فی حہاستہ'')ء إلى تأبط شرا ۽ ولم یشر الى آنہا قد تنسب إلى 
غيره . ونسبما بعضم إلى الشثفرى"" »> ولم يشر كذلك إلى أا قد 
تنسب إلى غيره . وقد بتداخل بعض شعر الشنفرى وتأبط شرا » و نسب 
٥ا‏ قال أحدھءا إلیالآخ ر لأہما كانامناللصوص وصعاليك العرب وفتا هم › 
وکر ما یتحدثان عنه نی شعرهما متشابه . ونسبہا بعضهم إلى ابن أخت 
تأبط شرا قاها نى خاله . ونحن» نى هذا المقام » لا يعنينا التثبت من 
نسبنها إلى واحد من هؤلاء الثلاثة » فسواء أكانت لتأبط شرا أم لابن أخته 
أم لاشنفرى »› فهى عندنا - هنا - جاهلية عحيحة وليست منحولة . واكننا 
نحب أن نقف قليلا عند أقوال من ذهبوا إلى ألما منحولة . ولنبداً بما 
أو رده التہر بزی » قال" : « قال القری ‏ : وما یدل على آنا حاف 
الأحر قوله فيا : ” جل حى دق فيه الأجل“ فإن الأعراى لا يكاد 
يتغلغل إلى مثل هذا . قال أبو محمد الأعرانى * : هذا موضع المئل 
” لیس بعشك فادرجی “۰ لیس هذا کا ذکره › بل الأعرایی قد يتغلغل 
إلى أدق من هذا لفظاً ومعنى . وليس من هذه الحهة اعرف أن الشعر 


(۱) ج ۱ ص : ۳٤٣۸‏ . 

. ۲۸۰ : ١ وأمالى المرتضی‎ » ۸۷ - ۸٩ : ٩ الأغانی‎ )۲( 

( ۳ ) شرح الماسه ( تحقیق محمد یی الدین عبد الحمید) ۲ : ۳۱۴ - ۳۱۲ . 

(+) أحد شرام حاسة أبى مام المتقدمين » قبل التبر يزى . 

(ه) هو الحسن بن أحد » العروف بالأسود الغندجانى » علامة نسابة » عارف بأيام 
المرب راارها > ٠ن‏ رجال خر القرن الرابع والنصف الأول من القرن المامس . (ترجمته فى 
نزهة الألباء : ۹ +۰ ومعم الآدباء ۷ : )۲١٣۰ = ۲۹٣۱‏ . 
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مصنوع » لكن" من الوجه الذى ذكره لنا أبو الندى ' » قال : ممايدل 
على أن هذا الشعر مولد أنه ذكر فيه سلعاً » وهو بالمدينة > وأين تأبط 
شر من سلع ؟ ونما قتل ی بلاد هذیل ورمۍ به ی‌غار قال له رخان». 
أرأيت إلى إقامة الدليل كيف تكون ؟لقد أحس الأقدمون أنفسمم بضعف 
قول من قال إن هذه القضيدة للحلف نحلها تأبط شرا أو ابن اخته › 
فضوا يعتسفون الطريق إلى دليل يدون به هذا القول » فكان دليلهم 
ظا وتوا لم يغنيا شيا . قال بعضمم إن ى هذه القصيدة نصف بيت 
- نصف بيت ى القصيدة كلها - فيه معی فلسی عمیق لا يدرکه 
الأعراى » وما هو هذا المعنى الفلسنى العميق ؟ قالوا إنه قوله : جل حتى 
دق فيه الأجل . فإذا كشفت عن عمق هذا المعى لم تجده يعى شيئاً 
غير قوله : إن وفاة هذا الرجل لأمر عظم یصغر بإزائه کل عظيم من 
الأمور. فأى عمق ی هذا القول لا ید رکه الأعرای ومن هو دونالأعرای "؛ 
فلما جاء من دفع هذا القول ورد هلم یلہث أن هوی نی مزلق دونه المزلق 
الأول . فقال : إن الدليل على أن هذه القصيدة مصنوعة أن الشاعر ذكر 
سلعا » وأن سلعاً جبل نى المدينة » ولكن الرجل الم كور نى القصيدة 
قد قتل ی بلاد هذّیل ! ! أى عجب برل على هذا العجب ! وماذا 
يقول آبو الندى - الذى ذهب إلى هذا الرأی ا عله ابو #مد الأعراى 


(۱) هو محمد بن أحمد » أبو الندى ؛ كان أبو محمد الأعراب يك من الرواية عنه 
والاعتاد عليه . ( ترجمته ی معج الأدباء ۱۷ : ۱۰۹ - ۱۹۲( . قال عنه ياقوت ( ۷ : ۲٣۲‏ ) 
أنه « رجل مجهول لا معرفة لنا به )) . وقال , وکان آبو یعل بن أهبارية الشاعر يعره ( أی : 
يعير أبا محمد الأعراني) بذلك » ويقول : ليت شعرى » من هذا الأسود الذى قد انصب نفسه 
فرد على العلماء »> وتصدى للأخذ على الأمة القدماء ؟ بماذا نصحح قوله ونبطل قول الأوائل › 
ولا تعویل له فبا يرویه إلا عل آب الندی » ومن أبو الندى ى العام ؟ لا شيخ مشہور » ولا ڏو 
عل مذكور ea‏ 

( ۲) انظر كتاب المرشد إلى فهم أشعار المرب وصناعتما » تأليف الدكتور عبد اله الطيب 
ص : ۷١‏ - ۷۷ التعليق رقم : ١‏ . 


1۰ 
- لو قيل له : إن سلما امم لعدة مواضع > وملا کا قال الأقدمون 
أنفسهم - « جبل مذيل » "!! . 

فإذا شككت ‏ كا نشلك نحن الآآن - نى أمر هذا اللمبر الذى 
يهم خلفاً بوضع هذه القصيدة ونحلها الشنفرى أوتأًبط شرا أو ابن أخته» 
وإدا رجح لدیلف ‏ کا رجح لدرنا - أن أ کر هذه القصيدة لا عكن 
أن بکون موضوعا متکلغا منحولا )ا بظهره فا النقد الفى الداخحل من 
أصالة » وصدق فى » وشخصية صادقة ‏ فقد بى إذن أن نعرف 
كيف التبس مرها على القوم . وقد عبرنا على خبر طريف يوضح لنا 
الأمر من يع أطرافه : فقمد أورد الحالدیان اٹی عشر بیتاً من هذه 
القصيدة ونسباها للشنفرى › م قالا «وقد زعم قوم من العلماء أن 
الشعر الذى كتبنا للشنفرى هو لحلف الأحمر » وهذاغلط . ونحن نذكر 
انہر ی ذلك : آخبرنا الصو عن ابی العیناء قال : حضرت مجلس 
العتى › ورجل يقرأ عليه الشعر للشنفرى » حى أتى على القصيدة الى 
أوها : 


8 خَّ ر م‎ ê ت 0 ت‎ e 
إن بالشعْبٍ الذِى دون سلع, لَقَتيلا دمه ما يطل‎ 
فقال بعض من كان نى الجلس : هذه القصيدة لحاف الأحر . فض حلك‎ 
العتى من قوله » فسألناه عن سبب ضحكه فقال : والله ما لآل أنى رز‎ 
حاف من هذه القصيدة بيت واحد . وما هی إلا للشنفر ی . وکان نما حبر‎ 
طریف لم يبق من بعرفه غبری . قلنا ؛ وما خبرها ؟ قال . جلسنا يوماً‎ 
الفیروزبادى ع القاموس (سلع) ؛ وكذلك ياقوت » معجم البلدان ,و وسلع جبل‎ )١ ( 
: ى ديار هذيل » وآنشد ثلاثة أبيات للبريق المذلى آخرها‎ 
عط العصم من آکناف شعر وإ يرك بذى سلع حار‎ 
: حاسة المالذيين (عطوط فى دار الكتب المصرية رت ۸۷ه أدب) ورفة‎ )۲( 
= ° 


٤۱ 
با مر بد » ونحن حاعة من أهل الأدب › ومعنا حاف الأحر » نتذاكر‎ 
أشعار العرب » وکان خاف الأحر أروانا لما وأبصرنا بها ؛ فتذا كرنا‎ 
مها صدراً » م أفضينا إلى أشعارنا » فخضنا فيا ساعة » فبينا حالف‎ 
ينشدنا قصيدة له ى روى قصيدة الشنفرى هذه وقافينما يذكر فيا‎ 
لد أي الزنين عابم الرحة » وما نالم وجرى عليبم من الظلم » إذ هجم‎ 
علينا الأصمعى > وكان منحرفاً عن أهل البيت » وقد أنشد خاف بعض‎ 
الشعر » فلما نظر الأصمعى قطع ما كان ينشده من شعره ودخل فى بغيره‎ 
إلا آنه على الوزن والقافية » ولم بكن فينا أحد عرف هذا الشعر ولا رواه‎ 
للشنفرى . فتحيرنا لذلك وظنناه شيا عله على البدية . فاما انصرف‎ 
. الأصمعى قلنا له : قد عرفنا غرضلك فما فعلت . وأقبلنا نطريه ونقرظه‎ 
فقال : إن كان تقريظكم لى لأنى عملت الشعرء فا عملته والله » ولكنه‎ 
للشنفری یری تابط شرا » ووالله لو مع الأصمعى بيتا من الشعر الذى‎ 
کنت انش دکوه ما أمسی أو يقوم به خطيباً على منبر البصرة فيتلف‎ 
نفسى . فادعاء شعر لو أردت قول مثله ما تعذر على _ أهون عندى من أن‎ 
يتصل بالسلطان » فألحق باللطيف المحبير. قال أبو العيناء : فسألنا العتى شع“‎ 
) : خلف الذى ذكر فيه أهل البيت فدافعنا مدة ثم أزشد‎ 


شتی باللوم۔ من اليه تا يبال اروا آم قل 
( ھی ۷ بيتاً وردها کلھا › م قال ) : كتبنا هذه القصيدة بأسرها للہا ى 
سادتنا عليمم السلام » ولأنْما أيضاً غريبة لا يكاد أكثر الناس يعرفها» . 
- (ه) وأمر أخير نخم به حديثنا عن حلف الأحر . وذلك هو اللببر الذى 
رووا فه أنه وضع لأهلالكوفة شعراً کثیراً رووه عنه « فلما تقرأً ونسَات حرج إلى 
أهل الكوفة › فعرّفهم الأشعار الى قد أدخلها فى أشعار الناس . فقالوا له : 


1۲ 

أزت كنت عندنا ى ذلك الوقت أوثتق منلاث الساعة» فببى ذلك فى دواو يمم » . 
وقد أشرنا إلى أن راوى هذا ابر بصرى ممن كان يتعصب على الكوفيين › 
وأن الغرض من هذا اللبر توهين رواية الكوفيين للشعر . ونحب فى هذا المكان 
أن نأل : من من" رواة الكوفة أنى أن يقبلمن خلف اعترافه : أكلهم أم 
بعضيم ؟ فإذا كانوا جميعا لم بقبلوا ذلك فى الأمر إجماع واتفاق يبعز مشلهما 
ی مر أا کان ؛ وإن كان بعضہم م يقبل» وبعضہم قبل › فا هى القصائد 
اى اعترف بها حلف وأين ذكرها علماء الكوفة الذين قبلوا اعراف خلف ؟ 
ولو تركنا أهلالكوفة وتساءلنا عن أهل البصرة : ألم يسمع بعضم با اعرف به 
حلف لأهل الكوفة ؟ فإذا كان أهل الكوفة لم بقبلوا اعترافه » فهل قبل ذلك 
أهل البصرة؟ وأين نصا على هذه القصائد الى وضعها ؟ ثم» إذا كان أهلالبصرة 
قد علموا بذلا وقبلوا اعتراف خحلف فقد ثبت لدیہم إذن أن خلفاً کان يكذب 
ويضح الشعر وينحله الأقدمين ؛ فكيف إذن وثقوه وقبلوا روایته ؟ بل كيف ونه 
الأصمعى وابنسلام- وما من هما - توثيقا لم يوثقاه أحدا ؟ وال لحواب على ذلك 
واضح »› فقد وثقوه لأنه كان ثقة» ولأن هذا اللحر الذىرواه المبرد أو نسب اليه - 
خپر لم يقبله أحد لأنه ما دعت إليه العصبيات والحصومات . 


وب 

فلسنا نقصد إلى الحديث عن ساثر العلماء من رواة الشعر › فإن حديشنا 
حینئذ لا نى بنا إلى غاية نقف عندها > ونحن نری أن فی حدیٹنا عن حاد 
وخلف - وھا آشہر من ری بالوضع وأکثر من اہم بالنحل - ما بغى عن 
الاستقصاء والإفاضة . غير أننا نحب أن نشير إلى عام ثالث من رواة الشعر 
والاغة » ثقة أى ثقة عند الكثيرين › ومع ذلك لم يعدم من يضطغن عليه فیرميه 
بالوضع والتزيد : ذلا هو الأصمعى. وسنقتصر على خبرين فما تأبيد لما ذهبنا 
اليه من أمر هذه اللحصومات والمنافسات والعصبيات وما تدعو إليه من امام 
بالوضع وری بالكذب . فقد کان ابن الأعرانی > وھو کی » بنتقص الأصمعی 


۳ 


- وهو بصری - ویرمیه عل ما قدمنا ؛ وکان يصح أن ذری مرد هذا الامہام 


إلى العصبية الى أشرنا إلى بيان أمرها + واكننا نجد خبراً ذا قيمة كبيرة لنا ى هذا 
اشبال يرجع امام ابن‌الاعرای الأصمعى إلى خحصومة شخصية . قالوا': « كان 
ول من أغرى ابن الأعرانى بالأصممى أن الأصمعى أتى ولد سعید بن سل 
الباهلى »› فسألم تما يروونه من الشعر > فأنشده بعضم القصيدة الى فا : 


ر ت َ6 2 و “e‏ ¢ 9ے 
سيين الضواحى لم تورقه -ليلة وأنيم -آبکار الهموم وعونا ‏ 


فقال الأصمعى : من روّاك هذا الشعر؟ قال : مؤدب لنا يعرف بابن الأعراى 
فقال : أحضر وه . فأحضروه › فقال له هکذا روینیم هذا الیت برع «لبةه؟ 
قال : : ن . . فقال الأصمعى : هذا خطاً » إا الرواية « ليلة » بالنصب › 
يريد : م تؤرقه أبكار المموم وعونما ليلة من الليالى . فقال الأصمعى لسعيد : 
من لم بحسن هذا القدر فليس موضعاً لتأديب ولدك ! فنحّاه سعيد . فكان ذلك 
سبب طعن ابن الأعراى على الأصمعى » . 


وأما الحبر الثانى فهو حديث لأهى الطيب اللغوى فيه بيان جوانب كثيرة من 
حدیٹنا الذی قدمناه »› قال فی E‏ حديثه عن الأصمعی ": « فأما ما حكيه 
العوام وسقاط الناس من نوادر الأعراب » ويقولون : هذا ما افتعله الأصمعى › 
وحكون أن رجلا رأى عبد الرحمن ابن أخيه فقال : ما فعل عملك ؟ فقال : قاعد 
اخس بكذب عل الأعراب .هذا باطل. + ما حل الله هة شا رو 
بالله من معرة جهل قائليه وسقوط الحائضين فيه . وكيف يقول ذلك عبد الرحمن 
ولولا مه لم یکن شیئاً ؟ وکیف یکناب عه وهو لا بروی شیا إلا عنه ؟ ونی 
يكون الأصمعى كا زوا وهولايفى إلا فما أحمع عليه العلماء ويقف عا يتفردون 
(۱) السیوطی > المزهر ۲ : ۳۲۲ و ۲۸۰ . 


(۲) الضواحى : ما بدا من الحسد . وآنم : زاد ى هذه الصفة 
( ۴ ) مراتب النحویین ورقة: ۸۰ - ۸۳ 
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به عنه ولا جوز إلا أفصح اللغات ويلج فى دفع ما سواه Tey‏ وکان آبوزید 
وأبو عبيدة بخالفانه ویناوثانه کا یناومما » فکلهم کان يطعن على صاحبیه بأنه 
قليل الرواية ولا بذ كره بالتزيد ؛ وكان أبو زيد أقلهم طعناً على غيره ؛ وكان 
۳ عبيدة يطعن على الأصمعى بالبخل وصیقی العطن ؛ فکان الأصمعى إدا 
ذكر أبا عبيدة قال : ذاك ابن الحائاك . . . فانظر إلى هذا الإنصاف بيهم 
مع شدة المنافسة » م لا يهم أحدم صاحبه بالکذب ولا یقرفه بالتزید › لاهم 
بيعدون عن ڊاك . (o o‏ 


وقد ذهب ابن جى إلى مثل ذلا » فقد عقد فصلا عنوانه « باب فى صدق 
النقلة وثمة الرواة والحماة » قال فيه : « هذا موضع من هذا الأمر لا يعرف 
ته إلا من تصورأحوال السلف » وعرف مقامهم من التوقير واحلالة » »م ذ كر 
من أخلاق بعض الرواة العلماء مثل أبى عمرو بن العلاء والأصمعى وأنى زيد 
وأ عبيدة ونی حاتم = ما يولقهم به ويدفع عنہم ما رموا به . وقد قال عن 
الأصمعى : « وهذا الأصمعى »› وهو صناجة الرواة والنقاةء وإليه حط الأعباء 
والثقلة ... كانت مشيخة القراء وأماثلهم تحضره وهو حدّث لأخذ قراءة نافع 
a‏ 
TT‏ مسكة به : إن الأصمعى كان يزيد 

فی كلام العرب ويفعل كذا وبقول کذا ‏ فکلام معفو عليه > غير معبوء 
) به . . . » م ينتقل بعد ذلا إلى الحديث عا قدمنا من أمر العصبية بين البصرة 
والكوفة والحصومات الى نشأت بين العلماء الرواة » فيرى فيما رأياً لا بأس من 
إیراده » اذ یری فی هذا الاہام الذی کانوا بتبادلونه دلیلا على مدی تحریہم 
الدقة وتشدده ف الرواية > قال : « فإن قلت : فإنا نجد علماء هذا الشأن من 
البلدين » والمتحلنين به من المصرين » كثيراً ما هجن بعضهمبعضاً » فلا يرك 
له فى ذلا سماء ولا أرضا . قيل : هذا أدل دلیل على کرم هذا الأمر 
هذا العام ؛ ألا تری إذا سبق إلى أحده ظنة أوتوجهت نحوه شبهة » سب 


(1 


بها » وسر إلى الته منه لمكانما . ولعل أكثر ما يرمى بسقطة فى رواية › أو غمزة 
فى حكاية » محمى جانب الصدق فيما» برىء عند الله من تبعها ؛ لكن أحذت 
عنه إما لاعتنان شببة عرضت له» أو لمن أحذ عنه » وإمًا لأن ثالبه ومتعيبه مقصر 
عن مغزاه » مغضوض الطرف دؤن مداه ؛ وقد عرض الشبة الفريقين » ويعرض 
على كلا الطريقين . فلولا أن هذا الع فى نفوس أهله والتفيئين بظله كريم 
الطرفين . . . لما تسابوا باهجنة فيه » ولا تنابزوا بالألقاب فى تحصين فروجه 
ونواحيه . . . وإذا كانت هذه الناقضات ولمنافسات موجودة بين السلف 
القدم . . . م م یکن ذلك قادحاً فما تنازعوا فيه > ولا عائداً بطرف من أطراف 
التبعة عليه جاز مثل ذلاك أيضاً فى علي العرب الذی لا خلص حیعه للدین خلوضص 
الكلام والفقه له › ولا يكاد يعدم أهله الأنس به والارتياح محاسنه » . 


ومع ذلك كله فاحن لا نذهب - ولا يصح لأحد أن يذهب إلى أن 
جميع ما فى تضاعيف الكتب العربية من شعر منسوب إلى ابلحاهلية - محيح ميرأ 
من الوضع والنحل » ولكننا ردنا فى حدينا الذى قدمناه أن نفحص مواطى 
أقدامنا حى نمض فى يقين وثقة » ونصدر عن بصيرة وهدى › وأن نضع فى 
الطريق أعلاماً » حى لا نضل فيا ولا تعمى علينا معالمها . وقد قادنا البحث 

إلى أن هذا الشعر الماسوب إلى ابحاهلية على ثلاثة أضرب : 
| - فضرب موضوع منحول › إما على وجه اليقين اا واا عق و 
الرجيح الغالب . وأكثر شعر هذا الضرب ما وضعه القصاص ليْحلوا به قصصيم › 
أو بكسبوه فى نفوس السامعين والقارئين شيا من الثقة › وما وضعه هؤلاء القصاص . 
على لسان آدم وغبره من الأنبياء أو على لسان بعض العرب البائدة » وما وضعه 
مصادر الخعر الجاهل 


٤٦ 
بعض الرواة ليشبتوا به نسبا أو يدلوا به على أن لبعض العرب قد مة وسابقة . وقد‎ 
٠ أشرنا إلى بعض هذا الحديث فى فصل مضى › وأشار إليه غيرنا فى مواطن متفرقة‎ 
محيث لا نعتاج إلى إعادة القول فيه ؛ إذ أننا نراه أيسر هذه الضروب الثلاثة‎ 

وأهونْما لسولة انكشافه ويسر افتضاحه »› بحيث لا يكاد يعمى على أحد . 


۲ - وضرب عصيح لاسبيل إلى الشلك فيه أو الطعن عليه . وذاك هو الذى 
جع العلماء الرواة على إثباته بعد أن تدارسوا هذا الشعر وفحصوه وحصوه . وقد 
مر بنا أن القدماء كانوا بميزون الراوية من العالم بالرواية والشعر › فيأخذون قول 
الأول فى حذر واحتباط » ولا بقبلون منه إلا ما يطمئنون إلى عحته › م يأحذون 
قول الثانى واثقين مطمئنين إلا أن بظهر لم من وجوه النقد ما يضعف من فم 
واطمئنانهم . وقد فصلنا القول فى أمر هؤلاء العلماء بالرواية والشعر » وكيف 
کانوا - على اختلاف مدارسہم - جد ون فى ابحمع والاستقصاء م فی البحث 
والقحيص حى بميزوا الموضوع من الصحيح › فلا بحقلوا با موضوع ويسقطوه 
من مرویانہم وکتبہم » أو بثبتوه وینبهوا عليه . ویحسن بنا آن نذ كر بثلاثة أخبار 
كنا قد قدمناها شاهدة على ما نقول . الأول : آن خلا الأحمر کان رأساً من 
رؤوص الرواية » أخذ عنه البصريون جيعا » وكان من هؤاء العلماه الذين 
لايقبلون من‌الشعر إلا ما ميزوا حته › ولا روون منه إلا ما اطمأنوا إلى أنه غير 
موضوع ؛ حى لقد جاءه يوماً خحلاد بن يزيد الباهلى » « وكان خلاد حسن 
العلم بالشعر برویه ویقوله» › فقال له: « بأی شی ء تردهنه الأشعار الى تروی؟ 
قال له : هل فیپا ما تعلم آنت أنه مصنوع لاخیر فيه ؟ قال : نم . قال : 
أفتعلم فى الناس من هو أعلم بالشعر منك ؟ قال : نعم . قال : فلا تنكر ن 
بعلموا من ذلاك أکثر ما تعامه أنت » ('“ وحى لقد قال له قائل بوا ”' 
و إذا معت أنا بالشعر أستحسنه فا أبالى ما قلت فيه أنت وأعحابلك . قال له : 


( ۲ ) المصدر السابق : ۸ . 
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إذا أحذت أنت درهماً فاستحسنته » فقال لك ارات إنه ردیء » هلينفعلك 
استحسانلت له ؟ » . 


ومن هؤلاء العلماء الرواة الذين جدأوا فى فحص الشعر الحاهلى ودراسته 
وروايته وغييز موضوعه من صصيحه : أبو عبيدة معمر بن ال مى . فقد أنى - هو 
ا اہن داوود بن متمم بن نويرة لا قدم البصرة . . فسألاه عن 

شعر أبيه متمم › » وقاما له عحاجته E TER gs‏ 
E BE‏ > وإذا هو یحتذی على کلامه › 
فيذ كر المواضع الى ذ كرها متمم » والوقائم الى شېدها . فلما توالی ذلاك علما 
آنه بفتعله ) . وقد قدمنا ی YF‏ اثانی من هذا الباب بعض تحقيقات 
آى عبيدة فى كتاب اللحيل . 

فد لم ور الخو وماق ن قى راي م فير مل ٠‏ 
والن ص" على الموضوع مله › منزلة“ جعلت بعض العلماء يفضلونهم على رواة 
الحدیث › فقد قال محمد بن سلام "' « حدثی مح بن سعيد القطان قال : 
رواة الشعر أعقل منرواة الحديث» لأن رواة الحديث يروون مصنوعاً كثيراً » 
ورواة الشعر ساعة ينشدون المصنوع ينتقدونه ويقولون : هذا مصنوع » . 

وإذا ما سألنا کا سأل لاد ر بن يزيد الباهلى خلفاً الأحر عن مقاييس ‏ 
ھۈلاء العلماء الرواة فى نقد الشعر وعیيز گعيحه من منحوله ظتنا باد الرأى 
أنه لم يكن هولاء القوم مقاييس ثابتة معروقة + بم > إذا ما أجابونا عن هذا 
السؤال » سيفرون من الإجابة الشافية كا فر منبا خلف حي قال للحلاد إنه إذا 
کان ن يعلى أن فى الشعر ما هو مصنوع > وإذا كان يعلى أن فى الناس من هو 
أعلم بالشعر منه ٤‏ فعليه ألا ينكر أن يعلموا من ذلاك أكر ما يعلم . وكذلك 
حين شبه الناقد للشعر بالصراف من غير أن يذكر لنا مقياساً واضحاً . ولكننا 


4: طبقات فحول الشعرأء‎ )١( 
. ٠٠٠١: ذیل الأمالى‎ ) ۳ ( 
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حین نتعمق البحث ونستقعصیه. لا نلیث أن تکاشض أنه كانت بين يدهم 
ثلاثة مقاييس : 

| ) ذوقهم الشعرى الذى اكتسبوه عن‌عام ودراية بعد طول معاناة ودرس 
مذا الشعر › › شانہم فى ذلك شأن الصرا ف الذى أشار إليه حلف › والذى لايكاد 
ارم کے ت بب ی یرو کر ما مرن ع اا ا ن اوو 
واکہم لم پکونوا بستخدمون هذا المغياس وحده › ول بدو ویقوونه 
بأحد المقباسين التاليين . 

(ب ) إجاع الرواة : واكن هل وقع هذا الإحماع ی شىء من الشحر 
الحاهلل ؟ أجل > لقد وقع فى کلیر منه ولم مختلفوا إلا فى 
بعضه » وقد بيتا طرف من ذلك فا مضى > صببين طز 
آخر منه ی هذا الفصل وما سيتلوه من فصول . ويتبين لنا مدى إجلالم لإجماع 
الرواة فى مثل قول ابن سلام "“ « وقد اختلفت العلماء ى بعض الشعر كا 
اختلفت فى بعض الأشياء » أما ما اتفقوا عليه › > فليس لأحد أن بخرج منه » 
وقوله ی إحاعهم على الموضوع من الشعر الشعر "© « ولیس لأحد إدا أ أهل 
لملم لر واية الصحيحة على إبطال شى ء مته أن قبل من حيفة ولا برو عن 
حى » . ومن هنا أوردوا ما أحع عليه العلماء على أنه سحيح لا سبيل إلى الطعن 
فيه » فقال ابن سلام" ١‏ وأحع الناس على أن الزبير بن عبد المطلب شاعر › 
والحاصل من شعره قليل » فما صح عنه قوله : . . . » وأورد الواقدى أبياتاً بعد 
أن قال« وهی ثبت لم ار أحداً يدفعها ». وأورد رجزاً ی موطن آخر وقال“) : 
« ما رأيت من أعصابنا أحداً يدفعه » . وإحماع الرواة الثقات هو الذى ذكره 

١ (‏ ) طبقات الشعراء : " 

( ۲ ) المصدر السابق : ١‏ . 

( ۴ ) المصدر السابق ٠٠٠۵‏ , 


. ٠١١ : المغازي‎ )١( 
, TVYY : اللصدر السابقي‎ )٠( 


£۹ 

الاجحظ ى قوله(') : « فالعلماء الذين اتسعوا ی على العرب 6 حی صاروا 
إذا أخبروا عنهم عبر کانوا الثقات فا بيننا وبينهم > هم الذين نقلوا إلينا . 
وسواء علینا جد اوه کلاماً وحدیٹاً منثوراً › أو جعلوه رجز أو قصیداً موزواً » ۰ 


( < ) والمقياس الثالت الذى كان يعتمد عليه العلماء فى القرنين الثالث 
والرابع ويزنون به هو : وجود الشعر فى ديوان الشاعر أو ديوان القبيلة › فقد 
هذه الدواوين الثقات من العلماء الرواة » ولذللث قبلوا ما جاء فيا حين 

ىء ى صورة اليقين والقطع > وأما ما ذکره هؤلاء العلماء أنفسہم فى تلك 
he‏ يشلك فیه أو بتوقف عنده › فقد کانوا بنقلونه کا ذکرو 
ألفاظهم › وقد يبيحون لأنفسہم عثه والنظر فيه . وما يدل على مدى لقم 
عا دونه العلماء فى الدواوين الشعرية أن أبا الفرج ذكر شعراً لامرى القيس 
وقال " : « وهى قصيدة طويلة وأظبا منحولة » م قدم لظنه هذا بسببین الأول : 
و لاما لا تشاکل کلام امری القيس » › وهو نقد داخحللى > والثانى : لأنه 
دما دوا فى ديوانه أحد من الثقات » » وهو هذا النقد الحارجى الذى نحن 
بسبیله » وکذاك ورد آبو الفرج أشعاراً لد ريد بن الصمة رواها ابن الكلى 
م قال أبو الفرج إنها « موضوعة كلها » » واستدل على ذلاك بقوله"': 
« ما رأيت شيئاً مہا فى ديوان دريد بن الصمة على ساثر الروايات » . وأورد 
الآمدى أبياتا نسما إلى امری لقیس بن مالك الحمیری › م قال“ : « وھی 
آبیات ۰ تروی لامری اليس بو جر الکندى »› وذللك باطل › إعا هى ٠‏ 
لامری القيس هذا الحمیری » › م يقدم على ذلاك دليله وهو أن هذه الأبيات ‏ 
مذ كورة فى ديوان القبيلة » قال: « وهى ثابتة فى أشعار حير » . 


. ۱۸4 : £ الیران‎ )۱ ( 
. ٩۷ : ٩ الغا‎ )۲( 

(۴) المصدر السابق 4١ : ٠١‏ . 
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فإذا ما استخدم العاماء هذه المقاييس الثلاثة › أو اكتفوا ببعضها - وكثراً 
ما یکون الثانى أو الثالث - اطمأنوا إلى ما يوردون » وثبتت عنڈه صعته وقدمه . 
فن ذلا نلك ترک ر أبا عبيدة ورد غا اها ويصفه بقوله إنه"' « الشعر 
الثابت الذی لابرد » . ومن ذلاك أبضا أن الواقدى دورد شعراً حسان ویصفه 
بقوله(" : « ثبت قديه » . وأن الحاحظ يطمتن إلى أنه يستشہد على بعض 
الأخبار « بالشاهد الصادق » " و و بالأشعار الصحبحة » “٠‏ » ويصف 
بعض ما يذ كر من أشعار العرب وأخبارم بألا « أشعارهم المعروفة وأخبارمم 
الصححة » ”' . 

۳ - وأما الضرب الثالث من ضروب الشعر الحاهلى › فهو الحتلف عليه › 
الذى قال عنه ابن سلام « وقد اخحتلفت العلماء فى بعض الشعر > کا اخحتلذفت 
فى بعض الأشياء » . وى هذا الضرب اثالث نقاط ينبغى أن ننبه عليها لنحيط 
بالموضوع من أطرافه . 

( ا ) أوطا أن هذا الضرب يبدو - للقارئ العابر للكتب العربية - عظيماً 
کار القدر » وذلاث لكثرة ما يقرأ من النص على أن هذا البيت موضوع وأن تلك 
الأبيات منحولة » واكثرة ما بعر به من اهام للرواة بالوضع والكذب والتزيد . 
ولكن الحقيقة الى لا مراء فيها عند من بنع النظر وبستقصی نى البحث - أن 
هذا الضرب لیس بااکثرة الى يبدو بها » وسيمر بنا ى الباب التالى عند حديشنا 
عن الدواوين أن الراوية العام من الطبقة الثانىة أو الثالثة » در وى دروان شاعر عن 
راویتین أو ثلاثة من الطقة الأو » فورد كثيراً من قصائد الديوان والإحماع" 
منعقد على صحصنها » م يشير N a‏ فلان 


. ۲۳۸ : النقائض‎ ) ١ ( 

( ۲) المغازی : ۲۸۲ . 

٤ : ۲ البيان والتبیین‎ ) ۳ ( 
. ٠١١۷ : ۲ الميوأان‎ )٤( 

. ۴۲١ : ۲ المصدر الابق‎ )١ ( 
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ولم يروها فلان » أو أن تلك القصيدة قد تنسب إلى فلان وهو غير صاحب 
الديوان . وقد يمع هذا الراوية - الذى قلنا إنه من الطبقة الثانية أو الغالثة ‏ 
أبياتاً متفرقة ومقطعات صغيرة يضمها عنوان هو «المنحول من شعر فلان » . 
وهو يقصد بالمنحول مالم يروه هؤلاء الرواة العلماء الذين رووا هذا الديوان : 
فإذا ما أحصیت هذه الأبيات الى نص نى تضاعيف الدوان نبا ما رواه فلان 
دون فلان » وضممت إلا ما جع فى آخر الديوان بعنوان « المنحول من شعره » 
وجدہہا کلھا لا تکاد تعد شیئاً مذ کوراً إذا قيست بالقةصائد الى أحع الرواة 
على سحا - وسنبين تفصيل الأمر حينا نتحدث عن هذا الموضوع فى حينه . 


أما ما بعر به القارئ من كثرة الروابات الى ترب الرواة بالوضع والكذب 
والتزيد» فقد تحدثنا عا حديثا مفصلا . واكننا نحب هنا أن نزيد أمراً جديداً» 
وهو أن هذا القدح وذلاث الہجين لم ,منعا العاماء والرواة من الأخذ عن بعضېم »› 
فكأنما كان المقصود بأ کر هذا القدح والهجين النيل من الرواة أنفسم . 
لأسباب قد بيناها - دون أن ينال ذلاث تما بروون من شعر . وقد مر بنا طرف 
من امام البصريون للكوفيين وإسقاطهم روايهم ورميهم بالكذب ولوضع 
والنحل ٠‏ ولكن ذلك لم بحسل" بين البصريين والأخذ عن الكوفيين بل إن رأسين 
من رؤوس الرواية البصرية قد أخذوا عن أكثر الكوفيين حًا من الالام » 
ونقصد خلا الأحر والأصمعى وأحُذها عن حاد الراوية ‏ كا قدمنا - بل إن 
اهام البصريين للحاف نفسه - وقد عرضنا هذا الانہام وفندناه لم #نعهم من 
الأخذ عنه » ولم محل" دون أن يكون خلف « معلم أهل البصرة » ! ! والأمثلة 
على ذلا كثيرة . ولكنم نحب أن نشير إلى مثل أخير بكشف لنا عن حقيقة 
هذا الامام » وكيف أن المقصود منه الزراية بالشخص نفسه ولنيل منه فى 
حیاته للأسباب الى ذكرناها » حى إذا مات » وانتفت تللك الأسباب »› عاد 
الذی آزری به ونال منه وهجنته فړدا به يقر له بالعلم . فهذا أبو محمد 
بحي بن مبارك اليزيدى يتعصب البصريين على الكوفيين > وقد نظم قصيدة بمح 


7۲ 


نحولى البصرة وهجو الكوفيين › وخاصة الكسالى » ويعيب مذهبهم »› قال فيا 
بعد أن مدح نحاة البصرة ١‏ : 


1 ھ “٠‏ 2 م 
وَقل لمن يطلب عنما آلا ناد باغ شرف تاد 
Lele‏ 0 ٍ مەم 20 د ھا 
يا ضيعَةَ النحو به مغرب عنقاء أَودَت دات إِصَمَاٍ 
أفسده قوم وزرا به يِن بين اتام وأَوْعَاِ 
م ر ع 


دوی مراء وذوی لكنة لام آباو واج دار 


2 ر ۾ e e‏ 
84 قياس احدوه 2 قياش سوه غير منقادٍ 


0 ص ص وکو ا م 


هم ِن النحو - ولو عمروا د 
أا الكسالى داك ارو ف النخو حار غير مراد" 
م هټ م 3 e‏ 0 6 
وهو لمن باتيه جَهلا به ثل سراب البيدٍ لِلصادى 
وهجا الكسائى وأصعابه من الكوفيين بقصيدة أخرى ما " : 
3 ٍ ۶و رت رت اش گے 
کنا تقيش انحر فا مى عى لان لعٍ الأول 
ر ت م م م ٠‏ 
فَجَاءتا قوم بقيسوةٌ على لى شاخ قطربل۔ 
رو ھە 9 
ا به يُصَابُ الح لا ياتلي 
إن الکسالى وَأََاعَه برقَوْنٌُ فى النحر إل أسفل 
کت غو ت ها ا ر کی ت امب ال 
وجد ت أن بين اليز يدى والكسائى خحصومة شخصبة ومنافسة » وذلك لأن اليزيدى 
و كان مؤدب المأمون » والكسائى مؤدب أخيه محمد الأمين › وبينه وبين الكسالى 
مقارضة بسبب تأديمما الأخحوين » . ومن أجل هذا کان کل همه فی أن 
)١ (‏ السرانى » أخبار النحويين البمريين : ٤4 = 4١‏ . 
(۲) مراد : هکذا نی الأصل ‏ ولعل صواہا ؛ حار غير مزداد » أى ينقص ولا يزيد › 
والحرى : النقصان بعد الزيادة . 


(۴) السرا : 4 
٤ (‏ ) المصدر الاأبق : 44 - ه١‏ . 


۷۴ 
يعيبه وينال منه › فلما مات الكسالى وانقضت تلك المنافسة واللحصومة ‏ عاد 
الیز بدی واعرف لاکسائی بالعلم» فقال» فی بيات » یرثیه ویرٹی محمد بن الحسن 


& 
صاحب الى حنفة () : 


م هټ و رر رم ° ر ٤يد‏ 7 
و E‏ بعده e‏ بی ى الازض واي 
2ر 0 2 ډور رم ر 


lle‏ ا َه 4 0 ا 

( ت ) وأمر آخر جدير بالعناية » وهو أن كثيراً من النص على « النحل » 
لا يعى أن هذا الشعر منحول موضوع حًا » ونما غاية ما يعنى أن هذا الراوية 
العام يذهب إلى أن هذا الشعر منحول,علحين يذهب غيره إلى أنه يح . فرد الأمر 
إذن إلى حلاف فى الحکی والرأی > مرجعه إلى اختلاف المصادر الى كان يأحذ 
عا الروأة ْ وى احتلاف المناهج ال کان بحتکم إلہا العاماأء وسنصرب 
لذلاث بعض الأمثلة : 


۱ - فقد مر بنا أن ابن سلام روی عن أهى عبيدة عن يونس بن حبيب 
أن حاداً الراوية قال قصيدة فى مدح أبى موسى الأشعرى › وأنشدها بين يدى 
بلال بن أن بردة بعد أن نحلها الحطيئة" . ولكن المدائی » وهو بصرى مثل 
هؤلاء الثلاثة › بحالفهم ی الرأی› وقد ذ کر « أن الحطىثة ۰ القصدة ى 
أی موسی » وأنها صحيحة » قالها فيه وقد جمع جيشاً للغزو . ۳ 

٣‏ وقد iF‏ خحلمفة الفضل بن الحباب أنه ر باس بن مرداس 
نت ری غدنان ¿ قال () ؛ 


. ٤١ : السبراى‎ )١( 

(۲) طبقات الشعراء : >١‏ . 
(۴) الأغان ۲ : ۱۷١‏ . 

. ١اس‎ ٠٠١ : طبغات الشعراء‎ ) ٤ ( 


£4 ` 
وعَك بن عدنَانَ لين لّوا بمَذْحج › حتی طردُوا کل مَطْرَدِ 
م قال « وأبيت مريب عند أبى عبد الله » ي بعی ابن سلام I.‏ 
ارتاب ی البیت لذ کره عدنان « ولم بذ كر عدنان جاهلى غير لبيد بن ربيعة » . 
عل‌حین أو رده ابن هشام على أنه ععیح غير مریب » وذکر آنه أخحذه عن أى عرز 
خحلف الأحر وعن أنى عبيدة ‏ . وكذلاك أورده أبو عبد الله المصعب الزبيرى 
على آنه صصح ولم بشر لى ارتیابه فیه کا أشار إلى ارتيابه فى غيره من الأبيات 
الى تذكر الأنساب"' . 

۳ - وقد أورد المصعب الزبيرى أبياتا من الرجز تجعل نسب قضاعة فى 
حير لا فى معد" " » وذهب إلى أن هذه الأبيات موضوعة فقال « وزوروا فى 
ذلاث شعرا » . وأورد الأبيات أبفاً آبو الفرج وروی عن مژرج بن رو آنه 
قال“ : « هذا قول أحدثوه بعد وصنعوا شعراً ألصقوه به ليصححوا هذا اقول .. 
وهذا شی ء قیل ف آخر أیام بى اة ١‏ . ومع ذللك فابن اي ولد بعيد 
أيام ى أمية › والذى تعقب ابن إسحتق فما أورد من الشعر ولقده وأسقط بعضه 
لأنه ل بر «أحداً من أهل العلم بالشعر يعرفها » - ابن هشام هذا بورد الأبيات 
السابقة على أنبا عءيحة » وعلل أنه بستدرك با ما فات ابن إحق ذ کره . 

٤‏ -- وأورد ابن هشام قصيدة لأى الصلت بن أنى ربيعة الثقى › آنحرها 


قوله (7) . 
لمکا رجحم و“ د سم ا ّا 
تلكا رم لا قعْبّان يِن لبن شڀبا بماي فعادا بعد ابو 
)١ (‏ السرة إ١‏ 


( ۲( سب قريش e‏ 

( ۳ ) المصدر الأبق : ه . 

. ٩۱ : ۸ الأغای‎ ) ٤ ( 

.١۲ ١١ : ١ ه) السرة‎ ( 

. ٦4 - ۷ : المصدر السابق‎ ) ٩ ( 


{Vo 
وقال ابن هشام إن هذه اشا رر لأمية بن فی الصلت » وبعد أن أورد‎ 
.٠ الأبيات مع هذا البيت الأخير قال « هذا ما صح له ما روى ابن إسحق مها‎ 
فإنه للنابغة ابلحعدى » . وأكن ابن سلام يذهب إلى غير هذا‎ .٠. . إلا آخرها بيتاً‎ 
المذهب فقد عرض هذا البيت وقال '' « ترويه عامر للنابغة › والرواة جمعون‎ 
أن أبا الصلت بن أى ربيعة قاله » . وقد أنى به مثلا“ على أن الشاعر قد يستزيد‎ 
فی شعره بیتاً قاله من" قبله کالمتمثل‌حین جیء موضعه من غر أن بقصد اجتلابه‎ 
۰ ۰ . أو سرقته‎ 

٥‏ - وقد قال الرباشی ': «یقال إن کثراً من شعر امری القیس لیس 
له » وما هو لفتیان کانوا بکونون معه مثل عمرو بن قميئة وغره » . وکن 
ابن سلام بنیی ذلات ویقول" : « وبنو قیس تدعی بعض شعر امرئ القیس 
لعمرو بن فميئة › وليس ذلاث بشىء » . 

(<) وما قد بوهم بالنحل والوضع أيضاً اختلاف الرواة فى نسبة الشعر › 
فتراهم ينسبون بعضه إلى شاعرين أو ثلاثة شعراء جاهليين ؛ والأمثلة على ذلك 
کشرۃ جداٌا لا یعنینا إلا ما سنذکره بعد أن نورد مثلن عليہا : الأول أن 
الأبيات الى ى وصف المطر وما : 


رے م EP‏ ا 7ت 


دان مسف فویی الأرْض هیدبه بکاد بدفعه م م بارا 


يونس بن حبیب لعہہد ن الأبرس ( وعلی ذلا کان إحاع هل البصرة() 
و فاماً قدم المفضل صرفها ی وس س حجر . والثالى أن القصيدة الى مہا 


م م ت 1 م : 8ل o2‏ سے م 
ِن سب الحَاضِرين مارب ٳ يبنو يِن دون صله العَرم 


ص 


نسبها يونس للنابغة الحعدى » ونسبها أبو عبيدة لأمية › ثم سثل خلف الأحر 


Ea r SER O) 

. ٠١ : المشح‎ )۲( 

( ۴ ) طبقات الشعراء : ٠١٣١‏ . 

( + ) المصدر السابق : ۷١‏ = ۷۷ . 
: 


47٦ 
. '» وقد يقال لأمية‎ ٠ عنها فقال : « للنابغة‎ 
ونحب أن نلحظ أن الشعر نى هذين المئلين - وى كثير من الأمثلة غيرهما‎ 
نسب إلى شعراء جاهليين » وأن اللحلاف فى نسبته لم خرجه عن نطاق الشعر‎ 
› الحاهلى . فجاهلية هذا الشعر إذن ثابتة لا.شلك فيا علد هؤلاء الرواة العلماء‎ 
وإن كانوا احتلفوا فى الشاعر الحاهلى نفسه - ربا لاختلاف المصادر الى استى‎ 
منها كل راوية مهم نسبة الشعر - زقد كان هؤلاء الرواة العلماء › لطول رمم‎ 
بالشعر الحاهلى ومدارستم إياه » يعرفون الشعر ال حاهلى وعيزونه من الإسلای‎ 
عجرد ماعهم إياه - وإن كانوا ختلفون أحيانا فى نسبته »> بل إنهم أحياناً‎ 
لیعرفون آنه شعر جاهلى ولكېم يعجزون عن ذكر الشاعر نفسه › ومثال ذلك‎ 
ما روی من أن حاداً نشد بلال بن ی برد ة شعراً مدحه به » فقال بلال‎ 
لذى الرمة : كيف ترى هذا الشعر؟ قال ذو الرمة : جيداً زليس له. قال بلال:‎ 
فن بقوله؟ قال لا أدرى إلا أنه لم يقله . . . فلما قضى بلال حوائج حاد وأجازه‎ 
قال له : نت قلت ذلك الشعر ؟ قال : لا . قال : فن بقوله ؟ قال : بعض‎ 
شعراء الحاهلية وهو شعر قدم وما برویه غیری . قال : فن أين على ذو الرمة‎ 
._ أنه ليس من قولك ؟ قال : عرف كلام أهل الحاهلية من كلام أهل الإسلام‎ 
وكانوا أحياناً - حينا بطمئنون إلى أن الشعر جاهلى - ينسبونه إلى شاعر‎ 
بعینه » ور عا کان ذلا لاہم عرفوا أن هذا ألشعر أقرب إلى روح ذلاك الشاعر‎ 
لكرة ما درسوه وعرفوه ؛ وعلى هذا الضوء نستطيع أن نفسر بعض الروايات الى‎ 
قد بهم مها الاسام بالوضع أو الرى بالكذب »ف حين لا ضح ولا کذب‎ 
إذا فهمناها عل ما قدمنا . فن ذلا أن حاداً جاءه أعرابى فانشده قصيدة م‎ 
: در لمن هى . فقال حاد : اكتبوها » فلما كتبوها وقام الأعراى › قال حاد‎ 
من ترون أن نجعلها ؟ فقالوا أقوالا“ »> فقال حاد : اجعلوها لطرفة "' . وقال‎ 


)١ (‏ طبقات الشعراء : ٠١١‏ . 
( ۲ ) الأغای ٩‏ : ۸۸ . 
( ۴ ) مراتب اللحويين ورقة : ۱١۸ - 1١۷‏ . 


7V 
الأصممى : ما أروى للأغلب إلا اثنتين ونصغا . . . قال أبو حاتم : طلب‎ 
احق بن العباس‌الهاشمى من الأصمعى رجز الأغلب › فطلبه مى › فأعرته‎ 
إياه » فأحرج منه نحواً من عشرين قصيدة . فقلت للأصممى : ألم تزع أنك‎ 
م تعرف إلا اثنتين ونصفا ؟ فقال : بلى » ولكن اننقيت ما عرف › فإن لم يكن‎ 
, ١ له فهو لغيره من هو ثبت أو ثقة‎ 
(د) وبعد ؛‎ 
فنذ مطلع القرن الثانى المجرى › وبعده بقليل » قامت طائفة من العلماء‎ 
الرواة من أمثال أنى عمرو بن العلاء واد الراوية ثم ا لمفضل وخلف الأحر - وهم‎ 
الطبقة الأولى من العلماء الذين عرفتم العربية فى تاريخها الحافل ؛ فتلقوا تراث‎ 
ابلماهلية : شعرها وأخبارها وأنسابها ؛ وصلهم بعضه مدوناً فى دواوين كاملة‎ 
ضمت تراث القبيلة کله أو شعر شاعر فرد من شعراتًها » ووصلهم بعضه مکتوباً‎ 
فى صحف متفرقة » ثم وصلهم بعضه عن طريتق الرواية الشفهية الى كان يتناقلها‎ 
› الحلف عن السلف . فحملوا الأمانة » ومضوا جمعون ما تفرق من هذا الراث‎ 
وینظمون منه ما تجمم » یضیفون اليه ما م یکن فيه ما ثبتت لے صصته» وینفون‎ 
عنه ما ثبت هم زیفه وضساده . ولم يألوا جهداً فى التثبت والتحقيق والقحيص‎ 
والمدارسة » حى استقام لکل منہم ما تيقن صحته » فضی يذیعه على تلامذته‎ 
ی حلقات دروسه › ویشیعه ی رواد مجالس علمه » فخلف من بعد خلف‎ 
هم الطبقة الثانية من العلماء الرواة تاوا بشيوخهم واقتفوا سبیلهم › بجمعون‎ 
ويدرسون و,عحصون ویفحصون » م یستقیم لکل منېم ما بتیقن حته » فیذیعه‎ 
. عل تلاميذه من علماء الطبمَة الثالثة‎ 
ع الث فقد كان لا بد لبعض هؤلاء العلماء من أن بختلفوا : فقد وقع‎ 
لبعضيم من الصحف المكتوبة › أو الدواوين المدونة › أو الرواة من الشيوخ‎ 
العلماء ومن الأعراب الفصحاء  مالم يقع كله لغيره » م كان لكل طائفة من‎ 


TIF : الشے‎ )١( 


4۷۸ 
هؤلاء العلماء مهج فى الأخحذ والتلى - على ما ناه ی صفحات تقدمت . ولكن 
هذا اللحلاف نى المصادر أا“ وى الهج ثانياً لم يمنع العلماء من أن يأخذ بعضمم 
عن بعض > ومن أن يرحل عاماء المصر إلى المصر الجاور ليأخذوا مهم ويرووا 
عنہم » ثم بنقلوا ما تیقنوا صصته إلى تلامیذهم ویکتبوه فیا جمعون من دواوین . 
فهذه .الدواوين المنسوبة المسندة الى برتفع إسنادها إلى الطبقة الأوى أو إلى 
تلاميذھ من علماء الطبقة الثانية - هى الى تحوى بين دفتا الشعر الحامل 
الذى تيقنوا مته بعد تحر واستقصاء وع وغحیص ونقد . وسیکون کل ذلك 

موضوع حد شنا فی الباب التالى من هذا الببحت . 


لباب الاين 
دواوین الشعر الجاهى 


الأول 
۱ 


کان حديشنا فيا مر بنامن أبواب هذا البحث وفصوله - عن المصادرالأوى 
الى استى منما العلماء الرواة فى‌القرن الثانى المجرى ما بين يدهم من شعر جاه . 
وبیان ذلك أننا - حن قطعنا شوطاً فى دراسة هذا الموضوع - وجدنا أن أخطر 
ما فيه وأشده غموضاً - على خطره كله وغموضه - هو تلك الفترة الى انقضت 
على نظ الشاعر ابحاهلى لشعره إلى أن د ون هذا الشعر فى القرن الثانی الهجری فى 
هذه الدواوين الى وصلت إلينا روايتها . هذه الفجوة الزمنية الى امتدت قرا 
وبعض قرن - من آخر العصر الحاهلى إلى مطلع القرن الثانى الهجرى - هى الى 
استنفدت القسم الأعظ من جهدنا واستغرقت ابلحزء الأ كبر من محثنا هذا . وذلك 
لأن موضوعنا « مصادر الشعر اب لحاهلى وقيمتها التاريية » فلم نجا. من المعقول ولا 
من المقبول أن نسقط من حسابنا تلك الفدة الى سبقت تدوين هذه المصادر الى 
بین آیدینا ولا آن نمر بہا مرا هیناً عابراً »بل لقد استبان لنا آنا مضطرون - من 
أجل معرفة هذه المصادر معرفة حقة وبيان قيمما التاريخية بيان واضحاً - إلى أن 
نکشف عن الموارد الى استقت هذه الدواوين مهاء والمناهل الى اغرف مہا 
جامعوها وصانعوها . 

فدرسنا أخر العصر الحاهلى والقرن الأول الهجرى دراسة نرجو أن تكون 
دقيقة عميقة » وجحمعنا ما عبرنا عليه متفرقاً فى المظان العر بية ما يتصل ببحثنا هذا › 

¢ انہینا إلى نتائج ثلاث : 
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الأول : أننا رجحنا أن هذا الشعر الحاهلى - أو بعضه - قد كنتب › 
فى صحائف متفرقة أو فى دواوين مجموعة »> منذ عهد مبكر جداًا » وربا كتب 
بعضه منذ العصر الحاهلى » ونحب أن نؤكد أننا لا نى الكلام على عواهنه > 
ولا نعتسف الطريق إليه اعتسافا › وأن هذه النتيجة الأول ليست مرد افراض 
نفترضه » ولا مجرد ظن تومناه » ولكنها نتيجة علمية نمجنا إليها منبجا سليماً 
بعد أن حشدنا ما حشدا كيرا من المقدمات الى تتمثل فيا عبرنا عليه من 
نصوص رأخبار ؛ فهى إذن ترجبح قوى له مرجحاته الكثرة › بل لقد كدنا 
أن نقول انما يقين قاطعم لولا هذا المج الذى نلتزمه والذى يفرض علينا العلر 
فى التعبير . وأين البقين القاطع فى مثل هذه الأمحاث الأدبية وخحاصة فى مثل 
هذا الموضوع وف مثل ذلك العصر ! ! 


والثانية : أن بعض هذه المدونات الشعرية الأول قد وصلت إلى علماء 
الطبقة الأولى من الرواة › ونم قد اعتمدوها مصدراً من مصادر تدوینېم ذه 
الدواوين الى رواها عنم تلاميذم > وأن هؤلاء العلماء الرواة فى القرن الثانی 
الهجری کانوا یعتمدون - ه وتلامیذ - نسخاً مکتوبة من هذه الدواوین فی 
مجالس علمهم وحلقات دروم > وأن الشيخ مهم كان يقرأ شعر الشاعر 
من نسخته » أو يقرأها أحد تلاميذه » ثم يعقب الشيخ على الشعر بالشرح 
والنقد والتحقيق والقحيص . وقد بينا عند حديشنا عن هذا الموضوع أن هذه 
المدونات م تكن هى المصدر الوحيد » ونما كانت أحد مصدرين . أما المصدر 
الثانى فقد كان الرواية الشفهية . وذلك أن العام الراوية كان يأخحذ بعض الشعر 
الحاهلى عن الرواة من الأعراب الذين كان يطمين إلى صدقهم ويعتمدم 
مصدراً من مصادره » وبعص هؤلاء الرواة الأعراب كانوا من قبيلة الشاعر 
الذی روون شعره › تناقلوه جیلا" بعد جیل » وتوارثوه حلفا عن سلف ؛ أو کان 
ذلك العام الراوية يسمع بعض الشعر الحاهلى من غيره من العلماء »> يرحل 
إلیہم أو برحلون إلیه إن کانوا فی بلدین متباعدین › أو فد عليہم ویفدون عليه 
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إن کانوا فى بلد واحد » وكان عند هؤلاء العلماء الآحرين بعض ما لم يكن 
عنده » أو کان عنده بعض ما لم یکن عندهم > وذللث لاختلاف النسخ المدونة 
الى بين أيديہم» أو لاختلاف الرواة من الأعراب الذين “معو واعتمدومم 
مصدراً من مصادرم > أو لاختلاف الشيوخ الذين أخذوا عنهم . فكان من 
نتيجة ذلك أن كل عالم يعود على ما بين يديه من نسخة لديوان الشاعر ال حاهلى 
بالتصحيح والنحقیق › فيضیف الها بعض ما وجده عند غيره واطمأن إلى ععته» 
ويحذف مها بعض ما انهى إلى أنه قد نسب إلى ذلك الشاعر خطأ أو نحله 
مدا » ويكتب من كل ذلك نسخته الى اطمأن إلها › م بقرأها لتلاميذه 
أو يقرأوما عليه › فڑذا ما انتہوا مہا أجاز فم أو لبعضيم أن يرووها عنه 
م یرویہا هؤلاء لتلامیذه بعد آن بجروا فیہا بعض ما أجراه شیخهم فی نسخته 
الأوى من تحقيق ومحيص . م جاء علماء الطبقة الثالثة ومن تلاهم من العلماء 
بين منتصف القرن الثالث وبهاية القرن اللحامس المجرى - فوجدوا بين یدہم 
نسخاً متعددة لديوان واحد » رويت كل نسخة عن واحد من علماء الطبقة 
الأو فى البصرة أو الكوفة › فصنع هؤلاء العلماء المتأخحرون نسحا جديدة 
أفرغوا فيا جميع روايات العلماء السابقين » وأشاروا فى مواطن كثيرة إلى أن هذه 
القصيدة من رواية فلان أو فلان » أو أن هذه الأبيات لم يروها فلان › أو أن 
فلانا قال إن هذه القصيدة أو تلك الأبيات ليست ممذا الشاعر وتنسب إلى 
شاعر غیره يسمه . 


والثالغة : أن رواية هذه الدواوين الى بين أيدينا - حي يكون الديوان 
مسنداً ‏ تنهى إلى أحد هؤلاء العلماء من رواة الطبقة الأولى أو إلى أحد 
تلامیذم < ثقفت عندم ولا تتجاوزم . ومن أجل هذا ذهب کر من 
الباحثين إلى أن غة فجوة واسعة - تزيد على القرنين - تفصل بين زمن الشعر 
الحاهلى نفسه وزمن تدوينه › وإلى أن العلماء الرواة الذين دونوا ذلك الشعر 
بعد تللك الفجوة الزمنية الواسعة لم بجدوا إلا أبياتاً متفرقة إو مقطعات قصيرة › 
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أشبه ما تكون بالأوصال الممزقة › التقطوها التقاطا من أفواه بعض الأعراب‎ 
والرواة » وأن هذا الزمن الطويل الذى انقضى قبل تدوين الشعر الحاهلل - كفيل‎ 
وحده بأن مجعلنا نشك نى الكثير ما دون منه . ولكننا نحن › بعد هذه الدراسة‎ 
الى بذلنا فيبا ابمحهد لمللء تللك الفجوة - نذهب إلى أن هذه الدواوين المسندة إلى‎ 
العلماء من رواة الطبقة الأول » والی لا تتجاوزم فى الإسناد » موصولة الأسباب‎ 
بالعصر ابحاهلى وبالشاعر الحاهلى نفسه » وأن تلك الحقبة - الى بدت لبعض‎ 
الباحثين فجوة فارغة  تبدو لنا سلسلة ذات حلقات متصلة › م تنقطع فیا‎ 
قط حلقة من حلقات المصدرين اللذين وردها علماء الطبقة الأول »› واستقوا‎ 
: مهما فى تدوين دواوين الشعر ابماهلى » وهما : الرواية الشفهية › والمدونات‎ 
سواء أكانت ععائف متفرقة أم دواوين مجموعة . وكل ذلك قد بيناه وفصلنا‎ 
فيه القول تفصيلا“ . أما السبب الذى من أجه وقف إسناد هذه الدواوين عند‎ 
علماء الطبقة الأوى ولم يتجاوزه › فقد أشرنا إليه أبضآً فى فصل مضى › وهو‎ 
فى رأينا - أن دراسة الشعر الحاهلى دراسة تقوم على التحقيق والعحيص‎ - 
والبحث اللغوى ,التتبع المستقصى والشرح والنقد » ثم الاقتصارعلى ذلك اقتصاراً‎ 
يكاد يكون تخصصآ - هذا الضرب من الدراسة لم بوجد قبل مطلع القرن الثاى‎ 
أو منتصفه عند علماء الطبقة الأوى . وأما قبل ذلك فقد كانت العنابة بالشعر‎ 
الحاهلى مقصورة على مجرد روايته وجمع بعضه › وكثيراً ما تكون تلك الرواية وذلك‎ 
ابمحمع وسيلة لما كان معروفاً آنئذ من العلوم» فكان بتخذ الشعر الحاهلى وسيلة‎ 
للاستشماد والعثل والاحتجاج ولزينة ؛ وم يكن من بين علماء القرن الأول‎ 
الهمجرى من نصب نفسه لتدريس الشعر الحاهلى والبحث فيه وتحقيقه وكحيصه ؛‎ 
» ولذلك كان حميع ما خلفه هذا القرن الأول من شعر الحاهلية مرويً أومکتوباً‎ 
عناص أولية ومواد خحامة » تسلمها علماء الطبقة الأول ى القرن الثانى فصاغوا‎ 

مہا الدواوين الى نسبت إليهم ورويت عم . 


وسنعرض نى الصفحات التالية .ديوانين من هذه الدواوين الحاهلية الى 
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بقيت على الزمن وغالبت صروفه وأحداثه حى وصلت إلينا » هما : ديوان 

امری القیس » ودیوان زهیر بن أ سلمی . وسیکون عرضنا مبنيًا على دراسة 

مفصلة تكشف فى وضو ح المج الذی نری أن نهج ی تناول هذه الدواوین »› 

وتۉید ما انهينا اليه من نتائج بسطنا القول فا › حیٹ کون حدیشنا عن 
هذين الديوانين تطبيقاً لما سقناه من حديث فى الفصول السابقة . 


۲ 
ما دیوان امری القيس فقد وجدنا أمامنا ثلاث سبل لتتبع روایاته ورواته : 
السبيل الأوى : ما ذكرته المصادر العربية » وخاصة كتاب الفهرست 
لابن الندي > ى مواطن منفرقة عن روایات هذا الدیوان وهی : 


٠١ رواية أبى عمرو الشيبانى‎ )۲( ٠ رواية الأصممى‎ )١( 
٠ رواية محمد بن حبیب‎ ) ٤(  "موثلک رواية خالد بن‎ )۳( 


() عمل ابن السکكيت ٦( ٠*(‏ ) صنعة أن سعيد السكرى ٠"‏ 
(۷) صنعة أي العباس الأ حول "(۸) صنعةأبى الحجاج الأعلم الشنتمری وشرس ٠۸‏ 
(۹) صنعة الوزیر أنی بکر عاصم بن یوب البطلیوسی وشرحه ٠٠‏ 


. ۲۲۴ : ابن الندع - الفهرست‎ )١( 
. المصدر الاق‎ )۲ ( 
. المصدر السابق‎ )۴( 
.. المصدر السابق‎ )+( 
. المصدر السابق‎ )٠( 
۲۹۲ : ۱ وإنباه الرواة‎ » ٠٠ ١ المصدرالسابق: ۱۱۷ و٣۲۲ و ۲۲۲ »ونزهة الألباهء‎ )٩( 
. المصدر السابق‎ )۷ ( 
. ۳۸۸ : فهرس أبن خر‎ (۸) 
. ۳۸۹ : فهرس ابن خر‎ )٩ ( 
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والسبيل الثانية : 
ما بى مخطوطاً إلى يومنا هذا وعرنا عليه ما لم تذ كره المصادر العربية الى 
اطلعنا عليبا » فعرفناه عن طريتى الرؤية ولمشاهدة لا عن طريتق القراءة فى 
المصادر. ولم نعثر - فى هذه السبيل الثانبة - إلا على روايتين لمذا الديوان هما : 
٠‏ رواية أبى الحسن الطوسى "' . 


. صنعة ابن النحاس وشرحه'‎ ١ 


والسبيل الثالثة : 

ما عزنا عليه من إشارات إلى روايات هذا الديوان ورواته › متفرقاً فى 
مواطن محتلفة من هذه الدواوين نفسما الى قدمنا ذكرها › ما لم نعر له على 
ذکر فما اطلعنا عليه من مصادر عربية › ولم نعثر له على أثر فا بين أيدينا 
من فهارس للمكتبات . فوجدنا هذا الديوان الروايات التالية : 


١‏ - رواية الممفضل الضى وهى الرواية الى اعتمدها أبو الحسن الطوسى 
أصلا من أصول نسخته الى صنعها لدبوان امری القیس » فأورد فى نسخته 
ثتتين وأربعين قصيدة ومقطعة ثم قال" : « هذا آخر رواية المفضل » . وقد 
أكد أن هذا الحزء من الديوان هو من رواية المفضل فى موطنين › الأول فيه 
تأکید إنجای حین قال نى القصيدة الأول : ہ أحار بن مرو کأنی مر »› 
إنها : « رواها أبو عمرو والمفضل » . 

والثانى فيه تأكيد سلى » حين ذكر فى القصيدة العشرين وهى : 

۾ أذود عى القوانى ذياداً » أنبا : « ليست فى رواية المفضل » . 

١ (‏ ) مهد الحطوطات العريية - رقم : ۸٠١‏ . 


( ۲ ) ممهد الحطوطات العربية - رقم : ٠١۴١‏ . 
(۳) ورقة: ٩۱‏ (ظ) . 
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ومن الأدلة أيفا على رواية المفضل لديوان امرئ القيس أن الأعلم 
الشنتمرى › بعد أن يورد ى نسخته رواية أن حام المجستانى عن الأصمى»› 
يورد « قصائد متخیرات ما م يرو أبو حاتم ورواه ه أبو تحرو اا 
وغيرهما » ( , 

۳ - رواية ابن الأعراى : وقد ذكرها الطوسى أيضاً »› فقد قال فى 
نسخته بعد القصيدة التاسعة والثلاثين « إلى ها هنا قرأت على أى عبد الله 
ابن الأعرانى »» م ورد بعد ذلك ثلاث قصائد : نص ف الأول على أن ابن 
الأعرانی لم یعرفها > ونص ف الثانية على أنه قرأها على ابن e‏ وعرفها › 
ونص ف الثالثة على أن ابن الأعرانى لم يروها . 


٤‏ - رواية أى عبيدة : وتبدو لنا رواية أنى عبيدة لديوان امرىئ القيس 
واضحة ما ذكره الطوسى وابن النحاس . أما الطوسی فقد ذ كر بعد أن 
انهى من رواية المفضل - أن « الى يلى هذا ما رواه أبو عبيدة معمر بن 
المخى التيمى والأصمعى › م قال فى القصيدة التالية انما « من رواية أى عبيدة 
وای سعید عبد الك بن قارب الأسسمی» وما ابن النحاس‌فقد بین روايات 
ای عبيدة لأبيات كاملة ى دروان امری القيس ۴ ولألفاظ ف بيات »فی کر 
من خسين موضعاً فى صفحات محتلفة من نسخته › لعل أوضحها أنه أورد 
بعد قول(" : 


له اتان تعر ف المت فیهمّا ‏ کسایعتی مذعورة وط ربرب 
بیتین قال إ ہما رواشما الأصمعى وأبو عبيدة ( تم ورد بعدها بيتاً قال ڪنه 


إن أا حبيدة وحده رواه > ع م أورد بعده اتا قال إن أا حبيكدة والأصمعى 
روياها . وفضلا عن ذلك فقد أورد ابن النحاسشروحاً وافية لای عبيدة على 


(۱( الأعء ورقة : ٦4‏ ؛ وورقة : إ۸ . 


( ۲ ) السكرى : ۸ 
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أبيات كاملة أو ألفاظ متفرقة من ديوان امرئ القيس فى أكر من عشرين 


٠‏ - رواية الیزیدى : أهى عبد الله محمد بن‌العباس‌بن محمد بن بجي بن 
امبارك اليزيدى ر التوفى سنة )۴٠١‏ . وقد اعتمد ابن النحاس- فيا يبدو لنا س 
نسخة اليزيدى صلا لنسخته الى بين أيدينا » فتراه بشير إلبها إشارات كثيرة 
فى مواطن متعددة» وهى إشارات تذل على أنه يرجم فى كتابة نسخته إلى نسخة 
الیزیدی فیشبت ما فبہا من اختللاف عا يورد » أو ما فيها من زبادة ونقص . 
فهو بقول مثلا“ إن هذه اللفظة أو تلك هى كذا فى نسخة اليزيدى "“ . أو 
أنه كان فى نسخة اليزيدى كذا وهو حط" . أو أن هذا البيت أو ذاك ليس 
فی نسخة اليزیدى"' . أو أن هذا البيت زيادة على اليزيدى“. أو أن هذه 
القصيدة دفعها فلان › وهى فى أصل اليز يدى“. أو أن هذا البيت فى نسخة 
اليزيدى قبل ذلك الببت''. 


- ر وایة ابن‌درید: ی بکر محمد بن الحسن بن‌درید (المتوی‌سنة١۳۲).‏ 
ولابن دريد رواية أيضاً لديوان امرى القيس »وقد نص على وجودها ابن النحاس 
ی نسخته الى بین أیدینا » وذکر أن با عمران قرا دیوان امری القیس على ابن 
درید › م ورد ما وجده فی روایة ابن درید زائداً على نسخة اليزيدى أو الفا 
ما » وقد تکر ر استدراکه على ما فى اليزيدى منأبيات ناقصة رواها ابندريدء 
وألبنها » فن ذلك قوله": « هذا البيت ليس فى نسخة اليزيدى › وقد قرأه 


( ۱) ابن النحاس » شرح دیوان امری" القیس ورقه : ۰۴۳ و ٠۲١‏ . 
( ۲ ) المصدر السابق : 44 . 

( ۴ ) المصدر السابق:۰۸ » ٩۱‏ . 

. ٠١۹ : المضصدر السابق‎ )٤( 

)٠ (‏ المصلر السابق : ٣ه‏ . 

. ۴۸ : الملصدر الابق‎ )١( 

(۷) المصدر الابق : ١١‏ . 


4۸۹ 


بو ران على ابن درید »وقوه : « زيادة على الیزیدی قرأها أب و عران»» 
وقوله”": , وروی الأصممى وقرآه أبو ران على ابن دريد » . وقوله ٠:"‏ هذا 
ابیت ليس ف اليزيدى »› وقد قرأه أبو عمران » . وفضلا عن ذلك فقد ورد 
فى نايا نسخته روانات متعددة لألفاظ عختلفة قال إنها رواية ابن دريد . 

فإذا ما عدنا إلى هذه الروايات الست عة لدیوان امریٴ افقیس »› وحاولنا 
أن نصنفها وفق أولينا وأصالہا من جانب وتدرجها التاریى من جانب آخر › 
وجدنا آنا تقسم ثلاثة أقسام : 

( أولا) الأصول : وهی على ضر بين كذلك : أصول بصرية» وأصول كوفية . 


: الأصول البصرية‎ - ١ 

ولم يبق لنا مها إلا رواية واحدة كاملة هى رواية الأصمعى »› وسنتحدث 
عنها حديثا مفصلا“ بعد صفحات » ورواية أخرى ناقصة بقيت مها أجزاء 
مبعثرة أشير إليها إشارات عابرة فى مواطن متفرقة » هى رواية أنى عبيدة . وإذ 
کنا نعتقد أن روايى الأصمعى وأنى عبيدة فى جوهرهما رواية واحدة أو روايتان 
متقاربتان » وأن اللحلاف بيمما لا يعدو قصائد قليلة أو أبياتاً من قصيدة › 
لذلك سنكتنى بالإشارة إلى مواطن الاختلاف بين هذه الرواية ورواية الأصمعى 
حين نتحدث عن رواية الأصمعى . 
۲ الأصول الكوفية : 

وقد بقيت لنا منْها رواية واحدة هى رواية المفضل بن محمد الضى ( التو 
سنة ۱۹۸ )ولم تصل إلينا هذه الرواية مستقلة وحدها. قائمة بنفسما » ولكما 
جاءتنا عن‌ طریی تلمیذیه : أ عرو إحاق بن مرارالشيبانی( ا توق سنة ٠) ٠٠٠١‏ 

. ٠١۹ : المصدر الابق‎ )١( 


( ۲) المصدر السابق : ٠١١۲‏ . 
( ۴ ) المصدر السابق : ۸ه . 


۹ 


وأنى عبد الله محمد بن زياد الأعرانى ( المتوى سنة ۲۳١‏ )م حفظها لنا أبوالحسن 
على بن عبد الله بن ستان الطوسى ( المتوى نحو سنة )٠٠١‏ ى نسخته الى 
سنتحدث عا بعد قليل . وقد أورد الطوسى اثنتين وأربعين قصيدة ومقطعة 
لامرئ القيس م قال بعدها"' : « هذا آخر رواية المفضل » . غير أنه ذ كر 
ف المقطعة رتم ٠‏ وهى ثلالة أبيات مطلعها « أذود عى القوافى ذيادا » آنا 
«ليست ف رواية الممضل»""'. وبذلك تكون رواية المفضل[حدى وأربعين قصيدة 
ومقطعة . قرأ نْبا الطوسی تسعاً وثلاٹین على ایی عبد اللہ ابن الأعرایی کا ذ کر (. 
ويبدو أن هذه الأبيات الثلاثة الى ذكر أنها ليست فى رواية المفضل كان 
الطوسى قرأها ‏ فيا قرا على ابن الأعراى فأقرَها»فلذلك أدخلها فى نسخته 
وأشار إلى أنما ليست فى رواية المفضل . أما القصائد الثلاث الأخيرة من رواية 
المفضل فى نسخة الطوسى فقد ذكر أنه عرض انتين مها على ابن الأعرانى 
فلم يعرفهما“ » ما الثالثة فقد قرأها عليه وعرفها. أما أبو عرو الشيبانى 
فلا يذ كره الطوسی ی نسخته إلا فى موضعین ¢ الأول عند حديثه عن قصبدة 
امری القیس الراثیة « حار بن مرو کأنی خر » فقد قال :ہ رواھا ہو عنرو 
والمفضل وغیرهما » » ولثانی : عند حدیثه عن قصیدته « أمن ذکر سلمى أن 
رأنك تنوص٠فقد‏ قال": + ليست فى روابة الأصمعى » وإنما هى من رواية 
ی مرو الشباى 4 . 

ويبدو لنا من هذا العرض الموجز لنسخة الطوسى آنا اعتمدت رواية المفضل 
فى جوهرها صلا » وأن الطوسى قد أذ هذه الرواية عن تلميذى المفضل : 
(۱) ورقة : ٩۱‏ (ظهر) ٠.‏ 

( ۲) ورقة : ۷۳ د ۷4 . 
(۳) ورقة : ۸٩‏ . 

. ورقة : ۸4 (ظهر)‎ › ۸١ : ورقة‎ )٤( 

. ۸٩ : ورقة‎ (٥) 


۱ : ورقة‎ )٦ ( 


(۷) ورقة : ٠٤‏ (ظهر) . 


۹۱ 
آی مرو الشیبانی » ونی عبد الله ابن الأعرای > والمعروف عن ابن الأعرانى 
آنه کان ١‏ ربيباً النفضل الضبى »ومع منه الدواوین وعضحها :۱ .أا آبوالحسن 
الطوسى فع أنه أخحذ عن مشايخ الكوفيين والبصر بين" إلا أن « أكر مجالسته 
وأحذه عن ابن الأعراى » "' وسنعود إلى الحديث عن نسخة الطوسى بعد قليل . 
( ثانباً ) روايات التلاميذ : 
وهى أيضاً على ضربين : روايات بصرية »> وروايات كوفية . فقد كان 
علماء البصرة يقرأون دواوين الشعراء على شيوخهم البصريين ويرووما عم ٠‏ 
وكان علماء الكوفة يقرأون دواوين الشعراء على شيوحهم الكوفيين ويرووما 
عم > فن علماء البصريين من رجال الطبقة الثانية الذين أخذوا عن الأصمعى. 
أبو نصر أحد بن حاتم الباهلى »› وأبو حاتم سهل بن محمد السجستالى ا 
أبو نصر فقد كان صاحب الأصمعى › وحين قدم إلى أصبان «نقل معهمصنفات 
الأصمعى وأشعار شعراء اب حاهلية والإسلام مقروءة على الأصمعى »“.وكان 
ما أحذه أبو نصر عن الأصمعی دیوان امری القیس غير أن روایته م تبق 
لنا كاملة » وإنما بقيت لنا مها إشارة عابرة حفظت نى النسخة الى سميناها 
نسخة الطوسى . وأما أبو حاتم سمل بن محمد السجستانى ( التو سنة ٠٠١‏ ) 
فقد بقيت لنا روايته لديوان امرئ القيس عن الأصمعى كاملة نى نسخة الأعلم 
الشنتمرى » فقد أورد الأعلم انى وعشرين قصيدة وقطعةء ثم قال" : « قال 
أبو حاتم : هذا آخر ما صصح الأصمعى من شعر امرى“ القيس » . م قال: 
« كلت رواية أنى حاتم es‏ . ومن تلامذة أي حاتم 
الذين أخذوا عنه رواية دواوين الشعر : بو بكر محمد بن الحسن بن دريد 


(۱) نزهة الألباء : ٠۰٦۹‏ › ویاقوت - إرشاد ۱۸ - ٠١۹۰‏ . 
( ۲) الفهرست : ٠٠١‏ » ونزهة الألباء : ٠١١ ¬ ۱۴۲١‏ . 
٠‏ (۴) المصدران السابقان . 
( 4 ) ياقوت إرشاد ۲ : ۲۸۵ . 
)٠(‏ ورقة : ٦4‏ . 


4۹۲ 


( المتوی سنة ۳۲۱ )»وقد أخذ ابن دريد عن غيرأنى حاتم من علماء البصريين 
مثل : الریاشى والتوزئ والزيادى"'. وسنرى - عند حديشنا عن نسخة الأعام 
ورواية الأصمعى أن أبا علل القالى هو الذى أدخل رواية الأصمعى هذه لديران 
امری“ القیس إلى الأندلس » وأنه أحذها عن شیخه ابن دريد تلميذ أى حاتم 
السجستانى . وكذلك بقيت لنا إشارات متفرقة من رواية ابن دريد فى نسخة 
ابن النحاس على ما سنبينه بعد قليل . 

أما رواة الكوفيين فقد تحدثنا منهم عن المفضل وتلمیذيه : أ عرو 
الشيبانى » وأى عبد الله ابن الأعرانى . وقد خحلف بعد هذين خلف أخذوا 
عنهم ۰ منهم : محمد بن حبيب ( التو سنة ٥‏ ) » وبعقوب بن السكيت 
( المنونی سنة )۲٤۹‏ » وقد مر بنا آن الندیم ذکر فی فهرسته أن ممن روی ديوان 
امری القیس : محمد بن حبيب ويعقوب بن السكيت ' › وهما من علماء بغداد 
الدین آخذوا عن الکوفیین خحاصة " » ولاسما آی عرو الشیبانی وابن الأعرابی ( 
ولم تصل إلينا رواية هذين العالمين لديوان امرى القيس إلا إشارات عابرة 
لبعض روية ابن حبيب وشرحه أوردها ابن النحاس فى نسخته "“ »› وإن كنا 
نرجح أن السكرى قد اعتمد روايتهما أو رواية أحدهما أصلاً من أصول نسخته 
على ما سنبينه عند حديثنا عن رواية السكرى . 

ومن هذا العرض الموجز لروایات التلامیذ یبدولنا - ما بى لنا من روايا ہم 
آنہم لم يدخلوا أنفسم فيا رووه عن شيوخحهم من علماء الطبقة الأوى › بل 
اکتفوا بعجرد الرواية والنقل » کا رآینا فى حديثنا عن أب نصر أحمد بن حاتم 
الباهلی وای حاتم السجستانی فی روایتہما لديوان امرى القیس‌عن‌الأصممى ؛ 


(۱) الفهرست : ۹۱ . 

( ۲ ) الفهرست : ۲۲۳ . 

(۴) الفهرست : ٠٠۸‏ › وطبقات اللغويين والنحويين : ٠٠١١‏ حيث عد ابن حبيب 
من الكوفيين . 


٤ (‏ ) نزهة الألباء : ٠۲۲۴‏ » ریاقوت »> إرشاد ١١١ : ١۸‏ . 
(۰) انظر مثلا ورقة : ١‏ و ° و إو 0و 4 . 


4۹۳ 


أو نهم قد علقوا تعليقات بسيرة -,حين كانت تقر عليهم هذه الدواوين من ٠‏ 
رواية- شيوخهم - وکانوا فى بعض هذه التعليقات ينصون على آنہم لا يعرفون 
هذه القصيدة › أو تلك الأبيات > أو اہم یشکون فیہا أو ینکرونہا > ولکہم 
مع ذلك يبقونا کا جاءت عن شیوخهم ویشتون معها تعلیقاہم »> کا رأینا عند 
حديشنا عن رواية بى عرو الشيبانى لديوان امرئ القيس وقراءة الطوسى هذا 
الديوان برواية امفضل الضى على ای عبد اللہ ابن الأعراى . ومن هنا حق لا 
أن ذهب إلى آن هؤلاء التلامي قد حفظوا لنا روايات شيوخهم لدواوين الشعراء 
كا خلفها أولئك الشيوخ › وأن عمل التلاميذ فى رواية هذه الدواوين ونقلها 
وشرحها والتعليق عليما »م يطمس معام الرواية الأصلية الى صنعها علماء الطبقة 
الأوى من الرواة . 


( ثالثاً ) الروايات الجموعة : 


ونقصد بها نسخة الديوان الى ضم فيها جامعها روايات مختلفة لرواة متلفين 
من مدرسى البصرة والكوفة معا . وقد رأينا بعد درسا آنا ضربان » الضرب 
الأول : ما حعت فيه قصائد من روايات عتلفة معا محتلطاً متداخلا) فرى 
قصيدة من رواية أنى عبيدة بين قصائد من رواية الأصمعى » تكتنفها حي 
قصائد من رواية المفضل وأنى مرو الشيبانى › ثم قصيدة أو قصائد من رواية 
الأصمعى وهكذا . . . ولا ينص" فى الغالب على رواية القصيدة نفسا » وإنما 
عرفنا ذلك من النسخ الأخرى الى عنيت بالنص على الرواية ء وبكثر فى هذا 
الضرب النصس على روايات بعض الألفاظ فى الأبيات الختلفة . ومن أجل هذا 
نرى أن الغاية من هذا الضرب الأول الحم والاستقصاء وحدها » وتتبم كل 
ما نسب من الشعر لامرى القيس وحشره بين دفى ديوان » من غير عناية 
بر واية القصيدة فى مجموعها . 


والضرب الثانى : ما معت فيه قصائد روابة واحدة ف نسق متتابع » ينص 
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ی أوفا على آنبا رواية فلات » وینتص فى آخرها على آنه « کل شعر 
امرئ القيس من رواية فلان ». ثم مختار ابلامح قصائد من روايات أخرى يضعها 
بعد القصائد الأول » وينص كذلك على آنا من رواية فلان أو فلان . ومع 
أن شرط اب لمع متوافر فى هذا الضرب إلا أنه ليس غاية ى ذاته » وإعا الغاية 
جحع رواية بعینہا ثم احتيار قصائد من روايات أخرى . 


الضرب الأول - الروايات الحختلفة المتداخلة : 


: نسخة السكرى‎ ١ 

آبوسعید الحسن بن الحسین السکری ( ولد سنة ۲۱۲ وتو سنة ٠) ۲۷١‏ 
وهو ممن خلط المذهبین : البصری والکوی » فأخذ عن أي حاتم السجستای 
والعباس بن الفرج الرياشى » وهما من علماء المذهب البصرى › وأخذ عن 
محمد بن حبيب ويعقوب بن السكيت » وهما من علماء ا مذهب الكو . وكان 
مشہوراً بكرة اب لحمع والاستقصاء فيه » حنى قالوا عنه إنه « كان إذا حع حعاً 
فهو الغاية فى الاستيعاب والكرة »". وعرفوه بأنه « الراوية الثقة المكثر ". 
اا ن و ا ا قاع ی ات ا ی 
ندرسما عن عیان ویقین . غير آن أهلوارد الذى طبع « العقد المين » ذكر فى 
مقدمته أنه اطلع على هذه اللسخة واعتمدها أصلا فى طبع شعر امری القیس 
الذى فى جموعته . وخطوطة هن اللسخة موجودة فى مكتبة. ليدن وقد ذ كر 
أهلوارد أنباكتبتسنة ه٤٠‏ ه'ء وأن لكثير من القصائد الى تضمها مقدمات , 
غير أن طبعة أهلوارد قد حلت من هذه المقدمات الى تسبتق عادة القصائد › 


. ١١١۷ : الفهرست‎ )١ ( 

( ۲ ) ياقوت › إرشاد ۸ : ٩٤‏ . 
(۴۳) المصدر السابق . 

٤ (‏ ) مقدمة العقد ألمين : ۲١‏ : 


4 
وإن کان أهلرارد حعها > أو جمع بعضا » فی آحر الدیوان'. غير أن هذه 
المقدمات الى جعها فى آخحر الديوان قد خلت خلوا تامنًا من الإشارة 
الى الرواية والرواة > وهى لا تعدو أن تكون شرحاً مقتضباً لناسبة بعض 
القصائد أو سہب نظمھا ٠‏ س هذا کله فقد قال أهلوارد ى مقدمة طبعته(" 
يبدو أن نسخة السكرى مروبة عن أنی عبيدة معمر بن المحى البصرى الذى 
بمحتمل آنه رواها عن شیخه أ مرو بن العلاء » . ولسنا ندرى ما الذى حمل 
أهلوارد على هذا الظن فليس فما أورده فى طبعته أية إشارة إلى إسناد أو روابة . 
ومع أن النسخة الأمءلية ليست بين أيدينا » فإننا نرجح أن الأمر قد التبس على 
آهلوارد › ونکاد نذهب إلى أن نسخة السكرى هذه ذات روايات مختلفة أكثرها 
كوفية > ونا على ذلا ثلاثة أدلة؛ أا جوهری ویکاد ٫ڪون‏ قا « وهو أن 
ى هذه اللسخة سبعاً وستين قصيدة ومقطعة لامرى القيس › بيا شعر 
امریالقيس ف رواية الأصمعى مان وعشر ون قصيدة ومقطعة فقط › وهو ف نسخة 
الطوسى من الرواية الكوفية سبع وأر بعون قصيدة » ما اثنتان وأربعون من روية 
المفضل نفسه › واللحمس الأخرى حعها الطوسى من رواية غيره من الكوفيين › 
ونص فى إحداها على أنما من رواية أنى عمرو الشيبانى . وشعره فى نسخة ابن 
النحاس ٠٦‏ قصيدة ومقطعة »وف النسخة الى سميناها نسخة الطوسى قصائد كثرة 
ألقها جامع مجهول بنسخة ااطومى فجاء شعر امرئ القيس فى هذه النسخة 

ى ست وسبعين قصيدة  .‏ ) 


فإذا علمنا أن منهج البصريين التضييق فى الرواية والتحرى ولتدقيق فى 
مصادرها » وأن مهج الكوفيين التوسع فى الرواية والمصادر معا » وإذا قرنًا هذا 
ما رأيناه من أن رواية الأصمى البصری لہ ر امریٴ القيس جاءت فى نان 
وعشرین قصيدة ومقطعة فقط - وهى أفل روايات هذا الشعر كافة ‏ علمنا 


. ۲٣٣ - ۲۲۰ : العقد الشمین‎ )١( 
. ١ : مقدمة العقد المين‎ )۲ ( 


4٦ 
أن نسخة السكرى بقصائدها ومقطعانما السبع والستین لا بعکن أن تكون عن‎ 
. بصری أو عن أن عبيدة عن انى عمرو بن العلاء‎ 

والدليل الثانى : هذا النمس الصربح الواضح الذى ذکره ابن الندم فى 
معرض حديثه عن دیوان امری' القيس ورواياته المختلفة ›فقد قال : ١‏ وصنعه 
من بيع الروايات أبو سعيد السكرى فجود » . 

وأما الدليل الثالث : فهو أن الكرى - على أخذه عن البصربين - قد 
کان » فبا يبدو لنا » أميل إلى الكوفيين وأكر أخذآً عم › فهو متفق مهم 
ف المج الذى بر إلى التوسع فى المصادر »والتكثر نى الرواية وال حمع على ما بيتاه 
فى صدر حديثنا عن السكرى . ومن أجل هذا نراه كر الأ حذ عن محمد 
ابن حبیب کا ذکر باقوت"). وحمد بن حبیب روی کتب ابن الأعرای 
تلميذ المفضل . 

ودلیل رابع : فرع للاليل الثالث يدعمه ويقويه › وهو أن الدواوين 
الى بين أيدينا من صنعة السكرى إنما رواها كلها عن محمد بن حبيب الكو 
المذهب > ومنٰہا دیوان حسان بن ثابت ۰۳ ودیوان الحطيثة(“» ودیوان جران 
الع ود( . 

وو ال هذا كله - وخحاصة من أجل الدليل الأول والثانی - نرجح آن 
نسخة السكرىهذه صنعها من جميع الروابا ت كا ذكر ابن الندم » وأن معتمد 
هذه النسخة - لكرة قصائدها - على الروايات الكوفية › وألا لا بمكن ن 
تكون كلها من رواية أفى عبيدة وحده . 
۲ نسخة ابن النحاس : 

وهی ما صورہ - على میکروفیام معهد إحياء الحطوطات العربية 

. ۲۲۳ : الفهرست‎ )١ ( 

(۲) إرشاد ۱۸ : ۱۱۲ . 

( ۴ ) طبعة لیدن سنه ٠١۹۱۰‏ . 


(+) طبعة مطبعة التقدم بتصحيح أحد بن الأمين الشنقيطى . 
(۰) طبعة دار الکتب سنة ۱۹۴۳۱ . 


4۹۷ 


بجامعة الدول العربية من مكتبة الأسكوريال › وأوراقها ٠١١‏ ورقة مكتوبة 
خط النسخ › ولیس علیہا تاریخ کتابنہا ولا اسم اتبا » وإن کان الأرجح 
آنا تبت فى القرن السابع أو الثامن . 


وأول إشكال بفجؤنا فى هذه النسخة هو تحقيق امم صاحببا . فقد جاء 
فى الورقة الأولى : « شرح ديوان امرى القيس المسمى بالتعليقة للعلامة ابن 
النحاس » ٤‏ كتب وار هذه الكنية حط مائلى « اء الدين ای العباس أحمد »» 
ويجانبه علامة التصحيح والاستدراك « صح » . وقد بذلنا جهدنا لعرفة صاحب 
هذا الاسم > فل تعر له على أثر فيا بين أيدينا من كتب الرجال والراجم 
والطبقات . وليس تى هذه الكتب ممن يسمى ابن الاحاس إلا اثنان › أيفما 
آبو جعفر .أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس . والثانى : أيو عبد اله ہاء الدين 
ابن النحاس محمد بن إبراهع بن محمد . فرجحنا أن يكون الكاتب الذى استدرك 
فی نسختنا على اسم ابن النحاس فجعله أبا العباس أحد ‏ قد أخطأً وأنه كان 
يقصد أبا عبد الله حمداً هذا الذى ذکرناه » ولقبه بہاء الدین کا أثبته كاتب 
الاستدراك . فإذا كان ترجيحنا هذا محيحاً - إذ لم نعار على باء الذين 
آی اعباس أحمد » ولعله لاوجود له فإننا نرید أن نرجح ترجیحا آخر وهو أن 
صاحب هذا الشرح هو أبو جعفر ابن النحاس المشہور › وليس البهاء ابن 
اللحاس . وتفصيل ذلا أن البهاء ابن النحاس_( ولذ سنة 1۲۷ وتوف سنة 1۹۸ ) 
كان شيخ الديار المصرية › وأكثر شهرته فى النحو - و « لم بصنف شيعا إلا ما 
أملاه شرحاً لكتاب المقرب »""“ . فهو إذن من رجال القرن السابع »> بين 
لانجد فى‌النسخة الى بين أيدينا ذكرا لأحد من. الرواة بعد النصف الأول من 
لرن الرابع . بل إن فى هذه النسخة نصين جديرين بالوقوف عندهما ودرسمما . 
الأول قوله": ١‏ قال أصعابنا البصریون » . والثانی قوله ٠:"‏ معت ابن دريد 
( ۲ ) تعليقة أبن اللحاس ورقة : ٠‏ . 
(۴) المصدر السابق : ٤٤‏ . ) 
مصادر الشعر الجاهل 


4۹۸ 
قال : . . . » . وما من أسباب ترجيحنا أن أبا جعفر ابن النحاس هو صاحب 
هذه التعليقة › وذللك أن أبا جعفر قد رحل إلى بغداد »> وروى عن البرد › 
والأخفش على بن سلان» والزجاج"٠»‏ وهم جميعا من علماء المذهب البصرى . 
وروى من الأخبار ما فيه تضعيف للكوفيين ونيل ملبم " . فن امقول إذن أن 
قول من كان هذا شأنه « قال أصصابنا البصريون » . م إن أبا جعفر بن ‌النحاس 
توی سنة ۳۷۷ هھ › وتو ابن دريد سنة ۳۲١‏ > وأحذ أبو جعفر عن شيوخ 
ابن درید ومن هم فی طبقته مثل المبرد والأخفش والزجاج › وان درید بصری 
المذهب مغل ابن النحاس وشيوخه » فن المعقول إذن لن كان هذا شأنه أن 


بأخذ عن ابن درید › وأن قول و معت ابن دريد » . 


وشى ء ثالث فى النسخة نفسما »> وذلك كرة ما يرويه من شرح للألفاظ 
والأبيات عن أن الحسن . ونحن نستبعد أن يعى بأنى الحسن : الطوسى › 
وذفك لأنه ذ كر الطوسى صراحة نى مواطن كثيرة ولم يكنه . أما هذه الكنية 
الى تدل على الألفة والشهرة بمحيث يكتفى بها ويستغنى عن التسمية فالمقصود 
ہا - فی رأينا - على بن سلهان الأخفش » وهو أستاذ أن جعفر بن النحاس 
د وله ماع کثیر عنه ۲ .. 


فإذا أضفنا إلى هذا كله ما ذكرناه من أن الهاء ابن النحاس ,م يصنف 
شيعا إلاما أملاه شرحا لكتاب المقرب» »› بيا نجد أن أبا جعفر ابن النحاس 
يعنى عناية كبيرة بالشعر وبؤلف فيه ¢ فله « شرح العلقات » و ١‏ شرح 
الممفضلىات »“» وه فسر عشرة دواوين وأملاها ۰*۲ وله « کتاب أخبار 


( ۱) طبقات اللغویین والنحویین : ۲۳۹ › ویاقوت » إرشاد 4 : ۲۲۲ . 
( ۲ ) طبقات اللغويين والنحويین : ٩٤‏ . 

. ٠١١ : ١ إنباه الروأاة‎ )۴( 

٤ (‏ ) السيوطى »> البغية . 

. ٠١١ : ١ إنباه الرواة‎ )٠١ ( 


۹4 
الشعراء»""- إذا ذ كرنا ذلك كله استبانت لنا الأسباب الى من أجلها رجحنا 
آن کون ابو جعفر بن النحاس هو صاحب هذه النسخة ولیس البهاء بن‌النحاس . 
ما النسخة نفسما ففيما ست وخسون قصيدة ومقطعة لامرئ القيس › 
وهى مجموعة من روايات متلفة متداخلة : بصرية وكوفية » وف كير مها 
oul ° ٤ .‏ ۰ ۾ ° 4“ oll‏ 
نص على راویہا» أونص على أن فلاا معها وأنكر نسبنا لامرئ القيس › أو 
ن فلاناً لم يعرفها . ويبدوأن ابن النحاس قد اعتمد نسخة اليزيدى من ديوان 
امرئ القيس صلا › وهو أبو عبد الله محمد بن العباس بن محمد بن حى 
ابن المبارك اليزيدى المتوى سنة ٠٠١‏ ه . ويبدو كذلك أن نسخة اليزيدى هذه 
قد قرئت على ابن دریكد » رها رجل كنيته أبو عمران فاعتمد ابن النحاس 
نسخة اليزيدى أصلا م أضاف لہا ما ذکره ابن درید وغیره من الریادات 
ھذا الذی ذکرناہ› فھو بول :« کان فی نسخة الیزیدی کذا وہر نطلا 
وحقه كذا ... »» و « فى نسخة اليزيدى كذا.. )"١‏ »» و «قال ابن درید : 
دفعها الأصمعى ورواهاً قوم لابن حمر › ھی ی أصل البزیدى)'“› و و هلا 
البيت ليس فى اليزيدى. . . وقد قرأه ابو عمران ۲( » و « هذا البيت ليس 
ى نسخة اليزيدى وقد قرأه أبو ران على ابن دريد »٠ء‏ وه زيادة على 
الیزیدی قرأها بو ران »و « روی الأصمعی وقرأه آبو ععران على ابن 
درید ۲" وه کذا هو فی البزیدی ام  ,‏ ۰ 


. ٠١۴ : ١ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) تعليقة ابن النحاس ورقة : 44 . 
( ۴) المصدر السابق : ٣ه‏ . 

٤ (‏ ) المصدر السابق : ٣ه‏ . 

. المصدر السابق : ۸ه‎ )٠( 

۰ ٩۱ : الممدر السأيق‎ )٦( 

( ۷ ) المصدر الساپق : ٠١۹٩‏ . 

)۸( الصدر السابق : ٠١١۲‏ . 

( 4) المصدر السابق : ٠١١‏ . 


B+ 


أما الرواة العلماء الذين يرد ذكر رويام أو شروحهم فى هله النسخة 
ھم : الأصمعى وأبو عبيدة وأبو حاتم والفراء والطوسى وأبو سعيد السكرى 
وابن حبيب والمفضل وأبو عر والشیبانى وابن العرانى وابن دريد واليز يد . 


وى هذه النسخة أمر جدير بالنظر انفردت به نسخة ابن النحاس دوب 
غيرها من النسخ والروايات » وهو ترتيب القصائد على حروف الروى . غير 
أنه بدأ بالمعلقة » ثم أورد جيم القصائد اللامية » ثم أتبعها بالرائيات › م 
البائيات » م تسلسل مع حروف المجاء إلى الياء »> غير أنه قدم الضاد على 
الصاد . ويدو أن سبب هذا الرتيب أنه بدأ با معلقة لشهرنما وقيمما ء ولا كانت 
المعلقة لامية فقد أتبعها بمجميع القصائد اللاميات › م تی بالرائیات لاا کر 
عدداً من قصائد ادر وف الأخرى > فلما اى مہا تساوت عنده القصائد 
الباقية فسردها على تتابع حروف المجاء . 


وأمر حر جدير بالنظر ويدل على عناية ابن النحاس بالرتيب ولتبويب 
والفقسيم : أنه بذ كر بعد كل بيت ثلاثة عناوين : « ما فيه من الغريب ٠‏ ؛ 
وه ما فيه من الروايات » » وه ما فيه من المعنى .. ٠۰م‏ يذ كر بعد كل عنوان 
ما بجده فی بابه » وھو بتبع هذا التقسے بعد کل بیت ولا یکاد برج عن لا 
حيث لا جد شتيئاً يذ كره بعد أحد هذه العناوين . 


الضرب الثاني : آما الضرب الثالى. من هذه الروايات المجموعة فهو ما جم 
فيه أحد العلماء الرواة شعر امرئ القيس من الروابات الحتلفة للرواة البصريين 
والکوفیین معاً »> غير أنه بدأ مجموعته برواية واحدة لعالم راوية واحد» حى إذا 
استقصى ما جاء فى هذه الرواية من شعر امرئ القيس نص ذلاث العام على 
أن رواية فلان قد اهت » تم يورد لنا سحتارات انتقاها من الروايات الأخرى . 
وبذلات محختلف هذا الضرب عن الفبرب السءابتق فى أنه بقدم لنا رواية واحدة 
مستقلة قانمة بنفسما واضحة العام . وقد بى لنا من هذا الضرب ثلاث نسخ : 


- نسخة الطوسى : 

وى تسميتنا ها بنسخة الطوسى شىء من التجاوز »> وذلك لأن هذه 
النسخة - وهى مكتوبة فى سنة ٤٠۳‏ ه٬وعدد‏ أوراقها ٠ ٠4‏ وعفوظة فى مكتبة 
لاله لى فى تركياء ومصورة غلى ميكروفيلم فى معهد إحياء الحطوطات العربية 
بجامعة اا ا ی ا مجهول ليس فى النسخة ما يدل عليه . 
وقد عر - فيا يبدو - على نسخة الطوسى فجعلها الأصل الذى اعتمد عليه 
فى نسخته» ثم أضاف إلى نسخته بعد ذلك سسا وعشرين قصيدة ومقطعة ما م 
يذ كره الطوسى فى نسخته »وقد ميز بين نسخة الطوسى وما أضافه هو من الشعر 
بقوله : « تمت نسخة أنى اسن الطوسى من القدم الصحيح والمنحول» وما كتبناه 
عن غيره من منحول شعره» وهو المنحول الثالى : . . . ٠‏ م جعل عنوان جموعته 
كلها : « ديوان امرئ القيس » رواية أنى الحسن الطوسى وأبى نصر أحمد 
ابن حاتم عن الأصمعی عبد ال ملك بن قريب عن آیی عمروالشیبای». وهو عنوان 
غیر مستقے وصصته - فیا نری- : « دیوان امریء القیس رواپ یی الحسن الطومی 
عن أنى عمرو الشيبانى » وى نصر أحمد بن حاتم عن الأصممى عبد الملك 
ابن قريب » . وقد وجدنا بعد دراسة هذه النسخة وما فيها من روايات - أنها 
أصلا نسخة الطوسى وروايته » وأن جامع النسخة المجهول قد علق على بعض 
القصائد الى وجدها فى نسخة الطوسى تعليقات أخذها من نسخة أخحرى رواها 
امد بن حام عن الأصمعى ْ م تداحل هذه التعليقات والإشارات إلا أن 

الفصل بين الر وايتين وغييزهما سبل . 

أما نسخة الطومى ( أبو الحسن على بن عبد الله بن سنان المتوى فى نحو 
سنة ۲٠١‏ ) فهى قسمان › أورد ى القسم الأول مما رواية المفضل بن محمد 
الضى - الكو ر التو سنة ۱٦۸‏ ) لشعر امرئ القيس › وقد درسنا هذا 
الس حين تحدثنا عن الأصول الكوفية لرواية ديوان امرئ القيس › ولا حاجة 


a! 


بنا إلى إعادة هذا الحديث . وأما القسم الثانى من نسخة الطوسى فهو تارات ٠‏ 
انتقاها من غير رواية المفضل › فقد قال بعد القصيدة الثانية والأربعين من 
نسخته « هذا آخحر رواية المفضل › والذى يلى هذا ما رواه أبو عبيدة معمر 
ابن المى التيمى والأصمعی » ثم يذكر سبع قصائد . ویبدو أن فى هذه 
ابلحملة الى آنبى بها رواية المفضل نقصا لا بد من إثباته حى بستقم الكلام مع 
رواية القصائد السبع التالية . وذلك لأن ثلاث قصائد فقط من هذه السيع رواها 
الأصمعى حًا > أما الأربع الأخرى فلم ترد فى رواية الأصممى › وإنما ذكر 
انين مها الأعل فى نسخته بعد أن أورد رواية الأصممى لشعر امرئ القيس › 
ونص على أن هاتين القصيدتين - مع قصائد أخحرى ذكرها - هما من القصائد 
اخيرات مما لم يرو أبو حاتم عن الأصمعى» وإنما « ما روى أبوعمرووالمفضل 
وغبرهما . . . » > وإذ قد نص الطوسى فى نسخته» وكذلك الأعلم فى نسخته› 
على أن إحدى هاتہن القصیدتین وهی : ١‏ جزعت ولم أجزع من البين زعا » 
من رواية أى عمرو الشيبانى » فلعل هذه القصائد الأربع الأخيرة - من القصائد 
السيم الى أوردها الطوسى فى نسخته من غير رواية المفضل - هى من رواية 
بعض الكوفيين » أو لعلها ما روى أبوعمرو الشيبانى ذاته . ومن أجل هذا قلنا 
إن فى عبارة الطوسى الى أنه بها رواية المفضل نقصا » ونرى أن هذه العبارة 
تکل وتستقے مع روایة القصائد التالية لو أضفنا إلا كلمة « وغيرهما » فتصبح 
عبارته « هذا آخحر رواية المفضل »› ولذى بلى هذا ما رواه أبو عبيدة معمر 
ابن ا مى التيمى والأصمعى وغيرها » . ) 


کک نسخة عاصم : 


هو الوزير أبو بکر عاصم بن أيوب البطليوسى البلوى النحوى › المتوى 
فى سنة ٤٩٤‏ ه . ونسخته من ديوان امرئ القيس جزء من مجموعته لدواوين 
الشعراء الستة : امرئ القيس والنابغة وعلقمة وزهير وطرفة وعذرة . وهذه الجموعة 


8۴ 
قد وصلتنا كاملة › وعطوطاما موجودة فى بعض المكتبات » ومنبا عخطوطة فى 
مكتبة فيض الله بركيا صورها على میکروفیام معهد إحیاء الحطوطات العربية. 
آما ديوان امرئ القيس وحده من هذه الجموعة فقد طبع عدة طبعات : طبع 
ف تونس سنة ۱۲۸۲ ھ » وطبع فى القاهرة إعطبعة هندية مرتون : سنة ۱۹١١‏ م 
وسنة ۱۹۲۸ م وسنتحدت عن شعر الشعراء الستة وعن نسخة عاصم من شعر 
امرئ القیس ٬حین‏ نتحدث عن نسخة الأعلم فإن النسختين : نسخة عاص 
والأعم > قد اتخذتا من رواية الأصمعى لشعر امرئ القيس أصلا اعتمدتاهء 
وقد اتفقت النسختان فى هذا القس من الشعر ٤‏ غير أن الأعلم احتار بعد ذلك 
ست قصائد من غير رواية الأصمعى > بيا لم خر عاصم إلا قصيدة واحدة 
من روایة المفضل وای عمرو الشیبانی بدا ہہا الدیوان ھی ہ أحار بن عرو کأنی 
خر » » م أورد القصائد الى أوردها الأعلم من رواية الأصمعى غير أن فى 
ترتيب بعض القصائد اختلافاً . م إن الأعلم نص على أن ما أورده هو من 
رواية الأصمعى » وميز بين هذه الرواية ورواية غبره » ولكن عاصما م يشر 
لل رواية الأصمعى بل لم يعن" بالرواية بملة. وسبب هذا الاتفاق بينهما ألما 
أخذا عمن أحذ عن أن على القالى - على ما سنبينه حين نتحدث عن الأعل. 
وقد ذ کر الوزیر آبوبکر عاص أنه اطلع على نسخة مذا الديوان قوبلت بنسخة 
آی على" وآشار فی موطن آخر - فی معرض حديثه عن لفظ - إلى أنه 
وجده ى النسخة الصحيحة"'» فلعله يقصد نسخة أى على أيضا . 


۴ نسخة الأعلم : 
هو العام اللغوى يوسف بن سلبان بنعيسى الشنتمرى» أبو الحجاج الأعل 
المتوق سنة ٤۷١‏ ه . وله هذه الجموعة الشعرية الى تشتمل على دواوين الشعراء 
الستة الذين ذكرناهم › ومها نسخ كثيرة ى مکتبات العام : فى مكتبة باريس ) 


(۱) شرح دیوان رئيس الشعراء > ط . هندية ۱۹۰٩‏ ص : ٠٠١١‏ . 
(۲( المصدر السابق : ٤ ٠١۷‏ 


عخطوطتان ما رقم ٤4‏ و ۱٤۲١‏ ۰ وقد اعتمدها دی‌سلان أصلا ی طبعته 
لدیوان امرئ القیس الى طبعت ای باریس سنة ۱۸۳۹ - ۱۸۳۷ م٠‏ وماها 
و نزهة ذدوی الكيس وتحفة الأدباء فی قصائد امرئ القيس ›»٠‏ وكذلاث اعتمدها 
أهلوارد صلا“ فى طبعته الدواوين الشعراء الحسسة - عدا امرأ القيس - الى 
طبعت نى لندن سنة ۱۸۷١‏ وسماها « العقد المين فى دواوين الشعراء الستة 
الاهليين » . وقد وصفهما دی سلان وأھلوارد ی مقدمتہما وصغ مفصلا . 
وکتبت أولاهما سنة ٥۷۱‏ › انيما ى القرن الحادى عشر الهجرى . وى مكتبة 
غوطة مخطوطة أخرى رقمها ٠٤۷‏ وصفها أهلوارد ورجع للہا . وى دار الكتب 
المصرية مخطوطتان من هذه الجموعة الأوى رقمها ٠٠١‏ تيمور وكتبت سنة 
۸ هھ » ولثانية رقمها ۸١‏ ش . وقد اتيم الأعلم فى جميع دواوین جموعته 
نة واحدة » فكان يبدأ لى كل ديوان برواية الأصمعى حى إذا استوفاه 
نص على اتنالها ومز آحرها » ثم بذكر قصائد بختارها من رواية الكوفيين 
لشعر ذللك الشاعر قد ذکر خطته هذه ذکراً واضحا نی مقدمته» قال"'. 
و واعتمدت فيا جلبته من هذه الأشعار على أصح رواياتها وأوضح طرقاما ؛ 
يهى روابة عبد اللك بن قريب الأصممي » لتواطؤ الناس علبها واعتيادهم ها ؛ 
اتفاق الحمهور على تفضيلها . وأتبعت ما صح من رواياته قصائد متخبرة 
من روابة غيره » وشرحت يع ذلك شرحا بقنضى تفسير يع غريبه ٠‏ فب 
معانيه وما غمض من إعرابه . . ٩ ٠‏ 

ما سبب احتيار هؤلاء الشعراء الستة بذوالهم فقد أشار إليه الأعلم کذلاٹ 
ى مقدمته قال « . . . رأيت أن أحع من أشعار العرب ديون بين على 
التمرف فى حلة المنظوم والمنثور » وأن أقتصر مها على‌القليل»إذ كان شعر العرب 
كله متشابه الأغراض > متجانس المعانى والألفاظ › وأن أوثر بذاك من الشعر 
ما أحع الرواة على تفضيله› وإيثار الناس استعماله على غيره . . . .٠‏ وقد بجت 


(۱) شرح الأعل ورقة : $9 . 


ذلك أيضا آهلوارد ی مقدمته › فذهب إلى أن احتيار هؤلاء الستة يعود إلى 
لاثة أمور ": قيمة شعره الفنية › وكرة قصائده وطوها إذا قيست بقصائد 
معاصریہم › وعنایہم بالحوادث ذات الد كريات الجيدة وبالأشخاص ذوى 
المكانة التارعية السامية › فلم تطغ على شعرم وحياهم الحوادث الحلية الصغيرة ٍ 
كنا طغت على حياة الشعراء الذين سبقوم أو و عاصروهم . 

أما روابة الأعلم لمذه الدواوين فهى متصلة السند إلى الأصمعى نفسه › 
وقد ذ کر ابن خیر الأموی إسناد هذه الرواية فى فهرسته' فقال : و کتاب 
الأشعار الستة ابلحاهلية شرح الأستاذ أنى الحجاج يوسف بن سلمان النحوى 
الأعلم > رمه الله - حدثی اشا وا عليه ها ولكرحها : الوزير 
أبو بكر محمد بن عبد الغى بن مر بن‌فندلة رحه الله - عن الأستاذ أا لحجاج 
الأعلم مۇلفه رحمه اله يرويما الأستاذ أبو الحجاج الأعام المذكور » عن 
RR E RENT‏ 
ابن فرج الطوطالى وی الحجاج يوسف بن فضالة وای عمر بن فی الحباب » 
کلھم یرویہا عن نی على القالى » عن ایی بکر بن درید › عن ¿ آی حاتم » 

عن الأصمعى رحه الله » . 

أما نسخة ة الأعلم من ديوان امری' القیس هر أل دواوين هذه الجموعة 

- فتضى آر بعاً وثلاين قصيدة ومقطعة جعلها قسمين » الأول : ما رواه أبوسعيد 
عبد الك بن قريب الأصمعى › وهى مان وعشر ون قصيدة ومقطعة - استفنينا 
مها واحدة » وهی د ألا إلا تكن ن ابل معزى » › وذلك لأن الأعل نفسه ذ كر 
أن الأصمعى كان يقول : « امرؤ القيس ملك ولا أراه يقو هذاء فكأن الأصمعى 
أنكرها » . ولأن الوزير با بكر عاصم بن أ يوب ذ كر حين أورد هذه القطعة 
أن الأصمعى قال( : و امرۇ القيس لا يقول مثل هذاء وأحسبه للحطيئة . 
)١(‏ المقد الثين - المقدمة : ۳-۴ 


( ۲ ) فهرست ابن خر : ۳۸۸ . 
(۴( شرح دیران امریء القيس : ٠١١‏ 
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فرأينا أن قول الأصمعى بسقط هذه الأبيات من جلة ما رواه له » ويسلكها 
فى عداد الأبيات والقصائد الى كان يشرحها »› ولكنه ينص على آنا ليست 
لامرئ القيس - وبدلك تكون رواية الأصمعى لشعر امرئ القيس سبعاً 
وعشرين قصيدة فقط › قال فى ختامها: « قال أبو حاتم : هذا آخحر ما صح 
الأصمعی من شعر امرئ القیس » والناس بمحملون عليه شعراً كثيراً ولیس له › 
إنما هو لصعالياث كانوا معه » م قال : ١‏ كلت رواية أبى حاتم عن الأصمعى 
والحمد له » . أما القسم الثانى من نسخة الأعلم فيشتمل على ست قصائد 
احتارها من رواية الكوفين » ونص فى ثلاث منها على أا ما روى أبو عرو 
#شیبای. وقد قدم ذا القسم بقوله « قال بو الحجاج بوسف بن‌سلمان : ونذ کر 
قصائد متخرات ما لم يرو أبو حاتم ... »٠‏ وقد ذكر الطوسى نى نسخته أربعاً 
من هذه القصائد من رواية المفضل »م ذكراثنتن من رواية غره من‌الكوفين . 


رواية الأصمعى والمفضل : 

رابنا من کل ما قدمنا من حدیث عن نسخ دیوان امرئ القیس وروایاته ‏ 
أن الأصلين الأوليسين والمصدرين الرئيسيين اللذين اعتمدت عليهما هذه النسخ 
هما : رواية الأصمعى البصرى ورواية المفضل الكوى › وأن ما جاء فى بعض 
النسخ من القصائد الزائدة على هاتين الروايتين مما حعه بعض الحامعين › 
فقلیل جد ا منہا مروی عن آیی عمرو الشیہانی › أما الباق فقد نص على کٹر 
منه بأنه منحول لامرئ القيس» وأن عة نسبته إلى فلان أو فلان من الشعراء . 
ومن أجل هذا سنقصر حديثنا الآن على هاتين الروايتين » وبيان مصادرهماء 
ووصف طبیعہماء م نعقب بذ کر مطالع القصائد الى رواها الأصمعى أواء 
والى رواها المفضل انيا » ونذ كر فى كل مطلع النسخ الأخرى الى ترد فيا 
هذه القصيدة . 
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مصادر الروايتين : . 
فإذا کانت نسخ دیوان امرئ القیس المسندة تنہی رواینہا ‏ کا رأينا - 
ڪنل الأصمى البصرى ¢ وعند المفضل الکوی > فن آین انحدرت إلہما 
قصائد هذا الديوان؟ وكيف وصلهما هذا الشعر الذى حُفظ لنا فى روايتہما ۴ 
أما الأصممى فيبدو أن طريقنا إلى معرفة مصادره أوضح من طريقنا إلى ٠‏ 
معرفة مصادر المفضل ٠‏ لأن الأصمعى قد نص على هذا الطريق وكشف لنا 
عن تلك المصادر › وذلك أن أبا حاتم قال" ٠:‏ قال الأصمعى : كل شىء 
ف أيدينا منشعر امرىء القيس فهوعن‌حاد الراوية › إلا نتفآ سمعتها منالأعراب 
وای مرو بن العلاء » . فقد استى الأصمعى إذن شعر امرئ القيس من ثلاثة 
ا : ماد » وهو المصدر الأكير > والأعراب » وأ عرو بن العلاء . 
فإذا کان ذلاف محیحا - ولیس بین يدنا ما يدفعه - فعلينا أن نقبله حلة” كا 
هو » إذ من العسير أن نعرف القصائد الى استقاها من كل مصدر من هذه 
المصادر الثلائة . ومع ذلك فقد بقيت لنا بعض الإشارات الى تؤيد هذا القول.» 
وذللك أن الأصممى يشير فى روايته الحفوظة فى نسخة الأعلم إلى أى عرو 
ابن العلاء فى موضعين » الأول : حين روى عنه قصيدة امرئ القيس الى 
مطلعها : ) 
وة طلا فبها وَطَّفٌ طب الأزض تَحرّى وتذ 
فقد ذكر الأصمعين أن أبا مرو بن الملاء أحذ هذه القصيدة من ذى 
الرمة . والموضع الثاني : حيها روى عنه أيضاً خبر منازعة امرئ القيس والتوءم 
الپشکری وانصاف ابیانہما . وى نسخة الطوسى يشير الأصمعى أيضاً إلى 
ی عبرو بن العلاء فى معرض حديثه عن القصيدة الى نسبما المفضل الضى 
بو حرو الشیبانی وغبرهما من الكوفين إلى امرىء القيس ومطلعها : ٠‏ 
حار بن عرو کائی حير وینو على لمر ا بات" 
)١(‏ مراتب اللحويين »> ورقة ٠١۷ - ۱١١‏ › والمزهر )٠١ : ٣‏ . 


۰۸ 
فقد أنكرها الأصمعى وقال: « أنشدنبا أبو عرو بن العلاء لرجل من اامر 
ابن قاط يقال له ربيعة بن جشم » . وأشار الأصممى أيضا إلى بعض ما أخله 
عن الأعراب. من شعر امرئ القيس » فن ذلك أن التبريزى حي أورد بيت 

المعلقة ٠‏ 
ری بر الأرعام فى عَرَصاتها ‏ وقیانها ائه حب لله 

قال" : « وهذا البيت وما بعده ما يزاد ى‌هذه القصيدة »» م قال:« قال 
الأصمعى : والأعراب ترويہما » . 

وقد تکون م إشارات أخرى - لم تعر نحن علیها - إلى أ مرو بن 
العلاء وإلى الأعراب فى روابة الأصمعى » غير ألبا مع ذلك لا تعدو أن تكون 
أمثلة وعاذج تدع القول الذى سقناه للأصمعى ببين فيه مصادر روايته لشعر 
امرئ القيس » ولكنها لا بعك أن تبين - على وجه الحصر- ما أحذه الأصممى 
عن آنى عبرو » وما أخذه عن الأعراب » ثم ما أخذه عن اد . ومن أجل هذا 
قلنا قبل قليل إنه لا مفر لنا من أن نقبل قوله هذا حملة کیا هو فتکون بذللك 
أكر رواية الأصمعى لشعر امرئ القيس عن حاد الراوية ثم أضاف إلبا نتغاً 
أخحذها عن أى عمرو بن العلاء وسمعها من الأعراب . 

وقد تحدثنا نى الفصل الثاني من الباب الثانى عن عناية أنى عمرو بن العلاء 
وحاد الراوية بالتدوين ولمدونات » ورجحنا أن.يكون قد وصلت إليہما بعض 
مدونات الشعر الحاهى من العصور الى سبقلبما > وا نحب أن نعيد هنا 
ما ذکرناه هناك » غر آنا رید ن نذکر بان اد کان فی بیته کتابا قریش 
وثقیف »› وانه نظر فیہما ليستذكر ما فيہما من شعر حين استقدمه الحليفة 
الأموی‌الوليد بن يزيد"'. وأنه کان فی بيته كذلك دیوان العرب »ناما أراد هذا 
الحليفة نفسه « أن يجحمع ديوان العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابها ولغاما › استعار 

من حاد » ومن جناد بن واصل الكو » ما عندهما من الكتب والدواوين فد و 

. ۷ : شرح القصائد المشر‎ )١( 
. ٠4 : ٩ الأغال‎ )۴ ( 
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عندہ ٭ م رد لیہما کتبہما ۲ . ون حادا کان عنده جزه من شعرالاًنصار ". 
با حاتم السجستانی رأی بعض کتب حاد فی الشعر الحاملى فرجع اليا 
ثبت ما وجدہ فیہا زائداً على ما حع من الشعر وإِن" کان نص o:‏ 

و ھی .من الشعر المصنوع , 

فرواية الأأصمعى لشعر امرئ القيس ‏ حين يرتفع سندها إلى حاد الرواية 
وى مرو بن الغلاء - إنما تعتمد » بعض الثىء » عل صحاثف متفرقة › 
أو دواوين مجموعة » كانت عند هذين العالمين » ور عا وصلهما من العصور 
السابقة على عصرهما » فضلا عن اعتادها على السماع والر ا اة 

غير أن الأصمعی لا حكن أن بون قد قبل كل ما سمعه من حاد › فإن 
ذلك مالف لهج الأصمعى وطبيعة روايته ما سنتحدث عنه بعد قلیل ا 
المرجح أن الأصتمعى قد سمع ما عند اد من شعر امرئ القیس ودونه » م 
ا ن ر E E‏ 
ودون رواية أى عمرو وتعليقاته »م دون النتف الى سمعها من الأعراب » وعاد 
على كل ذلك بالنقد والتحقيق والقحيص › فأسقط منه ما أسقط » فلعله كثير 
جدّاء ثم دون نسخته اللحاصة من شعر امرئ القيس وأثبت فيبا ٠ا‏ اطمأن هو 
نفسه إلى عصة نسبته إلى هذا الشاعر » وهذه النسخة هى الى حةظها لنا الأعلم 
والی ذکر أبو حاتم فی نہایہا أن « هذا آخرما عحح الأصمعی من شعر 
امرئ القيس » . | 

وما يؤيد ما نذهب إليه من اتصال رواية الأصمعى بالمدونات أننا نجد . 
الأصمعى ينكر أن تكون القصيدة حلة لامرئ القيس » وينسبا لشاعر آخر › 
أو يقبل القصيدة وينكر أبياتاً ما » ومع ذلك نجده يشرح هذه القصائد الى 


. ٠١١ : الفهرست‎ )١( 
. ۸۷ : ٩ الأغاف‎ )۲ ( 
. ۱۴١ ۰ ۱۲۷ » ۱۲۴۳ : عتارات ابن الشجری‎ ) ۴ ( 
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أنكرها » وتلك الأبيات الى دفعها ؛ وتعليل ذلك - فا نرجح - أن ديوان 
امرئ القیس قد وصل مدوناً مکتوباً إلى عصر سبي > وأن الأصمعى 
- وغيره من الرواة العلماء - كانوا يقرأون هذا الديوان الذى وصلهم مدواً › 
أو يقرؤه عليهم بعض تلاميذه › > فيضطرون إلى التعرض اكل قصيدة ى 
ذلك الديوان بالنقد والتعليق : يدفعون من قصائده أو آبياته ما بث کون فیا › 
وقد ينسبوما إلى الشاعر الذى برجحون آنه قاها » ویٹبتون مہا ما يطمثنون إلى 
محته » ولكهم مع ذلك بشرحون لتلاميذه فى مجالس علمهم يع ما فى ذاك 
الديوان من شعر ععيح ومنحول . ومن هنا وجدنا شرحا للأصمعی على قصائد 
وأبیات آنکر نسبہا لامرئ القيس . 

أما المفضل الضى فيبدو كذلك أن روايته متصلة بالمدونات الى وصلت 
اليه من العصور السابقة » وسنفصل القول نى ذلك حين نتحدث عن المفضايات 
فى الفصل الثالث من هذا الباب ؛ وسنجد هناك أن المفضلقد اختار قصائده 
من الدواوين المدونة » واستخرجها من الكتب الى كانت فى مكتبته . وإن 
کان يعوزنا النص الصريح على ذلك نی روایته لدیوان امرئ القیس ذاته » 
إلا ننا نحمل هذا على ذاك . 


طبيعة الروايتين وممجهما : 


وكان من نتيجة ما قام به الأصمعى من نقد وتحقيق ونخل وغحيص لا 
استقاه من شعر امرئ القيس من تلك المصادر الثلاثة ‏ أن جاءت روايته 
لدیوانه ی سبع وعشرين قصيدة ومقطّعة فقط › وهى أقل الروايات الى عبرنا 
عليبا كافة” . وتعليل ذلك فى هذا انبج الذى أخذ به البصريون عامة ا 
ولا سا الأصمعى ا 
التضييتق فى المصادر الى يستقون منبا » والتحرّى ف الرواية الى يقبلونما . وأخذ 
الأصمى نفسه - ى حدود هذا المج - بأكر ما أخحذ به .البصر يون عام“ 


۱۱ 


نفوسهم > فقد قال ابن مناذر": « كان الأصمعى بحيب فى ثلث اللغة» وكان 
أبو عبيدة بحيب قى نصفها › وكان أبو زيد بحيب فى لثما » وكان أبو مالك 
( مرو بن کرکرة الاعرای ) جیب فیہا كلها › . وقد فسر أبو الطيب' اللغوى 
المقصود بهذا الكلام» فقال , د وما عى ابن مناذر توسعهم فى الرواية والفتيا ٤‏ 
لأن الأصمعى كان يضيق وا جوزلا أفصح اللغات: :ويلح فى ذلك ويمحك»› 
a CS Li E E“ h‏ . فعلى هذا 
يزيد بعضېم على بعض » . 


ع أن الکوفیین عامة کانوا أ کر توسعاً فى المصادر - على ما ذکرناه ى 
فصل سابق - وأكثر تساهلا وتجوزاً فى قبول الروايات » غير أن المفضل بن 
محمد كان يأحذ نفسه بعشل الهج البصرى من التضييق والتحرى ومن آجل 
هذا وثقه مه البصريون آنفسہم وأخذوا عنه") . وکان من نتيجة تضييقه وتحر يه 
أن جات روايته لديوان امرئ القيس فى أربعين قصيدة ومقطعة ‏ ومى أكر 
من رواية الأصمعی »› ولکنہا تقل کثراً عا جاء فى الاسخ الى جمعت روايات 
ديوان امرئ القييس الحتلفة - وأكرها روايات كوفية ‏ مثل ندءخة السكرى 
ونسخة ابن النحاس . 


واللتق أن هذه الزيادة فى رواية بعض الكوفيين لا تعى آم كانوا يضعون 
ويصنعون » أو ينحلون وتز يدون > ونحن نقصد بطبيعة الحال الثقات منبم 

من أمثال : المفضل الضى وأى عبرو الشيبانى ومحمد بن زياد الأعراى . فلقد 
مر بنا توق اإصرين أضسيم ادفضل راحم عه وأما آبو رو الشیبای 
فقذ كان لقة ثبتاً عند أععاب المادهيين ما پونقونه جیهم : وم نجد لأحد 
طعتاً عليه فی روایته أو توهينا له ؛ وأا ابن الأعرای فكان ربيب المنضل وتلميذه 
وقد أذ عنه دواوين الشعر وصححها » وقالوا فيه إنه « لم بكن ى الكوفيون أشبه 


(۱) مراتب النحويين » 1۷ 
(۲( آخبار النحويين البصر ین : ٩ه‏ - ۷ه 


e۱۲ 


برواية البضريين منه ٠‏ . وإنما مرد هذه الزبادة فى الرواية - كا ذكرنا من 
قبل ی مواطن متعددة ‏ إلى احتلاف مصادر المدرستين واختلاف ممجييما > 
فقد ذکرنا أن الكوفيين كانوا يأحذون عن أعراب رواة م يكن البصريون يأخذون 
عب » وأخحذ الكوفيون عن علماء وشيوخ من أهل البصرة وزادوا فأخذوا عن 
علماء وشيوخ ل بأخذ عنم البصريون › ووقع بين أيدى آهل الكوفة من الصحف 
لمدونة ما لم يقع مثله لأهل البصرة . وكان من نتيجة هذا الاخحتلاف ى المصادر 
وی امناهج أن اختلف بعض الشعر الذى رواه علماء كل من المدرستين 
وأن جاء الشعر فى رواية الكوفيين أكثر منه فى رواية البصريين . 

وكا كان البصريون بنقدون وبمحصون كان كذلك الكوفيون ينقدون 
ومحصون » وكان علماء المدرستین مما لا يقبلون كل ما يسمعون أو يقرأون › 
وإنما كانوا يعرضونه على محك النقد والمحيص. حى إن الكوفيين - على توسعهم 
فى المصادر وتکرم فى اأرواية أسقطوا بعض القصائد الى رواها الأصمعى 
لامریء القيس وأنكروها. فلم برو المفضل سبع قصائد ومقطعات رواها الأصمى › 
وإسقاطها من روایته دلیل على آنه لم يعد ها من شعر امرئ القيس الصحيح 
ى رأيه » وكذلك روی الأصمعی عن ایی عمرو بن العلاء قصيدة 
لامرئ القيس مطلمعها : 


موی مَل لی عند کہ ص عرس م الصرم تختارین بالوَصلٍ نيئس 
فأنکرها بو عبرو الشیبانی - أو غیرہ من الکوفیین - وقال إا ليست 


لامرئ القیس وإنما ھی لبشر بن ایی خازم'' . وكذلك أنكر الكوفيون قصيدة 
أخرى زواها الأصمعى وأبو عبيدة ومطلعها : 


م 0 ص 
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١ (‏ ) طبقات النحويين والغويين : ۲٠۴۳‏ . 


. ء4 م نسخة الطوسمى‎ ٠. الةمدة‎ ١٠ 
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وقالوا إا منحولة . 

ولقد كانت كرة رواية الكوفيين مطعناً عليهم عند البصريين › فا 
بالقكثر والتريد › غير أننا رأينا آنبا كثرة لا تكثر » وزيادة لا تزيلد › ون 
الفقات الأثبات من الكوفيين كانوا كالثقات الأثبات من البصريين : ينقدون ‏ 
ويمحصون ويتحرون »> غير أن اختلاف المصدرين واختلاف المہجين ديا 
إلى أن يكون ما عند الكوفيين أكثر ما عند البصربين . ومع ذلك فإن عة أماً 
نحسبه من الوضوح والبداهة بحيث لا بحتاج إلى تفصيل فى القول طويل › وهو 
أن توثيقنا للعلماء الرواة من الكوفيين ولعلماء الرواة من البصريين لا يعى أن 
كل ما يروون شعر محيح مقطوع بصحته › لا سبيل إلى الشك فيه أو الطعن 
عليه . وإنا أردنا أن نؤكد تأكيدا واضحا أن هؤلاء العلماء الرواة لا بمكن أن 
يكونوا كذابين يتعمدون الكذب » ولا وضاعين بحترفون الوضع »› ون رواية 
هؤلاء العلماء الرواة فى مجموعها رواية ععيحة أو قريبة من الصحة › وأن هؤلاء 
العلماء الرواة قد أفرغوا جهده وبذلوا أقصى طاقم فى النقد والقحيص حى 
استقام م ما استقام من شعر اطمأنوا إلى صعته وفقاً نجهم العلمى فروو › 
ورواه عنہم تلاميذه › حى وصل لينا منسوبا إلهم » مرويا عبم . 

فحديشنا إذن عن الرواية فى مجموعها » وأحكامنا على الرواية فى جلها › 
أما أجزاؤها ومفردا تما فلا بد ها من ن تخضع لنقد مفصل ذی شقین : خارجی 
يبحث فى سند الرواية وتوثيق الرواة › وداخلى يبحث فى اللحصائص الفنية للشاعر 
ومدی تحققها فی قصائده . فالصمعی وتلمیذه ابو حاتم السجستانی البصریان 
من جانب » والمفضل وتلمیذاه آبو عمرو الشیبانی وابن الأعرانی الكوفیون من 
جانب آخحر ‏ کلهم ثقات أثبات مأمونون > حتصون ى موضوعهم › خم 
مهجهم ى النقد والتحقيق والمحيص › وروایہم لدیوان امرئ القيس - من 
أجل ذلك رواية ها قيمّبا العلمية التارمخية . ولو اتفقوا جيعاً على رواية واحدة 
لأخذنا بها وقبلناها» ولكن رواينہم مختلفة › تتسم رقعة اللحلاف حين يكون الرواة 


4ه 
من مدرستين عختلفتين .» وتضيق حين يكونون من مدرسة واحدة . ومن أجل هلا 
اللإلاف کان لا بدا لنا من أن نتوقف ونتريث » ونصطنع لأنفسنا ملبجاً كا 
اصطنعوا » ونحتكر إلى قاعدة إن م تنته بنا إلى يقن نقطع به > فستدمى بتا إل 
شبه یقین نطمهن اليه . 

ونحسب أن خير مج نملك الآن أسبابه - بعد هذه القرون الى باعدت 
بيننا وبين عصرالشعر ابمحاهلى وعصر العلماء الذين دونوه ورووه ‏ هو أن نسلم 
بصحة ذلك القدر من الشعر الى اتفق عليه العلماء الرواة جميعهم واش ر كوا 
فى روايته » وأن ندخذ من هذا القدر المشترك العف عليه - صلا لدبوان الشاعر : 
ندرسه دراسة دقيقة لنستشف منه روح الشاعر وحصائصه الفنية م نتخذ من 
هذا القياس الفنى الى نستخرجه عك نمرض عليه الفصائد التفرقة الى انفرد 
کل راوية عام بروایہاء فا استقام مہا مع مقیاسنا رجحنا عحته وضممناه إلى 
الديوان » وما م يستقم رجحنا أنه ما اختلطت نسبته على ذلك الراوية العام . 


فلو طبقنا هذا المج على شعر امرئ القيس اوجدنا أن المفضل الكو 
والأصمعى البصرى قد اتفقا معا على رواية عشرين قصيدة ومقطعة 
لامرئ القيس-وهى موضحة ف ‌الثبت الملحتق بہذا الفصل »م اوجدناأيضا أن هذه 
القصائد العشرين الى اتفق على رواينها المغضل والأصمعى قد برت من طعن 
الرواة الأحرين › وأن الإحاع بذاك منعقد عل صا . ومن هنا جاز لنا آن 
زخذها أصلا“ عصيحا _ أو أقرب ما يكون إلى الصحة - لديوان امرئ القيس › 
ثم نعود على هذه القصائد العشرين بالدراسة النقدية انستخرج مها روح الشاعر 
وحصاثصه الفنية» ونتخذ من ذلك مقياما نيا نعرض عليه القصائد السبع الى 
انفرد بروايها الأصمعى » والقصائد العشرين الى انفرد بروايما المفضل ء 
والقصائد المفرقة القليلة الى انفرد بروايما أبو عبيدة أو أبو عمرو الشيبانى 
أو ابن الأعراى > فا وجدناه ما متفقاً مع مقیاسنا رجحنا مته وأدخلناه ف 
الديوان » ولا شککنا فيه ودفعناه . 
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قصائدامریئ | قيس ومقطعاته 
مرتبة كا جاءت فى رواية الأصمعى 
ومقارنتما با فى الروايات الأخحرى 


١‏ -قفاتبلینز ری حَبيبومنزل ‏ بيقط الَوّى بين الدخول وَحوْمَل 
)١(‏ القصيدة رقم ۳ فى نسخة الطوسى من رواية المفضل الضى . 
(۲) وهى القصيدة الأوى فى نسخى السكرى وابن النحاس . 

۲ الام صَبَاحا يها الطَلَلًالبالى وَل يمن من كان فى العصرالخالى 
)١ (‏ القصيدة الثانية فى نسخة الطوسى من رواية المغفضل الضى . 
(۲) وهى كذلك الانية فى نسخى السكرى وابن النحاس . 

۴۔ایل مرا بی عل ام جنتبو ‏ تقش لباتات الاد المعذّب 
١ (‏ ) القصيدة الرابعة فى نسخة الطوسى من رواية المفضل . 
( ۲ ) القصيدة السادسة فى نسخة السكرى . 
١ (‏ ) القصيدة السادسة والعشرون ى نسخة ابن النحاس . 

مالك رق دما كاذاقْصَرا ‏ وَحلّت سَلَيْنى طن قو عر 
)١(‏ القصيدة اللحامسة فى نسخة الطوسى من رواية المفضل »وف نسخة 

السكرى . 
( ۲ ) والسادسة عشرة فى نسخة ابن النحاس . 

٥-ایٹی‏ عل برق ارا وض بُضِیءُ حییا نی اریخ بض 
)١(‏ فى نسخة الأعم قبل القصيدة « ويقال إنا لأنى دؤاد الإيادى » › 

ونحن نرجح أنهذا ليس من كلام الأصمعى نفسه »وأن الأأصمعى يكن 


۵۱۹ 
يشك فيا › وإنما نسبا إلى امرئ القيس . وليس ف الروايات والنسخ الأخرى 
ما يشير إلى شاك الأصمعى فيها . فلعل هذا من كلام الأعلم نفسه . 

(۲) القصيدة التاسعة فى نسخة الطومى من رواية المغضل» وف نسخة 
السکرى . 

( ۳ ) القصيدة التاسعة والثلائون فى نسخة ابن النحاس . 


ٌ“e 2و‎ 


٦-عَشِيّت‏ ديار الحى بالبكرّاتٍ قعارمة فبرقة الييراتِ 
)١(‏ القصيدة الثالثة عشرة فى نسخة الطومى من رواية المفضل . 
( ۲) القصيدة الثامنة والثلاثون فى نسخة السكرى › والحادية والثلاثون فى 


۷- الان قَوْماً نتم امس دونه مر متو جارایک آل عَدوان 
(۱) لم یروها المفضل ولا أبوعمرو الشیبانی ولا ابن‌الأعرای ولم ترد صلا 
ى نسخة الطومى فكأن الكوفيين كانوا يدفعونم . 
(۲) القفصي' ة الغا لثة واللحمسون ی نسخی السکری وابن الننحاس 


ےم ا 2 2ے 
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۸-لِمن طلل ابْصرته فكَجَانی کخط زبور فی عیب یَمَانِ 

Na FS )١( 

0 Je ا ت ه“ و ر ه٠ ر‎ GS 
قفانبكینذ کری حبیب وعرفانِ ورم عت آياته منذ اند‎ ٩4 

)١ (‏ القصيدة الثامنة فى نسخة الطوسى من رواية المفضل . 


(۲) والحادية عشرة فى نسخة السكرى › والثانية واللحمسون فى نسخة ابن 
النحاس . 


r2 o ©‏ سي 42ص ® ت کے 
دعنك نهباصیح فى حجراته ولک حَدیغاً مأ خث الرواڃل 


e۱۷ 
. القصيدة السادسة ولثلائرن ى نسخة الطوسى من رواية المفضل‎ ) ١ ( 
. ولثانية والدلائون في نسخة السكرى »> والرابعة فى نسخة ابن النحاس‎ ) ۲ ( 
اراتا ومين لأر َيب وَنْحَر بالطمام وبالشرًاب‎ 
لم يروها المفضل ولا أبو عمرو الشيبانى ولا ابن الأعراى وأوردها‎ )١( 
ما اختاره من رواية الأصمعى › فكأن‎ ) ٤٥ الطوسى نى نسخته ( رقم‎ 
. الکوفیین کانوا يدفعونها‎ 
. القصيدة الثامنة عشرة فى نسخة السكرى‎ )۲ ( 
ولتاسعة والعشرون فى نسخة ابن النحاس ونص على أن الأصمعى‎ )۴( 
۲-آتاوی لل عند کم مرس ام الصرمتختارین بالوّصل ياس‎ 
بر وها المغفضل ولا آبو مرو الشیبانى ولا ابن الأعرای ودفعها‎ . )١( 
الكوفيون » وقالوا إلا لبشربن أن خازم الأسدى › وقد ورد ردها الطوسى‎ 
. ما أختاره من رواية الأصمى‎ ) ٤ (رقم‎ 
القصيدة السادسة عشرة £ نسخة السكرى ( والسابعة والثلاثون ی‎ )(۲( 
. نسخة ابن النحاس‎ 
۳۔-الماعل الرئع القدیے بعَلَتا  کائی اتاوی اؤ اكلم عرس‎ 
: فى نسخة الطوسى من رواية ا لمفضل ومطاعها عنده‎ ٠١ القصيدة رقم‎ )۱( 
تلوب دائی القديم لسا أَحَاذرُ أن رَد دائی اکسا‎ 
. وهو البيت اللحامس من القصيدة فى رواية الأصمعى‎ 
جاءت ى نسخى السكرى وابن النحاس على الرواية الكوفية › رقم‎ )۲( 
. ف السکری› ورتم ی ابن النحاس‎ ۱٩ 


۵۱۸ 


ےول ت ےر 2 e‏ ر ر e‏ ھ٠‏ ر1 > 
٤‏ لرك ما قلبی إل أله بحر ولا مقصر بوماً فیاتینى بقر 


١ (‏ ) القصيدة السادسة عشرة فى نسخة الطومى من رواية المفضل . 
( ۲ ) والثامنة فى نسخة السكرى › والثامنة عشرة فى نسخة ابن النحاس . 


م ا 2ء ى لے ً6 7 ۰ ¢ 
لمن الديار غشيتها بسحَام يتين فهضبٍ ذى إقدام 


( أ ) القصيدة الحادية عشرة فى نسخة الطوسى من رواية المغفضل . 
(۲) ولعاشرة فى نسخة السكرى » واللحامسة والأربعون فى نسخة أبن 
النحاس . 


۹با دار ماويه الْحَائِلِ قالسهب الْحَبتَيْنِ يڻ عاق 
)١(‏ القصيدة الثامنة عشرة فى نسخة الطوسى من رواية المفضل وم برو 
الطوسی مہا غير بيتين مطلعهما : 
وهن رسال کيل نَا او كقطًا كَاظَةَ الال 
وقال جامع نسخة الطوسى إن أبا نصر أحمد بن حاتم قال : روى الأصمعى اول 
هذه الأببات : 


ل ت ا ره ل 7 ٠ o“?‏ ا“ 
وهو البيت السابع ى رواية الأصمعى . ومن أجل هذا ذكرها جامع نسخة 
الطوسى فما ماه « المنحول الثانى من شعر امرئ القيس » ورقمها فيه ٠۲‏ »فكأن 
الكوفيين كانوا يدفعوا . 

( ۲) القصيدة اللحامسة عشرة فى نسخة السكرى › ولثانية عشرة فى نسبخة 
ابن الأحاس . 


لے ۾ 


ر 5 سے 7 ر ر َه ۰ “ 
۷-رب رام من بنى ثل تلج کفیه فى قر 


ف 


. القصيدة السابعة عشرة فى نسخة الطوسى من رواية الممضل‎ )١( 
. والسابعة فى نسخة السكرى » والسابعة عشرة فى نسخة ابن النحاس‎ )۲( 


۸يا هند لا تنکچى وة بو ية أختبَ 


)١(‏ م يروها المفضل ولا أبو مر والشیبانی ولا ابن الأعرانى ولم ترد صلا“ 

ف نسخة الطوسى » فكأن الکوفیین کانوا یدفعونما . وذ کر الآمدی آنا 

لامرئ القيس بن مالك الحمرى . 

۲١ (‏ ) القصيدة السابعة عشرة فى نسخة السكرى . 

)١(‏ واثامنة والمشرون فى نسخة ابن النحاس وذكر فيا ٠‏ وزعموا أن 
منحولة » ورواها أبو عبيدة » 


Iz 


۹آ قبح اله ارام کلھها جع بر بوعاً وش دارما 
)١(٠‏ القصيدة الأربعون فى نسخة الطومى من روابة ا مفضل »ونص على أن 
ابن الأعران لم يعرفها . 
( ۲ ) التاسعة والثلاثون فى نسخة السكرى » ولثامنة والأربعون فى نسخة 
ابن النحاس . 


4 ەد م 


إن بى عوف ابتتوا حَسَبّا ‏ ضيعه الدخللون إذ غدرو 
)١(‏ لم يروها المفضل ولا أبو مرو الشیبانی ولا ابن الأعرانی »وذ كرها 
الطوسى ف نسخته رقم ( ٠۳١‏ ) فما اختاره من رواية أنىعبيدة ولاف 
فکأن الکوفیین کانوا يدفعوما . 
(۲ ) القصيدة ة الرابعة عشرة فى نسخة السكرى › E‏ 
ابن النحاس . 


-١‏ وله لا يذب یخی بطلا (رجز) 


0° 
)١(‏ القصيدة التاسعة والمشرون فى نسخة الطوسى من روية المغفضل› 
ومطلعها عنده : ١‏ يا مف هند إذ حطن كاهلا » وهو البيت اللحامس لى 
رواية الأصمعى . 
(۲ ) القصيدة اللحامسة والعشرون فى نسخة السكرى › والحادية عشرة فى 
نسخة ابن النحاس › وهما يوردان مطلعها كا فى الرواية الكوفية . 


e‏ ر م 


۲-الا يا لهف هند إِثرَ قوم م کانوا الشَمَاء فلم بصابوا. 
)١(‏ القصيدة التاسعة عشرة فى نسخة الطوسى من رواية المفضل . 
SE I O (۲(‏ 
ابن النحاس » وقال « رواها الأصمعى وأبو عبيدة » . 
e 0 E‏ رھ ےت ورك م م ص صل م ۾ ۶ 
٣۴‏ کاتی إذ ترلت عل المع تزلت على البَواؤخ يِن شام 
)١ (‏ القصبدة الثانية واثلاثون فى نسخة الطوسى من رواية المفضل . 
( ۲ ) والتاسعة والعشرون فى نسخة السكرى . 
(۳) م یوردها ابن النحاس ی نسخته . 


e 


ليم الفتى تعشو إل صو تاره طَريفبن مال لَلَةَالجُوع_وَالحَصر 
(۱) القصيدة اللعامسة والفلاثون فى نسخة الطومى من رواية المفضل . 
(۲) القصيدة الثلاثون فى نسخة السكرى › والعشرون فى نسخة أبن 
النحاس . 

بعد الحَارث المَلِلكِ بن عمر و لَه ملك اراق إلى عمّان 
١ (‏ ) القصيدة الرابعة واللائون فى نسخة الطوسى من رواية المفضل ٠,‏ 
(۲) والسادسة واللاثون فى نسخة السكرى» ولرابعة واللحمسون فى نسخة 


ı1 

-ديمة طلا فيها وطف طبق الارض ری ودر 

(۱) رواها الأصمعى خن أنى عرو بن العلاء عن ذى الرمة . ) 

(۲ ) القصيدة الثاللة والثلاثون فى نسخة الطومى من رواية المفضل . 

. ولرابعة فى نسخة السكرى » واللحامسة عشرة فى نسخة ابن النحاس‎ (۴(١ 
EE E ۷-احار ترّی بريقاً َب وهنا‎ 

)١(‏ أنصاف أبيات لامرئ القيس اكل أعجازها النومم اليشكرى 

فى منازعما الشعر ؛ وقد رواها الأصمعى عن أن رو بن العلاء . 

(۲) م يروها المقضل ٠‏ ولا أبو عرو الشيبانى » ولا ابن الأعرانى » ول 

ترد أصلا فى نسخة الطوسى › فکأن الکوفیین کانوا يدفعونما . 

(۳) القصيدة الثانية عشرة فى نسخة السكرى » والثالثة والغشرون ف نسخة 

ابن النحاس . 


من رواية المفضل 


مرت بنا - فى رواية الأصمعى - حلة قصائد ما رواه المفضل لامرئ 
افقيس »فهى بذلاث ما اتفق الشيخان: الأصمعى البصرى » والمفضل الكو › عل 
روايتها وححة نسبنما . وهى : القصائد الست الأولى» ثم الثامنة » والتاسعة » والعاشرة › 
م الثالثة عشرة » والرابعة عشرةمواللحامسة عشرة »م السابعة عشرة »ثم التاسعة عشرة »> 
م من القصيدة الحادية والعشرين إلى القصيدة السادسة والعشرين . وبذلاث بكون 
ما اتفق الشيخان على روايته عشرين قصيدة ومقطعة لامرئ القيس . ونذكر 
الآن ساثر رواية المفضل من القصائد الى م وزدها الأصمعی ف روایته› وهی : 


م 8  ٌ S32‏ م 0 ےت e‏ م ا @ 
٤‏ -أحار بن عرو کانی خو ويعدو على المَره ما ياتير 


e۲ 


)١(‏ رواها الفضل رأبو عمرؤ الشيبانى » أما الأصممى فقد نكر نسم 
لامرئ القيس › وقال : أنشدنيما أبو عمرو بن العلاء لرجل من الر بن 
قاسط يقال له ربيعة بن جشم . وأوفا عن الأصمعى : 


ا وأبيك ابت العامر ی لا يدعی القوْم آنى افر 


( ۲ ) اختارها الأعلم فا احتاره من رواية المفضل وألى عرو » وهى 
القصيدة التاسعة والعشرون فى نسخته. وأوردها الوزير آبوبکرعاصم بن أ بوب 
فی نسخته لدیوان امرئ القیس وهی اول ما أورده له 

( ۳ ) القصيدة الثالثة فى نسخةالسكرى »ومطلعها عنده من رواية الأصمى › 
والقصيدة الرابعة عشرة فى نسخة ابن النحاس . 


م ا ك ٍ مء ەو ر7 
ألا انعم صباحاً أيها الربْع راطق 
وَحَدث حَدِيت الرکب إن شت فاصدق 
)١(‏ اختارها الأعلم فيا اختار من رواية المفضل وأنى ترو » وهى 
القصيدة الثلائون فى نسخته . 
( ۲ ) القصيدة الثانية والأربعون فى نسخة السكرى »والثالثة والأربعون فى 


ر ور 0 E‏ م ع م 
۳ -آمن وکر سلمی اَن ناتك تنوص 
ققصرٌ عَنها خطوة أو تبوص 
(۱) اختارها الأعلم فما احتار من رواية المفضل وأبى رو» ورقمها فى 
نسخته الحادية والثلائون . 
( ۲ ) القصيدة الثامنة والأربعون فى نسخة السكرى »› والأربعون فى نسخة 
ابن النحاس . 


4 - تطاول لي بإلإلير ونام الل ولم ترقا 
١ (‏ ) اختارها العلل فها احتارمن رواية المفضل وأبى مرو › وهى القصيدة 
الثانية والشلاثون فى نسخته . 
( ۲ ) القصيدة التاسعة والأر بعون فى نسخة السكرى » والثالثة والثلاثون فى 
نسخة ابن النحاس . ٠‏ 


$ 


ه بتاك مهما جال كان شاتبْهمَا اوشال 
)١(‏ القصيدة الواحدة والأربعون فى نسخة السكرى » والسابعة فى نسخة 
ابن النحاس وقد نص على أن الأصمعى لم يعرفها . 

٦‏ لا تللمنی یا ربیع ھنو وکنت آرانی بلا بك وَاثِقا 
٥)‏ القصيدة دة اماب واگ ربمون فى سخ السكری » ولب ربعن ف 


ً 9 © ر 


SHE Re ۷‏ آل حبذا قوم sl‏ بالْجَبَلْ 


)١(‏ القصيدة الرابعة و فى لسخة السکری› والسادسة فى نسخة ابن 
النحاس . EF‏ 
۸ الت رخلی ی بنی عل إن الكِرام لكريم محل 

)١(‏ القصيدة الالفة ولثلاثون فى نسخة السكرى »› والحامسة فى ابن 

النحاس . ) ) ) 
٤‏ ۹ آلا با عن کی .لی اب وکیا الملوك الذاهبينا 
١ (‏ ) القصيدة الواحدة والمسون فى نسخة السكرى » واللحامسة واللامسون فى 
ابن النحاس . 


o4 
1 


ر ت ا of»‏ رمو م ان ر 5 لے ے ص 
٠-عَفًا‏ شطب يِن أَهْلِهِ وغرُور فمربوّة إن الديار تور 
)١(‏ القصيدة اللنامسة واللحمسون فى نسخة السكرى › ولم يوردها ابن 
النحاس فى نسخته . 
ج ر ومرن 2# روء 6 و 
١-إذا‏ ما لم تکن إبل فیعزى کان قرون جلتها الیمی 
)١(‏ أوردها الطومى ( رتم۲۲ )نى نسخته فيا أورده من رواية الأصمعى › 
غير أنه قال : « كان الأصمعى بقول : امرؤ القيس ملل ولا أراه يقول 
نسخته ص ٠٣١‏ واکنه قال : « قال الأصمعى : امرؤ القيس لا قول مثل 
هذا وأحسبه للحطيئة » . ومن أجل هذا أسقطناها من رواية الأصمى . 
( ۲ ) القصيدة اللحامسة والثلاثون فى نسخة السكرى › والسادسة والحمسون 
فى نسخة ابن النحاس . 
ابع ردان انی قرقرا جلا وکان ين جَندل مم مَنْضودًا 
)١(‏ القصيدة الستون فى نسخة السكرى › ولم يوردها ابن النحاس ى 
۴-تتَكرّت لَب عن الوْصضل وتات وَرَث ممَاقِد الحَبْلِ 
)١(‏ القصيدة اللحامسة والأربعون فى نسخة السكرى . 
( ۲ ) والتاسعة فى نسخة ابن النحاس»› وذ كر فيها « قال ابن دريد: دفعها 
الأصمعى › ورواها قوم لابن حر › وهی فى أصل الیزیدى » . 


E‏ ا ر o efe”‏ ر که م ا ا 
-اری تاق القَبْس قَذاصبَحَّت على الاين دات هباب نوارًا 


)١ (‏ القصيدة الرابعة والأربعون فى نسخة السكرى »واللحامسة والعشرون فى 


o6 


9 P23 9 © 


و 8ص 4 ر2 e‏ م 24 رر ھم r‏ 
۱٠١٣‏ -ولقدبعلت‌العنس م زجرتها وهنا وقلت عَلَبْكِ عير معد 
١(‏ ) القصيدة الثانية والثلاثون فى نسخة ابن النحاس»› ولم يوردها السكرى. 


e 


۹- انی عل استتب لمكم ولم تلوما حجرًا ولا عُصنًا 
)١(‏ القصيدة السابعة والثلاثون فى نسخة السكرى ٠‏ والسادسة والأربعون ` 
فى نسخة ابن النحاس . 

۷-لعَمری لَقَد بات بِحَاجَةٍ ذِى هوى 

تفا وراعت بالفراق مروعَا 
)١(‏ القصيدة الحمسون فى نسخة السكرى » والحادية والأربعون فى زسخة 
ابن النحاس . 

۸ ابيع شهابا وبلغ عَاصماً ومَالكا هَل اتاك الخْبْرٌ مال 
)١(‏ القصيدة الثالثة والأربعون ف نسخة السكرى » والثامنة فى نسخة ابن 
انحاس » ووزن هذه الأبيات عتاط > ويختلف فى النسخ الحتلفة . 

y-۹‏ ابع نی حجر بعرو وبلغ ذلك ال الحَرِيدًا 
)١(‏ القصيدة السادسة واللىمسون فى نسخة السكرى» والرابعة والثلاثون فى 
نسخة ابن النحاس . 

١-قذ‏ أتانى عَن مىم مالك لابنة الحصاء أن هيها فجد 
)١(‏ آخر روابة المفضل . وقد قال الطوسى عن هذه القصيدة ل بروها 
ابن الأعراى » فكأنها من القصائد الى أسقطها ابن الأعراى حيا كان 
يصحح رواية شيخه المفضل . 

(۴ ) م ترد فى نسخة السكرى > ولا ى فسخة ابن النحاس . 


د۲٦‎ 

وبذلاث تکون قصائد امرئ القيس ومقطعاته فى رواية المغفضل بن محمد 
الضى - الكنى - أربعين قصيدة ومقطعة » اتفق هو والأصمعى على روية 
عشرين مها » وانفرد برواية المشرين الأخرى . 


۳ 


وقد كفانا مؤونة تفصيل الحديث عن ساثر دواوين ابلحاهلية ما قدمناه من 
حدیث عن دیوان امری القيس » حيث فصلنا اقول تفصيلا“ يكشف عن المج 
الذی نری أن ہج فى تتبع روايات هذه الدواوين الحاهلية › وإرجاعها إلى 
أصوها › وتفسیر ما فی روایاها من اخحتلاف . 

ما دیوان زهیر بن أنى سلمى فلا تذكر لنا المصادر العربية - من الملماء 
الذين حعوا هذا الديوان - غير ستة › م 

۱ - بعقوب بن سق السكيت ' . 

۲ بو اسن على بن عبد الله بن سنان الطوسى ٠‏ . 

۳ محمد بن هبيرة الأسدى المعروف بصعوداء "“ . 

.' أبو سعيد الحسن بن الحسين السکرى‎ -- ٤ 

ه - أبو بكر محمد بن القاسم الأنبارى *“ . 

[ يوسف بن سلمان » الأعم النتمرى"‎ ٦ 

والعجيب آنه ليس من بين هذه الأسماء عام واحد من رواة الطبقة الأولى 


(۱) ابن الندم : ۲۲۲ . 

( ۲) المصدر السابق : ۲۲۲ . 

(۳( البغدادى ›» الزانة ۳ : ۳ . 

)٤(‏ ابن الندم : پا ۳۳م > ۲۲۴ + -وزهة الألباء : ٠ ٠٤١‏ ولنباه 
الرواة ۱ : ۲۹٩۹۳‏ . 

(ه ) ابن‌الندم : ۲ › ویاقوت ؛ إرشاد 1٩4‏ : ۳۱۴۳ . 


. ۲ : ۳ الحرانة‎ )٩( 


oV 

من يعد ون أصولا“ » وإنما هم جميعا إما من تلاميذ هذه الطبقة + مثل ابن 
السكيت - وهو كوف المذهب أخذ عن نى عمرو الشیبانى والفراء وابن الأعرای› 
وإما من الماع الذين جحمعوا بين الروايات الحختلفة» فرجحوا كفة الكوفيين حي 
مثل ؛: صعوداء والطوسى وابن الأنبارى › أو رجحوا كفة البصريين حيناً آخر 
مثل : الدکری والأعلم 

فأين إذن روايات ديوان زهير الى تعد أصولا ؟ لقد أغفلت ذ كرها المصادر 
العربية ؛ واكنها بقيت » مع ذلك» فبا وصل إلينا من نسخ هذا الديوان › أو فما 
تضمنته هذه النشخ من إشارات للرواة والروايات . وهذه الأصول لديوان زهير 
- کیا کانت أصول دیوان امرئ القیس - قسمان : أصول بصربة› وأصول 
كوفية . 

الأصول البصرية : 

وهى أصلان : رواية أ عبيدة معمر بن المثى التيمى »› ورواية أنى سعيد 
عبد الك بن قريب الأصممى . ) 
۷- رواية أى عبيدة : 

أما رواية بى عبيدة فلم تنحفظ لنا كاملة > ولم یبتق لنا مہا إلا قصائد 
متفرقة ذ کر فى مقدمتما ألہا من رواية ى عبيدة » أو ألفاظ ئی بيات من 
قصائد أشير فيما إلى رواية أنى عبيدة كا أشير فيما إلى رواية غيره من العلماء . 
فقد ذكر الأعلى عند حديثه عن قصيدة زهير : 


أن أبا حاتم قال « لم يعرفها الأصمعى » وعرفها أبو عبيدة » . وكذلك ذ كر عند 


حدیثه عن قصيدته : 


ري ر ر 


الغ لديك بنى الصيْداء كلهم ان يمارا تاتا عير ملول 


e1۸ 

أن أبا حاتم قال : « م يعرفها الأصمعى »وعرفها أبو عبيدة ». وذ كر ثعلب عند 
حدیثه عن قصيدته : 

Ly 6 €‏ فور ر2 . رت ٭ ہے 2ے م و 22ےے و 
طت أمَلْمة بَعْدَمَا صمَبت وتات وما فنى الجناب فيّذهّب 
آنه «) يروها أبو عمرو لزهير ولا لكعب »› ورواها أبو عبيدة لزهير '“ . 
وذ کر عند حدیثه عن قصیدته : 


عد عَنّا رى إذ قات مَطلَبهٌ ٠‏ أضحى بذاك عراب البَيْن قد نعَمَا 
آن هذه الأبيات لم بملها بو مرو ولا آبو نصر › ولم يعرفها الأصمعى › ولكن 
« رواها أبوعبيدة وهى صعيحة عنده » " وأنكر أبو عبيدة قصيدة زهير : 

cre‏ اه ےو ی 


ٍ ا ت 4 ۳ 2ي“ 
إن الأزبة لا رزية ينها ما تبتغى عَطمَان َو أصَلّتِ 


وقال إنہا لقرَاد بن حنش من شعراء غطفان »وأن زهيراً ادعى هذه الأبيات ("'. 
أما روایات أن عبيدة لبعض الألفاظ فى بيات من قصائد زهير فكثرة 
جدأًا وقد شار إليبا الأعلم وثعلب فى مواطن كثيرة من شرحيمما . 
۸ رواية الأصمعى : 
أما رواية الأصمعى فقد حفظت لنا كاملة »> حفظها الأعلم الشنتمرى فى 
مجموعته « دواوين الشعراء الستة “٠‏ . وقد مر بنا أن الأعلم ذكر فى مقدمة 


(۱) شرح دیوان زهیر (ط . دار الکتب) ص : ۲٣۱۸‏ . 
(۲) ممهد إحياء الخطوطات العربية» فيل ۸۲۲» ورقة : ٠۳۴۴‏ . أنظر ديوان زعير 
( دار الكتب) : 4)١‏ . 
)۴( ابن سلام » طبقات الشمراه : ۸٦ء‏ . 
٤ (‏ ) طبع ديوان زهير - من نسخة الأعلم - ثلاث طبعات » الأول : ضمن كتاب العقد 
امین ى دواوين الشعراء الستة الحاهلية» تحقيق أهلوارد ط . لندن سنة ۰1۸۷١‏ وهو شعر جرد 
من غير شرح . والثانية : أسدرها لاندبرج ءالصد] .» وهى ٠‏ الطرفة الثانية » من سلس = 


4 


جموصته أنه اعتمد - فى نسخته لدواوين هؤلاء الشعراء - على أصح رواياتما » 
وهی رواية الأصمى > قال: « واعتخدت فما جلبته من هذه الأشغارعل أصح 
رواياسما » وأوضح طرقاتها » وهى رواية عبد الملك بن قريب الأصمعى ». 
لتواطؤ الناس علا » واعتياده هما › واتفاق ابلحمهور على تفضيلها ؛ 
وتبعت ما صح من رواياته قصائد متخيرة من رواية غيره . . » ومن عادة الأعلم 
ف مجموعته هذه أنه يستوف رواية الأصمعى كاملة ى كل ديوان من هذه 
الدواوين » م يتبعها بقصائد مختارة للشاعر بختارها من غير رواية الأصمعى ٤م‏ 
ينص على هذه احتارات من رواية الكوفيين وخاصة المفضل وأبا عمرو الشيبانى . 
وعلى هذا الأساس الواضح أورد الأعلم انى عشرة قصيدة ومقطعة لزھیر م ذ کر 
فی ختامھا ما یلی': « کل جحمیع ما رواه الأصمعی من شعر زهیر » ونصل به 
بعض ما رواه غیره إن شاء الله » . م يورد قصیدتین ذ کر آنہما ما رواه أبو عرو 
والمفضل › وحم نسخته بقوله "' : « کنل جحمیع شعر زهیر ما رواه الأصمعى 
وأبو عرو وا لمفضل.. ».وسنورد مطالع هذه القصائد فى ثبت نلحقه بهذا الحديث. 
غير أن الأعلم قد أورد - فا أورده من رواية الأصمعى لشعر زهير - 
ثلاث قصائد ليست من رواية الأصمعى »وقد نص فى الأواسيسيلن ما وقد مر 
ذ كرما قبل قليل - على أن أبا حاتم السجستانىقال: ١‏ ل يعرفها الأصمعى وعرفها 
أبو عبيدة » . وذ كر فى حديثه عن القصيدة الثالفة » وهى : ) 
آلآ لَبْت شِعری مَل یری الئاس ما اَی 


وا 


م ٤‏ 0 2 م مم م 


= طرف عربية ٠‏ ط . ليدن سنه ۱۸۸۹ وفیہا شرح الأعل . والثالفة : طبعت بالمطبعة ألميدية بمصر 
سنه ۴ هھ :وفہا شرح الأعلم كذلك. أما انسخة الأعلم من موعه الدواو ین التة الكاملة» ‏ 
فقد ذ كرنا عند حديشنا عنها قبل صفحات أن مها مخطوطدين فى دار الكتب المصرية برقم ٠٠١‏ 
تیمور و۸۱ ش - وذلك غير النسخ الى ذ کرها أهلوارد فی طبعته وأشرنا إلہا ى حديثنا عن 
دیوان امری القیس . 

(۱( شرح دیوان زهیر للأعلم . المطبعة الميدية سنة ٠١۲۴١‏ م ۰ ص : ٩۰‏ . 

( ۲) المصدر الابق : ۸». 


مصادر الشعر الجاهل 


o۰ 
أن الأصمعى قال" : و« لست لزهیر > ويقال : هى لصرمة الأنصاری ولا تشبه‎ 
كلام زهير . » فإذا كانت هذه القصيدة اثالث من رواية أبى عبيدة أيضا » جاز‎ 
لتا أن نفرض أن الأعلم قد أورد فى القسم الأول من نسخته ما صح من رواية‎ 
شيخى البصرة : الأصمعى وأ عبيدة » وإن کان قد جعل جل اعټاده على‎ 
رواية الأصمعى . وسنعود إلى الحديث عن رواية الأصمعى بعد أن نستو حديثنا‎ 

عن الأصول الكوفية 1 


الأصول الكوفية : 

١١ - ٩‏ أما علماء الكوفة من الطبقة الأولى من الرواة الذين رووا ديوان 
زهیر فهم : حاد الراوية » ولمفضل بن محمد الضى › وأبو عمرو الشيباى . 
غير أن روايات هؤلاء العلماء لإ تصلنا منفردة » مستقلة › بل جاءتنا حتلطة متداخلة 
فى مجموعة ”نسبت مع شرح أبياتما إلى ثعلب › وقد طبعت هذه الجموعة من 
الروايات بدار الكتب المصرية › وى مقدمتها حديث مفصل عن ترجيح نسبما 
لی آی المباس ثعلب . وقد اعتمدت هذه الطبعة على عدة نسخ خطية ذ كرت 
أوصافها وأرقامها فى مقدمّها . ودراسة هذه الطبعة تدلنا على أن ثعاب قد جمع فى 
مجموعته بين الروايات الكوفية والروايات البصرية » فكثيراً ما يورد فى شرحه 
شروحا للأصمعی وأ عبيدة » وكثراً ما يورد روايانہما الختلفة فى الألفاظ 
والأببات » وحسبنا أمثلة قليلة على ذلك : فقد أورد سبعة وثلاثين بيتاً من قصيدة 
زهیر : 
صحَاالفَلبعَرْسلمى وَأقْصَرباطلة ٠‏ وعُرى أفراش الصبَا ورواجلة 


م قال" : وهذه آخر رواية بى عمرو » وروى أبو عبيدة والأصمعى . . » 


(۱) شرح دیوان زهیر للأعلم : ۸٩‏ 
(۲) ص۲۲٤۱‏ . 


1 


م يورد سبعة بيات من رواینهما . أما ى قصيدته 


ٌ۵ 


5 ص 6 PI‏ 0ر ر ر ر و ص 
إن الخليط أجد البين فانفرقا وعلق القلب من أناء ما عَلِقَا 
فهو ثبت فی أصل أحد آبیانہا وهو قوله : 

ے f‏ رم ر م ى رر هه ت ار TT‏ ٍ 
وقابل يتغنى كلما قدرّت عل العراى يداه قَائماً دما 
رواية أبو عبيدة» وينص على ذلك بقوله" : « روى أبو عبيدة قابا بالنصب»› 
وروی غیره بالرفع » : 


م یذ کر بیت زهیر (" : 


موك ¢ م 
وذاك أخْرمهم رأياً إذا نبا من ا لحوادثآب التاس أو طْرَقا 
وهو من غير رواية أى عمرو » ثم ينص على أن البيت فى رواية أى عمرو هو : 
ومن يفوقهم مرا إذا قروا من الحوادثِ أمرّا آب أو طرق 
م يورد سنة أبيات ينص على أنها من رواية أنى عمرو "' » وأربعة أبيات أخرى 
ينص على آنا مما روی آبو مرو والأصمي () »> ویورد فی آخرها بیتین یذ کر 
ا « من غير هذه الرواية » و « أن الأصمعى ]م يروا > ٠‏ . وكذلاث ذ كر 
ستة عشر بيتاً من قصيدة زهير : 
e 2 E َ‏ 
لمن الديار بقنة الحجر قوي من ججج وين دهر . 
م بقول "' : « هذا آحر رواية أن عمرو » » ويككل القصيدة فى انين وعشرين 


. 4١ : ص‎ )١( 
. 4۸ : ص‎ )۲( 
. ص : 44 - ۲ه‎ )۳( 
ص : ۴= 4ه.‎ )4( 
. ۰٥٩ : ص‎ )( 
. ٩4 : ص‎ )1( 


of 


با من غير رواية آى عرو . وكثير ما يثبت فى أصل البيت لفظة أو ألفاظاً من 
غير رواية ى عمرو » وينص على ذلك› ثم یذ کر روایته نى تلك الاألفاظ 2 
وأكثر من ذلك أنه يورد قصيدة « م يروها أبو مرو لزهير ولا لكب > ورواها 
أبو عبيدة لزهير ٠‏ "' . 


فیتضح لنا من کل ذلك أن هذه النسخة قد حعت من قصائد زهير ما رواه 
البصريون وما رواه الكوفيون . غير أن هذا ابحمع بين روايات المدرستين لا ينق 
نسبة هذه النسخة إلى ى العباس علب . وذلك آن ثعلباً - مع آنه کان کو 
المذهحب بل إمام أهل الكوفة فى زمنه قد روى كتب علماء البصرة أيضاً › 
ای نصر کتب الأصمعى . . »"' وقد ذكر أبا نصر والأثرم فى مواطن كثيرة 
من نسخته هذه (“ . 


وقد تضمنت هذه النسخة ثلااً وخسين قصيدة ومقطعة لزهير › روى خا 
مها عن حماد الراوية*“ ؛ ونص على واحدة مها بقوله: ١‏ وهى ممة عند 
المفضل › ومع ذلك رواها أبو عرو . وذكر فى أربع خر مہا آنا يشلك" 
فی نسبتہا إلى زهیر › واا قد تروّی لغیره"' . 

ويبدو أن هذه النسخة - بالرغ من جعها بين روايات متلفة - قد 
اتخذت من رواية أى عر و الشيبائى أصلا › ثم أضاف جامع هذه اإنسخة عليبا 


¢) 0۹۴۹۰0 0۸٩4 4 ۸£ 0۸۲ 0 Y۸ › ¥ | = Y0 : انظر مثلا ص‎ )۱ ( 
۰. 

(۲) ص : ۳۱۹ . 

( ۴ ) ياقوت » إرشاد ه : ۱۱١۹‏ . 
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err 
ما وجده عند غیره من تعلیقات أو احتلاف فى روايات الألفاظ . وقد جعلنا‎ 
نذهب إلى هذا الافراض أننا عبرنا على نسخة مصورة على ميكروفيال نى معهد‎ 
٠ إحياء الحطوطات العربية - وأصلها محفوظ فى مكتبة نور عمانية بتركيا‎ 
) : وقد نص فى آحر هذه النسخة على ما يلى‎ 
٠ فهذا جميع ما رواه أبو عرو » وأبو نصر › والأصمعى > لزهیر من‎ ١ 
_ الشعر . . . وكتب محمد بن منصور بن مسلم رجه الله بمنبج سنة خسة ( كذا)‎ 
وسبعين وخسمائة » والأصل الذى نقله منه كتب من أصل ابن كيان النحوى‎ 
ره الله فى سنة انتين وسبعين وثلابمائة» وكان قد قرأ حميعه على أحمد بن حى‎ 
علب » وکان قد قرئ على أهى عرو الشيبانى . . . » وى هذه النسخة سبع‎ 
وخسون قصيدة » خس ما غير موجودة فى النسخة المطبوعة » ومتاز هذه‎ 
٠ النسخة - على النسخة المطبوعة - بكرة ما فيا من إشارات إلى الشلك فى عة‎ 
: فسبة بعض القصائد إلى زهير . فقد ذكر قصيدته‎ 


م 


نريت آم أجْمغت أئك غاد وتاك عر لط السوّال عرَادِ 
وقال : « أبو مرو لم يرو هذه القصيدة وقال نها اكعب ابنه » . مع أن هذه 
التعليقة غير مذ كورة فى المطبوعة . وذكر كذلاث قصيدته : | 
ل ابيع لتك بى ميم بم اونب اذ قور 
وقال: إن آبا مرو قال:« هذه لرجل من بی عبد الله بن‌غطفان » . ولیست هذه 

التعليقة فى المطبوعة . 
وذکر قصیدته ¡ ٠‏ 

سے ۶ رص 20 e‏ د ۶ ,9ے م 2 (TT)‏ 
وخالٰى الجبا وردته القوم فاستقوا بسفرتهم من آجن الماء أصقرا 

(۱) فيل رقم : ۸۲۲ . ) 

لھا ی دیات کی الکن کن 2 کو۰ 


و اا مو 


بت ذکرة من حب یل تعوذنی عياد أخحى الحمى إذا قلت أَقَصرا 


ot 

وقال: « قال أبوعمروالشيبانى : هذه لكعب ابنه » . وليست نى المطبوعة آيضاً . 
وذ کر مقطعته : ٠‏ 

رر *٭ ر کے ر٤‏ فار 4 ر 

رادت جوارا بالرسیْس قَصدها رجال .قعود ئی الدجّى بالمَعَابلِ 

وقال : « ویروی آنا لعب بن زهير » وهی نى شعره طويلة » . وليست هذه 

التعليقة فى المطبوعة . 


وذ کر قصیدته : 


هل بی إلى الأخبار ناجيه تَخْدِى کوخد ظلِم خاضب زعر 
وقال: « ويقال هى منحولة ٠‏ . 

وذ کر قصیدته : 
انيعد فرق الشنسين کرم ٠‏ قوم الهم أو مجم قعدوا 
وقال: « ولم بملها أبو نصر » وبقال هى لأهى الحوبرية العبدى »وهى فى شعره 
طويلة » . 


ود کر قوله : 

هاج الفقوادة تعارف الرنم قفر بى الهضبا تٍكالوشم 
وقال: « ولم بملها أبو نصر . قال أبو مرو الشيباى : ھی لاوس بن أیی سلمی » . 

وجميع هذه التعلىقات » زيادة فى هذه الاسسخة » غير مذ كورة فى اللسخة 
المطبوعة . أما التعليقات المذ كورة نى المطبوعة فوجودة أيضاً فى هذه النسخة . فإذا 
أضفنا هذه القصائد الى نص على الشك فى عة نسبہا لزهير - وهی سبع - إلى 
القصائد اللحمس الى نص نى المطبوعة على هذا الشلك فيها »> كان مجموع هذه 

: مطلمها فى المطبوعة‎ )١( 
ر‎ E ر‎ r gE ع ي 2ر‎ ۰ 0 
مَل فی تذکر ایام القَبَّا مد ام مَل لما قات يِن أبايه ردد‎ 


ee 


القصائد المشكوك فبا اثنى عشرة قصيدة من ثلاث وخسين . وبذلك تكون 
رواية الكوفيين - فى مجموعها - لقصائد زهير إحدى وأربعين قصيدة ومقطعة › 
وھی تتصہن القصائد الى أوردها الأعلم من رواية الأصمعى وای عبيدة ٠‏ 
والقصيدتين اللتين اختارها من رواية أ عمرو والفضل ٠‏ 


N0 %# ¥ 


فإذا عدنا إلى الحديث عن رواية الأصمعى › وجدنا أنها هس عشرة قصيدة 
ومقطعة فط > وذاك أن الأعلم قد آورد - کھا مر بنا »وکا سیمر بعد قلیل - 
انى عشرة قصيدة ذكر فى ختامها نما رواية الأصمعى » ولكن الأعلي ذكر 
- فى معرض حديثه عن ثلاث من هذه القصائد - أن الأصمعى لم يعرفها وأنه 
أسقطها من روايته . وبذلك یکون ما صححه الأصمعی › فی روایته › من شعر 
زهير مس عشرة قصيدة ومقطعة . وقد وجدنا أن هذه القصائد اللحمس عشرة 
كلها مضمنة فى القصائد الى رواها علماء الكوفة لزهير › وأن أحداً من 
العلماء لم يطعن عليما فى صحة نسبنها بشىء » وإن كان نة حلاف فى 
نسبة أبيات قليلة من بعض هذه القصائد . وبذلك نستطيع أن نطمن إلى أن 
هذه القصائد اللحمس عشرة هى الى أحمع الرواة > من البصريين والكوفيين » 
على صحة نسبتها لزهير » فنتخذها E‏ لديوانه » ندرسما دراسة فنية تكشف ‏ 
خصائصہا وتبین ما فما من عناصر د شخصية الشاعر » لنتخذ من كل ذلاك مقياساً 
فیا نحتکم إليه فى القصائد الأخحرى الى رواها الكوفيون » فا انطبق مہا على 
هدا امقياس رجحنا صحة نسبته إلى زهير وضممناه إلى دیوانه »وما م یستقم ما مع 
هذا المقياس رجحنا أنه ما نسب خطأً إلى زهير أو وضع عليه . 


فإدا ما بحشنا عن الحذور الأول لدروان زهر > وجدناها جذوراً عميقة تضرب 
ف القدم حى لتكاد تتصل بزهير نفسه› ع م تمتد منه خلال القرن الأول حى 
تتصل - فى مطلم القرن الثانى - بأهى عمرو بن العلاء > وبحماد الراوية » ثم من 


of 


بعدها بالأصمعى › وسائر علماء البصرة والكوفة . فقد ذكر السكرى “١‏ أن 
دیوانی زھیر وکعب کانا عند بی غطفان › فکانوا بمحفظون شعرھما › وذلا لن 
زهیراً وابنه کعبا کانا مقیمین فی بی عبد الله بن غطفان . وکان عبر بن الحطاب 
بقدم زهيراً ويفضله» وقد حكر على شعره حك يدل على معرفة به ودراسة لهء 
قال ": « كان لا بعاظل بين الكلام» ولا يتتبع حوشيه › ولا بمدح الرجل 
إلا بما فيه » . وكان بحب أن بسمع شعره» واستنشد ليلة ابن عباس شعر زهير 
فأنشده حى برق الفج ر" ؛ وکان جریر أیضاً یقدم زهیراً ویفضله وقال عنه 
إنه أشعر أهل ابحاهلية “' . ولا تعنينا هذه الأحكام إلا من حيث دلالا على 
معرفة القوم آ نذاك بشعر زهير معرفة تتبح لم الحكم عليه . 

وقد مر بنا كذلك أن الحطيئة كان راوية زير » وأن الشعر اتصل فى ابنه 
كعب بن زهير › وابن كعب : عقبة المضرب » وابن ابنه : العوام بن عقبة › 
حى لقد قرا أبو مرو الشیبانی شعر زهير أو بعضه على بعض بى زهير * › 
وحی لقد روى التبريزى قصيدة كعب : « بانت سعاد » من طريتق أحد أبناله 
صنداً » وهو : اللحجاج بن ذى الرقيبة بن عبد الرحمن بن عقبة بن كعب بن زهير . 

وکان ممن درس شعر زھیر ودر سه من مطلع القرن الثانى : أبو مرو بن 
العلاء؛ قال المازنى ”": « قال لى أبوزيد : قرأت هذه القصيدة - يعى معلقة 
زهير - على أنى عمرو بن العلاء » فقال لى: قرأت هذه القصيدة منذ خسين ‏ 


)١(‏ أشار إلى ذلك کرنکو ×٠0‏ فى مقالته عن «استمال الكتابة فى حفظ الشعر 
العرفى القدم » ص ۲۹ “ وم يشر إلى مصدره › وم نجد هذا النص فا بين أيدينا من مصادر ( 
فلعل کرنکو اطلع عليه نی إحدی مخطوطات دیوان زهیر أو کمب الى كانت بين يديه . 

(۲) طبقات فحول الشعراء: ۲ه . 

(۴) الأغافی ۱۰ : ۲۰۹۱ . 

(4) المصدر الابق ۱۰ : ۲۸۹ . 

)٠ (‏ مصورة ممهد إحياء الحطوطات العربية فيل رقم ۰۸۲۲ فى معرض المحديث عن البيت 
الأول من المعلقة › وانظر أيضا الأغافی ۲٢۸۷ : ٠١‏ . 

. ۳۲ وانظر كذلك شرح دیوان زهیر لشعلب:‎ » ٠۲١ : التبریزی؛ شرح الطلقات‎ )٦( 


erv 
: يعى بيته‎ - ٠ سنة فلم أسمم هذا البيت إلا منلك‎ 
وم8‎ e ر کے 1 مو م‎ 2 
ha ومن لا یزل يستحیل الناس نفسه ولم يغنها یوما من الناس‎ 
ولم یکن أبو زید وحده هو الذى قرأ شعر زهير على أل عمرو بن العلاء › وإنا‎ 
قرأه أيضا الأصمعى › وقد روى عن ألى عمرونفى مواطن متعددة › بعضا فيه نقد‎ 
: آدی طریف » فن ذاك آنه بذ کر بیت زیر‎ 
e, و و ل 6ر‎ é4 کے د 0 س رر # ور‎ 
 لصْع إذا لفحت حَرْب عوان مضِرة ضروس تهر الناس أنيابها‎ 
› “ م بقول ":« “معت أبا عمرو بن العلاء بقول : قال زهير ” حرب مضرة‎ 
ولو كان إلى“ لقلت ” حرب مصرة “ أى تعتزم ومضى » . ومن أمثلة ذلك أيضاً‎ 
: أنه یذ کر بیته‎ 


هنالك يسلوا الال يلوا و نيالوا يطو ون يبروا يلو 
م بقول الأصمعى عن أن عمرو بن العلاء 9 « ولو أنشدتلها لانشدتنها : 
هنالك إن يووا امال يخولوا» 

ويبدو أن الأصمعى يكتف برواية شعر زهير عن أن عمرو بن العلاء 
وحدہ ‏ کا م یکتف بروایته شعر امرئ القیس على ما مر بنا - وإنغا أضاف 
إلى روايته ما أخذه عن غيره من العلماء أوما معه من الأعراب اارواةء ثم قرأ ذلك 
لبعض الأبياتف القصائد الى أسقطها من روايته ونص على آنا ليست لزهير (". 
ولذلك فنحن نرجح هنا - كا رجحنا فى حديثنا عن رواية الأصمعى لديوان 
)۱( رچ دان هر ناب ج 6 
( ۲) المصدر السابق : ١١١‏ . 


4 Yeof ¢ eA é6 \le¥ é6 {jodi ¢ IA ¢CIEY ¢ 147 : المصدر السابق‎ (۳) 
. .. وغرها‎ ۳4 › ۳ › ۵ 


۸ه ) 

أمرئ القيس - أن الأصممى قد وجد أمامه ديوان امرئ القيس تراثا يتناقّل 
ویروی ویتدارس» فکان لا بد له - فی جالس علمه ‏ من أن بقراه عه ۰ 

ویقرئه تلامذته › واکنه كان كلما مر بقصيدة نص على رأيه فى عة نسبتما إلى 
زهير › إثباتا أو نفياً » م يشرح القصيدة نى الحالتين » ويذ كر بعض روايات 
الفاظها » غیر أنه م یثبت فی نسخته من دیوان زهیر الى رواها عنه تلامیذه › 

إلا ما ثبت لديه أنه لزهير حقًا فكان مجموع ذلك هذه القصائد امس عشرة 
الى أشرنا إليبا . 


قصائد زهر ومقطعاته 
مرتبة كما جاءت فى رواية الأصمعى 
ومقارننا بما فى النسخ الأخرى 
١‏ این آم أوقى وة ل تكلم بحومانة الدراج فالمتلم 
)١ (‏ القصيدة الأول فى ثعلب . 
( ۲ ) والأوى كذلك فى مخطوطة نور عبانية » وفيما بعد البيت الأول « قال 
أہو عرو : قرات على بعض بی زهیر : الد راج برفع الدال » 
ال 2 لوت کول ن 
وأقفر هن بل المعاتى فالقل 
)١(‏ القصيدة الحامسة فى ثعلب . 
( ۲ ) والسادسة عشرة فى نور عمانية » إلا آنا هنا شطرت شطرين»› فجعلت 
قصيدتين لا قصيدة واحدة» وذلك بأن ذ كرت بعض أبيا ما الأخيرة فى هذه 
المخطوطة ( ورقمها٤‏ ه ) وقبلها قوله : « وهذه الأبيات زيادة ليروها أبونصر › 


خرب 


وليست فى روايته › أنشدها بعض العلماء! » . 


۴ صخا القلب عن سَلمى وأقصر بَاطلةٌ 

وفرى انان الما ورال 
(۱) آخرها فی رواية الأصمعى : 
بهد له مادون ريلة عالج- ممن أهله بالغور زالت زلازله 
قال الأعلم ص  :۳۳‏ وهذا البيت آخر القصيدة ى رواية الأصمعى › 
ويلحق بالقصيدة البيتان اللذان بعده وهما ل لحوّات بن جبير الأنصارى ... ٠‏ 
( ۲ ) القصيدة السابعة فى ثعلب › وقد قال فى ص ٠٤١‏ : 
« وهذه آخر رواية آى مرو » وروی أبو عبيدة والأصمعى . eu.‏ یذ کر 
سبعة أبيات . 


(۳) القصيدة التاسعة فى نور عمانية . 


؛ - إن اللي أجدالبين فائفرقا وعلق الْقَلْبُ من آنماء ما عَلِقَا 


: آخرها فى رواية الأصمعى‎ )١( 
a م ا ا ۰ م‎ o2٥ 
يطعنهم ما ارَتَمَوا حتى إدا اطعنوا ضارَب حتى إذا ما ضاربوا اعتنقا‎ 


وذ كر الأعلم ص 4١‏ بيتين بعده عن غير الأصمعى 

( ۲ ) القصيدة الثانية ى ثعاب » وقد أورد قبيل آخرها ستة أبيات نص على 
آنہا من روایة آیی عرو ( ص ٥۲ - ٤۹‏ ) ثم أربعة أبیات نص على آنہا ما 
روی أبو عرو والصمعی ( ص )٥٤ ٥۳‏ › م بیتین ی آخرها نص 
عل يما من خير هذه لوةه ون الأصسى ل روشا ص .)٠١‏ 

(۳) القصيدة الثانبة كذلك فى نور عمانية > وقد ذکر أن أ با مرو برد 
آخرها بیتاً . 


04° 


ه بان اخلط ولم اوا ِن تركو 
وزودوة اشتياقا ية سَلَکو 
)١(‏ القصيدة التاسعة فى ثعلب . 
(۲) واللحامسة فى ذور عمانية . 


رص ل 


ے ‌ 6é‏ 4-2 .9 4 و ى سر اا 

٦‏ -تعلم أن شر الناس حى ینای فی شعارھم بسار 
١ (‏ ) القصيدة الحامسة والعشرون فى ثعلب . 
( ۲ ) والثامنة والعشرون نى نور عبانية . 


ا 


۱ 0 2“ رظ م ت م ل 
ف بالدبارالى ليعفهاالقِدم بی »> وَغيرها الارواح والديم 


١ (‏ ) الثامنة فى ثعلب » والسابعة عشرة فى نور عمانية . 


۸ لِم الديار بقنة الڃجر اون يڻ حجَج وين شهر 
(۱) ذکر العلل آخرها بيا عن غير الأصمعى › ص ٠٤‏ . 
( ۲ ) القصيدة الرابعة فى ثعلب »وهو بورد مها ستة عشر بيتاً م يقول : 
« هذا آخحررواية أنى عرو » ص٤۹‏ ويكللعدة القصيدة انين وعشرين 
ا ) 
(۴) القصيدة العشرون نى نور عمانية . 
٩‏ عقا يِن آل فاطبةَ الجراء ينن فالقَوَادِم فالحساء 
)١(‏ ذكر الأعلم البيت السابع مها عن غير الأصمعى؛ص ٠‏ 
( ۲ ) القصيدة الثالثة فى ثعلب . 
(۳) والثالثة أيضاً فى نور عمانية . 
(۱) جاء فى أصل الأعل - بعد القصيدة السادسة - قصيدتان م يروها الأصممى » ولذاك 
أسقطناها » وها قوله : 


ه١‎ 


م 
م ن م 


٠-لِمَن‏ طلّل برامة لا يريم عقا ولا لَه حب قبي 
)١(‏ القصيدة الثانية عشرة فى ثعلب › والتاسعة عشرة فى نور عبانية , 
١-آل‏ أبیغ لَدبْك بى تيم وذ اتيك بالحبرٍ الط 
)١(‏ القصيدة العاشرة فى ثعلب › ولم يرو أبو عمرو فما الأبيات الثلاثة 
الأخيرة فى رواية الأصمعى . 
(۲) القصيدة الرابعة فى نورعمانية . 


۲ رایت ہنی آل امرئ القَیْس أصْصَقا 
عبتا قفالا إننا تحر اكد 
١(‏ ) القصيدة الثالثة عشرة فى علب › والثانية عشرة فى نور عمانية . 
۴-إن الرزية لا رزية ملا تا تتفي عفان يوم أصَلّت 
١ (‏ ) القصيدة الثامنة والثلائون فى ثعلب › والسادسة والعشرونفى نورعمانية . 
(۲) رواها الأصمعى فى الأعلم - فى ثلاثة أبيات › وجاءت فى ثعلب 
ونور عمانية فى خسة أبيات» ووردت نى طبقات ابن سلام فى أربعة أبيات 
( ص ٥٩۹٩ - ٥٩۸‏ ) وقال ابن سلام: « حدثى أبوعبيدة قال : کان قراد 
ابن حنش من شعراء غطفان وکان جید الشعر قلیله» وکانت شعراء غطفان 
تغیر على شعره فأ حذه وتدعيه » مهم زهیر بنآنی سلمی ادعی هذه الأبباتء. 


کي ° .م o‏ را 2ے ر e‏ 
= ابع بنى نوفل عنى فقد بلغوا ا لح له اق 
(۱) روی الأعل ( ص ۲٩‏ ) خبرها عن أب حاتم وقال: هل يعرفها الأصعى وعرفها 
أبو عبيدة» . 
( ۲) القصيدة الادسة والمشر ون فى علب › والسادسة فى نور عثانية . وقرله : 
ابيع لَدَبْك بى الصبْداء كلهم أن يسارا تاتا عير ملول 
)١(‏ قال الأعل ص :٠١‏ وتال أبو حاتم : ل يعرفها الأصمعى: وعرفها أبو عبيدة ء , 
(۲) القصيدة الابعة والمشر ون فى ثعلب . 
(۴ ) القصيدة السابعة فى نور عبانية . 


o4۲ 
ولا کان إ[حاع الرواة منعقدا على أن زهيراً قال هذا الشعر فإننانرجح أن‎ 
الأبيات الثلاثة الى رواها الأصممى صحيحةالنسبة لزهير › أما البيتانالاخران‎ 

فلعلھجا من شعر قراد بن حنتَّش الذی أدخل فى شعر زهير . 
4 لمك والحطو يرات فف كل الماكرة التقالى 
١ (‏ ) الثالثة والأر بعون ى علب » واللحامسة والثلاثون فى نور عمانية . 
ق ا ےے ت 
- 'وقالت ام كَمْب لانززنی فلا وال ما لَك يِن مزار 
١ (‏ ) التاسعة والثلاثون فى ثعلب . 
( ۲ ) والسابعة والعشرون فى نور عمانية . 


)١(‏ جاء بعد القصيدة الرابمة عفرة - فى أصل الأعل - قصيدة أنكرها الأصممى ولذلك 

أسقطناها من روایته وهی : 

کم مھ و لک ےم که کم وم لن 
)١(‏ فى الأعر ص ۸١‏ «قال الأصمعى : ليست لزهير ويقال : هى لصرمة 
الأنصاری ولا تشبه كلام زهر » . 
( ۲( القصيدة الثالحة وألعشر ون ی علب »> وقد روأها عن حاد › م قال 
( ص ۲۸۳) : « وزعم بعض الناس آنا لصرمة بن آي أس الأنصارى » . وانظر 
كذاك کتاب المعمرین لای حاتم السجستافی : ١۷ - ٩٩‏ . 
( ۴ ) القصيدة الماشرة فى نور عمأفية . 


° of 
فصل لان‎ 
دواوین القبائل‎ 
۱ 
إن أول ما يستوقف الباحث نى دواوين القبائل هذا الحشد اهال من أسماء‎ 
كتب القباثل ودواوين شعرها › الذى تزخر به بعض كتب القرن الرابع الهجرى‎ 
. وخاصة کتانی : الفهرست لابن الندم > والؤتلف والحتلف للامدى‎ 
*ه) ستین‎ ١۹ فقد ذ كر أبو القامم الحسن بن بشر الآمدى ( التو سنة‎ 
: دیواناً من دواوین القبائل > ھی ی ترتیبنا ھا على حر وف المجاء كا يل‎ 


٩‏ — اسار الازد ت کتاب بی أسد 

۴ کتاب اسل £ کتاب أشجع 

ه ‏ کتاب بی أعصر ٩‏ کتاب إیاد 

۷ - کتاب باهلة ۸ کتاب بحيلة 

۹ کتاب بل ١‏ أشعار بى تغب 

۱١‏ کتاب جرم ۲ کتاب بی جعي 

۴ کتاب جھینة ٤‏ کتاب بی الحارٹ بن کعب 
٥‏ أشعار حمر ۹ کتاب بى حنيفة 

۷ کتاب نه ا کات خا 


٩‏ کتاب بى ذهلل بن تعلبة ۲١ ٠‏ أشعار الرباب 
٠‏ ت Z2‏ ض 
۳ے کتاب بی سعید ٤‏ کتاب بی 'سلے' 


) o44 
کتاب السكون‎ ٥ 


۷ کتاب بی ضبة 


۹ کاب بی الپ 


۴١‏ کتاب بی عجل 
۷ کتاب بی عدر 
۹ - کتاب عنزة 

٤۱‏ کتاب غی 

۳ أشعار فهم 

٥‏ کاب بی قشیر 
۷ کتاب بی القین 
٩۹‏ - کتاب کلب بن وبرة 
۱ - کتاب بی معارب 
۴ه کتاب مزينة 

٥‏ کتاب بی هشل 
۷ کتاب بی لمجم 
۹ شعر بی یشکر 


۹ کتاب بی شیبان 

۸ کتاب بی ضبیعة 
۳۰ کتاب طی 

۲ شعر عبد القیس 

٤‏ کتاب بی عبس 
۹ کتاب عد وان 

۴۸ کتاب بی عقيل 

آشغاز بی عوف بن همام 
۲ _ کتاب فزارة 

٤‏ - کتاب بى قربظة 

٦‏ - کتاب بی قيس بن ثعلبة 
۸ کتاب بی کلاب 

۰ _ کتاب كنانة 

۲ کتاب بی مرة بن عوف 
٤‏ کتاب ہد 

٩‏ کتاب بی هاشم 

۸ شعر هليل 

۰ _ مقطعات الأعراب 


ولم ینسب الآمدی شیئاً من هذه الدواوين إلى جامع أو صانع من الرواة 
العلماء › بل أرسلها هکذا غفل > إلا دیوانین ما › الأول : أشعار بی تغلب » 
فقد قال ی معرض حدیثه عن ابن جعتل التغلى "' « وله فیا تنخلته من 
أشعار بی تغلب مقطعات حسان » . وذلك لا ینی آنه کان بین يديه دیوان 


(۱) ص : ۸۴ . 


ofo 


لبی تغلب ٤‏ وأنه قد احتار من هذا الديوان قصائد ومقطعات تنخلها . والانى 
أشعار الرٌباب »وذلك قول" : « ووجدت فى أشعار الرباب عن المفضل وحاد »› 
ثم يذكر شعرآً . وهذه الإشارة قد تحتمل أن ديوان الرباب كله عن المفضل 
وحاد › وقد تعی آن ئی هذا الدیوان شعراً عہما ا ا الشعر الذى 
أورده . 


والعجیب آن الآمدی یذ کر أحیاناً فی سياق حدیثه أن بین يديه دیوانین 
لقبيلة واحدة : أحدهما صنعه السكرى »› والآحر يغفل ذكر صانعه . فن ذلك 
مثلا قول(" : « وذ کر اُہوسعید السکری بعد حرملة بن عستلة e‏ 
ودنچ ما نداد ° عسلة ( وی ذد كرشعراً)» 
وأنشد للمسيثب بن عسلة ( ويذكر شعراً) . . . وأنشد أبو سعيد ما مقطعات 
أحر » ولم أرَ هما فى قبيل شيبان ذكراً ونما المذ كور هناك حرملة وحده» . 
فبین یدی‌الآمدی إذن ديوانان لقبيلة شيبان » أحدهما صنعه السكرى وذ کر فيه 

عبد المسيح بن عسلة عسلة وأخاه المسيب بن عسلة » وأورد مما فيه شعراً . والثانی 
4 یسم لا الآمدى صانعه > ولم يرد فيه ذكرهذين الشاعرين ولا شعر هما » 
وإنما الم كور فيه أخوهما حرملة بن عسلة وحده . 


ما ا بو الفرج محمد بن إسحق الندم (المتوى سنة (Ae‏ ¢ فقد ذ کر ى 
فهرسته بانية وعشرين ديواناً من دواوين القبائل » وكلها منسوبة إلى صانعها › 
وھو فی أ کرھا اہو سعید السکری › ما عدا ديواناً واحداً مما نسبه إلى ابن الكلى › 
وسن کر هذ الدواوین کا رتبناها عل حروف المجاء ونضیف إلیها بعض ما وجد ) 


ى غير الفهرست : 

۱ - أشعار الازد عله السكرى 

۲ أشعار بى أسد عله السكرى 
(۱) ص : ۲ 


. ۱١۸ : ص‎ )۲( 


ل( 

٣‏ _ أشعار أشجع عله السكرى 

۽ - أشعار بجيلة - عله السكرى 
ه - أشعار تغلب عله السكرى ° > وعمله يض بو عمرو الشیبانى "' . 

٦‏ اشعار بی تم - عله السكرى 

۷ أشعار بی الحارٹ - عله السكرى 

A4‏ كتاب أخبار الحر وأشعارهم - هشام بن محمد الكلبى 

٩‏ - أشعار بى حنيفة - السكرى 

۰ اشعار بی ذل - السکری 

-١١ ٠‏ أشعار بى ربيعة - السكرى 

۲ اشعاربی شیبان -- السكرى »› ومد بن حبيب 8 

۴ أشعار الضباب - السكرى 


€ س أشعار ضبة - السکری 
٠‏ اشعارطی السکرى 


۹ اشعار بی عبد ود - السکری 
۷ ۔ اشعار بی عدوان ‏ السکری 
۸ اشعار بی عدی ۔ السکری 
4 أشعار بى فرارة - السكرى 


٠١‏ أشعار الفثد - السكرى 
۴ أشعار كنانة - السكرى 


. ٠١١ - ٠١١ : ۴ زيادة من الزانة‎ )١( 
. ۳٣۳ : ١ الحزانة‎ )۲( 
. ۲۴١ : € زيادة من الزانة‎ )۳( 


۷( ` 
۴ اشعار بی محارب - السکری › وأبوعرو الشیبائی ” . 
€ أشعار بی محزوم السکری 
٥‏ ۔ اشعار وة السكرى 
۹ اشعار بی نہشل ب السکری ا 
۷ — أشعار هيل س السکری ( والأصمعى ( وابن الأعرای )۲( ٤‏ 
وإحق بن إبراهي الموصلى . 

٩۹‏ اشعار بی یشکر ۔ السکری 

سح هذه الوفرة العددية لدواوین القبائل الى حفظت لا المصادر العرية 
أسماءها » فهى لا تعدو أن تكون جزءاً مما ذكرت المصادر نفسما أن العلماء 
الرواة قد صنعوه من دواوين القباثل. فقد عددنا للسکری وحده من هذه الدواوین 
كها ذكر ابن الندم ‏ بمانية وعشرين ديوانا لمانى وعشرين قبيلة 4 وع ذلك 
فالمعروف أن السكرى لم يستوعب القبائل كلها › ونه لم بصنع إلا « قطعة » مها 
فقط "' . وهذا أبو عرو الشيبانى لم يذ كر له ابن النديم - على سبيل المثال ‏ 
ديواناً واحداً من دواوين القبائل الى صنعها » وذ كر له صاحب اللحزانة ديوانين ‏ 
فقط ها : دیوان بی تغلب » ودیوان بی مارب » ومع ذلك فقد ذ کر ابنه 
عمروأن أباه جع أشعار نيف ونمانين قبيلة» كل قبيلة وحدها فى ديوان مستقل“). 
وذ كرت لنا المصادر - فضلا عن ذلك أن من العلماء الرواة من حعوا أشعار 
القبائلء بهذا الإطلاق والتعميم . ومن ذکروهم - غير من قدمنا - : أبوعبيدة 

, ۴٣۳ - ۴٣ : ١ زيادة من الزانة‎ )١( 

(۲) زيادة من مروج الذهب المسعودى + : ۷۴ قال إن الطويى قرأ شمر هذيل عل 
ابن الاعرای 


(۴) الفهرست : i‏ 
( 4) المصدر السابق : ٠١١‏ . 


4۸ 
معمر بن المئی ٠‏ » وخالد بن کلثوم الکلى " » وحمد بن حبیب ‏ . 

وع كل هذا ابلحهد اللحصب الذى بذله كثير من العلماء الرواة فى جحع 
أشعار القبائل › وع كثرة الدواوين الى ذكرت المصادر أن هؤلاء العلماء قد 
صنعوها » فقد قال ابن 'قتيبة: « والشعراء المعروفون بالشعر عند عشائرم 
وقبائلهم ى ابحاهلية والإسلام كر من أن حيط بهم حيط › أو يقف من وراء 
عدده واقف» ولوأنفد عره ى التنقير عنهم » واستفرغ مجهوده نى البحث والسؤال . 
ولا أحسب أحدآً من علمائنا استغرق شعر قبيلة حى يفته من تلك القبيلة شاعر 
إلا عرفه ولا قصيدة إلا رواها . . » فإذا كان ذلك كذلك فا أشد حسرة الباحث 
ی دواوين القبائل وروايما إذا عل أن صروف الدهر لم تبت لنا إلا على ديوان 
واحد فقط من هذه الدواوين الكثيرة الى زخرت بأسمامما المصادر العربية › وهى 
ليست إلا جزءآ ما صنعه الرواة » وكل ذلك ليس أيضا إلا جزءاً ما قاله شعراء 
القبائل - هذا الديوان الوحيد الذى بى لنا هو : ديوان هنيل . 

غير أن حة! قباثل العرب من الشعر لم يكن واحدا › ونا کانوا یتفاوتون 
فی کرة شعرا ہم و حرم > ونی ذلك بذ کر الحاحظ حدیٹاً طریغاً › قال“ : 
و وبنو حنيمه - مع کرة عددم > وشدة بأسہم « وكرة وقائعهم > وحسد 
المرب لم على دارهم وتخومهم وسط اعدالٰہم» حی کانہم وحدھم بعدلون بکراً 
كلها - ومع ذلك م نر قبيلة قط أقل شعرآً مہم . وف إخوهم عجل قصيد 
ورجز وشعراء ورجازون . وليس ذلك لكان اللحصب وأنہم أهل مدر وأكالر 
تمر ؛ لأن الأوس والحزرج كذلك وهم فی الشعر كما قد علمت . وكذلك 


( ۱) ياقوت ء إرشاد 1۹ : ١١١‏ . 

. ٩۸ : الفهرست‎ ) ۲ ( 

( ۴ ) المټلف وامختلف : ٠۲١ ۰ ۱۱۹ › ۷۲ = ۷۱١‏ . 
( + ) الشعر والشعرأاء : ١‏ : )4 . 

(۰) الیوان ۲ : ۴۸۰ - ۲۸۲ . 
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قریالبحرین › فقد تعرف أن طعامهم أطيبمن طعام آهل الامة. 
وثقیف ھل دار ناہیك بہا حصباً وطیباً » وم - وإن کان شعرهم قل فإن 
ذلك القليل يدل على طبع فى الشعر عجيب . وليس ذلك من قبل رداءة الخذاءء 
ولا من قلة الحصب الشاغل والغى عن الناس > وإنما ذلك عن قدر ما قسم الله 
لم من الحظوظ والغراثز » والبلاد والأعراق مکانما . وبنو الحارٹ بن کب قبیل 
شریف ۰ جرون مجاری ملوك العن › وتجاری سادات أعراب أهل نجد » ول يکن 
هم فى ابلحاهلية كبير حظ فى الشعر » ولم فى الإسلام شعراء مفلقون . وبنو بدر 
کانوا مفحمین › > وكان ما أطلتق الله به ألسنة المرب خيرآ م من تصيبر الشعر 
ق انفسہم . وقد محظی بالشعر ناس وخر ج آحرون »ون کانوا مثلهم أوفوقهم . 
وقد کان ى ولد زرارة لصلبه شعر کلیر › > کشعر لقیط وحاجب وغیرھما من 
وده Ne‏ بن بدر ‏ 
شعر مذ کور » . 
فإذا ما عدنا إلى قول ابن قتيبة الذى اک وهو « ولا أحسب ادان 
عمتا اتوق شمر قبل حى | فت من تا اة شاعر إلا مرد لا مین" 
إلا رواها ٠‏ » استبان لنا صدق هذا القول من الإشارات المبثوثة فى صفحات 
الملصادر التى بين أيدينا. فقد رأينا أن الآمدى يذ كرف كتابه « المؤتلف والختلف » 
ستين ديوناً لستين قيبلة > وقد رأى هذه الدواوین كلها ورجع إلا › وأحذ مها 
شعراً کثراً الشعراء الذین أوردم نی کتابه . ومع ذلك فھو کثیراً ما یذ کر أسماء 
شعراء جاهليین وإسلامیین ن مل ا ذم - فما بین يديه من 
دواوین قبائلهم - ذکراً أو شعراً. فن ذلك أنه يذكر الأغلب الكلى مم 
بقول': « م جد له ی أشعار کلب شعراً »> وأظن شعره درس فلم . بد رك». 
ویذ کر ابن أحمر الإیادى م یقول نه م جد له فی کتاب إیاد إلا يتا رادا 


(۱) ص : ۲۴ . 


ڏک . ويذكر الحارث بن البرصاء م يقول"': « ولیس له عندی فی کتاب 
کنانة ذ کر » . ويذكر عبد المسيح بن عسلة وأحاه المسيب بن عسلة م يقولى"': 
ولم أر مما فى قبیل شیبان ذكرا »> وإنا المذكور هناك حرملة وحده ٠‏ . 
ويذک ر آبا الغول الہشلى م يقول“ : : « ذکرآبوالیقظان . . . أنه شاعر . . 
ول آر له ذکراً ی کتاب بی مہشل » . وبکر الکبابان اضاریی ویقیل۱*': 
لیس له نی کتاب محارب ذکر ولا آدری من ین نقلته ولیس له عندی شعر ! » 
ویذ كر ملاعب الأسنة ا حارنی ویقول" : « ولم آرله شعراً فی کتاب بی الحارث» 
ویذ کر الحارٹ بن بکر الذبیانی وہقول ): « وجدت فی کتاب بی مرة بن 

عوف أنه أحد الشعراء النوابغ ولم بذكر له شعراً وأظن شعره درس » . والامثلة 
على ذلك کثرة لا داعی لاستقصامما . 

وبعل › 

أفیكون ذلك معی قول انی عمرو بن العلاء“): ما اہی ليکر ما قالته 
العرب إلا آقله › ولو جاءکر وافراً بلحاءکی علم وشعر کٹیر ٠‏ ؟ 


(۱( ص : ۳۸ .۰ 

۰. ٦۸ : ص‎ (۲( 

. ۱١۸ : ص‎ (۳۴( 

(4) ص : ۱۹۳ . 

(۰) ص : ۱۷۱ . 

. ۱۸4۷ : ص‎ )٩( 

(۷) ص : ۱۹۲ - ۱۹۳ ۰ 
( ۸) طبقات الشعراه ؛ ۲۴۳ . 


e0۱ 


۲ 


ومام الباحث سؤالان » فى الإجابة عنما جماع البحث عن دواوين القبائل› 
ما : ما معى ديوان القبيلة › وماذا کان حوی بین دفتیه ؟ م : مى نشأت 
دواوین القبائل › ومى جمعت أول مرة » وما المصادر الى أذ منْا الرواة والعلماء 

من الطبقة الأولى ما جحعوه من هذه .الدواوين ؟ ا 

السزال لرل فليس من سيل إل الإجابة حن إلا بتع مارد ف المادر 
العربية من إشارات تذ كر فيبا دواوين القبائل › ودراسة هذه الإشارات دراسة 
تعين على استنباط صورة واضحة تبين معى ديوان القبيلة ؛ وذلك لأننا ذكرنا 
من قبل آن هاء! الحشد الزاحر من دواوین القبائل قد آنی عليه الدهر › ول يبق 
لنا منه لا دیوان واحد هودیوان هذیل - وسنخضه خحدیٹ مستقل‌بعد صفحات. 
فلا أفل إذن » بعد أن عزأت دراسة الدواوين نفسها. > من أن ندرس ما بی بین 
أيدينا من أخبار عن هذه الدواوين وإشارات إلا . ٤‏ 

وأول ما نلحظه فى هذه الدراشة هى تسمية الديوان ؛ فقد كانوا يطلقون على 
ديوان القبيلة : « أشعار بى فلان» › أو « شعر بی فلان » › أو « کتاب 
بی فلان » . فالآمدی مثلا یذکر فی موطن من کتابه « شعر فزارة ۲( › 
ویذکر فی موطن آخر « کتاب فزارة» " وهما بمعی ؛ ویذکر « کتاب_ 
بی یشکر ) و «شعر بی یشکر ۲“ › ویذ کر « کتاب بی عقیل ٥(۲‏ 


١ (‏ ) الموتلف والحتلف : ۽ 
(۲) ص : ۷٦ ۰ ٦۰‏ . 
(۴) ص : ۱۸١‏ . 

. 4)١ : ص‎ )4( 

() ص : ۱۱۸ . 


o 


و«شعر بی عقيل (٤‏ » وہ کتاب بی سد » و ہ آشعار بی اس۰ 
وہ کتاب طیٴ o,‏ و « أشعار الطائيين “٠‏ › وه كتاب بی سلم 7 
و «أشعار بى سلى » "“ › وهكذا , 

وكتاب القبيلة أو ديوانها يضم بين دفتيه ثلاثة آشياء : 

| يضم شعر شعراء القبيلة أو بعضېم » وی ذلك بقول الآمدی نی سياق 
حدیثه عن بعض الشعراء: « وله آشعار فی تاب بى ربيعة بن ذهل ۲ ٠‏ › 
و « له فی کتاب أسد آشعار ۲ ١ » )٩(‏ وهی آبیات من کتاب خزاعة ۰'۱ 
و وله آشعار فی کتاب بی عجل » »٠‏ «وله فی کتاب بی سام اشعار 
سان ۲" » « وله أشعار جیاد ی کتاب بى ربيعة بن ذهل وی بطون 
قریش ۲ "۰ و وله فی کتاب بی ذهل بن ثعلبة مقطعات حسان » 0 
١‏ وشعرم ی کتاب بی عقیل › » و«وهذه الأبيات ثابتة فى كتاب 
بجيلة ٠"‏ › « ووجدت فى كتاب طى“ الذى نقلت منه شعر الطرماح بن جهم 


(۱) ص : ۱۲۸ . 
(۲) ص ۳٤:‏ . 
(۳) ص : ۱۸ . 
)٤(‏ ص : ۱٤4۸‏ . 
(۰) ص ٠۰:‏ . 
)٩(‏ ص ۷٦:‏ . 
(۷) ص : ۱۷ . 
(۸) ص : ۱۳ .۰ 
)٩4(‏ ص ٠١:‏ . 
(۱۰) ص :+ ۲ . 
)۱١(‏ ص : ۷۱ . 


(۱۲( ص : ۷١‏ . 
(۱۴) ص : ۷۹ . 
(۱4)( ص : ۸۸ . 
)٠١(‏ ص : ۱۱۸ . 


. ۱۱۹ +: ص‎ )۱٩( 


oo 


السنبسی» ' » وله فی کتاب کلب أشعار ۾ "» وله فی کتاب. 
بى ضبيعة أشعار حسان جیاد » !" . .إلى آخحر ما یشبه هذه من 
إشارات . 

۲ - ویضم كتاب القبيلة أو ديوانما أخباراً وقصصا وأحاديث ؛ وفى ذلك 
يقول الآمدى : « وهو القائل : مكره أحوك لا بطل ٠‏ فى قصة . . . وشرح ذلك 
ی کتاب فزارة ۾ (°» « وقتل أخواه فىقصة مذ كورة فى كتاب بى سعد ٩(۲‏ » 
« وله فی کتاب فزارة حبر وأشعار ورجز جیاد » " » « وله فی کتاب بی أسد 
آشعار وأخبار حسان ۲ء « وقصہما مذکورة فی کتاب بی شیبان » *) › 
١‏ وخبره مع جاهمة فی کتاب بی أعصر »" › « وله نی کتاب بی إیاد آشعار 
واخبار وقصة مع آبیه ۰"۲ وله نی هذا حدیث وخبر فی کناب بی طهیت ۱۱ 
والقصة مذ كورة ى كتاب بى شيبان ٠"٠‏ « فى قصة مذكورة فى كتاب 
مزينة ٩")‏ › « وله آشعار وأخبار فی قبیل بل » إلى آخحر ما یشبه هذه 
الإشارات » ويبدو ما أن تلك الأخبار والأحاديث والقصص إنا وردت فى 
كتاب القبيلة لبيان حادثة تاربحية ذكرت فى الشعر » أو لتوضيح المناسبة الى 


(۱) ص : ۱٤۸‏ . 
( ۲( ص : ۱١۴۳‏ . 
(۴( ص : ۱۹۸ . 
(4) ص ٦:‏ . 
() ص : ٩٩‏ . 
)٦(‏ ص : ۷٦‏ . 
(۷) ص : ۸٩‏ . 
(۸) ص : ۱۰۲ . 
)٩(‏ ص :۱۰۹۲ . 
)۱١(‏ ص : ۱۱۷ . 
)۱۱١(‏ ص : ۱۹۳ . 
(۱۲)( ص : ۱۷4 . 
(۱۳) ص : ۱۸۲. 
(۱4) ص : ۱۸۲. 
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. نظمت فيا القصيدة › أو لتفسير بيت من أبيانها‎ 


۳ وى كتاب القبيلة أو ديوالها - فضلا عن ذلك - نسب أيضا . ويبدو 
ذلك واضحا من هذه الإشارات الى اوردھا الآمدی ينی بہا أنه وجد نسب فلان 
أو فلان ئی کتاب هذه القبيلة أو تلك > ما یدل على أن نسب غيرهم - تمن 
ينص علیہم - موجود مرفوع ئی کتب قبائلھم › فهو بقول: « م رفع ی کتاب 
عذرة نسبه ۲(" » و «لم یرفع نسبه فی کتاب عنزة » ("' »> «ولم یرفع ف 
کتاب بی الهج نسبه ۲" »› « وم یرفع فی کتاب جهينة نسبه » 
« وجدته ی بی الحارٹ بن کعب لم رفع نسبه . . ٩‏ و وم رفع نسبه ف 
کتاب السکون» ‏ » و م برع فی کتاب بنی عجل نسبه ٤ ٩‏ 
و « م رفع نسبه فی کتاب جرم » . وأمر النسب فى هذه التب كأمر 
الأخبار والأحاديث والقصص › م یذ کر لذاته » وإنما ذكر لذكر الشاعر 
نفسه وشعره . 


فكتب القبائل إذن - فى جوهرها - مجموعات شعرية › تضم بين دفتيا 
قصائد كاملة › ومقطعات قصبرة › وأبياتاً متفرقة ¢ لشعراء تلك القبيلة أو لبعض 
شرا » وربا ضمت أكر شعر هولاء الشعراء › بل ربا ضمت جيع شعر 
شاعر مهم وديوانه كاملا . م تضيف إلى ذلك من الأخبار والب والقصص _ِ 
والأحاديث ما بتصل بالشاعر نفسه » أو ببعض أفراذ قبيلته » وا يوضحمناسبات 
القصائد › ويفسر بعض أبيانها » ويبين ما فما من حوادث تاريحية . فيجىء 


(۱) ص : ٦‏ . 
(۲) ص :۸۰ . 
۲(۰ ) ص : ۸۸ . 
(4) ص : ۸٩‏ . 
(۰) ص :۱۰۰ . 
)٦(‏ ص : ۱۹۷ . 
(۷) ص : ۱۷۹ . 
(۸) ص : ۱۹٩‏ . 


كتاب القبيلة بذاك سبلا رادها ووقائعها › وديوانا مفاخرها ومناقبها » ومعرفا 
لشحر شعرامما . 

فإذا كان ذلك كذلك» فى حعت هذه الدواوين أول مرة ؟ وإلى أى مدى 
نستطيع آن نتتبع تاريخ تدويها حى نصل إلى بداية هذا التدوين › أو إلى 
قريب من بدايته ؟ والإجابة عن ذلك تضطر الباحث إلى أن يسلك مجاهل 
وقفاراً › تحمله على أن يصطنع الحذر › وأن يتثبت من مواطئ قدمیه قبل 
المضى وف أثنائه› ولكنه مح ذلك لايعدم بعض المعالم يقيمها على جانى الطريق› 
وینصبا بین يديه ومن خلفه بہتدی بہا ی سيره ؛ ولا عليه بعد ذلك إن م يبلغ 
أقصى الغاية › فحسبه أنه قد بذل احهد وأخلص النية . 

وأسلى ما يبدا به الباحث : هذه الدواوين الى ذكرما المصادر › ورفعمت 

إسناد رواينما إلى الطبقة الأولى من الرواة العلماء . فقد مر بنا أن أبا عبيدة معمر 
ابن المثى قد جع أشعار القبائل فى كتاب واحد أو كتب عدة. وأن الأصمعى 
قد جحمع أيضاً بعض أشعار القبائل » وما ديوان هذ يلل الذى سنتحدث عنه 
بعد قليل. وأبو عبيدة والأصمعى بصريان . أما علماء الكوفة من رجال الطبقة 
الأولى الذين جمعوا أشعار القبائل ودواويہم فهم : حاد الراوية (الموى 
سنة١١٠ه)»‏ والمفضل الضى ( المتوىسنة ۱۹۸ أو۱۷۸ )» وقد ذكرها الآمدى 
کیا مر بنا" وخالد بن کاشوم الکلی - وهوفی طبقة ابی عمروالشیبانی  "(‏ 
قال عنه ابن الندم ( فا نمله من خط ابن الكوى ١)ء‏ إنه من علماء الكوفيين 
و« من رواة الأشعار وعارف بالأنساب والألقاب وأيام النأس » وله صنعة 
فى الأشعار ولقبائل . . . وله من الكتب . . . كتاب أشعار القبائل ویحتوى 
على عدة قبائل » . غير أن أشهر من جمع دواوين القبائل من الكوفيين : 

(۱) ياقوت ؛ إرشاد ۱۹ : ۱١۱‏ . 

(۲) الموتلف والحتلف : ۲۲ . 


(۴) السيوطى ؛ البغية : ۲٠١١‏ . 
( 4 ) الفهرست :+ ٩۸‏ . 
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أبو مرو الشيبانى الذى جمع أشعار العرب حى صنع شعر نيف ومانين قبيلة › 
فكان كلما عمل ما قبيلة وأحرجها إلى الناس كتب مصحفاً وجعله فى مسجد 
الکوفة حنی کتب نفا ومانین مصحفاً بخطه ۲ »> « وکان بکتب بیده إلى 
أن مات »"“ . وقد قرأ دواوين الشعراء على ا مضل" . وبلغ من شہرته فى 
جمح دواوين القبائل أن الناس أخنذوا « عنه دواوين أشعار القبائل كلها › 
وم يبق لنا من‌هذه الدواوين الى صنعها وجمعها شىء › بل لم حفظ لنا المصادر 
من أسمانما إلا ديوانين : أشعار تغلب“ » وأشعار قبيلة ارب بن خصفة 
ابن قيس عيلان › وقد رآه عبد القادر البغدادى »› وكانتلديه منه نسخة قديعة ٠‏ 
قال" : « وهی عندى فى نسخة قديمة تاريخ كتابجا فى صفرسنة إحدى وتسعين 
ومائتین › وکاتبا بو عبد الله الحسين بن أحد الفزارى › قال : نقلما من نسخة 
یی الحسن الطوسی › وقد عرضت على ابن الأعرای » . 


م أحذ عن هذه الطبقة الأولى من الرواة العلماء تلاميذه من علماء الطبقة 
الانية » فأخذ ابن الأعراى عن المفضل وعن آی عبرو الشیبانی حى اشر أيضاً 
بأنه« راوبة لأشعارالقبائل»"»وأخحذ عمد بن حبیب عن ای عر و الشیبای »ولیبق 
لنا ذ کر شی ء من دواوین القبائل الى صنعها ابن‌الاعرای وابن حبیب إلا د دیوان 
أشعار بی شیبان » صنعه محمد بن حبیب /* . تم أذ عن هؤلاء من تلاهم 
مثل السكرى - وقد مر بنا ذكر دواوين القبائل الى صنعها › وسنفصل القول 


فيه حین نتحدث عن دیوان هذیل . 
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هذا هو امعم الأول ف سبیل دراستنا لدواوین القبائل» ونری منه أن هذه 
الدواوين كانت موجودة - مكتوبة مدونة - فى القرن الثانی اهجرى › أى من 
نهاية الربع الأول من القرن الثانى على التقريب إلى مطلع القرن الثالث › وهی 
الحقبة الى كان يا فيبا هؤلاء العلماء الرواة من رجال الطبقة الأوى > وبلغ 
فيها نشاطهم ذروته . غير أن ذلك لا يعنى أن هذه الكتب قد د ونتف تلك 
الحقبة لأول مرة . فقد كانت تلاك الدواوين هى النسخ اللحاصة بمؤلاء العلماء : 
کتبوها بأنقسہم › بعد أن نظروا فى هذا النراث الشعرى الذى وصل لهم › 
وعصوه ونقدوه ونخلوه » واستخرجوا ما صح منه لکل واحدمنېم »م صاروا یقرئون 
هذه النسخة تلامذہم فى مجالس علمهم › ويقرأها علييم أولئلك التلاميذ › 
ويتناقلوا جيل بعد جيل على آنها رواية ذلك العالم الأول . ولقد ذ كرنا فى حديشنا 
عن تدوين الشعر ابلحاهلى » فى الباب الثانى » وعن الدواوين المفردة » فى الفصل 
الأول من هذا الباب - أن هؤلاء العلماء الرواة من رجال الطبقة الأولى كانوا 
بتؤولون إلى فسخ مدونة وصلت إليم من العصور الى سبقنيم » وأنهم كانو 
أحيانآً بجمعون بين هذه النسخ » ويضيفون إليها ما يصلهم بالرواية الشفهية عن 
شيوخ مدرسم أوشيوخ المدرسة الخالفة » وعن الأعراب الرواة » م ينظرون 
فی کل ذالك نظرة محیص رنقد» حى يستخرجوا منه ما ترجنح لدیہم صحته › 
فیضمنوه ى نسخبم الى يرويما عنهم تلاميذم . ذلك ف الدواوين المغردة » 
فهل الأمر نفسه فى دواوين القبائل ؟ HS‏ 

إن بين أيدينا ثلاثة أخبار يحسن بنا أن نعرضما ولاء لنستبين دلالما : 

الأول : ما ذكره أبوالعباس ثعلب قال': , حع ديوان العرب وأشعارها 
وأخبارها وأنسابما ولغاتما : الوليد بن يزيد بن عبد املك › ورد الديوان إلى حاد 
وجناد » . ! م !ۇŠĞڏŠÃڃٗڃ٘SێټSŠۉڕآP‏ 
اولاني : ما ذکره حاد نفسه قال(): « أرسل الوليد بن يزيد إلى إماثى 


. ۱۳١١ : الفهرست‎ )١( 
. ٩4 : ٩ الأغافی‎ )۲ ( 
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دينار » وأمريوسف بن عر بحملى إليه على البريد . قال » فقلت : لا بسألى 
إلا عن طرفيه : قریش ولقیف ؛ فنظرت فی کتایی قریش وقیف › فلما قدمت 
عليه سألی عن اشعار بل" »> فأنشدته منْپا ما استحسنه . . ) 

والثالث : ما ذ کره ابن النطاح من أن حاداً عر على دیوان فيه « جزء من 
شعر الأنصار › فقرأه حاد فاستحلاه وتحفظه › م طلب الأدب الشعر وأبام ) 
الئاس ولغات العرب بعد ذلاك(' e‏ 

ومهما تكن قيمة هذه الأخبار » ومهما يكن مدى الثقة فى صما › فإن 
ها لا شك - دلاها الى تتسق مع ما قدمنا » فى مواطن متفرقة » عن انتشار 
التدوين واتصاله نى تلك الحقبة . ودلالة هذه الأخبار فى آنا تصل دواوين 
القبائل بالدواوين المفردة - الى تحدثنا عنہا - فى قد م تدويهاء» فهى تدل على 
أن كتب القبائل كانت مكتوبة مدونة قبل مطلع القرن الثانى المجرى › وأن 
العلماء الرواة من رجال الطبقة الأولى_ف القرن الثانى-- قد وصللهم هذه المدونات 
من القرن الأول المجرى »فاعتمدوها مصدراً منمصادر تدوييم نسخهمالحاصة 
الى ُنسبت رواينہا إلہم . 

فإذا أضفنا إلى ذلك أن الوليد بن يزيد لم يكن وحده الذى على مجمع ديوان 
العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابما ولغاتہا » ونما شارکه فى كل ذلك بعض خلفاء 
بى أمية » وحاصة عبد الماك بن مروان ومن قبله معاوية بن أبى سفيان؛ وأن 
هؤلاء اللعلفاء كانوا - كا مربنا - يطلبون من رواة الشعر والأخبار › من تعمر 
بم مجالسهم اللعاصة والعامة > وأنهم كانوا يأمرون غلما بم وکتابہم بکتابة 
ما بنشده هؤلاء الرواة والعلماء من الشعر وما يقصونه من الأخبار "' ؛ إذا 
أضفنا هذا إلى ما قدمنا رجحت لدينا صعة الأخبارالثلائة الى ذكرناها » ورجح 
عندنا أن هذه الدواوين كانت مدونة فى القرن الأول نفسه . ونكون بذلك قد 


. ۸۷ : ٩ الأغانی‎ )۱( 
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نصبنا العم الثانی الدى نستأنس به فى سبيل شنا هذا . 

وبی معلم ثالث إذا أقمناه »› استقام لنا وجه الطريق› وانہی عنده مطافنا › 
هذا امعم الثالث قوامه خبران > و خبر ونص شعری : 

١‏ أما احبر ففيه تأبيد لا قدمناه من أمرعثور حاد على بجزء من شعر 
الأنصار › وذلك أن أبا الفرج الأصفهانی بروى عن شيوخه فن إسناد طويل ٠‏ 
قوله": « هى عمر بن الطاب الناس أن ينشدوا شيا من مناقضة الأنصار ٠‏ 
ومشرکی قریش › وقال : ى ذلك شم الى با ميت وتجديد الضغائن » وقد 
هدم الله آمرابمحاهلية ما جاء من الإسلام ٠‏ . م يروى لنا فى خبر طويل أن 
عبد الله بن‌الز بعر السيمى وضرار بن اللحطاب الفهرئ أنشدا حسان بنْثابت 
شعراً ما كانا قالاه قبل الإسلام » فشكاهما حسان إلى عمر . . . وکان من 
نتیجة ذلك ن قال مرلن حضر م جلسه: « إن کنت نہیتکے آن تذکروا ما کان 
بين المسلمين والمشركين شيئ دفعاً التضاغن عنكم وبث القبيح فيا بينكم » فأما 
إذ أبواء فا کتبوه وا تفظوا به » قال : د فدونوا ذلك عندهم . قال خلاد بن محمد: 
فأدركته والله وإن الأنصار لتجدده عندها إذا حافت بلاه» . 


۲ - أما النص الشعرى » فقول بشر بن أنى خازم - وهو شاعر جاهلى ٠‏ 
م يدرك الإسلام س قال " : 
وَجَذتا نی کتابو بی تیم : ق الحَيْلٍ بالرکّض اليمار › 
وقد تحدثنا عن هذا البيت » وعن ترقيمنا إياه ووضلعنا شطره الثانى بين علامى 
اقتباس - فى الباب الثاني من هذا البحث "' . ولكننا نحب أن نضيف إلى 
قولنا السابق شيئ جديدً » وهو : أن بعض ابباحثين قد شلك فى هذا البيت › 


(۱) الأغان ۽ INI:‏ 
( ۲) المفضلیات : ٩۸‏ . ) 
(۴) انظر ص : ۱۹۲۳ - ٠۹٤۲‏ من هذا الكتاب . 
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فقد كتب جولدتسيهر فى بجلة ابميمعية الأسيوية الملكية عدد إبريل سنة 
۷ قول" : « ولا بد آن کتاب بی تیم - الذی وجهت الأنظار إليه 
ى مناسبة سابقة - قديم جد » ومع ذالك فإن هذه العبارة من شعر بشر الى 
بذكر فما هذا الكتاب » إذا كانت تشير حقيقة إلى مجموعة مدونة عن مآثر 
بى تيم وأشعارهاء تجعل نسبة البيت إلى بشر ! بن أب خازم واهية الأساس . 
فليس من الحتمل - بل من المستحيل - أن توجد مثل هذه المجموعة ى عصر 
مبکر كهذا العصر الذى عاش فيه بشر» . 


ولا نحب أن نطيل نى الحديث عن هذا البيت » غير أننا لا ملك أنفسنا 
من ن نلحظ آن کلام جولد تسیهر لیس الا افتراض] م یقدم عليه دلیلا › وم 
بده عا يقيمه ؛ وأن الأساس الوحيد الذى بى عليه هذا الافراض هو أنه 
« ليس من المحتمل - بل من المستحيل - أن توجد مثل هذه الجموعة ى عصر 
مبكر كهذا العصر الذى عاش فيه بشر ». وقد قلنا من قبل › فى إسهاب 
وتفصيل » إن هذا الأساس واه لأنه يعتمد على فكرة شاعت بين حمهرة الباحثين 
من العرب والمستشرقين » وهى : أن ابماهلية كانت أمية جاهلة - وهوما سميناه 
تجهيل اب حاهلية » . وقد بينا حطأً هذه الفكرة عا يغى عن إعادة القول فيا . 
وقد قصدنا أن نؤخر الحديث عن هذا البيت› وأن نقدم الحديث عن الأخبار 
والنصوص الى تحدثنا عا قبله » مبتدثين بالحقبة الواضحة بعض الشىء وهی 
النصف الثانی من القرن الثانی ‏ م نعود أدراجتا إلى الوراء: إلى العصر الأموى› 
م عصر صدر الإسلام › م العصر ا حاهلى نفسه › نقول : قصدنا أن نسير فى 
هذه السبيل حى نمهد بين يدى هذا النص بأخبار وروايات تكشف عن اتصال 
تدوين هذه الكتب الشعرية » وحى يبدو هذا البيت متصلا“ اتصالا طبيعيا 
يما تدل عليه تلك الأخبار. ثم إنه من التأويل الواهى الذى لا سند له يدعه أن 


)١ (‏ انظر ترحة المقال بقل الدكتور حسين نصار فى مجلة الثقافة عدد ٠۳۴‏ › 1۲ فىرایر 
سنه ۱۹٩۱‏ . 
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أبشك فن أن لفظة « كتاب » فى هذا البيت ١‏ تشير حقيقة إلى مجموعة مدونة 

عن مار بى نيم وأشعارها » » وذاك لأن اللفظة صريحة واضحة وقد فهمها 

الأقدمون أيضاً على وجهها الصحبح > فقال المرزبانی یشرح بیت بشر بعد آن 
آورده › قال(۱): « فعناه : وجدنا هذه اللفظة مكتوبة » . 


ومع ذلك فقد أوضحنا من قبل آنه ليس من منهجنا فى هذا البحث أن 
نعتسف الطريق اعتساف › ولا أن نحمل النصوص فوق ما تحتمل»؛ بل إن 
مهجنا يقوم على جع مادة البحث وتتبع نصوصه › م ترتيب هذه النصرص › 
واستنطاقها واستخراج دلالاما . ) 

ونحسب أننا غير مغالين ‏ بعد أن جمعنا هذه النصوص ورتبناها واستنبطنا 
مہا دلالاتہاإذا ذهبنا إلى أن العلماء الرواۃ فی القرن الثانی قد کانت بین آیدیہم 
دواوين القبائل مكتوبة“ مدونة» ونیم اعتمدوا هذه المدوناتمصدراً من مصادر 
تدويمم نسخهم اللعاصة من كتب القبائل الى نسبت بعد روايتها إليهم. ونحسب 
آننا کذللك غير مغالين إذا رجحنا ¬ جرد ترجيح › ولکنه ترجیح قوی تدعه 
الأخبار والنصوص الى قدمناها ‏ أن هذه المدونات الى وصلت إلى علماء 
اققرن الٹانی قد کتب بعضہا منذ مطل القرن الول ولعل بعضہا الآحر' قد کتب 
منذ الحاهلية نفسها . ) ) 


۳ 


أما شعر هذيل - وهو الديوان الوحيد الذى وصل إلينا من دواوين القبائل - 
فنحب »› قبل الحدیث عن روایاته ونسخه » أن نېدا با حديث عن عدد 
ما فيه من الشعراء وأببات الشعر » ومدى موافقته لما رواه لنا العلماء . فقد قال 


(۱) المشح : ٠۷۹‏ . 
مصادر الغعر الجاهل 


oY 

أبو سعید': « قیل خسان بن ثابت‌الأنصاری -رضی اله عنه - : أى 
) الناس أشعر ؟ فقال : رجل بأذنه ءأم قبيل بأسره ؟ قال : هذيل فیہم نیف 
وثلاثون شاعراً أو نحو ذلك › وبنو سنان مثلهم مرتین لیس‌فبہم شاعرواحد » . 
فإذا كان المقصود من هذه العبارة أن جميع من رُوى له شعر من هذيل « نيف 
وثلاثون شاعراً أو نحو ذلك » › یکون دیوان هذیل الذى بين أيدينا قد ضم 
بین دفتیه جع هؤلاء الشعراء » إذ أن الشعراء المذليين فيه نحو أربعين 
شاعا . غير أن أكثر من نصفهم قد روى لكل مہم آقل من خسة وعشرين 
بیت » بل إن بعض هولاء م يرو له إلا بيتان أو ثلاثة أو أربعة . آما الشعراء 
الذين تجاوز شمرهم مالة بيت فسبعة فقط . وإذ کان غير محتمل أن یسمی 
حسان - فى عبارته المتقدمة - من لم يقل إلا البيتعن أو الللالة أو الأربعة - 
شاعراً » فنحن إذن بين اثنتين : إما أن بكون عدد الشعراء كاملا أو مقاربا › 
ولکن ما روی لے من الشعر ناقص غیر مستوقی ؛ وما آن یکون کٹیر من 
الشعراء لم يذ كروا فى الديوان الذى بين أيدينا . 


وكلا الأمرين ينهيان بنا إلى نتيجة واحدة › هى : أن ما بين أيدينا من 
شعر هذيل غير كامل . ومة دليلان على ذلك - غير ماتقدم - أوفما : ما 
قيل عن الإمام الشافعى أنه " «كان بحفظ عشرة آلاف بيت 
من شعر هذیل › بإعراہہا وغر یبا ومعانیہا » . والذی بین آیدینا من هذا الشعر- فى 
أطول رواياته - لا يكاد يبلغ ثلاثة لاف بيت . ولعل قائل هذا القول لا يقصد 
بالعدد الذى ذكره إلى التعيين الدقيق › وإنما قصد إلى كرة ما كان بحفظه 
الشافعى من هذا الشعر » ومع ذلك فإن الشعر الذى بين أيدينا سيبى أقل من 


)١(‏ ديوان المذليين (ط . دار الكتب) ۲ : ۴۸ › والكنية «أبو سعيد » مبهمة قد 
تعى المكرى » وقد تعى الأصممى | 1 

(۲) ابن حجر : تول اتأسيس ممالى ابن إدريس » المطبمة العامرة ببولاق سنة ٠۴١١‏ 
ص : 06٩‏ . ۰ 
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نصف ما كان بحفظه الشافعمى . وكان الشافعى إمام] فى الحفظ ولرواية » وكان 

عحاب الأدب يأتونه فيقرأون عليه الشعر فيفسره » وذ كر الأصمغى أنه قرأ شعر 
هذیل عليه " . 

والدلیل الثانی أن بعض العلماء قد استدرکوا ما فات السکری ذکرہ من 
شعر هذیل › ومېم آبو الفتح عیان بن جنی ( المتوی سنة ۳۹۲ ه) الذى ألف 
« كتاب الام فى تفسير أشعار هذيل ما أغفله أبو سعيد الحسن بن الحسين 
السكرى - رحه الله - وحجمه خسمائة ورقة بل يزيد على ذلاك 0 

وقد طبع ديوان هذيل فى مجموعتين : الأولى فى أوربا » والثانية فى مصر. 

الطبعة الأوربية : أما الطبعة الأوربية » فقد جاءت فى أربع مجموعات : 

١‏ شرح أشعار المذليين صنعة أنى سعيد الحسن بن الحسين السكرى»»› 
طبعت ىف لندن سنة ٤4‏ م» وقد حقَقها وقدم هما إمقدمة قصيرة باللغة الإنجليزية 
المستشرق جودفرى كوزجارتن . 

۲ د أشعار الهذايين ما بى مہا فى النسخة اللغدونية غير مطبوع » › 
طبعت فى برلين سنة ۱۸۸4 م › وفيا تعليقات وترجمة للشعر باللغة الألانية 
للمستشرق فلهاوزن . 

۴ « دیوان آى ذؤيب » » وهو الحزء الأول من « مجموع دواوين من 
أشعار المذليين » اعتى بنشره واستخراجه لأول مرة المستشرق الال انى بوسف هل › 
وطبعه ی هانوفر سنه ۱۹۲۰٩‏ . 

»» أشعارساعدة بن جؤية وأى حراش والمتنخل وأسامة بن الحارث‎ « - ٤ 
مجموعة أشعار الهذليين » » اعتى بنشرها كذلك يوسف‌هل‎ ١ وهو ابلحزء الثانى من‎ 
. ۱۹۳۳ وطبعها فى ليبزج سنة‎ 

وقد طبعت الجموعتان الأولى ولثانية عن نسخة مخطوطة مضبوطة قديغة 


(۱۷) المزهر Ne ١‏ 
( ۲) ياقوت » إرشاد ۱۲ : ۱۰۹ . 


"` 04 


محفوظة ئی لیدن کتبت فی سنة ٥۳۹ - ٥۲۹‏ ھ »› کتبا محمد بن على بن إبراهم 
ابن زبرج العتانی ( ولد سنة ٤۸٤‏ وتوى سنة ٠٠٠‏ › وكان إماماً فى النحووعلوم 
العربية مشيوراً بحودة اللعط مع الصحة الضبط › قرأ النحو على بى السعادات 
ابن الشجرى » واللغة على ابمحواليى )"» وقد نقلها من نسخة حط السمسى. 
(هو أبو الحسن على بن عبيد الله بن عبد الغفار » كان صدوقاً صاحب حط 
متقن مرغوب فيه لتحقيقه » تصدر ببخداد لر واية وأقراً الأدب. تو سنة١٠٠٤)''.‏ 
وذ كر العتانى فى. آحر الخطوطة أنه قابلها أيضاً بنسخ أخرى › مها نسخة بط 
شیخه اب ایی » ونسخة خط الحميدى ۳ 


وقد روى هذه النسخة أبو الحسن على بن عیمی بن على بن‌عبد اه الرسانی 
( كان فى طبقة الفارسى والسيراىء وأحك عن الزجًاج وابن السراج وابن دريد › 
ولد سنة ۲۹۰٩‏ وتوف سنة O0 ( PAE‏ ¢ عن ایی بکر امد بن محمد بن عاصم 
الحلوانی ( بینه وبین انی سعید السکری نسب قریب › فروی عنه کتبه وکانت 
کیرآً ما توجد بخطه ) ٠۰(‏ کنا ی و 
سنة ۲۷١‏ ) . 


فهذه النسخة إذن تنتبى فى رواياتها إلى السكرى › غير آنا ناقصة »› والمرجود 
مہا هو ابلنزء الثاني فقط › وهو المطبوع نی. لندن سنة ۱۸6٤‏ م › وف برلین 
سن ۱۸۸٤‏ م . ) 

و#فاه النسخة قيمة كبيرة لمن يدرس تاريخ الرواية وتسلسل الإسناد ى 
الشعر › وهى تكشف » فى وضوح › عن طريقة السكرى فى المع بين‌الروايات 
) الحتلفة › والنص علا . وتظهر لنا صدق الأقدمين فى وصفهم السكرى بأنه 
(۱) إشاد E ٠۸‏ 
( ۲) إنباه الروأة ۲ : ۲۸۸ . 
(۴) انظر وصف الضطوطة فى مقدمة « شرح أشمار المذليين ۾ ص : ؛ 
( 4 ) نزهة الألباء : ٠ ۲١١ - ۲٠۰‏ وإنباه الرواة ۲ : ۲۹٣۲‏ . 
(۰) ياقوت » إرشاد ۽ : ۱۸۷ - ۱۸۸ › وإنباه الرواة ٩۸ : ١‏ . 
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كان الغاية ف الحمع . وتفصيل ذلك أننا وجدنا - بعد دراسة النسخة - أن 

'السكرى قد اعتمد - فی جمعه دیوان هذیل - على ثلاث روایات» هی‌الروابات 
الی نص علبما نصا صریحاً نی مطلم دیوان ی ذؤیب » وهی : 

(') رواية بصرية : الرياثى » عن الأصممى »› عن عارة بن أنى طرفة 


الهذلى ١‏ . 
(ب ) ورواية كوفية : محمد بن حبيب » عن ابن الأعراى وأى مرو 
الشيبانى . 


( < ) ورواية جعت بين الروايتين : محمد بن الحسن الأحول ٠"‏ » 
عن عبد اله بن ابراه ىسى . 
ومع أن السكرى قد جمع بين هذه الروايات الختلفة إلا أنه كان حريصا فى 
جمعه على ألا تضيع معام كل رواية وعلى ألا تختلط بغيرها - فنص“ من أجل 
ذلك على کل فصيدة انفرد بها بعض هؤلاء الرواة دون غير › وترك القصائد 
الى أجعوا یع علیہا من غير أن ينص‌على روايما » وحسبنا أمثلة قليلة توضح ذلك : 
)١(‏ فقد أورد تسعة عشربيتاً مالك بنالحارث › اتف الرواء جحيعاً على نسبة 
الأبيات التسعة الأولى منْا له ثم احتلفوا بعد ذلاف» فم من جعل بقيها قصيدة 
منفصلة نسبوها لتأبط شرا يرد بها على مالك بن‌الحارث » ومبم من جعلها كلها 
قصيدة واحدة منسوبة إلى مالك » ولذللك قال السكرى عند البيت التاسع ما 


)١(‏ م نعتر لمارة هذا عل ترححمة فى كتب الطبقات والرجال » غبر أن الأصممى قد روى 
عنه آخباراً وشا » ( أنظر : أبن قتيبة : عيون الأخبار ۲ : ۸ »۰ والشمر والشعراء ۱ : ۲۷۱) . 

(۲) فی دیون أب خيب ط هانوفر ص ١‏ « محمد بن الحسن » فقط ٠‏ رقد اسعقصينا 
من امه محمد بن اسن من يصح أن یروی عنه السكرى » فرجحنا أنه : محمد بن امسن بن دینار 
الأحول » وهو ممن حع بين المدهبين وخلطهما ( ابن الندم : الفهرست : )٠١۷‏ ركان الطماء 
يقرأون عليه دواوین الشحراء فی سنة مسین ومانتین ( ياقوت : إرشاد ۱۸ : )٠١١‏ وحم دواوين 
سائة وعشر ين شاعا ( المصدر آلسابی ۸ : ۲( . 

(م) ذکو الماحظ فی الیوان ۰ : ۰۸۷ » وروی عله يرا حدثه په . 

. ¿ : شرح أشعمار الذليين ط . لندن ص‎ )٤( 


ه٦‎ 


« هذا آحرما نى رواية الحمحى رأی‌عبد الله » قالا : فأجابه تأبط شرا الفهمی 
م العدوى ؛ وأما أععاب الأصمعى فيجعلوما قصيدة واحدة ويرووما لالك 

(بت) وأورد قصيدة لحبيب الأعلم > وقال ی مقدمبا ٠:‏ ۾ در وها 
أبو نصر › ولا أبو عبد الله » ولا الأخحفش ورواها الباهلى والحمحى » . 

(ح) وأورد قصيدة لساعدة بن العجلان » وقال فى مقدمسا"': « رواها 
الأصمعى ( ول در وها ابن الأعراى @. 

( د) وأورد عشرة أبيات لساعدة بن العجلان › قال عند البيت السادس 
ما" ٠:‏ هذا آخحرها ئى رواية الأصمعى » الباق عن ابححمى والباهل ونصران 

ره وورد قصيدة لى جندب » قال عند البيت الرابع مها ': ٠‏ هذا 
ریا عند آی عبيدة ۲ . 

(و) وأورد قصدة لای جندب أبضاً قال ى مقدمسا ° : « رواها الأصمعى › 
وم يروها ابن الأعراى ولا أبو عمرو ولا الجمحى » . 

(ز) وقصيدة أخرى لأى جندب قال فى مقدمما": « قال الأصمعى : 
وتروی لای دیب ¢ 

(ح) وقصيدة رابعة لای جندب‌قال E RT‏ « م يروها أبوعبداللّه 
ولا أبو نصر ولا الأخحفش › ورواها نصران والمحمحى » . 
ي 

(۱( شر آشعار أهذليين : ٦١‏ . 

. ۷١ : المصدر.السابق‎ )۲ ( 

(۴) المصدر السابق : ۷۷ . 

( ) المصدر الاق : ۸١‏ . 

. ۸۳ : المصدر السابق‎ )٠١( 


)٩ (‏ المصدر السابق : ٩٤‏ . 
(۷) المصدر السابق : ٩١‏ . 
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والأمثلة على ذلك كثبرة ليس من غايتنا اشتقصاؤها » وإنما محسبنا أمثلة 
توضح ما ذکرنا . وقد بالغ السکری فی التحرى وااحقيق › فلم يكتف بالنص 
على رواية القصيدة ى جملما» ونما زاد على ذلك أن نص‌علىرواية الأبيات الى 
اخحتلفوا علیہا ؛ فکان یذ کر البیت - فى القصيدة - م ينص على أن فلاا 
۾ يروه ( ون فلاناً رواه > من ذلك : 

(۱) آنه أورد بیتاً فى قصيدة لصخرالفى م قال" : « لم يرو هذا البيت 
والبيتين بعده الأصمعى > ورواها ابحمحى وابن الأعراى » . 

(«ت) وأورد بيتاً فى قصيدة أخرى لصخ ر أيضاً » ثم قال " : « رواه 
أبو عبد الله وابحمحی » . 

( <) وأورد بیتا لای للم م قال" : « لم يروهذا البيت والبيتين اللذين 
بعده أحد غير الباهل عن الأصمعى > ولم يرو هذا أبو مرو ولا أبو عبد الله 
ولا أبو نصر ولا الأحفش » . 

( د ) وأورد بيتاً فى قصيدة لصخر الفى» وقال : « م برو هذا البيت 
والبيت الذى بعده الأصمعى وأبوعبد الله » . 

(ھ) وأورد بیت ى قصيدة لى ا مثلم » وقال*:« رواه الحمحى وأبو عرو 
وأبو عبد الله » . 

( و) وذکربیتاً آخر من القصيدة نفسما قال" : « لم يروه والبيت الذى 
بعده إلا أبو مرو وأبو عبد الله والجمحى » 

(ز) وأورد أرجوزة لصخر الغى قال عنما" : « وروى الأصمعى من 


(۱) شرح آشعار اهذلیین : ۱١‏ . 
(۲) المصدر السابق : ٠۹‏ . 
(۴) المصدر السابق : ۲١‏ . 
(٤ (‏ المصدر السابق : ٠٠١‏ . 
)٠(‏ المصدر السابق : ٣۷‏ . 
)٦(‏ المصدر السابق : ۴١‏ . 
( ۷ ) المصدر السابق : ۴١۲‏ , 


eA 
.» هذه الأرجوزة ثلاثة أبيات عليها صح صح › وساثرها عنآیی عبدالقه وابیمحی‎ 

(ح) وقال عن بيت نى قصيدة أخحرى لصخر'': « )م يروه الأصمعى 
ورواه أبو عبد الله وال حمحى » .. 

(ط) وقال عن بيت آخر ى القصيدة نفسما": « م يروه إلا عبد الله 
وأبوعمرو والحمحى » . 

(ی) وأورد بيا نى قصيدة لعامر بن العجلان م قال"': م يرو 
والبيت الذى بعده الأصمعى > ورواهما أبو عرو وال محمحى وأبوعبد الله » . 

(ك) وأورد بيتاً ى قصيدة لای جندب م قال :م يروه أبو عبد الله 
ولا أبو نصر ولا الأخفش ورواه ابمحمحى وأبو عرو والأصمعى . . » 

والأمثلة على ذلك كليرة جدًّا أيضا » وقد اجتزأنا مها بما قدمنا » 
وما نحسبها إلا واضحة الدلالة على ما ذكرناه من مبالغة السكرى ف التحرى 
والفحقيق » بل إن السكرى لم يكتف بالنص على رواية القصيدة فى جملا › 
ولا بالنص على رواية الأبيات الى اختلف عليها الرواة » وإنما ذهب إلى أبعد 
من ذلك ى تحريه ودقته > فقد نص »› ى داخحل البيت نفسه > على روایات 
ألفاظه الحختلفة » فذ كر ى كبر من الأببات رواية الأصمعى أو أنى عمرو 
أو ابن الأعرانى أو ابن حبيب أو الحمحى أو الأخفش مده اللفظة أولتللك › 
وما نحسب أن الجال هنا يتسع لعرض أمثلة من ذلك › وبحسبنا آن نفتح كتاب 
« شرح أشعار المذليين » على أية صفحة لنجد الأمثلة وافرة على ذلك . 

وقد قدم السكرى بذ كره رواية الديوان ى مجموعه › م رواية القصيدة ى 
حلتها » م رواية الأبيات لمفردة ى القصيدة الواحدة › م ارواية الألفاظ فى 
البيت الواحد ‏ قدم السكرى بذلك كله للدارس مادة حصبة › فيستطيع الدارسص 


)۱( شرح أشعار المذليين .V:‏ 
( ۲ ) المصدر السابق : ٤۸‏ . 
)۳( امصدر الابق : ٠٠‏ . 
(4) المصدر الابق : ۸۷ . 


a4 
: التبم > إذا اهتدى بضوه هذه الروايات» أن يستخرج روابة الديوان البصرية‎ 
أى رواية الأصمعى » ويفردها وحدها » ويستطيع كذاك أن يستخرج رواية‎ 
› الديوان الكوفية : أى رواية ابن الأعراى وأنى عرو الشيبانى » ويفردها وحدها‎ 
م بشت ما بہما من اختلاف واتفاق » ويننبى من كل ذلا إلى دراسة متعة‎ 
) . مذا الديوان‎ 
ونحسب أننا ذزيد الأمر وضوحا إذا حصنا إسناد هذه النسخة المينةوروايا مما‎ 
: ی ابحدول الآنى‎ 


العتای ( توی (00٦‏ 
ابحوالیی i‏ الحمیدی 
السمسمى ( توق )41١‏ . 


الرمای ( تو )۳۸١‏ 


| ابوج ا ا 
إ | | 
الأصمعى ابن الأعرای ابوعروالشیبانی عبدالله بن [براھی اب حمحی 


عمارة بن أنى طرفة المذلى 
وبعد ؛ فهذه هى النسخة الليدنية الى طبعت مها المجموعتان الأولى والثانية 
من الطبعة الأوربية » وأما المجموعة الثالثة » وهى « ديوان أن ذؤيب » الى طبعها 


0۷۰ 
بوسف هل فى هانوفر سنة ۱۹۲١‏ » فع أنه طبعها عن نسخة فى دار الكتب 
م رقمها ۱١‏ أدب ش - إلا أن هذه النسخة أيضاً من رواية السكرى »› ونحن 
نرجح أنها منقولة عن النسخة الليدنية أو عن نسخة منقولة علها » فتكون بذلك 
جزءاً من القسم الأول المفقود من النسخة الليدنية › وترجيحنا قام على 

السببين التاأيين : 

(ا) آن السکری یذ کر نی مطلعم الديوان الرواة الذين أخذ عہم » وهم 
آنفسہم الذين ذکرنام ی النسخة الليدنية وكانوا ثلاثة أصناف : رواة بصريين : 
الرياشى عن الأصمعى عن عمارة بن أنى طرفة المذلى ؛ ورواة كوفيين : ابن حبيب 
عن ابن الأعراى وأنى عر و الشيبانى ؛ ورواة حعوا بين المذهبين : محمد بن الحسن 
( الأحول) عن عبد الله بن إبراهي الجمحى . 

(ت) جاء ى هذه النسخة أيضا آنا أخحذت عن نسخة الحلوانى › وذللك 
قوله': « لیس ذ کر الأصمعی ها هنا فى كتاب الخحلواى » . 

ومن أجل هذا كنا نى غى عن أن نتحدثعن هذه النسخة إذ أن ما ذ كرناه 
عن النخة السابقة ينطبق عليها أبضاً . 

وأما الجموعة الأخيرة من الطبعة الأوربية › وهى « مجموعة أشعار الهذليين 
ابحزه الثانى » المطبوعة هى ليبزج سنة ۱۹۳۳ بتحقيق يوسف هل › وتشتمل 
على أشعار ساعدة ابن جؤية وأنى خراش والمتنخل وأسامة بن الحارث - فتفقة 
فى إيراد الشعر وترتيبه وشرحه مع ما ورد من أشعار هؤلاء الشعراء الأربعة فى طبعة 
دار الكتب > ولذللكث سنستغى عن الحديث عا ما سنورده من حدیث عن هذه 
الطبعة . 
طبعة دار الكتب : ) 

وأما طبعة دار الكتب فأخوذة من نسخة خطية محفوظة فى الدار برقم ١‏ 
أدب ش» «كتوبة خط مغرلى » وكانت ملك الشيخ محمد الشنقيطى » وقد كتب 


(۱) دیون أ ذژیب : ۲۵ . 
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عليما « مللك هذا المجموع ... محمد محمود بن التلاميد الشنقيطى المدنى ثم المكى  »‏ 

م وقفه على عصبته بعده کساثر کتبه وقفاً مؤبداً » فن بدله أو غیره فانمه عليه 

والله تعالی حسیبه » وکتبه مالکه واقفه محمد عمود سنة ثلاث وتسعين وماثتين ٠‏ 

وألف » . وقد كتبت هذه النسخة من أصل خط حى بن‌المهدى الحسينى كتبه 
سنة النتين ومانين ومانمائة . ۰ 


وى أول الأصل هذه المقدمة « كتاب ديوان المذليين › وهويشتمل على 
بمانية أجزاء : خسة ما من رواية أنى سعيد عن الأصمعى › وهى الثائى والثالٹ 
والرابع والحامس والسابم . ولم نظفرمن اسخة رواية أهى سعيد إلا بهذه اللحمسة » 
وضاع الثانى » وهى ثلاثة من نسخة الأصل »م وقفنا بعد ذلاك على نسخة أخرى 
ليست من رواية أ سعيد - وهى كتاب واحد غير مجزأ بالف نسخة رواية 
أ سعيد ف‌الرتيب وف رواية بعض الأشعار ونسبها إلى قائايما » فأخحذنا مارجدناه 
فيا ما ليس فى رواية أنى سعيد » و#سمناه إلى ثلاثة أجزاء وهى : الأول والسادس 
والثامن » وجعاناه ا هذه النسخة » وألحقنا كل شىء من ذلاث عوضعه 
اللائی به حا أمکن > وبالله تعالى التوفيق » . 


ومع اختلاط هذه النسخة وتداخلها فإن الشرح فيا حختصر موجز › والر واية 
قلیلة لا تکاد تسعف الدارس »› وذ کر أیی سعید فیہا فيه لبس وإہام › فهو 
أحیاناً أبو سعید السکری »› کا نی قوله("': « قال أبو سعيد . . . وحدٹی 
الرياشى قال : قال الأصمعى . . . » » وأحياناً أخحرى أبو سعيد عبد الملك 
ابن قريب‌الأصمعى › ونستدل على ذلك ممن بروی عنم › وذلك مثل قوله"': 
« وأنشدنا أبوسعيد . . . قال : وأنشدنا أبو عمرو بن العلاء » » وکثیراً ما ورد 
شروحا أواستشاداتشعرية روما عن أى عرو بن‌العلاء. ومشل قوله" : رمعت ٠‏ 

( ۱) دیوان امذلیین ۲ : ۲۳۹ , 


(۲) المصدر السابق ۲٠١ : ١‏ . 
(۴) المصدر السابق | : 1۸۷ و ۲ : ۲). 


ev 


عیسی بن عر قول » › أو « حدثی عیسی بن عمر » ('“ › وقوله"": « قال 
أبوسعيد : وحدثنا شعبة عن ”ماك بن حرب » . وقوله("' : « قال ابو سعيد : 
سألت ابن أي طرفة عن هذا فلم يعرفه » ولم يكن‌عند أنى مرو فيها إسناد »؛ 
وقوله(“' : « قال أبو سعید . . . وأنشدنا المذلى » . 

فهذه كلها قاطعة الدلالة على أن أبا سعيد هنا هوالأصمعى . وهذه الأمثلة 
الى قدمناها تكشف عن المصادرالى استى مہا الأصمعى وروى عا . غير 
أننا لا نريد أن نمضى ف دراسة هذه النسخة بأكر من هذا فقد أغنتنا عا 
النسخة الليدنية الى درسناها آنفاً . 


(۱) دیوان امذلیین ۱ : ۱٤۹‏ › ۱۸۷ . 
( ۲) المصدر السابق ١‏ : ۲۱۳ . 

(۴) المصدر السابق ۱ : ٠١١۹‏ . 

. ۱۷ : ٣ المصدر المابق‎ )٤( 


انی شاا 


المختارات 


۱ 

أما تارات الشعر العرنى فأقدم ما وصل إلينا مَنبا الجموعة الى اختارها 
المفضل بن مد الضى - رأس علماء الكوفة ى عصره - والى عرفت بالمغضليات. 
ولم يبلغنا أن أحداً قبل المفضل اختار شيئاً من الشعر وحعه فى مجموعة مستقلة - 
إلا ما قدمناه من أمر المعلقات . 

وتحتوئ المفضليات الى بين أيدينا على ماثة وت وعشرين قصيدة-أضيف 
إلا أربع قصائد وجدت فى إحدى النسخ - لسبعة وستين شاعراً › مہم ستة 
شعراء إسلاميون » وأربعة عشر عخضرمون › والباقون م سبعة وأربعون شاعراً 
جاهلیون لم یدرکوا الإسلام . 

ويبدو أن كثيرين من تلامذة المفضل رووا هذه الختارات عنه › ولذلاك 
اضطربت رواينا بعض الشىء» وأصح رواياتها هى الى رواها أبوعبد الله عمد 
ابن زياد الأعراى - تلميذ المفضل وربيبه » قال ابن الندم " «وهى مائة 
وغانية وعشرون قصيدة › وقد تزيد وتنقص » وتتقدم القصائد وتتأحر بحسب 
الرواية عنه › والصحيحة الى رواها عنه ابن الأعرانى . . » . ولم شرح المفضل 
هذه الحتارات ۰ إذ أن المعروف عنه آنه « إ نما کان یروی شعراً جردا › ولم یکن 
بالعالم بالنحو ولا کان یشدو منه شیا""» › « وکان بقول : إن لا أحسن شيئاً 
)١(‏ الفهرست : ٠٠١۲‏ . 
( ۲) مراتب النحويين : ١١١‏ . 
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من الغريب لا من المعانى ولا تفسير الشعره  '‏ . 


وا ئى هذه الفضليات من شرح إا صنعه أبو محمد القاس بن عمد 
ابن بشار الانبارۍ (ا متو سنة ۳١ ٤‏ )وقد أحذها إملاء مجلا مجل] عن أى عكرمة 
عامر بن عمران الفسى ( المتوق نة ۲٠٠‏ » وأحذها أبو عكرمة عن ابن الأعرالى 
( المتوى سنة (FY‏ وم بکتف ا عمد ابن الأنباری رذلك > وإعما كان 
برجم إل علماء آحرین مقل : أیى عرو بندار الكرخى » وأ بكر العبدى؛ 
وى عبد الله محمد بن رسم > وای الحسن على بن سنان الطوسى : فيسأهم عن 
الثىء بعد الشىء مها ؛ فلما فرغ مها كلها عرضما على أب جعفر احا 
ابن عبید بن ناصح ر المتوى سنة ۲۷۳ ) وقرأها عليه : شعرها وغريبها . فلما ¢ 
له ذلك أقرأها تلامذته ›» فکان ممن قرأها عليه ابنه أبو بكر محمد بن القاسم 
الأنبارى »› وقرأها على أى بكر هذا أبو بكر أحد بن محمد الحراح الحزاز ؛ 
وبذلاث تمت مذه الجموعة روايما فى إسناد متصل من ابن الحراح إلى المفضل 
الضى . وقد ”فصل ذلك کله تفصیلا“ دقیقاً ى مطلع النسخة الى بين أيدينا » 
وهذا نصه « أخبرنا أبو بكر أحد بن محمد الحراح ازاز قراءة عله › قال : 
حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم الأنباری › قال : قرأت على یی هذا الكتاب : 
اشع والتفسيرء والحمد لله رب العا مين > وصلى الله على سيدنا محمدالنبى واله وسم 
کثراً سرمداً دابا » وحسبنا الله ونم الوکیل . قال بو محمد القاس بن حمدبن‌بشار 
الأنبارى : أملى علينا عامر بن عمران أرو عكرمة الضى هذه القصائد الحتارة 
المنسوبة إلى المفضل بن محمد الضى إملاء حلا Le‏ من أوا إلى آخرها › 
وذکر أنه أخذها عن نى عبد الله محمد بن زياد الأعرانى » وذكر أنه أخذها 
عن المفضل الضى . قال أبو محمد : وكنت أسأل أبا ر بندار الكرحى › 
وبا بكر العبدى » وأبا عبد الله محمد بن رس » والطوسى وغيرم › عن الشى ء 


(۱( مراتب النحويين : ١١١‏ . 
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بعد الشیء منما» فيز بدونى على رواية أن عكرمةالبيت والتفسي ر وأنا أذ كر ذللكفق 
موضعه إن شاء الله . فلما فرغنا مہا صرت إلى ای جعفر دين عبید بن ناصح 
فقراًنها عليه من أوفا إلى آخرھا شعرھا وغریہہا › فانکر على نی عكرمة أشياء 
آنا مبینہا فی مواضعها ومسند إل ی جعفر ما فر وروی فی موضعه إن شاءالله) 
والمعين الله جل وعز والحول له ولقوة به . وود الكتاب على نستق أبى عكرمة 


وروایته » . 


ومع هذا الإسناد › والرواية الكاملة » والتحقيق والاستقصاء اللذين بلغا 

الغابة فى الدقةء فإن هذه البموعة من الختارات لم تسم من الشك فى عدد قصائدها 
وى آنا جميعاً ما روى المفضل . وتفصيل ذلك : أن أبا على القالى قال“: 
١‏ وقرأت على أبى الحسن على بن سلمان إلأحفش فى المفضليات قصيدة 
عبدیغوث بن‌وقاص الخارنی ... وقال أبو الحسن على بن سلیان : حدثی آبوجعفر 
محمد بن الليث الأصفهانى قال : أملى علينا أبو عكرمة الضى المفضليات من 
أيفا إلى آخحرها »> وذ كر أن المفضل أخرج مها غانين قصيدة للنهدى › وقرئت 
بعد على الأصمعى فصارت مائة وعشرين . قال أبوالحسن + أخبرنا أبو العباس ‏ 
تعلب : أن أبا العالية الأنطا كى والسدرى » وعافية بن شبيب - وهؤلاء كلهم 
بصريون من أعحاب الأصمعى - أخبر وه أنهم قرأوا عليه المفضليات » م استقرأوا 
الشعر فأخذوا من كل شاعر خيار شعره » وضموه إلى المقضليات › وسألوه 
عا فيه ما أشكل عليهم من معانى الشعر وغريبه فكثرت جدًّا» . 


ونحن نرى من هذا النص أموراً » ما : أن نة تلميذاً غير أن عمد 
قاسم بن محمد بن بشار الأنبارى » أخذ المفضليات إملاء“ عن أهى عكرمة › 
وهو بو جعفر محمد بن الليث الأصفهانى . وأن أبا جعفر هذا قال إن أبا عكرمة 
ذکر أن أصل المفضليات الى اختارها المفضل مانون قصيدة فقط »› ثم قرئت 


. ٠۴١١ : ۳ الاما‎ )١( 
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على الأصمعی فصارت مائة وعشرين . ثم إن علب روى عن ثلاثة من أععاب 
الأصمعى أنہم قرأوا عليه المفضليات › رانيم بعد ذالك استقرأوا الشعر فأخلوا 
من كل شاعر خيار شعره وضموه إلى المفضليات - وسألوا الأصمعى عن معانيه 
وغريبه » وبذلك كرت الممضليات جدا . 
فإذا عحت هذه الروابة » فمعى ذللك أن ثلى القصائد ال مذ كورة فى هذه 
المجموعة فقط من اختيارا مضل »وأن سائرها من الزيادات الى أضافها الأصمعى 
وتلاميذه . غر أن فى هذا اللسر ما بستوقف الباحث » وذللك أن أبا محمد القا 
این محمد بن بشار الأنبارى قد أذ هذه المفضليات إملاء مجلساً مجلساً عن 
آنى عكرمة الضى > فلو أن أبا عكرمة ذكرى مجالسه « أن المفضل أخرج انين 
قصيدة للمهدى › وقرئت بعد على الأصمعى فصارت مائة وعشرين » لسمعها 
اہن الأنباری ‏ کنا سمعها محمد بن الليث الأصفهانی فما روى الأخفش - 
ولأثبتها نى هذه المقدمة المفصلة الى بين لنا فيا كيف أخذ المفضليات وشرحها . 
هذه واحدة ؛ ثم إن أبا عكرمة ذكر أنه أخذ هذه القصائد عن ابن الأعرا - 
ما عدا ستًا مہا وهى فى المطبوعة بتحقيق يسل رق ۳ و۱۳ و٣۱‏ و ۱۹و ۳۰ 
و ۳۲ »۰ إذ أن ابن الأنبارى لم يروها عن أنى عكرمة ونما ذکر أنه رواها عن 
أ جعفر أحد بن عبيد بن ناصح » وأبو جعفر هذا سمع ابن الأعرانى وأخذ 
عنه - وقد عاصر ابن الأعراى الأصمعى › واكنه كان شديد العصبية لأكوفيين › 
ولشيخه المفضل ا فا للأصمعى كثير اليل منه والتنقص له . فإذا 
كانت هذه القصائد الست والعشرون كلها رواها ابن الأعراى عن المفضل كا 
ذکر ابن الأنباری ؛ فإن من غير الحتمل أن یکون ابن الأعرای قد روى 
- زيادة على ما اختاره المفضل- الإضافات الى زادها الأصمعىوتلامذته . هذه 
ثانية ؛ وأما الثالثة : فإن ابن الندم قد ذكر فى كتابه (الذى كتبه سنة ۳۷۷) 
أن المفضليات'“ « ماثة وغانية وعشرون قصيدة . . . والصحيحة الى رواها 
عنه ابن الأعراى 4 


eV 
وقد تنبه ليلل لكل ذلك وأورده ى مقدمة طبعته من المفضليات  » وانى‎ 
من ذلك إلى قوله « ومذه الأسباب يبدو أننا لا نستطيع أن نسلم باللبر الذى‎ 
رواه الأخفش ؛ ومع ذلك فإن هذه المسألة ليست ما بمكن حله حلا قاطا ؛‎ - 
فإن مكانة الأصممى فى‎ »٠ أا مسألة عحة هذا الشعر ونسبة قصائده إلى اليما‎ 
.» الرواية والحكم على مثل هذه الأمورلا تقل فى قيمتا وعلوها عن مكانة المفضل‎ 
ولکن يبدو أن الأستاذين أحمد محمد شا كر وعبد السلام محمد هارون م‎ 
يطمئنا إلى ما اطمين إليه ليل » وإما أعادا - ف طبعم‌ما للمفضليات  هذا‎ 
› الموضوع جذعاً » فأكدا و أن هذه الاين هى أصل الكتاب عن المفضل‎ 
م يتجاوزها » م قرت على الأصمعى » فأقرها وزادها قصائد » وزاد فى بعض‎ 
قصائدها أبياتاً » واختار قصائد أخحر . م جاء من بعد الأصمعی › وزادوا ى‎ 
القصائد - أصلها ومز يدها _ أبياتا دخات ف روايى المفضل والأصمعى » حى‎ 
احتلطت كلها › فلم یکن میسوراً أن جز م جازم با کان أصلا وما کان مز بدا«‎ 
إلا قليلا » ونحن موقنون أن السبعين الى بى عليما الكتاب » والعشرة الى‎ 
ليست المانين الأول من هذه المجموعة » ونما هى انون قصيدة‎ ٠ زادها المغفضل‎ 
مفرقة فى الكتاب > لا نوقن ى قصيدة بعينها أنها مها أو من غيرها إلا قلاا“‎ 
) .. ۳ أبفا‎ 
وواضح أن هذا الكلام مأخوذ من احير الذى رواه الأحفش وأورده القالى‎ 
ی أماليه > ولكن الأستاذين .امحققين » فد مثا بحا طويلا » فيه استقصاء‎ 
دقيق » عن أدلة يؤیدان بها هذا الحبر » وأن قصائد من الأصمعيات أدحلت‎ 
ف المفضايات . وقد فصلا القول فى ذلك ف مقدمة طبعنهما » ولسنا بحاجة إل‎ 
آن نعیده هنا فلیراجسم نی موطنه ؛ غیر آننا قد نذ کر بعضه موجزاً ئی الحدیث‎ 
. الان‎ 


(1) ص :١اا‏ 
( ۲( المفضليات ط . دار ألْعارف E Er‏ 
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أما الأصمعيات فاثنتان وتسعون قصيدة ومقطعة ' »› لواحد وسبعين 
شاعرا ؛ منېم ستة شعراء إسلاميون › وأربعة عشر شاعراً مخضرمون › وأربعة 
وأربعون جاهليون » وسبعة جهولون ليست لم فى المظان تراج تكشف عن عصرم . 

ولیس فى النسخة اللحطية الى طبع عا ولم بن الورد الطبعة الأوربية › 
ولا فى النسخة اللطية المحفوظة فى دار الكتب الى طبع عنما الأستاذان عبد السلام 
هارون وأحد محمد شا كر الطبعة المصرية - إسناد يكشف عن الرواية الى انتقلت 
بها هذه الختارات من الأصمعى . وذلاك - فى رأينا - عيب النىختين الحطيتين 
نفسمما » أو عيب النسخة أو الاسخ الى نقلت عا هاتان النسختان › وليس 
عیباً فی تاریخ الرواية الأدبية » لأننا قد رأينا حرص العاماء الرواة على ذ كر 
الإسناد الذى انتقلت إلم به الدواوين والمجموعات الشعرية ؛ ولو وصلت إلينا 
النسخ الأصلية القدعة الى كتا العلماء أنفسيم لرأينا فى كل نسخة - على 
عادنہم الى لا بشذون عنبا - إسناد مصلا“ » ورواية تامة بكونان مصداً 
حصب للدراسة والببحث . 

أما إسناد الأصمعى عن قبله » فقد ذكرنا من قبل أن الأصمعى ومن فى 
طبقته من علماء امدرستين : البصرية والكوفية » كانوا الطبقة الأولى من الرواة 
العلماء » وأن مسن بعد قد روی عم وأسند روايته حى ارتفعت إليم ع 
انتہت عند وآنہم هم م یکونوا ”یسندون إلانی القلیل النادر › وأضفنا إلى 
ذلك أن إغفال الطبقة الأولى للإسناد لا يعى انقطاع الرواية › بل لقد وضحنا 
أن الرواية كانت متصلة «سلسلة من آخر العصر ابحاهلى وصدر الإسلام حى 
)١(‏ فلك عددها نى الطبمة المصرية بسسقيق الأستاذين عبد السلام هارون وأحد محمد شا كر ٤‏ 
وأما الطبعة الأوريبة بتحقيق ولم بن الورد فليس فيا إلا سبع وسبعون قصبدة ومقطمة . 


) ) 0۷% 
زمن هؤلاء الرواة العلماء من رجال الطبقة الأولى » لم تنقطع خلال هذا الزن 
فترة مهما تكن قصيرة . وذ كرنا فى مواطن متفرقة من هذا الببحث أن مصادر 
هذه الطبقة الأول من العلماء كانت ثلاثة : الصحف ولمدونات الى وصلت 
اليم من المصور السابقة ؛ والأخذ عن الشيوخ العلماء من رجال المدرسة الواحدة 
أو المدرستين معأ بالرواية الشفهية وبالقراءة وبالإملاء » ثم الرواية عن الرواة 
من الأعراب. ثم قلنا إن هؤلاء العلماء کانوا جمعون کل ذلاث وینقدونه وعحصونه 
تم یبقون منه ما رجحت لے مته » فیدوذونه فى نسختهم الحاصة الى يروما عم 
ومع هذا كله » فقد كان علماء الطبقة الأولى يسندون أحباناً » وكذلاك 
فعل الاأصمعى فى بعض عتاراته هذه > فنص فی ست منیا على أنه رواها عن 
آی مرو بن العلاء وهی : ) 
-١‏ «قال المنخل بن عامر . . . الیشکری ٬قال‏ بو سعید : قرأنہا عل 
آى مرو بن العلاءم ١‏ , ) 
۲ - « قال آبو الفضل الکنانی › قال آہو سعید : آنشدنیہا آبو عرو بن 
العلاء » )۲( 
۴- « قال آبو سعيد » قال أبو عرو بن العلاء : قال عمرو بن الأسود 
هذه القصيدة يوم ذى قار » " . ) ) ) 
٤٠‏ - «قال أبو سعيد : معت أبا مرو بن العلاء ينشدِ هذه القصبدة 
لامری القيس » ٠١‏ ) 
١‏ - «قال الأصمعى » معت أبا مرو بن العلاء يقول : ساب يزيد 
)١(‏ الأصمعيات - ط . دار المعارف : ٣ه‏ . 
(۲) المصدر السابق : ۷٠١‏ . 


(۳) المصدر اللابق : ۷ب . 
() المصدر السابق : ۱4١‏ ,. 
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ابن الصعق رجلا من بى أسد » فقال بزيد نى ذلك ... » فأجابه الأسدى "». 

- ه وأنشدنى أبو عرو بن العلاء لطرفة بن العبد . ٠".‏ . 

ونص فى واحدة منها على أنه رواها عن حلف الأحره قال عبد الله بنجنتح 
الشکرى قال الأصمعى : أنشدنيبا خلف الأحر " » . 

ونص فی آخری‌علی آنه رواها عن أعرای ماه من أهل نجد عن أبيه عن 
الشاعر نفسه › وذللك قوله“: « قال أبو سعيد > عن حبیب بن شوذب › رجل 
من آهل نجد مسن" › عن أبیه › انشدنہا کعب بن سعد مواقفاً لى براذان » . 

وكذلك نص نى واحدة على أنه رواها عن راوية من قبيلة الشاعر نفسه › 
وذلك‌قوله*: « قال الأصممی : حدثنا رجل من بی ریاح قال: جاء رجل لل 
الأخحوص والابیرد - وهما من ولد عتاب بن هری يطلب هنناء › فقالا : إن 
بلغت عنا سحيم بن وثيل بيتآً وأتبتنا بجحوابه . قال : نم » هاتياه . فأنشداه : 

إن بُدامتى وجراء حول لذو شق على الحطم_ الحرون 
فلما أنشده إياه 'حذ عصاه » وجعل هدج فى الوادى ويقول : 

أنا !بن جلا وطلاع الثنايا . . . . (القصيدة) 

ونص فى الأخيرة مها على أنه أخذها عن الحارثبن مطرف»› وذلك قول" : 
«قال ال صممی » خبرنی الحارث بن مطرف قال : استب حجل ومعاوية بنشكل 
عند بعض اللوك . . فقال حجل » . | 

بى أمر آخر يتصل برواية الأصمعيات › وهو ما ذكره ابن النديم ى 


. ١١۲ - ۱١١۱ : الأصمعیات‎ )۱ ( 

( ۲) المصدر السابق : ٠١١‏ . 

(۴) المصدر السابق : ٠١١‏ . 

. ٩٤ : المصدر الابق‎ ) ٤ ( 

)٠١(‏ الممدر الابق : ٣۳‏ -ه. 

. ٠١4 - ٠١۴۳ : المصدر الابق‎ )٩ ( 


۰ 0۸۱ 


قوله''': ١‏ وع لى الأصمعى قطعة كبيرة من أشعار العرب ليست بالمرضية عند 
لعلماء لقلة غريبما واختصار رواينما » . وى هذا الحكم - الذى انفرد بذكره 
ابن النديم -.إشكالان يبدو أنه لا سبيل إلى حلهما حلا قاطعاً قينا . الأول : 
ما الذى يقصده ابن النديم بہذه القطعة الكبيرة من أشعار العرب ؟ أهى القصائد 
الى اختارها الأصمعى فنسبت إليه وسميت الأصمعيات ؟ أم هى 
يع الدواوين الشعرية الى عملها الأصمعى ؟ ولقد كان من اماز أن 
يكون المقصرد بجا الأصمعيات _ كا ذهب إلى ذلاث ليل ٠"‏ - لوا أمران › 
الأول : أنه وصفها بأنها « قطعة كبيرة » والأصمعيات ليست كذاك » أو عى ٠‏ 
لأقل ما بين أيدينا ملا ليس كذلك » ولمفضايات أكبر ما كثرا” . 
أما الدواوين التى عملها الأصممى فهى « قطعة كبيرة » حقنًا . ثم إن ابن النديم 
يستخدم أحياناً لفظة « القطعة » من الأشعار ويبقصد بها دواوين الشعرء» فن ذلا 
قوله عن السکری أنه عمل « قطعة من القباثل › . والأمر الثانى الذى مجعلا 
فشات أنه بريد بقوله هذا الأصمعيات هو أنه ذکره ی آخر حديثه عن الأص معی » 
بعد أن ذكر أسماء كتبه فى اللغة والحديث » وم يذكر له ما عله من الشعر 
إلا كتاب ١‏ القصائد الست ! “٠‏ » فلعله أغفل ذكر الدواوين الى علها 
الأصمعى ليجملها فى هذا اللفظ العام « قطعة كبيرة من أشعار المرب » . 
هذا هو الإشكال الأول فى نص ابن النديم » أما الإشكال الثانى فى قوله 
واختصار روايما » . ونحن نرى أن « الرواية » هنا قد تعى أحد أمرين : 
إما إسناد الرواية » وإما الشعر المروى نفسه . فإذا كان المقصود : الإسناد »› 
فله وجهان أبضا : 


(۱) الفهرست : ۸۳ . 

( ۲) مقدمة المفضليات ۲ : ٠١‏ . 

(۳) الأصممیات ٩۲‏ تصيدة فہا ٠٠١۹‏ بيا > والمفضليات : ٠١١‏ قصيدة فيا 
4 يبعا . 
(4) الفهرست : ۱١۷‏ . 
)٠(‏ المصدر السابق : AY‏ ° 
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١‏ ع إسناد الأصمعى عن قبله من العلماء الذين أخذ عنهم ؛ وقد فهمه 

بهذا المعى ليل ف مقدمة طبعة الممضليات"' . غير أننا نستبعد أن يكون هذا 

المعى هو الذى ذهب إليه ابن النديم » لأننا قد عرفنا من دراستنا المفصلة أن 

علماء الطبقة الأولى كانوا منتهى الإسناد » وأنهم لم بكونوا بسندون إلى من قبلهم 

من العلماء إلا فى القليل النادر › وأن ذلك لم یکن عا ولا نقصاً فيم .ولا فبا 
بروون حى تكون « ليست بالمرضية عند العلماء » . 

۲ - إسناد الرواية بعد الأصمعى حتى زمن ابن النديم › ويكون معنى ذلك 
- إذا كان المقصود به الأصمعيات - أن هذه القصائد الحختارة م يروها عن 
الأصمعى تلامذ ته » وأن إسناد الروابة بعد الأصمعى غير مكتمل الحلقات . 

وأما الأمر الثانى الذى قد تعنيه لفظة « الرواية » فى هذا النص › وهو الشعر 
المروى نفسه › فلعل معناه - إذا كان المقصود به الأصمعيات .أن الأصمعى 
حين اختار هذه الأشعار » م يرو نى كثير مها القصيدة كاملة › وإغا اختار 
منها أبياتاً أو قطعة صغيرة » وأغفل ذكر سائرها . وف الأصمعيات الى بين 
أيدينا شعراء م يورد لم الأصمعى إلا بيتين أو ثلاثة أو أربعة . فلعل هذا معى 
قوله « احتصار رواینما ۲ . 
۳ 
وعة ضرب آخر من الحتارات بختلف عن المفضليات والأصمعيات ف أنه 
بی على أساسمعلوم فی اختباره » ثم ى تقسيمه وتبويبه . وهذا الضرب مجموعتان: 
حاسة أبى نمام » وحهرة أشعار العرب . 
أما الحماسة فقد بنى اختيار ما فيا من الشعر على أبواب المعانى : فباب 
لشعر الحماسة وهو أول الأبواب وأ كبرها وبه ميت المجموعة كلها » وباب 
لمرالى » وباب للأدب » وباب للنسيب » وباب للهجاء » وباب للأضياف 
والمديح » وباب للصفات ٠‏ وباب للسير والنعاس » وباب لالح › وباب لمذمة 


. ۱١ : ص‎ )۱( 
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النساء . وأما جمهرة أشعار العرب فقد 'قسم ما فيبا من الشعر سبعة أقسام هی : 
السموط ٠‏ المجمهرات » المنتقيات » المذهبات » المرافى » المشوبات » الملحمات. 
آما المفضليات والأصمعيات فلم بين فيبما أساس الاختيار » وليس فيهما 
تبويب وتقسيم › وقد التقت الحماسة واب محمهرة فى هذه الصفة وحدها ‏ ثم اختلفتا 
فى غيرها ؛ فانضمت اب حمهرة إلى المفضليات والأصمعيات نى أنبا قصائد كاملة 
طوال ".ما الحماسة فأبيات مقتطفات ومقطعات قصار ؛ ولذلك قالالتہر يزى (": 
«ومن أجود ما اختاروه من القصائد المفضليات › ومن المقطعات الحماسة » . 
ولیس من شأننا فى هذا البحث أن نتناول بالحديث الشعر نفسه من حيث 
خصائصه وميزاته » ونما هدفنا أن نقصر الحديث على رواية القصائد ورواية 
الجاميع جملة . وسنری أن حديشنا عن هاتين الجموعتين من امحتارات حدیث 
موجز نتخذه معبراً نصل منه إلى ما سنجمله فى آخر هذا الفصل من رواية كتب 
التارات وقيمتها التاريخية من حيث هى مصدر من مصادر الشعر ابحاهى . 
أما الحماسة فليست ها رواية انتقلت بها إلى أى مام ٠‏ ولا رواية أحذت بها 
عن نی مام وإنما أحذها أب وتام من الكتب « وانتقاها من الدواوين والجاميع » 
ف حدیث طویل سنذ کره بعد قلیل . م کتب أبو نمام ما اخحتاره › وبی کتابه 
دهراً مطویًا م يقرأ عليه أحد > کا م یقرأه هو على أحد › إلى آن اتح له أن 
ینشر وبظهر بعد وفاة آی نمام" ؛ فأخحذ ما فيه من الصحف اک فا 
لا عن العلماء . وهذا المرزوق شارح الحماسة › وبینه وبين یی مام نحو ماٹی 
عام » لا يذكر إسناداً انتقل إليه به الكتاب › بل إنه لينص على أنه أخذه من 
الکتب › وأنه كانت بين يديه نسخ عدة منه فهو بقابل‌بیما ویشبت‌ما جدفسا '. 
وليس فقدان الرواية والإسناد هو الأمر الوحيد الذی ب يباعد بين ألحماسة 


(۱) ليست كل الأصمعيات قصائد » بل فبا مقطمات قصار » و إن كانت القصائه 
اکر نا 

)۲( شرح ديوان الباسة :۽ ٣‏ 

(۴) مروج الذهب 4 : ۷4 . 

. ۲٠۵ : ۱ شرح دیوان الیاسة‎ )٤( 
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وبين شنا هذا › بل إن نمة شيئ آحر لا يقل عن سابقه فى المباعدة بين هذا‎ 
الكتاب وبين بعثنا » وهو صنيع ألى تمام فما اختاره من تغيير للنص الشعرى‎ 
ما أوضحه المر زوف فى متقدمته › قال" : « وهذا الرجل لم يعمد من الشعراء إلى‎ 
اليب‎ ٠ لمشنهرين منم دون الأغفال » لا من الشعر إلى ارده فی الأفواه‎ 
لکل داع » فکان أمره أقرب ؛ بل اعتسف فى دواوين الشعراء بجاهاييم وخضرمهم‎ 
وإسلامیہم ومولدم > واخحتطف مہا الأرواح دون الأشباح > واحترف الأمار‎ 
دون الا كام » وحمع ما يوافق نظمه وخالفه » لأن ضروب الاختيار م تخف‎ 
عليه » وطرق الإحسان والاستحسان م تستر عنه » حى إنك تراه یہی إلى‎ 
البيت اميد فيه لفظة تشينه » فيجبر نقيصته من عنده › ويبدل الكامة بأخها‎ 
. » ی نقده . وهذا يبين لمن رجع إلى دواوينہم > فقابل ما فی اختیارہ ہا‎ 

من أجل هذا کله رأينا E‏ أن نتحدث عن الحماسة حديثاً 
يتصل بإموضوعنا» فأوجزنا الكلام ايجار بغى عن التطويل » ویکی لأن نصل 
به بعد قليل ما يدخل ى شنا إلى الصميم . 


وأما الحمهرة فتحتاج إلى بحث مستفيض قام بذاته مستقل عن بحثنا هذا › 
فنسنها إلى صاحبما عقدة تحتاج إلى حل » ولتعريف بصاحبما وترجمته عقدة 
أخرى لا تقل عن الأول » وأكر الرواة الذين يروى عنم مجاهيل لم نجد هم 
٠‏ ذکراً فیا بین آیدینا من کتب الرجال والطبقات » وهى عقدة ثالثة تنافس فى 
الضر افا وال دان أن هدا الكات فى طبعاته الثلاث : طبعة 
بولاق سنة ۴۱ ھ › ا المطبعة الجر ية سنة ٠۳۴۳١١‏ ه › وطبعة المطبعة 
التجاربة - وھی كلها عن أصل واحد ولا احتلاف بیہا - قد نسب إلى ی زید 
محمد بن أی الحطاب القرشى ؛ وھو مجھول لیس لہ أدنی ذکر فی جمیع کتب 


(۱) شرح دیوان الماسة : ۱۴ = 14 . 
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الطبقات والرجال › فلم بذ كو مع امحد ثين ورواة الحديث › ولا مع اللخويين 
والنحويين » ولا مع الشعراء والأدباء > ولا مع مؤللى الكتب وجامعى الدواوين . 
م ییا کی اکر جھرھ فیا ین آیدچا من کنب الأدب عاما ۲ یداه 
مذ كوراً فى خزانة الدب للبغدادى"' » وف المزهر لاسيوطى ٠"‏ » وى العمدة 
لابن رشیق"' . آما فی اللحزانة فقد ذ کره البغدادی ست مرات م يسمه فی أربع 
ممما » وإ عا ذكر الكتاب من غير نسبة مرة › وقال فى مرة أخرى : صاحب ٠‏ 
جمهرة أشعار العرب . وقال ى المرتين الأخريين : شارح حهرة أشعار العرب . 
وماه ى الوطنين الباقيين باسم محمد بن أب الحطاب > من غير كنية ومن غير 
نسبة بعد د الاسم . غير آنه فى أحد هذین الموطنين نقل امه من العمدة› فقال : 
د وى العمدة لابن رشیق : قال محمد بن آیی الحطاب فى كتابه الموسوم ھر 
أشعار العرب » . فلعله فى الموطن الثانى الذى سماه فيه قد تأثر بتسمية ابن رشيق 
له > ولعله أيضا كان بين يديه كتاب ابحمهرة قل مته ما تقل من غير أن 
الان کان ی کات می ار تز ساح 


وأما اليوطى نى المزهر فقد ذ كره فى موطن واحد »› ونقل ما جاء فى العمدة 


فرد تسمية صاحب ابمحمهرة فی هذین الکتابین - کا رأينا - إلى ابن رشيق 
فى العمدة حيث ”ماه فى موطنين › فقال مرة : «وقال محمد بن أ الحطاب فى 
کتابه الموسوم جمهرة أشعار العرب »»وقال مرة ة أخحرى : وزعم‌ابن ن آی الحطاب» . 
وعند“ كتاب العمدة بنهى محثنا عن صاحب كتاب ابجمهرة » ويكون بذلك 
ابن رشیقی أقدم من ذكر محمد بن ألى الحطاب ونسب إليه اللحمهرة › فإذا 
كانت تسمية هذا الرجل ما جری به قل ابن رشيق حقنًاء ولم , ن زيادة أقحمها 


ofê CoA: Hoo: FY ¢ 1°: (1) 
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e۸ 
أحد النساخ » فإن معى ذلك آن محمد بن أن اللحطاب قد عاش قبل منتصف‎ 
. ه)‎ ٤٦۳ القرن الحامس اهجرى ( مات ابن رشيق سنة‎ 

م إننا وجدنا فى معهد إحياء الخطوطات العربية ضورة مننسخة أصلها فى 
مكتبة كوبريلى » وعنوانما « جمهرة أشعار العرب فى ابحاهلية والإسللام › وما وافق 
القرآن على ألسنتم واشتقت بهم لغنهم وألفاظهم » . والنسخة مكتوبة فى 
سنة۸۳ هجرية كا هو مذكور فى آخرها. وهى تتفق مع النسخة المطبوعة فى 
العنوان وف الحتويات » وإن كان بينهما من الاختلاف ما بكون عادة بين النسخ 
اللحطية المتعددة للكتاب الواحد . غير أن هذه النسخة المصورة مذ كور فى أوها 
أن مؤلفها وشارحها هو : محمد بن أيوب العزيزى تم العمرى ! ! وهو مجهول 
أیضا م نعر له على ترحة » أفیکون رجلا آخر غير محمد ہن أی اللحطاب ؟ 
أم آنه هو هو ؟ ويكون بذللث أبوه أيوب هوأبا الحطاب كنية؟ 

وأمر ثالث : هل محمد بن أ اللحطاب أومحمد بن أيوب هو مؤلف هذا 
الکتاب › أو شارحه وراویه ؟ ولرب قائل یقول : إن محمد بن ای الحطاب 
أومحمد بن أيوب هو مؤلف الكتاب من غير ريب . وأن على ذلاك دليلين ؛ 
الأول : نص واضح فى أول الكتاب » في المطبوعة « هذا الكتاب حهرة أشعار 
العرب ف ابحاهلية والإسلام . تأليف أبى زيد محمد بن أن اللحطاب القرشى ٠٠..‏ 
وف الخطوطةه ألفه وشرحه محمد بن أيوب العزيزى م العمرى » . والدليل الثانى : 
أن أ كر الأخبار والر وايات فى القسع الأول من الكتاب وهو مقدمته » مصدارة 
بقوله « قال محمد » م يذ كر إسناد الرواية . 

ومع أن هذين الدليلين كان يصح أن يكفيا للتدليل على أن هذا الرجل 
هو مؤلف الكتاب - إلا أننا لا نستطيع » بعد الدرس › أن نسلم بهذه النتيجة 
وذللك لأننا وجدنا أن محمداً هذا يروى الكثرة الغالبة من أخبارمقدمته عن رجل 
بعينه هو « آبو عبد الله الممفضل بن عبد الله بن محمد بن الجر ٠‏ ّ 


)١ (‏ فى المطبوعات الثلاث « انبر » وهو تصحيف » صوبه « الجبر » باليي المعجمة د 


eAY 


عبدالرهن بن مر بن الحطاب» . حى إذا وصال فى مقدمته إلى القسم المهم ملا 
وهو هذا التقسم السباعی اشعر الذی یوردہه - وهو تقسیم م پرد فی غیر هذا 
الكتاب فيا نعرف - ذكرهذا التقسیم وذ کر سبعة شعراء سما بأسمائہم فى كل 
قسم › تم قال > ١‏ قال المفضل : فهذه التسع والأر بعون قصيدة عيون أشعار 
المرب فى اب حاهلية والإسلام » وأنفس شعر كل رجل مهم . » فيكون إذن هذا 
التقسيم › مع النص على الشعراء بأسمابم وذ كر القصائد بذواما » من صنع 
الفضل هذاء لا من صنع محمد » ويكون فضل محمد فى أنه روى هذا التقسم 
والشعر عن المفضل › ثم شرحه ذلك الشرح الموجز الموجود فى الكتاب . 


وا لمفضل بن عبد اله الجبرى هذا مجهول كذلك لم تذكره كتب الرجال 
والطبقات › غير أنه فى هذا الكتاب يروى «عن أبيه عن الأصمعى ٠۲‏ › 
و« عن أبيه عن جده عن أ عبيدة "٠‏ » فيكون المفضل بذلك من رجال 
القرن الثالث ومطلع القرن الراب » ویکون محمد راوی ابلجمهرة وشارحها من 
رجال القرن الرابع ؛ وسائر الأسانيد الى عن غير المفضل فى المقدمة تتفق فى 
هذه النتيجة على وجه التقريب . أما ما ذکره سرکیس ف معجم المطبوعات من 
أن محمد تونی فى سنة ٠۷١‏ ه فأمر عجيب لا ندرى كيف وصل إليه » ولعله 
استنتجه استنتاجا حين رأى محمداً فى أول النسخة يروى عن المفضل بن محمد 
ااضى » وهو خطأً حض » صوابه ما ى الخطوطة الأخحرى المثبت على هامش 
الصفحة الثالثة من آنه و المفضل بن عبد الله المجبرى » ويؤيد ذللث تكرار هذا 


= فى نسب قريش المصعب الزبیرى ص٠٠٠‏ «وأما عبد الرحن الأصغر ابن عر بن الطاب“ 
فهلك وترك ابنأ له » فسمی به » فسمته حفصة بدت عر : عبد الرحمن » ولقبته ‏ المىر؛؛ » 
قالت ”” ره ال “٤‏ فولده يعرفوت ببى الجبر» . وانظر أيضاً .حهرة أنساب العرب لابن حزم 
س : ١4١‏ . 1 

. ٠١ : حهرة أشعار المرب‎ )١( 

(۲) المصدر السابق : ٠١‏ . 

(۴( المصدر السابق : ١۷‏ هامش : 4 . 


0۸۸ 
الاسم ذا اللسب فى صفحات المقدمة . ) 

وهذا التاريخ التقريى الذى وصلنا إليه من رواية المقدمة - وهو أن محمداً 
هنا قد عاش فى خلال القرن الرابع المجرى - يۇ بده بعض الشى ء > ما ذ کرناه 
من أن مؤاف کتاب جمهرة آشعار العرب لا بد آن یکون قد عاش قبل منتصف 
القرن اللحامس لأن ابن رشیتی القیر ونی روى عنه فى العمدة» وابن رشيق مات 
سنه ٤٦۳‏ هھ . 

ونحب أن كتنى بهذا القدرمن بحث هذا الكتاب ودراسته › ونرك مواصلته 
وإ كاله لمن سيستقا ى المستقبل بعبء تحقيقه ونشره. فإذا أضفنا إلى ذلاث أن 
یع ما فى كتاب جحمهرة أشعارالعرب من إسناد ورواية حصور فى المقدمة نفسما 
وها فيها من أخبار وأحكام نقدية » وأما القسم الثانى من الكتاب وهو الشعر 
نفسه فخال من أى إسناد ورواية -- إذا أضفنا هذا إلى کل ما تقدم تبين لنا ف 
وضو حح أن فا أسلفنا من حدیٹ ما یغی عن الإطالة : 


٤ 


وبعد › فنا م نتحدث عن أخطر ما فى مجموعات القصائد الحتارة من 
دلالات تتصل ببحثنا عن تاريخ الروابة ومصادر الشعر › وقد اقتطعنا هذا 
احزء من البحث من مواضعه المتفرقة وادخرناه لنخم به هذا الفصل؛ ولا نريد 
أن نستعجل ذکره وبیانه» وإنما نريد ن نمهد بإيراد بعض النصوص والاًخبار 
الى تنى بنا إلى مانريد : 


١‏ قال الفر بزی('' : «وکان سبب جع ایی نمام الحماسة أنه قصد 


عبد الله بن طاهر » وهو بخراسان» فدحه»› وکان عبد الله لامجیز شاعراً إلا إذا 


(۱) شرح دیون الاه SY: ١‏ 
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رضیه بو العميشل وأبو سعيد الضرير ؛ فقصدهما أبو نمام وأنشدهما القصيدة ٠‏ 
الى يلا : ) 


آهُن عَواوى يوسف وَصَوَاحبُة فما ذا أذرَك السو طالة 
فلما معا هذا الابتداء أسقطاها » فسألمما استبام النظر فيها » فا بقوله : 


ورب كاطراف الأينة رسوا على مثلها والليل شط عَيَاهِبة 
لأمر عليهم أن تم صدوره ويس عليهم أن ت عواقبة 
فاستحسنا هذين البيتين وأبياتاً أحرى . . . فعرضا القصيدة على عبد الله » وأحذا 
له ألف دينار. وعاد من خراسان يريد العراق » فلما دحل همذان اغتنمه أبوالرفاء 
ابن سلمة › فأنزله وأكرمه ؛ فأصبح ذات يوم وقد وقع ثلج عظبم قظع الطرق 
ومنع السابلة > فغم" أبا تمام ذلك وسر أبا الوفاء » فقال له: وطن نفسك على 
المقام فإن هذا الثلج لا ينحسر إلا بعد زمان . وأحضره خزانة كتبه › فطالعها ' 
واشتغل بها » وصنف خسة كتب فى الشعر» ما : كتاب الحماسة › والوحشيات 
وهی قصائد طوال » فبی کتاب الحماسة فى خرانة آل سلمة » يضنون به › 
ولا بکادون پبر زونه لحد › حى تغیرت أحوام > وورد همذان رجل من أهل 
دينور يعرف بای العواذل » فظفر به » وحله إلى أصببان › فأقبل أدباؤها عليه › 
ورفضوا ما عداه من الكتب المصنفة فى معناه » فشر فييم م فيمن يليهم » . 

۲ - وروی عن المفضل أنه قال( : « کان إبراهیم بن عبد الله بن الحسن 
متوارياً عندى » فكنت أخرج وأتركه » فقال لى : إنك إذا حرجت ضاق 
صدری » فأخرج إلى“ شيا من كتبك أتفرج به . فأخرجت إليه كتباً من الشعرء 
فاختار مها السبعين قصيدة الى صد رت بها اختيار الشعراء » ثم ممت عليها 
بای الكتاب » . 


. ۴۷٣ - ۴۷٣۲ : مقاتل الطالبيين‎ )١( 
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٣‏ - وروی النجیری أن العباس بن بکار قال للمفضل': ١‏ ما آحسن 
احتبارك للأشعار ؛ فلو زدتنا من اخحتيارك ! فقال : والله ما هذا الاختيار لى › 
ولكن [براهم بن عبد الله استتر عندى » فكنت أطوف وأعود إليه بالأخبار › 
فیأنس ومحدثی . ثم عرض لى خروج إلى ضيعى أياما »> فقال لى : اجعل 
کتبك عندی لأستریح إلى النظر فیہا »> فترکت عنده قمطرين فيہما أشعار 
وأخبار » فلما عدت وجدته قد علّم على هذه الأشعار › وكان أحفظ الناس 
للشعر » فجمعته وأحرجته » فقال الناس : اختيار المفضل » . 

٤‏ - وقال أبو عكرمة الضي ٠:"‏ مر أبو جعفر المنصور بالمهدى وهو 
ينشد المغضل قصيدة المسّب الى أيلا : أرحلت › وهى هذه : 


أرَحَلْت يِن سلمى بير ماع بل اعاس ورعتها بوداع 
فلم بزل واقفا من حیث لا بشعر به » حى استوق سماعها ؛ م صار إلى مجلس 
له وأمر بإحضارهما . فحدث المفضل بوقوفه واستًاعه لقصيدة المسيب واستحسانه 
إباها » وقال له : اوعمدت إلى أشعار الشعراء المقلين واخترت لفتاك لكل شاعر 
أجود ما قال لكان ذلك صواباً ؛ ففعل المفضل » . 

وأحسب أن هذه النصوص » بهذا النسق الذى أوردناها فيه › وبهذه اطوط 
الى وضعناها تحت بعض عباراتها - قد دلت على ما نريد أن ننمى إليه ؛ 
وحلاصته : أن العلماء نى القرن الثانى كانوا قد فرغوا ٠ن‏ تدوين أشعار اأشعراء 
المكفرين »› ومن دراسة دواوين الشعراء المشهورين »› ومن أجل هذا كان لابد 
لمم من أن يعمدو إلى أشعارالشعراء المقلين » فيختاروا منهاه اكل شاعرأجود 
ما قال » . ثم إن الرواية عن الشيخ : قراءة وإملاء » كانت وسيلة من وسائل 


. ۳٠۱۹ : ۲ المزهر‎ )١( 
. ٠۴١ : ۴ القالى : الاما‎ )۲ ( 
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اختيار بعض هذه الحتارات ‏ كا رأينا فى بعض القصائد الأصمعيات ‏ غير 
آن الوسیلة الکبری ای کانت اکر اتباعاً فی اختيار الغتارات كانت الرجوع 
إلى دواوين الشعراء وكتب الشعر الى كانت متوفرة بين يدى علماء القرن الثانى , 
فابو تام ( المتوی فى نحو سنة ۲۲۸ ه) جد أمامه فى همذان _ فى شرق الدولة 
الإسلامية - خزانة كتب » لا كتاباً أو كتابين » فيطالمها ويشتغل بها وتار 
مہا قصائد وەقطعات تک لأن يؤلف منا خسة كتب . وإذا کان الباحث فى 
تاريخ الرواية الأدبية وتدوين الشعر بأسى لأن الأخبار الى بين يديه لا تعينه 
على معرفة تاريخ كتابة هذه الكتب الموجودة فى خزانة آل سلمة فى همذان › 
ولا تدله على أ كر من أن هذه الكتب كانت مدونة فى آنحر القرن الثانى المجرىء 
فإن ما بخفف أسى هذا الباحث أن بين يديه نصلًا حر › لا بحتمل الشك 
ولا التأويل › يشير إلى أن خزائن كتب الشعر ودواوين الشعراء كانت موجودة 
منذ مطلع القرن الثانى وريا مهاية القرن الأول المجرى › وبذلك استطاع المفضل 
الضبی آن نرك بین یدی [براهیم بن عبد الله ( فی نحو سنة ٠٤١‏ ه) « قمطرين ٠‏ 
فما أشعار وأخبار» . وأن بعلم إبراهم علىسبعين قصيدة مها يصد ر با المفضل 
احتیاره » م يم عليما بافى كتابه حين يدعوه المنصور إلى تأديب ابنه المهدى »› 
ویطلب منه أن يعمد إلى أشعار الشعراء المقلين فيختار لكل شاعر أجود ماقال , ٠‏ 
إن هذا المعلم الواضح الدى نصبناه - فى طريتق بحثنا فى نهاية القرن 
الأول امهجرى ومطلع القرن الثانى ليكشف لنا عن وجود دواوين الشعراء .وكتب 
الشعر منذ هذا العهد المبكر - هذا المعلى الواضح دعم ما قدمنا الحدیث عنه 
من معام » استخرجناها من النصوص الكثيرة الى حعناها فى طريتى شنا لتحدد 
لنا اتجاهه » ولتبين لنا أن مدونات الشعر ابحاهلى قد انتقلت إلى القرن الثانى 
والطبقة الأولى من الرواة العلماء - من القرز الأول الهجرى › وأن بعةما رعا 
كتب منذ صدر الإسلام . وبذلك يكون التدوين : فى الصحف التفرقة وف 
الواوين الجموعة - رافداً كبيراً يساير الرافد الآحر » وهو الرواية الشفهية › 
ویعاصره > ولايقل عنه قيمة؛ وهما معا يكوأنان ذا اب دول العظيم الذى نسميه: . 
الرواية الأدبية . 


صل رن 


الشعر الجاهلى فى غير الدواوين 


۱ 

نى الكتب العربية » على احتلاف موضوعاتما وفنوما » شعر كثير » بعضه 
جاهلی .. ولو قصرنا حديثنا على ما ألْف ما نى القرنين الثانى والثالٹ واستخرجنا 
ا اا ر یر جال د 2 اا کا ر 
محيث يملا أسفارً عدة . ومن هنا كانت هذه الكتب جديرة بأن نقف عندها 
وقفة قصيرة» نحم مہا حدينا عن مصادر الشعر الحاهلى . وإذ كنا نرى أن هذه 
الكب ليست مصدراً أولسًا من مصادر الشعر الحاهلى - على ما سنبينه بعد 
قليل - فلم نر ما يدعونا إل الإحاطة بها كلها والاستقصاء ء فى بحا ء وإعا 
محسبنا ماذج قليلة ندل بها عل طريقة هذه الكتب ف إيراد الشعر المجاهلى» 

ونخلص مها إلى ما نريد من نتائج تتصل بموضوعنا الأصيل . 

وقد اخنرنا من تب النحو کتاب سيبوبه » ومن كتب اللغة كتا يعقوب 
ابن السكيت : « إصلاح المنطق » و «نمذيب الألفاظ م ٠‏ 

أما کتاب سبو یه فقد کان أول ما استوقفنا فيه ما ذ کره أبو عمر ابلحریی من 
قولە('' : : « نظرت فی کتاب سیبويه فإذا فيه آلف وخسون بيتا » > فأما الألف 
فعرفت أسماء قائلىپا › وأما الحمسون ن فل أعرف قائلىپا » . e.‏ جاء عبد القادر 
البغدادى ارد قول ارم هذا وذکر ما يوضحه قال ": « فان سیبویه إذا 


۷ : طبقات اللحويين واللغويين‎ )١ ( 
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اضتشهد ببيت لم يذ كر ناظمه › وأما الأبيات المنسوبة فى كتابه إلى قائليبا فالنسبة‎ 
حادئة بعده » اعتی بنسپنما أبو عر ابرى . .. ونما امتلع سيبويه من تسمية‎ 
الشعراء لأنه کره آن یذ کر الشاعر » وبعض الشعر يروّى لشاعرين وبعضه‎ 
› منحول لا یعرف فائله لأنه قدم المهد به . وی کتابه شیء ما بروی لشاعرین‎ 
فاعتمد على شيوخه ونسب الإنشاد إليہم فيقول : أنشدناء بعى اللعليل ؛ ويقول:‎ 
. آنشدنا يونس » وكذلك يفعل فیا بحکیه عن آنی الطاب وغيره ممن أحذ عنه‎ 
وربا قال : نشد أعرانی فصيح . وزعم بعض الذين ينظرون فى الشعر أن فى‎ 
کتابه آبیاتا لا تعرف ؛ فیفال له : لسنا ننکر أن تکون أنت لا تعرفها ولا هل‎ 
زمانك » وقد حرج كتاب سببويه إلى الناس والعلماء كثير » والعناية بالعلم‎ 
وهذيبه أكيدة » ونظر فيه وفتش فا طعن أحد من المتقدمين عليه › ولا ادعى‎ 
أنه آنى بشعر منكر . وقد روى فى كتابه قطعة من اللغة غريبة لم يدرك أهل اللغة‎ 
. ¡ معرفة جميع ما فيما ولا رووا حرفا منها‎ 


وکلام البغدادی - على ما فيه من فائدة وغناء - غير ملزم للجرى › 
ولا يفهتم بالضرورة من کلامه الذىأوردناه 1 فکلام ابحرمی لا یفید أن سیبوبه 
م ينسب شیا من آبياته الی استشہد بہا » وکل ماذ کره ابرمی آنه وجد فی کتاب 
سيبويه ألفاً وخسين بيتاًء عرف أسماء قائ ألف مہا فاثبنہا »ولم يعرف آسماء قائلی 

الحمسين الباقية . وهذا القول يحتمل أن يكون سيبويه قد عزا بعض هذه الأبيات 
الألف إلى قائليها ثم جاء ابلحرى ونسب مالم ينسبه سيبويه . ويمحتمل أيفا ٠‏ 
أن سيبويه م يع شيا مها وإنما الفضل فى نسبتها إلى ابلحرى . ولا سبيل إلى 
ترجیح أحد هڏين الاحمالن من کلام اری وحده . ولکن البغدادى قطع 
قطعاً قينا بأن سیبویه م یع شبثاً من أبیاته ونما کان ابمرمی هوالذی‌عزاها , 
م مضى البغدادى فعلل لنا امتناع سيبويه من تسمية الشعراء . 

فإذا عدنا نحن إلى كتاب سيبويه وجدنا فيه نحو تسعمائة وخسة وأربعين 
بيتاً » تكرر مها بعضما مرة أو مرتين فى نحو مالة وخسة مواضع › فيكون بذلك 


مصادر الشعر الجاهل 
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مجموع الأبيات الى استشمد بها ألفا وضسين ببتاً مع المكرر مها . وقد تنبا 
لأہیات الی م تعر إلى قائل فوجدنا آنہا نحو من مائی بیت وسبعین بيتاً . 
فکان لا بد لنا أن نتساءل هل معى ذلك أن سیبوبه قد نسب نحو انين 
وسبعمائة بيت إلى قائليها » ثم جاء بو عمر اب حى فتتبع الأبيات الى لم ينسبها 
سیبویه فاستطاع أن ینسب مہا نحو عشرین ومائی بیت » فیکون بذلك قد 
عرف نسبة ألف بيت وعجز عن معرفة قائلى اللحمسين الباقية ؟ 

ولقد كان من اللحاثز أن نجيب عن هذا التساؤل بالإثبات » وأن نقبل هذه 
النتيجة الى وصلنا إلها عن طريق العد والإحصاء لولا شكنا نى أصالة النسخة 
E‏ . فقد رأينا فى هذه الطبعة من ااكتاب 
مواضع كثيرة تجعلنا نقطع بأن نسخته نسخته الحطية ليست النسخة الأصلية الى كتبما 
سيبويه » وإنما أضيف إليما وأقحم علا من أقوال تلاميذه ومن بعد تمن 
رووا هذا الكتاب ما لا جوز محال أن بكون من أقوال سيبويه نفسه › وخاصة 
ى نسبة الشعر والتعقيب عليه . فن ذلك ما جاء فى صلب الكتاب'' «واعام 
أنه لیس شىء من هذا بمتنع من آن يجمع بالتاء» وزع اليل آن قوم ظربف 
وظروف م یکسر عل ظرب ضف کا أن المذا کیر م تکسر على ذ ذ کر . وقال أبو مر 
آقول نی ظروف هو جمع ظریف » کسر على غير بنائه ولیس مل مذاکیر › 
والدليل على ذلك أنك إذا صرت قلت ظر يفون ولاتقول ذلك فى مذاكير» . 
وأبو مر هذا هو آبو عمر ابلمری » وواضح آنه ممن لم برو عېم سیبویه فقد 
« أذ أبو عمر النحو عن الأخفش وغيره › وقرأ كتاب سيبويه على الأخفش 
ولى يونس بن حبيب ولم يلتق سيبويه . . » "' ومات سنة خس وعشرين 
ومائتین (" . فإذن کان جحيع ما قاله أبو عمر نى هذه العبارة مقحماً على كتاب 
سیبویه . 
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ومن ذلك أيضا ما جاء فی الكتاب من قوله(': و وقد جاء و ى الشعر » C‏ 
فزعوا أنه مصنوع ٠ ٠‏ تم استشد ببيتين من الشعر . ونحن نرجح أن قوله. 
« فزعوا أنه مصنوع » ما أضيف على الكتاب وليس فى أصله . وما جعلنا نرجح 
ذلك أن المبرد قال عن هذين البيتين "“: « وقد روی سیبویه ببتین محمولین على 
الضرورة » وكلاهما مصنوع › وليس أحد من النحوبين المفتشين جز مثل هذا 
ف الضرورة » ولو رای البرد ی صل الکتاب قوله « قروا أنه مصاوع ۾ )ا قال 
مه قال » أو لكان على الأقل أشار إليه . وهذا أبو جعفر النحاس قد وقعت 
بين يديه نسخة من الكتاب ضيفت إليہا هذه المبارة فظن نها من الأصل ولذلك 
قال یرد على المبرد": « وهذا لا یاز سیبویه منه غلط › > لأنه قد قال نصا : 
وزعوا أنه مصنوع . فهو عنده مصنوع لا جوز › فکیف بلزمه منه غلط ؟ » . 
ونحن نری أن کلام أن جعفر النحاس مردود لأنه لو کان البیت عند سيبوبه 
مصنوعاً لا جوز لا استشېد به . 

وما نرجح ترجيحاً يقرب إلى اليقين أنه مضاف إلى الكتاب مقحم عليه 
قوله بستشې د : « وقال وهو مصنوع على طرفة وهو لبعض العباديين : 

اد بن مال آل لمو وذو الرأى مهما يقل يَصدق 
ونحن نری آن الأصل : « وقال : البيت ... . » أما عبارة « وهو مصنوع على 
طرفة وهو لبعض العباديين فما زید على الكتاب بعد" ّ ومن أوضح الأمثلة عل 
الزيادة والإقحام أيضاً قوله(“ : « وقال الآحر ( وبقال وضعه بعض النحويين)». 

فإذا كانت الأمثلة الى أو ردناها ما زيد على الكتاب » فإننا نرى أن كثيراً 
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من نسبة الشعر قد استحدثت بعد سيبويه وأضيفت إلى كتابه › وجاءت فى هذه 
الطبعة كألبا من الأصل » وإن وضعت أحيانً بين قوسين . فن ذلك ٠١‏ 
ه وقال أيضاً . . وهو الشاخ » و « قول الشاعر وهو مقاس العائذى » "' 
و « قول الشاعر وهو کعب بن جيل ٠۳»‏ و « قول الشاعر وهو ابو ذؤیب ٣(۲‏ 
و « قال الشاعر بشر بن أنى حازم »*“ . والأمثلة على ذلك كثيزة لا جال 
لاستقصاًما . غير أن من أوضح الدلائل الى قد تجعل الباحث يرجح ما ذهب 
اليه البغدادی فی خزانته من أن سیبویه لم بنسب الشعر الذی استشہد به ی کتابه 
ما جاء ئی الکتاں': وقال المرار الأسدى » م ورد بیتین وبقول: « حدثنا 
به ابو الحطاب عن شاعره » . ونحن نرجح أن کلمی « المرار الأسدى » 
مضافتان › وأنه اکت بقوله «وقال» م أورد البيتين » وأسند الرواية إلى أنى اللحطاب 
عن الشاعر الذی لم يسمه › ولو کان من منهجه أن يعزو الشعر إلى قائله لقال 
و حدثنا به أبو اللحطاب عن المرار الأسدى » . 


ونحن نرى ألا سبيل إلى القطع ابحازم فى هذا الأمرإلا إذا عرنا على النسخة 
اللحطية الأصلية الى كتبها سيبويه أو رواها عنه أحد تلاميذه ولم يضف إليبا 
شيئاً . ومم ذلك فإنه سيان عندنا - ی هذا البحث - أن یکون سيبويه قد آهل 
نسبة جميع الشعر الذى أورده أو أهمل نسبة بعضه » فإن ما نريد أن نستنتجه 
من كتابه هو أن الشعر لم يكن عنده إلا وسيلة لالاستشاد أو الاستئناس ¢ 
ومن هنا م يكن هذا الشعر غاية يقصد إليها فنص على نسبته إلى قائله وتحقيق 
هذه النسبة » وإنما كان بكفيه أن يكون هذا الشعر من القديم الذى يصح أن 
TET‏ 
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يستشہد به على لخة العرب . ولا عليه بعد أن بكون قائله امرأً القيس أو طرفة 
أو عبيداً أو رجلا غير معروف من إحدى القبائل العربية . ومن أجل هذا نجد 
فی الکتاب شعراً غير منسوب إلى شاعر بعينه بل إلى رجل من القبيلة » ففيه : 
١‏ وقال رجل من باهلة ؛". و « قال بعض السلوليين ٠‏ أو « قال رجل من 
بی سلول ۲ء و « قال المنلى ؛ » و « قال القرشی »* » و « قول 
رجل من عمان ٩»‏ 1 و « قال رجل من قيس عيلاڻ ۷(۲ > وغیرها کثیر . 
أما كتابا ابن السكيت : إصلاح المنطق » ومذيب الألفاظ ‏ فإنہما 

لا یکادان ,حتلفان عن کتاب سیبویه فما عرضنا من أه‌ور . ففی‌الکتابین إضافات 
وإقحام وضع بعضا بين علامتين ميزتين ٠‏ وأرسل بعضا إرسالا يوم آنا من ٠‏ 
أصل الكتاب . ومع ذلاث فى الحتابين شعر كثير غير معزو إلى قائله › وإما 
اکتی ابن السكیت بقوله « قال الشاعر »(*“ » أو «'قال الأخحر )٠١١‏ > أو 
و قال الراجز »'' › أو و« تال ورا أسند إلى من روی عنه مع [همال 
اسبة إل الشاعر مثل « أنشد أبو زيد ٠‏ » أو « أثشد الأصممى ٠٠١‏ . 
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أو « نشد الکسائى » ٠"‏ › أو «أنشدنى ابن الأعرای ٣(‏ » . ورا أورد 
البيت منسوباً مرة وأهمل ایپ 

وکا ورد ی کتاب سیبویه شعر معزو إلى رجل من إحدى القبائل العربية ‏ 
مع إغفال النص على الشاعر نفسه > كذلك ورد مثل ذلك فى « إصلاح المنطق » 
و « هديب الألفاظ » ؛ مثل و قال المذلى ٠»‏ > أو «قال الأسدى “٠‏ 
أو « قال رجل من ربيعة " › وغيرها كثير . 

والناظر فی كتب النحو واللغة فی القرنین الثائی والثالٹ جد انا كلها تسر 
على هذا الهج » وقد قدمنا ننا سنستخى عن الإحاطة بها واستقص اما -- بالبحث 
فى هذه الكتب الثلاثة وحدها إذ' آنا تدل على غيرها . 

وحلاصة عفنا هذا أن الشعر عامة ومنه ااشعر الحاهلى لا يعدو أن بكون فى 
كتب النحو واللغة وسيلة للاستشماد والاحتجاج › وهن هنا أهملت نسبة ااكثير 
منه إلى قائله » أو نص" على نسبة البيت إلى رجل غير مسمى من إحدى القبائل 
لعربية » ولذلاف فنحن نرى أن كتب النحو والاخة ليست مصدرً أوليًّا من مصادر 
الشعر الحاهلى الى تثبت بها نسبة البيت أو الأبيات إلى شاعر بعينه . 
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وأمر الشعر ابحاهلى فى كتب السيرة والتاريخ لا يكاد بختلف فى جوهره - 
عا قدمنا من حديث عن كتب النحو واللغة . ولو أننا قصرنا حديثنا على كتاب 
واحد هو ماحفظه لا ابن هشام من السيرة الى صنعها حمدبن إسحق ادناق 
شعراً کثراً جدیراً. بالبحث والدرس . وأول مایبدولنا من‌شأنه أن مد بن )یم يکن 
آول من أدخل الشعر فیا بروی من آخبار» بل لقد سبقه إلى ذاف کل من کتب 
ف السيرة قبله > مثل : عروة بن اازبير » وعبد الله بن أف بكر بن حزم » 
وابن شہاب الزهری > وغيرهم ؛ فإن الأخبار الى تروی عنہم تدل على ألم 
کانوا من رواة الشعر وحفاظه ومتذوقيه » وما بى لنا من آثار السيرة الى كتبوها ٠‏ 
س متفرقة فى مواطن عدة من كتب التاريخ والسيرة ‏ يدل على نهم انوا 
يوردون یکتم الاشعاز الى قاطا الرجال الذين برد د کرم ی حوادث ااسىرة. 


وقد مر بنا ى فصل مضى أن السيرة والتار يخ والقصص عامة كانت خالا واسعاً 
للاستشاد بالشعر » بل لقد كان الشعر ضرورة لازمة ها يزيا ويكسا تة 
وقوة فى نفوس المستمعين والقارئين » كأنما کان ااشعر دلیلا على صدق ما بروّی 
من خبر » حى لقد رووا أن معاوية بن أنى سفيان طلب من عبيد بن شرية 
- حيما كان يقص عليه أخباره المتضمنة ی کتاب ر أخبار عبيد بن شرية » _ 
أن بورد ف اخارة وقصصه كل ما يتصل من شعر وقال له": « وسألتلك 
لار شير يتل فما قاله أحد إلا ذکرته » . ومع أن عبیداً کان لا بقصر 
فی‌الاستشہاد بااشعر »فقد عاد معاوية لحف عليه بقوله ۳ : و سألتلف [لاشددت 
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حديثك ببعض ما قالوا من الشعر ولو ثلالة أبيات! » » ويا ذكر عبيد أن 
يعرب كان يمول الشعر قال له معاوبة': « اذ كر الشعر الذى قال يعرب » . 
وکان معاوية كلما مع الشعر الذى قيل ى إحدى الحوادث اطمآن إل عصة 
المبر وقال لعبيد": « لقد جت بالبرهان فى حديثك يا عبيد » › أو « لله درك 
فقد جئت بالبرهان "٠‏ . ونحن لا يعنينا من كل ذلاث تحقيتق هذه الأخبار 
والأقوال » وإنما نريد أن نقول إن الاستشاد بالشعر فى التاريخ عامة والقصص 
التارحخية حاصة“ كان من مألوف عادة القوم منذ أقدم ما نعرف من آثارم . 

وقد استتبع ذلك أن بعض القصاصين كانوا بجتابون ااشعر اجتلاباً ليضعوه 
فى المكان المناسب له من قصصہم › ويطلبون المصنوع لیكثروا به الأحاديث 
ويستعينوا به على السهر عند الملولك > والملوك لا تستقصى ؟“ » أو عند عامة 
الناس وم أقل استقصاء" وتدقةاً : 

ولم یکن حمیع کاب السيرة والتاريخ ممن بجحتلبون المصنوع اجتلابً وبطلبون 
من يصنعه م ويضعه › ولکنہم- مع ذلك - اتفقوا جیما ى إيراد شعر موضوع 
كثير » بعضم يعمد إليه عمد لا قدمنا من أسباب › وبعضم جد هذا الشعر 
أمامه مرويًا أومدوناً » فيض طر إلى الوفاء بواجبه وهو امع والتأليف » من غير 
تحقيق لصحة الشعر ونسبته > ویعتذر عن ذلاك - حیما یلام عليه - بأنه لا عام 
له بالشعر ونما جمع منه ما وجده مامه أو ما رزوی له .. 

من هذا الضرب الثانى محمد بن إحتق صاحب السيرة . فقد كان مشوداً 
له بالعلم با لمغازى والسيرة حى قال عنه ابن سلام(“: و کان من علماء الناس 
بالسیر » » وقال الزهری' « لا یزال ف الناس علم ما بی مولیآل مخرمة » ركان 
)۱( أخبار عبيدة E‏ 
( ۲) المصدر السابق : ۴۳١‏ . 
(۴) المصدر السابق : ۳٤۹‏ . 
)٤(‏ طبقات الشعرأء : ٠١‏ . 
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. ۸ : المصدر السابق‎ )٩( 
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کر علمه بالمغازی والسر وغر ذلا » > و ذلك فانه م یکن له علي بالشعر » 
وکان یعتذر عن الأشعار الى آوردها فی سیرته بقوله(' : اا ا ٤‏ 
أوتی به فأ له وم بقبل منه ابن سلاّم هذا العذر»› وذلاث لأنه وک یار 
أشعار الرجال ي يقولوا شعراً قط » وأشعار النساء فضلا عن الرجال » مم 
جاوز ذلاث إلى عاد ونمود » فكتب م أشعاراً كثيرة . . . أفلا برجع إلى نفسه 
فيقول : من حمل هذا الشعر ؟ ومن أدّاه منذ آلاف السنين ؟ . . فکأن ابنسلام 
کان يفترض أن هذا القدر من المیيز والعلم بالشعر ما لا جوز لإختدمن لاء 
أن بجهله . ومن أجل ذلك نرى ف أحكام ابن سلام على ابن لحت شيئاً من 
القسوة والتعميم فهو قول ": ١‏ وكان ممن أفسد ااشعر وهجنه وحمل كل غثاء 
منه : محمد بن إسحق » . وقال(" :« فلو کان الشعر مثل ما وضع لابن إحق› 
ومشل ما رواه الصحفون › ا ج وا هبل عل 2 . وقال 
أيضاً فی معرض حدیثه عن أیی سفیان بن الحارٹ“ : « ولسنا TT‏ 
ابن إحق له ولا لغره شا ٤‏ ون لا یکون فم شعر > أحسن من أن يكون 
ذاك م . ) 

ومع ذلك كله فإن الأمر فى حاجة إلى التقييد بعد هذا الإطلاق الذى ذهب 
إليه ابن سلام ى أمر الشعر الذى أورده ابن إسحق . فإذا ما عرضنا الشعر الذى 
آورده ابن احق ف سيرته - وبى لنا بعد تذيب ابن هشام - وجدنا أن الشعر 
عنده على لاله ضروب : 

الأول : الشعر الذى لا خلاف فى أنه موضوع مصنوع » وهو الذى نسب 
إلى آدم وإ ماعيل والأم القديمة والعرب البائدة . وليس نى السيرة اى بين أيدينا 
ا 


)١( -‏ طبقات فحول الشعراء : 
(۲) المصدر TT‏ 
(۴) المصدر السابق : 9 
)+( المصدر السابق : ۲٠١۹‏ . 
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ابن إسحق» وذلك لأن ابن هشام قد حذف هذا القسم فى نهذيبه لاسيرة ونص على 
ذلك فی مقدمته(' . ومع ذلك فإن الأمثلة الى بقيت فى السيرة من هذا القسم 
تدل على أن ابن لق نفسه م یکن د بی فى صصة هذه الأشعار بل فى عة الأخبار 
نفسما » ولكنه وجدها أمامه مدونة أو مروية › فأثبنّها كا قرأها أو معها . وكان 
بذ کر من العبارات ما یبرئ به نفسه من تبعنہا »> فهو مثلا حین یذ کر خبر 
انتشار النصرانية فى نجران بنص على أن « هذا حديث محمد بن كعب القرظى ؛ 
وبعض أهل نجران »" عن ذلك » فليس عليه إذن من تبعته شی ء وإ عا هو 
برویه کا سمعه » وکأنه بکد براءته من هذه التبعة بقوله بعد ذلك « والته أعلم 
أى ذلك کان » . وهو یذ کر خبر سامة بن لؤی نم بورد له شعراً قاله حين أحس 
با مىت » ولكنه لا يتحمل تبعته » ومن هنا ذكر أن سامة قال ذلك الشعر ١‏ فما 
بزعمون »") . وبورد رجز لثعلبة , و ا 

قال( : « وتعلبة - فما يزعمون - الذى بقول لعوف حين أبطى ˆ به فى رکه قومە» . 
ویروی رجزاً للغوٹ‌بن مر » ومحتاط لنفسه فیقول*: « فما زوا » . ویورد خبر 
عثور بعض ااناس على حجر فى الكمبة قبل الإسلام بأربعين سنة مكتوب عله 
بعض ال یکم فیادخحل بين الکلام قيده لفن مثل‌ هذه ا فىقول(): 
« وزع ليث بن آنى سليم . . E‏ . فکأن ابن إعق 
برى - بمثل هذا الاحتياط الذى كان يصطنعه - أن هذه لأر والأشغار 
أصبحت من التراث امروئ » وأن لا سبيل إلى البحث الملمى فى نها وصدق _ 
نسبنها » بل لو كان إلى ذلك سيل > فليس هو ذال الرجل الذى يضصاع بهذا 


١ السيرة‎ )١( 

. ۴١ : | المصدر السابق‎ )۲( ) 
. ٠١١ : ١ المصدر السابق‎ )۳( 
. ٠١١: ١ المصدر السابق‎ )٤( 
. ٠١١ : ١ المصدر السابق‎ )٠ ( 
. ۲٠۸ : ١ المصدر السابق‎ )٦ ( 


۳ 


العبء › فهو لیس عا بالشعر › على حفظه له وروایته یاه - ولیس من عله 
أن يحققه ويمحصه ؛ ونما عمله فى أن يورد الأخبار إيراداً » ويسرد الروايات 
سردا » ویزین کل خبر بما یستطیع أن يعار عليه من شاهد شعری . وکل 
ما يستطيع أن يأخذ به نفسه فى مثل هذا الموضوع هو أن ينر فى حديثه مثل 
هذه العبارات' الى قدمناها كقوله « فما بزعمون »» أو « إن صح ما قالوه » › 
لیبرئ نفسه من تبعة ما یروی . ا 


الانى : أما القسم الثانى من الشعر الذى تضمنته السيرة فهو اللى قيل ”قبيل 
البعثة أو فى السنوات الأول منْها » فهو بذلك أقرب إلى الصحة » بل إن بعضه 
يح لا شك فيه وإن اختلف بعض الرواة فى نسبته . وهنا جلى لنا أيضً حذر 
ابن إحق وحيطته » وتبرؤه من التبعة » فكأنه يريد أن يؤكه المعى الذى لحناه 
فى القسم الأول وهو أنه ليس من علماء الشعر الحققين له » وإما بروى منه 
ما وجده مامه وینقل ما نقله إلیه غیره . واذلك نراه یتبع إحدی طریقتین نی 
هذا القسم من الشعر ؛ الأولى: أنه يستعمل القيود نفسما الى استعملها فى القسم 
الأول» فهو ينقل اللحبر أو الشعر ويبدؤه أو بعقب عليه بقوله « فما يزعمون ٠ ٠١١‏ 
أو « كا يذ كرون ٠ "٠‏ أو « فزعم بعض أهل الرواية ٠ "٠‏ أو ١‏ فهذا 
الذى بلغى من هذا الحديث» ٠“‏ أو « فهذا حديث الرواة من آهل المدينة ي(*٠‏ 
أو ما شا كل هذه العبارات . وأما الطريقة الثانية الى تبعها ف هذا القسم من 
الشعر فهى نسبة الشعر إلى شاعر بعينّه والتعقيب على ذلك بأنما قد تروى لغيره. فن 
ذلك أنه بورد شعرا نسبة إلى أفى بكر الصديق م بول( « ويقال : بل عبد الله 


TiN: / IV + |2۳ : 1 السرة‎ )١( 
. ٠ه‎ : ۳/۲4۲ : ۲ الملصدر السابق‎ (r) 
. ۲٠۹ : ۱ المصدر السابق‎ )۴( 

. ٠١۴۳ : ١ المصدر السابق‎ ) ٤ ( 
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ابن جحش قاها » . ویورد شعراً آخر وقول(" : « فقال عبد الله بن رواحة‎ 
أو أبو خيثمة » . ويقول"": ه وكان ما قيل ى بى التضير من الشعر قول‎ 
ابن لقم العبسی »ویقال : قاله قيس بن بحر بن طرف » . وبقول"': « وقال‎ 
قائل من بى جذيمة» وبعضم يقول امرأة يقال نا سلمى ۲ م بقول : « فأجابه‎ 

عباس بن مرداس » ويقال بل ال حاف بن حكم السلمى » . 

الثالث : وأما القسم الثالث من الشعر الذى أورده ابن إحتى ى السيرة فهو 
هذه الأبيات الخجاهيل والقصائد الى لا يعرف اسم قائلها أو لا بنص عليه ؛ وع 
أن القسمين الأولين واضحا الدلالة على ما نذهب إليه نى أمر الشعر ابحاهلى 
الذى برد ى مثل هذه الكتب » فإن هذا القسے أوضح منہما دلالة لأنه يصلنا 
بكثير من الشعر الذى ورد فى شنا عن كتب الاخة والنحو والذى سيرد فى بجنا 
عن كتب الأدب عامة . ووجه الدلالة فى هذا القسم أن قائل الشعر أو تحقيق 
نسبته ليس من الأمور الى بشغل بہا المؤرخ أو كاتب السيرة نفسه » كا م 
يشغل با نفسه اللغوى أو النحوى . فبحسب المؤرخ أو كاتب السيرة أن جد 
شعراً قیل ف حادلة من الحوادثٹ او ٤‏ رجل من الأرجال الذين یذ کرم حی 
يسارع إلى إبراده نی کتابه » ولیس بعنیه بعد ڈلاك شیء » فقد کفاه أن جد 
ما بزین قصته أو بيد احبر الذى ذكره . ومن أجل هذا نرى ابن إحق ف سيرته 
يورد شعراً د لشاعر من العرب 0« أو « رجل من العرب»*ء أو «شاغر 
من قریش أو من بعض العرب »"ء أو « قال قائل من العرب ٠ء ٠‏ أو 


. ۴٠١ : ۲ السرة‎ )١ ( 
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فقالت امرأة من العرب »أو « قال رجل من بى جذية »")ء أو و قال 
الآحر »"' . وأكثر هذا الشعر الذى لا ينص ابن إسحق على قائله هو ما قبل 
ى رجل من الرجال الذين ین یرد ذ کرم ی السیرة . فیذ کر مثلا جریر بن عبد الله 
البجلى »فير يد أن يز يده تعريفاً بقوله ٠١‏ وهو الى بق ل ال > ویذکر 
هاشم بن حرملة فیقول (* : وهو « الذی يقول له القائل »» وبعرف سعد بن ستل 
بقوله": « ولسعد بن سيل بقول ااشاعر »» ويذ كرأبا سيارة عميلة بن الأعزل 
فیقول ": « ففيه يقول شاعر من العرب »» وذ کر اأطلب ووفاته فقول ^ : 
« فقال رجل من العرب يبكيه » : وەل ذلاف کثیر .. 


فنحن نری إذن أن الشعر فى كتب التار يخ والسيرة ليس هدفاً بقصد لذاته» 
ولم يكن موضعاً للتحقيق والمحيص › و نما كان حلية أحيانا » ودليلا على القصة 
أو احبر أحياناً أحرى > وکان ی جحمیع هذه الأحايين يقصد منه التأثير ف نفوس 
السامعين أو القارئين حى بندجوا فى جو الحوادث نفسما وتصغو إلا أفند م 
فيصد قوها » أو على الأقل لا يناقشوا أمر صلا . ومن أجل هذا رأينا 
EE N EY‏ 

بل اہم هم أنفسهم - كا رأبنا فق سيرة ابن إسحق بشكون فى هذا الشعرء 
ودوردونه بعد عہارات تکشف ء عن بعض هذا ا علكون 
إلاأن وردوه لأنه - کا ذکرنا - أصبح تراثا شعبیا › لاو ا 
من أن مجمعه ویورده مع كل حادثة قيل فيا . ومن أجل هذا وجدنا أيضا أن 


,. ۲٠١ : ١ السرة‎ )١( 
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بعض الشعر الذى ورد ىكتب التار رخوالسيرة أرسل إرسالا »ولم ينسب إلى شاعر › 
أو م ينص على نسبته لشاعر » وذلك لأن ما يعنى المؤرخ أو كاتب اليرة هو 
i‏ ات ت 

وما لحب بعد ذلك (lin‏ إذا ضممت كتب التاريخ او السة إل 
کتی اللغة والنحو - وم اعد ها کلھا مصدراً من مصادر الشعر الحام فان 
فيه إلى صعة ذلاك الشعر الوارد فيه أو إلى نسبته إلى شاعر بعينه . 


۳ 


وكتب الأدب العامة لا تختاف » فى طريقة إبراد الشعر › ء 
اللحو واللغة والسيرة والتاريخ ۶( واو اقتصرنا ی حدیشنا على کتارین من کتب 
الحا حظ ھی الال 4 ( ف مصدافی ما ا ۔ھں ن 
على أنه غاية تقصد لذاتہاء فلا € تسه عة مضه وتحقيقه والثبت 
من نسبته وروایته » وما ,ورد الشعر لیکون مثلا أو شاهدا بتوسل بہما لتوضیح 
ذلك نراه - حین بذ کر عادات العرب ى الاطابة ويرد على‌الشعوبية ى دلك . 
يمول" : « وف کل ذلك قد رونا الشاهد الصادق والمثل السائر » . وحين 
بتحدت م" ن أنواع الشعرا َء وطبقا ہم ¢ دورد عل کل نوع وطمة ll‏ ا ااا 
من الشعر فا e‏ ذه انوع والطقات 0 عضا ا من ردا الشعر 
دللا عل صدق قوله"' . والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى › بل إننا 
)١ (‏ اليان والتين ۲ : 4 . 
( ۲ ) المصدر الابق ۲ : ١١-۹‏ . 
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لنکاد نذهب إلى أن جميع ما أورده الحاحظ فى كتابيه هذين إنما بنهج فيه هذا 


الهج .. 


وإذا كان ابحاحظ ومؤلفو كتب الأدب العامة يشتركون مع مؤلنى كتب 
الحو واللخة والسيرة والتاريخ فى هذه اللحاصة وهى : إيراد الشعر على أنه دليل 
أو شاهد » فإن اب لحاحظ ومعه مؤلف وكتب الأدب العامة ينفردون عن مؤللى الكتب الى 
ذ کرناها بمخاصة أخری »وهی : آنہم لایرمون من وراء کتبہم الى يؤلفونما فى الأدب 
العام إلى الفائدة العامة وحدها »ولا يقتصرون فا على التعلم والتثقف وحدهماء 
أو قل اہم لا ينهجون فيا ينقلون من العلم نهج الأسلوب العامى الحاف الذى 
یری إلى القارئ بالقول من أقرب السبل » ونما ينهجون فى ذلات نج الأسلوب 
الأدنى > وياجأون إلى الاستطراد والتنويع ولتنقل من باب إلى باب » ومن 
موضوع إلى موضوع ۰ تم یعودون إلى ما بدأوا به » ولا بکادون بمضون فيه قلیلا"ٌ 
حی يتجاوزو إلى حدیث آخر . فهم بذلك جمعون بين التعلم والتسلية ›» وببن 
التثقيف والإمتاع . ومن کان هذا شأنه لا يعنيه أن يقف عند موضوع بعينه وقفة 
طويلة يستغرق فما حيع أطرافه »> وليس من شأنه أن يأخذ نفسه ويأخذ القارئ 
بالتحقيق والقحيص . ومن أجل هذا نرى الحاحظ حريصا على أن يوضح طر بقته 
هذه توضیحا لا لبس فيه فیقول' : « وقد ذ كرنا من مقطعات الكلام وقصار 
الأحاديث بقدرما أسقطنا به مؤونة الحطب الطوال. وسنذ كر من اللحطب المسندة 
إلى أربابما مقداراً لا يستفرغ مجهود من قرأها » ثم نعود بعد ذلك إلى ما قصر 
مها وح ضف » . ویقول أر)). « هذا أبقاك الله _ ابحزء الثالث من القول فى 
لبيان والتبیین » وما شابه ذلك من غرر الأحاديث » وشا كله من عيون اللعطب » 
ومن الفةحر المستحسنة - ولف المستخرجة › والمقطعات المتخيرة »وبعض 


١ (‏ ) البيان والتبيین ۲ : ١١۷‏ . 
( ۲( المصدر السابق ٣‏ : @. 
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ما جوز فى ذللك من أشعار المذاكرة» والحوابات المنتخبة » . وبقول':« كانت 
العادة ئى كتب الحيوان أن أجعل نى كل مصحف ٠ن‏ مصاحفها عشر ورقات 
من مقطعات الأعراب ونوادر الأشعار › لما ذ كرت عجبات بذلاف . . . » 

ويعلل الحاحظ اتباعه هذه الطريقة بقوله"' : « وجه التدبير فى الكتاب إذا 
طال أن یداوی ەؤلفه نشاط القارئ له » ویسوقه لى حظه بالاحتیال له »› فن 
ذلاف أن خرجه من شى ء إلى شى ء ومن باب إلى باب . . . ونقصد من ذلك إلى 
التخفيف والتقليل » فإنه بأنى من وراء الحاجة» وبعرف بجملته مراد البقبة ». ويقول 
بعد أن بورد بعض الأخبار والنوادر ”" : «فجعلنا بعضہا فى باب الاتعاظ والاعتبار 
وبعضما ى باب ازل والةكاهة . ولكل جنس من هذا موضع يصلح له . ولا بد 
لمن استكد ه الحد من الاسراحة إلى بعض ازل » . 

ومن کانت هذه غایته › کان خلقاً أن مع بین دفی کتابه ما حمق له 
هذه الغاية » يستوى عنده نى ذلاك الحبر الصحيح واازائف > ولشعر الثابت 
والمشكوك فيه والموضوع > وريا أورد من الأخبار والأشعار ما يعرف 
بقيناً زيفها ووضعها › واكنه بسوقها لأنه يستحسا أو لأن فيا نادرة تناسب 
ما قبلها . فمن ذلك أن الحاحظ يورد خبراً فيه شعر م بول *: « وأخلتق بهذا 
الحديث أن يخرن مولدا ء وقد اجن من ولدةة:: 

ومن أجل هذا كله نرى الحاحظ لا يكلف نفسه مشقة التثبت والمحيص › 
والرجوع إل ما بین يديه من كتب ومصادر » وإ غا برتجل القول ارتجالا » ويسوقه 
فی كثير من التجاوز والتسامح › ویدفعه إلینا کا ورد ى خاطره ساعة كتابته 
أو إملائه » فهو يورد بيتاً من الشعر مم بقول*: « وهى أبيات لم أحفظ ٠نا‏ 
إلا هذا البيت » . وقول أيضا فى باب اللحطب: « وخطبة أخرى ذهب عى 
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إسنادها » . ويقول': « وإذا صرنا إلى ذكر اللحطباء والنسابين ذكرنا من 
کلام کل واحد مہم بقدر ما عضرا » . ویقول بلسان صاحب الكلب وهو 
يرد" على صاحب الديّك": « لعلنا إن تتبعنا ذلك وجدناه كيرا » ولكنك. 
و اا 
وما حضرنا من الأشعار إلا قوله . 

ولم يکن ارتجال اللحاحظ لکلام ‏ > ولا إلقاؤه باه کا حضره فی ذاکرته › 
عن قلة الكتب الى بين يديه › ونما كان ذلك لأن طريقة نة التأليف فى مثل 
کتب الأدب العامة لا تستدعى التثبت والتحقيق والرجوع إلى المصادر کا 
بنا فى مواطن كثيرة فى هذا الفصل . وإلا فقد عرف ابماحظ بكثرة ما لديه 
من کتب وبکرة ما قرأه واطلع عليه مہا »حى لقد قال أبو هفان": « ثلاثة 
لم أرقط ولا معت أحب إليهم من الكتب والعلوم ‏ : الحاحظ » والفتح بن خحاقان› 
ولسماعيل بن إسحاق القاضى . فأما ابحاحظ فإنه لم يع بيده كتاب قط إلااستوى 
قراءته کائناً ما کان حى إنه کان یکنری د کا کین الو رّاقین ویثبت فبا للنظر ...» 
بل إن فی کتابیه هذین ذ كرا لبعض الکتب الى استمد مہا بعض ما فیہما من 
أخبار وحطب وأشعار' . 

ومع كل ذلك فقد نتر الحاحظ نی کتابيه إشارات متفرقة عبر بها عن شکه 
فها أورد من شعر › وهو شات قد يوهي بالتحقيق والمحيص » ولكن السياق الذى 
ورد فيه هذا الشات سياق له دلالة حاصة »› فالحاحظ مثلا بورد بيتاً من الشعر 
م یقول ": « فخبرنی أبو إسحق أن هذا البيت فى أبيات أخر كان أسامة صاحب 
روح بن أ مام هو الذی کان ودا . فإن امہمت خر ایی إسحق فم الشاعر » 
)١ (‏ البیان والتبیىن ۱ : ٩۷‏ . 
( ۲) اخیوان ١‏ : ۲۷۹ - ۷۷م , 
(۳۴) ابن الندم » الفهرست : ٩‏ 
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وهات القصيدة › فإنه لا يقبل فى مثل هذا إلا بيت عحيح › معيح اب حوهر > 
من قصيدة صحيحة :لشاعر معروف » . ويورد بيتاً لأوسى بن حجر م يقول: « وهذا 
الشعر ليس يرويه لأوس إلا من لا يفصل بين شعر أوس بن حجر وشريح 
ابن أوس » . ويورد بيتاً لبشر بن أى حازم ويقول': « وقد طعنت الرواة فى 
هذا الشعر الذی أضفتموه إلى بشر بن انى خازم . . . وقالوا : ى شعر بشر 
مصنوع كثير ما قد احتملته كثير من الرواة على أنه من صعيح شعره . » ویورد 
شعرا للأفوه الأودى م قول" : « وما وجدنا أحداً يشك ى أن القصيدة مصنوعة». 

وهذه الإشارات الكثيرة إلى وضع الشعر وردت كلها ى موطن واحد › وهو 
حديثه عن علامات النبوة وانقضاض الكواكب » فى معرض رد" ابلماحظ على 
من يزعم أن انقضاض الكواكب أمر معروف نى ابلحاهلية وقد ذ كره الشعراء 
ابحاهلیون فی شعرھم › ومن هنا ذهب بعضہم إلى أنه : ليس ى انقضاض 
الكواكب دلالة على النبوة . فكان من بين ما رد به ابحاحظ على هؤلاء أن شك 
فى هذا الشعر ودفعه وذهب إلى أنه مصنوع . فاب باحظ إذن لم يشلك فى هذا 
الشعر لأن تحقيق الشعر ومحيصه غابعه ومقصده › وإنما اتخذ ذلاك سبيلا › 
من سبل كثيرة اصطنعها › للرد على مناظر يه أو الخالفين له فى الرأى . ومن أجل 
هذا نراه لاينقد الشعر الذى يورده ابتداء › إلا فى مواطن قليلة جد | حيث يورد 
عبارة واحدة متكررة هى قوله « إن“ كان قاما » . فهو يقول"": « وقال أمية - 
إن کان قاها » م يورد شعراً › وبقول“' : « وقال تأبط شرا - إن کان قا ما » . 
م يورد أبیاتاً؛ ویقول* : « وقال العبدی - إن" کان قاله . » وربا كانت هذه 
العبارة تفيد شكه فى نسبة الشعر الذى بورده للشاعر الذى ذكره »› ولكنما أيفاً 
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قد تفید › فما نری » شکه فی ذا کرته وحفظه › فقد ذکرنا قبل قلیل أن الناحظ 
لا یکاد یرجع إلى ما ین يديه من کتب ومصادر»› ولا یکتب أو لى ما یرد 
فی خاطره وما بمحضر فى ذاكرته › فلغله أيضاً فى هذه المواطن يقصد بهذه العبارة 
لمتكررة أنه إا يكتب من ذاكرته » ولذلك فهويشاك فى حفظه لنسبة الشعر الذى 
یورده › فن کان ذلك کذلك › یکن هذا دلیلا جدیداً على ما نذهب اليه 
من أن ابلحاحظ إنما يورد الشعر وسيلة لا غابة » وأنه لا بتكاف مشقة تحقيقه 
وعحیصه ولتثبت من نسبته وصحته . 

ومن الأدلة عل هذا الذى نذهب إليه ما ورد فى الكتابين : الحيوان › 
والبيان والتبيين › من أخطاء فى نسبة الشعر . وهى أحطاء لا يصح أن تقع إلامن 
السرعة أو الاعباد على الخحافظة لأا فى أغلبا نتيجة لتشابه فى الأسماء » فن ذلك 
أن ابحاحظ نسب فى الحيوان شعراً لضاف بن ”ند بة )۰ وبنسبه فى البيان 
ولتبيين للبسرحى "ء والصواب أن هذا الشعرنلفاف بن عبد قيس البر جى ". 
ومن ذلك أيضاً أنه ينسب بيتين فى البيان والتبيين لحميد بن ثور املال » والصواب 
نما اميد إلأروط ٠١(‏ . ونسب فى الحيوان للحفاف بن ندبة البيت التالىا* : 
ا ت م ت م < e‏ و رر 
ابا خرَاسَةَ م كنت ذا نفر فإن قوي ل تاكلهم الضبع 
وأبو خراشة هى كنية خفاف بن ندبة » فليس هو إذن صاحب هذا البيت 
وإعما هو المحاطب به » وقاژله العباس بن مرداس السلمى . 

ودلیل آخر على ما نذهب إلبه هو هذا الاختلاف ى نسبة الشعر بس 
الحيوان والبيان والتبيين فن أمثلة ذلك أن شعراً نسب فى الحيوان إلى أنى ذؤيب 
المذلى"“ ٠‏ ولكنه نسب لى البيان ولتبيين إلى المتنخل المذل "' . ونسب 
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ابحاحظ بیتین نی البیان والتبیین للفزاری' › وکان نسبہما فی الیوان اریز 
ابن نشبة العدوى""' . ونسب أبياتا فى البيان لسالم بن وابصة ۳ ا 
ى المحيوان للعرجى ““ . إلى آخر ما فى الكتابين من خلاف فى نسبة 

الشعر . 

وآحر هذه الأدلة ما ذكرناه آنفاً عند حديثنا عن كتب النحو واللغة والسيرة 
والتاريخ› وهو : إغفال اسم الشاعر › والاقتصار على قوله « قال الشاعر »*“» 
أو « قال آنحر » " »أو و« قال أعرای » أو ما شابه ذلك من العبارات 
الى تدل على أن المؤلف غير حريص على تحقيق نسبة الشعر ولا يعنيه من أمره 
إلا أنه وجد بيتا أو أبياتاً تناسب ما أورد من حديث . وكثيراً ما غفل امع الشاعر 
ويكتى بذ كر القبيلة وحدها مثل قوله « قال بعض القرشیین » (*“ › أو « قال 
الأسدى » " » أو « قالت امرأة من بى أسد ٠»‏ » أو و قال الفزارى ١ء‏ 
أو « قال بعض القيسيين » ٠"‏ »› أو « قال العبدى ۲" » وکثیراً ما قول ی 
مواطن متفرقة « قال المنى » م يورد أبياتاً من الشعر لشعراء محتلفين من هذه 
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القبیلة › فحیناً یکون البیت لای العیال الم '''ء وحیناً ثانباً حبیب بن عبد اہ 


اھللی ' › وحیناً الا لای ذؤیب المذل' › وحینا رابعا لای خراش 
اذى “ء وهكذا . . 


وخحلاصة كل ما تقدم فى هذا الفصل أن الشعر فى هذه الضروب الخدلفة 
من الكتب ليس غاية“ تقصد» وإنما هو وسيلة 'تلتمسَس لغيرها من الغايات » فهو 
يساق حيناً للاستدلال والاحتجاج كا فى كتب النحو واللغة » وهو يساق حي 
آخحر للاستشماد والمثل وتقوبة اللحبر وتزبينه كا فى كتب السيرة والتاربخ والأدب 
العام . وبذلك لا يلعى مؤلفو هذه الكتب بتحقيق نسبة الشعر إلى شاعر بذاته » 
وإنما حسبم آن بكون هذا الشعر قدعاً قيل فى عصر يصح الاستشہاد والاحتجاج 
به» أوقالته قبيلة من القبائل بمحيث بكون شاهداً على مجنا كا هو الشأن فى 
كتب النحو واللغة ؛ أما كتب السيرة والتاريخ والأدب العام فبحسب مؤلفيها 
أن بجدوا لدہہم شعراً قلف الحادثة الى يروو نما أوأبياتاً تناسب الحديث الذى 
بسوقونه › وليس يعنيهم بعد ذللك تحقيق نسبة الشعرإلى شاعر بعينه » بل لابعنييم 
التشبت من صحة الشعر نفسه » ورا أوردوا شعراً يد ركون م أنفسہم أنه زائف 
موضوع > ولكن ذللك لا عنعهم من |براده لما فيه من‌نادرة أو حديث مستطرف . 
ومن أجل هذا كله لا نحسبنا مغالين إذا قلنا إن هذه الكتب كلها › بأنواعها 
اففتلفة » ليست بطبيعما مصدراً أصيلا من مصادر الشعر الى يعمد علما؛ 
وإنما المصدر الأصيل الذى يصح للباحث الحقتق أن طمن إليه ويعتمد عليه › 
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هو هذه الدواوين‌الشعرية الى اقتصرت عل الشعر نفسه واتخذته غاية" لذاته » وأفرغ 
جامعوها وصانعوها وش احها جهدم ى التئبت من ععة كلقصيدة بل كل بيت > 
وانتحقق من‌نسبة كل ذلا إلى شاعره › ودفع ما لا تثبت لے عحته أو نسبته » والنص 
على ما يشکون فيه منه . هذا الحهد اللحصب المغمرالذى بذله العاماء الرواة منذ 
مطلع لرن الثانى الهجرى » وبلغ غاية نشاطه فى النصف الأخير من القرن الثانی 
ومطلع القرن الثالث - هذا ابمحهد اللحصيب العمر من التنقيب والتدقيق والتحقيق 
والمحيص للتثبت من صحة الشعر وأصالته ونسبته - هو الذى أخرج لنا هذه 
الدواوين الى تناقلها التلاميذ من الرواة العاماء عن شيوخهم بالرواية جيل بعد 
جيل حنى وصلت إلينا مروية عن هؤلاء العلماء > مسندة إلى عالم راوية من 
علماء الطبقة الأول نى النصف الأخير من القرن الثانى . هذه الدواوين وحدها 
هى المصدر الأول" الوحيد الذى يعتمد عليه فى إثبات صحة الشعر وى التحقق 
من نسبته إل شاعر بذاته . وقد وفينا كل ذلاك حقه من البحث نى الفصول 
الفلاثة السابقة من هذا الباب . 


الات 


خحلاصة البحث 


الحلاصة : 

هذا البحث - على تشب طرق وتباعد أطرافه - وحدة عامة تنتظم كله : 
تقرب منه ما تباعد» وتجمع ما تفرق , . ومذه اأوحدة العامة دعام ترتکز علیپا 
م ا : 


أوما : أن هذا الموضوع » كغيره من الموضوعات › يدور فى نطاق إطار 
معین من الزمان والمكان وااسكان . فكان لا بد لا منأن مهد بین بدی شنا 
بتحديد معام هذا الإطار . وخلصنا من كل ذلك إلى أن موطن العرب › فى 
جاهليہم » كان متفاوا فى طبيعة أرضه › وك طبيعة 'مناحه » وف طبيعة 
سكتانه . أما السكان أنفسيم فكانوا طواثف ثلاث : أعراباً موغلين فى الصحراء » 
رتادون الکلڈ› :و ينتجعون مواقع الةطر »ويون حياة لا تکاد تعرف من أسہاب 
الحضارة والمدنية شيا . م سكان الحواضر من أهل المبّر الذين كانوا يون حياة 
”هستقرة ثابتة > ى المدن والقری › ی داخل ا العربية وعلى أطرافها : فى 
مكة والمدينة والطائف واليرة تارف العامة. ê.‏ طائفة ثالثة م سکان البادية ) 
الذين ابتعدوا عن جوف الصحراء واستوطنوا مشارف المدن والقرى ى ظواهرها 
وضواحيما » بحيون حياة فها شىء من الاستقرار » وشىء من الأخذ بأسباب 
الحضارة والمدنبة . 


والقبيلة العربية نفسا لم تكن شيثاً غير هذا › بل إن هؤلاء العرب 
بطوائفهم الثلاث لم يكونوا إلا قبائل عربية ؛ فليست القبيلة كلها إذن أعرابا 
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موغلين فى الصحراء › بعيدين عن كل أسباب الحضارة والمدنية › وإعا كانت 
القبيلة الواحدة فى ابحاهلية - کا كانت فى صدر الإسلام › بل کا هى لمهدنا 
هذا - ثلاثة أقسام : قسے ما زا زال ضاربا فى جوف الصحراء › وقسم تحضر 
واستقر وسكن المدن والقرى › وقسم بين هڏين القسمين : يبتعد عن جوف 
الصحراء ولكنه لا ينزل قلب المدن والقرى › وإنما يستوطن باديما وظاهرها . وعلل 
ذلك کانت : قریش والأوس والحزرج وهذ يل وعبد القیس وبکر وتغلب وکر 
قبائل العرب ؛ بتحضر بعضہا ویسکن المدر ى : مكة ويرب والطائف وقری 
المامة والحزيرة » ويبدو بعضما فينزل فى ظواهر هذه المدن والقرى وضواحيما › 

ثم یی بعضہا على ما کان عليه صلا ى جوف الصحراء . 

وكا انقسمت القبيلة العربية الواحدة ثلالة أقسام فى موطنها وحياتها 
الاجناعية » كانت كذلك فى ديما : فقد كانت أكر القبائل فى الصحراء وثنية 
مشركة » وكان كذلك بعض هذه القباثل فى البادية والحواضر › ولكن من هذه 
القبائل نفسا من كان يعبد الله » إما لأنه دحل فى النصرانية أو الهودية › وما 
لأنه ما زال مقیماً على بعض دين ابراهم . فالهود والنصاری ى بلاد العرب كانوا 
ی كترم قبائل عربية هدت أو تنصرت . 

وكانت هذه المدنية انى عرفها سكان المحواضر وقطًان البوادى المطيفة بها 

- على تفاوت نصيهم ما فى الحاهلية الأخبرة القريبة من الإسلام - نتاج 
عاملین کبیر ین : عامل تلید مو روث عون به ولا یکادون بستبینونه ئی وضوح › 
ویدرکون طرافا منه » ولکہم لا يوون على بعث المياة فيه » وکانت آ ثارهذه 
المدنية المو روثة وشواهدها ماثلة 8 أعينهم › يروما ی حاهم وترحافی » حى 
إذا نزل القرآن ذ :کرم بها واستمد مها العظة والعبرة . وعامل طريف مقبوس 
یستمدونه من اتصاهم الوثيتق بالحضارات القابمة من حولم ی بلاد فارس والروم 
ومصر . 


ومن أجل ذلك کله كان لا بد للباحث من أن يتنه لمذه الفروق الكبيرة فى 
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حياة العرب وجتمعانهم فى الحاهلية » فلا بلق ى القول إلقاء عامًا يشمل عرب 
الحاهلية كلهم ا الحواضر والبوادی أحکاما 
بتصف ہا قطان الصحارى وحدم > أو أن نصم آهل المدر بالحهل واابدائية 
اللذين كانا من صفات بعض أهل الوبر . 

وإذ" كان ذلك كذلك » كان لا بد لسكان الحواضر المستقرين فى مدمم 
وقراهم ( ولقطان البادية القريبة من .الحواضر › المطيفة ا من أن بأخحذوا 
بنصيب متفاوت من مظاهر الحضارة الى كانت تعرفها لام المحجاو رة م 


۲ 


ومن هنا کان حدیثنا ئی الباب الأول من معنا عن أهم مظهر من ۰ظاهر هذه 
الحضارة » وهو الكتابة والتدوين . فاستقر يننا فى الفصل الأول النقوش اب لحاهلية 
الشمالية ءواننبينا إلىأن هذا اللعط العرى- الذىعرفف الإسلام بالط الكو 
قد كان معروفاً فى الحاهلية منذ مطلع القرن الرابع الميلادى على أقل تقدیر 
) وان عرب اللحاهلية قد كتبوا هذا اللحط الذى كان المسلمون يستطيعون قراءته فی 
ايسر » ونستطيع حن الآن أن نقرأه بعد شى ء من الرانة والدربةثلاثة" قرون قبل 
الإسلام أو تزيد : م جمعنا قدرا صالاً من النصوص وااروایات - بعضما ياد 
یکون قاطع | الدلالة - وخلصنا ما إلى ترجيح معرفة عرب الحاهلية بالةلط 
والإعجام e.‏ عرضنا آراء بعض القدماء الذين عمموا ا لحك على عرب الحاهلية 
فوصموهم بالجهل والأمة » ورددنا هذه الأحكام رد 1 اطمئننا إلى صوابه » وزاد 
اطمئناننا حين معنا بعض أسماء المعلمين فى الخحاهلية » وبعض النصوص والأخبار 
الى تشير إلى قيام مدارس لتعلم الكتابة لى الحواضر العربية فى الحاهلية نفسما » 
وزدنا على ذلك أن بعض عرب المحاهلية لم بكونوا يكتفون بتعلع الكتابة العربية 
وحدها › ونا كانوا يتعلمون أيضاً لغات الم الى تربطهم بهم روابط كثيرة › 
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فكان من العرب من يكتب العربية والسريانية والعبر بة والفارسية › وكان ف بلاد 
فارس وى بلاط النجاشى مترحمون من العرب يكتبون بالعربية حين بحتاج الأمر 

إلى آن روا إلیہا ویکتبوا بها , 

واستوفينا فى الفصل الثانى بح هذا الموضوع حين تحدثنا عن الموضوعات . 
انی کان یکتبہا عرب ابحاهلية › والمواد والأدوات الى کانوا بستخدموما ى 
كتابنبم ؛ فجمعنا من النصوص والروايات ما يشير إلى أن عرب ال محاهلية كانوا 
لایکادون یرکون شأناً من شئون حیاہم اللعاصة والعامة إلا لوه وقيدوه › ولم 
بتركوا مادة ولا أداة عرفها العام من حولم آنذاك إلا استخدموها ی کتابہم . 
فكانوا يدوّنون كتبهم الدينية بالعربية وبالعبرية والسريانية › وكانوا يكتبون 
عهوده وموایقهم وأحلافهم » وبسجللون ى الصكوك حساب تجارنيم وحقوقهم 
ویکتبون رسائلهم نی جلیل آ»ورم وصغیرها › بل کانوا بکتبون مکاتبات رقیقهم 
وینقشون خوانمهم وشواهد قبورم . 

واستخدموا فی کتابہم الحلد : من رق وأدى وقضم ؛ والقماش المصنوع 
من القطن الأبيض يصقلونه وعد ونه للكتابة ويسمونه المهارق ؛ وأنواج النبات 
وخحاصة السب » واللحشب ؛ واستخدموا العظام بأنواعها الحتلفة. م تحدثنا عن 
لورق حديثا مفصلا” اننهينا منه إلى ترجيح استخدام عرب ابحاهلية لورق البردىئ 
فى الكتابة . 

وكان ختام هذا الباب حديثا موجزاً عن وصف الط والكتابة فى ابلحاهلية . 
وبذلك نكون قد رجحنا ثلاثة أمور ها قيمتها وحطرها؛ أوفا: قد محرفة عرب 
الحاهلية بالط العرنى معرفة” لا تقل" عن ثلاة قرون قبل الإسلام ؛ وثانيما : 
نقط الحروف وإعجامها فى الكتابة منذ ابحاهلية نفسما › وثالما : قيام المدازرس 
ووجود المعلمين لتعلم الط وانتشار الكتابة بين عرب ابلحاهلية انتشاراً أتاح م أن 
بسجلوا ہا کثراً من شئونہم وأن يستخدموا لذلك كثيرا من الأدوات . 
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وکان من الطبيعى بعد ذلك آن نخصص الحديث » فى الباب الان » 
بكتابة الشعر ابحاهلى وحده . ورأينا أن هذه الكتابة ذات صورتين متلفتين : 
صورة ضيقة محدودة لا تعدو م جرد التسجيل على صحيفة واحدة قد تزيد أو تنقص »› 
وسميناها التقييد ؛ وصو رة واسعة ثا هذه الصحف إلى بعضہاحى يكون مہا 
کتاب أو دیوان » وسمیناها : التدوین 

م رأينا أن بين أيدينا ضربين من الأدلة على تقييد الشعر الحاهلى منذ 
اإلحاهلية نفسا ؛ وهما : أدلة عقلية استنباطية » وأدلة صرعة نصية . 

أما الأدلة العقلية الاستنباطية فأربعة : أوما استنتجناه من كل ما قدمناه 
فى الباب الأول عن معرفة عرب ابلحاهاية بالكتابة » ورأينا أن ااشعر كان للقبيلة 
وللفرد العرلى ى الذروة العليا من القيمة والحطر : إذ هو ديوان أجادم وأحسابہم» 
وجل ماري وما رھم . وكانت القبيلة تحرص شد ا حرص على فخر الشاعر 
إذا كان ما » وعلى مدحه إذا كان من غيرها » وتخشى أشد اللحشية هجاءه > 
تبذل من ذات نفسا وماها ما تطيق وفوق ما تطيق لتدفعه عن نفسا ؛ وكذلك 
کان الرجل العرنى ف حرصه عل المدح وحوفه من افمجاء . فإذا كان العرب 
آنذاك بقیدون عهودمم ومواثيقهم ورسائلهم وصكوك حسام وسواها من 
الموضوعات الى a‏ بشثون حیاتہم › آلا يرجح ذلك آم کانوا کذلك یقیدون 
هذا الشعر الذى خلد أجادم و وأحسا. بهم ويسجل مفاخرم وآ ٹرھ ؟ وإذا کان 
أمر الشعر بهذا اللبطر للممدوحين » فهل كان ملوك اليرة وملوك غسان وأشراف 
مكة والمدينة والطاثف و وا ثرياؤها » وسادات نجران والمن » هل کان کل 
أولئك لا يقيدون ما ملد حون به من الشعر- - أو بعضه - مع اہم کانوا بقیندون 
سا ٿر أمورهم ؟ 


۲ 
وثانا : أن الشعر كان له من القيمة واللعطر للشعراء أنفسيم ما كان للقبيلة 
والممدوحين . فقدكان هذا الشعر عند غير المتكسبين بالمدحواجباً لينا تفرضه 
على الشاعر طبيعة ارتباطه بقبيلته » أو واجباً حلقيًا نمليه عليه مآ ثر سلفت من 
صاحبہا لقبيلة الشاعر أو للشاعر نفسه › وأما المتكسبون بالمدح فقد كان الشعر 
مورد من موارد ارتزاقهم » أو لعله ا مورد الرحيد . أليس عجيباً بعد ذلك ألا يعنى 
الشاعر » وهذه قيمة الشعر عنده › بأن تحفظ الكتابة شعرّه أوبعضه ؟ ولا سما 
الشعراء الذين كانوا يعرفون الكتابة ويستخدمونها » وقد عددنا مهم فى هذا الفصل 

طائفة ليست قليلة . 


وثالث هذه الأدلة العقلية يتناولى ضرباً حاصًا من الشعر الذى وصفه فى 
شعره : امرؤ القيس بن بكر › وکعب بن‌زهیر » م وصفه ابمحاحظ وابن جنی- 
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والذی هونتاج عمل عقلى مركب . 


فإذا كنا لا نكر أن بعض الشعراء كانوا يرتجلون الشعر ارتجالا › وأن 
بعضہم کان يندلث مم الشعر اندلا هيا محا > وأن هاتين الطائفتين أو 
بعض رجالا لا تضطرم طبيعة هذا الضرب من الشعر إلى تقییده و|نبانه 
بالكتابة - إذا كنا لا ننكرذلك » فإنه لا بد لنا من أن تريّث قليلا عند الفثة 
الأخرى من الشعراء وشعرهم > وأن نتوقّف‌عن أن نسحب عليہم حك الضرب 
الأول . ويبدو لنا أنه لا بد من أن نرجح آن الشاعر الذى كانت تمكث عنده 
القصیدۃ حا“ کاملا“ أو زمناً طویلا“ › یردد فیہا نظره › ویجیل فرہا عقله › 
ويقدّب فبا رأيه ؛ والشاعر الذى كان يعرض له فى الشعر من الصبر عليه ٠‏ 
واللاطفة له » وتلوم على رياضته »> وإحكام صنعته نحو ما يعرض لكثير من 
المولدين ؛ والشاعر الذی کانت :کر عليه القوافی فیذودها عنه ذياداً › م ينت 
مها اليد انتقاء » وينظر إلى قوافيه وألفاظه نظرة ابحوهرئ إلى لألثه ٠‏ 
بعزل مرجانہا جانا » وبأخحذ امستجاد من درها ؛ والشاعر الذى يتنخّل كلامه 
تنخلا » ويشقف ألفاظه وقوافيه حى تلن متونها -- نرجح أن هؤلاء الشعراء ل 
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يکونوا لیستطيعوا أن يقوموا بهذا العمل العقلى الذى يستغرق هذا القت الطويل 
دون أن يكون الشعر مقيّداً أمامهم على صحيفة يرجعون اليا بين وقت رآحر : 
يزيدون عليه أو بنقصون منه » ويستبدلون لفظة بلفظة › وقافية بقافية ٠,‏ 
رآحر هذه الأدلة العقلية هو ما وجدناه من شعر جاهلى يحفل بذ كر الكتابة 
وصورهاء والإشارة إلى أدواتهاء وتشبيه الأطلال والرسوم ببقايا الللطوط على الى” 
والمهارق وسائر أنواع الصحف . ولم نذكر من هذا الشعرإلا ما فيه صور شعربة 
مركبة تنى* عن أن قائلھا لا بد أن یکون عا بہذه الصور › وآن ااهل بہا لا 
یتأتی له ذکرها ووصفها على هذا الوجه المفصل . ) 
وبعد أن استوفينا هذه الأدلة العقلية الى استنتجنا مها أن بعض شعراء 
ابلحاهلية رعا استخدموا الكتابة فى تقييد بعض شعره » انتقلنا إلى ذكر الأدلة 
الصريحة المباشرة » فأوردنا ما يزيد على عشرين نصا ورواية » لمنا نثارها 
وجمعنا متف رها > ونظمناها فى سللك واحد لرى آنا واضحة صربحة فى أن بعض 
الشعر ابحاهلی کان يميد > سواء أ كان الشعراء ابلحاهليون آنفسہم هرالذین یقیدونه 
خط يديم آم کانوا یستکتبون غرم لتفیید شعرم . 
أما تدوين الشعر ابحاهلى فقد وجدنا أننا لا تستق لنا طرائق بحثه إلا إذا 
عدا من حوله سبلا لحديث عن نشأة التدوين العام وأوائل المؤلفات المدونة » 
وذلك لأنه لا تخصيص إلا بعد تعمم» فإذا کان الأصل الكل“ وهو آلتدوین 
عامة ‏ ما زال غامض النشأةء مشکوکا فی بدایاته» منکوراً قد مه وسبقه» 
فإن الفرع اب زى - وهو تدوين الشعر ابلحاهلى بخاصة - لا يصح أن يقوم وحده 
معلا ف الفضاء وحوله حب الشك والإنكار. ومن أجل ذلك مهدنا معدي موجز 
انتهى بنا إلى ثلاثة أمور : ) 
الأول : ان صحف الكتابة كانت - منذ ظهور الإسلام وف القرن الأول 
الهتجرى- من الكرة والشيوع بمتزلة يتيسّرمعها » لن أراد » أن يشترى مها ما 
يى بحاجته» فيستطيع أن يضم بعضما إلى بعض» ويؤلّف أجزاء‌ها » ويجعل من 
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. مجموعة هذه المسحف كتاباً أو ديواناً مولغاً‎ 

والثانى : استبفاء“ للأول› وهو بيان المظهر اللغوى »أو الصورة اللغوية للتدوين 
فى ذلك العصر المبكر › فجمعنا من الألفاظ الى وردت فى نصوصمم وأخبارهم 
وای کانوا بطلقونہا لیدوا بها على مجموعة الصحف المدونة» وال ىكانت تختلف 
هن ألفاظهم الدالّة على الصحيفة ا مغرآدة - جمعنا من كل ذلك ما يدم معرفمم 
بالتدوين . 

والثالث : أننا عرضنا من الروايات والنصوص عن تدوين الحديث والفقه › 
والتفسير »› والمغازى والسيرة › ما لا یبنی معه شك ئی آن بعضما کان يدون من 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسل › وعهد عابته . 

أما الشعر ابلحاهلى نفسه فقد دون منذ هذا المهد المبكر تدوياا عام ضمن 
هذه الموضوعات الى ذ کرناها للاستشہاد به › أو الاحتجاج ٤‏ أو المشل ( أو 
تفسير الألفاظ وشرح غريبا . وكان مدونو الحديث والتفسير والمخازى والسيرة مم 
من رواة الشعر وحفًاظه . ودون فضلا عن ذلاث تدوينا خاصا مستقلا . فجمعنا 
من الأخبار والروايات ما تقطع بأن الشعر ابحاهلى كان مدو فى القرن الأول 
المجرى » وأن العلماء الرواة فى القرن.الثانى قد وصلهم بعض هذه المدونات 
الشعرية واعتمدوها أصلا من الأصول الى استقوا منْبا ما جعوا من هذا الشعر . 
م أضفنا إلى هذه الأخبار والروايات الصرعحة دليلاً ثانيا على أن العاماء الرواة فى 
القرن الثانی قد آحذوا من‌المدونات > وهو ما وقعوا فيه من تصحيف › م جمعنا 
أمثلة عل التصحيف الذى لا یکن أن یکون من خحطاً ف الماع > وإعا نا 
من خحطأً فى القراءة . 

وإذا کان ذلك کله ینہی بنا إلى أن هذا الشعر ابمحاهلى قد كان مد ونا فى 
لقرن الأول الهجرى › فقد قطعنا شوطا آحر قبله > وجعنا من النصوص والأخبار 
ما برجح أن بعض هذا الشعر قد كان مدوًنا منذ ابحاهلية نفسا › وحين استوى 
ين أيدينا كل ذلك زدنا عليه حديثا موجزاً عن كتب القبائل والنسب › وعن 
کتب العم الى كانت تشتمل على بعض الحكم والأمثال وجوامع الكَلى » وآنٍ 
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بعضا كان كللك يدون ى ابلناهلية . 
م تساءلنا عن السبب الى جمل عاماء القرن الثانی يخفلون ذ كر مصادرم 
نة إذا كانوا قد أحلوا عن الصحف حًا . وقد وجدنا جواب ذلك ى هله 
النصوص والأخبار الكثيرة الى أوردناها > والى تدل" على أن القوم آنذاك 
کانوا يضعون كل" من يأحذ عن عحيفة أوينقل من كتاب › وكانوا يلمزونه 
ويد 'عونه عصفيا › فكان لا بد إذن .هذا العام من أن يأخذ علمه من مجالس 
العلماء الشيوخ . وحين وصفنا هذه البالس وضحنا معى الرواية الأدبية › وظنا 
إن الرواية كانت طريقة علمية متكاملة تقوم على دعامتين : الكتاب والسياع . 
ققد كان العالم المت ادير بالثقة هو الذى يتصل بالعلماء من ذوى السن > 
فيحضر مجالسيم ويلازمهم ويستمع اليم ويأخذ عم › والكتاب فى كل ذلك» 
أو فى أكثره › هو الوسيلة أو الأداة : يقرأه على شيخه » أو يستمع إلى عض 
من يقرأه » وقد تكون فى يده نسخة آخرى من الكتاب يتابع قراءة القارئ » 
والشبخ يستمع : بصحح اللطأ » ويشرح الغريب › ويذكرمن وجوه الحلاف 
فى الألفاظ ما بلغ إليه علمه › ويتحدًث عا حول النص من جو تاريى » وقد 
یقوده اللفظ أو اللبر إلى لفظ فی بیت آنحر > أو إلى خبر فى حادثة أخرى »› 
فيستطرد › م يعود إلى حيث كان . ثم إذا بلغ هذا التعلى من العم بلغا بتبح له 
أن مجلس منه المتعلمون مجلسه من أولئك العلماء › لم يذ كر الصحبفة الى أخذ 
مها أو الكتاب › ثلا یتوه فيه آنه حى اكتى بالأخذ عن الصحف- وإنا 
أسند ما یلقیه من العلم إلى شوه > فيقول : حدثنا فلان » وأخبرنا فلان » 
وممعت فلانا. يقول . وهذه الصيغ الحتلفة التحديث موهمة" أنها كانت رواية" 
شفهية“ » وأن مجلس العلم كان كله حديثاً لا كتاب فيه . ولكن الأمر على غير 
ذلك » فإن هذه الصيغ كلها إا تدل على ما ذكرناه من حديث العام الشيخ 
ف مجلسه » والمتعلمون والعلماء من حوله يقرأون أو بستمعون إلى ما يقرأ » والشيخ 
العام يشرح . ًم وردنا آخباراً وروايات كثيرة تدل على أن مجالس العم كانت 
مص در الشعر الجاهل 


1۲٦ 


تقوم على قراءة الکتاب وحدیث الشیخ معا › بل لقد جمعنا آخباراً آحری تدل على 
أن الإسناد وصيَع التحديث قد توم الساع على حين لا سماع » وإ نما هوأخذ 
من الصحيفة وحدها من غير قراءة على الشيخ وماع منه . 


٤ 


وبعد أن استوفينا - فى كل ما تقدم - الحديث عن الدعامة الأولى للرواية 
الأدبية : وهى الصحبفة المدوّنة »> كان لا بد لنا من أن نتحدث عن الدعامة 
الانية وهى الرواية الشفهية أو السماع . فاننبينا إلى ثلاثة أمور فصاناها فى ثلاثة 
فصول : 

أوفا : بمحث لغوى فى دلالة لفظى : رواية وراوية » وأطوارهما اللغوية 
التارخية ؛ دخلنا منه إلى تفصدل الحديث عن التدوين والرواية ى حفظ الشعر › 
وذکرنا أن هذا التدوین الذی ذ کرناه - على ما کان من وجوده بل من انتشاره ‏ 
م يكن له من سعة هذا الانتشار ما يتيح وجود نسخ كثيرة من الديوان الواحد تى 
محاجة القارئين آنذاك . لقد كان هذا الشعر- أوبعضه مد وناًء ولكن تدوينه 
کان مقصوراً على نسخ معدودة - هى الأمهات أو المراجع > بلسخها آفراد 
قلائل من الرواة أو الشعراء أو أبناء قبيلة الشاعر أو الممدوحين من السادة 
والأشراف » ثم بحفظ هؤلاء حيعا » أو بعضبم > هذا الشعر › ويتناقلونه إنشاداً 
ل ا ف مجالسہم ومشاهدهم وأسواقهم › و برد دونه شفاهاً ف مرم 
وحافلهم ومنافرا ہم ومواقف فخرهم ؛ فيشيع بين العرب » وبتناقله الر كبان »› 
عن هذا الطريتق من الرواية الشفهية » من فرد إلى فرد › ومن جيل إلى جيل ؛ 
لا عن طريق القراءة والمدارسة من الكتاب أو الديوان . 

ثم انهينا إلى الحديث عن أمر له قيمته وحطره › وذلك هو اتصال رواية 
الشعر الاهلى" من ابحاهلية نفسما إلى عصر التدوين العلعى نى القرن الثانى . 


1۷ 
هدنا دیش بقول عر بن الطاب : ٠‏ کان الشعر علم قوم م يکن غم ملم 
أصح منه ۰٠‏ وتعقبب محمد بن سلا م عليه بقوله : «فجاء الإسلام » فتشاغلت 
عنه العرب » وتشاغلوا باب محهاد وغزو فارس والروم » وفت عن الشعر وروايته . 
فلما كر الإسلام » وجاءت الفتوح » واطمأنت العرب بالأمصار ؛ راجعوا 
رواية 'الشعر» فلم يؤولوا إلى ديوان مدوأن ولا كتاب مكتوب » ولوا ذلك وقد 
هلك من العرب من هلك بالموت والقتل » فحفظوا أقل ذلك وذهب علييم منه 
کشر ١‏ . ) ) 


وقلنا إن كلام ابن سلاَّم هذا ثلاثة أشطر : آخرها حق » وموسطها باطل› 
وأيفا بحتاج إلى فضل بيان يوضحه . أما التق الذى لا مرية فيه فقوله : 
« فحفظوا أقل ذلك وذهب عليهم منه کثیر ۾ . وقد فصلنا وحه الح فيه . وأما ) 
الباطل الذى ۾ نعد نشك ی بطلانه وفساده فهو هذا التعمے اأواسع ف قوله : 
« فلم يؤولوا إلى ديوان مدون > ولا کتاب مکتوب » . ولم نکتف بالتدلیل على 
بطلان ذلك با أوردناه فى البابين الأواين من حديث »فصل » وإنما معنا من 
كتاب ابن سلام نفسه نصوصاً تنقض قوله هذا » أو على الأقل ‏ تضي ما 
فيه من تعمم واسع . وأما الشطر الثالث الذى تاج إلى فضل بيان يوضحه فهو 
قوله : « فجاء الإسلام » فتشاغلت عنه العرب »› وتشاغلوا بال حهاد وغزو فارس 
والروم > فت عن ااشعر وروایته » فلما کر الإسلام › وجاءت الفتوح › 
واطمأنت العرب بالأمصار راجعوا رواية الشعر . . . وألفوا ذلك وقد هلك من 
العرب من هلك بالموت والقتل » . وفصلنا الرد على ذلك باستقراء تار ى تتبعنا فيه 
حياة الرواية عند القوم » مبتدئين بالمعام الواضحة فى منتصف القرن الثانى 
المجرى » ومتدر جين فيا إلى الوراء حى وصلنا إلى أقصى ما استطعنا الوصول إليه 
من معام حياة الرواية الأدبية . 


فجمعنا من الروايات والأخبار ما يدل على أن القوم فى القرن الأول الهجرى 
م يكونوا يكتفون برواية الشعر ابلحاهلى وإنشاده فى الجالس والحافل › وإنما كانوا 
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كلاك يعلّمونه الصبيان تعليمًا :ير وهم إياه ويؤد بوم به . ثم وتفنا وقفة فييا 
شىء من التفصيل حند شعراء العصر الأموى - وحاصة جرير والفرزدق وسراقة 
اللوي وبيتاء من شعرم » ألم كانوا حلقة ٠ن‏ حلقات الرواية الأدببة الشعر 
ااهل ولأخبار ابلماهلية وأنساما عامة . وانتقلنا إلى الحديث عن صدر الإسلام 
عصر الرسول الكريم وعصابته » وفصانا القول نى اتصال رواية الشعر ابحاهلى ى 
زمہم تفصيلا“ وافيً » وحين انتقلنا إلى ابلعاهلية ذكرنا من الروايات والأخبار ما 
اہی بنا إلى أن إنشاد الشعر وروایته کانا دأب العرب فى جاهليہم القريبة 
المتصلة بالإسلام » حى حين كانوا - وم مش رکون -- بحاربون رسول اه . 
وبذلك قدمنا من الشواهد والأمظلة ما بين فى وضو ح أن رواية ابحاهلية : أشعارها 
وأخبارها » م تنقطع منذ ابلعاهلية » بل لقد اتصلت فى زمن رسول الله وسصابت 
وجلفاثه الراشدين > واستمرّت طوال القرن الأول حى تسلمها العلماء الرواة من 
رجال القرن الثانى . ولم تكن نة فجوة تفصل هؤلاء الرواة العلماء عن العصر 
ااهل › ونما تلقفوه عن تقدمهم › وورثوه من سبقهم > رواية متصلة 
وسلسلة عكة > بأحذها الللف عن السلف › ويرويها اليل بعد ابلجل »› 
حریصین علیہا › معنیین بها . 


وعقدنا الفصل الثانى من هذا الباب على طبقات الرواة » فرأيناهم ست 
طبقات : الشعراء الرواة > ورواة القبيلة › ورواة الشاعر › ورواة مصلحين 
ألشعر › وزواة وضاعن ورواة علماء . وفصلنا القول فى كل طبقة تفصيلا › 
ووقفنا عند الطبقة الأخيرة > وھ : الرواة العلماء » وقلنا إلها طبقة متميزة من 
الطبقات الشابقة » ومدار مرها وتفردها على آنبا اتخذت من ااشعر موضوعاً 
علميًا » تدرسه دراسة ٣ء‏ بعد أن تأخحذه عن شيخ أو أستاذ فى مدرسة من مدارس 
عل الشعر .وروایته آ نذاك› ونعنی بہا تلك الجالس والحلقات الى كانت تعقد ‏ 
فى المساجد أو فى منازل الشيوخ » ومجتمع فيا التلاميذ من العلماء والتعلمين › 
يتحاقون حول شيخ شد له بالفظ ولرواية ومعرفة كلام العرب والإحاطة 
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الواسعة بشعرهم › وذاك بالاطلاع الواسع على ما سبق عصره من جهود الرواة فى 
حفظ الشعر وتدوينه »> وتكون طريقة الدرس هى الرواية الأدبية بدعامتييا : 
الكتاب > والسماع . وقلنا إن هذه الطبقة من الرواة العلماء كانت تجمع 
ما استطاعت جعه من الشعر ابحاهلى من الشيوخ الختلفين› ومن أفواه الرواة من 
الأعراب » ومن بعض الصحف المدوانة ثم تدرسه » ومحصه» وتفحصه › ويز 
#هيحه من فاسده › والفابت النسبة من المشكوك فيه › وتنهى من ذلك إلى 
تسجيل ما ترجح لديما عحته ى نسحة خاصة تصبح هى روابة ذلك الشبخ الراوية 
العام » ينقلها عنه تلاميذه وينسبونا إليه . وذ كرنا أن هذه الطبقة من ‌الرواة العلماء 
- بهذا التعريف الذدى قدمناه والتحديد الذى قيدناها به - لم تكن موجودة 
فها يبدو قبل مطلع القرن الثانى المجرى » وربا كان أول شيوخها الذين 
مهدوا الطريق لمن تبعهم فكانوا م الرواد السابقين : أبو عمرو بن العلاء 
( لای ست ٥٤‏ ) وحاہ اراوبة ( الین سے ۱١١‏ ۔ وین هتا کان تی این 
سلام « وکان اول من جع أشعار المرب ساق أحادیماً : حاد الراوية » › ومن 
هنا أيضا قالوا : « كان خلف الأحر أول من أحدث السماع بالبصرة › وذلك أنه 
جاء إلى حاد الراوية فسمع منه » . 

وخحصصنا آنحر فصول هذا الباب باللعديث عن الإسناد فى الرواية الأدبية › 
وقابلنا بينه وبين الإسناد فى الحديث» وشرحنا سبب التزام السند فى رواية الحديث 
والتحلل منه أحياناً فى رواية الشعر والأخبار . ثم عرضنا أمثلة من الأخبار المسندة 
الى يرتفع إسنادها إلى العصر ابحاهلى بل إلى الشعراء ابمداهليين أنضسيم ؛ وغاذج 
خرس يسند فيبا العلماء الرواة من الطبقة الأول إلى من سبقهم وكان فيم من 
آدرك ابلحاهلية . م قلنا إن الإسناد فى الرواية الأدبية قد أصبح فى الغالب قاعدة 
عامة بعد القرن الثانى المجرى › وأنه كان ينهى إلى شيخ من شيوخ الطبقة الأوى 
من العلماء الرواة ‏ وأما هؤلاء العلماء الرواة من الطبقة الأول فلم بکونوا فى الغالب 
یسندون لل من قبلهم › مح وجود الإسناد نفسه ما مثلنا له بالشواهد والأمثلة . 


° 


ثم کان لا بد لنا أن نعرض آراء القدماء والحدئين فى عصة الشعر ابلحاهلى » 
فهدنا مذا الباب بحديث موجز عن « المشكلة الومرية » » وعرضنا للوجوه الكثيرة 
من التشابه القريب بين الشعرين : العرلى ابحاهلى والمومری › وانہينا إلى بيان 
جهود الدارسين الأوربيين فى ثلائة أمور ؛ أيفا : من نظ الإلياذة والأوديسة › 
وعصة نسبتبما إلى هومر . انها : وسيلة حفظ الشعر المومرى : أكانت الرواية 
الشفهية أم الكتابة . فالا : المدارس اللغوية القديعة الى درست شعر هومر 
ونقدته بعد أن حعته ودونته . 

ثم تحدثنا فى الفصل الثانى حن آراء القدماء > من علماء العرب › فى الوضع 
والنحل › رامنا بما جاء فى كتبهم من إشارات متفرقة إلى ذلك ورتبناها » م 
فصلنا القول نى كتاب السيرة لابن إحق واستدراكات ابن هشام عليه ؛ وف 
کتاب طبقات فحول الشعراء لحمد بن سلام 

وعقدنا الفصل الثالث لبيان آراء المستشرقين فى عة الشعر ابحاهلى › فعرضنا 
عرضاً مفصلا آراء مرجولیوٹ › ولیال » ودلا فیدا › وبدلنا أقصی اب مهد فى نقل 
آدلہم وبراهيمم وردودم مفصلة واضحة . 

م انتقلنا فى الفصل الرابع إلى الحديث عن آراء الحدّثين : فعرضنا رأى 
المرحوم الأستاذ مصطنى صادق الرافمى وهو أول من طرق هذا الموضوع من 
الحدئین . م اسہبنا ی بیان رأی الد کتور طه حسین » وردود الذین الوا کا 
فى الرد عليه . واستغنينا بردوده عن التفصيل فى الرد لسببين : 

أيمما : ننا التزمنا - كا نبنا على ذلك فى مواطن متفرقة - ملجاً واضحاً 
فى كتابة هذا البحث » يقوم على الدراسة اللحارجية لمصادر الشعر ابلحاهلى من 
غير أن نخوض فى تفصيلات الدراسة الداخلية وأجزالما » والكثرة الغالبة من 


۹۳4 
شواهد الد کتور طه حسين إعا تعتمد على الدراسة الداخلية . 


وثانیہما: أننا رتبا آراء الذين رد”ّوا على الد كتور ترتيباً مفصلا واضحا بحيث 
يقابل كل" رأى من آرائه رد ه المغصل» فجاء هذا الرتيب فى جحلته وجموعه - 
معبراً عن رأينا » فاستغنينا به عن الإعادة والفكرار . a.‏ 

م ختمنا هذه الباب بحديث مفصل عن توشيق الرواة وتضعيفهم وعن 
مدرسى البصرة والكوفة . وجمعنا بعض الروايات والأخبار الى ينهم فبها القدماء 
بعضهم بعضا بالكذب والنحل والوضع › وخاصة الأخبار الكثيرة عن اد الكوى 
وخلف الأحر البصرى » ودرسناها دراسة مفصلة انهينا منبا إلى إظهار الوضع 
والتلفيق فى كثير من هذه الأخبار › ثم بينًا أسباب تحامل تلاميذ كل مدرسة 
على تلاميذ المدرسة الأخرى > بل تضعيف تلاميذ المدرسة الواحدة أحياناً لبعض 
زملامم . وأرجعنا كل ذلك إلى عصبيات قبلية حيناً» وسياسية حينا آخر » 
وحلافات مہجية بين مدرستين متلفتين حي ثالاً » وخصومات شخصية حي 
رابعاً . 


وکان لا بد لنا من أن نفصل القول فى منہجى هاتين المدرستين والمصادرالى 
استى مها علماء كل مدرسة الحديث واللغة والشعر ابماهلى » فوجدنا أن المذهب 
البصرى قاتم فى جملته على التشد د والتضييق والميل إل التقعيد والقياس › وأن 
الكوفيين كانوا أكر حرية . . وأكثر جرأة » ونم قد توسعوا حين ضبق 
البصريون وتوقفوا » وأخذوا عن مصادر م يرتضها البصريون . ومن هنا كثرت 
رواية الكوفيين فاتبمهم البصريون بالتريد والوضع . وقلنا إن رواية اللغة والشعر 
عند الكوفيين كان فما كرة لا تكثر وزيادة لاتزيد ؛ وانينا إلى نى نهمة 
الوضع المتعمد والكذب عن هؤلاء العلماء من المدرستين معا » ومع ذلك فإننا م 
ننف أن : الشعر الذى رووه ما هو موضوع منحول › غور آنہم لم یکونوا هم 
الذين وضعوه ونحلوه > ونما رواه بعضېم کا وجده › م قاسه على ما بین يديه 
من مقابيس نقدية تتفق مع مجه › فأسقط بعضه وصح بعضه ؛ واختلف 
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علماء المدرستين فيا أسقطوا وفيا جوا ما يياه من اخحلاف متاحجهم واحتلاف‎ 
مصادرم‎ 

ثم وقفنا عند كلمة « منحول ٠٠‏ وفر فنا بينْها وبين كلمة ١‏ موضوع ۾ » وقلا 
إن هؤلاء العلماء كانوا بقولون أحيانا إن هذا الشعر منحول لامرى القيس › 
وبقصدون أنه شعر قديم جاهلی لا بشکون فی قد مه وجاهلیته ‏ ولکہم بشکون 
ی نسبته إلى امرئ القيس بعينه مغلا ”. وذ كرنا أيض] أن هؤلاء العلماء كانوا أحياناً 
يسمعون قصيدة جاهلية يروما أحد الرواة ولکنه لاینسباءلأنه نسی نسبہا أو 
أنه رواها من غير نسبة > فيستمع إلبها العالم الراوية ويرجح نسبها إلى شاعر 
جاهلی بعينه »لأنه رآها أقرب إلى روح ذلك الشاعر وطابعه الفى لكرة دراسته 
لشعره ومعرفته خصائصه . وأوردنا لكل ذللك من الشواهد والأمثلة ما بوضحه . 
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وبعد أن اطمأننا إلى الخاولة الى أفرغنا فيبا جهدنا لملء هذه الفجوة بين 
الشاعر المحاهلى نفسه › والطبقة الأولى من العلماء الرواة » وأظهرنا أن الرواية 
الشفهية والتدوين كانا بسبران معا جنب إلى جنب فى حلقة متصلة من الجاهلية- 
أو على الأقل من صدر الإسلام إلى القرن الثانی » کان لا بد لنا أن نتحدث 
عن هذه الدواوين الى رواها هؤلاء العلماء الرواة » ونقلها عم تلاميذه ؛ 
حى وصلت إلينا . ٤‏ 

وکان ذلك موضوع حدیئنا ی الباب الحامس من هذا الحث ؛ فقسمناه 
إلى أربعة فصول : تحدثنا ى الفصل الأول عن الدواوين المفردة بعامة » وديوافى 
امرئ القيس وزهير عخاصة » وتحدثنا ى الفصل الثانى عن دواوين القبائل › 
وأفردنا ديوان هذيل محديث مفصل . وتحدثنا فى الفصل الثالك عن مجموعات 
مارات كالمفضليات والأصمعيات وحاسة أي تام وحمهرة أشعار العرب . م 
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تحدثنا فى الفصل الراب عن الشعر ااهل فى غير الدواوين › فاستقرأناه فى 
e SES‏ ار راتت رکب 
الأدب العامة-. 

وانينا من هذا الباب إلى أمرين : 

الأول : أن هذه الكتب الى ذكرناها فى الفصل الأخير على كثرة ما فيها ٠‏ 
من الشعر ابلحاهلى الصحيح - ليست مصدراً من مصادر هذا الشعر › وذلك لأن 
مؤلفيما لم يقصدوا إلى أن بجعلوها مصدراً يستى منه الباحثون شعر الشاعر » ولم 
يتخذوا من الشعر ابحاهلى هدفاً لم : يجمعونه ويدرسونه ويصححونه › ونا 
اتخذوا هذا الشعر وسيلة يتوسلون با إلى الاستشاد به أو المثل أو الاحتجاج أو 
تزيين ما يوردون من قصص وأخبار . وقد درسنا هذه الكتب دراسة مفصلة 
واستخرجنا مها مناهج مؤلفيبا فى إيراد الشعر ابمحاهلىبحيث انتهينا إلى هذه النتيجة. 

والثانى : أن مصدر الشعر ابحاهلى هو الدواوين نفسا »> وكتب الختارات 
الموثوق برواينما » ولا يعنينا من‌الدواوين إلا المروية ذات الإسناد إلى عالم راوية . 
وقد وجدناها على صربین : 

صرب تستقل" فيه روأية مفردة قا بمة بذاما ١‏ کرواة الأصمعى وحده أو 

المفضل وحده . 

وضرب تجتمع فيه روايات متلفة لعلماء من مدرسة واحدة أو من المدرستين 
معا » كتللت الدواوين الى حعها علماء الطبقة وعلماء الطبقة الثالثة › 
فأوردوا فیہا روايات متعددة › ولکتہم کانوا بض عل أن هذه القصيدة من 
رواية الأصمعى وأن تلك من رواية المفضل › وأن فلانا انفرد برواية هذا الشعر أو 
ذلك » أوأنه قد دفع هذه القصيدة أوأنكر تلك . بل لقد نصا على الاختلاف 
ف ر وابة الأبيات والألفاظ . والدارس المتتبع يستطیع ببعض اتد والعناء. أن 
جرد من هذه الروايات الجتمعة روایات منفردة قامة بذاتما ترجع »> کالضرب 
الأو › إلى عام من الطبقة الأوى من الرواةء e‏ 
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وبذلك نكون قد وضعنا أصول مقياس واضح المعالم لدراسة الشعر ابماهلى 
ومعرفة عصحه » وذلك بأن نأف من شعر الشاعر اققدر الذى اتفقت عليه 
المدرستان البصرية والكوفية معا ء فنطمن إلى أن هذا القدر المشرد هو اقرب 
ما يكون إل الصحة » ثم ندرسه دراسة فبة داخلية جيث نستشف روح الشاعر » 
وطابعه وحصائصه الفنية واللغوية » حى إذا أقمنا هذا المقياس الداحل › 
احتكلنا إليه فى عة الشعر الباى الذى انفرد بروايته أحد الرواة الأثبات › م 
لدی انفرد بروایته راو آخر ۽ > ثم ما رواه غيرهما » فا استقام على هذا الممياس 
الدأحل رجحنا عصته وضممناه إلى القدر المشترك الأول › وما م يستقم نفیناه 
وطرحناه . 

أما ما حقمه هذا البحث من جديد فأرجو أن يكون واضح العام بارز 
اقسات فى ما قدمت من فصول وأبواب › بحيث يغنيى عن إعادة الحديث فيه ٠‏ 
ويجنبى مزال الإدلال به والاستكار بذ كره . 


مصاد را بث ومراجىه ٠‏ 


ga 
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المصادر والمراجع 
(١ (‏ المطبوعة 


الآمدى -أبو القاسم ¢ اسن بن بشر ( - ۳۷۰ھ ) 
المزتلف والختلف نى أ ماء الشعراء وکناهم وألقابہم وأنسابمم وبعض 
شعرھم - تصحیح کرنکو › القدمى سنة ٠١١٤‏ ه . 
أحد آمين ) 
- أحمد عمد الحو 
المرأة فى الشعر ابحاهلى - مطبعة نهضة مصر»› سنة ٠۹١٤‏ . 
الأصفهانی - أبوالفرج عل بن الحسين بن محمد الاموی ( ۳٣۹٣-‏ هھ ) 
)١(‏ الأغانى اط . دار الكتب »› وباق »› والساسى بحسب ما 
یذ کر ى الامش . 
(۲) مقاتل الطالبيين - تحقيق السيد صقر . 
الاأصمعی - آبو سعيد › عبد المللك بن قریب ( - نحو ۲٠١‏ ه) 
الأصمعیات ‏ ط . برلین ٠۹۰۲‏ 
ط . دار المعارف - تحقيق الأستاذين عبد السلام هارون وأحد 
محمد شا کر . 
-العشی - ميمون بن قيس 
دیوانه ‏ شرح م . محمد حسین ( نشر مكتبة الآداب باحماميز . 
- امرؤ القيس بن حجر الكندى 
ديوانه ‏ طبعة هندية سنة ۱۹۰٩‏ . 
, جع حسن السندونى » ط . الاستقامة . 
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۸ ابن الأنبارى -أبو البركات» عبد الرحن بن محمد ( - ٠۷١‏ ۾ ) 
نزهة الألباء فى طبقات الأدباء » نشر على بوسف . 
٩‏ -البطليوسى --أبو محمد › عبد الله بن محمد بن السيد ( - ٠۲١١‏ ه) 
الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب - المطبعة الأدبية › بیروت ٠۹۰۱‏ 
۰٠‏ البغدادی - أبو بكر » أحد بن على بن ثابت الحطيب البغدادى 
(- ۳ھ( 
نقیید العلل - تحقیق بوسف العش › دمشق ۱۹٤۹٩‏ . 
۹ -البغدادی ‏ عبد القادر بن عمر ( - ۱٠۹۴۳‏ هھ ) 
حزانة الأدب ولب لباب لسان العرب- السلفية ۱۳٤۷‏ ه› وبولاق . 
۲ بلاشیر - الد کتور رحیس بلاشیر 
تاريخ الأدب العرلى - ترجمة اد کتور (براهم الکیلانی » ممطبعة 
الحامعة السورية › دمشق ۱١۹٩٩‏ . 
۴ البلاذری - أحد بن بجی بن جابر ( - ۲۷۹ ھ) 
فتوح البلدان > مصر› ۱۹۰۱ . 
٤‏ اتہر یزی - ابو زکریاء › بجی بن على ( - ٥۰۲‏ ھ) 
(۱) شرح القصائد العشر - الطبعة الثانبة > المطبعة المئيرية 
سنة ١۳٠١۲‏ . 
(۲( شرح الحماسة - تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد . 
٠‏ الحاحظ آبو عمان » عمرو بن بحر بن حبوب ( - ۲٣٣١‏ هھ) 
(۱) البیان والتبیین - تحقیتی عبد السلام هارون » ۱۹٤۸‏ . 
(۲) ا لحیوان - تحقیتی عبد السلام هارون › ۱۹۳۸ . 
(۳) المحاسن والأضداد - الحانجی » ٠١۲١‏ . 
ابن ابحزری - شمس الدین ۰ محمد بن محمد ( - ۸۲۲ ھ) 


النشر فى القراءات العشر - ط . دمشق ٠۳٤١‏ ھ 
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۷ ابن جلجل - آبو داود › سلمان بن حسان الأندلمى القرن الرابع ) 
طبقات الأطباء والحكاء - تحقيق فؤاد سيد » مطبعة المعهد العلمى 
الفرنسی سنة ٠١٩۵١‏ . 
۸ ابن جی -أبو الفتح › عمان بن جنی (- ۳۹۲ ) ھ 
الحصائص - ط . الملال ۱۹۱۳ . 
٩‏ - ابحهشنیاری - آبو عبد الله » محمد بن عبدوس (- ۴۳۳۱ هھ) 
كتاب الوزراء والكتاب - تحقيق الأساتذة السقا والأبيارى وشلى . 
الطبعة الأوى > مصطن البانى الحلى . 
۰ جواد على 
تاربخ العرب قبل الإسلام -- مطبوعات المجمع العلمى العراق . 
۱ ابلوالیی - آبو منصور »› موهوب بن آحد ٥۳۹  (‏ ھ) 
المرب اط . ليبزج . 
۲ -جورجی زیدان ( ۱۹۱٤‏ ) 
العرب قبل الإسلام - الطبعة الثالفة سنة ۱۹۳۹ . 
۳ - جولد تسېر 
المذاهب الإسلاهية فى تفسيرالقرآن - ترحة : على حسن عبد القادر. 
٤‏ حاتم الطای 
دیوانه - لندن ۱۸۷۲ »› وضمن ١‏ خمسة دواوين العرب » . 
٥ابن‏ آی حاتم » محمد بن عبد الرحن (- ۳۲۷ ه) 
(۱) آداب الشافعی ومناقبه . القاهرة ۱۹٩٩۴۳‏ هھ . 
(۲) اجرح والتعديل › المند . 
٩‏ - حاجی خلیفة - مصطËقی‏ بن عبد الله کاتب حلی ( ۱۰٦١۹‏ هھ) 
کشف الظنون عن سای الکتب والفنون ‏ مصر ۱۲۷۲ ه . 
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۷ ابن حبیب - أبو جعفر » محمد بن حبيب بن أمية (- ۲٤١‏ ه) 
احبر طبع المند › ۱۹٤١‏ ۴ 

۸ ابن حجر - شاب الدين » أبو الفضل › أحد بن على العسقلافى 
(- ۸۲ ھ). 
(۱) فتح الباری - بلاق . 
(۲) الإصابة فى بييز الصحابة - مطبعة السعادة ٠١۲۴‏ . 
(۳) تہذیب الہذیب - اند »› ٠۳١۲١‏ ه . 


۹ ابن حزم -أبو محمد › على بن سعید ( - ٤٥٩‏ ھ) 
حهرة أنساب العرب - تحقيى وتعليق بروفنسال ط . دار المعارف 
بمصر › ۱۹٤۸‏ . 

۰ ۔ حسان بن ثابت 
دیوانه - ط . النیل › ۱۹۰۴ . 

۳١‏ الحطيئة 
ديوانه - شرح أبى سعيد السكرى » مطبعة التقدم ,عصر . 

۲ حید بن ثور 
دیوانه - دار الکتب ۱۹١۱‏ . 

۳۴۳ آبو حنيفة الدینوری - أحد بن داود ( ۲۸۲ ه) 
الأخبار الطوال - ط . السعادة سنة ٠۳۳۰‏ ه . 

٤‏ ۔خلیل محی نای 
أصل الط العرلى وتاربخ تطوره إلى ما قبل الإسلام - مجلة كلية 
الآداب ‏ جامعة القاهرة › مایو ٠۹۳۰‏ . 

۴٥‏ ابن ایی داود السجستانی ‏ عبد الله بن سلمان بن الشعث ( - ۳٣۹‏ ھ) 
کتاب المصاحف › مصر ۱۹۳٩‏ . 


16١ 

۹ابن رشیتق - ابو على › اسن بن رشیق القیر وانی ( = ٤٦۳‏ وقیل ١٩٥٤ھ)‏ 

العمدة ى اسن الشعر وآدابه - تحقيق مى الدين عبد الحميد 

. ۴4 

العمدة ى عاسن الشعر وآدابه - تصحیح النعسانی ۷ :. 
۷~ الزبیدی - أو بکر » محمد بن الحسن (- ۳۷۹ ھ) 

طبقات النحويين واللغويين - حقيق عمد أبو الفضل إبراهی ۱۹١٤٤١‏ . 
۸ - الزبيرى - أبو عبد الله » المصعب بن عبد الله بن المصعب ( ۲۳٣‏ ه) 

كتاب نسب قريش - تحقيق بروفنسال . ط . دار المعارف بعصر . 
٩‏ - الزجاجى - أبو القامم « عبد الرحمن بن احق  (‏ ۳۳۷ ) ۾ 

. ٠۳۲١ اللحانجی‎  یلامألا‎ 


۰ - الزحشری - جار الله حمود بن عر ( ۵۸۲۳ هھ ) 
)١(‏ الفاق فى غريب الحديث - تحقيق البجاوى وأبو الفضل 
ابراھے › القأهرة سنة ٠١۹٤١‏ . 
(۲) أساس البلاغة . 
۱ -زھیر بن آنی سامی 
دیوانه ‏ دار الکتب ۱۹٤٤‏ . 
۲ -الزوزنی - أبو عبد الله » الحسین بن أحمد ( ٤۸٩‏ ه) 
شرح المعلقات السبع - التجارية ٠۹۳۸‏ . 
۴ ابو زید القرشی ‏ محمد بن آنی الطاب 
حمهرة أشعار العرب - بولاق . 
٤‏ - سراقة البارق 
دیوانه ‏ تحقیقی حسین نصار  ۱۹٤۷‏ . 
٥‏ السجستانی ‏ أبو حاتم » سہل بن محمد ( ۲٣۵‏ ھ) 
کتاب المعمرین من العرب م تصحیح الحانجی › ۱۹۰٩‏ . 
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)۵ ۲۳۰ - ( ابن سعد - آبو عبد الله » محمد بن سعد بن منیع الزهری‎ ٩ 
. ٠١۲۲ کاب الطبقات الكبير - ط . بريل ى ليدن ستة‎ 
ھ(‎ ۲٤٤ --( ابن السکیت - بو يوسف › بعقوب بن احق‎ ۷ 
إصلاح النطق . تحقيق أحد محمد شاكر رعبد السام‎ )١( 
. هارون › دار المعارف‎ 
. ۱۸۹١ نیب الألفاظ - تحقیق الأب شیخو › بیروت‎ )۲( 
این سلام - محمد بن سلام ابمیمحی (- ۲۴۳۱ هھ(‎ ۸ 
طبقات فحول الشعراء - تحقيق محمود محمد شا كر ط . دار العارف.‎ 
. -سلامة بن جندل‎ 
. ۱۹۱۰ دبوانه - تحقیق الأب شیخو › بیروت‎ 
)۸ ۱۸۰ -( ۰ه سیبویه بو بشر › مرو بن عیان‎ 
. الكتاب » المطبعة الأميرية ببولاق‎ 
ھ)‎ ٤٥۸ - ( ابن سیده -آبو لسن › على بن إسماعیل‎ ۵۱ 
. . ه‎ ٠۳١١ الخصص -- المطبعة الأميرية ببولاق‎ 
) ۲ه السیرانی - آبو سعید »› اسن بن عبد الله ( ¬ ۳۹۸ هھ‎ 
. ٠۹۳٩ کاب أخبار النحوبین البصریین - تحقیق کرنکو سنة‎ 
1 ھ)‎ ٩۱۱ -( ۴ه السپوطی  جلال الدین › عبد الرہن بن ایی بکر‎ 
العطبعة‎ ٠ المزهر نى علوم اللغة وأنواعها »> عيسى البابى الى‎ )١ 
٠. الثانية‎ 
ه‎ ٠٠١١۹ › الأشباه والنظائر فى النحو د المند‎ )۲( 
. ۱۳۲۲ شرح شواهد المغى > مصر‎ (۳( 
ابن الشجرى ايق السعادات » هبة اله بن على بن محمد بن حزة‎ 
ھ).‎ ٤۲ -( 
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١ (‏ ) "تارات شعراء العرب ‏ المطبعة العامرة ٠۳١۹‏ ه . 
٠‏ (۲) الحماسة اند › ٠٠١٠٤١‏ م . 
٥ه‏ شوق ضيف 
الفن ومذاهبه فى الشعر العرنى - الطبعة الانية . 
- شیخو - الأب لويس شیخو الیسوعی ( - ۱۹۲۷ م ) 
)١(‏ النصرانية وآدابما بين عرب ابمحاهلية » طبعة ثانية 
بیروت ۱۹۳۳ . 
(۲) شعراء e‏ 
۷ _ صاعد الأندلسى - القاضى أ بو القامم (٤‏ صاعد بن أحد الأندلسى 
٤۹۲ -(‏ ھ) 
طبقَات الأم ‏ مطبعة السعادة بمصر . 
۸ - الصفدی ‏ صلاح الدین » خلیل بن أیباك ( ۷۹٤‏ ه ) 
نکت الهمیان ›» مصر › ۱۹۱۱ . 
الصو - بو بکر » محمد بن محی ( ۴۳۹ ھ) 
أدب الكتاب - تصحيح الأثرى › السلفية ٠١١١‏ . 
۰ - طاش کبری زادہ - الموی أحمد بن مصطی ر ¬ ۹۸ھ( 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة فى موضوعات العلوم _ المند . 
۱ الطبری - آبو جعفر » محمد بن جریر ( = ۳۱۰ ه) 
)١(‏ التاريخ - تاريخ الأم والملوك» طبعة مصر- وبع بریل ) 
ف ليدن . 
(۲) جامع‌البیان عن‌تأویل آی القرآن - تحقیق محمود محمد شا کر 
ط . دار المعارف بمصر . 
۴ - طرفة بن العبد 
دیوانه اط . شالون سنة ٠۹۰۰‏ 


“€4 


۳ . طه حسین 
)١(‏ ف الشعر ابحاهلى ‏ دار الكتب المصرية › ۱۹۲٩‏ . 
(۲) ف الأدب ابمحاهلى --الطبعة الرابعة › دار المعارف . 
.ابن عبد البر - أبو عبر » يوسف بن عبد البر المرى القرطبى (-۳١٠ه)‏ 
)١(‏ القصد والأم - القدسی› ٠١٠١‏ . 
(۲) مختصر جامع بيان العلى وفضله -- محر › ۰ . 
6۵ ابن عبد ا آبو محمد » عبد الله بن عبد الحکے (- ۲۱٤‏ ھ) . 
فتوح مصر وأخبارها - ط . بریل ۱۹۲۰ 
٩‏ ابن عبد ربه - أحد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى (- ۴۳۲۸ ھ). 
العقد ‏ تحقیق محمد سعيد العریان - ط . الاستقامة › ٠۹٤١‏ . 
۷ ابن العبرى - أبو الفرج » غريغوريوس بن هارون ال ملطى ( - ٦۸١‏ ۸) 
محتصر الدول ‏ ط . بيروت . 
۸ -عبید بن الابرص 
دیوانه - دار المعارف . 
۹ عبید بن شر ة ابحرعی 
أخبار عبيد - ط . المند » ۱۳٤١۷‏ . 
۰ آبو عبید - عبد الله بن عبد العزیز البکری الأندلسی ( - ٤۸۷‏ ه) 
(۱) معج ما استعجم - تحقيقمصطى السقاء ط . بلمنة افأليف 


والر حمة والنشر سنة ۱١٤١‏ . 
(۲) اللآلى فى شرح أمالى القالى - تحقيق عبد العزيز الميمى سنة 
۹ . 


۹--آبو عبیدة - معمر بن المئی ( ۲۰۸ ۰ ۲۱۳ ه) 
(۱) النقائض - تحقیتقی بیفان › بریل ۱۹۰٩‏ 
النقانض - طبع الصاوی ٠۹۲۳۰۰١‏ م 
(۲) کتاب الییل - اند » ۱۳١۸‏ . 
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۴- ابن العرفی - القاضی آبو بکر » محمد بن عبد الله ( ٥٤٩‏ ھ) 
العواصم من القواصم - ط . ابزائر . 

۴-عرام بن الأصبغ السلمى ( القرن الثالث ؟ ) 
کتاب أمماء جبال مہامة وسكاما - تحقيق عبد السلام هارون › 
AY‏ . 

٤ابن‏ فارس - أو الحسین » أحد بن فارس بن زکریا ( ۳۹١‏ ھ) ٠‏ 
الصاحى فى فقه اللغة - المكتبة السلفية سنة ٠١۹۱۰‏ . 

الفراء - بو زکریاء » بجی بن زیاد ( ۲۰٤‏ ھ) 
معانی القرآن - ط . دار الكتب . ) 

٣‏ فیلیب حى 
تاريخ العرب ( مطول ) . ) 

۷ -القالی - آبو على » إسماعیل بن القاسم بن عیذون ( = ۳٣۹‏ ھ ) 
الأمالى - دار الكتب . 

۸ - ابن قتيبة - آبو محمد » عبد الله بن مسل ( = ۲۷۹ ھ) 
(۱) محتلف الحدیث - ط . مصر ۱٠۳۲١‏ . 
(۲) تأويل مشكل القرآن - تحقيق السيد أحد صقر - مطبعة 

عیسی البانی الحلی » ۱٣٩٤‏ . 
(۳) الشعر والشعراء - تحقيتق أحمد محمد شاكر - مطبعة عيسى 
الباى الحلى سنة ٠۳١١١‏ . 

)٤(‏ ايسر ولقداح - تحقيق معب الدين الحطيب - السلفية 


سنة ٠۳٤۴۳‏ . 
)٠(‏ المسائل والأجوبة فى الحديث وللغة - مكتبة القدسى » سنة 
۹ . 


. ۱۹۳١ المعاروف - تصحيح الصاوى »> المطبعة الرحمانية سنة‎ )٦( 
)ه٦٤٩١‎  ( القفطى - الوزير حال الدين › ابو اسن › على بن بوسف‎ 6 


۹4٩ 
إنباه الرواة على أنباه اللحاة - تحقيق محمد أبو الفضل أبرإهع ؛‎ 
. ۱۹١ سنه‎ 
) آحد بن على بن أحد (- ۸۲۱ ھ‎  یدنشقلقلا‎ ۰ 
: صبح الأعشى‎ 
قيس بن الللطم‎ 
. ۱۹۱٤ لیبزج‎  هناوید‎ 
لبيد بن ربيعة العامرى‎ 
دیوانه د فینا » ۱۸۸۰ م‎ 
. بریل › ۱۸۹۱م‎ 
) ه‎ ۲۸١ -( آبو العباس › محمد بن یزید‎  دربملا-‎ ۴۳ 
. ) الفاضل - ط . دار الكتب ( تحت الطبع‎ )١( 
. الكامل -ط . ليبزج‎ )۲( 
. عمد أحد الغمراوى‎ 4 
. ۱١۹۲۹ › النقد التحلیلى لتاب فى الأدب ابماهلى ›السلفية‎ 
محمد حید الله الحیدر آبادی‎ - ٥ 
.٠۹٤ ١ مجموعة الوثاتق السياسية -- معلبعة بلحنة التأليف والر جمة والنشر‎ 
محمد اضر حسین‎ - 
. نقض كتاب فى الشعر ابلاهلى‎ 
محمد اللحضرى‎ AV 
محاضرات فى بيان الأحطاء العلمية التارية الى اشتمل علب کتاب‎ 
. فى الشعر الناهل‎ 
محمد فرید وجدی‎ - ۸ 
. نقد كتاب الشعر ال حاهلى‎ 
محمد لط جحعة‎ - ۹ 
. اهاب الراصد‎ 
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١‏ -المرتضى_ - الشريف المرتضی › على بن الحسین ( - ٤۴١١‏ ه) 
أمالىالمرتضى (غر رالفوائد ودر رالقلائد) e‏ 
الحلی ۱۹۰٤‏ 
۹ - المرزبانی أو عبید الله » محمد بن ران ( ۳۸٤‏ ھ) 
)١(‏ الموشح فى مآخحذ العلماء على الشعراء › السلفية ٠١١۳‏ . 
- (۲) معجم الشعراء - تصحیح کرنکو › القدمی ٠۳٣٤‏ . 
۲ -المرزوق -أبو على » أحد بن محمد بن الحسن ( فى القرن انامس ) 
)١(‏ الأزمنة والأمكنة ›» ط . المند ١١۴۳۲‏ . 
(۲) شرح دیوان ا حماسةنشرأحدأمین وعبدالسلام‌هارون› ۱٩۵۱‏ 
۴ -المسعودى - أبو الحسن »› على بن السين (- ١٤٣ه) ٠‏ 
)۱١(‏ التنبیه والإشراف ‏ تصحیح الصاوی - مصر ۱۹۳۸ . 
(۲) مروج الذهب - تحقیق محمد حى الدين عبد الحميد ‏ 
المكتبة اتجارية ٠۹٤۸‏ ( الطبعة الفانية ) . 
٤‏ - مصطی صادق الرافمى 
)1( ا ا ا 
(۲ ) تحت راية القرآن » مصر ۱۹۲٩‏ . 
٥‏ المفضل بن محمد الضى 
المفضليات - تحقيق جيمس شارل ليال . 
المفضلياتستحقي ق أحمد محمدشا كر وعبد السلام‌هارون» دار المعارف. 
٦‏ -المقریزی - تی الدین أحد بن على ( ۸٤١‏ ھ) ۰ 
لمتاع الأسماع - تصحيح محمود محمد شاكر - مطبعة بلعنة التأليف 
والرحة والنشر ۱۹٤۱١‏ . 
۷ - النابغة الذبيانى 
ديوانه - التوضيح والبيان عن شعر نابغة ذبيان - مطبعة السعادة إعصر. 
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۸ ابن الندیم - أب الفرج أ محمد بن احق بن بعقوب (- ۳۸١‏ ه) 
كتاب الفهرست - المكتبة التجارية » مصر . 
۹ ابو نعم أحمد بن عباہ. الله بن أحمد الاصبہانی ( ٤٣١‏ ھ) 
حلية الأولیاء » مصر ۱۹۳۲ . 
۰ -- آبو نواس - الحسن بن ها ( ۱۹۸ ) 
ديوانه - الطبعة الأولى بالمطبعة العمومية بعصر ؛ ۱۸۹۸ . 
۱ --الواقدی - أبو عبد الله » محمد بن تمر ( ۲۰۷ ه) 
مغازی رسول الله - حاعة نشر الكتب القدبعة سنة ۱۹٤۸‏ . 
۲ -ولفنسون - إسرائيل ولفنسون ( أبو ذؤيب ) 
تاریخ اللغات السامية - الطبعة الأولی ٠۹۲۹‏ . 
۴۳ - هذیل 
)١(‏ ديون المذليين ط . دار الكتب . 
(۲) شرح أشعار المذليين - لندن ۱۸١4‏ . 
e O (۳)‏ 
برلین » ۱۸۸6 . 
٤ (‏ ) دیوان أنى ذۇیب - هانوفر ۱۹۲٩‏ . 
)٥(‏ أشعار ساعدة بن جؤية وأنی خراش - ليبزج سنة ۱۹۳۳ . 
۴٤‏ --ابن هشام - أبو محمد › عبد الملك بن هشام ( ۲۱۸ ه) 
السيرة النبوية - تحقيق مصطى السقا وآحرين - ط . مصطى الباى 
ا لحلی ۰ ۱۹۳۰٩‏ . 
السيرة النبوبة - ط . بولاق . 
۵ -الممدانى - أبو محمد » الحسن بن أحد بن يعقوب › المعروف بابن 
الحائلت ۳۳٤  (‏ ھ ) 
صفة جز يرة العرب - بريل ۱۸۸٤‏ . 
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۹ ياقوت ابو عبد الله » ياقوت بن عبد الله الروی الحموی ( -۹۲۹ه۵) 
(۲ ) اشاد الأريب إلى معرفة الأديب - الرفاعى . 
۷ = يوسف هور وفتس 
المغازی الأول ومؤلفوها ‏ ترحمة حسین نصار › ٠۹٤٩‏ 


٠ )‏ (بت) المخطوطة 
۸-امرؤ القیس ) ) 
)١(‏ شرح ديوانه : تعليقة ابن النحاس - معهد إحياء الحطوطات 
لعربية بحامعة الدول العرببة میكروفيم» رتم ٠٤۳‏ . 
(۲) شرح دیوانه الطوسی - میکر وفیلم فی معهد إحياء المحطوطات 
) العربية » رقم ۸٠١‏ . 
)۴( شرح دیوانه للأعلم › محطوطتان بدار الکتب › ٤٥٩‏ تیمور 
و ۸۱ ش. 
۹-البصرى - أبو القاسم »> على بن حزة البصرى ( - ٠۷١‏ ه) 
التنبيهات على أغاليط الرواة - رقم ( ٠٠۲‏ لغة ) دار الكتب المصرية. 
۰ -سحسان بن ابت .۰ 
دیوانه - ميکر وفيام فى معهد إحياء الخطوطات العربية » رت ۳٠۲‏ . 
۱١‏ حزة بن الحسن الأصفهانی ۳۹١  (‏ هھ ) 
التنبيه على حدوث التصحيف - مصورة فوتوغرافية دار الکتب ٠‏ 
الملصرية › رق ۸۹٩٩‏ أدب تيمور . ) 
۲ - الحالدیان - أو عمان » سعید YT 4 ) ۳۰۰  (‏ 
( = ۳۸۰( 
حماسة المحالديين - مخطوط فى دار الكتب رقم ۷ أدب + 
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شرح دیوانه للعلب عن ایی عرو - میکروفیلل ی معهد إحیاه 


الحطوطات العربية ¢ رم AYY‏ . 
٤‏ --أبو الطيب اللغوی - عبد الواحد بن على ( - ٠٣١٠‏ ھ) 


مراتب النحوبين - محطوط معفوظ عكتبة أحمد تيمور - دارالكتب. 
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الم تارش 


فهرس الأعلام 
فهرس الاما کن 
فهرس الكتب 
فهرس الشعر _ 


۳۹۹ ۳١ ۰۲4 — آدم‎ 
1*1 £0 ¢ 

٠ ۱۷ = شور‎ 

» 6)٩۹ › ۲٣٤  یدمآلا‎ 
«<60¢0 04404۴۰0۹ 
66060.001 ( 04۹ 

آبان بن تغلب ۲٤١‏ 

آبان بن عنان  ۱٤۹‏ <01 

بان العطار ‏ ۱۸۲ 

٦۱۸ › ۳۳۷  لیلحللا إبراھے‎ 

ا ¢ 

641 < 04۰ ¢ ۹ 

إبراھم بن متمم ۲٣٣‏ 

۱۳۸۰١۱۳۹  یعخنلا ابراهم‎ 
{FY < ۳4۱ «¢ ل0‎ 

أبرهة بن الصياح - ٠٦‏ 

o۸٠ - الأببرد‎ 

ای بن خلف الحمحی  ١١١‏ 
۱۷ 

ای بن زید - ۱۳۰ 

ای بن کب ۸۰۰٩٩1۰۳٤‏ 

oY — الأثرم‎ 

اا 

الأئینیون - ۳۰۸ 


أجا منون  ۳٠۲‏ 
الأحابن = بنو الحبناء 
الأحباش  ٠١‏ 


۳۲۹ ۰ ۲۰۱  فالحألا‎ 

أحد بن‌ حا م الباهلی (ابو نصر )م 
£4۱ ¢ £۹۲ ¢ 6°۱1 
ofFY <c OYA < 01۸‏ « 
ofA «< of" < off‏ « 
o۸ < oV <¢ 9۹1‏ 

امد بن الحارٹ اللحراز — ۳۹۸ 

أحمد بن حنبل = ۰۱٤١ › ۱٤٤‏ 
۱4۸ 
جەفر- 70001 
44 

أحد بن محمد بن إسماعيل ( أبو 
جعفر ) — ٤۹۷‏ 


أحمد بن محمد اراح ( أبو بكر ) 


o۷4 
٥۷۸۰٥۷۷- أحمد محمد شا کر‎ 
أحمد بن محمد بن شجاع ( بو‎ 
۱۷۳ ¬ ) آبوب‎ 


1e4 


٠4١ › ٥4۴ › ٠٠۴ - بنو الأزد‎ 6 ٥٦٤  ) آبو بکر‎ ( 


۹ < 0۷ بو الأزهر - ۷۸ 
أحمد بز محمد اللحاس = أزواج الى - ٠١‏ 
أبو جعفر النحاس ابن الأزور - ۲۴١‏ 
مد بن ی = ئلب : 
9 أسامة ( صاحب روح بن أن 
آحر بن جندل - ۱۳۰ 
LL‏ همام ) ¬ ۳۳۳ › 1۰۹ 
GS A‏ أسامة بن الحارث .- ٠۷١‏ 
الأحرى ¬ a ٤٤١‏ 
الأخحطل ‏ ۲۰۴ › ۴۷١‏ › قيس 
WY‏ عاق إبراهم الوص 
الأخفش ( على بن سلهان › ) ¥{ < oV‏ 
بو الحسن 4 ۱۷١‏ › إسحق بن العباس الماشى ‏ 
VV‏ ) 


یا 


o“ ¢ 64A < fof 


oV¥0 ¢ 6<A ¢ 0۹¥‏ احق بن مرار = بو رو 


0 


oV < 0۷٦‏ ¢ 0۹4 الشيبانى 
لئس بن شہاب - ۷۷ + ابن عق ( محمد بن إستق ) - ٠١١‏ 

¢ FTo cC YEA < {EV ۱۰۱ 
¢ PFA < FTV <c FFT ٥۸١ - الخوص‎ 
CTE cE cC ۲۹۹ ۰ ۲۹۸ - آخحبل‎ 
c FEE FEY < FEY ٤۱۲ - [دورد براونلش‎ 
cC PEACE < to ۳€ -- آرحیلوخوس‎ 
¢ ۳4۰ o ۴۷۹ < ۹ ce cI — ارستارخ‎ 

<c V0 c VE < 4Y ۳۹۹ 
¢ °۱ C- °°* CC ۹ ۳۱٤  نافوتسرآ‎ 


cE CTY CY "11< Ie — اتد‎ 


أرطاة بن سيل ۲۷۳ c<۰‏ ° 
آرکتینوس - ۳۰٤‏ آبو احق ¬ ٠٠۹ ۰ ۳٣۳۳‏ 
آروی ہنت عبد المطلب  ۴۳٤۲‏ ابن آیی احق الحضری  ٤١١‏ 


بو سد — ۰۲۰۱ ۰۲۲۹ ۲۵۰ 


CYTE CFT < Yo 
¢ o40 cof" c+ 47 
C OA“ « oof < o0۲ 
11۲ 
Vr — ينو إسزائيل‎ 
إسقنديار - ۲ه‎ 
۳\6 ¢ ۳٠۳  نويردنکسإلا‎ 
of < ۸ اسل‎ 
۳۷ - أسلم بن سدرة‎ 
٥۳۹ » ۵۴۳۱  ءامسا‎ 
۲۹۹  یرازفلا أماء بن خارجة‎ 
۲٠۰  رکب اسماء بنت ی‎ 
۱ 
۹٩  ةبرخم أسماء بنت‎ 
— ( إ“ماعيل ( عليه السلام‎ 
«u Foo «< ¥\§ < 4 
٦۰۱ 
 یضاقلا إسماعيل بن إحق‎ 
1۰۹ 
ای و ای تت‎ 
 یرکسلا إ“ماعیل بن عبد الله‎ 


۹Y 


ماعیل بن یسار = ٤۲٣۰٤١٩‏ 


السود ۲٣۰‏ › ۲۵۱ ۰ ۳۲۹ 
الأسود بن سريع االمیمی - ۲٤٣١‏ 
السود بن يعفر = ۸۲ » ۰۳۳۸ 
FY CEA‏ < £44 
السود الدؤلی  ٤۷١ ۴۹ ۳٣١‏ 
أسید بن انى الميص  ۷١٦‏ 


“e6 


4٩ › 4۳ - شجع‎ 

آععاب الشجرة ‏ 3 

الأصممى ( عبداللك بن قريب 

۰ 4۸۰  ) أبوسعيد‎ ) 
C\VY <C 1۷° ¢ 189 
CY < 173 6 1F 
o YY <¢ 14¥ ¢ ۱۷۸ 
CEY YE c7 
« Yor < YoY ¢ 4۳ 
CYA < 71° < 8^۸ 
FY «< Vo ¢ VY 
cFYTY CFA <¢ ۴Y 
(04 (O0) + ° 
«44° < ff ©0 ¢ ۸ 
(foc fEA— ° 
« {oV < foo « fof 
› £۷1 › 4£ —- ۱ 
« fAV < fA® < $Y 
› £49 › £۳ ¢ ۹ 
coYT «o4 — £4۹ 
cof < OYA «¢ oV 
«c ofV (< of — oo 
¢ o ¢ OY «¢ 800 
—0¥e0 «< OV — 169 
« 64¥ «¢ OAV < 8۸۲ 
1۳۳ 

| 5 CAY < A` - الأعاجم‎ 


(°6 ٩۰ ۸ ›٩  بارعألا‎ 


c\1¥ 4117 cA 4Y 


1٦ 


› 100 0 1۳ ۰0 ۸ 
c14 VF c<1 
¢ YoY ¢ ۰° +14۴ 
¢ YV°* ¢ YA ¢ eA 
c YV0 < V€ + 1 
¢ PVF cC FVY < FY 
c FE co < Vo 
cE f° o Po 
c VV < EY < EV 
c Af <c AY < AY 
¢“ 0°4 ( OA ( 0۰¥ 
«Off <c oV < o۱۲ 
<c TV < 0V۹ < oooy 
1۲۹ 
ابن الأعرای ( محمد بن زياد › ابو‎ 
۰۱۲٤١۱۱٩۳  )هللا عبد‎ 
cC \VV < \VT ¢ 1¥ 
« YoY < ۱14۳ ¢+: ۹۲ 
CIA < 0۹ < 1A 
cA < f46° < fo 
c AV < ET ¢ £1۲ 
› £4٩ › 4۹" -_ 
co < 0\۱ ( ۹ 
«o۱۷ < 0۱٦ < o\ £ 
coYoc ol < 0۱4 
«¢ 00" < oV < oY 
« 6۷۰ › 0 ¶ _ 0۵ 
«< 0۷% < OV ¢ of 
۹۸ 


الأعرج = سلمة بن دينار 


الأعرج = عبد الرحن بن هرمز 
الأعشى ( میمون بن فیس ¢ 


الأعثى بن زرارة ر 


(¥ ۰٦٥ ¬ ) آبوبصیر‎ 
C\VVC1¥° CAI ¢ VY 
۰ 144 ¢ AY ¢ 1۷A 
CYTE <C TIE CY °8 
co YT ¢ YA < ° 
cT CY ¢4 
« YV° cC Ye cC € 
cCFTTACTTECPYE 
¢ FA‘ cc TV <۳۱ 
4۰° cC ۳44 ¢ FAV 

بن النباش م 
۳۸ 


۲۲۹  نایشعألا‎ 


بنو أعصر — oof" (off‏ 
الأعلم 


الشنتمرى ( بوسف بن 
سلمان » أبو الحجاج  )‏ 
cEAVcEA0<4Y < ۹‏ 
o ° ¢۰ 4۲ ¢ £۹۱‏ 
CC 0۰¥‏ 0*4 < 0\0“ 
oF < oY < 0۱7٦‏ ¢« 
ل۲ — «c of'o «< of‘‏ 
۹ < 04۰ < 041 


اغ الطبيب -- ۱۹۱ 
الإغریق - CTA <° ٠٥۹‏ 


cC ۳°1 cC AV < 4° 
oN“ cT“ Cf 


«( fo’ < PIV — الأغلب‎ 


044 < VY 


۳۱١ أفروديت‎ 
۳۱۲ ۰ ۳۱۱  نوطالفإ‎ 


أفلح (مول ی یوب الأنصاری) 


V4 ¬ 


»۴۳٤ › ۲۱۲  یدوألا الأفوه‎ 


11۰ 
۲۲۰ الأقرع بن حابس‎ 
۱٣١  ییص کم بن‎ 
۳۱۱ _ کر ینوفان‎ | 
_ أكيدربن‌عبد الملك السکوئي‎ 
۵۰ 
۳۱۸ » ۲۹۲  ناملألا‎ 
) امرؤ القيس بن بكر ر الذائد‎ 
1۲۲ < ۱۱۹ — 
»٦٤ امرۇ القیس بن حجر‎ 
cA < V4 «< Ve < ¥۲ 
› 1۷€ ¢ 11۹ › ٩ 
co YTV < T°A ۱۹۷ 
CYTE ¢ ° ¢ A 
« YA\ ¢ 14 ¢ 1° 
cT< FV +۴7 
CPTY «¢ o0 ¢: ۴° 
cC FAY — FA*` «< VY 
cC FFA < FAV «< Fo 
« ۳۹۷ — ۹0 ۰K, ۹ 
(CEY < °4 °۷ 
CEN“ SEF <° 
cfEVoc ENA LEV 
—_ €۳ › 4۹۲ -_ ٥ 
› 0° — £4٩ ۰ ۷ 


"eV 


¢ 0۱۸ ¢ 0۱% —- ۲ 
¢ o۲4 OYY < | 
٤ oY «oY «< o٦ 
¢ 04V < 0۷۹4 ¢ ۸ 
1۲ 

امرۇ القیس بن عابس = ۲۷۰ 

امرۇ القيس بن مرو ٠۲۷‏ 
۱۲ 

امرؤ القيس بن مالك الحميرى 
0۱٩۹ ۰ 41٩۹ —‏ 


آل امری القیس  ٥٤١‏ 


الأموى 46 

› ٠١١ ›» ۱٤١ = الأموبون‎ 
GY ¢+ ° 

امیر المؤمنين = على بن أنى 


أميمة بنت عبدالمطلب  ۳٤۲‏ 

٤٠ › ٤٤ › ۷ - الأميون‎ 

أمية بن خحلف ‏ ۷ 

» ه١‎  تلصلا أمية بن أن‎ 
AIT 44 4° ۷ 
CIE ¢ YI ¢+ ۷ 
cCPYE < FY «+ ° 
cCFFA < TTY ¢ YA 
CFE PEY <Y 
«EYE < YT < FAY 
"1° < V1 ¢ ¥0 

آمية بن عبد شمس - ۲۱۸ » 
Y۲‏ 


مصادر الجعر المجاهل 


104 


بو 


پو 


۰ ۱۹۷ ۰ ۱۵۸ › ۸٩ - آمیة‎ 
› ° ¢ 1۹۷ ¢ 1۹٩ 
« YFo cC YYV <C Y°8€ 
c f° CAY < 40 
« {V4 < 0° < f40 
00۸ 

أمية بن المغيرة ‏ ۷۲ 

آنا کساجوراس - ۳۱۱ 

الأنباری ( بو البرکات ) ۲٠٣۷-‏ 

الأنبارى ر أبو محمد › القامم 
ابن محمد ٥۷4  )‏ › 
o¥o‏ ¢ 0۷ 

الأنباری ( بو بکر › محمد بن 
القامے ) ¬ ۰٤۳١۰۱٠٥۲‏ 
oV c oV ¢ o٦‏ « 
٥۷٦‏ 

٠۳١ › ١١  طابنألا‎ 

آنتهاخ الکلاری - ۳۱۴۳ 

الأندلسی - ۳۷۸ 

انس بن زنے ‏ ۳۳۲ 

آنس بن سعد - ۱۳۲ 

۰٠٤٤ › ۷٤ نس بن مالك‎ 
coc ¥11 cC \EA cC 14° 
۲0٦ 

\0 < 44۰ ٠۹ - الأنصار‎ 
« \oA < 10V < ۱¥ 
¢ ۳4 < °4 › ° 
¢ 64° <C FAA <44 
00400۸044۲ 


بتو 


آل 


بمو 


٠٠١  ةقانلا أنف‎ 

نيس خو ی ذر الغفاری) ‏ 
٤۹‏ 

أهرن بن أعين القس - ٠٤١‏ 

«o0 › ٤١١۷  باتكلا أهل‎ 
¥4 › “41-١ › 0 


4۰ < 4۲ 

آهلوارد 444 < 440 › 
0۰4 < 00 

أودیسوس - ۲۹۷ 

› ۲۸۷ › ۱١ ¬ الأوربیون‎ 
1۳ 

ورفیوس - ۳۰۲ 

أورلیان - ۱۳ 


(0) ( 0° ¢ الأس -ه‎ 
«ofA < £۲۱1 +٨٢۹۹ 
1۸ 
۲۲۹ - وس‎ 
٥٣٤ - وس بن ای سلمی‎ 
YY « ۱۷٩ - وس بن حجر‎ 
cT< YY < YF 
c Vo ¢ $° < FPF 
11۰ 
٠٠١  ةيسوألا‎ 
۳۸ ۰ ۳۲۸ — وی‎ 
٠١۲  ردنلوأ‎ 
٠۲  یریلوأ‎ 
c۳۳ › ۱۱۴ ۰ ٦ باد‎ 
oo" <o44c04۳۰۱٦ 


یمن بن حرم ۲۷۳ 

بوب ( انی  )‏ ۱۹۷ 

بوب السختیانی - ٠١۹‏ 
ا 

V4 ¢ VY ¬ آيوب الأنصارى‎ 

۳١٠۱۹  یناثلا إیومین‎ 

یون ۳۱۲ 


سے 


ابابلیون - ۰ 

٩۷ › 4 - باهلة‎ 

ه٦۷‎ › ٥٦٦ — الباهلى‎ 

باورا ( سیسیل موريس ) م 
CV < ۳° ¢ AA‏ 
°۸ ۳4 

باوزان - ۳۱۲ 

جير بن زهیر — ۱۲۹١ ») ۱۱١‏ 

PYVONYY 

مجيلة ¬ ٤ه‏ › 64٦‏ › 0ه 

یر ۱۳۹ 

٠١١ ¬ البخاری‎ 

٥٤٩ - بدر‎ 

4۸A ٩۳  ءاربلا‎ 


لرا ° ,› 6)4 


بردة بن أفى موعی الأشعرى - 
{o‏ 
برة بنت عبد المطلب ٠٤۲‏ 


برزخ بن محمد العروضی ۲۸۱ 


آبو 


10۹ 


البركات = ابن الأنبارى 

) ۳۷۹٣  ناملکورب‎ 

برونابیدس - ۳۰۲ 

بسطام بن قیس ‏ ۲۹۹ › ۲۷۲ 

بسطام = شعبة بن الحجاج 

۳۹٦  سوسبلا‎ 

¢ ٤٩  مزاخ بشر بن ایی‎ 
cc 1€ ¢ ۴ ۰: ۰ 
¢ TE < FT C٢1۹ 
` ¢ 0604 < 0۱¥ < ۱۲ 
› 64٦ › ٩۱ ۰ ۰ 

DS 

بشر بن عبد ال للك السكونى . 
٠‏ ۵ 

بشر بن مروان - ۲۷۳ 

بشو بن كبا ۱۹۸ 

بشیر بن سیل - ۱٤١‏ 

بشیر س ۱۱۷ 

<c TY ¢ ۳۷۸  نویرصبلا‎ 
' cE ¢ f0 cC € 
«› 40“ < 4 › ۴۷ 
cfV1 < ET < fo 

c 41< 4460 <C ۹Y 
` ¢6 £41 cC EA <C AV 
(0\1) ( 0\* ¢( 8۰° 
«oV <c o\ f ¢ o۱۲ 
Y1 «< oo «< o 


أبو بصير = الأعشى 


البطحاويون = قريش البطاح 


Ne 


البغدادی = عبد القادر البغدادى 
بغیض. بن عامر ¬ ۱۱۱ 
بتیة ¬ ۱۳۹ 
بکر = = أخد بن محمد ابحراح 
بكر = أحد بن محمد بن عاصم 
بکر = ابن الانباری 
کر = ابن دريل 
بکر = عاصم بن آیوب 
بکر E ES‏ 
بكر الصدیقی = ۵۱۰۸ › ۰۸۵ 
c1A4 <44 <4۲ <c AY‏ 
o +14 ¢ ۲۱1 ٨0 °۹‏ 
cP ¢ P0 ¢+ °‏ 
°۳ 
أبو بكر الصو - ١١١‏ 
آبو بکر بن عبد الله بن انی سبرة۔- 
۸۴۳ ۰ 
آبو بکر العبدی - ٥۷٤‏ 
اہو بکُر بن العرنی ٣۹ › ۳٣ › ۳٤‏ 
بو بکر بن قیس ابحعی - ۲۳۳ 
او بکر الملا ۲۷۰ 
أخو بکر = 
بنو بكر = ٩٩ › ٦٩ › ٦‏ ۰ ۱۱۰ 
CYT cT ¢ 191‏ 
c ofA < FAA < 1‏ 
TIA.‏ 
بکار بن محمد ۷٤‏ 
البلاذرى  ٥١‏ 
بلال بن آلی بردة - ۲۲۹ › 
) 4۹ ° + )44 › 


TT 


e 


<c EV cC E64 < 4۲ 
۷⁄۹ 

› ۴ › 1۷ › ۱0۷ - بى‎ 
eo0A «< eof 


بنتلی - ۲۹۲۳ 

بندار. الکرخی ( أبو مرو ) ¬ 
oN‏ 

الٻاء بن النحاس — €۸ ۰ 
£۹ 

بهاء الدين أبو العباس أحمد ¬ 
4۹۷ 

۳۱۰  ساینازوب‎ 

بولاڻ ۷ 

۳۱۲  سویبیلوب‎ 

بیز یزتراتوس ‏ ۳۰۲ > ۳۰۴۳ 
۳۰۸ 


بیکر - ۱۰۰ 


ر 


¢ fo <c A — تأبط شا‎ 

cc 6%° ¢ f04 < f0^ 

«¢ 0“ › 00 › ٤| 
11۰ 

نحت تأرط شر — fo¥‏ « 

« &§0% < {oA «< fof 
3D 

التابعون م ۰۱٤١۰١٤٤٤۰1٤١‏ 

<c 10< <C EA <¢ 1€¥۷ 

« e4 < 01 ¢ 18۹ 


EY < ۲ 
۳۳۹  دعسا تبان‎ 


تبع ۲۱۳ ۳۹۰۰ 


6۰۸ » ٤۵۸ ۰۸۰ — التبر یزی‎ 
OAA « SAY < ل‎ 

۱۳  ناجارت‎ 

) ۱۰ ») 6 »› ٩ — تغلب‎ 
IAA < 11۹ <¢ ۱1 8¢ 
«YVY «< TY ¢ 1 
` Caf cA <¢ 1 
«ofV < 04 ( 048 
11۸ «< ل68‎ 

ceAY < fA < ۱۷٤ مام‎ 
¢ OAA « OAS «¢ AY 
1Y < 64۱ › ۹ 


EEC T۹۹4۸ 


CA\AAGCITECTY ۱۳١ ھے-‎ 


CPV PVOocYVcCTTV 
cotTeot\cfTICS°A 
6)8 K0 

التوءم الیشکری ‏ ۰۷ہ < o4۱‏ 

٤۹۲  یزوتلا‎ 

ع ¢ 111 


٥٠4  رومیت‎ 


ل 
ابت قطنة  ۲٠۱۷‏ 
ثابت بن قیس بن شماس ۲۱۱ 


٣٣ » 0۱۸ › ٤۳ — عل‎ 


AY 


علب ( أبو العباس › أحد بن 
ی ) ¬ ۱۷۰ » ۸۰ 
coVAc toc t4۴‏ 
coYAco ToT‏ 
cofYuof\cof9۹4‏ 
o1 0V0 (00۷‏ 


۲۷٣۳  ةبلعث بنو‎ 


بنو 


تعلبة بن سعد بن ذبیان ‏ ۰۲ 


اعلبة بن كعب الأسی - ٣٣‏ 


) ٦۸)٥۳) ۵۰ » ٩ — نعیف‎ 
iS SOD DI 
oN «(644 (O1 

بمامة بن الولید ‏ ۲۳۲ » ۲۳۳ 

oYEV <10 <16 ¢ ۱۱ مود‎ 
° CETTE TEA 
GED 

٤)۳۰ تور‎ 

الثوری ۳۷ي 

۳۱۲ » ۳۱۱  دیدیسوٹ‎ 


ٹیاجن الریجیوی ‏ ۳۱۱ 


ج 
جابر بن زيد ( أبوالشعثاء ) س ٠‏ 
` 


جابر بن سمرة  ٠٠٤‏ 

۸۱ ٦۰ » ٤۲ الحاحظ‎ 
(1۹۳0۱11۸411۷41۰۹ 
cFFW\CTVECYTTACTI" 
(FATTY 


WY 


« ® جرير بن عطية‎ c4V۷°*c{14A<c feoVc fof 
cTYVoY°* 141۱ CTA Vc T° TCO fA 
cCTEYCYEICYPACY 111000٩ 
cCPFVINECPVPCPVICYVY “۲ 
TYA< جاهمة - ٥ه ل6‎ 
۳١ › ۴٣ - جب ( المستشرق الإنجلیزی) - ابن المحزری‎ 
۸= بئو جشے‎ ۱۹۲ 
>» ۳۲۷ - جشم بن الحخزرج‎ ۰۲۹۷ ۰ ۲۹٩ ۰۲۹۰ جب‎ 
\ FVII 
جبریل - ۲۱۲ أبو جعفر = أحد بن عبيد بن‎ 
جبلة بن الایہم الغسانی - ۲۹۲ ناصح‎ 
جبیر بن مطعے - ۲۱۹ أبو جعفر = أحمد بن محمد بن‎ 
الححاف بن حکے السلمی  إسماعيل‎ 
أبو جعفر = الطبرى‎ et 
جحدر بن ضبیعة ¬ ۱۹۸ أبو جعفر = محمد بن اليث‎ 
الأصفهانى‎ ۰۲۹۹۰۲٤۷ ¬ ) جدیس ( ولے‎ 
٤٤١٥-۔روصنم جعفربن ایی جعفرا‎ IT 
۲٠٢ بنو جديلة  ۲۳۲ جعفر بن ایی طالب‎ 
۲۲۸ ۰ ۲۰۹ ۰۱۹۱ - بنو جچعفر‎ ۲۵۰ ۰ ۲٤۹ - جذام‎ 
٠١ > أو «جعفر المنصضوز‎ ٠٠١ › ٦٠4 بنو جذبمة س‎ 
أبو جعفر بن النحاس ( أحد بن‎ ٤٩٩ - جران العود‎ 
۰۱۷۰ ۰0 ۱۹٩۹ - حمد)‎ ٥۵٤ › ٤۳ ¬ بنو جرم‎ 
cEAYCEAACEAV< EA“ ۱۷۷ — الحری‎ 
cEAACEAVC EAT 40 ۲۱۷ جرھے س‎ 
(0100۱104 ۲۹۹ جروت‎ 
< 0۱401۸0۱۷: ۱٩ جر ول = اللحطيئة‎ 
coco cor\co ۲٣۹ ۰ ۱۸۳ › ۱۸۲ - ابن جریج‎ 
o{0coYocoY{ ابن جربر = الطبرى‎ 
۲۲۹ ۰ ۱٦۰ جرير بن عبد الله البجلى م الحعفری‎ 


٥٤۳ › ۲۳٤ بنو جع د‎ OT 


ابن 


آل 


ابن 


جعل التغلی ¬ 044 


جفنة ¬ ۱۲۸ ` 
جفينة - ٠ه‏ 
جلجل  ۱٤١‏ 
جليلة بن کعب  ۲٣۳٣۳‏ 
جليلة بنت مرة  ۳١١‏ 


٣۷١ حى‎ , 


ميل بن معمر العذری ‏ ۲۲۳ 
۴۸ 

«18۸ › ٠١۷  للصاو‌نب جناد‎ 
ce‘ Ac fFVee\¢A\ 
ê0 

۵٩۸ » ۵٩٩ جندب ب‎ 

ہ١١‎  بذنج‎ 

جندل بن الى الطهوی  ٠١۸‏ 

_ ) جی ( بو الفتم ¢ عمان‎ 
cE EV EYA 115 
Ah 

ابجهشیاری ‏ ۲ہ 

۳٤١ › ٩٩ › 1۷ - جھل‎ 

جهم بن حذيفة  ۲۲١۰‏ 

004 ٤ › ۷ › ¶ - جهينة‎ 

» ۲٤١ › ۲۳۹  ییلاوحبا‎ 
۵4 › £ 

۳۱۹  هتوج‎ 

جولدئسیهر س * 6 

جودفری کوزجارتن - ۹۳ہ 


جورجیولیی دلافیدا- ۳۷٤‏ ۳۰ 


۳۸٤ — جویدی‎ 
۲۹٣۵ › ۲٣4  ةيریوج‎ 


Ww 


أبو ابلحويرية العبدى  ٠۳٤‏ 


ح‌ 


آبو حام السجستانی ( سیل بن 


) ۵۷) ۳۷ — ) محمد‎ 
CIVACIVITC1Y € C۱ 
cA YoY CYFF<+1۸1 
CFPYEOTTICYATYY 
foc 
c{AVCEVV<( €1€ 404 
(ec ALT! 
(06¥ ( 0۰(000۲ 
ceYA<oV<0۱ <0۰ 
4ه‎ 

» ۱١۱ » ۷۸ ¬ حاتم الطالی‎ 
oYTY <° <° 
e 

حاجب بن زراره  ٤۳۷‏ » 
4۹ 

الحارٹث الأعور - ٠١١‏ 

الحارث بن البرصاء  00٨١‏ ) 

الحارٹ بن بکر الذبیانی ‏ ۰٥ہ‏ 

٤۸۱ » ٩٥  ةزلح الحارٹ بن‎ 
cC FYA < \V¥Y ¢ 1۷۱ 
4A «< TA® < 1۲ 

الحارٹ بن خالد بن العامی ‏ 
۱٥٩‏ ) ۱ 
۲٦ < 173 › ۲‏ 

اللارٹ بن ظالم ‏ ۷ ¢ Pf‏ 
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الحارٹ بن عباد - ۳۲۹٣‏ 
الحارٹ بن مرو د ۲٣٣‏ › 
co‘ cA‏ 
oY) coY* < a۰¥‏ 
الحارٹ بن كلدة - ۱۳۲ 
الحارٹ بن مارية - ۷۲ › ۱۲۹ 
الحارٹ بن مطرف - ۰۸۰ 
الحارٹ بن معاذ  ۱۲۹٣۰ ۱۲١‏ 
الحارٹ بن هشام “4١‏ › 
€۲ 
الحارٹ ‏ ۱۲۹ › ۲٣٣۳‏ › 
o < of‏ < 06%4 « 
O0 ¢ 00°‏ 
حارثة بن بدر الغدانی  ٠٣۳١‏ 
حارئة بن عبید الکلی - ۲٣٤‏ 
الحاری ۲۴۰ ٠‏ 
حاطب بن أنى بلتعة  ۷١‏ 
الحبناء ( الأحابن ) ۲۱۷ 
حبیب = حمل بن حبیب 
حبیب الا 0 
حبیب بن ای ثابت س ٤)٣۰‏ 
حبیب بن شوذب - ٥۸۰‏ 


حبیب بن‌عبد الها هذل-۱۳٦‏ 


ابن آی حبيبة = ۲٤۹‏ 


آبو 
آبو 


الحجاج = الأعلم الشنتمرى 


الحجاج بن دی الرقيبة ۴۳٦‏ 
المحجاج بن یوسف - ۰۲۸۰۴۳۷ 
cC\AA < 14۹V cC IFA < o:‏ 

VV ۰٨٢44 


ابو 
بنو 


mh‏ ھے ' سے 


٤۳۲  نویزاجسلا‎ 


٥۲١ حجر‎ 

حجر بن مرو - ٥۲١‏ 
OA: —‏ 
11۰ 


حذيفة بن بدر- ۲۲۷ UST‏ 

حرب بن أمية ‏ ۲۲۰ 

۲٣٤  رحا‎ 

٥٤٦  رحلا‎ 

حرمل - ۱۳۲ 

حرملة بن سعد — ١١١‏ 

00٠ ›» ٠٤4١  ةلسع حرملة بن‎ 

حريز بن نشبة العدوى - ٠١١‏ 

حزام العکلی - ۳۲۷ 

۱٦١ - حزم‎ 

حزن بن رزاح - ۷۲ 

› ٩۰ › ٤٩ حسان بن ثابت‎ 
¢ °0 <10۸<۰ 1104۱ 
cT< °4< ۲°۰7 
CFTFACTINYCTTIT 
cFTEACTEtocTEYTE) 
coc V ° CVA 
۲ه‎ 

الحسن = الأخحفش 

اسن = الطوسى 

اخسن = على بن‌عیسی الرمای › 

ء٠۱۴١‎ ›» ٩۰  یرصبلا اسن‎ 
cC1A° cI <+ 147 
°C °4 


اسن بن الحسين = السكرى 

اسن بن على ۳۲٤‏ 

الحسين ( راوية جرير ) س 
FA ¢ 141‏ 

الحسین بن آحد الفزاری ( أبو 


عبد الله ) — ٥٥٦‏ 


حسین الحادم = ۰٤۳۰۰۳۹۹‏ 


۳ 

٥۲١ الصاء-‎ 

حصن بن بدر  ٥٤۹‏ 

حصن بن حذيفة  ۱۹۹٩‏ ( 
۲۰۱ 

حطان بن عوف - ۷۸ 

) الحطيثة ( أبومليكة »جرول‎ 
ICV cC EV < EP 
V1 11 
Ye44 
Y"Vce YT 
{YEA To 
VTOLEACELACEE 
o\<o4<00 4۹7 

حفص = عمر بن بم 

حمصة بنت عمر م ٦ه‏ ۹۰ 


اجکی بن عبدل - ۸٤‏ 


حكم البيضاء بنت عبد المطلب 
4Y —‏ 

اخلوانی =أحدبن محمد بن عاصم 

الحماس ۰۱۲۹ ۲۳۰ 

حران ( مولعمان بن‌عفان)-١‏ ه 
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حمزة بن اسن الأصفهانى ‏ 
۱۷۸ ) 


حمزة بن عبد المطلب  ۳٤١‏ 


حمل بن بدر - ۵٤4‏ . 

حاد الراویة = ۱۱۷ › ۱۵۵ س 
c۲ ¢ 11 ¢ ۸‏ 
6٤‏ 1۷1-1۹4 
«cYoeAcYoYcYé‘cYY‏ 
cYVNcYV*cCYIACTT"‏ 
cFo{tcFfIE A1‏ 
cFVY— FTA +c‏ 
c414c4AC ITTY‏ 
{TV CEA EY‏ — 
cf foV( 4040|‏ 
CEVVCEVITCEVTCEY!Y‏ 
«of (¢ 6°4 — °۷‏ 
oo‏ 6000(0{400« 
COA «< Oo¥‏ (« 664( 
۹ +¢ ۳< 


حاد بن بشر النسابة ۲۱۷ ٠‏ 


حاد بن ربيعة بن العر ‏ ۲۳۹ 
حماد بن سلمة — ۲٠٣٣‏ 

حاد بن ای سلمان - ۲۰۹ 
حيد الأرقط “١١‏ 


حمید بن ثور ۱۸۹۰۱۰۰٩‏ › 


٦1۱١ 
٥٩۹٩ › ٥٦٤ - الحمیدی‎ 
۳۸4۰۲4۹٦7 ۱١ — حر‎ 
CIVIC ۹۹° 


بنو 


otFcEVE<€414414 
۷١  نایفس حنظلة بن انی‎ 
٠٠ - الحنيفة‎ 


 ) حنيفة ( النعمان بن ثابت‎ 
{VT < {FY < o 

حنيفة الدینورى - ٠١‏ 

› ٥4٩ › 4۳ › ٦  ةفينح‎ 
0۸ 

۳۹۱ › ۳۳۷  ةيفينحلا‎ 

الحواریون م ۳٦1‏ 

حویطب بن عبد العزی  ۷٤‏ 

٤۷  :ىريملا حبة‎ 

حيدة - ۲۷۳ 


C 
۳۳۹  یرزعلا خالد بن عبد‎ 
خالد بن عبد الله القسرى‎ 
Yo0* < \o0f ¢ \0°* 
٩۲ » ٥٥  ةطفرع خحالد بن‎ 
» ۲٣۴۳  موثلک خحالد بن‎ 
o00cofAc {A0 4۴%۷ 
۱۳۹  نادعم خحالد بن‎ 
٠١۸ - خالد بن ایاج‎ 
› ۷۲ › ٩۱  دیلولا خحالد بن‎ 
ITT 
٠٤١ خالد بن يزيد بن معاوية‎ 
٤٦۰١ الحالدیان س‎ 
۳٤۲١ خحبیب بن عدی س‎ 


ا 


۲۳٤ حراش‎ 

خراش بن إماعیل ‏ ۲۳۲ 

حراش اذل — ۰۵۷۰۰۳۳۸ 
11۳ 

خحراشة = خحفاف بن ندبة 

0۱۷1 ¢۲ 1160 ۸ — وزاعة‎ 
oo cot" < ۴Y 

الحزرج - ه ¢ 0 ¢“ “¢ 
T"IAcofA<c 1۰14۹‏ 

YY < ٦٤  ناذول خزز بن‎ 

› ٥۹۳ - الطاب الأخحفش‎ 
۹٩ 

الحطاب بن نفیل ‏ ۲۲۰۰۲۱۹ 

الحطى = حذيفة بن بدر 

الحطیب البغدادی- ۱٤۳٩۰١۸‏ 

خفاف بن عبد قیس البرجمی 
٦۱1۱‏ 

خحفاف بن ندبة  ٦۱١‏ 

 ) خحلف الأحمر ( أبو محرز‎ 
cCYEYCIAICIVVC1¥€ 
cFFIcYIAcYoAc YoY 
cFEACTETCTETCTTA 
cCFVYETVICFV°* <04 
ctVc °4۹ 
tI ۴A 
cEIA — € ¢ ۲ 
CV | 
1 < T۲4 ¢ ۸° 

›»۲٠٤۰۳۲  نودشارلا اللحلفاء‎ 
۲۰ 


حلا د بن قرة السدوسی - ۳۳۸ 

حلاد بن محمد - ٥٥۹ ۰۱٥۸‏ 

خحلاد بنیز ید الباهلی ٠٠٤١‏ 
{IV < £7 ¢ £0‏ 

ابن حلکان م ۳۷۰ 

خليفة ( الفضل بن الحباب )- 
CVFCTEICIAE 1A‏ 

اللحليل بن أحمد د ۰۱۸٠١٤۷‏ 
۹۴۳ « ۹4 

الحوارج = ۳۲۸ | 

خحوات بن جبیر الأنصاری - 
أ 

٦٠٤  ةمثيح‎ 

خبر الأموی ٠٠١‏ 


د 


0۱4 › 0 › ۲۲۸ دارم‎ 
cC cC NY «¢ ه٥‎ - دانیال‎ 


EC. YER 

٩۷  ) داود ( النی‎ 

داود بن متم 4V ۲۳٣‏ 
۷ 


داود = عبد الرحمن بن هرمز 


درهم بن زید الأوسى  ٦٦‏ 
درید (أبو بکر »> محمد بن 
اخسن ٤٥۲ ۰ ۲۷۱  )‏ 
cCEAA<CEAAC {o0 fof‏ 
cEAACEAVCEAT: ۹۱‏ 


ابن 


بو 


۹Y 
(040۰00۰۰4۹۹ 
o٤ 
٤٦۹  ةمصلا دريد بن‎ 
۲٣۹٣  دعد‎ 
۰۱١۲ › ۱١١ةباسنلا دغفل‎ 
PTY cC YIA¢ 1¥ 
۲۹٤  ) دماذ ( رفیع بن سلمة‎ 
۱۰۳ دؤاد‎ 
۲۰۲ ۰ ۲۰۰ دؤاد الإیادی س‎ 
CFP Toc c۹ 
0\0 cfoVcfoo0c fo 
۳۱١ ۰ ۲٣١ ¬ ديدم‎ 


دی سلان  ٥۰٤‏ 
دی فوج = ۲۷ 


{N {° ٤۰۳ دبکارت‎ 


CY ٩ - دیودور الصقلى‎ 


۳1۲ 
of — دیولیس‎ 


د 


الذائد = امرؤ القيس بن بكر 


الكندى 

دبیان س ۲۰۱ 

ذر الغفاری _ ٤۹‏ 

ذکوان ر أبو عمرو بن أمية) ‏ 
TTY ¢ 1۸‏ 


ذهل - a۲ (64% ¢ ٥٤۳‏ 
دو الإصيع العدوانی . ۲٠۰١۰‏ 1 


A 


cP < PY cC 
TT <c ۳<1 
۲۲۸ - ذو الهدام‎ 
› ۲۲٣ › ۱۱۷  ةمرلا ذؤ‎ 
cC TV* cC YEY ¢ ۴A 
cfEYCFV" cC! 
o¥\«oVcfVIC EE f 
۲۹ 
۰١۹۱١٦4۰۴۳۹  یلذملا بو ذۇيب‎ 
c1\۲1°144414 € 
¢ YF CTE 
› <1۳ “11040 


ر 


الراعی Y€ ¢ ۲۲۹٣‏ 
ابو رافع ¬ ۸٤‏ 
رافع بن خحدیج ¬ ۷۸ 
بنو الرباب  ۲٠۰۰۱۹۱‏ ۳٤٥؛‏ 
oto‏ 
ربعی بن خحراش  ۳٤۹‏ 
الربعیون ‏ ۴۳۹۸ - ٤٠١‏ 
ربیع - ۲۴۳ 
لربیع بن آیی الحقیق - ٠١١‏ 
الربيع بن — Gt‏ 
E o‏ 
1۸4 ¢ 11 ) 
ربیعة بن جشے  ۰۳٣۰۰۴۳۲۹‏ 
oY < 8°۸A‏ 


a a أخو‎ 


بو ربیعة - ۳۸۰ › ۳۸۰ ۰ ۰۳۹۸ 
eA <06 <c £۰۳4۹۹‏ 
ريبعهۀ بن حنظلة م« ۲۴۳۸ 
ربيعة بن ذهل - ٠٥۲ › ٥٤۳‏ 
ربيعة بن مالاك( ربيعة ابحوع ) 
ل“ ¢ YA‏ 
الربيع بنت معوذ ‏ 0۹ 
بو رجاء العطاردی - ۲۷۲ 
رزاح بن ربیعة ¬ ۷۲ 
ے السنديد  ٥۲‏ 
رسول الله = عحمد بن عبد الله 


E E 


ابن رشیق - ۵۸٩ › ۵۸٩‏ › ۵۸۸ 
رفيع بن سامة ( أبو غسان ) = 
دماذ 
الرمانی - على بن عیسی 
رۇبة بن العجاج ¬ €« 
Ye c YY < Ye‏ 
روح بن عبادة - ۲٣۰‏ 
روح بن ایی مام ۴۳٣‏ › 
1۰۹ 
آبو روق - ۳۳۲ 
الروم - ۰۱۱ ۰۱۹٤‏ ٩٩۱۹ء‏ 
c41 ¢ TAY < 1‏ 
"TV <¢ “IA ¢ £ €‏ 
الرومان - ۱١ ۰۱۳ ۰۱۲ ۰ ٩‏ 


بنو رياح - ۵۸۰ 


) الرياشى ( العباس بن‌الفرج‎ 
VAC Yé CC Yc \VY¥ 


c61 < 44° ¢ 6€ 
« 4A < {V0 ¢ fof 
› 64 › 00 › £ 

) 0۷۱ ¢“ 0° 


ر 
الزباء  ۲٠١١‏ 
الزبرقان بن بدر ‏ ۷۳ » 
c(4 ¢ 11۱1 ¢ ۹۹‏ 
1+116 < ۳61 
آبو زبید الطانی  ۲۰٠١‏ 
آل الزپر س ٤٠٠١‏ 
الزبیر بن بکار م ۲۹٣۲‏ 


الزبير بن عبد المطلب  ٠ ٥١‏ 


4۸ 
الزرجاج - ٥٦٤ › ٤۹۸‏ 
زرارة  ٥٤۹٩‏ 
زر بن حبیش - ٠١٤١‏ 
أبو زرعة- ۱۸۰ ) 
) الزخشری ( آبو عر )-۰ ۳۹۰۳ ٤‏ 
9۰1144۸۰444{ 
زمعة بن السود ۳٤۳‏ 
أبو الزناد - ٠١١‏ ) 
ابن ی الزناد ( عبد الرحمن ) م ٤١٠٠ء‏ 
Y€ ¢ YTV ¢ 1A‏ 
الزهری = ابن شہاب الزهری 
زهیز بن جناب ۷۲ » ۲٣٣۳‏ 
زهیر بن انی سلمی ‏ ۰۸۷۰۷۹ 
° 1141۲۷11۹ 
AY ¢+ ۱1۷€‏ ¢ ° — 


بو 
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CYC TTT A 
cCPYTcYEYCTYICTTY 
FTA o CFIA 
cCFAVCTAOCTVCTY 
cEAoc EAN °۲ 
« or —o0" < 8۲ 
¢ 0f\ «< Oo"A— ٥۴0 

1Y < of 


الزوزنی - ۸۱ 


زیاد = ۱۱۷ 

زیاد بن أبیه ۲۰۱ ۲ ۲۰٤‏ 

زياد الأعجے = ۲١۷‏ 

زیاد بن علافة التغلی ‏ ۲۹۹ 

` 6۹۲  یدایزلا‎ 

زید بن أخزم ٠٠۳‏ 

› ۳۷ › ۳٤ زید بن ابت‎ 
CAV <c A© CAY < oo 


TY < 104‏ 
زید بن مرو بن‌نفیل ‏ ۰۲۱۰ 
rv‏ 


زید بن الكيس النسابة - ۲۱۷ 

زید بی هلال = زید بن 
الكيس النسابة 

E aE 

۲۵۸۰۱۷۷ = زید الانصاری‎ 
cT <C YIA ¢ ° 
«fo cC fF ¢ ۸ 
cf «< for < f8٦ 
cof“ «< ofY «< 0\| 
04V < ۴۷ 


بو زید القرشی ر( عمد بن ای 


oA ¢ ٩۲ - ) الحطاب‎ 
«cOAA< OAV coeA( Ao 
۲۲۷ - زیداء بنت جریر‎ 
٩۰ - زینب‎ 
۳٣١ › ۳۱٤  تودونبز‎ 
۳141 6 ٩۸۹ — ريوس‎ 


س 


ساعدة بن جؤية - ۲4 › ۷0 
ساعدة بن العجلان  ٠٦٦‏ 
سا کسو جراماتتکس - ۳۷۵ 
سام = ۱۹۸ 

سام بن عبد الله بن مر - ٤۳۲‏ 
سام بن وابصة  ٦1١‏ 

سامة بن لؤى  ٦٠۲‏ 
السامون م ١۳‏ 


السائب بن د کوان ۲۳۸ 


ساس 

› ۱٤ ۰ ۱۳ › ۱۱ = سباً‎ 
{Vo < £14 

٥۲۲۳ - سبیع‎ 

سبيعة بنت الأحب  ٣٤٤‏ 

. ۳۰٤ = ستاسینوس‎ 

سبرابو = ۳۱۲ 

0٠ » ۳۲۷ ماح‎ 

کی ول د 

...٠اس‏ اعا ٠,‏ صد الحم 


ابن أ كرعة ) ¬ ۱١۸‏ 


٥۷١ - السدرى‎ 

٠٠٤ السراج‎ 

٦۲۸ ›۰ ۲٣۰ - سراقة الباری‎ 
٩۸۷ - سرکیس‎ 
١١۷ - السريان‎ 
٥۲۵ .- سعاد‎ 

السعادات = ابن الشجرى 


CVA <6۰ 64% c۲ — سعد‎ 
VY <c 1€ 

سعد بن سعد بن مالل - ۸۳ 

سعد بن سیل - ٠۰٥١‏ 

سعد بن ماللك - ١١١‏ 

سعد . 04 › 00۳ › 040 

۰٥۰ - ن بنأنی وقاص‎ 
"é1 < FPYY 

سعدان بن المضرب - ٠٠١‏ 

سعید بن اوس = أبو زید 
الانصارى 

۰ ۸۳ ۰ ۸۰ ¬ سعید بن جبیر‎ 
¢ \A c16 < 4۴۳ 
A۳ < 18۸ 

سعید بن زرارة ¬ ۲۹٣۱‏ 

سعید بن الباهلى  ٤٦٣‏ 

سعید بن العاص--۲۰۱۰۷۹ › 
۰۲ 

سعید بن عمرو بن سعید-٣٣۲‏ 

سعید بن المسيب - ۱۸١‏ › 
14 +۰ 6 


أبو سعيد = الأصمعى 


آل 


سعيد = اسن البصرى 


سعید = السکری 


سعید الضریر - ۸۹ 

سعك س 4ه 

» ۲۴۳١  ضیرغ سعية بن‎ 
۲۹٦ 

سفیان = ۱۰۳ 

سفیان الثوری — ۱۸۰ 

سفيان بن عيينة ‏ ۳۷ 

( ۳٣۳۹ سفیان بن احارٹ س‎ 
“Vc Fo cFTEACTt 

سفیان بن حرب س ۰۷۱ ۰۷٩‏ 
c\Y¥ <10 CAA‏ 


Y4 < 14۹ 
۸٩٦ — ی سفیان‎ 

.۳۱۲  طارقس‎ 

السکری ( أبو سعيد ب 
ابن الحسین ) م ۱۷۰ ( 
CEEACYECYoY+1۹۳‏ ` 
c44604444 °‏ 


010010۰۰06 K0 £۹ 
«ofe «of «( OV — 
(oA «( 607 ( 04V — 


( 6¥ › 00 _ ۲ 
eA\ « اا‎ —_. ۹ 


GS EA NYA 
o0۷ 4۹4 
٥٥4 ›» ٥٤4  نوكسلا‎ 


سلامة بن جندل ‏ ۸۲) ۰4٩‏ 


4 


۳۰ ۰1°11 ۹۹ 

) سلكان بن سلامة ( أبو ناثلة‎ 
` ¥0 ¬ 
c1۸°¢11111 10۹ 
— 144 < 1A4 < 1A۳ 
c<1 ° ¢1 
cA YoYo YoY YA 
cFEVcTEoc FFI Fo 
cé TVA < 01 —_ 4۹ 
c£°۹ ۳444 ° CAA 
ctE\CETVCLIA414 
ctorcttActEA 444 
cE\VcEYc Eo cE 
—~ EV <C 4V cC 
(“coef \( {VO 
1۳° c14 ¢ 1۷ 

سلمة بن دينار (الأعرج ) - 


ل1۳ ¢ ۳V‏ 
آل سلمة  ٥٩۱ › ٥۸۹‏ 
بو سلمة ۲۹0 


coYY¢C O\A ¢ ٤۹۰  یملس‎ 
co «< ofA < 


“f ¢ 0۹°‏ 
بو سلمی ( والد زهیر  )‏ ۱۲۷ › 
۹ ,۰ ۳۰ 
بنو سلو س ٥٩۹۷‏ 
سلیط بن سعد بن معدان س 
۲۹۹ 


۷Y 


سلم بن سود ( أبو الشعثاء  )‏ 
1 
سلے بن قيس املال - ٠٤١١‏ 
بنو oo cof" CC A—‏ 
سلمان ر النى ) - ۷۳ 
سلمان بن یسار ۱۸۰ 
سلیمی - ١٠ہ‏ 
ماك بن حرب  ۲٤١‏ › ۲۹۳ 
OVY < ۷°‏ 
سمال العکری  ۲۱۹٣‏ 
بو سال الاسدىی  ۲٤۹‏ 
مر - ۱۸۰ 
السمسمى (أبو الحسن » على 
ابن عبمد الله — ٥٦٤)‏ ¢ 
۹ 
السموءل بن عادیاء س ٦٤‏ ۰ 
"4Y < Yo < V۲‏ 
سمیر بن ایی خازم  ٤۹‏ 
بنو ستان- ٥٦۲‏ 
أم سنبلة الأسلمية - ۸ 
سار - ۱۲۹ 
سنیکا ¬ ۳۰١‏ 
صہل بن رزاح س ۷۲ 
سہل بن محمد = أبو حاتم 
) السجستانى 
بو سپل بن يونس بن أحمد الحرانی 
O0‘‏ 
سیل بن مرو = ۷١۱‏ 
سوادة بن انى خازم - ٤٩‏ 
سويد بن الصامت  ٦۲‏ ¢ 


11414۰110 ۳ 

سویداس - ۲۹۳ 

0۹۸ › ۵٩4۲ — سیبویه‎ 

۲۷٣۳ الد‎ 

السید البطلیوسی - ۰۳۸ ۴۹ ۰ _ 
C4۷‏ 1۰° ¢ ° 

٠٦٤  یارسلا‎ 

۷٤ - سیرین‎ 

۲e٦ ¢ ۱۰۳ - سیرین‎ 

سیف بن ذی یزن الحمیری ¬ 


۳۳۸ 

e 

سینائیوس - ۳۰۸ 

« YoeV cC \VA — السيوطى‎ 
o۸0 


سيارة = عميلة بن الأعزل 


ھ 


ص 


۱۸۸ - شأس‎ 
FeV cC \V6 CAIN — الشافمى‎ 
o < o۲ 


شبة بن عقال ‏ ۲۲۸ 

شتے بن خویلد - ۸۲ » ٩٩‏ 
الشج: ی( آبو السعادات)-٤٦ه‏ 
شراحیل بن عبد العزی - ۱۲۹ 
شرحبیل بن الحارٹ ‏ ۲۸ 
شریح بن اوس ٦۱۰ ›۳٣٣‏ 
شریح بن الحارث - ۱۱١‏ 


شریح بن هان ۲٣۳۳‏ ۲۷۳۰ 


الشرید بن سويد الق ۲٠۳‏ 
۲ ¬ 

۲۷١  ىضترملا الشريف‎ 

شریك = ۲۳۷ 


شريه بن عبد ۲٣۳‏ 

شعبة ښ الحجاج س ۹ ۰ 
°7 ¢ 6° < 04 « 
oV ¢ Vc °‏ 

۳٤۹۰۲۰۳ ۰ ۱۹۹ - الشعی‎ 

الشعثاء = جابر بن زيد 

الشعثاء = سل بن أسود 

» ٠١ ١ ۳۹۳  ةيبوعشلا‎ 
<“ 7 

الشقاء بنت عبد الله ٠ه‏ 

٤۰۳  نالسرا شکیب‎ 

شملة بن مغیث  ۲۳٤‏ 

الشماخ بن ضرار  ٠١۲‏ » 

0۹ › ° 

شمویل - ۱۲۹ 

›) ٤٥٥۰4٥۲ ۰۱۷۴۳  یرفنشلا‎ 
1 ¢ 6° ¢ fA 


سنبن س ٣ه‏ 

٥۲١ - شاب‎ 

» ٩۳ › ۸۰  یرهزلا شہاب‎ 
c10 IFA ¢+ 1¥ 
«(FPYoe « 10 <¢ 1°84 


1۰۰ › 044 ۲ 
›)٥4٩ ۰۵44 ۱۷ — شیبان‎ 
00% « O0 «< 80° 


VY 


۲١١  ةبيش بنو‎ 


شیخو (الأب لويس) _ 
° ۰ ۳۹۱ 
الشيعة ٠ ٠4١‏ 


ص 


آبو صالح — ۲۱٩۷‏ 


صبح (غلام حویطب بن 
عبد العزی ) ¬ ۷4٤‏ 
الصحابة - ٠ ٤۳ » ۳١‏ 44 
(Ve c oA < fA— f1‏ 
c4 c۳4 ۱ cAec¥A‏ 
c۳1 4A <¥‏ 184° « 
CIA <¢ \€1 < 14۳‏ 
C\(IAcC\T*cC\OAc 18°‏ 
CNN O0 ° 84‏ 
coc 4‏ 
cTItEecPEECFTTCTTY‏ 
c1 ° CFA"‏ 
NYACNYECETY‏ 
حار بن عیاش العبدی = ۱۹۸ 
عر الغى المذلى  ٦۸۰ ٥٦۷‏ 
صدام ( اسے فرس ) ¬ ۷۰ 
صرمة بن آنى أنس الأنصاری س ` 
e۳۹ ۲ “۸‏ ` 
صعصعهة بن مود ٠١١‏ 
صعصعة بن معاوبة السعدى م 
۳ 


1۷4 


صعوداء(محمدبن‌هبيرة‌السدی) 
oV < o1 —‏ 
صفوان بن أمية - ۷١‏ 
صفوان بن عاص - ۲۹۹ 
صفية بنت عبد المطلب-١٤٠‏ 
أبو الصلت بن ألى ربيعة ‏ ۳۳۷» 
Vo cC EVE C4‏ 
صولون ‏ ۳۰۸ 
الصولی ‏ ۰۹۷ ۰۱۳۸ ۰۲۷۹ 
3 
بنو الصداء  ٠۲۷‏ 


۸٩ › ۸۸ - الصینیون‎ 


ص 
بنو الضباب - ٠٤٦‏ 
ابن ضبة م ٠١١‏ 
بنو ضبة ٠)٦ › ٥٤٤4‏ 
بنو ضبيعة — 1۴۲ › 044 ٣ه‏ 


الضحاك بن مزاح - ٠٤١١‏ 
|۳4 < 004 
ط 


أبو طالب (ع رسول الله ۱١۹)‏ 
f4‏ < 0 

الطبری ( ابن جرير ) ¬ ٤٥‏ › 

cC \EA 6 O\ <C 8° 


c1“ ¢ ۱۱ ¢ ۱۹4 
{4¥ ¢ fo ¢ ۱A۲ 
) ۲۳۱  ةمارطلا ابن‎ 
› ۷۷ › ۴۹ _ طرفة بن العبد‎ 
cC YYE < YY «¢ A4۲ 
o FEV <c Yo" <Y 
c AA ¢ FA < A۱ 
(o < {V1 < EP 
04V «< 040 ¢ OA 
›۲۷٠۰۲۹۸-یلذها ابن آیی طرفة‎ 
oV (0۷۰*0400 
- الطرماح بن جهم السنبسى‎ 
eo 
۲۲٣ - الطرماح بن حکے‎ 
٠۲١ طريف بن مالل‎ 
Y{V— 
٠١١ - ) طفيل الغنوى ( احبر‎ 
۲۷۲ › ۲۹۸ ¬ أبو طفيلة‎ 
- طلحة بن عبيد الله بن عمان‎ 
۰ ۰ ۲ 
طلحة بن عبيد الله بن كريز‎ 
۲٣٣  یعازحلا‎ 
۰۱١١۰۹۸ - أبو الطمحان القیٰی‎ 
۲۳١ 
۰ ۲۹۲ › ۲۲۲ طه حسین م‎ 
c TA < ۳A\|—_ ۴۹ 
› 40 0 ۸۹ - ^٩ 
— {VC fo— f° 
—~ €۹ 0K ۷ <۵ 
‘EV cC E1 < ££ 


بٺو 


TI CNM 
0ه‎ › ٥44 — طهية‎ 
الطوسى ( أبو الحسن »› على بن‎ 
عبد الله بن سنان) س‎ 
€4 EAVCEATe Y€ 
A: 44644۳۰44۱ 
( 06° «( O°. 0° 
«oY 0\0 «( °۷ 
coV— of < o4 
oV4 «¢ ل00‎ 
o4 ۴۳ ۰۲۳۲ ¬ طی؟‎ 
oo «¢ ل۵0‎ 
ء٤۳۷١‎ ٤۳٤  یوغللا الطیب‎ 
O\N\CEINTCEEITE 


ظ 
الظواهر = قريش الظواهر 


ح 


عاتكة بنت عبد المطلب-۷» 
۲ ` 1 

C۳۳ › ا٥‎ › ا٤ عاد‎ 
CFTTITCTEACTEYTTIY 
<I °۰ 

عاص الأحول — ۲١۹‏ 

عاصم بن ایرب (الوزیر ا 
گی کے ا Ao‏ 


LL 


۰۷۵9 


o0 < o4 «< o۲ 
۲۹۹ عاصے ر عبد الله‎ 
۵۷۵ - عافیة بن شببب‎ 
oV — العالية الانطا کی‎ 
۱۷٩  رماع‎ 
٤)۷٥ ¿: ۲۵٥۰ _ عامر‎ 


عامر التغلى — ۱۹۸ 


عامر بن حدره د 


عامر بن صعصعة ٤‏ ٤ه‏ 

عامر بن‌الظرب - ۲۲۰۴۰۱۹۵ 
۲۷١‏ 

عامر بن عبد الك المسعى م 
۳Y“ < 14%۷‏ 

عامر بن العجلان — ٥٦۸‏ 

جافر ن غفل = ٠۳١‏ 

عامر بن عمران = أبو عكرمة 
ااضى | 

العامری -- ۳۲۹ : ۲ه 

۲٤٣۹  ةلماع‎ 

عائشة بنت أن بكر (أم 
ا لمۇمنىن ) - ۸ › ٥6ا‏ › 
CUN PIT +1°‏ 
To T4‏ 41 

عائشه = ۲۷۸ 

۲۰٣  یشئاعلا‎ 

» ۲٣۳ » ۲۳۹  نوردابعلا‎ 
ا‎ 840 

عباد بن بشر  ۲٤۸‏ 

العباس بن بکار ‏ ۱۷۵ ۹۰۰د 

۷٠١١۷  بلطملادبعنبسابعلا‎ 


4 


أبو العباس بن الفرات ¬ ۲۷۸ 
اعباس بن الفرج = الريائى 
c EV CFE < EY‏ 


T1 < £‏ 
أبو العباس = ثعلب 
آبو العباس = البرد 
أبو العباس الأحول - ٤۸١‏ 


٤٠١١ ›۰٤٠١٦ العباس الاعی-‎ 

اعباس ۳4۲ 
عبد الأعلى ر بن عامر اللعلى E:‏ 
۸۰ 

عبد الحبار بن عباس ٤٤۰١‏ 

عبد الحارٹ بن عبد العزى 
۲۹ 

عبد الحکے بن مرو ۱٤۱‏ 

عبد الحميد بن عبد الواحد ‏ 
۲۹ 

عبد الحمید بن أب عبس 
الانصاری - ۲٣۴۳‏ 

آل عبد الدار ‏ ۲۱۱ 

عبد الرهن( ابن أخى الأصمعى) 
EY‏ 

عبد الرمن بن یی بکر  ۰۸٩‏ 
۰ ا 

عبد الرحمن‌بن أفی‌بکرة ¬ ۲٣۹‏ 

عبدالر هن بن‌حسان-٣۱۲‏ <۳۰ 
عبد الرحمن , بن ایی الزناد = ابن 
أ 8 

عبد الرهن بن عوف ‏ 1۷ 


t. 


ابن 


عبد الرحن بن محمد بن الأشعث 
۱۹۹ 

عبد ارهن بن هرمز ۱۸۲ 

٤٥۷ › ٥۲ - عبد ربه‎ 

عبد السلام هارون _ ٥۷۷‏ 6 


0۷۸ 
عبد العزيز بن امرئ القيس- 

۱۲۹ 
عبد العزیز بن‌مروان  ٠٠٤١‏ 

۷۳ 


› )۴  ىدادغبلا عبد القادر‎ 
« OA® «< 00٦ < 114۹ 
a4 < o۳ < ۹۲ 

>٦۲ ›٠١ ›٦  سيقلا عبد‎ 
cfoocfoC\IA1Y 
cof\—ofA < off 
1۸ 

عبد الله بن ابراه ال مجمحی ¬ 
۵ھ < “<6 ¢ OV‏ ¢ 
0٦4 › ۸‏ › 0۷۰ 

عبد الله بن نی بکر بن حزم 
۹ ۰ 

٠۰ ٤) ٦۰ ۳ عبدالله بن جحش‎ 


عبد الله بن‌جعفر بن یی طالب 


— ۲ 
عبد الله بنجنح النکری-۸۰٥‏ 
یك عد الله بن e‏ السہمى س 

۳۳۸ 


عبد الله بن حنش ۳ — 
A۸ — ۹۷‏ 


۹Y 


عبد الله بن آنی ربیعة _ ٩۹٩‏ عبد الله بن محمد بن عارة ‏ 
عبد الله بن رواحة  ٠٠١‏ ُ 110 
f‏ عبد الله بن مرداس ۱۳۹ 
عبد الله بن الز بعری = ۱١۸‏ » 1 عبد الله بن‌مسعود ۰٩۳۰ ۳٥‏ 
CITA Ceco CFEC‏ 
1٤4‏ ¢ 004 14۸ ¢ 10 ¢ °{ 
عبد الله بن الزبیر  ۲٠١‏ » عبد الله بنمسام البکائی۔- ۲۷۱ 
۲۰ آبو عبد الله = ابن الأعرای 
عبد الله بن زيد (أبو قلابة ) آأبو عبد الله = ابن سلام ' 
ت أبو عبد الله = المصعب الزبيرى 
عبد الله بن سعد ای صرح س أبو عبد الله = اليزيدى ٠‏ 
Az‏ عبد الحيد عابدین ‏ ۱۹۷ 
عبد الله بن طاهر ‏ ۵۸۸ » عبد المسيح بن عسلةه ٤ه 60١ ٠‏ 
o۸۹‏ عبد المطلب ن ھاشے  ٦٦‏ ¢ 
عبد الله بن عامر  cYIA<¢1۷1 <4 <A ٩۱ › ٩۰‏ 
عبد الله بن عباس FYI : ٤٥۰۳۷‏ 
CAE CAT CA`* «< 0|‏ بنو عبد الطلب _ ٦۷‏ 
VEE I4 <۹۴‏ عبد المللك بن قريب =الأصمعى 
CVEA CVV CVE‏ عبد المللك بن مروان = ۳٤‏ » 
cC 1€4 cC\IEA CII «To < \of « \oY‏ 
N° 104 < 16۸ ۰ cC f0 cC YA <C ۹¥‏ 
14V ¢ AY ¢ ۸۲ o۳٦‏ — 
عبد الله بن عمر ‏ ۸۳ » roco‘ ۰۸٥‏ 
ooAcYVToYfoc FV FTC‏ 
عبد الله بن رو بن العاص ‏ عبد املك بن‌هشام = ابن‌هشام 
CINE oo <c EF‏ آل عبد مناف ‏ ۲۱۱ 
Y۲ < 1۸°‏ عبد الواحد بن عاصے ‏ ۲۹۹ 
عبد الله بن عنمة  ٩٩‏ نو عبد ود ٥٤٩‏ 
بنو عبد الله بن غطفان - ٥۴۳‏ » عبد بغوٹ بن وقاص الحاری ‏ 


0V0 “(11° o4 «¢ ل8۳‎ 


YA 


ابو 


عبدة بن الطبيب - ۲٠۷‏ 


٦٠١  ىدبعلا‎ 
٠۲ - العبرانيون‎ 
٠١  ىربعلا‎ 
٥٤٤4 - عبس‎ 
۳۲۸ = عبلة‎ 


۲۳۸- ) عبید ( راوية الأعشی‎ 
IT cI CEY — 

عبيد ( راوية الفرزدی )-۲۳۸ 

› ¶ عبد بن الاأبرص‎ 
cT <Y < °۲ 
CF1 <c FEV < Yor 
¢ PVT CFF <Y 
c ۳AV < ۳4 < VY 
04V < Vo 

عبید اللّه بن یی رافع  ۸٤‏ 

۱۹۸ ۰۱٠٥۹ عبید بن‌شر یه‎ 
cCYEVcC YE1 < Yo 
1° ۰: ۹ 

عبید الله بن فرج الطوطالى - 
0۰6 

عة بن ارت ن لظا 
۳4١‏ 

عبيدة بن عمر والسلمای ۳۹ 

- ) عبيدة (معمر بن الممى‎ 
cC 1۳1° 2°2۹ 
\VIACIVACIVV:1VE€ 
YoYcYo‘cYFICYYY 
Y1: IAT: Yo 
PYTACTYICTTTTY 


PEVE 4 
CYACPVIC o4۹ 
foYcEEICEEL\c Eo 
{Vo cCEITVCETE Eo 
AVC EVO EVECEVY 
Ico ۸۹ 
O\lYco\l\l(o 0۰۰ 
—0 ۷0۰0۱40۱ £ 
of\cor\corocorY 
oAV<0\\( O00 (OV 

٤٠١٦١ › ٤٦١ العتى د‎ 

عتاب بن هری - ٥۸۰‏ 

۲۳۲  باتع‎ 

٥٦۹٩ › ٥٦٤ - العتای‎ 

ایی عتیتق = ۸٩‏ ¢« ° 

عان بن جى = ابن جی 

عمان بنا اى ٢٠ا‏ 

عمان‌بن‌عبیدالنه‌ین ی رافع ۱۸۲ 

c6 ۳۲ ¬ عیان بن عفان‎ 
(O01 (0° CPV < Fo 
c4۰ “Ae CVA <cor 
۹ ¢ 0 

عیان = الحا حظ 

العجاج م ۲۰€ 

COA Off. ٦ = عجل‎ 
004 «¢ ooY 

المجلانی = تمم بنأی بن مقبل 

"4۳ «< ۲۰١ - الىح‎ 

CTA TEA +f — عدزان‎ 
cC f°V ¢ ۳4A o TAT 


ھا 


{VE <c Vc 414 
-.) العدنانيون ( القبائل العدنانية‎ 
¢ fA <c FAC < TAI 
(14c 4A 613 
ہ۱٩‎  ناودع آل‎ 
٥4٩ › ٥44۰۲۰۳ بنو عدوان‎ 


› °۹4 › ۹¬ 4 
~4 6 
— Vc 9 ۲۱ 
toc IIT۹ 
«YoY — 10° ¢ 4٦ 
“44 › 9 —_ 4 


بنو عدی ‏ ۱۳۸ ۰ ۱۹۱ ۰ PPA 1۸۹ ٥٤٩‏ 
عدی بن حاتم الطالی  Poco cI ۲٣٣١‏ 
عدی بن‌رثاٹ الإیادی۔ ۲۱۹ SONO‏ 


c۳1 ¢ ۳1۹ — ۲ 
«FAY < TA® — Vf 
› ۳۹۷ › ۳۹4 -- ۹ 


عدی بن ایی الزغباء  ۲٣۲‏ 
عدی بن زید — إض) 04(« 
c44 CAA (Ao C۷۰‏ 


{Vc foc 4۹ CIT CIT CIYACIIE 

› £0 — £۲ C٨0 °۸ PAY cCYEA cYET"<¢1°ل‎ 
{YocEYECEVACEIA ٥٥4 » ٥4٤  ةرذع بنو‎ 
n EY CE C۷ ٠. ۳۷ = عرار‎ 


٠ ۱٩۷ ¬ العراقیون‎ 
۹۰ ٦'٤ ۰ ۱ — العرب‎ 
cY<1—10c ۱۳ 


A ¢ ٦‏ ¢ ° :مس 
(4EV — f40 2‏ 
{ooctorc 4044۹‏ 


—fYCTFTC TV ¥4 
—OF"cCEA— € < 4 
c“VY <Y ¢ | ¢ O^ 


` CAA AV CA‘ < YY 


1°۹4 1°۰۷ 4۲۹۱ 
11١ ۰ ۱۱۳-۱ 
EYI t1۸ 


CTEcCE\<c LOA f0 
EVV 
—OfA < oA < o°4 
CoA\<ooA—001 00° 
— (‘€ ¢ 64V ¢ OAV 
› إل“‎ 1۷ ¢ 1° 

1۳۰ c 1۲۸ —- ٦ 


—.\6¥V «< 1oo — 1O) 
SSI DÎ 
14۰0 0 ۱۷1 - 6۴4 
› 14۷ - ۳ ۱۹۱ 


العرب البائدة م ٤٦٥‏ ء ٦٠*١‏ 
العرب العاربة ¬ ۳۸٤ › ۲٤‏ 
العرب المستعربة س ۳۸٤‏ 
عرام بن الأصبغ = ۸ 


۹۸۰ 


عرام بن المنذربن‌زبيد - ۲۷۳ 
المرجحى — I۲‏ 
عروة بن الز بير ۱٤۷۰١٤١‏ 
C\AYT<C1A4°*<109۲۰۱1€۹‏ 
Y0 ¢+ 1°‏ 014 
عر وة بن‌الورد م ۲۰۲۰۱۷۴› 
PY < °8‏ 
عررة — ۱٤۸‏ 
العزی ( صے ) ¬ ٤۱۲١۱۲۷‏ 
العسکری - ۱۷۸ 
oo —‏ 
عطاء بن دینار= ۰۱۸۳۰۱۴٤۸‏ 
ل0 ¢ ۳{ 
عطاء بن مصعب الملط ۳٣۳٠۱‏ 
عفزر = ماوية بنت عفزر 
عقبة المضرب ابن كعب-١٠۳٣ه‏ 
عقبة بن أیی معیط ‏ ۲۱۸ 


) عقیل‌ب نی طالب۲۱۹۰۲۱۹ 


oo «(< 600) <¢ ٥٤٤ عقيل‎ 
٠١۳ › ۱٤۷ - عكرمة‎ 

عكرمة بن بى جهل - ۷١‏ 
عكرمة بن خالد  ٠١١‏ 


عكرمة الضى ( عامربن عمران) 


04+0۷1 0۷60 (OV f§— 
عكرمة بن‌عامر بن هاشے-۳۳۹‎ 
٤۷٤۰۳٤۹  ناندع علت بن‎ 
٠۹۸-یالکلا علاقة بن کرم‎ 
4 1۹٩ علباء بن رقم‎ 
علقمة بن عبدة ( الفحل) م‎ 
cY"AcYMec TTT 


FAI PEACPT‘ Ye 
o ¢ °A 

علقمة بن قیس ‏ ۰۱۳۸۰۱۳۹ 
۲ 

على بن حمزة البصرى ¬ ٠١۷۸‏ 

على بن ساهان = الأخفش 

› ۱۴١ عل بن ای طالب‎ 
ec lorc ET 
CYYACTIA ۱°۰0 
cFEPCTEToTE1< 01 
1 › ۹ 

على بن عبد الله بن‌سنان=الطومی 

على بن عبد الله بن عباس 
\€V <¢ 144‏ 

على بن عبيد الله = السمسمى 

عل بن عیسی الرمانی ( آبو 
اخسن ) — ٥٦٤‏ 6۹ 

آبو على السواری - ۲٤۹‏ 
بو على القالی ‏ ۳۹ ›» ۱۷۷ 

«c fo < V4 <¢; ۷| 
co‘ < {AY « fof 
OVV ( OVe0 (6۰۰0 

عارة بن أبى طرفة = ابن آي 
طرفة المذلى ۰ 

عمر بن إبراهیم = 1١‏ 

(0° (°  باطحلا عر بن‎ 
cI <Y coo oF" 
°° C4 CA 08۹ 


` C۳ 1۲0۱10۲ 


c\eAc\eYc1€° 1۴A 
cT ° ۳14۰10۹ 
CYIICYIACT ACY °¥ 
cto o00 
coo\co (° CFTAA> 
) 1۷ 
۸٦ = تمر بن ألى ربيعة‎ 
۲۹٣۹ › ۲۰۸  ةبش گر بن‎ 
» ۱٤١  زیزعلا عر بن عبد‎ 


۷۳ 
تمر بن بحا = ۱۹۱ » ۲۲۸ 
عمر = الزحشرى 
عر الحری  ٥٩۹۲‏ › ۹۳ » 
۹4 
تمر بن ایی المحباب - ٥۰٥١‏ 


عمران بن حصین س ۱٩۸‏ › 
114 < ۰0 < 04 
عمران = ٤۹٩ › ۸٩ ۰ ٤۸۸‏ 

رة ۳۳ < ۲۱۱ 
مرو بن احمر  ٩٩‏ › ۲۷۲۳ 
مرو بن السود - ۷۹ه. 


مرو بن أمية الضمرى - ٠٤١‏ 


مرو بن محر = ال ماحظ 
مرو التغلى — ۱۹۸ 

عمر و بن ثعلبة ‏ ۳۳۱ 

مرو بن الحارٹ  ۳٤١‏ 
مرو بن حجر ۲٣۹‏ 

عمرو بن حممة الدوسی - ۲٠۰۳‏ 


1A1 


مرو بن دینار - ۱١٩‏ 
مرو بن زرارة  ٠۰‏ 
مرو بن شأس - ۲۳۷ 


مرو بن شعيب  ۱٤٤‏ »› 


PV 1۸°‏ 
مرو بن الصامت ۲۷۰-۲۹۹ 


مرو بن‌العاص ۰۱۰۴۳ ۰۲۳۷ 


PEY < 4o 
مرو بن عبد الله بن جدعان-‎ 
"€۲ 
 ینابیشلا عمرو بن ایی عمرو‎ 
o۷ 
4۷١۰۳۹۷ مرو بن قميئة ۔-‎ 
= مرو بن کركرة الأحرانی‎ 
أبو مالك‎ 
۰۱۱۳۰۱۱۰ مرو بن‌کلثوم‎ 
cYPYCTTI¢1۷1114 
۳4A < ۳4V < FAS 
۲۱۷ مرو بن المرادة البلوی‎ 
۳٤۳ مرو بن معد :کرب‎ 


عمرو بن ميمون الأودى ٦٣‏ 


مرو بن نافع = ٩۰‏ ۱۳۹ 
فرو بن هند ۷١‏ 


آبو عمروالشیبانی( [حق بن مرار)- 


cC \VE cC \VY ¢ 1۷° 
cC\۹A۳ CIVA < \۱¥¥ 
PYVCYTA<C YoeAc YoY 


WY 


« VV cT c04 
«fA <C EV 41° 
EA < fAV — Ao 
0۰۱ < 0۰°۰0 {4A — 
0۷< o co — 
› 0) › 0£ - ۵| 
— ¥۱ < 014 < ۷ 
«cor — oV < o۲ 
› 04 › 041 —- ۸ 
<c 600 «< of 
3۷ . 66٥۵ 


0ه 


آٻو عبرو بن العلاء  4٩‏ ¢ 00\ 


ابو 


—~ (VY ¢ ۱1۷° ¢ 1°0٦ 
¢ 1¢ 1۷+ %8 
YoAcYoYcYtYcTY 
¢ VY — ° °C A 
CTY <c VI — V4 
{°4 TAfcTe\c4 
› ۳€ › 41۹4 -_ ۷ 
{4<4 
44 ¢ 401 ¢ 64A — 
oVc4A\( A0 VY 
oV <c o\¥ < 60۰4 — 
—.ofo «<c oY ¢ o!|\ 
oVY<coV\<c00۰coY 
<< 0۸۰ c0۹ 

۲٣۴٣۳  یرمعلا‎ 

۲٤۷  قیلمع‎ 

العميثل — 6۸۹ 


عمیر بن الحباب ‏ ۲۷۲ 


عمیرة بن جعل س ۱۸۸ 
عميلة بن‌الأعزل( أبو سيارة ) - 
16 


۳۲۷ › ۲٦۹ › ۲۱۳ ¬ عنىرة‎ 
CFA\Y <c TIFT cA 


o4 < FAS 
o04 › 044 › ۳4 — عنرة‎ 
۸۹٩  لذاوعلا‎ 
٦۲  فوع‎ 
»۲٠٠١ عوف بن عطية التيمى۔-‎ 
۳۲4 


٥44 › 0۱۹  فوع‎ 

العوام بن عقبة - ٠٠١‏ 

٦١١  ىلذملا العيال‎ 

عیسی بن إ“ماعيل - 4٤٥٤4‏ 

۰٤۳١٣۰ ٤۳٤ عیسی بن مر‎ 
oV¥ < f0إ‎ 

العيناء م 4° ¢ “€ 


عبینة — ۱۸۸ 


عينية بن حصن ٠ ٥٤۹۰۲۱۱‏ 


غ 


غالب بن صعصعة  ۲٠۵١‏ ¢ 
۲۸ 
غریض - ۲٣٣‏ 


۲٦۲ - غزية‎ 

٦٤ ٥C ۱۸ › ١١ ¬ الغساسنة‎ 
YY ¢ 11A ¢ 1۷ 

۳۹٩ ۰ ۲۱٤ خسان‎ 

غسان = دماد 

۲۵۱۰۲۰۸ › ۲۰۱  نافطغ‎ 
«FY «¢ PYY «< Yor 
o04) < OYA <+ ° 


٠١۲  ةليفغ‎ 

الغمراوی حعحمد آحد الغمراوی 
الغنوی ‏ ۲۰۹ 

٥٤٤ غىی‎ 

الغو بن مر ٦٠۲‏ 

الغول الأ کبر ‏ ۲۹۹ 

الغول الہشلى ‏ ۹ ۰ 66° 


غیلان بن سلمة. ۳٣۳۲ » ٥۰‏ 
ف 

۲۲۱۰۱۹٦۰۱۹4 — فارس‎ 
“YTV ¢ T° ¢ 11۸ 

› ۱۲۰ › ٤۸ ۰ ٤۷ ¬ فارس‎ 
A 

٥٦٤  ىسرافلا‎ 

۱۳  رمراف‎ 

فأاطمة س ٥4١‏ 

الفتح بن خاقان ‏ 1۰۹4 

الفتح = ابن جى 

فرات بن زید اللیی - ۲٠١‏ › 
0 

فراس بن خندق ( أبو الحختار ) 


آبو 


E E 


AY 


۲۹۹ 


فرتی — %1 


“(16 ۱۸۳ الفر جالاصبہانی‎ 
PICNIC ۹ 
ff cC EFACTTACTIA 

{VEcETAcCEEY44\ 

: ٥04 

فرجیل = ۲۸۸ 

فردريك أوغست ولف = ولف 

ء٠٠٠١‎ › 6٤١ ۳۷ الفراء س‎ 
oV 

» ٠١١ >) ٠٠١١  قدزرفلا‎ 
EY 
YYACYYAYYVY°6 
YETER 
FVII CPVTCPVICYe 
1A 

۰۸۱ ۰ ۱۹ ۰ ۱۲ - الفرس‎ 
1€ A\CFA¢1| 

الفرنسيون ¢ 

الفريعة = حسان بن ثابت 

٥4٦ › ٥٤4 › ۱۹۸  ةرازف‎ 
oof" « o°إ‎ 

٦١۲١  ىرازفلا‎ 

الفضل بن‌الحباب = أبوخليفة . 

٥۷۹  ینانکلا الفضل‎ 

۰٥٦۳  نزواهلف‎ 

القند س ٤ه‏ 

0(4“ < o44 — فهم‎ 


` 8£ 


ابن 


الفیر وزبادی ۸٠‏ 


۳٠۳ »› ٦۰  نویقينیفلا‎ 


ی 

۳۴۳٤١  یزنعلا القارظ‎ 

القاس بن محمد ٠٤١‏ 

القاسے بن محمد = ابن الأنہاری 

القالى = أبو على القالى 

۳٣۳  طبملا‎ 

قتادة بن دعامة السدوسى ‏ 
Ye“ < 1۹A < 14۹۷‏ 

الفتی - ۷۹ 

قتيبة - ۱۹۸ 

› ٩۷ › ٤4٤ › ٤)۴ = قتیبة‎ 
cTVAcCYE*C۱VA۰1°۹ 
cCFVACTTECTI41 
0644 ofA « fof 

٠۷١  ةليتق‎ 

آی قحافة = أبو بكر الصديق 

»۳۸٤- قحطان( القحطانیون‎ 
cC f°V CFA“ <+ ۴8 
4o04 < £۱1۷ <¢ £1١ 

۲۳٤  یزنعلا القدار‎ 

قدامة بن موسی - ٣۰٣۰‏ 

۰۳۰۰۰۳۲۴۳  شنح‌نب قراد‎ 
ofY < o0f1 ¢ oA 

۱۳۹ ۰ ۳  ةرف‎ 

› ۳ه‎ ۵۰ › ٦ ¬ قریش‎ 
c\YVcAF CVI <17 
c\loVc<1011€۹01€۷ 


E 


آٻو 


°41 € 
: TIA ¢ 11 —- € 
cCYFIcYYIcCT°*1۹ 
(Fo cCFEACTECFYY 
cC ۴4°—PFAACFA TVA 
cA €°1<£°° ۳4٦ 
cC {TT—fYY < 1 
c<604(o0A001<8°/۸ 
TIA <¢ TY ¢ 1° £ 

قريش البطاح - ١‏ 

قريش الظواهر - ٦‏ 

٠٤٤ › ٠١٦١  ةظيرق‎ 

١٠١ - فرع‎ 

قسامة بن زید - ۲٠١٣‏ 

٤۲۳۰۱۹٣۹١  ةدعاس‌نب قس‎ 

قشع ۱۹۸ 

٥٤٤4  ریشف‎ 

قصی بن کلاب - ۱۲۸۰۷۲ 

4)۷4 › ٤4 › ۲۲۹  ةعاضق‎ 

۲۱۷  یاطقلا‎ 

قلابة = عبد الله بن زيد 

٩۷  یىدنشقلقلا‎ 

قنص بن معد - ۲۱۹ 

قیس بن بحربن‌طريف ٠٠٤‏ 

۰44 › ٦٩ - قيس بن الحطى‎ 
IY < Y1 °۲ 

٥٩۹۷  نالیع قیس‎ 

قیس بن غالب - ۱۹۸ 

قیس بن معدیکرب- ۳۲٤١۲٣۹٤‏ 


حو بی قیس (طرفة) ‏ ۲۲۹ 


ابو 


ابو 
بنو 


بنو 


E E 


قيس بن السات ۲۰۷ ( 

| FTV 

قیس بن عبد مناف  ٩٩‏ »› 
۱۷۱۹ 

)۳۸۵ ۰۲۲۹ ۰۲۰۰ — قیس‎ 
£70 <; f1 

قیس بن ثعابة ¬ ۰۱۹۹٩‏ ۲۹۹ 
o44 < ۴‏ 


قیسبة بن کلثوم ‏ ۱۳۱۰۹۸ 


۲۱٤  رصیق‎ 


٠ ه٤٤٤۱٠٩٥‎  ) القین ( بلقین‎ 


قینقاع  ٠٦١‏ 
ك 
کالسثین ‏ ۳۱۲ 
کالینوس ‏ ۳۱۰ 
کبیر المذل  ٠٥۲‏ 
کثیر عزة — ۲۲۲ » ۲۳۸ 
کثیر بن مرة الحضری  ٠٤١‏ 
کرایست ‏ ۳۰۲ 
کرب = تبان اسعد 
كردين - مسمع بن عبد المللك 


٠ ٦٦ الکرمانی‎ 


۱٤4۷۰ ۱٤٤ › ۱۳۹ — کریب‎ 

کر ین ا 

کزینوفون — ۳۰۷ 

« fo « {4 — الکسالی‎ 
o\ACEVTcEVYT<44 

۵۹ ) ۵۵ ) ۱۸  یرسک‎ 
TT <° +1۱8 


“Ao 


۱١۲  یرسک‎ Jلآ‎ 


E E E 


کعب بن الأشرف  ٤ ٠٠١‏ 
YSA< 1°‏ < 6\1 
کعب بن جعیل ‏ ٩۹٩ه‏ 
کعب بن ربیعة ‏ ۲۷۲۳ 
کعب بن رداة الخعی  ۲٣٤١‏ 


کعب بن زھیر ۰۱۱۹۰۱۱١‏ 


YLT. 

coco ttt 

YY co cot 
۵۸۰ کعب بن سعد‎ 


کعب بن مالك -۱۲۷۰۱۱۰» 
PTI<YTIELCTI°‏ 

ہ٤۲‎  بعک‎ 

۱۹۱  بعک‎ 


٥٤٤ ۰ ۱۹۱  بالک‎ 
٥٤4 ۲۷۲۰۲۳۳ کلب‎ 
oo « 044 


۲۹۹ › ۱٤۷  یلکلا‎ 


CYC ۱٦۲١۸۷ ابن الکلی‎ 


« VIA YoeAC TTT 
04 o40 “414 ۲ 
۳۹٩ کلیب بن ربیعة-۳۲۷»‎ 
) ۲۷۳  بیلک‎ 
٠ ۲٠٤۱۸۸ الکیت بنزيد‎ 
YA < 9 
۲٠١  یدنکلا الکناس‎ 
۵0۰ › 6)) 04€  ةنانك‎ 
۳۸٥۲۱٦ ۱۳۱ — کندة‎ 
۳4۷ 


1۸٦ 


ابن 


٥٥١  یوکلا‎ 


٤٣٣۳ › ۳۷۸  نویفوکلا‎ 
{EVEN C EV 
{VYcEV1<cE1۲< f0۹ 
441440۰44۲44۹۱ 
0۰40۰0۰۰۹04۸ 
0۱۰0).0۷ 0°٩ 
› 0۱4-0 › ۴ 
orYcoY{\coYVcoY| 
\F1ceVN( 0000 
٠٠١١ . الكيذبان الحارنى‎ 
کیسان النحوی - ۳۳ہ‎ 
۲٠۱۷ - الکیس المری‎ 


ل 


اللات (صم) - ٤١۱١١١۱۲۷‏ 

لاخان - ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ 

۰ ۸۷ »› ۸۲ - لبيد بن ربیعة‎ 
۰110۰1۰14444٩ 
AVCIYECI+117 
YETTA c1° 
PFECTVICTITY E4 
FAO CFV E4 Yo 
۷٤ 

لحان س ۱۱ 

۲١۰ ۰ ۲٤۹ › ۱۲۹ لے ب‎ 

۰٦۳۰۹۲  )ےکحلا( لقمان‎ 
YEV C114 14° 

لقیط بن زرارة - ٥٤٩۰ ۲٠۰‏ 


ابو 


لقيط بن يعمر الإيادى-هه» 
\TTcI۲<11€4 €‏ 

لقے العبسی ٦٠٤‏ 

٩٩ - یس‎ 


لیال (شارلس جیمس) - 


FV CTIA CTIATTY 
oA\<oVV<c eV VY 
T° ¢ AY 
۲۷ - لیمان‎ 
٠١١ - اللي‎ 
٠۰۲  ےلس لیث بن ایی‎ 
۳۷١ - لیی‎ 
ETT ٤۷ لى‎ 
oY < Y4 
ليلى = النابغة اب لجحعدى‎ 
ر‎ 


. 
ماليو آرنولد ۲۹۰ 


ماز - ۱۱۱ 


cETocYA\ cE — alll 
۳٦ 

ماسرجو یه - ۱٤١‏ 

ماللك بن آنس- ۰٤۳۲۰۱۸۹‏ 
oYo‏ 

مالك بنا خارٹ_ “0 

مالك بن الدخشى - ۳4١‏ 

ماللت بن دینار  ۱۳۹٣‏ 

٥١١ - مالك‎ 


4)۷١ » ۸ امون‎ 


مأو ية - ۵۱۲ › ۵۱۷ ) ۵۱۸ 


ماوية بنت عفزر ‏ ۲۰۱ 


الميرد (رمحمد بن يزيد) - 


« YVA < VY <¢ 148 
« f0) «< fo < °0۹ 
040 ¢ AA <¢ ۲ 


متويه (راوية الفرزدق) . 


YA ¢ 141۱‏ 
مر ودور اللمساوی ‏ ۳۱۱ 
المتکلمون — ۳۷۸ 
المتلمس _ ۷۰ ۰ ۲٠۴۳ ۷١‏ 
۳A۸ < 11‏ 
متم بن نویرة ¬ »۳٤۷۰۲۳۹١‏ 
۷ 
المتنخل  “١١ » ٠۷١‏ 
ا محلم ۷ه 
مجاشع ‏ ۲۷۳ 


۱۸۰ ۰ ۱6۷ » A٤  دهاح‎ 
)٥٥۰004۷۰٥644  براح‎ 
Th 


احبر = طفيل الفنوى ٠‏ 


حجن الثقی ‏ ۲۳۹ 
محرز بن‌المكعبر العنبرى ١١١‏ 


عرز = خلف الأحر 

محل ۱۳۹ 
امحلق م ٠۷۷‏ 

حمكد ¿ صل الله عله 
) أحد ¢ رسول الله ء النى ) 
FoF c1۸‏ 


آل 


AY 


cocoYcftAc foc 4 
ccc OoA<co1 coo 
CVT—V1 ¢ TA ¢ 1 
AY < A*—VA « Vo 
<¥ A۹ cAV<A® 
1110۰۹4۸ 
cc 14° ¢ I۳1 ¢+ ۷ 
› 10٩4 › 0 -_ ۴ 
A41۸۰1 4¢ 1۸ 
~~ 4 (°0 (0 ° £ 
YY T1 
Yo\cYoVcYoet<4۸ 
VY « YY «¢ 1 — 
— FY ¢ VA COV 
PEt TTocTTTOTYE 
« ee f0 «(° 
cE — FY «۹ 
e VI <F IA— ۳ 
۳4° — AA <+ ۴۹ 
GYVoETTcE1Vc4°\ 
“YEcOol\lcET 
۰` ۸ 
۱۲۹ محمد‎ 

» ٤٠۳  یوارمغلا محمد آحد‎ 
co £16 £ <¢ 1۲ 
{1 < £ 


محمد بن إحق = ابن حى 


محمد الأمين  ٤۷۲‏ 
محمد بن یوب العزیزی -١۸ه‏ 
محمد بن حبیب ‏ ۱۷۱ › 


AA 


¢ fA ¢ TIA «< YoY 
444 ¢ ۲ < 40 
(06% < 6°°* ¢ £4۹٩ 
« 0© ¢ 060 < £۸ 
06۷۰ › 04٩ › ۸ 
محمد بن اسن = ابن درید‎ 
- محمد بن الحسن الأحول‎ 
06¥۷*° ( 64 « 010 
٤۷٣ محمد بن الحسن الشیبانی-‎ 
۳۳ › ۳۲ محمد حید الله‎ 
› ٤٨۲ محمد اضر حسین د‎ 
cC 1€ cE cC £۱۲ 
c EY < E1 < £10 
GTVc EYNE 
۰٤۱۹۰٤۰٩۳ حمداحضری-‎ 
CY <c {Y4 < 4 
القرشی‎ 
محمد بن خلف = وکیع‎ 
OV — 


محمد بن زياد = ابن الأعراى 


محمد بن زیاد الکلی - ۲٣۳‏ 
محمد بن‌السائب الکلی ۲٣۳-‏ 
محمدبن‌سعید بن‌المسیب-۲٤۳‏ 
محمد بن سلام = ابن سلام 
محمد بن سېل - ۲۲٣‏ ۰ ۲۳۸ 
محمد بن العباس = اليزيدى 
محمد بن عبد الرمن الأنصارى 
- ۲۹۹ 


اپو 


محمد بن عبد الغى بن مر بن 
فندلة ( أبوبكر ٠٠٠-)‏ 

محمد بن على بن إبراهم بن 
زبرج العتاى - ٠٦٤‏ 

محمد بن عمر = الواقدى 

محمد فرید وجدی  ٤۰۲‏ 

محمد بن الَا = ابن الانباری 

محمد بن كعب القرظی- ٠٠٠۲‏ 

۰4۱۲١ ٤١۲-ةعح محمد لط‎ 
cfYY ¢ IA 218€ 
GYA < 1< 

محمد بن الليث الأصفهانى 
( آبوجعفر)-٥۷٥۰٦۷ه‏ 

محمدعمود بن‌التلاميدالشنقيطى 
OV (< 0¥* —‏ 

محمد بن منصور بن مسل ¬ 
orf‏ 

محمد بن المنکدر - ۱۸۹ 

محمد بن هيرة الاسدىی = 
صعوداء 

محمد بن يزيد = البرد 

٠ ٤)0۸  یارعألا محمد‎ 
۰ 4۹ 

محمود بن عرو ( والد صعصعة) 

۳۱ ¬ 

ارق بن شاب - ۱١١‏ 

الحبل السعدى _ ۷١‏ 

احختار بن آلی عبید  ٠١١‏ 

الختار = فراس بن خندق 


محرمة بن نوفل ¬ ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ 
آل عحرمة بن المطلب ١۴۴ء٠٠٠‏ 
بنو زوم - 04۷ | 
آبو معنف - ۲۳۳ 

VY < 8A  ىئادملا‎ 

٤۷٤ ١ ۳٤۹  جحلم‎ 

مرامر بن مرة ¬ ۳۷ 

» ۳۰۲ › ۲۹۲  ٹویلجرم‎ 

cc Fooc efor 
CFIACFIVFTEF1 
cf\oct\YTIEIITA 

ct 

مرداس بن صبیح - ۳۳۱ 

المرار السدی ‏ ۹ه 

مرة  ٣‏ 
بنو مرة بن عوف ‏ 4 ٤ه‏ ¢ *60 

» ۲۷۸ › ۱١4  ینابزرملا‎ 

٦۱ 

٥۸4 › ۵۸۳  یوزرملا‎ 

المرقش الأصغر ۲۲٤‏ 

المرقش الا کبر ‏ ۳۹ » ۷۸ › 

c\FY<11€ <4۹ CAF 
4 < 4 

آل مروان ٤٤٩‏ 

›) ۱٩۹۰ ›۰ ۱٩۱  ناورم بنو‎ 


YfocYfcT 01۹۸‏ 
مز رد بن ضرار- (PYocPYf‏ 
۰( £ ۰ 


بنو مزينة ٠٥۴١۰٠١٤4۷) ٥440۷-‏ 
مسافع بن‌عبد مناف  ۳٤۲‏ 


44 


مساور بن هند = ۲۹٣۸‏ 
المستشرقون - ۲۳ ١۲4‏ ۴۳ 
FeoY < 0) +: 1¥‏ « 

° CFV ¢ 1Y 
۲٠۰۰۲۹۲  ةلاثآ مسحل بن‎ 
۲۲۷  ءادیز مسحل بن‎ 
۱٩٩  نمهرلا مسروق بن عبد‎ 
٤۳۰۰۲۷۲  مادک مسعر بن‎ 

و ن ر = ۷۹ 

ه٣‎ › ٠۲ - المسعودى‎ 

مسکین الداریی ‏ ۲۱۷ 

مسلم اللزاعی ‏ ۲۱۳ 
بن عبد المللك ‏ ۳۲۹ 

صسيلمة الکذاب-۰ ٠٠٠۰۲٦‏ 
المسيب بن عسلة-ه٤٠)٠٠ه‏ 
میب بن علس ۲۲٤۲‏ › 

04۰ «< ۴Y 
۳۲۳ › ٤۷ المش رکون‎ 
٠٠ ٠ ٠١ ١ ۱١ المصريون:-‎ 
۰۳۷۷ مصطن‌ صادق الرافعی‎ 
TWrecgPFOTVY 


) مصعب بن الزبير ۱۹٩۹‏ 


المصعب بن عبد الله الزبيرى  -‏ 
V6 «0 c16‏ 

۰۳۹۹۰ ۳۹۸ ۰۱۵٤  رضم‎ 
CAC ENC f 
{1 ¢ ° 

٠١١ ۰ ٩۰  قارولا مطر‎ 

۲٣۹۰۲۰۵۹ ۰ ۲۰۰۵  فرطم‎ 

٠٠١  بلطللا‎ 


مصادر الشعر الجاهل 


4۰ 


بنو المطلب  ١۷١ › ٦١‏ 
مطیع بن اياس - ٤٤٥‏ 
معاذ بن العلاء م ٠١١‏ 
معاوية بن زهیر  ۳٤١‏ 

معاوية بن آنى سفيان  ٤١‏ › 

« 1o < 1Y0 < ۹° 

<c 1۷1 ¢ 1A < 10۹ 

cC 4° ¢ °° ¢ 1۹۷ 

cC 14< YIA < °8 

« Yo < ۳ <¢; ° 


cCPYY < YEV۷V < £7 
“° ¢ 0644 « 8^ 


معاوية بن شکل م ٥۸۰‏ 
معاوية بن ماللك م ٠١١‏ 
معبد بن زرارة — ٠٠١‏ 
المعتزلة = ۳۷۸ › ۳۹۱ 

بنو معد بن‌عدنان ۰۲٤۹۰۲۱۹‏ 

oo < {V4 ۴۲| 

معدیکرب ‏ ۲۰۹ 
المعقربن وص ۰۲۱۰ ۲۳١۰‏ 
معقل بن‌خحویلد  ۰۱۲٤۲۰۷۷‏ 
FFACIV CNY‏ 
العلل - ٠۲١‏ 
معمر — ٩۳‏ 
معرب بن الى = أبو عبيدة 
ا لمغيرة بن عبد الرحن  ٠١١‏ 
المفضل بن سلمة ‏ ۲۹۱ 


المفضل بن عبد الله 4۸٦‏ ( 


eAV 


أبو المفضل العنبرى  ١١١‏ 
المغفضل بن محمد الضى 


Ve (VET 
corcYoYcYttcTY1 
cYV1¢14 I\A<¢ YA 
cEYACFIACFIACFEA 
‘ 44° — ۴۷ 84 
CO‘ coc t4۲ 
‘AVA VV 4V0 
› 440 › 4۳ - ۹ 
co —6®°° < £۹٦ 
— 0١ (0۷< 80° 
cece Io 
«< o{eocofoco (0 
— oVFf < ل60‎ «¢ o00 
04*(OA4 <OoAV «coVV 

X۳ < °۹۱ 


٠۹٩٦  یذئاعلا مقاس‎ 

ابن مقلة م ٠٠١‏ 
القرقس - ۴٣‏ 
مکرز بن حفص - ۳٤۱‏ 
المکیون  ۳٣٤‏ 
ملاعب الأسنة الحارى  ٠٠١‏ 
ملتون = ۲۸۸ › ۳۰۸ 

أبو مليكة = الحطيثة 

ابن آبی ملكية - ۸4 


ابن 


بو 


مناذر ‏ ۱۷4 › ۱۱ہ 
المناذرة = ٠١١ › ۱۸ › ۱١‏ 
المنخل بن عامر اليشكرى - 
0۹ | 

المنذر الأأكبر ‏ ۷۲ 

المنذر بن ساوی -- ۳٣‏ 
المنذر ‏ هشام بن عروة 
المنصور (الليفة العبامى  )‏ 


oe\\<ffoc CY 


٠١٤ - منظور‎ 

المنقع بن الحصين - ۳۲۲ 

› ۲٠۹ › ٩٤  نورجاھملا‎ 
FAR < t4 

 ) المهدى ر الحليفة العبامى‎ 
{۳4 EFACV* <1۹ 
oVNocforct4oct4Y 
6۹۱ › 04۰ › ۷٦ 

٠١١ › ٩۰ _ المٰهلب‎ 

مھلهل - ۰۲۳۰۰۲۲۹۰۲۲۲ 


(fee < FPYY ¢+ ۲۴ 


۳۹۷ < ۳۹٦ 
۲۳۲ - مهلهل‎ 
c44 cT < ۳۹° — ا الى‎ 
{¥ 
4۷4 › 45 - مرج‎ 
۲٤٣-ۍراوسلا مومی بن‌سیار‎ 
›\ 4&٤ › موی بن عقبة--۱۳۹‎ 
10° < \4¥ 
›۳٤۹۰۱۰۰-یرعشالا مومی‎ 
Vc foYcEfACEEY 


۹۹۱ 


میمون بن قيس = الأعشى 


ميمولة بنت عبد الله ۴6١‏ 


۲۷١  ةيم‎ 


ن 


النابغة اللیعدی-۲۲۹ ۷۰٦۲ء‏ 


{V1 {VocFE°cPY4 

» ٦٤ » ٤4  ىنايبذلا النابغة‎ 
c \YA <10 ¢CA°*<¢۷% 
\VACIVE¢C1V۷۴+۰11° 
YoFcYYVCY°Ac1AA 
Pل<YcFEACFPYCTTY‎ 
oct 

٤١٤ ¬ نافع‎ 

نافع بن الأزرق - 4*6 

ناثل ( حفيد العباس‌السلمى) 
۷۸ 

نائلة = سلكان بن سلامة 

۲٠١۹۰۱۲۰۰۴۳۳  یشاجنلا‎ 
1۰ 

نجدة — ۲ه 

انج العجلی = ۱۱۷ › ۲۷۹ 

) ٥۹۰ الجر‎ 

النحاس = أبو جعفر بن 
النحاس 

»۲٠٣۰۲۰۰ = النخاربن وس‎ 
Yo < $۱۷ 


٠۴١  مخنلا بنو‎ 

بو الندی ہ ٤)١۹‏ 

— AV < ¥٦ ¢ \A.— ابن الندى‎ 
› 1۰°96 ¢ ٩۷ 41 ۹ 
c{EFcFVcCYEACI1A 
cof"<411 44۲ A0 
(OVFcCO000<0f{4V<0f6 
eAY — 0۸° «< ل8۷‎ 

انا نزار ٤٥٤‏ 

بنو نزار س ۲٣۹٣‏ 


» ٦۳ › ٩۱ › ۷ - النصاری‎ 


cCF°* ¢ 16° ¢ 4۲‏ 
cA <F <‏ 
1A < Y€ ¢ FAY‏ 
أبو نصر = أحد بن حاتم الباهمل 
بو نصر الأعرالی ¬ ۲۷١‏ 
آل نصر بن ربيعة ۱١۱‏ › 
۱1۲ 
نصران - ۰٥٦٩‏ 
نصیب - ۲۳۹ ۰ ۲۳۸ 
النضر بن الارث - ۲ه 
النضر بن طاهر - ۱۸۹ 
بنو النضیر  ٦٠٤٤۳٤۴۳ ٠ ٠٦١‏ 


ابن النطاح - ٠١۸‏ 
النعامة ( اسم ناقة ) ¬ ۳۲۷ 
النعمان بن‌المنذرد (V° ¢ ٦۷‏ 
II۳ «< Ve «¢ ¥‏ ¢ 


c\۴°CA\YACIYAC1 ۱0 
cell! 


AAR 
CV <+; ° 

نفطوية - ۲۷۷ 

نفیل بن عبد العزی ¬ ۲۲۰ 

٠۲۷ › ۱١١  ءابقنلا‎ 

المر بن تولب ۲۳٣‏ 

۰» ۰۸۰۴۳۲۹  طساقنب العر‎ 
oe 

الفری ر أحد شراح اللحماسة 4 
{e۸‏ 

المرى = ربيعة بن جشم 

مر = ۱۹۱ 

off (CV ¢ ۷ = مېد‎ 

00° «< ofV. otf — هشل‎ 

نواس س ۱۸۹ ۰ ٤٤٤‏ 

cFTY CEA ۰۲۰۸ توح‎ 
FIT TIYeTE 

نوح العطاردی ۲۳۹ ۷۰٤۳ء‏ 
€۷ ) 

نوفل بن مساحق ‏ ۱۴۸ 

نوفل بن ایی عقرب - ۱١١‏ › 
۷۰ 

٥۲۷  لفون‎ 

نوفیل = ۱۲۹ 

نیتش ۳۱۹۰۳۰۲۰۲۹۹۰۲۹۸ 

۳۱٦ ¢ ۳۱١ - نیکانور‎ 


ھ 


هاجر ‏ ۲۷۳ 
هاجر بن عبد العزی ۳۳ 


ابن 


c14 01۷1 ¢ ٩٦ - هاشی‎ 


4٤ 
۸٥ _ ھائ‎ 
Af < ۷٩ - ) هبل ( صی‎ 
٠٤١  نمحرلا هبيرة بن عبد‎ 
o04 ¢ a 


هدبه بن حرم 2 ۲۲٣١‏ 
هدیل — cof ( 0* (ACV‏ 


c<4 16۲ 
coftc4° c40 ۲€8| 
«ooocee\cofAc oV 
«o۳0 00٩ 
| ۲ <“ 11۸ 
۰۳۹۹۰۲۰۸  نانس هرم بن‎ 
4۹4 


هرمان ¬ ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ 


هريرة ¬ ۲٣۰١‏ 
هر برة ¬ ۱٤١‏ ؛ ۱)٤٩‏ ۱۸۲۰ 


هسیود ¬ ۳۱۱ 
هشام بن عبد الملل ۹ 


۰۱۸۲۰۱۴١  ةورع‌نب هشام‎ 


۱A۳ 
هشام بن عمدالکلی =ابن‌الکلی‎ 
CYTEACYEV < e 
CFPFACGTPTVTTI1FYo 
CFEFOTEYTE "4 
CFAA<PFo\(Ttoc t€ 
cfVocfVECETECEYY 
c04 ۰0۹ 


بو 


14۴ 


هکتور ‏ ۳۰۹ 
حو هلال سزيدبن‌الكيس النسابة 
هلال ¬ ۲۱۷ 
همام بن غالب = الفرؤدق 
همام بن منبه  ۱٤١ › ۱٤۲‏ 
هند — ۵۱۲ ۰ ۵۱۹ )› ۵۲۰ 
هند بنت أثاثة م ۳٤١‏ 
هند بنت عتیه  ۳٤۲‏ 
هند بنت معاوبة ‏ ۹۰ 
امنود — ۱۲ › ۱۹ ۰ ۳۵۸ 
ی هنيدة د ١۱٤۷‏ 
هوازن ‏ ۲۷۱ › ۳٤٤‏ 
هومر — ۲۸۷ ۲۹۲۰۲۹۰ 
co F11 * —‏ 
c۳۷ › ۳۱۹ -- ۷‏ 
1۳ 
E‏ 
ایم بن عدی-۰۲۱۸٣٣۰۲‏ 
۳۲۲ 


۳۱۱  اریه‎ 


هر ودوت د ۳۰٤‏ › ۳۱۱ 
هیر ودیان — PFI‏ ¢ 11" 
هيلانة - ۳۱۲ 


ر 
الواقدی ( محمد بن تمر ) = 
CYPFVOIATCIAY<6°‏ 
EV CEATEITEA‏ 
YY —‏ 


وائل 


14 ٤ 


۳١۸  نوینثولا‎ 

وداعة س ۲۱۱ 

وردان بن عرمة  ١١١‏ 

ورقة بن نوفل د ١ › «١‏ 
TV ¢+ 1°‏ 

الوفاء بن سلمة ¬ 0۸۹۰۱۷٥‏ 

وکیع ( محمد بن خلف) - 
۳A۸ <c ۱1۳٦‏ 

- ) ولف (فردريك أوغست‎ 
cYAVc 1:4۲ 
CFCC CAA 
CPI Vcc "° & 
FA 1¥ 

الوليد بن عبد الله الحعی- ۲۳٤‏ 

الوليد بن عبد الملك  ٠١١‏ ( 
10۸ 

الوليد بن عقبة  ٠١١‏ 

الوليد بن المغيرة ¬ 4۸ 

الوليد بن الوليد بن الغيرة - ۷۲ 

« 10V ٠٠١٤4 الوليد بن يزيد‎ 
(00۷< 06°A۸<11€ 10۸ 
00۸ 

ولم بن الورد - ٠۷۸‏ 

۱١ - ونکلر‎ 

٠١۰ ۰ ۱٤۲  هبنم وهب بن‎ 


ی 


› 666 ۰144 ›٥۱ ياقوت‎ 
IIc c41 


بنو 


بجی بن سعيد اقطان 
VY < 1۸4°‏ 

حى بن المبارك = اليزيدى 

۰۲٤۰۰۲۳۹ - حى بن می‎ 
I۲ < f 

می بن معین ‏ ۱۸۰ 

حى بن المهدى السیی ت 
0۵۷۱ 

مح بن یعمر - ۸٩‏ 

الیڵمری - ۲۳۱ 

یربوع = ۱۱۱ 04۷0۱4 

A Ta يزيد و‎ 

بزید بن عبرو المت - ۳۳۰ 

یزید = قيس بن الحطم 

بزید ( احبل السعدی  )‏ ۲۲۹ 

الیزیدى (أبو عبد الله › محمد 
ابن العباس  )‏ 4۸۸ ¢ 
o0۰ 4444۸4‏ 

الیزیدی ( أبو محمد › بجی بن 
المبارك 4۷۲۰٤۷١  )‏ › 
VY‏ 

04 ¢ ٥۲۷ - يسار‎ 

۵۵۱۰ ۵4۷ › ٥44  رکشب‎ 

یشکر بن وائل الیشکری ‏ 
1e < “f‏ 

یعرب بن قحطان-۷٤۰۰۰۲٠‏ 

بعقوب ( النې ) ¬ ٦٤‏ 

بعقوب بن إ سح ابن السكيت 

بعل بن الشدق - ۲۹۷ 


آبو القظان - 4< ¢ :606 


› ۳۹۹ + ) ابجانیون ( ابمنیون‎ 
cC EIA 4°46 °° 
۰“ ° 

٠٦١ ۰۵٩ ۵۱ › ۷ اهود‎ 
Af Af E 8 


CFA PY 
TIALLY 
۲٤۱ - پوحنا‎ 
۵۸۹ .- پوسف‎ 
0٠  یقثلا یوسف بن الیک‎ 
۰ ۱۹٩٦۰ ۱۵۹ پوسف بن سعل-‎ 
۳e٠ 
يوسف بن سلمان = الأعلم‎ 
الشنتمرى‎ 


يوسف بن تمر - ۱۵۷ 00۸۰ 
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یوسف بن الماجشون  ۲۹٣۲‏ 
بوسف هل - ۳٦ہ‏ ¢ 0۷۰ 
يوسیفوس ‏ ۳۰۱ › ۳۰۴۳ 
الیونان ( الیونانیون) - ›»۱۲١۹‏ 
CFCC ۸44‏ 
CFI °° 8‏ 


یونس بن حبیب-۰۲۲۹۱ ۰۲۲۹ 


cI fFoctt4۹ 
ctEACSETCSEECEE\ 
co\c {Voc tV"+44۹ 

o۹4 


Ki E پونس بن می‎ 
IY <c £ 


پوس بن یزید - ۱١١‏ 
يوهانس ( پوحانس ) - ۲٣۱‏ 


۹۹٩ 


فهرس الاما کن 
| باری ‏ ۳۳۸ 
ا — o‘{c o‏ 
شور - ۱٦۷‏ 
ا برا — ۱۱ › ۱۳ 
. البحر الأحر  ٠١١ ›» ١‏ 
أحد_ ¥1 ¢ JYV< 116 CA‏ حر فارس - | 
. 4 ¢ 4 البحر الهندى  ١‏ 
"toe < {۳‏ 
البحرين  ٦‏ ¢ 4۹ 
آرجوس ‏ ۳۱۴۳ 


» ۴١٣۳ › ۲۹۱  ةيردنکسإلا‎ 
PIT <cPIlo<cT\4 

٤۹۷  لایروکسإلا‎ 

٥۸۹ › ٤٩۱ أصبہان‎ 

۲۷۹  شاشعأ‎ 

کسفورد ۔- ۳۰۷ 

الانيا ۲۹۰ › ۰۰ › ۳۱۹ ۳۲۰ 

آم الحمال ‏ ۲۷ 


٠) 0۲١۵١ ۳۷ ۰ ۲۴٤ - الأنہار‎ 


"IV < 1° VCP 
۳۲۰  ارلجنإ‎ 
٤4۲ الأندلس‎ 
ہ٦۳‎ ۰ ۳۱۸ › ۸۸ - أور با‎ 
۳٣۳ ¬ إیونیا‎ 


اس 


باب بی شیبة - ۲۱۱ 
بابل = ۱۲ › 1۹۷ › ۲۴۹ › ۲۹۳ 


۲۱۲ ۲۰ ۱٤۹ ۰ A۳ ۰ بدر - ۳ه‎ 
cCFTEY CTE <Y\lOe c18 
AAT 

برجامس ( برجا م  )‏ ۰۳۹۳۰۲۹۱ 
۳۱١‏ 

بردی س ۲۳۰ 

برقة العيرات ‏ ١١ه‏ 

٥٦4٤ › ٥٩۳ ¬ برلین‎ 

c Y°6 <C 14۱ ¢ ٠۱۸۹ - البصرة‎ 
cT< YT < YTA<C ل‎ 
« YoeV «< o" «< Yo «< YoY 
CFV < YAY < ۲41 ¢+ 8۹ 

cEPécETToETocEYTACTEA 
cT<“ E1 < FV <C E7 
c41 < {EA < EV ¢ £8١ 
« fof < foY < §O0\ < f0 
‘f4 <C ENYCE) C foo 
«Vo cC EVY <C EVI cC EY 
co\¥ <c 4۳< £4۱1 < AF 


¢ <4۹ ¢ o ¢ OY ¢+ 8° 


۳ ا 
بطحاء مكة _ ¶ 
بطن قو ١٠ہ‏ 


› ي‎ › ۳4 › ۲۵۲  دادغب‎ 
cC EAA < AY < fof" < f۲ 
o4 

ہ٠١‎  تارکبلا‎ 

٠٠۹  قیرغإلا بلاد‎ 

بلاد الروم ۱۷ ٠‏ 

» ٩ ¬ ) بلاد العرب ( جزيرة العرب‎ 
CII <¢ 1° 0A0 
CFTC 1¥Y<¢11¢ 1۴۳ 
« 19V <C AA <° CFF 
CTT < Fed (For +: 11۷ 
« Veo < PVE ce cC "f 
FAT << F1I ¢ AE ¢ ۴۷77 
«(<Y < £1۷ < f10 C۱۲ 
) 11۸ 

بلاد فارس - ۱۷ ¢« 00 

بلاد هذیل - ٤٥۹‏ 

۳١۹ ۰ ۲۹۳  ةيقدنبلا‎ 

٥۸٤  قالوب‎ 


۱۳۱  ثیلثت‎ 

تدمر - ۱۳ 

ترکیا - ۰۱ › ٥۰۴۳‏ › ۳ه 
التعانیق - ۰٥۳۸‏ 


14۷ 
توس ٥۰۳‏ 
تہأء — A۲‏ › ۱۰۲ ۰ ۲۹۹ 
ت 


oA — الثقل‎ 


ج 


جبل الدروز ‏ ۲۹ 


جبل رضوی = رضوی 
جبل سلع — (FY‏ 
جبل عزور = عزور . 
جبل ورقان = ورقان 

جبلا القدسين = القدسان ‏ 
جبلا نہبان = نہبان 


| رع = 


الحزيرة (جزيرة الفرات)  ٠١١١‏ 


TIA <۱ ¢ 1۱8 
OeYA ٩٥ الحناب‎ 
۱۹۷  روباسی جند‎ 
o4 ۳۲۸  ءاوحلا‎ 
جر چ‎ 


ا 


الخحائل ‏ ۱۸ہ 

1۰ ۰ ۸۱  سبحلا‎ 

€4 ۳ 1۸ › ۱۷ = البشة‎ 
FAY ¢ 1۹۷ 


%4 


۵۲ ) ۳۲۲١ ۱۸ › ۸  زاجحلا‎ 
« €°V < 8£°° CFA ¢ ۱۸ 
EPYo EPIC EF cC 

۳۱۰٤۳۹ ۲۷ ۰۱۱ — الحجر‎ 
0° 

۱٤۹ ۰ ۱٤۸ › ٩٩ › ۷ - اعلیدیبیة‎ 

۳۲  نارح‎ 

حران اللجا ‏ ۲۹ 

٠٤١ اة‎ 

٤۳۲  ناترحلا‎ 

٦ الحرم‎ 

الساء م ٠٤١‏ 

€۲“ ¢ ۲۹٣٤١  تومرصح‎ 

۳۲ › ۲۷  ناروح‎ 

حومانة الدراج - ٠۴۸‏ 

حومل ‏ ۲۴۳۰ ۰ ۱۵ہ 

› ۷00) 0۰0) £ 0 ۱7 — اسلىرة‎ 
c14 ¢ 1°9۷ cC 1°۴۳ ¢ A^ 
c11 ¢ \YA< 110 ¢ ۱۱8 
cT cI ¢1۱1¥Y ¢+ 11۴ 
<۲1 < "IVY ¢ FEA ¢ 1 


ج 
الحبتان ‏ ۱۸ہ 
خحراسان  ۵۸٩ » ۵۸۸ » ۸٩‏ 
اللحندق ‏ ۳۲ 
اللحورنق = ۳۳۸ 
حیبر  ٩۱‏ 


الحیف - ٠١١‏ 
خیف سلام ‏ ۸ 


د 


دار الأثار العربية - ۴۲ 

٠٠۴٠٠٠٠4  ةيرصملا دار الكتب‎ 
OVA < 0۷° 

١١۷  ةودنلا دار‎ 

۳۷١ - الدانيمرك‎ 

۷۸  ةنيثدلا‎ 

١ - دجلة‎ 

ہ٠١‎ › ۲۳۰  لوحخدلا‎ 

۱٤٩١ › ۱  یقشمد‎ 

٠١  لدنعلا دومة‎ 

الديار المصرية ¬ ٤4۹۷‏ 

۵۸٩ — دینور‎ 


ذد 


ذات الدبر - ۱۷۳ 
ذات عرق ۲٣۹‏ 


"{V— الذنوب‎ ) 


ذو طوی  ۲٣١‏ 
دو قار ۲۲۷ › ۲۹۹ › ۵۷٩۹‏ 
ذو المجاز ‏ ۸۱ 


۵۸۰  ناذار‎ 
٠4١  ةمار‎ 


۳۲۹ » ۲۵۰  ناحرحر‎ 
٤٠۹  ناخر‎ 

الرس - ۸۷ 

of ¢ ۸۷ ¬ الرسیس‎ 
۷ ۰ ٩ - رضوی‎ 

۲٤٠١ › ۱۷۷ ¬ الرقة‎ 
١٠۸ - الرمل‎ 

رملة عالج o۴۹‏ 
الرها ‏ ۱۹۷ 

رهاط ۷ 


زبد - ۲۹ 
زبدان  ٥۲٤‏ 
و 
زیونیا - ۲۹٤‏ 


س 
سامرا  ٤٣٥١‏ 
سام 0۸ ` 
السدیر = ۳۳۸ 


( 4۳ › ۲۹ › ۲۷ › ۲۵ - سلع‎ 
4% < £04 ¢ f0۸ 


۸٩۸ — مرقند‎ 
۳۳۸ - سندار‎ 
١۸ السب‎ 
4٤٤١ › ٤١٤  داوسلا‎ 


السوارقية = ۸ 


14۹ 
٩  ةيروس‎ 
{Ve — سيل العرم‎ 
۳۱۳  بونیس‎ 


او 


c1 < IF <A ¢ ١١  ماشلا‎ 
c۳۹ < 1۹ ۰ ° ¢ ۲ 
<“ 1V۷ < 107< 10۷+٨4۹ 
cC FAY < 0° <c YA < 14۷ 
4۳1 › 4۹ 

4١١ › ۱١۸  ةرجشلا‎ 

۲۰١  ةلبج شعب‎ 

شعب اليف ۸٩‏ 

شام ¬ 0 


ص 
الصفراء د ۷ 
الصلیب - ۸۲ » ٩۰‏ 
الصین - ۸۸ › ۸٩‏ 


ص 
ضرعاء V—‏ 


٤۳۹  یوفض‎ 


ط 


(0 (6° 4١ › ٩  فئاطلا‎ 
TYICTIACTIY <۲4 1°¥۷ 


Veo 


» ۲۹۹ › ۲۹۸ > ۲۹۷  ةداورط‎ 
۳۱۲۳۰1 

٣٠٠١۷ › ۷۸ - الطور‎ 

طورسینا - ۲۵ » ۲۷ 


۳٠٤  ةبيط‎ 
ع‎ 

٠١٦  ةمراع‎ 
O\A « ۸۷  لقاع‎ 


٠۳۹ ¬ ) عالج ( رملة عاج‎ 
۰۱۹۷ ۰۱٦۹۱ ء‎ ۸۱ ۰٥۱ — العراق‎ 
CTY <¢ 60° <C ۱4۷ ¢ 1۷9 
cCEPYTC EPIC E"*°* +٨21۹ 

| oA <+' 6۹ 

العر بية السعيدة  ٩‏ 

٥٣١ - عرعر‎ 

۲۹۲  تانتیرع‎ 

زور س ٦‏ ) ۷ 

٥۱۷ - عسعس‎ 

۲٠٤١  اقنقعلا‎ 

٩۸  ظاکع‎ 

۳٣۲ العلا‎ 

oV < o¥* < 1۱4۲ ٩ عبان‎ 

٥۱۸ - عمایتان‎ 

عيساباذ = 4 › ۷° › ۳۸ ¢ 
4۳ 

عين مر ۱ه 


۲۷٣۳  طیبغلا‎ 
٩۲۱ ۰ ۱۱۲ ¬ غسان (ماء)‎ 
٠۳۹  روخلا‎ 


ف 


فارس - ۲ه 6 A4‏ ۰ ۱184 


الفرات - ١‏ ۲۹ 
الفرع ¬ ۷ 
فرغانة — ۸۸ 
فرنسا ‏ ۳۲۰ 
ق 


القاهرة ‏ ۳۲ › ٠٠٣١‏ 
قبرص - ۳۱۳ 
القدسان - ۷ 

٤٤١  ةمالسلا قصر‎ 
۳٤۷  تايبطقلا‎ 
٤۷۲ - قطربل‎ 

٩٦  نانقلا‎ 

فر ک٠‏ 

قو ( قو ١‏ 
القوادم )04 


لك . 


كاظمة ‏ ۱۸ہ 
الكعبة  A۷ ۰ ۸٦ › ٦٦‏ ۰ ۰۱۹۹ 
VY CTY CAV C14‏ 


› ۴١ › ۱١١ >» ۳ ¬ الكوفة‎ 
cYoY< YFV< ۰0< YY 
c1 4۱1< 9۹< Yo 
cE cE C۴ +۳4۸ 
cCEPFVcC ETF <c ETT <¢ | 
Cfo’ c44 < 47 £8۱ 


<f < fo¥ 6 o ¢ 0| 


¢ €1 EAT <c ETE <+ ۲ 
corY <o‘ <o\¥ < 4۹۴۳ 


¢ 0٦ « 666 ( 0۳ › ۵0 


¥1 < oy 


۳۱۳  سویک‎ 


٠۳١  علعل‎ 


o4 ¢ e۴ › ٠٠4  ندنأ‎ 
٠ 0۷۰ › 1۳ = لیبزج‎ 
٥٦4 » 4۹4  ندیل‎ 


8 
ما بين الہرين ٦=‏ › ۱۲ 
4۷٥ -‏ 
المعثر  ٠۳۸‏ 
مدافع الریان — ۸۷ ) 
مدائن صالح - ۲۷ ۰ ۳۲ 
المدرسة النظامية  ۲٠١۷‏ 
مدین - ۸۲ 
المدينة المنورة ( وانظر : يرب  )‏ 
col —o cc TY CACY ¢7‏ 


٩۱ 


(VY (TV (01 ( 00 (8۲ 
Ce C11 01° ¢ ۸ 
CYFAGC YY < °1 1° 
CPE CPYVY <“ YY ¢ oY 
CECE cC E 8° 
<c foc EFC EF ¢ 1 
NNO 

)٦١  دبرملا‎ 

مر الظهران - ۷ 

۳۱۳  ایلاسم‎ 

المسجد الام ۲٣١١‏ 

مسجد رسول الله — ۲۱۹ 

۷١  روسلا مسجد‎ 

٠٤٤  ةنيدملا مسجد‎ 

مسجد موسی بن سيار = ۲٤١‏ 

Coc FCA +1۷ - مصر‎ 
۱۸ ¢ 1 › 1۹۲ ¢ ۰ 

مطبعة هندية _ ٠۳‏ 8° 

46 o AY — مطرق‎ 

معهد إحياء الخطوطات العربية ‏ 
Nor (06°10 £۹‏ 
معين س ٩١‏ 

مكتبة غوطة 6 ٠ه‏ 

مكتبة فيض الله - ٠٠۴۳‏ 

مکتبة کوبریلی = ۵۸٦‏ 

مكتبة لاله لى ا١۵ ٠.‏ 

».0۳۸ » ۴۳  ةينامع مكتبة نور‎ 
ofY<c ofl «<O ¢ o۹ 

cA (VY «(o (£۹٩ › 7 — مکة‎ 


¥4 


c\YV ¢<1°¥۷ CA“ CV <¢ VY 
co PE (CV °< 10۱1:184۹ 
cP OV( Foto FE < YE۷ 
¢ TIA ¢ 1V cC E۱4۲ CC ۴A۹ 
۲۱ 

۳٤۷  بوحلم‎ 

٥٣۳ - منبج‎ 

۳۰۸  اراجیم‎ 

مسا ۳۱۹ 


ن 


› ٠۰١ C٨0 ۷۰ 0 ۳۲ ۰ ۸ جد‎ 
OA* < 0(4 < {Y1 < °%¥ 

۰ ۱١٩ › ۱۱۲ › ۷۱ = نجران‎ 
TY < ° ¢ 18 

4١۹ - الحائت‎ 

۲٤۷ › ۲۳۹  تیحننلا‎ 

نخل - ۳۲۳ 

انسار ۲۵۰ › ۲۵۱ › ۳۲۹ 

نسر - ۲۷۳ 

عاف صارة _ ٩٩‏ 

۲۷٣۳ لتقا‎ 

المارة ¬ ۲۷ 

٠١١ مى‎ 

ميل - ۱۰۲ 

مهبان - ۷ 

۷١  ةريبلا امبر‎ 

٠١۹ › ۱ - النیل‎ 


ھ 
هانوفر - 0۷۰ 

۱٩٩ = هجر‎ 

٠۱۸ - هضب ذو إقدام‎ 
۵۹۱ › ۵۸۹4  ناذہه‎ 
٣٠۰۵١ › ۸٩  دنملا‎ 
۱٠۰ - هیدلبرج‎ 


ر 


وادی فران - ۲١‏ 


وادی المکتب - ۲١‏ 
ورقان - ۷ 
وزل صنعا ¬ ۸ 


ی 
برب ( وانظر : المدينة المنورة  )‏ 
cI < 144 <0 ۹€ ۰ ۹‏ 
1A‏ 
العامة ¶ › 6٩4 › £۲١‏ › 1۷ا 
11۸ 


زئ م 


٠٤١ بن‎ 


SIGE 


coc 1V <1۲ cC V1 ¢ ۹ 
CFA‘ cC F4°* cC YE <+ A 
c۳4 ۰-۳۹ cC AE “FAY 
cC 1N < 4° CEA {° 
c1 £14 EIA <۱۷ 

4۹ء ¢ 1۲1 


V ¢ ١ يبع‎ 


۴۳ 


فهرست الکتب 


أخبار الشعراء لابن‌النحاس ‏ 4۹۸» 


4۹ 

أخبار عبيد بن شرية س ۲٤۷‏ » 
۹ 

أدب الکتاب ‏ ۲۷۹ 

ه١‎ › ه٤‎ ٣  دزألا أشعار‎ 

أشعار نھ سد ٥٤6‏ ۲٥ہ‏ 

اسز أشجع — of‏ 

آشعار عبلة م 4ه 

› ٠4٤ › ه٤‎ ۳ آشعار بی تغلب‎ 
oo“ cof{V( 041048 

آشعار بی کے ٥٤٦‏ 

أشعار بی الحارٹ  ٥٤٩‏ 

ه٤‎ ٣ - ٤)١۹ — آشعار حمیر‎ 

أشعار بى حنيفة - ٠٤٦‏ 

أشعار ذهل ٥٤٩‏ 

046 ¢ ه٤‎ ٣  بابرلا أشعار‎ 

أشعار بى ربيعة ٠ 4١‏ 

أشعار الستة الخحاهليين - ٠٠٠١‏ 

أشعار بی سلے - ۲٥ہ‏ 

«c0 ٥4٥  نابیش أشعار بی‎ 
٦ 

أشعار الضباب ‏ ١4ه‏ 


آشعار صبه — 04 


اشعار الطائيين  ٥٥۲‏ 
أشعار طی؛ ٥٤١‏ 
أشعار بى عامر بن صعصعة ‏ 4 ٤ه‏ 
اشعار بی عبد ود - ٥4٩‏ 

أشعار بی عدوان  ٥4٤٩‏ 

آشعار بی عدی  ٥4٩٦‏ 

اشغار بی عوف بن همام 4٤ہ‏ 
أشعار بى فزارة  ٥٤٩‏ 

٠٤4١  دنفلا أشعار‎ 

٠4١ » ٥٤٤ أشعار فهم‎ 

اشعار کلب ٥4۹‏ 

أشعار كنانة  ٥٤٩‏ | 
آشعار بی حارب ‏ ۵4۷ ۵٥۵٩‏ 
أشعار ى حزوم = ٥٤۷‏ 

٠٤4۷  ةنبزم أشعار‎ 

أشعار بى ٣شل‏ - ٤۷‏ 

أشعار المذليين ما بى مها فى النسخة 
اللغدونية غير مطبوع  ٠٣‏ 


أشعار هذ يل ¬ 04۷ 


أشعار بی ا — 04V‏ 
اشعار بی یشکر ‏ ۷٤ہ‏ 
إصلاح المنطى — 0۹< eA 04V‏ 


۷*4 


› ۵۷۸ › ٥۷۷ - الأصمعيات‎ 
¢ OAY < OAY < OA «< eA* 
۳۲ < ۹۱ 

٤٠١  مانصألا‎ 

٤۰٦۰4۰۰۲۹۱۱۸۳ الأغانی‎ 

أغنية رولاند - ٠٠۷‏ 

› ۲۹۲ › ۲۹۱ ۰۲۸۸ - الإلياذة‎ 
c Y1 < 40 < ۲4€ <: ۹۲ 
¢ °° cC ¥4۹4 cC AA ¢ FAV 
CFTN Tooec Toff oY 
CTI CFA CPAP V 
° cCPIVTIITTT 1) 

أمالى القالى — ۱۷۷ › ٥۷۷‏ 

الأمغال لصحار العبدی  ٠٦۸‏ 

الأمثال لعبيذ بن شرية ¬ ٠١۸‏ 

۳٠١ - الأناجيل‎ 

(4° cf ٦١ - الإنجيل‎ 

الإنصاف ی مسائلا لحلاف ۲٠٣۷-‏ 

۲۸۸  ةداينإلا‎ 

› ۲۹۲ ۰ ۲۰۱ › ۲۸۸ - الأوديسة‎ 
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تاریخ آداب العرب للرافعی ‏ ۴۷۷ 

۱۸۲ ۰ ۱٤۹  یربطلا تاریخ‎ 

تاریخ الیونان لکالسثین - ۳٣۲‏ 

تأویل مشکل القرآن - ۲۷۹ › ۳۷۸ 

تحت رابة القرآن  ٤٠۳‏ 

التصحيف ولتحريف للعسكرى - 
۱۷۸ 

التعلبقة لابن اللحاس ( شرح دیوان 
امری القیس ) - ٤۹۸ › ٤۹۷‏ 

تفسیر اسن البصریى - ٠٤۸‏ 

۱٤١۸  ىدسلا تفسبر‎ 

تفسیر سعید بن جبیر = ۱٤۸‏ › 
AY < 18۸‏ 

(۲١ › ۱٤۸  یربطلا تفسر‎ 

تفسیر عروة بن الزبیر ١٤۹۰۱٤۷‏ 

٠٤١۳ › ٥۸ - تقد العل‎ 

التنبيه على حدوت 

للأصفهانی - ۱۷۸ 

التنبيبات على أغاليط الرواة للبصرى 
VA —‏ 

› ٥۹۷ › ۹۲  ظافلألا ذب‎ 
۹۸ 

۳٣۲ ۰ ۱٤۰ › ٦٤ › ٦۱  ةاروتلا‎ 


التصحف 
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حهرة أشعار العرب  ۸۳۰۵۸۲ه»‎ 
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1Y 
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ح 
حاسة آی مام ۱۷6 › ۱۷۵ › 
C OAS < OAY «< OAY «< £8۸‏ 
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“I۲ cC TY ¢ TT *°A ¢ 1°‏ 
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ديوان خلف الأحر  ٤٤٤‏ 

ديوان دريد بن الصمة  ٤٦۹‏ 
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۹ه 
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۳۷۲ - دیوان عبید بن الاًبرص‎ 
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ز شعر بی عقيل - ٠٥۲‏ 
شعر فزارة  ٥١١‏ 
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۳ شعر بی یشکر  ٥۵۱ › ٥٤٤‏ 
الشعر والشعراء لابن قتيبة - ۳٣٣‏ 
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CFCC ° ¢ °° 

° < 1°00 <۰ 1° £ 
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۱۸١  رباج عحيفة‎ 
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ف 


الفاضل للمبرد ¬ ۲۷۸ 

الفردوس المفقود لملتون سد ۲۸۸ ۳١۸)‏ 
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» ٥٩۳ › ٥۹۲  هیوبیسل الکتاب‎ 
C64۹۷ < 041 < 040 › 4 

۵۹۸ ) 
كتاب أخبار الحر وأشعاره  ٠4٦‏ 
کتاب بی أسد ‏ 4۴ » ۵۵۲ » 


oo 
of — کتاب ا‎ 


کتاب أشعار القبائل — o00‏ 

کتاب ئ أعصر — go of‏ ` 
کتاب آهرن بن أعین  ١٤۲‏ 
کتاب إیاد ‏ ۳٤ہ‏ › ٥٥٣ › ۵4٩4‏ 
کتاب باهلة ‏ ٤ه‏ 

كتاب ججيلة - ٥٤٣‏ » ٥ه‏ 
کتاب بلی - ٥٤۳‏ » ۳ه 

کتاب العام فى تفسير أشعار هذيل 


۷⁄۰۸ 


ما أغفله بو سعيد الحسن بن 
الحسین السکرى - ٣ه‏ 

کتاب بی گے = ۱۹۳ + ۱۹٤‏ ۰ 
00۹ ¢ *0% 

کتاب ٹقیف ۰٥۰۸۰۱٦٤۰۱۰۹۷‏ 
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oof › ٥٤۳ - کتاب جرم‎ 

کتاب بی جع - ٥٤٣‏ 

٠٥٤ › ٥٤۳  ةنيهج كتاب‎ 

کتابت بی الحارٹ - ۰۵٥۵۰۰۵٤۴۳‏ 
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کتاب بی حنیشه  ٥٤۳‏ 

کتاب نٹ — off‏ 

٥٥۲ › ٥)۳  ةعازخ کتاب‎ 

۰ ٦۳ ۰ ٦۲ › ٥۵ - کتاب دانیال‎ 
(6° (14° 

کتاب داود ( الزبر ر — ۹۷ 

کتاب بی ذهل بن ثعلبة — (of‏ 
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کتاب بی ربیعة بن ذهل - ٥٤۳‏ 
eo‏ 

کتاب الزهری عن مشاهد ارسول - 
٠٠‏ 

کتاب بی سعد - ٥٥٣ › ٥٤۳‏ 

کتاب بی سعید - ٥٤۳‏ 

o0 ¢ ٥٤٤  نوكسلا کتاب‎ 

کتاب بی سلے - ۲٥ہ‏ 

کتاب ب سل بن قیس - ۱٤١‏ 

کتاب بی شیبان - ٥٤٤‏ ¢ 060°( 
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کتاب بی ضصبة  ٤4‏ 

٠٥۴ › ۵٥4٤  ةعيبض کتاب بی‎ 

كتاب بى طهية - oo" < ٠٥٤٤‏ 

کتاب طی' — ٥44‏ ۲٥ہ‏ 

کتاب ابن‌عباس فی أحکام القرآن ۔ 
۱4۷ 

کتاب ابن‌عباس ى التفسبر  ١٤١۷‏ 

کتاب ابن عباس فی نزول القرآن - 
۱4۷ ) ) 
o44‏ 

کتاب بی عبس - ٥٤٤‏ 

کتاب بی عجل-٤ ٥۵4۰٥٥۲۰٥٤‏ 

٥٤4  ناودع کتاب‎ 

کتاب بى عذرة - ٠٥٥4 › ٥4٤4‏ 

› ٥۵۱ › ۵6٤٤ - کتاب بی عقيل‎ 
oo 

oot › 0)4  ةزنع کتاب‎ 

کتاب غی ٥٤٤‏ 

| 00۳۰0۵۱ › ٥٤4  ةرازف کتاب‎ 


٠ ۲ ۱١۴ › ۱۵۷ - کتاب قریش‎ 


ooA < 8*۸‏ 
کتاب بى قريظة - 0٤66‏ _ 
کتاب بی قشیر ‏ 044 ٠۰‏ 
کتاب بی قيس بن ثعلبة - ٠ ۵٤٤‏ 
کتاب بی القین  ٥٤٤‏ ) 
کتاب بی کلاب  ٥٤٤‏ 
کتاب کلب ٥٤4‏ »› ٣ہ‏ 
کتاب كنانة  ٥۵۰ ›) ٥44‏ 
کتاب بی مارب 00١ ۰ ٥٤٤‏ 


کتاب بی مرة بن صوف  ٤٤‏ › 
00٠‏ 

ہ٥۳‎ › ٥٤٤  ةنيزم کتاب‎ 

۳٠٦١  سدقملا الكتاب‎ 

کاب النسب للزهری  ٠١٤‏ 

کتاب مېد ٥٤٤‏ 

کتاب بی ہشل د ٥٥۰ › ٥٤4‏ 

کتاب بی هاش ٤٤ہ‏ 

کتاب بی المج - ٤٤ہ‏ ¢ oof‏ 

کتاب بی یشکر - ۱٥ہ‏ 

› ۱٠٥۹  دعس‌نب کتاب پوسف‎ 
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٤۲١  یرشحزال الكشاف‎ 
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لجاز لأ عبيدة  ۲٠٤‏ 

مجلة الثقافة الإسلامية  ٣٣‏ 
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٤١ ٠ ۳ » ۲  نامقل مجلة‎ 
۱۹ 

٠٤١  قشمدب العلمی‎ e 


مجموعة اأشعار الهذليين_ 0° 
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محاضرات نى بيان الأخطاء العلمية 
التاريحية الى اشتمل عليبا كتاب 
ى الشعر ابمحاهلى = ٠ ٤٠۳۴‏ 


« محمد » لمرجولیوٹ ‏ ۳۹۸ 


الحتصر فى على اللغة العربية ابلعنوبية 


۳۸٤  ةعبدقلا‎ 
٠۸١ › ۱۷۸  ىطويسلل المزهر‎ 


مسند أحمد بن حنبل - ٠٤١ › ۱٤٤‏ 


٥۸۷  تاعوبطملا ج‎ 

٠۲۳۹  ییلاوجلل المعرب‎ 

معلمة الدین والأخلاق د ۳٠٦۸‏ 

المعمرين من العرب للسجستانى ‏ 
۳۳ ) 

المغازى لومب بن منبه — 0۰ 

مغازی رسول الله للواقدی م ۲٤۸‏ 

£4١) ۳۷١ › ۳۹۸  تایلضفملا‎ 
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c OAY «< OA\ « OVV «¢ 0۷٦ل‎ 
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» ۲۹٩۰ » ۲۹۲ المقدمة لولف‎ 
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۱۹ CA + ۱۱۰ 
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۹۸ 

مقطعات الأعراب ‏ 4 ٤ه‏ 
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أبو دواد الإیادى ۳° 
أمرۇ القيس ۴۲۹ 
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